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مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
ص . ب ۵1۰٤4‏ الرياض ١049‏ 


كنت قرات هذا الكتاب بعد صدوره مباشرة ووجدئه قریدا في بابه من ححيث معالجته لدلالة 
الشكل” في اللغة العربية. لكن ما لفت نظري أكثر من غيره في الكتاب أنه تضمن "رذ 
لكشر عن المقولات المتحبزة ضد اللغة العربية. فقد عرض المؤلف لكثير من المقولات التي 
سادت في السياق الثقاقي الغربي (والعربي) عن اللغة العربيةء وأخذ يغندها الواحدة بعد 
الأخرى؛ ول يكن ذلك "دفاعًا" عنها بقدر ما كان تجلية لأمر هام هو أن اللغة العربية لغة 
بشرية طبيعية تتضمن من الظواهر ما تتضمنه اللغات الأخرى (ومن هنا لا غرابة أن يكون 
اسه "عدالة'!). 

وكان جل تلك المقولاث يقوم على جهل باللغة العربية وينطلق كثير منها من 
المواقف المسبقة عنها لأسباب إيديولوجية في الغالب. وقد بين المؤلف أن من يتفوهون بتلك 
المقو لات مجهلرن لغاتهم همء حقيقة. ذلك أن كثيرًا عا يعيبونه على اللغة العربية موجود في 
اللغات التي يتكلمون:؛ لكنهم لا ينتبهون إليها. 

وقد سعپت بعد أن قرات الكتاب إلى ترجته إلى العربية» لكن بعص الظروق آدت 
إلى الإبطاء في ختروج الترجمة العربية. ومنها أن الكتاب صعب من حيث الموضوع: ذلك أن 
موضوع "الدلالة" يعد من أدق المواضيم الت تتناوطا اللسائيات. ثم إن المؤلف مغرم غرامًا 
شديدًا بالكلمات الغريبة واللهجية وتلك التي تعد من الألغاز وتلك التي تحيل إلى كثير من 
الظواهر والأحداث والشٍخرص الثقافية في اللغات الأوروبية. لذلك وجدت صعوبة بالغة 
في تيم تلك الظواهر ولم تسعقني المعاجم في التغلب على تلك المشكلات في كثير من 
الأحيان. كما أنه يُكتب بأسلوب صعب جدًا بسبب تلعبه باللفة؛ وهذا ما آشار إليه بعض 
الذين راجعوا الكتاب حين شر (انظر ما كتبثه باربار!ا جونستون. في مراجعة له كلها إطراء: 
'ويعمل [ديفيد جستس] في مؤمسة مريم وبستر [التى تنشر قاموس وبستر للغة 
الإنجليزية]ء لذلك يبدو أنه قد أخذ على عاتقه حَمْل القراء على اللجوء إلى 
استعمال قواميسهم: فكتابه ملآن بالكلمات الانجليزية المهجورة والغامضة . 


(Barbara Johnstone, Language, Yol. 64, No. 4, Dec, 1988, PP. 
823-324. 


وسيجد القارئ بعض آثار هذه المموبات في الترجمة العربية» لكنى حاولت قدر 
الإمكان تجلية القضايا التي عالجها المؤلف. 

ونما أسهم في تآخر ظهور الترحمة أن الناشر الأصلي للكتاب أرضح لي آنه لا يمكن 
إعطاء حقوق نشره باللغة العربية إلا إلى ناشر معروف. وقد سعيت كثيرًا باحئا عن ناشر 
يبأخذ على عاتقه القيام بهذه المهمة؛ لكي لم أجد كثير؟ من الاستجابة. وآخيرًا تفضل مركز 
الملك فيصل للدرامات الإسلامية بالاتفاق مع الناشر الأصلي؛ وهذا ما وضع حذا لهذا 
التأخير. 

وكان المؤلف كريما ف تجاوبه مع مشروع هذه الترجمة. وقد عرضت عليه ترجمي 
لبعض القفصول فتفضل بقراءتها وشجعي على الاستمرار فيها. وهو الذي اقترح العئوان 
البديل للترجمة: ( اسن العربية في اخرآة الغربية"» الذي يتماثل - كما بقول ‏ مع عناوين 
الكتب العربية القدعة؟ 

ونا كان الكتاب كبير الحجم فقد رايت ألا أضاعف هذه المشكلة بتعليقاتي على 
بعض ما ورد فيه؛ إلا أئي علقت في بعض المواضع على ما يجتاج إلى التعليق. وأرجو أن 
يجاول القارئ الوصول إلى مقصود المؤلف بجهدء في عماولة فهم القضايا الق عالجها. 

وأود في الخنام أن أتوجه بشكري الجزيل للزملاء الذين قرأوا فصولا من هذه 
الترجمة. وهم الدكتور جواد الدخيل والدكتور محمود نحلة والدكتور محمد ربيع الغامدي. 
وقد تفضل الزعيل الأستاذ الدكتور فالح العجمي بترجمة التصرص التى أوردها المؤلف 
باللغة الألمانية. والزميل الدكتور مد الزليطني بترجة التصوص الغرنسية؛ والزميل الأستاذ 
الدكتور عبد الوحمن الخانجي بترجمة النصوص باللغة الأسبانيةء وقد تركت تلك النصوص 
بلغاتها الأصلية إلى جانب ترجمتها العربية. وأود كذلك أن اشكر طلاب الدراسات العليا في 
قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة الملك سعود الذين قرأوا الترجة أثناء تدريسي إياهم 
مادة "صلم الدلالة', وكان للحوظاتهم وتساؤلاتهم دور كبر في تجلية بعض المواضم في 
الكتاب. ولا شك أن المسؤولية النهاتية عن الترجمة تقم علي وحدي. لذلك أرجو من القراء 
الكرام إمدادي بما يرونه من ملحوظات عليها. 


وآخميرًا أود أن أتقدم بالشكر إلى مركز الملك قيصل للدراسات الإسلامية الذي 
تفضل بالوافقة على نشر هذه الترحة. واحص بالشكر الزميل الدكتور يحيى محمود بن جنيد؛ 
الأعين العام للمركز والدكتور عرض البادي اللذين كان لتشجيعهما آثر كبير على 
استمراري في مغالبة الترجمة والإصرار على إلجازها. 

ويطيب لي كذلك أن أخص مركز البحوث في كلة الآداب ‏ جامعة الملك سعود 
مدلا بمديره السابق الزميل الدكتور عبد الغفور الروزي: والزملاء أعضاء المركز بالشكر على 
الدعم الذي قدمه المركز لي آثناء عملي بالترجمة وهو ما مكنتي من إنهازها. 


الرياضص 

حمزة بن قبلان المزيي 
د 0 1574اه 

jo‏ ¥ كم 


مقدمة المؤلف للترجمة العربية 


كان هذا الكتاب حين ألفثه موجها للقراء الغربيين. وكان هدفي منه أن يقدم الغنى 
الذي تعميز به العربية لكي يتعرفه الغربيون ويقدروه» ولتفنيد بعض التصورات الخاطئة [عن 
العربية في الثقاقة الغرية] كذلك. وهو لا يتطلب معرفة بالعربيةء لكنه يتطلب معرفة عميقة 
باللغات الأوروبية. 

ومن هناء فوجشتة؛ وسعدت,. بأن ينقل إلي الدكتور خمزة المزيني: أن متكلمي العربية 
أنفسهم قراوا الكثاب وقدروه منذ حين. وأنا سعيد بذلك» لكنني قلق أيضاء ذلك أن الكتاب 
(ويجب أن اعترف بهذا) ليس سهلاً حتى في الثقافة الغربية الى تتصف بالتنوع الثقاني: نكم 
من الثابرة الشجاعة الى يجب أن يتحلى بها القارئ الشرقي» الذي تخذي يمه الجمالية 
تقاليذ مختلغة! [ليتمكن من قراءة للكثاب 1 

لكن الدكتور حمزة المزيي. الذي ترجم هذا الكتاب الطويل الصعب أزال هذا القلى 
الآن. وهو يستحق شكر المؤلف وشكر القراء. آما ما بقي من الغموض أو التعبيرات التي لم 
تنبيْن» مما يمكن أن يكون سبق إليه فلمي في فترة الشباب وقلة التجربة؛ فارجر من دارسي 
اللغة المثابرين أن يغفروه لي. 

ويبدو لي أن اللغة أكثر حكمة من أفراد متكلميهاء ذلك أنها تكنز أحسن ما قيل 
فيها. وكم نمن بحاجة إلى الحكمة؛ في هذا الوقت الذي يعج بالمشكلاث في العام كله وما 
أحوجنا إل رؤية واضحة هادئة للتاريخ. والحق أن العام فد عر في تاريخه بما هو أكثر سوءاء 
هرات عديدة؛ لكنه استطاع البقاء. بل أدى به ذلك إلى اكتساب هزيد من القوة. 

أسال الله أن يلهمنا المخابرة لكي ننجز ما يجب علينا عمله» وأن نتحرر من أخطائنا 
وأن يشملنا برعته؛ ونحن متصفون بالتواضع والصدق. 


ديفي حسكس 
17 كام 


مقدمة المؤلف 


ظلت اللغةٌ العربيةٌ ضحية للتنميط والغرائية نفسيهما اللذين عالت متهما اللغة 
الصينية؛ ورجا أملهمت العوامل السياسيةٌ في تعاظم سوء الفهم هذا. ومن شواهد ذلك أنه 
يكن العثور على بعض الأحكام المماثلة للحكم التالي الذي ظهر في مراجعة لكتاب 
جونائان رابان: Aba: A Journey Through the Labyînth‏ 'الجزيرة العربية: رحلة 


عبر المجاهة" ؛ ارقو كعاب حاز نا+ واسعا: 


"تتسم لخ الحزيرة العربية على وجه الدقةء كما يقول المؤلف: بأنها متاهة من أشكال 
النموض حيث تكاد تخلو من أية معان حرفية؛ إذ لا يوجد فيها [لا إيماءات رمزية 
وحسب. فهي لغة تعنى فها كلمدٌ واحدة وباختلاف تصريفي ضثيل: "الجاع" 
و'الاجتماعية" كليهما. ثم يكساءل المؤلف: هل من الغريبء رالحال هذه أن يكون 
من الصعب علينا فهم العرب؟" (أناتول برويارد ٠ ۹ /١/ ٠١‏ ليويورك تايهز). 


ولیس بمقدورئا أن نتبين من هذه الفقرة إن كان المؤلف يتكلم عن إحدى اللهجات 
آم عن العربيةء وهل يعن 'التصريف' زائدةٌ تصريفية (أوء راء اشتقاقية)؛ أو نغمة عصوتية» 
أو مفارّقة ساخرة. وليس هذا مهمّاء كذلك: ذلك أن كثيرًا من الغواعض في العربية؛ وني 
اللغات الأخرى الغريبة من غير شك تبكر حين نسأل السؤال البسيط الآتي: هل 
الإنجليزية (أو القرنسية؛ أو أية لغة أخرى نعرفها) ثشيه العربية في ذلك. وهو التشابه الذي 
به المظهرُ الأجني للكلمات العربية؟”'' لناخذ الحالة التى بين أبدينا [آي دلالة كلمة 
واحدة. في العربية: على العملية الجنسية وغيرها]. فمن الملاحظ آنه كن أن يكون لكثير من 
الكلمات. في اللغات الي أعرفهاء معان تلفة في جال اليما بدا من كلمتي: عة 
وهق. . .'"". وإذا ل ْقِرْ بتعدد المعاني في هذا الكلمات فرجا بُلزمنا أن نسر هذه الحاللات 
بمفهرم المشترك اللفظي غير المفيد. ثم ماذا نظن بلغة كن أن تكون فيها الكلمتان 
برع و[منقه5 "دراسة الروث" و 880581010897 "دراسة المصير الأخروي" الكلمة نقسها؟ 
[وهي الأسبانية]. 


1 


والغرضص من هذا الكتاب أن يكون عرآة لسانية متعاطفة مع العربية. وسوف 
تستقصي هذه الدراسة الاستراتيجبات واليئى التي تبدو كأنها غير هذه اللغة: وسوف تحاول 
أن جلي عنها الغموضي بإيراد المشابهات الأساسية ها في اللقات الأوروبية المعروفة. 
وغرضي هنا ذو شقين: أن أكشف للقارئ التصائص المتحققة في الفضاء اللغوي العربي؛ 
وآغصد بذلك الارتباط بين الوزن والمعنى الذي يكن أن تفخر به العربية فخرًا خخاصاء ثم 
أكشف. حين يكون ذلك ملاتماء الإجراءات الشكلية التي نستعملها نحن في لغائنا لنؤدي 
الأغراضئ الدلالية نفسها. 

وبهذا کن أن يُكتْشيف ما يسمى ب'مجموع المتوسط النموؤجي للغات الأوروبية” 
والعريية أن إحداهما صورة منعكسة للأخرى. وهناك حافز آثخر لمحارلة التقريب هذه ذلك 
أن الصورة النمطية للعربية كثيرا ما تصل إلى حد بعيد من السوء. وسوف نعالج هذه المسائل 
مياشرة في الغصل الثاني. 

والاهتمام الوخد لفصول الكتاب اعتمامٌ دلالي قي المقام الأول؛ وعو: كيف نعبّر عن 
ما نُغْنيه حين نتكلم؛ وكيف يتأثر مط تعبيرنا بوجود طريقة جاهرة في متناولنا لقول ما نقول. 
وعذا ما سأعالجه هنا بعيذا عن اللجوء إلى عسلمات نظرية خاصة بالسّمات المميزة أو 
المحمول الذري [أي باستعمال المصطلحات اللسائية الدفيقة]. وسوف تكون المعالحة 
مقصورة على تناول الارتباط بين الدلالة والتركيب الصرق. 

ولدراسة أهمية الشكل يكن لنا أن نستعمل مصطلح 'صرني ‏ دلالي" 1 الصردلة]. 
وستثير هذه الدراسة أسئلة مثئل: إذا نحينا المعاني الخاصة للكلمات المفرّدة جانياء فسا معنى 
الشكل. أو المعنى الأبقرني [التجسيمي]؛ كن الكلمة طويلة؛ أو مُؤْلْقَة من عناصر آصغر؛ 
أو مضعفةء أو أن لما ارتباطات شكلية ببعض الكلمات المعيّلة الأخرى؟ وكيف تتالر 
فَاعليتهاء بوصغها رخدة من وحدات اللغة» بهذه العرامل: أو يكوانها كلمة يمكن تمليلها 
صرفيًا إلى مكونات أصغر في مقابل كلمة بسيطة أخرى؟ وهل يمكن؛ إذا غضضنا النظر عن 
كبفية تركيب الى الجهول رتكوين جمل العملة وما أشبه ذلك؛ أن نعيف تركيب لغة معيئة 
بصورة عامةء أو يكن أن نصف لغة ماء إذا غضضنا النظر عن رصيدها الأساسي عن 
الصوتيات والطرق التي تالف بها بعضها إلى بعض» بأنها 'موسيقيّة' أو ما أشبه ذلك؟ وإذا 


١ 


تجاوزنا معاني الكلمات المفردة في لغة معينة؛ قما الأهمية التي يمكن أن تسبغها على كون 
معجيها فكشماء أو آنه حافل بالمترادفات كاعاطادامك. أو أنه مكون في الغالب الأعم من 
كلمات تصاغ من عدد قليل من الأورّان: أو أنه ينقسم إلى كلمات أصلية وكلمات متترفية. 
و كلمات أجلبية؟ 

وأوضح نوع لدلالية الشكل هو نجُه وسوف يرد هذا الموضوع في مواضع كثيرة 
من هذه الدراسةء كما سيكون موضوعا للفصل الخامس. 


التعليقات 
(1) - للاطلاع على جربة فكرية بسيطة en eX P1811‏ كلتنةل) مشابهة على لغة مألوفة 

بُقعمّد منها لق منظور لامح مع غير المألوف. انظر ماكس مولر» ص ۲۵۹ » اهامش. 

[وأود ملاحظة أن المقصود بالعربية ين تب بالخط المائل في ترج لهذا الكتاب هو "اللغة 

العربية الفصصى" (المهرجم)]. 

(؟» ‏ بل إن الضمم الحايد المسكين نفسه لم يلم من إسياغ دلالة جنسية عليه في الغرب: لاحظ 
مثاذ: 71آ the ‘I‏ « وهب le‏ و85 das‏ . 

وليس هناك أي ارتباط معجمي بين اجتماعي والجماع في اللة العربية النموذجية ولا في 
هجة اللغوي السعودي سعد الصويان الذي اقترح أن المثيل الغربي المعاصر المشهور في الغرب 
هو الإشاعة عن أصل عبارة "الاشتراكية في النساء". ثم قارن بين ۷١.‏ /وعمءمتررعك أقآعمو 
15685 لقاعمة "الدموقراطية الاجتماعية" في عقابل 'المرض الاجتماعي“ في الإنجليزية. 
(واللغات حاغلة مث هذه الأنواع الحاذقة من تعدد المعاني» شو: 115 [انتللات 'الحكمة"!؛ والمعرنة 
الشهوانبة" في اللغة الإغجليزية القدعة), 

فاا غم يكن رابان يعني 'اليتاس" بل "اتر ادف الناقص" 101110101131135 فرھا تكون هاتان 
الخلمتان اشقاتين غتلفين من الجذر (ج ع ع)» وبهذا يشبهان الاستعارة الموجودة في كلمة: 
قأة انام "ايع" في الإنجليزية. 

وللاطلاع على تحذير عائل يقوم على المبدأ المقارن نفس ماحوذ من تاربخ اللسانيات 
الرومائية؛ انظر نقاشس ملاحظات يوجين ليرخ عن الشخصية القومية الفرنسية كما تبدو في 
فصل بعنوان: 2للاكلتانااع 1115 في كاب 0-صمفعدا ”مقدمة في اللائيات 
الرومائئية'؛ 77 سس ۲۹ من طبعة 1۹۷١‏ المعدلة الى صدرت عن دار نشر جامعة 
كاليفورنيا) [واللغات الرومانية هي اللغات التي تفرعت عن اللنة اللاتينية. ومن هذه اللغات: 
الإبطالية والأسبائية والبرتغالية والفرنسية. (المقرجم)]. 


على تحديد الخصاتص الى يز الصورة النموذجية للعربية: هذا سوف نستعمل مصطلح 
"العربية". في الغالب؛ في الدلالة على النصوص التثرية التي أغبزت في العصور المتآخرة عن 
تلك الشرة. 

ون أن نلحظ هنا أن ظروفا عديدة تضافرت على استمرار صلاح انطباق هذا 
الوصف على الإئتاج الأدبي والرسمي عير العصور حتى عصرنا الحاضرء ومن هله 
الظروف: مركزية القرآن دين عظيم وهو الكتاب الذي لم يُترجم ول يُعْدُل؛ والمكانة 
السامبة للشعر عند العرب» عبر العصور كلها تقريبًا في بعض الأقطار المهمة في الأقل؛ 
ومتطلباتة التوسع الإمبراطوري الذي ثلا البعئة المحمدية مباشرة؛ وعدم وجوه أي مركز 
لغوي مسيطر دائم في الأزمنة المتآخرة في الأقل وهو الذي كان يمكن أن بن عنه فرض 
وذج [لغوي] قريب من الكلام الحلي الذي كان يتطور في ذلك المركز. لذلك فححين 
أستخدم مصطلح "العربية" رما أشير به إلى شيء أقدم من قصيدة اا80۷ [وهي ملحمة 
طويلة تنتمي إلى فترة قديمة في الإنجليزية] أو شيء معاصر للصحيفة اليومية التي صدرت 
بالأمس - وهو وضع غريب من وجية نظر القارئ الذي درس اللغات الألمانية أو 
الرومائية» ومع هذا فهو وضع له ما يسوغه لغويًا من أجل الأهداف العريضة للدراسة 
الحالية. ولاشك أن هناك اختلافات في المعجم والأسلوب؛ وهئاك اختلافات ليست أساسية 
في النحو. في فترات مختلفة؛ لكنها ليست أكيرء من حيث النوعء من الاختلافات الي نجدها 
بين الأسلوبين المتخدمين ي جا u Time „ Nature‏ أو الاعخلانات بين أسلوبي جوته 
[الشاعر الألماني] القديم والمتأخر- وإذا ما رغبنا تجزكة هذه اللغة النموذجية تاريخيًا بصورة 
تقريبية يمكن زأتها باستخدام مصطلحات مثل 'العربية المبكرة" في وصف لنة الشعر 
الجاهلي وغدپ والعربية' للفئرة التي بين ظهور الإسلام وآية فترة عن فترات الانخطاط 
والأزمنة الصعبة المتوالية بدا من القرن الحادي عشر [الميلادي] تقرييّاء و"العربية النموذجية 
المعاصرة" لشكل العريية المعاصر المستشام في الصحف والكتب والماضرات والأخبار 
الإذاعية والتلفازية. كما يكن أن يطلق على هذه الأطوار كلها مصطلح "اللغة العربية 
الأدبية"؛ أو 'اللقة العرية" اختصارا. 


A 


ولن أستخدم في هذه الدراسة مصطلم "العربية': من غير تحديد؛ لوصف أية فجة 
قديمة أو حديئةء وإن كان هذه اللهجات الحق في أن توصف بأثها '"عريية" مثلما توصف 
"الكانتولية' بأنها "صينية". وينبفي آلا يُتوقع أن تنطبق الأحكام الق أطلقها على "العربية ٠‏ 
لزومًاء على آية واحدة من اللهجات؛ ذلك أن اللهجات ‏ مع أن أغلبها أقل اختلافًا بعضه 
عن بعض من اختلاف الفرنسية اليومية عن اللاتيئية*؟ ‏ تل لخاتر مختلفة كما تمثل 
بال حص منظومة من الديناميات اللسائية الاجتماعية الختلفة جدا. 


HKH 


ولا كان المسارٌ التاريمي الاجتمامي واللغوي للعالم اللاتيى/ الرومانثي والمسار 
التاريخي الاجتماعي واللغوي للعالم المستعمل للغة العربية يتميزان كلاهما بالغنى الفائق 
وبعدد لا حد له من التنوعات الخاصة في كل منهماء فمن الطبيعي أن لبد عدذًا كبيرا من 
أوجه الاختلاف بينهما؛ ومن غير أن نتحول إلى متشصصين في عذين المجالين الشاسعين؛ رجا 
يكون من المفيدء في رأبي» ان نتصور التطورات العربية بالقياس على نجربة اللغات 
الرومائئية. فقد سُلّم زمام قيادة التاريخ» في الحالتين كلتيهماء إلى قوم قليلي الحدد ول 
يكونوا على درجة كبيرة من التقدم؛ ثم أصبحوا نواة لتوسم إمبراطوري هائل. وقد طُوْرت 
الأمّتان كلتاهما أديًا غنيا صيغ بلخة مُتمدّجة (وهي لغة مرجت منذ البداية تقريياء نتيجة 
للتطور الذي شم من مركز محده): ومتزايئًا مع قذر من الدرس النحوي (وتميز هذا الدرس» 
في العربية» باستقصاء وإتقان؛ أكثر شيهًا بالدرس الذي أنجر في اللغة السنسكريتية منه جا 
حدث في اللغات الرومائثية: ويعود ذلك مرة أخرىء إلى مركزية النصوص المقدسة». ورافق 
توممم الدولة أن أصبحت اللغة؛ في الحالين كليهماء الوسيلة الرثيسة للاتصال بين آقوام 
كانت تنسب في الأساس إلى جموعات لغوية خنلفةء ومع ذلك استطاعت قوةٌ المعيار أن 
تنتاصل» في الأشكال اللغرية المكتوبة في الأقل: الاضطراب المتخفي في الآثار المتنوعة 
للغات احلية. وعلى الرغم من امحلال القرة المركزية (وهو الالال الذي زادت عن سرعته. 
في الحالين كليهماء غزواست الأقوام المتخلّفة الى وفعت فيما بعد تحت التاثير الديثي واللغوي 
للأقوام المهزومة): ظلت اللغة النموذجية اللغة الثقافية المشتركة الوحيدة الممكنة لأهم تعيش 
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في مناطي مترامية الأطراف: وهذا ما حدث للائيدة في العصور الوسطىء وللعرية 
الموذجية في المصور الوسطى وللعربية النموذجية المعاصرة. ويقف التشابه بين اللفتين عند 
هذا الخد إذ اتخذت اللغتان مسارين مختلفين: فقد تزامن تحول اللهجات الرومائثية - 
لتصبح لغاث نموذجية ‏ مع امحسار سيطرة اللغة اللائينية: وهي التي لم تعد الآن في متناول 
حتى أولئك المتكليين الذين لم تتحول لهجاتهم إلى لغات نموذجية مكتوبة ‏ كاللاديين؛ 
والدمائيين ‏ أما في العالم المتكلم بالعربية فلم ترق ية حجة إلى مكانة اللشة النموذجية 
المكتوبة حتى في المنطقة الي ستخدم فيها تلك اللهجة: هذا ظل متكلمر اللهجات ال 
إلى الآن يستعملون اللغة القديمة الملقلة بالتاريخ في الأغراض الأدبية والرسمية. 

وعن هنا بلزمناء في مماولة ججثل الغريب؛ يبدو مالوفاء آن نلجا في مناسبات كثيرة في 
هذه الدراسة إلى مقارئة ما في العربية بما في اللغات الأوروبية الحديئة المعروفة: أما فيما 
تخص الديناميات اللسانية الاجتماعية للغة العربية فى العصور المتآخرة فسوف بلجا إلى 

مقارنتها بللادينية تينية العصور الوسطى بدلا من ذلك. 


HEHE 


ولا يقتصر الأمر على صعوبة رسم حدود اللغة [العربية]؛ إذ تتمثل هذه الصعوية 
أبضا في رسم الحدود بين المستويات والأنواع الأدبية فيها. وهو عا يوجب قدرًا من الحيطة في 
هذه الدراسة الى تهتم بالأسلوب والتركيب. وسوق أهتم من حيث المبدأ بشيء يقرب من 
الورسط ‏ ذلك أنتى لن أستشهد يجمل مأخوذة من كلام مُخبرين لغوئينء» ولن آخذها من 
شعر شاعر معين ذي خصوصية معينة بل سآخذها من التثر السردي المألوف. غير أله بعد 
نزول القرآن الذي تناسب الفواصل فيه (وإن كان هذا التناسب لا يصل إلى حد القافة 
بالمفهوم الشعري الدقيق) ويتصف بالوزن من غير أن يصل إل أن يكون عروضياء صارت 
الحدودٌ بين الشعر والنثر مشوشة شيئًا ما. إذ انتقل استعمال الأسلوب الإيقاعي المألوف عند 
الكهان القدماء بعد ذلك إلى الرسائل (الديوائيةء في البداية» والشخصية فيما بعد) وإلى أنواع 
الكتابة الأخرى. ويصف أ. ميز اللغة العربية في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين قائلا: 


Dic Briefe sind heute noch mit Genuss und mit Staunen über dije 
Mleisterschaft zu lesen, die selbst geschafllichen Mitteilungen den 


TF 


Kkûstlichen Mianlel] feinster Diktion umhêngğt und mit verschwenderischer 
Leichtigkeît End- und Anfangsreime, Wortspiele und -verschllingungen 
ausstreut. Und trotzdem erstickt der Sinn der être nicht, 
'لا تزال الرسائل إلى اليوم قرا باستمتاع ودهشة عن البطولة التي طرز أخبارها‎ 
بشعى الحلى عن الروابات التجارية؛ وتدبج بداپاتپا ونهايتها يالسجع قي سلاسة‎ 
يالغةء كما تمتليع بالألعاب اللفظية الموزعة في متاهات الشكل المبالغ فيه. ومع‎ 
ذلك لا يحتنق می الجمل".‎ 
وقد امحل هذا الظرف الأخير السعيد بعض الشيء في القرون المتاخرة التي اشتهر‎ 
الأدب فيها بالحلى اللفظية (1۹۲۲» ص؟51).‎ 
للك لن ينطق ما ساثوله عن بعض الظواهفر كالمغاير ة التناظرية (الفصل الرابع)‎ 
والتراكم (الفصل السادس)» او الحشو (الفصل العاشر) على أنواع 'العربية كلها من غير‎ 
تقيدء كما آنه ليس بالإمكان القيام بعزل الأسلوب من أجل أن تكشف عن تركيب اللغة‎ 
"غير الموسوع". لذلك ليس بإمكاننا أن تقول إلا ما قاله نولدكه: "من الممكن نظريًا فصل علم‎ 
. الأسلوب عن دراسة القواعدء لكن ذلك غير مكن عمليا‎ 


2t! und Grammatik lassen sich wohl thecretisch, aber nicht prak- 
isch trennen. (1897:7) 


۳1 


التعليقات 
زا - وقد كتبا تيودور نولدكه. قي إشارته إلى وجود مثل هذه الاختللانات إو ظهرر ضسر 
الجمع المنصوب (ين) بدلا من الضمير المرفوع لون): 
انستطيع أن محكم على نص القرآن؛ من خلال هذه الصيغ - بالذات _ التي أرهقت 
اللفسرين: بأله ل غضم للتغيير اللغوي'. 

aus diesen Formen, die den Auslegern Schwere Not‏ علورمن:: 
machten, kanı man aber sehen, dass der Text des Korûns eben nmcht einer‏ 
sprachlichen Aufputzung unterzogen worden ist." {1897:0}‏ 
() وربمما لا يكون هذا صححيضا إذا نظرنا إلى اللهجات الي كانت نتيجة للاتصال بين العربية 
وغيرها عن اللغات كاللغة المالطية (وعي التي يكن مقارنة وضعها بالنسبة للعرية بوضع اللغة 
الرومانية [نسبة إلى رومانيا]). وعلى آية حال يسعب قياس مثل هذه الاختلافات اللخوية: 
وهي اختلافات تشمل بعفى الأبعاد البنيوية والمعجميةء والسياسية غير المتكافئة المتداعلة. وأود 
هنا أن أستشهد جا كتبه أحد التخصصين عن المألة نفسهاء بغض النظر عن قيمة هذا 

. الاستشهاد: في اللغات افندية الأوروبية؛ يقول آنطوان ماييه (1374. ص4 ): 


على الرغم من طابع المرونة والتنوم الذي تميز به الفصيلة الامية عن القصيلة التركية 
إلا أنها بدت أقل قدرة من الفصيلة الأوروربية على توليد نوعيات لغوية جديدة. لذلك 
الرومائئية كالإيطالية والأسبانية والرومانية والقشتالية والبروفانسية والفرنية والرومانية. 
كما أن بنية العربية المعاصرة ظلت شييهة جدًا بنية لغات سامية يرجم تاريخها إلى ثلائة 
آلاف سنة؛ وعلى الرغم من الاختلاف الكبير الذي بينها تبقى اللهجات العرية المعاصرة 
“Bien qu autremenl souple et vaiê que le ture, le type sêmıitiqUe‏ 
sest montrê moins capable de fournir des types nouveaux que Findo-‏ 
européen. Et, dans le monde arabe, on ne voit nen de pareil ã 13 riche‏ 
variété qu offre le monde roman, avec l'ltalien, l’spagnol, le porlugals‏ 
et le catalan, le provençal et le français, et enfîn le roumaın. La‏ 
structure de l'arabe d’aujourd’ hui est encore toute semblable ã celle‏ 
Jes langues sétnitiques d'il ¥ a trois mille ans: si ¢loignés qu ls‏ 
des autres, les parlers arabes actuels offrent tous un‏ كحضن soient les‏ 


نض 


tême type grammatical." 

وتظهر هنا مرة أخرى مشكلةٌ عة هذا الصطلح: فحن رها لا لتطيع إطلاق مصطلح 

'اللغة العربية اليوم' بشكل غير تختلف عن المصطلح "اللغة العربية المتكلّمة الفعلية". وعلى أية حال. 
نما يهمنا هنا عر أن اللغة العربية "النموذجية" لم تتغير بشكل كبير يوجب عند الكلام عنها في هذا 


ıl 


الفصل الأول 
صعوبة اللغة العربية 


اشتهرث العربية بأنها "لغة صعبة". ومن ذلك أن معهد الخدمة الخارجية [رهو معهد لتعليم 
اللغات الأأجنبية يتبع وزارة الخارجية الأمريكية] يصكفها في قائمته ل 'أصعب" اللغات؛: رفي 
القائمة الى تحوي ‏ إضافة إليها - الصبنية واليابانية والكورية فقط؛ وينظر إليها في مقياس 
هذه الصعربة على أنها أكثر صعوبة من الأمهرية والعبرية والسنهالية ولغة الخمير". وقد 
حدّرنا المدرس الذي درسنا العربية في السئة الأولى من أثنا سندرسها عشر سنوات قبل أن 
نيدها إجادة كافية (ويجب آلا ينصح بمثل هذا القول» كإجراء تربوي» حتى إن كان 
حيصا ؟. 

وحين يريد الئاس دراسة لغة أجثيية أو إسداء نصيحة لصديق بهذا الخصوص؛ 
تكون "صعوبة" اللغة الأمر الأول الذي يشيرون إليه. وتقوم مثل هذه الأحكام: شأنها شأن 
أغلب الاعتقادات الشعبية عن اللغةء على سبب ماء لكن يجدر باللسائي أن يجعل إحدى 
اولوياته الكشفة عن الأسس التي تقوم علبها هذه الاعتقادات. إذ ما الذي يعنيه القول إن 
المتكلمين للانليزية يؤكدون داتمًا أن الأمانية اصعب من الفرنسية» مع أن الألمائية أقرب إلى 
الا نجليزية من حيث النْسْبٍ؟!'' ومن المتوقع آن تلت مث هذه المسألة انتباة اللسائيين. ومع 
ذلك لن يكون تشر الاعتقادات اللثوية الشعبية نفمئه؛ بل يكن أن تقول التحليل النفسي 
هل تغسيرًا أو غللا سانيا خائصا. 


E 
أما آنا فقد وجدت اللغة العربية أكثر صعوبة من اللغات اهندية الأوروبية الحديثة‎ 


الى درست لكي انتهيت إلى أن الجائب البثيوي المحض _ آي نظامها اللغوي المجرده ‏ لا 


فاللغة العربيةء من حيث اليئية: لغة مطردة ومصقولة بشكل غير معهود. ويجب أن 
سهم العوامل التالية في سهولة تعلّمها 


١‏ - أن الأفعال كلها مطردة بشكل عام: عدا فعل 'الكون" مع وجود عدد قليل من القواعد 
الصواتية الضرورية التي تعمل على الكلمة لتصل بها إلى شكلها المنطوق؛ وهو ما هكن 
مقارئته بالقواعد الصواتية الي تعمل لاشتقاق صيغة الماضي في الإنجليزية: 1/7 ا 
“walked‏ 'مشی“ في مقابل: / فعا *0ع8قةا* "تلكا" في مقابل / قلاط . آما 
بعض الخصائص الى رما يُصكب التنبؤ بها (كالحركات القصيرة في الأفعال الثلاثية 
اجردة) فهي من النوع الذي بنثا عنه بعضى الصعوبات في إنتاج الكلام لا في تاويله ‏ ومما 
يدل على ذلك أن أغلب النصوص لا تكتب فيها الحركات القصيرة بشكل مطلق. (وهناك 
وجه آخر هذه المسألة والمسائل التالية؛ لكن سأقتصر في تقديم هذا الأمر على وجه واحد. 
كما يفعل الحامون). 

؟" - وثبنى معظم المعجميات 1»*62065 من ثلاثة أصرات صاعتة تدخل في عدد قليل من 
أغاط الحركات (الأوزان): لهذا لا تشكو اللغة العرية من الكلمات الفامرةء كائلغة 
الفرنسية [التى توجد فيها كلمات مكونة من مقطع واحدء ويمكن أن عي كلماتث غتلفة]. 
نحو [كالي نطق جميعها على صورة الحركة الخلفية المتوسطة [ 0]: 


‘o Al, AUX, eau, eaux, û, O, had, hauts, aulx, os (pl) 


أو من الكلمات الطويلة التي تتعدد فبها المقاطع. كما في الكلسات التالية من الألمانية 


والإنجليرية: 
مقا لمم لخم ال نذعه 
قاع مترمع اع | 
Brobdignag!an‏ 
Zusammensetzungel‏ 


٣‏ أما التركيب فَمُطرد إلى حد بعيد؛ انظر الغصل التاسم. 


5 - وليس ف العربية إلا المذكر والمقيك: وباسكنام یلد محدود من االات يخضع التذكير 
والتأنبث لقاعدة دلالية واحدة إذ يمكن تحديد جس الكلمة بالنظر إلى صينتها. 
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د وهناك ثلاث حركات للإغراب فقط. وتظهر كل واحدة منها في مواضع تكاد تكون 
محثدة: إذ نهد الكلمة منصوبةٌ حين يعمل فيها القع (وبشمل ذلك الظررف)ء ومجرورة 
حين يعمل فيها اسم [ني تركبب الإضافة] أو حرف جرء ومرفوعة حين لا يعمل فيها 
عامل ١أي‏ القاعل» والبتدأ والخبر), يضاف إلى ذلك أن هناك بعض الاستعمالات الملية 
diomatic‏ الى لا ممل أيه مشكلة وربما لا تخضع لقواعد التركيب ومن غير الممكن 
التنبؤ بها بدا عامء نحو: "ملكو نا" (قارن ذلك بالتعبير: !عص اا8 "ما أغبانتي!٠‏ في 
مقابل: The more fool he!‏ "کم هر غبي! لي الانجليزية. و: اعنص () 
!lichenزverpess‏ "ما أكثر ها أنسى!؛ في مقابل: "یپا الخبيث!' !للهطةء5 Du‏ في 
الألمائية). أو "اله في مقابل: 'لعبرك". 

ولا يتغير شككيل حركة الإعراب اساسا في الأسماء كلها (الصفات والأسماء 
الحتيقبة): إذا اسكنينا بعض التفصيلات القليلة في الأسماء المبئية أو الي لا عرب إعرابا 
كاملا [الممتوعة من الصرف]. 

“ - ولمنضوع العربية لخطة الاشتقاق الوزني شت كثير من الكلمات تبحا لأوزان معينة من 
جذر واحد وتوحي بمعناها. ومن أميلة ذلك: اکل اکل“ اکل اکال“ "مأكول': 
'تؤاكل"؛ کال "تاكل". ورجا يفف هذا عن الذاكرة (لكن انظر ما پأئي). وتقارن 
الفرنسيةٌ مقارنة ليست في صالحها (فيما يخص العبء المفروض على الذاكرة) بلغاث 
كالايطالية أو الألمانية في مسآلة الوضوح الاشتقاقي: حيث غهد في الغرئسية: 
Cer‏ "ئلب" في مقابل : #ناوةللكقت 1156 "آزمة قلبية اوي الألمانية 112 ف عقابل 
{Herzanfalj‏ 
Ëyêque‏ "أسقف"؛ في مقابل! [مممد5امة6 "أسقفي" 

. vescovo, vescovilê لوي الايطالية‎ 

أما العرببة فتقم على الطرف الأقصى من الاطراد الاشتقاقي. 

۷ . ويحافظ نظام الكتابة محافظة كبيرة على تمثيل الصوتية الواحدة بحرفم مفرد بشكل يقوق 
اللاتينية تفسها (إذ لا بميز فيها بين الحركات الطويلة والقصيرة)؛ والإيطالية (حيث نهد 
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خمسة حروف لتمثيل سبع حركات). والأسبانية ذفني النطق المختلف للحروف: ,ل :8 إ۷ 
[[ عند أكثر المتكلمين. ونطق الحروف: © , 2 ,5 عند كثير منهم)ء واليرنانية القديمة التي 
كثيرا ما تمتدح بالاطراد (نحو: طول بعض الحركات؛ وكتابة بعضى الحروف التي لا تنطى؛ 
مثل: 51ص و أ× ١‏ وغير ذلك». ولسنا مجاجة إلى الغظائم الموجودة في كتابة الإنجليزية 
والفرنسيةء إذا لم نذكر اللغات التى توجد إلى جانب العربية في قائمة معهد الخدمة 
الخارجية؛ كالصينية واليابانية. 
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وليس في العربية إلا مشكلة واحدة عامة وهي مشكلة ينيوية تعديدا: وهي أنه لا 
يكن التنبؤ بجعم الاسم. فهناك عدد من الاحتمالاث النظرية [لحمع الاسم الواحد]ء وهي 
احتمالات تُسكمها صيغة المفرد نوعا ما. لكن حتى هنا لآ بعد عدد الخصائص التركيبية 
الخاصة بكل اسم كثيرًا عما في الألمانية. حيث يتلازم تزايد غموض صيغة الجمع مع نزايد 
عدم وضوح جنس الاسمء أو عما في اللاتيئية حيث نجل قدرًا من عدم إمكان التنبق غير 
الحالات الإعرابية المشختلقة. نمو : 
rêgum ١ rêgês. rêg]s .TÊx‏ 
في مقايل : cÎyÊsş , çîvîs . ticÎv-i-Um v1s‏ . 
آما أسباب صعوبة العربية فتقع خارج اللغة بوصفها نظامًا جردا وهي أسباب 
تاريخية وأسلوبية واجتماعية. 
١‏ - ا كانت العربية لا نُستعمّل اليوم إلا في الكتابة والاتصالات الشفهية التي يغلب عليها 
التكلف والأخطاءء فإن مُتعلْمها المعاصّ لا يتلقى إلا قدرًا ضئيلاً من التعزيز الذي يأتي 
عن طريق السماع. ويمكن أن تمثل هذه المشكلة حجر عثرة لا يستهان به؛ إذ إن كثيرًا من 
الناس نطيع الكلمة المسموعة في أذهانهم أفضل هما تنطبع الكلمة المكتوبة. 
1 - وحين تطلق مصطلح "العربية" فإنئا نعني ‏ حتى مع استئناء اللهجات ‏ متواصلاً تدخل 
فيه العربية (ويشمل ذلك "اللشة عا قبل العربية") وأنواغ العربية النموذجية المحاصرة: ورجا 
لا يمكن للمتكلم. عَمليّء أن يكون مقصورًا على نوع واحد منها. بل حتى لو تجاهل المرء 
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الكتابات العربية كلها التي تنتسب إلى الفترات القدمة. كما يفعل الطلاب عادة حين 
يتعلمون الفرتية أو الألانية. فرعا لا يمكته المروب من الماضي المثقل بفنون القول 
والمعجم . ذلك أن العربية تتضمن كلمات استُعملت فيها عبر القرون وكلمات جعت من 
عدد من القبائل والأماكن (انظر الفصل السادس). رهي لنة ذات تراث أدبي غي لا مثيل 
له ولغة دين عالمي. كما أنها لغة إمبراطوريات غديدة. ويتمثل دورّها جزئيًا في كونها 
جا ثقافنًا ّا إذ هي جل ناطق: فإذا ما اسكتخدمت كلمة في القرآن أو في الشعر 
القديم فإنها تبقى حيةً ويمكن ها أن تخدم. وتشبه الإنجليزية العربية في كون عفرداتها 
المائلة المتنوعة جاءت نتيجة لحافظة الآأدب عليهاء في حين خضعت الفرنسية لثورة معجمية 
مطردة في القرن السابع عشر. ومع هذا لا يمكن للكاتب الإلبليزي الرجوع إلى أبعد من 
أواخمر القرن السادس عشرء في حين يكن في العربية أن يعود الكاتب العربي إلى القرن 
السابع [الميلادي]. فإذا كنب كائب إتجليزي جملا كالمثالين التاليين المأخوذين من شكسيير: 
make the welkin ring‏ 
أو: leave not a rack behind‏ 


فيلزمك أن تُفْهم ما يعنيه: آو آن ثلجأ إلى معجم؛: اما إن كتب: 

نات 5ق ابد 
أو : replexiouns‏ أت swevenes enhgendren‏ 
(تشوسر) 
فإن هذا الكاتب قد تباوز حدود المألوف في الأدب. 
ويصبح هذا الغنى المعجمي [في العريية] مشكلة للمتعلم الأوروبي لأنه سواه 
بواحد من هذه الأمثلة. مثلاء بل سيواجهها في وفت مبكر. . ويختلف هذا عن حال تعلمه 
الفرنسية الذي يبدأ بقراءة الروائيين السهلين موباسان وكاموء وكأجيل كريئر لاقعلدعتاها) 
ورابيليه 5ذهاعطة8 حتى فثرة متأخرة جدا. وحين يَتَمَلم الفرنسية أو الروسية يكو على 
درجة كييرة من اليقين نما تعنيه كلمات مثل "ذرام” آو 'طاولة”؛ أو "نافلة' أو ما إلى ذلك في 
الفرنسية أو الروسية. ذلك أنك حين تتعلم اللغة تبني منظومة من الإجابات الجاهزة؛ مثل: 
"ذراع” : بقعانم؛ مسف حجعععط ‘bras’‏ 


mesa Tisch’ stole 'طارلة":‎ 
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fenêtre ventana Fenster  oknû 
أما في العربية فستجد عددًا تختلقا من الألفاظ ها السب نفسها من الشيوع. فلكلمة "ذراع'‎ 
الألفاظً المترادفةٌ التالية: "ساعد" و"عضد" و"ذراع"؛ وبنسبة أقل: "ضبم". (وما يقترحه المعجم‎ 
عن التمييز بين 'الذراع الأعلى" والذراع الأسفل" في هذه الكلماث لا يظهر دائنًا في‎ 
السياق). أما ما يُطلّق عليه في الإنجليزية 6اط18 » فيسمى في العربية 'طاولة"؛ و'عائدة"؛: ولي‎ 
إلى جانب الكلمات اللهجية مثل 'طرابيزة" (وتنطق آحيانا‎ ٠ بحفى الأحيان "جوان)‎ 
بتفخيم 'الزاء'» وهي التي تعمل غاليا. أما ملاس فهي: "نافذة"» و'شباك”؛ واطاقة,‎ 
وني بعض الأحيان رة . نلا يقتصر الأمر على وجود عدد كبير من الكلمات الي يجب أن‎ 
تتذكرها في الدلالة على عدد كبير من المغاهيم؛ بل إنك لن ثواحجه آيا من هذه الكلمات.‎ 
غالباء إلا مرة واحدة فقطء وهو ما يشبه عدد عرات ماعات z0ةإط/كة٣ا؛ وغير ذلك. رجا‎ 
أننا نتعلم عن طريق التعزيز فقد يأخذ تعلّم كلمةٌ ما منا ضيعفي ما تأخذه الكلمة الواحدة‎ 
من الوقت [لتعلمها] ثي العادة.‎ 
وبعض هذه المترادفات ليست حقيقيةء إذ إنها تنج عن تفصيل بعض متكلمي العربية‎ 
إلكّون تفصيلاً ختلفاء لكن أثر هذا الترادف لن يكون ختلفا ني الأطوار الأولى من التعلم.‎ 
وهو ما يُضيف طبقة أخرى من التعقيد للأطوار التالية منه.‎ 


۳ - ولا يكيب الحركات في النصوص فاليا. وهذه المشكلة سببة للشكوي المتكررة لكن 
يُحسن بنا أن بين موضع الصعوبة بدقة في هذا الشأن. فهي لا تختلف كثيرا عما يمكن أن 
يُحدث للفهم لو تُعرضت الحركات في الإتجليزية أو الفرنسية للخلاف. فلا ينشا عن حذف 
الحركات القصيرة وحده في الكتابة مشكلة كبيرة بعد أن يجيد المتعلم العربية؛ بل إن هذا 
الحذف اقتصادي بشكل يدعو إلى الإعجاب. إذا ما أخذنا بنية اللغة العربية في الحسبان. 
فليس هناك إلا ثلاث حركات للاختيار من بينهاء ولا يوجد إلا عدد قليل من الكلمات 
التي لا يُميْز بينها إلا حركة قصبرة مقارنة بالفرنسية أو الإنجليزية [التي توجد فيها 
كلمات كثيرة لا يميز بيئها إلا حركاث قصسيرة]: 


۳ 


‘pon my word „ pun « pan ؛‎ pen «pin 
أما عند المتعلم» من جهة أخري. فتستفيد الممارسة من الحاكاة السامثة غير الشعورية أثناء‎ 
القراءة» وهي إحدى الطرق الي تستفل في التدرب على تثبيت اللفة الجديدة في الدماغ.‎ 
بل سيظل الاقتصاد الكتابي ينص حتى على الطالب الذي وصل إلى طور متقدم في‎ 
دراسته. قيمع أن حذف الحركات القصيرة ينفسه لا يشل أية معضلةء إلا أن القليل الذي‎ 
يبقى من الكلمة لا يتضمن إلا قدرًا ضثيلاٌ من الزيادة وسبودي أي حذف إضافي أو اي‎ 
حالات من الشذوة إلى مضاعفة التشويش بشكل سريم. لهذا يمكن في الإنجليزية أن ثفهم‎ 
غلب التصوص حين تُحدّف الحركات القصيرة (بل الخركات كلها) - ومن ذلك المثال‎ 
- ] إن كنت تستطيع قراءة هذا‎ 11 ou can read this] F ¥ cn rd ths. المشهور:‎ 
lfyoucanreadhis. . وبمقدور الإنسان كذلك آن يقرا صما تتداخل فيه الكلمات؛ غحو:‎ 
؛ لکن حين يجمع‎ 1 888 ca rea thi أو نهنا حُذْف منه الحرف الأخير من كل كلمة؛ نمو:‎ 
بين نوعين من هذا الحذف لن بنش نص أكثر صعوبة فحسبه بل سيكون هذا النص خليطً‎ 
لا يُمكن مهمه حر: الآ 3ع نز .و 8خلقتك9 . أما في العربية فتحذف من كثير من‎ 
الكتب والصحف بعض العلامات مثل 'التدة"؛ والحمزة" إذا كانت مفتوحق واهمرة‎ 
الوصل“ وعلامة "الد" على الألفء و“السكون": و"التنوين" ولا ييز بين الألف المقصورة‎ 
والياء في نهاية الكلمة. وتككب الكلمات الوظيفية ذاث الشكل المقعلعي حص حت انعو‎ 
[حروف الاستفهام. والعطف؛ والتشبية؛ والجر]: "أ" و'ك "ت واف" وال و أل إلى‎ 
آخره) ويُنطق جز من الكلمة التي ثليهاء حتى إن كان هناك ثلاث أو أربع منهن. لهذا فحين‎ 
تكون الكلمة الرأس ثنائية الجذر أو كان آحدْ جذورها مضعفا غير مشكول بالشدة أو كانت‎ 
معتل بحرف علة محذوق فمن الممكن أن خط تعد الكلمة الو ظيغية في بداية الكلمة كأنها‎ 
أحذ جذورها. وينطبق الشيء نفسه على ضماتر اللصب المتصلة. وقد خط كثير من‎ 
الحققين والمترحمين الأوائل في وضع الحدود بين الكلمات؛ ومن ذلك آنا نجد في نشرة‎ 
ماکنوتن لكتاب آلف ليلة وليلة آن الكلمة "أذاتها". مكتوبة: << أذا بها وهو ها يوحي‎ 
بان العبارة هي: "إذا يها"ء كذلك فاية كلمة بدا بالصوتين (اقى _ د') عُرْضَة لأن تتحول إلى‎ 
الأداة "قد" التي تُعيّن الزمن الماضي التام. وهنا تقع المشكلة: فآنت مُلَرَّم بأن تعرف معرفة‎ 
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صحيحة جذور الكلمة قبل أن تستطيم العثور عليها في المعجم (أي في أحد المعاجم غير 
الكاملة أو التى لا يسهل استعماها من بين المعاجم الكثيرة التي يحتاجها المرء لتعلم العربية». 
أضف إلى ذلك أنه لا يميّز بين كثير من الأصوات الصامئة إلا بيعض النقاط الغارقة. وني 
عالمنا البعبد عن الكمال تمحي كثير من النقاط؛ في الصحف خاصة؛ أو توجد نتيجة للآثار 
الي يتركها الذباب عليهاء هذا إذا لم نذكر الأخطاء الطباعية وعدم تير كتابة أسماء الأعلام 
بالخروف الاستهلالية الكبيرة؛ وعدم وجود علامات الترقيم في معظم المالات وعدم 
الاطراد في استعماها حين تستعمل. هذا تمل هذه المشكلات الدروس الأولى في تعلم 
العربية شبيهة بعمل شاميليون [في حله لرموز اللثة الهيروغليفية في قراءته حجر رشيد]. 

؛ - وكنت أشرت إلى أله لا ينتج عن التركيب في العربية تراكيب معقدة جدًا أو غير سائغة؛ 
ويعتى هذا أنني أتبثى وجهة نظر ذات مستويين تقضي بأن هتاك نواة نحوية مطردةء بهل 
التنبق با تقوم به وهي التي نئج عنها ا لحمل الأساسية التامة؛ ويمكن أن يأتي بعد هذه 
النواة عدد من العمليات الغريبة التى تحذف بعض العناصر من الجمل؛ وهي العمليات 
الي يمكن أو لا يمكن إرجاعها للنوع نفسه من الاطراد الذي تخضم له الثواة. وتبلغ دراسة 
هذه الجمل الى تنتئج عن الحذف حدا بعيدًا من الصعوبة يغوق دراسة الجمل التامةء إذ 
يُفتَرض أن للج في تحليلها إلى الآلية التركيبية الى نتج الحمل التامة. زيادة على ذلك 
تتطلب إنتاج الجمل المسموح بهاء وئنتج عن الحذف؛ قدرًا كبيرًا من الشعور الدقيق باللغة؛ 
إذ تكاد هذه الجمل تكرن عبارات عثلية. ومن غير أن تتظاهر بآثنا نفهم الكيفية التي يعمل 
بها الف بالتغصيلء لا يزال من الممكن لا أن نلحظ أن بعض هذه الجمل مسموح بها 
ي العربية لكنها غير مسموح بها في الإتجليزية واللغاث القريبة منها. وتظل مثل هذه البنى 
تمل إزعاجا دائمًا للقارئ الأوروبي للعربية حتى بعد أن يصل طورًا لا تعود تزعجه عنده 
بعض المظاهر النحوية الحضء نحو تركيب الإضافة في مثل: يتاب الولد. ولا يعني هذا أن 
نزعم بشكل مطلق أت الجمل الي تنتج عن الحذف لا توحي بشيء من صعوبة العربية: 
كما وجدنا في النصائص التي أوردثاها شمت: (1)» و(؟)؛ و20 أبغاء رهي المتصائص 
التي وإن لم تكن بنيوية ‏ جحل العربية صعبة عن بعض الوجوه. بل العكس هو 
الصحيح. ذلك أنه يمكن أن نتوقع؛ إن كان الحذف لا يعدو أن يكون تنويعا على 
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خصائص التركيب الأساسي وحسبه أن يكون شحو الحذف في الإتجليزية أكثر تعقيذا منه 
في العربية. أما إن كان نح الحذف في الإلجليزية أقرب إلى المتوسط اللخوي الأوروبي 
النموذجي 54۴ مته إلى شمو الحذف في العربية فربما يساعدنا هذا في تفسير بقاء العربية 
صعبة على المتعلم الأوروبي. (وللاطلاع على أتماط الحذف في العربيةء انظر ريكندورق 
8 "النحو العربي": الفمصل العشرين؛ والفصل التاسع عنام '. 
يضاف إلى ذلك أنه حتى إن كنا لا نتحدث عن الحذف تحديذًاء فان البساطة الظاهرية 
للتركيب تأتي في مقابل بعض الأنراع الحددة من عدم الوسم الكامل (كما قي التوابع الحالية 
الوصفية التي لا تُصُدر بأداة أو تصدر بأداة غير صرجمة وقي جمل الصلة». 


ه ‏ وهناك مشكلات تتعلق بأنواع اللَنْس البنيوي والمحجمي» وإن كان ينبغي ألا نبالغ كثيرا 
في التاكبد عليها (وذلك مثل: 'ما" الي تعني "آداة النفي' و'اسم الاستفهام' كليهما؛؛ رهي 
مشكلات رهق القارئ حين يريد التأويل”'". فمن الأمور الحننة [قي العربية] أنه لا يلرم 
ان نحفظ صيغ الزمن والكيفية إلى الحد الذي تظهر به في اللاتينية؛ لكن علينا في مقابل 
ذلك أن نكون مستعدين في أغلب الأحيان لتحديد الزمن وغيره من خلال السياق؛ كما في 
الخال التالي: 'فإن أباه كان يخرب دياوتا (ألف ليلة وللة. الليلة ج ۳ یں ۳۳ الق 
يكن ترجمتها ب: 
his [father would have devastated cur land‏ 
was devastaling :‏ 
"إن أباء كان یکن أن يخرب ديارنا"؛ بدلا من: 'إن أباه كان يقوم بتخريب ديارنا" (وهو غير 
ممكن في جواب الشرط في العربية التموذجية) - قارن ذلك بالاستعمال اليس للفعل 
Werê lA‏ ف ال جليرية دة“ 
ولتفصيل أكثر انْظر القصل السابع. وغارن بما يقوله كروبفيش ۸۲0٥1115٥1‏ 
1ك عن 1۳۵ 
"هناك ارتباط شديد - بغضن النظر عن تعدد دلالات المعترك اللفظي في 
استخداماته الكتابية ‏ تمجرى السياق قبل اي شيء آخخر. صحيح أن السياق يقوم 
بو ظائفه التحديد؛ لكن الاعتماد على السياق في اللغة العربية الفصحى الحديثة . 
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. . بككل تأكيد أكبر بمراحل عا في الألمانية أو الإنجليزية أو الفرنسية؛ ورجا بدرجة 
كبيرة من اليقين؛ أعلى مما هو في اللغة العربية القدعة". 
Es besteht-- ganz abgesehen von der graphischen Mechrdeutigkelt‏ 
hei schrifliçhem Gebrauch -=- cine üiberaus starke Kontextabhãngigkeit.‏ 
Zwar komrnt dem Kontext in jeder natürlichen Sprache eine‏ 
determinittende, monosemierende und disambîiguierende Rolle zu,‏ 
jedoch ist die Kontelabhãngigkeit iı Nhar [MSA] . . . mit Sicherheit um‏ 
vicles grüsser als etwa im Deutschen, Englische oder Frarızösischen, ja‏ 
[old Arabic].‏ ممه mit hober Wahrscheinlichkeit auch grösser als im‏ 
وعلى و سي الخصوص. كنا يرى أ ف - بيستون UIT Ay)‏ "يقرب استعمال 
الضمائر في العربية أحيانًا عا يخن وصفه بعدم المسؤولية » حتى في الوقت الحافضر ‏ وهو 
استمرار للحرية الالوفة في الأنواع المكتوبة في اللغات المختلفة في الفترات المبكرة [من 
تاريخهااء ويشمل ذلك اللغة الإنهليزية القديمة. "فاستعمال الانجليزية "للتعوت اة" 
لتجدب الوقوع ف الليس 8 هر ججح الضمر مل King‏ عط Edward YII.‏ "ادوار 
الثامن. . . الملك"') غريب على الأسلوب العربي التقليديء وإن كان أخذ يَتَسْرب؛ بسبب 
التآثير الأوروبي. إلى الكتابات [العربية] المعاصرة". وزاد من مشكلات الضماثر العائدة نمل 
مطابقة الأفعال المسندة إلى المؤنث المفرد والصغات التي تصيف جوع الأسماء. 


١‏ ويمكن للشغافية الصواتية في العرية نفميهاء أن تكون عائقًا لبعض الطلاب؛ وهذا من 
التناقض. ويُعتمد الأمرٌ على الكيقية الي يَشْتفل بها عقلّك. إذ أتذكر أنه في إحدى 
مراحل دراستي للأسباتية (وذلك بعد أن وصلت إلى حد الطلاقة فيهاء وبقي علي“ 
التوسع في المفردات» لم تكن الكلمات متمايزة من حبث التْشَئُلة الصوتية بما فيه الكفابة: 
إذ بدت اللغة كلياء فجاقء تشبه؛ صواتياء الدندمة ملوامص0ه 8 . اما في 
الإنجليزية: بالمقابل» فيمكن للمظهر الصوتي الذي ترئديه الكلمات: أن يبدو لبعض 
الناس كانه عامل مشجّم ومُعين على التذكر. فهناك شعور مختلف غامض يصاحب 
كلمات مثل: 
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azure, akimba, hippopptamus, squinch, fizzle, thwart, ¥O-¥O, zest, 
teentsy-weentsy, p.d.q., tsunami, quark,ipso, facto, ,للم علاعضةة‎ zillions, 
tatterdcmalicn, nirdescri pt, swank, 


[حيث يمكن للشكل الصوتي للكلمة أن يوحي بمعناها] 
وهو ما يجعل عن السهل تذكر كل واحدة منهاء لا بصغتها كلمة في قائمة مفردات مكتوبةء 
بل بصفتها خيالاً حيًا. ونشعر عض الناس بالشعور نفسه حين يراجهون لغة جديدة. فرعا 
لا تبدو كلمة من اللغة الهاوائية عندي شخصياء مُوحية أبدف أما الكلمة التشيكية فبدو 
موحيةء بطريقتها المغفد:ة الى تشبه عقدة رورشاخت. وينبغي أن نلحظ هنا أن العربية أقرب 
إلى التشيكية منها إلى الجاوائيةء ذلك آنها تعميز برصيد غي من الأصوات الصامتةء التي لا 
كن وصفها بانها كثيرة وحسب» بل تختلف في دينامياتها في داخل النظام. فتُستخدم 
أصرات "الثاء والئون والميم" صرفيات تصريفية واشتقاقية حايدةء و آلياء والواو (حرف 
العلة) ضعيفين؛ لا في النطق وحسب بل رفا كذلك؛ اما الأصوات المطبقة فتتميز بالنطق 
المغخم وبأثرها في الممائلة. وهذا رصيد حيد من المواد الخام يمكن أن يقوم عليه معجم يتميز 
بالارتباطات الرمزية الصوتية التفريبية ‏ لكن العربية لم تستقل» بقذر كبي هذا الرصيد من 
أجل هذه الغاية. (انظر الفصل الخامسس). وبدلاً من ذلك غيد العقلية انحايدة لنظام الجذور 


والأوزان. 


۷ _ وكانت إحدى الطالبات الواعيات لغويّاء وكنث آتحدث معها عن بعض الصعوبات الي 
تعاني منها في تعلم العربية (وكانت تلك المشكلات كبيرة مع أن لغتها الأول كانت 
العبرية) تشتكي من أن الاطراد الدلالي (غير الكامل) للاشتقاق الصرني كان يُمكْل عقبة 
أكثر من كونه عاملاً مساعداء وكانت ترى أن الطريقة التعليمية المجدية ينبغي الا تشير إلى 
هذه الاطرادات في المراحل الأول من تعلّم اللغةء بل يمكن أن تعلّم كل كلمة بمفردها 
كأنها كلمة جديدة. ويُذْكْرنا هذا ا تقوله بعض التوجهات التربوية عن تعليم الإنجليزية 
الكتربةء للأجاتب والمتكلمين بها لغ أولى على السراء إذ ترى أن من الأفضل أن نعامل 
الكلمات الإنجليزية لا بوصفها حاصل مع الأصوات التي تتكون منها ‏ وإن كان القرل 
بان هذه الأصوات جم غير مكن إلا في مقياس منطق معقّد مُفير بل أن ثعامل كل 
كلمة بوصفها وحدة كُلَيّة. أي بوصغها شكلاً هيروغليفيا. 
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وهذه قضية نفسلية معقّدة. غهناك من يرى أن الاطرادات التامة تقريباء وحذها؛ هي 
ما يجعل تَعلّمَ لغة جديدة غريبة آمرًا مكنا ذلك أن هناك عدذا لا يُحصى من اللغات في 
الالء وكل واحدة من هذه اللفات تتضمن عددًا كبيرًا من الأسماء الى تطلق على الأشياء 
في الكون؛ هذا يبدو النظرٌ إلى هذا القدر الكبير من الكلمات على أنه شيء غير مده أمرًا 
مثيرا للامتعاض. ولتعليم مثل هذا النوع من المتعلمين؛ ولنسمّه بالنوع الأفلاطوني. يجب أن 
بدأ بالمفاهيم الدلالية التي ثمثلها الأوزان < فعل» أفتَمَل؛ فعيل» فعا “> إلى آخخر». ثم تنظر 
ال الكيفة التي تنلا بها اللغة هذه الأوذان في الواقع ار ثفنئل في ملثها. ومن هنا ها غيد. 
مثلاء أن جملا مئل بث يتماشى مع القاعدة (قارن بالفعل: "ثبت" لكن الفعل "بب" 
يُخالفها (إذ يختلف عن الفعل: "خرب"): ما 'علّم' فيشهد بأنه تُطْوّر بطريقة لاقتة للنظر 
(قارن ب عَلِم). وهناك متعلم من نوع آخرء ولشسمه ثاليسي 86دأوعلقط]*)؛ لا يشعر 
بالامتحاض من المادية الحرفية القجة. بل يشعر باللوار من القواعد المْجردة والقواعد الفرعية 
والقواعد المعاكسة والاستئناءات التي يجب أن يكون مكائها كُتب النحو المطوالة لكي يتغل 
بها اللسانيون الخراس؛ وربما يرغب هذا النوع من المتعلمين في أن يُدلّف إلى اللغة بوصفها 
شيئًا مادیا حسوسا. فهو یری أننا نقوم كا بمثل ذلك في طفولتنا - وأرجو آلا يكون هذا ثلا 
من صاحبنا الثالييء ذلك أن العبقري هو الذي يكن أن يُحافط في فترة الكبّر الواعية على 
التوسع الاكتشافي اللانهائي غير المتحير عند الأطفال. فكل كلمة عند هذا الترع عن 
المتعلمين إتما هي لعبة جديدة. لذلك يسير تعلمه التفائل من غير عائق. فإذا تعلم كلمي 
غيل وأعرّض' ثم تعلم كلمة 'جديدة" مثل: 'استعخل” أو 'استعرضص" فسوف يشر بقدر 
من الفخر يشبه الشعور بالإنهاز الذي يشعر به طفل سبق له أن تعلم كيف يتهجى كلمة 
وا (ثم أخذ يكرر تهجتتها من غير توقف)! أما متَعلْمُنا الأخلاطوني المشاكس: 
وهو الذي يذل القذر نفمته من التذكر في هذه الال (ذلك أن معتى الأوزان المشيمّة لا عكر 
التنبق بؤ به بصورة مطلقة) فيشعر أن ما ألجْزه في هذا الشأن ل يعدو أن يكون إِنْجارًا متم اضعاء 
إذ إنه لم يقم بأكثر من إضافة نمط جديد إلى الجذر الذي يُعرفه من قبلء فما وجه الصعوبة في 
هل ا؟ 
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ويمكن لأي متعلم ان يَجِمَع بين هذين التوجهين بطرق غتلفة. ذلك أن بعض 
الأجزاء من اللغةء عنده يَحْسْن أن تُتغْلم بطريقة عقلية» آما بعضها الآخر فبطريقة حسية. 
فصيغة اسم الفامل "فاع ملا لا يَظهّر فيها إلا قدرٌ ضئيل جذًا من عدم الاطراد 
الدلالي؛ ويحشتمل أن يُنظر إليها أي متعم كأنها نتيجة لعمل قاعدتين عامتين» أي: معنى 
اسم الفاعل الأساس. عضانًا إليه التوجه العام المعروف لاختيار الصيغ التي توحي بمعناعا. 
لهذا يمكن أن يكون لكلمة "كائب" ‏ حتى من غير مماولة الكشف عنها في المعجم ‏ شأنها 
شأن ۲ع اااس ٠‏ ف ال جليزية: معلی بھی خاص (أي: مؤلف. أو: ناس أو: موظف) بدلا 
من دلالتها على "الذي بْب" فقط. ما فى الانجليزية فلا تريد اللاحقة التي تستخدم غالبا 
لصياغة من قام بالفعل» أي: 6۲- أو 0۲- عن كونها مقيامنًا غير كاف للتنبؤ بالاشتقاف 
الصرفي الدلالي: انظر مثلاً إلى كلمات مثل: 


Prisoner, plumber, dead ringer, harbingcr, ع‎ real looker, grounder, 
it the slammer, soatckdolager, terror, butter. 


[حيث لا تدل اع داثما على عن قام بالفعل] 

ويبلغ عدم الاطراد في بعضى الحالات؛ كما في جموع الثلاني أو معنى وزن "انتعل . 
حدًا عاليًا حتى ليحن بالمتعلم أن يُستمر في التعلم عن طريق اليفظ فترة معينة. 

ولعي تبعل هذا التمييز سوسا للقارئ الذي لا يعرف شيا كيرا عن العربية رجا 
يحسن أن نقارن ذلك بالاطراد الذي جده في المفردات الألمانية. فيبدو لي أن من الأفضل أن 
سد الأسماء المركٌبة (المتحوئة) فيها على أنها حع لعض الأجزاء مشافًا إليه بعض 
الخصائصص الثانوية الخاصة؛ تذلك فاكتساب الكلمتين Ladeplatr‏ و Müihlsteîn‏ أسيل 
من اكتساب الكلمتين meule „ emıbarcadêre‏ . لکن الجموع الق تتالف من الفعل 
والأداة مؤلفة بطريقة لا يبدو سبي تأليقْها واضحًاء وهو ما يجعل تعلمي ها أكثرٌ صعوبة من 
تعلمي للتراكيب الغرنسيه الأبسط: ومن هنا تبلغ صعوبة حفظ كلمات عثل: ‏ 0 أقاكع 
erstalten, alıssatten‏ في أماكبها حدًا بعيدًا يشبه صعوبة إلزام جيرميا وآرئر بالجلوس في 
مكايهما ف سفيئة الاكتشاف لي رداية وو اطع ١1255‏ في حين أن من السهل حفظ كلمات 
مثل ١‏ 6111815867 + فر rem bourser‏ ؛ و equip pcr‏ ؛ إذا ما تعلمها المرء أول مرة. 
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وپسهل التعامل مع العربية من حيث الصرف والتركيب (ولناقشة المسألة الثانية انظر 
الفصل التاسع) على المهتم بالقياس أكثر من سهولتها على المهتم بالشذوذ بقدر يفوق اللغة 
الإنجليزية واللغات القريبة منها. وكما يقول دي ساسي: 


سهم قايلية الجذر الواحد لأن تشتق منه صبغ كثيرة إلى حد كبير في ثراء اللغة؛ 
ومع أن ذلك يبدو أول وهلة عنصر تعقيد في طريق دراسة اللفه إلا أنه في الواقع 
عامل من شأنه أن مبعلها أكثر سهولة. ذلك أن العلاقات القائمة بين دلالة الفعل 
الأصلي ودلالة الأفعال التي اشتشت منه تكون عادة على محر يساعد كل" من 
يعرق دلالة الفعل الأصلي على معرفة دلالة الأفعال المشتقة منه دون حاجة إلى 
قاموس". 
Cette multitude de formes détivées dont un seul verbe primitif est‏ 
la langue; et quoiqu’ elle‏ عل susceplible, coeniribue beaucoup ã la richesse‏ 
semble d"abord devoir en rendre étude plus difficile, elle la facilite au‏ 
contraire. Les rapports qui existent entre ja signification du verbe printf‏ 
et celles des verbes dérivés sont tels 0" ordinaire, que celui qui connoît la‏ 
recourir all diçtionnalre‏ عل signi ication du primitif peut se dispenser‏ 
pour connoître le sens des dérivês. . . (De acy, T1294},‏ 


ولا ثبين اللغة بهذا المعنى: فيما يبدوء عن آي شاكّل مع الطبيعة العقلية الى تسبها 
هاملتون جب للعرب» حين يقول: 

إن العقل العربي؛ سواء في علائته بالعام الخارجي أو في ععملاكته بعمليات 

التفكيرء لا يكن له أن يلجم شعوره الجارف تحو تفت الأحداث الادية 

وفرديتها. . . . فرفض التوجهات المنطقية للتفكير والأخلاق الشمولية التي لا 

يكن عزلحا منها يعودء إذنء إلى جذورها لا فيما يسمى ب "ظلامية" الفقياء 

المسلمين بل إلى خصيصتي الذرية والانفصال في الخيال العربي". 


(في كتابه: 1945 aj Modem Trends in Islam‏ عن إدوارد سعيد ۰1۹۷۸ ص ص 
e TN!‏ 
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ومن الممكن. من وجه آغرء أن تطبق مصطلح الذرية والاتفصال" على العناصر المتتابعة ف 
الجملة العربية (انظر الفصل التاسع). مثلما يمكن تطبيقه على كلام رواد الفضاء الأمريكيين. 
وهم أولئك الرجال المنطقيون الشموليون. 


۸ - والمنظومة العقلية ا يقراه الْردء حتى في المختارات من النصوص الموجهة للمبتدثين. 
غالبًا ما تكون غريبة جدا. ومع أنه يُمكن للقارئ أن يُحصل على ترجمة النصوص التي 
يقرأهاء سبظل عاجرًا عن نهم ما يقرا من غير آن يساعده على ذلك بعض الشروحات 
المصاحية. 

وكان انتغاء الغرابة الثقافية بين اللغات المندية الأوروبية الحديثة المتكلّمة في أورويا 
هو ما مكن وورف هن صوغ مصطلح المتوسط اللغوي الأوروبي النموذجي'؛ ول يكن 
سبب ذلك أن هذه اللنات جميعها نتصف بأنها تقيع الترتيب: فاعل ‏ فعل - مفعول» فقطء 
أو غير ذلك من الخصائص. أما كون اللغة العربية تتبع الترتيب: فعل ‏ فاعل - مفعول» أو 
أن أسماء الاستفهام وأدواته تأتي في بدابة الجملة فيهء أو أنها تضع المضاف إليه بعد 
المضاف؛ ثلا بعل ذلك كله أية صعوبة للمتعلم المبتدئ بعد قضائه الأسبوع الأول في 
تعلمها. لكر" يمكن أن تكمن الصعوبة في جال الافتراضات المسبقة التي نی وراء الأفكار 

المعبر عنها. ' 

وهناء مرة أخرى؛ تكمن أغلبْ أسباب هذه الصعوبة في الطرّق والقرون العديدة التي 
حيرت في السلّة اللغوية للعربية الأدبية. فمتعلم الإنجليزية (أو لوعيتها اللأمريكية منذ زمن 
طويل) ليس ملزمًا بمعرفة مسرحية: وا٣ The Second Shepherd's‏ ل ذلك أنها 

قدهة ومكتوبة بالعامية؛ فهو ليس مضطرًا إذن إلي أن يتعامل مع غرابة أفكارها وتعبيرها. 


4 ولعدم وجود طرق ثعليمية عامة معترف بها لتعليم العربية فإن كتب المقدمات المتوفرة 
الآن ليست مُرّضية؛ ويمكن أن يزيد من غموضها الشهرة العلمية للنحويين ومؤلغي 
امجموعات [النصوص التي تستخدم في تعليمها]. أما المختصرات التي تقع في أبدي 
الطلاب فيمكن أن يكون جامعها هاويًا للادب جد نفسه مضطرًا للبحث في زوايا الأدب 
ليُقتطف بعض الثماذج الأدبية الجميلة؛ كما يبدو أن هناك ما يوحي بمقولة غير معلئة [بين 


۳۹ 


مؤلفي هذه الكتب التعليمية] وهي: 'لقد عانيت آنا [في تعلمي للعربية]ء والآن جاء دورك 
لتعاني آنت". هذا وضع المستشرق البريطاني آرثر آربري؛ يقد ظاهره عنوانًا فرعيًا مجموعة 
"الشعر العربي" التي جعهاء هر: 'مقدمة أولية للطلاب". ورا يحدث هؤلاء المؤلفون 
أنفهم قائلين: لا بأس إنها مقطوعات مُجَلجِلة جمعناها بطريقة عئوائية ليَدرْسها 
الطلاب في السنة الأولى! دعنا نايد كتابًا رخيصًا بطريقة عشرائية؛ على آمل أن بعجّب به 
الطلاب المبتدثون! أما أن الأشعار الى يتضمنها هذا الكتاب تبدى مبهمة إلى حد الإحباط. 
ولا تكفي المعاجم المألرفة لفك رموزهاء وهل تمتاج الكلمات فيها إلى التشكيل ‏ مع أن 
بعض دواوين الشعر العربية الى حققها العرب رجا تكون مشكولةء وأن شرح الكلمات 
الصعبة فيهاء فلم يهتم الأستاذ آربري بأن يسعقنا بمئل هذه المساعدة. قلف هذا الكتاب 
ضئيل الحجم الطلاب بقصاتد أكثر صعوية من حيث الشكل من شعر [الشاعر] "ذون' أو 
أسلوب [الفيلسوف] هوبكتر. أما من حيث المحتوى فغالبا ما تكون أقل مردودا من أسوأ 
قصائد وردزورث: ومع ذلك يوحي عنوان هذه المجموعة بأنه: إن كنت نظن أن هذا 
صعب. فانتظر حتى تصبل إلى الصعب حقيقة! هذا يجب ألا نستغرب إن ترك بعض طلابنا 
دراسة العربية في الفصل الثاني» وذهبوا لكي يغضوا فثرة نقاهة في تعلم الأسبانية. 

ولیس ثاب سلفستر دي ساسي الرائع بأحسن عالا. Chrestomathie alk‏ 
عطقكة مطبوع بشكل جيل ومزود بترحة جميلة. ومشروح شرحا دقيقا؛ ومع ذلك رما يقرأ 
التحلم قسما كرا منه قبل أن يكتشف أله مع أن هذه المجموعة رجا تكون ذات قيمة كيرى 
للمتخصص في الأدب؛ إلا آنها تمل مقدمة غير متوازنة لأدب العام العربي وثقافته. نهي لا 
تتضمن إلا شيا يسيرًا عن الإسلام» مع أنها تتضمن فصولا طويلة عن نصوص طائفة 
الدروز» التي يصب فَهمُها بسبب اتصاف مذهيهم بالغرائب الكثيرة. وهي لا تحري شيئا 
من القصص الشائقة الشبيهة با نهده في كتابات التنوخي؛ أو الجاحظ. أر في ألف ليلة وليلة: 
إذ لا يموي إلا لتقا من تاريخ الأمئر الحاكمة؛ والغزوات. وكثرة الإحالات إلى التعليقات. 
(وبما يُعتَرفى فَهُمَ هذه النصوص فيه الاستخدام الكثيف للضمائر؛ الظر الغقرة (6) أعلاه 
وريكندورف. كه . الفقرة 1۳۹ والفقرات الفرعية! ۵ و ¥ وة فيها). أما التعليقات 
فتدعر إلى الإعجاب من حيث التفصيلات الى تتضمنياء لكنها لا تتناسب مع ما تحيل إليهء 


ا 


فهو أمر متروك للصدفة إن كان امر غريب معين أو مدينة مهجورة قد جاء ذكرها رقا لي 
بعضر "المقطوعات المختارة) choisi‏ تاقعع:وظز. وهو ما يشبه أن تسأل إنانا عن الطريق 
الذي يؤدي إلى مبنى البلدية في مدينة ماء فجيبك قائلة: "اسلك شارع مه0 ؛ الذي يعي 
بالألمائية #طءزطء حتى تصل إلى شارع ماك الستر. الذي سمي باسم جون د. ماك اليستر 
زوا 1۸4۷ عمدة المدينة السابق. . . . " 

يضاف إلى ذلك أن أية مجموعة شعرية. مثل كثير من هذه المجموعات:؛ لا تكثر من 
الاختيارات الق من نوع (المقطوعات) 021% بقدر إكثارها من الاخارات من نوع 
(المختارت») دعزوزوط) 12121125 عا تحرم القاريمٌ من الاستفادة من عامل التكرار (وهو 
أمر مهم سيما إذا ما آخذنا في الحسبان تلوع المفردات في العربية) ومن بناء السياق الذي 
يُساعد على الفهم. ونظرًا للصعوبة التاريخية/ الثقافية التي أشرت إليها في الفقرة ۷ أعلا لا 
یکن أن نتوقع أن نعثر على لص من يُغلب عليه "الاستطراه' دع in medias‏ ثم نعوقم انا 
سنستفيد مله كثيرا. إن قراءة مائة صفحة متوائية من سيرة عنترة أو تغريبة بتي هلال أو آلف 
ليلة وليلة أكثرٌ فعا من مائة صفحة منتزعة من أربعين مصدرا ٠‏ فانت لا تستطيع أن فهّم 
ما تقر! وتتمكله حقيقةٌ إلا إن استطعت أن تعرف معنى التوع الأدبي الذي ثقرأه. ومن غير 
ذلك ستکون استفادثك مُمائلة للمنطق الذي يقول: إن كان اليوم هو الثلاثاء فلا بد أن 
تكون هذه البلاد بلجيكاء بل إن الأمر أسوأ نيما يخصك. إذ إنك [فيما بخص هذه الجمله 
المنطقية] لابد أنك عرفت بلجيكا من قبل في الأقل. وتتلخص تمربتي مع كل نص عربي 
جديد أقراء تقريبًا في أننيى أشعر داتمًا بان ما أقرأه مُحيّر جداء إذ أقول لنفسي: كنت أظن 
أنى أعرف العربية لكنه يتراءى لي أني لا أعرنها الآن. وهو ما يمعلني أتذكر قصة الباسك 
والشيطان وأصدقها؛ ومع ذلك فبعد أن أقرا خمسين صفحةء يصبح النص عألوقا لي. 
اقتراحم تربوي: 
لاحظحة: خلال تدريسي للطلاب الجامعيين المستوى الأول والثاني من الفرنسية؛ آله حتى 
الطلاب الأذكياء نهم والناضجون اجتماعيّاء في الفصل الدراسي الناجس رجا يتراجعون 
نفسيًا قليلاً نحت ضغط وضع يُعيد الواح منهم حقيقة إلى مستوى الطفل التمنام. ومن 


1 


فوائد هذا الوضع أله يؤدي شيا ما إلى فك الأغلال الى تكبّل حب الاستطلاع القري وإلى 
نمرير العبقرية اللغوية لل أطفال؛ وعند ذلك وحدهء؛ يئوقف الطلاب عن الببحث غير النظم 
عن الثُوافْهه ويتابعون التعلم مستعينين بوسائل الذكاء النقدي عند البالغين. وبهذه الطريقة 
لمكن الطلاب. حتى غير اهتين من اكتساب الثقة فيما بدرسون؛ وأن يناقشوا خفايافى 
ويكتبوا الشعر رجا لأول مرة؛ ويتذكروا سير الأدباء الذين يدرسونهم. ويشاركوا في الدرس 
بصورة قاععلة, 

ولا باس من اثباع هذه الطريقة إذا كان المدرّس يدرس لهجة عربية حيّة. أما في 
تدريس العربية الأدبية فيختلف الأمر عند بعض المدرسين بالضرورة شيا ما ([د لا يمكن أن 
تدرس اللاتينية بالطريقة التي تدرس بها الفرنسية)؛ ومع هذا لا يزال بإمكان المدرس» فيما 
أظنء أن مجاول جرشا الاستفادة من ذلك العين ار لمرحلة ما قبل البلوغ. وتلك الطواعية 
الي ساعد على التغلب على الذرية المعقدة لقرائم التصريف وقوائم المفردات. أما العامل 
الحافزء لكثير مناء الذي ينتكيلنا من وَهدة الللحوظات الحياتية اليوعية والتواصل غير المجدي 
ويرفعنا إلى ذلك المستوى 'المصطئم' - لكنه رائع: لِلّغة الأدب المصطنعة الى تتصف بأنها 
أقل حياة من اللغة اليومية لكنها لا تقل عنها حيوية؛ وهو ما يشبه كول تمئال موسى الذي 
نحته مايكل أنهلو أقل» لكنهء في الوقت نفسه؛ إكثرُ حياة من شخص حقيقي يننظِر الحافلة أو 
يُحَدّق في ملاب وهي تقب في آلة الغسيل ‏ أما ذلك الحافز فهو القتصصء سواء أكانت 
قصصًا هادئة تشبه القصص الي تقصها الأمهات لأطفالمن قبل النوم» آم بصورة القصص 
الدرامية العنيفة التي يقصها أحد المرشيدين في نزهة خلوية حول الثار. وبقدر ما لستطيم. 
جونيا وبطريقة فنية» إحياء السياقات التي تحلاث فيها هذه القصصء» وبقدر ما ننجم في إثارة 
ذلك المعين من اليقظة النفسية؛ فسوف نجد أن الاتصال الأول بالعربية يستحق الحيوية 
الخلاقة للعقلء بدلا من كونه تكرارًا حزينا مملا. لذلك لا باس من تأخير الاطلاع على أبي 
قام؛ ولا باس من تأخير دراسة الممنوع من الصرف! أما في هذه الغترة المبكرة. فَلْيِهُبْ كاب 
ألف ليلة وليلة لإثارة الاهتمام؛ وريما يكون من اللائم أن تقرأعا شهرزاد معاصرة (وهذا 
ليس أمرًا متعذرًا فنحن نستضيف الأساتذة الزائرين؛ غلماذا لا نستضيف الميعلات لهذا 
القرض)» ولا بأس من وجود بعص التعبيرات العامية في بحض الأحيانء أو بعض الأخطاء 


٦ 


النحوية: أو بعص المقاطع غير الملائمة لتطعيم السرد. إن اللغة حجاب يَشَف عن الفتنة؛ لأ 
شاش مُعهّْما. 


33 


التعليقات 

)1١(‏ علقت قاتمة تحوي هذه المعلومات في مكان بارز في تبر اللغة في جامعة كاليفورنيا في بيركلي 
منوات عدف برصفها 55278228 ٣غ٥‏ 1851312 للطلاب. قارن أيضنا با قاله ي. شوبي: 
"بعاني المثقف العربي المعاصر من صعوبة التمكن من معرفة التمقيدات التى لا حصر لا في 
العربية الأدبية؛ بل يجب عليه بعد أن بقضي حياته في دراستها أن ييذل دائما قدرًا كيرا من 
الانتياه حين يريد امتعماها بصورة صصيصة. (انظر مقال شوبي في كتاب لطفية وتشرشل 
١‏ 2151 

(؟) ‏ كارن معلا ب ((1957:113) “تعااوت»: "ومن أوجه التنائفى المعروفة أنه مع أن الألمانية 
أقرب إلى الإتجليزية من الفرنية: ميجد متكلمٌ الإنجليزية الآلمانية أكثر صعوبة من الفرنسية". 

(۳). كن أن توجد كل هذه التنوعات في التثر غالبا بوصفها الصطلح الملائم الذي يطلق على 
الشيء المقصود. رهناك بعض المرادقات الغامشية التى تطلق على "الناقذة" في بعض الفترات 
التاريية من ححياة اللغة؛ مثل: "مرق" و'روزنة"» وأروشن و'روسن”؛ وكدذلك: معان ختلفة 
أخرى: "جناح'؛ و'رفيف": وأرفراف“ وأسهوة (عن فراتاغ). 
والأمثلة الق أوردات تشبه ها تعانيه الإنجليزية مع كلمات مثل: انف و طت : 
و davenpornt‏ « مر لاع تأتعادعناتن. 
[وهي أسماء متعددة للأريكة] 

(4) - ومن الأمثلة الي يظهر فيها مثل هذه الاختلاف الأدنى في العادة بعفى أشكال المبي للمعلوم 
والمبى للمجهول. ويمكن أن يكون هذا الاختلاف» منطقيّاء كيرا وقد ينتج عته بعض الليس 
(مثل ما ورد في القرأن الكريم: 'يقاتلون/ يقائلون")+ لكن يدو أن هذا الاختلاف ضثيل من 
الناحية النقسية بعض الشيء. وذلك ما يوضحه استعمال العربية والعربية التموؤجية المعاصرة 
غير المبالي للأشكال نمسيا التي يمكن أن توول إما مبنية للمعلوم أو هبنية للمجهول مسب 
المناسبة: وذلك مثل: استعماطا في حمالة النصب مقابل حالة الإضضافة: واستعمال المصادر المينية 
للمعلوم أو المجهول: بالإضبافة إلى بعضض المنصائص المعسجمية الحدودة نما يشبه التعبير الإنجليزي: 
لكوع 0225ل كوت اطا "هلم السيارة تقود بسهولة' ["تقاد بسهولة']. قارن ب ريكعندورف 
قث العقرة ١با‏ ٤ة‏ 
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لهذا ثد عبارة بوتر التي تقول "إن العربية حافلة بالجناس الكتابي" (المصدر السايق. صن )٤۷‏ 
(ه) _ وهذا هو تمن الكفاءة الحجائية التي ذكرثها من قبل في معرض الثناء على العربية. ولاشك أن 
المجاء الإغبلزي الذي يُوصف بانه "غير منطقي" وبُبالغ في ذه في كثير من الأحبان قد ملْمّد في 
وجه أتواع النقد كلها بسبب الزيادة الصاحية له غالبا. وأوضح هره الخحالات التميز بين 
التكلمات المتجانسة لفظياء ذلك أنها اعد القارئ على التعامل مع ريد الفردات الإعبليزي 
الضخم أيضا عن طريق إعطاء الاشارات عن اشتقاق تلك الكلمات أو أقساء الكلام الى تنتمي 
إليها 
والخلاصة أن الكتابة العربية لا تذكر جخير؛ كتابة وشفاها. ومن تماذج هذه الإساءات رأي 
فييت ( ۰1۹11.181 ص 11): 
'تشكل رموز الكتابة العربية عقبة كاداء إذ تمتاج همها أن يكون القاري: متمثلاً فى ذهنه 
على الدوام كل القواعد التحوية". 
pour‏ بعلاق L'êcriture arabe est une gêne insurmontable, en ce sens‏ 


comprtendre, 1l convient d’avuir toujours présentes a esprit toules les 
rêgles grammaticalcs 


(45 ويمكن أن يسعفنا المقطع القصير التالي من تفسير البيضاري للقرآن في فهم الأمور. وقد نثير 
في كتاب دي ساسي : :Anthologie grammaticale arabe‏ مص )١‏ لعا صلا بخلو من 
علامات الترقيم: 


'وكذلك ذكر في سياق الماضي والمقيمين الصلاة وي معرض الم فويل للمصلين والصلاة 
'فعلة" من صلى إذا كالزكاة من زكى كتبتا بالواو. . . ' 1 

وترجم دي اسي هذا القطع مشيفًا إليه شيثًا من المعبى كالتالي: "إذ نلاحظ أن كلمة 
الملاة 0۳31165 هده مستعملة تارة على الإطراء» كما في الآية ('والمقيين العملاة. . ا 


مع انمجن En eflet, nous voyons qUC cê mot‏ 
ول يكن ف متناول دي ساسي طريقة الكتابة بالخط المائل فقط [لساعدته في تأدية المعنى]: 

بل كان يستعمل اللاتيبة بوصفها وسيلة لترجمة الكلمات التي يوردها وبخاصة من القران 
est employê tantêût comme éloge, ainsi que dans le passage où lit: ef‏ 
Celt qui f acgtuittent de fû prière‏ 


'ونيدها تارة آخرى مستعملة بمعنى التأتيب»ء كما في قوله تعالى ("فويل للمصلين ؟ . 
ن1 


et أقاضة]‎ comme un repraoche; tel est ce passage: Malheur û ceux 
GUI PFiênt. 


إن كلمة "الصلوة [التى تنطق "صلاة" على الرغم من وجود الواو] اسم على وزن 'فَعلَة" 
المشتق من "صلى" بمعنى "دعا". وتشبه في ذلك كلمة "زكوة" من زكا" مني "طهر". فكلتاههما 
تكتب بواو . 


¥ ومثل هذا ما مجده عند الي لي مجموعة أربري؛ 1951/:49): 
یری أن ما مايان منك ضارب بأقتل ثمابان منك لعاتب 
(۸) - ويعطي ريكندورف هذء الصعوبة قيمة عالية (22 SY‏ 


"إن أردنا قياس درجات صعوبة القضايا التركيبية؛ الي يمكن تمل صيغها النحويةء فإن 
نظرية "نظام العبيغة" 121158 تعن الأصعب في السو الامي. علينا أن ندرك أصل 
الصبنة الفملة: التى لا تعير عن زمن؛ وني الوقت نفسه نستخدم بيغ التام وغير التام 
في لغعنا لترجتهاء دون أن نفكر آثناء مماولة فهمها بصيغ التعبير عن الأحداث الماضية". 
Wenn man die Schwierigkeit syntaktischer Probleme nach dem‏ 
Grad der Schwierigkelt, die syntaktisghen Formen nachzufihlen,‏ 
bemessen will, so ist die Termpuslehrêe das schwlerigste Kapitel der sêmit.‏ 
Syntax, Wir sollen Verba finita begreifen, die zeitlos sind und zurmal‏ 
unsere Perfekia und Imperfekta zur Ubersetzung verwenden, ohne dabe]‏ 
Pragterltales zu denken.‏ عونتت 
(9)- سمي بذلك لكرهه المادي ذلنة بكل أشكاها المنسابة. ومكن أن نسميه 6113/1 عناءآ إذا ما 
رغينا في توكيد النظر إلى الكلمات بصفتها وحدات ذرية لا تقبل التحليل إلى وحدات أصغر في 
عالم ل“ رار له 
قارن أيضا المصطلم الذي استعمله شيلر اع1 ٣ات۴‏ في الدلالة على ضرورة الوحدة 
الخالصة؛ ل "الشكل" في اجر" - وذلك في عقابل المصطلم 5801]:16 الذي يعني "ضرورة 
التنوع؛ والحسية الكاملة؛ للوي المحدد". (نقلا عن كتاب أرثر لفجري: أ2عإت 118 
Chain of Being , 193%‏ 'السلم العظيم للاحياء'”؛ ص ۳١۲‏ ء في نشرة الكتاب التي 
حل ر لت رل ملطيعة امس شار ثارت AFA‏ 


-)1١(‏ ويرى دي ساسي الرأي المعاكس في مقدمته خذه المجموعة: لكن كان ينقصه التقليد الريوي 
المعرثي. انظر كتاب إدواره سعيد "الاستشراق' 0۲1٥۳113118۳1‏ ص ص 118 -151. 
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الفصل الثاني 
إطلالة مختصرة على العربية 


بتطلب التمقيدٌ غير المتناعي للعالّم فهْمًا أكثر شمولا. ونحن محتاجون إلى القولبة وألصاف 
الحقائق كي نستطيع البقاء فكرياء أما إن لم لجا إلى القولبة وآنصاف الحقائق فسنجد أنفسنا 
مضطرين إلى الثمغمة. أو قيد آنفسنا مُجبّرين على أن نواصل البحثء مستخدمين مصباحا 
كمصباح ديوجين» عن حقيقة واحدة ثابتة. وقد شهد الماضي القريب اندحارًا كبيرًا للقولبة 
العرقية: وم يكن ذلك نتبجة لتطبيق بعض الحجج المعرفية تطبيقًا مطرداء بل لأسباب عَمَلية 
أي لا حدثه من مآس. ومع ذلك لبس غريبًا أن نجد بعض من يتورعون عن تأييد بعض 
الأفكار غير الناضجة عن الأعراق لا يزالون يتكلمون بثقة وبفثر أيفمًا عن ذكرياتهم 
الباهتة عن بعض الأمور التي يَظْنُونَ أنهم سمعوا عنها شيئًا من قبل. كالقانون الثاني 
لليرمودينايكيات. أو برهان جودولء أو النّسبية؛ أو مبدأ عدم اليقين عند هاينزييرق» أو 
نظرية المعلو ماتية: أو البنيوية: أو البنية العميقة» أو الأعومة البدائية - وأنا أتكلم هنا عن 
النقاش في الات العلمية التي تعد أنفسها جادق لا عن حديث الجالس بشأن نقض 
الماركسية (وهي النقاشات التي تعد من مظاهر الثقافة الاجتماغية): أو حلقات النقاش في 
المقاهي عن نظريات فرويد. فإذا كان العلماء البارزرن أتفسهم بقعون في بعض الأخطام 
حين يتكلمون عن مواضيم قريبة من تخصصاتهم ‏ أي حين يكتب المتخصص في علم النفس 
كلانًا سخيمًا عن اللغة. والمتخصص في الإحصاء عن التاريخ: واللساني عن الآأدب. 
والمهندس عن الوراثةء والتخصص في غلم الأحياء عن الاجتماع؛ والمتخصص في علم 
الأعصاب عن العقل ‏ فيل يكن أن نترقم أن يكون بإمكان طبيب أسنان ذكي أن يأني 
برجهات نظر صحيحة؛ مدروسة: مُعَلْلَة مَعرفيًا عن هده الأشياء؟ لهذا أنظر إلى القولبة بحزن 
لا بإنكار: فحن بحاجة إلهاء حاجنا إلى أطايب الحياة. لکن مثلما أننا لهجن عض 
أطايب الحياة يتبغي أن مُختار نماذجنا المقوأية بشيء من الحذر. 

وقد استعمل بعض المبثلين التاخرين وبعض الرسامين عبقرياتهم في تقليد اللغات» 
بل رجا صار هذا التقليد أكثر علانية الآن نتيجة لكون الاستهزاء العرقي المباشر لم يعد أمرا 


lle‏ جز ااقتلصماةة5. وسوف يتبين أن بالإمكان الوصول إلى بعض النتائج الإدراكية من 
خلال التنميطات اللغوية الفجة المستعجلة يأجلى صورة عند مناقشة مقال شوبي. فيما يأتي. 

وسأناقش فيما يلي التوصيفات التي توف إلى تصوير العربية تصويرًا ممتصرا. وهذا 
ادف مقبول جدا. ذلك أنه سيق أن حاول بعض اللسائين الجاذين مرات عديدة تمديد تلك 
التصائص العامة التي تميز اللغات تسا جذرياء وذلك بالكيفية نفها الى يُستخدم بها 
الجنس والسن ماده اساسية لتصنيف الناس: فوصف اللغات بأنها: إلصائيّة. في مقابلء 
منصرفة: إلى آخره؛ وأن الترتيب فبها: فاعل ‏ فعل ‏ مفعول؛ في مقابل؛ قعل فاعل - 
مفعول. إلى آخر ذلك مفاتيح يُنظر إليها على أنها أساسية للتركيب؛ وتُصئف الحركات 
بر مها على هيئة أشكال هندسية متعددة الأضلاع؛ كما تُصئّف اللغات بماهيّاتها. مثل: 
'اللغة الفرنسية" واللغة التجريدية'ء ولغات أخرى. 

وجا أن هذا الكتاب موجه إلى القراء الغربيين. وهّدفه أن يكون علاجًا مُلائمًا طا 
يسوج في الحو العام المعاصر. اخترت النماذج المقولبة الغربية عن العربية. أما أفكار العرب 
القليلة عن العربية فقد ناقشها باختصار تشارلز فيرجسون في مقاله: 'أساطير عن العربية": 


“Myths abou Arabic,” (Monograph Series on Languages and Linûguistics 
12 Georgetown LUlniversity, Washington, D.C.: 1959, pp, 75-82) 


وأفكار العرب عن اللغة العربية مترقعة. حين ننظر إلى التاريخ الخارجي اء ومن ثلك 
الأفكار ‏ تفوق العربية على اللغات الأخرى جميمًا وعلى اللهجات العربية؛ والصحٌة اة 
لهج التكلّم المعيّنء وير العربية بالمنطقية - وافتقارها إلى حيدق البذاءات التي توجد في 
الأشعار الشعبية blasons o pulairêeS‏ . 
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أ الاشتراك الله : التشباف واليساطة: والخشونة: 





من الأقوال الشائعة المكرورة عن العرية القول التالي: "تمي كل كلمة في العربية شيمًا 
معيئًاء ونقيضنه؛ وشيئًا فاضحاء وشيئًا يتصل بالجمل". 


وتتلبّس البالغةٌ هذا القول الشائع: لهذا يَصِعْب أن بُخذع به أحدء ورلن أقول شيئًا عنه 
هذا السيب. ومع ذلك فلهذا القول ما يُسوغه وإن كان لاذعًا عن العربية ‏ لككنه لا يتعلق 
بالعربية كما ُستعمّل في الواقم» كما في النثر المألرف مثلاء بل تعلق بصورتها الغنية بالشكل 
اللافت للنظر الذي تحويه المعاجم العربية التقليدية. فليست المشكلة أن هناك عدذا كبيرًا من 
الأغداد في العربية» بل تكمن في أن العلماء العرب قد ذُوْنُوا تلك الكلمات وحفظرها. 
لذلك سوف تجدها حين تفتح أي معجم (ويشمل ذلك تلك المعاجم التي لفت بعد قرون 
من انتهاء فثرة تدوين اللغة؛ لأن المعاجم تتغذى على المعاجم). ولمزيد من الاطلاع على هذا 
الموضوع انظر الفصل السايع. 
فنحوي العربية عدذًا كيرا من المصطلحات التي تتصل بتربية الحبوانات» بقدر عا 
تحويه الإنتجلزية من معبطلحات اهلندسة: وتقيع هذه الكلمات في المصادر ويستعملها 
العلماء العارفون عند الحاجة؛ كما في جرّء القصيدة الجاهلية المتعلق بوصف الرّحلة؛ لكنها 
لا تظهر فى الاستعمال اليوهي للخة؛ وهو ما يُسهم في صعوبة التاويل'''. آما فيما يخص 
المصطلحات الي لها معان ثانوية غامضة؛ فلا تزيد علاقتها بصورة العربية عن كونها حالة 
خاصة عن المسألة العامة المتعلقة بالسؤال عن إن كانت يعض اللغات أكثر ملاءمة من غيرها 
فيما بخص الاستعارة الحية؟ فتُوصف الأسبانية مغلا بآنها تستعمل قدرًا من العبارات اللي 
0s‏ والأمثال يفوق ما تستعمله الفرنسية لذلك يَصعُب أن تجد فاكهة تنبت في 
البرازيل لا تستعمّل في الكناية عن مظهر من مظاهر الجنس. أقلا يمكن القول إن العربية تبرز 
ميْلاً مشابهًا لذلك؟ ۰ 
وحين يناش موضوعٌ ما كتابة نشا عن هذا النقاش قدرٌ كبير من المفردات التي لا يکن 
وصشْها بآنها مؤقتة. فيُعامل القرآث: إذا بدأنا من الْمبّعء الأمورٌ المتعلقة باجنس بطريقة فيها 
كثير من التساعع'"أ والتوازن غير النجول. إذ يُومنف تعيم الجنة بمصطلحات ليست جانبية؛ 
فالمرأة العفيفة هي الى لا قبل إلا رجلا واحدًا فقط في وقت واحد؛ ويمكن للرجل أن يكون 
لها إلى جاتب الزوجات الأربع؛ عد من الإماء؛ ومريم أم المسيح هي "التي أحصنت 
فرجها“ وعي كلمة تعنى ما تعليه كلمة "عذراء” لكنها تعير عن ذلك المعنى بشكل أكثر 
صراحة. ومن المؤكد أنه يُعيّر عن هذا كله باستعمال المفردات اللْمّاحَةٌ غير المباشرة الي مز 


اه 


القرآن بمجمله. وقد تعرضت التوجهات والصؤر جيعهاء منذئف؛ لتغيرات كثيرة جدًا حتى 
صار هن الصعب أن ضع حدودًا أنية تحيط بالفردات الي تتصل بالجنس. وحين ننظر في 
معجم كازميرسكيء نهد كلمات مفردة تُطلق على بعض الأشياء التي ليس فاء على حد ما 
أعلم؛ أسماء في الإنجليزية (وذلك مثل 'منكاء' الى ثعي 'ذات بطر طويل جذ")؛ غير أن 
هله الكلمات ربا تكون مقردات اصطلاحية كن مقارئتها ببعض المصطلحات في 
الإنجليزية؛ مئل: وأعتاعواوزمء بره من كونها كلمات عادية. غ : 4غ )هاو كوم" 
وإذا ما وجدنا عدذا كبيرًا من الاستعمالات المجازية في المعاجم توحي بمعان جنسيق 

فربما يعنى ذلك؛ هرة أخرى. غرام جامعي المعاجم ججمع الغريب أكثر من آي شيء له علاقة 
بنسبة الاستعمال الفعلي ثل هذه المصطلحات في معجم أي مُستعمل فِعْلي للخة. ولك أن 
تنظر إلى كلمة ۸١۲1م‏ 'قضيب" أو كلمة غ1[طق][جقصدونز 'أحادي المقطع” في مجم 15120165 
إعامع1] - للعامية الإنجليزية ٤-1۸۹١(‏ ٠1۹4ء‏ الذي أعيد لشره في ١ 197٠‏ وئشرئه دار 
5 0ھ ). وعندها سوفه يبدو لك أن الأنجلوساكسوتيين كانوا جموعة من 
الشهوانيين أيضا۔ 

وممصلة هذا القول الشائع عن معجم العربية مثيرة للاستياء بالطبع: وما قيل عن 
الجمّل ليس أقل من الشهوانية وعدم المنطقية المفترّضتين في النقطئين الأخريين. وقد اعترض 
إدواره سعيد اعترامنًا اذا على تفسير برنارد لويس اصل المصطلح السياسي: 'ثورة": الذي 
يقول: 'إن الجذر 'ث و ر" في العريية يعني أن بُقؤم (لِلْجَمْلء مثلا)» أو أن "يسرك" أو هيح 
لذلك؛ فهي» خاصة في استعمال المغارية تعني "أن يثور" [بالمعنى السياسي]. 

ولمعرفة الأهمية الأبدولوجية هذا الادعاء (وهو ما يعني الاستخغاف بالسياسية هن 
طريق الإشارة إلى ما بنظر إليه في الغرب على أنه وان غنيد) قارن بكثاب إدوارد سعيد. 
الاستشراق (بالإنجليزية) ص 5١+‏ وما يليها. والسؤال الآن هو ما الحقيقة اللغوية وراء 
مثل هذه الجالات؟ 

وللإجابة عن ذلك يُمكنء أولاء ان نلحّظ أن تاريخ الكلمات عُرْضَةٌ للنسيان دائماء 
حتى حين تير المعلى التاريخي حيًا. ولكي لا نذعب بعيدًا فهذه الكلمة الإنجليزية نفهاء. 
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أي 030الهلع] ؛ بالمعتى السپاسي لم تعد تعني الفكرة الى لما علاقة بالنجوم؛ مع أن هل[ 
هو المعنى الاستعاري هاء ومع أن هذه الفكرة لا تزال حية في معنى الثورة بالمعنى الفلكي. 
وثاتيّاء إن التُحول من المعاني اليسية إلى ال معاني اجردة أو العكس مألوف في التاريخ 
الدلالي حتى ليبدو من الصعب أن تعرف أيْها الأصلي. فإذا نظرت إلى أ جذر في معجم 
[المستشرق الإنجليزي] إدواره لين للعربية؛ فُستجد في كثير من الأحيان ان لذلك الجذر صلة 
بالحيوان: لکن هذا لا يعني أن هذا المعنى المتواضيع هو السابق. يذل تأثيل الكلمة التي تطلق 
على شيء يبلغ في بداثيته وجه الماديّة "الق" 50012 ؛ كما يقرل عچںا× وآخرون. 


على أنه صيفة بدائية شاحبة مُحولة عن الاسم الجرد: 'القائس" [الذي يفيس الزمن]. 
عد 
١‏ الصلة بين المشتقات من الحذر الواحد: 


بقول ج. رابان عن العربية: "إنها لغة تتصف باللْبْس النطقي المتجدّر. إذ يوجد 

وراء كل كلمة نستعملها اطيافا متدرّجة لكل الكلمات الأخرى الى تنتسب إلى الجدر الذي 

جاءث مته. . . فك كلمة إنما هي تعويذة: تستحشير أشباح الكلمات الأخرى ذات الصلة 
بها وال داعت متها 

J. Kaban, Arabia: A Joumey through the Labyrinth, New Your: 1979, 

Pda. 

ولا يعدو ما يشير إليه رابان هنا الإشارة إلى تلك الارتباطاث الثانوية الممكئنة التي 

يُمليها الاشتقاق الذي يتسم مخصيصة "الحذر والوزن". وريّما يكون هناك في الواقع. بعض.ن 

المقتضيات ال ية والدلالية المشتلفة بعضس الشيء بسن هذا النوخ هن الاشتقاق والثتمط 

التي الذي يوجد في الإنجليزية؛ لكر أعمية هذه المقنضيات ستكون ثانوية. فكلمة "طفل 

معلا لا توحي بشكل مباشر بالفعل "يتطقل" الذي يُجانسهاء بأكثر غا تُهدّد الكلمة الإنجليزية 

hoe‏ "حصات" الكلمة عكامطنع اعقطك أو بالكلمة عونومط "أجش الصرت" أر ع5ا4غ] 


لت 


وقد لاحظ ماليس ردثفين (1۹۸1ء ص١١١)‏ الخصيصة الاشتقاقية نفسها [في 
العربية] لكنه انتهى إلى نتيجة أكثر تعاطفا: 

"إن الأسماء والصقات غاليًا ما تكون مشتقة من الأفعالء وغاليًا ما تكون مصادد 
وأسماء أفعال. فيُسمى الموظف في مكتب: "كاب" والكيتاب "تاب" اما الطائرات 
والطيور فهي أشياء تطير ["طاترة' ‏ قارن ‏ هناء2م 111‏ و'طيْر]. أما اللغات 
الأوروبية التى تحدّرت من أصول متحددة: فُمِؤسُسةٌ على الأسماء: فمعظم الأسماء 
في الإنجليزية آسماء بألفسهاء وليست أجراء من الأفعال» الى تتصف بأنها تعبر عن 
أعمليات". ويسبب تهنب العرية الدقيق لتصنيف الكلمات إلى أجزاء منقصلةء 
وجَعْلها الكلمات فيها ترتبط: بدلا من ذلك بعلاقات منطقية متوازنة مع المفهوم 
المركزي ‏ آي الجذر الفعلى ‏ صارت لغة ملائمة للتعبير الديتى'. 


ولمؤيد من الاطلاع على الارئياطات الثانوية؛ انظر الفصل الخامسس. وللاطلاع على 
تقويم مختلف "للأطياف الْتدرّجة" وراء الكلمات العربيةء انظر الفصل السادس. 


۳ ظاهرثا الانتفاخ والعنف؛ 

"قال دليل الدراسات الجامعية الأول في جامعة كولومبياء سنة ۱۹۷٩‏ عن درس اللغة 
العربية الذي تُقَدْمه إن لأكثر الكلمات في هذه اللغة علاقة بالعنف. كما أن العقل العربي 

كما ضور" هذه اللئة متعجرف بشكل عتأصل" (إدوارد سعيد 0.287 {Oriegtalisîm,‏ 
وعناك أساس صصيح هذا الادعاء؛ لكنه جاء بصورة فففاضة من المبالغة: إذ ينطيق 
هذا الوصف؛ على كل حال. على بعض الفنون الأدبية أكثر من انطباقه على العربية آساسا. 
ذلك أننا ند في الأدب العربي المتأئق نوعين أدبيين يُبرز فيهما الحديث عن المعارك: فالأول 
هو أيام العرب التي تتحدث عن حروب العرب في الجاهلية ‏ وهو العصر الذي يمال عدد 
العرب العصر الذي تُصوره الإلياذة [عند اليونان]؛ وعي الفترة الى يصفها العربة أتفسهم 
بعصر الجهل (الجاهلية) - والنوع الثاني أدب السيرة فيما بعد الإسلاع ‏ الذي يشبه أناشيد 
رولأن Roland‏ عل 3255 . وعذان النوعان الفئيان رما لا بلغان ف الدعوية الفحة 


م 


المستوى الذي تصل إليه القصيدة الأنجلرساكسونية الشهيرة اس80 . لكنهما يحويان 
عددًا من المترادفات لألفاظ 'السيف" و"البطل” و'الأسد" (وصقا للبطل). وينطبق هذا ثمامًا 
على الفنون الممائلة في الإنجليزية القدية؛ واللغة النورسية القديمة. وغيرهما. لكن المترادفات 
العربية لا تتمحور حول أفكار العنف نفها - إذ إن هناك عدذا معدودا من المثرادفات 
لألفاظ القتل : ال[ ء مثل. عات "تلع decapltatê "ae‏ بطم jl‏ اسك“ تتهناع150لات 
يترع الأحاء def enest r21e‏ يرمي من النافذة" وما يشبهها في الإتليزية؛ وقد يجيد المهتم 
بهذه الأشياء مائلاً ها في الاستعمالات الخطابية التي تعبّر عنها الجملة التي شاع استخدامها 
فى حرب فيتنام: قعاممم علا عاكوه [وتعي كلمة 8001 وصغا بذيئًا لسكان جنوب آسيا في 
عامية اجنود الأمريكيين أثناء الحرب الفيتنامية؛ أما كلمة 18516 فتعني 'تخلص" وتُستخدم 
كنابة عن القتل: فمعنى هذه الجملة: "اقتل هؤلاء الفيتناميين القذرين"]. أما الخصطلحات التي 
تتكرر أو التي لها مرادفاث في "السيرة" فيبدو أنها تتركز حول بعض الأفكار المبجلة مثل: 
جودة "السيوف الهندية”: و"الدروع العادية. نسبة إلى عاد و'رعاج الخط"؛ و"سرعة المهاجم'". 
وكرع المضيف"؛ وأثبات البطل". أما الأفكار التي لها أوصاف عيرة كثيرة في العربية مُجْملها 
فهي من قبيل: 'الظلام” وليل والخصائص الشخصية'. ولا يدر أن هذه الخصائص 
المعجمية المساعدة علاقة باي شيء عقلي: ذلك أن الأدب العربي لا يبدو فيه الحوف 
(الغيى) من الظلام (وإن وجد عفهوم الظلام في احيان كثيرة في الاستعارات الخاصة بالجر)ء 
كما ان تمايل الخصاتص الشخصية ليس من بين المواضيع المهمة فيه. 

أما فبما بخص التعجرف فيكنوع نوعًا كبيرا مسب الزمن والتوع الأدبي. فهناك نوع 
من اللغة المحفلية الطنانة الى تختلف في التفصيلات عن اللغة البيروقراطية الخاصة عندنا 
لكنها تخدم كثيرا عن الوظائف المماثلة؛ وهناك استشهادٌ عال بالشعر فيما يكون في العادة 
سردا أصنصيا - وهي طريقة لطيفة للتحكم في سرعة السره - ولا تبدو متعجرنة إلا لمن لا 
يحب الشعر؛ كما أن هناك قدرًا من الفنية المتائقة في فن المقامات؛ وهو شبيه بما لدينا في 
أعمال الروائيين أمثال: رابلييهء وجلجوراء وجويس» ونابوكوف. أما الطريقة الوحيدة الي 
بدو فبها التعجرف في العربية غريبًا شيئًا ما فتتمشل في ارتباطها بالعنف ‏ كما في الإطلالة 
المختصرة هنا. لكنها لا تدخمل في باب العجرفة بقدر ما هي تفه وشعرٌ نادر جلا بَصدّر عن 


تك 


عاطفة متفاخيرة. يقوله رجال يبالغون في تفاخرهم بآنفهم في حياتهم اليرمية. وينبغي أن 
نلاحظ أيضا أنه في الحين الذي يشير فيه 'التعجرف' [الكلام المنمق] إلى شيء حقيقي. كن 
تمييزه لغويا عن الثثر العاديء إلا أنه لا يمكن قّييزه عن البلاغة. ع16اعتدوماع . نهل يمكن 
للا أن نصئّف خطب [الزعيم البريطاني] تشرشل الحماسية أثناء المرب [العالمية الثانبة] 
متعجرفة ‏ من نوع خطابه "قاتلوهم على الشواطئ؟ وهل يكن عد خطب جوبلز [وزير 
الدعاية الألماني] كذلك؟ وتقود هذه إلى عبارة موجّزة أخرى. وهي التي أوردها إدوارد 
سعيد (310 0116111811551): فقد الهم [إدراره سعيد] مور بيرجر ب "افتراض أنه مادام أن 
اللغة العربية ملائمة بقدر كبير للبلاغة فلا يستطيع العرب تبعًا لذلك أن يشكروا تفكيرا 
صادقا'. وقد جاءت هذه الملاحظة اللغوية على شكل جملة تحكي عر حقيقة 136011986 >¿ 
وهو ما يُسمح لنا بأن نزول موقف إدوارد سعيد كانه قبل المسلّمة التي تقوم عليها اوهو ما 
أشك فيه) لكنه يرفض النتيجة. ومهما كانت الخال فلا يعقل أن نقول إن لغة ها ملائمة 
للبلاغة [الخطاية ! بأكثر من معقولية القول إن لغة ملائية للسوناثات دأعصرمة [المقطعات 
الشعرية المعروفة في الشعر الإ تجليزي] أو للكلمات التقاطعة. ذلك أن من الصعب ثيل أن 
توجد لغة تتسم بالفقر حتى يصل الأمر بها إلى عدم إمكان استعماها بطريقة بلاغية 
[خطابية |؛ إذ إن التطور المدهش للغات المولدة من بداياتها اطزيلة يوحي بأنه يمكن سی لما 
يكون أصلا متواضمًا أن بختني بسرعة. زيادة على ذلك فإن 'المتطابة' مُليسة بشكل ضار. 
ومن الواضح أنه لا يكن أن توصف لغة بهذء الصفةء بمعناها غير اللغويء أي 'الحعجعة". 
أما معناها اللغوي قتعي الكلمات الرزيئة الجلحة - وهو أمر ممتاز إذا ما اقترنت بالأفكار 
الرزينة المهمة. بل إنه لا يعبر عن أكثر الأفكار غرابة من بين 'الأفكار الحقيقية" بأسلوب يُشبه 
أسلوب المتنى أو أسلرب كارلايل؛ بل بال مهمهبات والكلمات أحادية المقطع التي تفتقر 
للخطابية؛ وبا محادثات العادية الفجة التي يتبادطا المناس في الحانات وأماكن غسل الملابس. 

أما العلاقة بين العربية و"الأفكار الحقيقية" ‏ إذا تركنا مسالة الخطابية جانبا - فهي من 
حيث المبدأ عسألة طريفة؛ وهي عثال عير للمسألة العويصة المتعلقة بالعلاقة بين الفكر 
واللغة بصفة عامة. فمن الصعبء كما أظن. أن يقال شيء دد عنهاء وذلك لطبيعة الفكر 
غير المْحدّدة. فإذا كان المنتمون إلى جماعة لغوية واحدة ‏ ولنقل نعوم تشومسكي و ب . ف . 


لنت 


سكثر ‏ يبدو الواحد منهم كأنه نكر امتلاك الآخخر فكرًا حقيقيّاء فمن الأوضح أن تحديد 
الفكر المتعدّد المستويات عند مجموعة لغوية بكاملها؛ تُعْد بالملايين وتنتمي إلى دول عديدة؛ 
ميكون ضحية لبعض السعويات المنهجية. 

ومع ذلك يُمكين أن تكون بعض المسائل الفرعية مما يُقبل المناقشة. فمن ذلك مثلاً ان 
متابعة العلوم توجب متابعة مصطلحائها. إذ تقر العربيةً المعاصرة بشكل حاد للمفردات 
الوحدة في مجال العلوم المعاصرة التي يكن فهمها بصورة عامة. أعا سبب ذلك فاجتماعي 
بصفة آساسية؛ تمو: المعارضة القومية: التي نعرف شبيها لها ني التاريخ الأوروبي (كالتخلص: 
9 العصر الخاضر: من المصطلصات الألمائية: والروسية واجرية). كما آنا نسمع كذلك أن 
بلية العربية نفسها يمكن أن تلام على عدم قدرتها على التطور. حو: ندرة التحت فيها؛ 
والخذر الثلاني غير المطواع”, إلى آخيره. ولا يكن إتكار هذه العيوب؛ لكنها لا تخص 
العرية وحدها. فالصطلحات التي مبدها في اللاجليرية مثل : o televislon‏ و LRT‏ « 
و 01 . و ×10 (وهو الأكسجين السائل)؛ و disoephedrine‏ › و L203‏ لا تصاعغ 
بالمبادئئ التي كانت مالوفة في الإنجليزية في فترة الملك ألفرد. إن الحاجة أم الاختراع. لذلك 
دعنا نامل للعربية خاضا غير مو 


3 الإطناب: 





يقول جاك يرك: 

ما الذي نلاحظه قي وضع العربية الراهن» أو بالأحرى عا الذي يلغت نظر عام 

الاجتماع في هذه اللغة العربية. وليس نظر اللغوي؛ إذ إنني لست لغريا؟ إنها أولأ 

حقيقة أولى: وهي الإسهاب. تلك السمة التي غبعل التعبير عن كل شيء تقرييا في 

الأسلوب الحديد من خلال غيارات مسكوكة". 

Au stade d'arrivêc, que remarquons-noun, ou plutêt qu’ est-ce qul dans 
cette langue arabe, frappe, قمط‎ pas le linguiste que je ne suis pas, mals le 


sociclidgue? D’abord, un premier fait: la redondance. Cette redondance 
الاك‎ 1311 que, presque tout, en nouveau style, s'exprime par clichés. 


([المستشرق الفرنسي] جاك بيرك في الكتاب الذي حرره تشارني: 
amivalerce dans la culture arabe, 7‏ أ 
بدت 


(وهل اكتشف بيرك کم كان آسلويه هو ممهورًا بالحشو)). 


وقد أوردت. في الفصل الذي عئونته ب'الاسهاب'', الطرق الخاصة البى تُستغل بها 
العربية هذه المخصيصة اللغوية الكلية. وليست العربية "بنيوبًا' في العموم أكثر اتصافًا بالحشو 
من الفرنسية أو الإنجليزيةء على حد ما أعلم. والطريقة الوحيدة التى يُظهر فيها الحشو 
بصورة بارزة في مستوى النحو لجدها حيث بج عن اقتصاد العربية في الظروف (قاة 
الظروف فيها) وني التعقيد التركيي: إذ إنها تضطر في كثير من الأحيان إلى تكرار فكرة ما 
باستخدام الاسمء ذلك أن الأسماء هي الوحدات الثابتة الي تعلق بها المخصصات 
15 ۰ بل يكن أن تلجأ إلى تكرار الفعل عن أجل أن قم المملة إلى فسمين طلبًا 
لتسهيل تحليلها (انظر الفصل التاسع). 

ومن الظواهر ذات الصلة بالإسهاب النحوي؛ وإن أمكن مها عنه؛ الإطناب 
والتكرار؛ وهما بكل تأكيد من ظواهر "الأداء" لا من حصاتص البنية اللغوية. 

أما فرائز روزثثال فقد كتب صراحة: 'تنصف الكتب العربية بالميل إلى الإطناب"497. 
ومن المرجح أن اختبار هذا الحكم أصعب من اختبار الإسهاب في الجملة الواحدة أو في 
الفقرات الكثيرة التى يُمكن إحكام ربط بعضها يبعض. 

والخصيصة الأخرى الى ذكرها بيرك أي العبارات الحاهرة 'الكليشييات" _ لا 
علانة ها منطقيًا بظاهرة الحشو (الزيادة). يضاف إلى ذلك أن هذه الملاحظة ليست صحيحة 
باي معن لغوي. وربما يعود سبب كيه إلى أنه قد وجّد أن أفكار المؤلفين العرب 
المعاصرين ميتذلة: فليكن ذلك؛ لکن يبدو أن اللغة (العربية): بصورتها الكلاسيكية أو 
اللموذجية المعاصرة؛ تكاد تخلو من العبارات الجاهزق أي العبارات اللْثلية: إذا ما قارئًا ذلك 
في الأقل بغنى الرصيد المعجمي في المفردات. آما الإنجليزية فهي بالمقارنة ملأى بها وتش " 
بها وحشرة بها حتى أذنيها وتفيض بها [وهذه ترجمة للعبارات الإتجليزية الى استخدمها 
جستس؛ وهي عبارات جاهزة وتدل على الشي» نفسه]. ويُعكس نوع اغالات الشكاهية 
الي سمى 'خبير الكليشيهات" في أمريكاء استغراب متكلمي الاتجليزية من النمو الواسع 
المتزايد باطراد للصيغ اللفظية. 


يك الله 


وتقرب الأمثالء التي يتصف بها الأسلوب العربي القديمء من الكليشيهات؛ لكن 
هذه أل إرباكا. 


لشفب 


ويتضمن مقال ي. شوبي 'تأثير اللغة العربية على نفسية العرب" عدذا من الأحكام 
اللاذعة المختصرة كلاعطواند التي تتمحور حول فكرة أن العريية فاصرة وئؤدي إلى شل فكر 
العرب. ولشر هذا المقال أول مرة في مملة الشرق الأوسط في عمنة 1۹۶۱ء وما أنه كان يبدو 
راء أو مثيرًا في الأقل: فقد أعيد نشره في كتاب يموي مجموعة من المقالات حرره عبد الله 
لطفية وتشارلز تشرسل؛ بعنوان: "قراءات ف المجتمعات والثقافات العربية ني الشرق 
الأوسط' (ونحن تقض أعيئنا هنا عن الإطئاب العلمي في عنوان الكتاب). ونشرنه دار 
Hague‏ 1116 في سئة qy‏ 
وقد استنكر إدواره سعيد هذا المقال استنكارًا شديدًا (الاستشراق: ص )57١‏ لكنه لم 
يدحفه في الحقيقة. أما الال فيقوم على احتجاج ضعيف بل ربا لا يستح. في الأحوال 
العادية: أي تقد فصل لكل ما أنه ينل حالة مدهشة معاصرة للمعالحة التي ثنظر إلى اللغة 
كأنها سيجن: وائُسامه بافتراض بعض العلاقات الواضحة بشكل كاف ما مجعل من الممكن 
إقامة الحجة ضمدهاء وجا أنه رما ساد في تعميق انفصام الشخصي المتزايد الذي أصيبتا به 
أمريكا ما يجعلها عرضة لتصديقهاء فساناقش النقاط الرئيسة فيه. ولا لى يُسجل شوبي أية 
نقاط انتصارء فإني لن أسجّل نقاط التصار أيضا. وتشير أرقام الصفحات إلى الصفحات في 
كناب لطفية وتشرة 
- الازدواجية المعاصرة: 
يقول شوبي (ص 144 التعلبق) إن الازدواجبة العربية تلل مشكلةً حقيقية. 
ويبدو الها على غير المتعلّم تعليمًا جيدًا ‏ وعذا تعب مُقولّب: يُربط الفكرّ بالكلمة ‏ شبيهًا 
من حيث اللوع ما غجدء في الإنجليزية التى تتصف بكر "ينهم بالتساهل الأسلوبي'". أما أثرها 
من حيث الم فأكثر قسوة لأ العاميات العربية أكثر بعدًا عن اللفة الأدبية تما عليه الال 


قم 


في أمريكا بل هي أكثر بُعْدًا ما نجدء في الجزء المتكلم للالانية في سسويسر! أيضاء كما أن 
التعليم الطويل الذي يكن أن نشا عله تعزِيزٌ الثقة بالنفس ليس منتشرًا ما فيه الكفاية بعد. 

رحتى إن صح هذا الزعم؛ فيجب أن نتردد في تصيد أي قصور عقلي يود المرء أن 
يبه إلى هذا السبب» ذلك أن الشقةء على العموم. أوسع من ذلك بين الفنلندية أو 
الحنغارية أو اليايانية وبين اللغات الغربية الريسة الي يجد المرء نفسه ملرْمًا بالتعبيرٌ بها لكي 
يصل إلى قراء أوسع. ولم أجد آنا أي عجر خاص أو ارتباك عند كثاب مثل نابوكوف أو 
دوزي [اللذين يؤخذ على لغتيهما الأصليتين ما يؤخل على العربية]. لذلك يطلب تنيع أية 
علاقة من هذا النوع احتجاجا أكثر تفصيلا. 


بك 
5 الليس: 

ويتحدث شوبي عن "التموضي العام للكلمات والجمل العربية" (ص 5468) ويرجع 
ذلك إلى الأسياب التالية: 
أ الغموفى الأصلي للمعنى الذي لا تزال الكلمات تمافِظ عليه 


أما النقطة الأول فلا تزيد عن كونها افتراضاء بل لا تزيد عن كونها أمرًا مشكوكًا فيه 
خاصة حين نلتفت إلى ما تعرفه عن التغير الدلالي (نحو: تضييق الدلالة وتقسيمهاء وغير 
ذلك». والنقطتان الأخريان صحيحتان وتتسم بهماء حقيقةء العربية الأدبية المعاصرة. أما 
التراكم التعاقي نفسئه فينح عنه بعض الدقة التى لا تتحول إلى غموض إلا إذا اتحلّت الثقافة 
الأدبية نفسها. فتتضمن الكلمة الإنجليزية 2108 'لطيف"؛ على سبيل الخال علاقات بالغة 
الدقة من المعاني المتقارية؛ لكن المتكلم المتوسط لا بستطيم في الوقت الحاضر أن يلحظ 
'الفروق الدقيقة" كدن تام 154ل ع10م وبدلاً من ذلك يستعمل العيارة بو صفها كلمة واحدة 
ها معنى واحد. آما النقطة الثالثة. أي التشرذم فيمكن القول إنها ليست إلا ادعاء مختصرًا 
عن العربية الأدبية المعاصرة في تقابلها مع العربية في عصور الازدهار العربي: إذ كانت الل 


العربية» على الرغم من امتدادها من البرتغال إلى أواسط آسيء موحدة بشكل يثير 
|الاعجاب. 


1 القصور التركيي: 


أما "صرامة الحو" اص  )59486‏ روهي فكرة مغختصرة ممتازة إن كانت صحيحة - 

فغير مقبعة بوصفها قيدًا على الفكر. أثرى شوبي يفضتل أن تكون العربية متسيبة؟ 

لكن عناك قضية حقيقية وراء التفريع غير المهم إلى 'صارم/ متسيب": فحين نقارن 
العربية بالانجليزية أو الألمائية وهما اللتان تتميزان بكثرة قواعد التحويل؛ والدمج. والجمل 
المعترضة: لا تبدو العربية غية بأنواع الجمل. لكن هذا الأمر؛ تحديذا. هو ما يمكن أن يتطور 
بصورة عارمة. من مؤلف إلى مؤلف ومن عقد إلى عقد آخر. فيمكن أن تصير العربية أكثر 
كفاءة للتعبير عن الفكر إن استشلامت علامات التْرققيم المعاصرة استشدامًا مطرذاء مثلا. أما 
النحو الذي يعبّر عن الأفكار في العادة بوسائل شبه معجمية فيمكن أن يكون أكثر صعوبة: 
فقد تغلبت الإنجليزية على فقرها الاشتقاني بتطوير النحت تطويرًا كبيراء كما تداركت 
نقصها في الضمائر التي تعير عن الشخص الغرد الغائب الحي الايد من حيث الجلس 
بوسائل متعددة غير مستساغة؛ كما أن تطويرها لخصيصة الكيفية ا“6طكة لا يزال تقريبيا 
ومشوشا. أما العربية فورئت رصيدها الغنى على مستوى الصرف تحديدا ‏ وهو الذي يتميز 
بالصراعة لكنه مطواع؛ إن أردنا أن نتقذ الفكرة النقيضة الأصلية لفكرة شوبي. 

ويبين شوبي أنه يمكنك الإتيان بترجة غير متعاطفة ("حرفية') ليت من الشعر مجهرل 
القائل (رهو لم يورد الأصل) خارج سياقه. وألا تكون واثقا من معناء الدقيق (ص 195). 
نكن هذا لا يكشف شيا عن قدرة العربية على الوضوح. وربما کان بإمكائه أن يأتي جمجة 
أقرى شيا ما لو استشهد بمقطوعات من الشعر القديم ما لا يكن معرفة معناه من غير شرح 
مرفق (وهو الشرح الذي يُمدنا به العرب أنفسهم في الغالب» وهم الذين يعانون أنفسهم 
بشكل ماثل من بعض الصعوبات في فيم القصائد القدية)؛ وربما أمكتبي أن أجيب عن 
حجته هذه بالإشارة إلى غموض الشعر النورسي القديم واضطرابه اللغوي؛ في مقابل 
الوضوح الذي ييز النثر 
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ويقفول شوبي: ". . . إن الملاحظين اللمثقفين من الأجائب في الأخطار العربية لا يفنهمون 
السبب الذي يمحل الحربي الذي يبدو على مستوى عال من الذكاء في جال تخصصه لا بين 
عن مثل هذا المستوى من الذكاء فيما يخص الحقول الأخرى عموما' (ص 155). أما إجابة 
شوبي فهي: إن غموض اللغة العربية أمر لا يمكن للفرد آن يتغلب عليه إلا بالتدريب 
التخصص وحده.؛ بل لا يمكن أن ينجلي إلا في ذلك اال الدقيق الذي تخصص فيه. وعذه 
المشكلة مألوفة. وتسمى في الغرب أ286[0101016 . 


أ التُلْكْبِ بالكلمات: 


ويتهم شوبي العرب بالغراع بالتلعب بالكلمات على حساب الفكر (صض 199). 
لكن التلعب بالكلمات موجود في أكثر اللغات والآداب إن لم يكن فيها كلها؛ بل يمكن 
القول بأن بنية اللغة العربية ثلاثم بصورة خاصة التدكيث والعبارات المسجوعة التي تستخدم 
في التنكيت وغم ذلك أما السؤال فهو: عل الغرض من استعمال هذه الوسائل التلعب 
بالكلمات في آثناء الحديث من غير هدف؛ بحيث لا يؤدي إلى تشيير المعنى. أم أنه يخي وراءه 
رسالة ما؟ نحن الذين تعودثا في الغرب على سماع الأكاذيب والنكات تصاغ باستعمال شر 
عادي عاطل من أية حبلية لفظية. نحو: 'فيما يتعلق بذلك» أيها السيناتور: دعنى أقول ما 
بلي غبد انفسنا مشدوهين بسماع أن النكتين العرب يُلْقون بعض التكات لكنهم لا 
يستطيعون إيجاد صيغة للكلمة الى تدل على مفهوم التعدية. أما التلعب بالكلمات» فعلى 
خلاف التنكيت: فواضح بصورة مباشرة. فكتابة بعضي الثائرين الحرب فقرة بكاملها 
باستخدام حروف ذات أشكال معيئة فقط أمر يؤدي بالتأكيد إلى حجب الرسالة الى يريد أن 
يوعيلهاء لكن هذا نفسه ما مصلل حين تستخدم الشكل الشعري السداسي الذي يسمى 
8 . غير أن وسائل التسلية؛ مثل هذه لا ينجم عنها الحد من قدرة المتكلم على 
التفكير إلا إن كانت اللعبة الى تسمى لعبة المريعاث [البسيطة] ٣#جاععناء‏ تؤدي إليها. زيادة 
على ذلك لا يمكن آن نعد التلعب بالكلمات رالتفكير الجاد أمرين لا يكن الجتمع بينهما: 
ولك أن تقارن بشكسبير أو هوبكتز. ويعد الكاتب الفرنسي رابيلييه واحدًا من الكثاب 
الذين يؤدي غرامهم بالجائب غير الناضج من اللغة إلى نوع من ضحالة الفكر أي التحجر: 
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لكن اللوم هنا يجب آلا يوجّه إلى اللغة الفرنسيةء ذلك أن الكاتب يخلق معجمه الخاص به. 
(وإذا كانت سمعة رايلييه عالية في فرنسا الآن نلا بد أن ذلك يعود جزئيًا إلى الصرامة والحد 
والجفاف الذي اتسم به التثر في اللقة الفرنسية بعده). 

وأوود شوبي مثالا على الاهتمام 'المبالغ فيه بالشكل اللغوي" القصة التي مفادها آن 
ناضيًا عربيًا فَقَدَ وظيفئه بسبب غرام الحاكم بالسجع؛ وهي: "أيها القاضي بقم قد عزلناك 
فق" زع 1۹¥). (وممائل هذا القول: Judge D. Barre. you are hereby debarred!‏ 
[حيث يسسجع اسم القاضي 8862 .0 تقريبا مع صيغة الفعل الذي يقضي بتنحيته عن 
الرظيفة" لع ا٣و‏ اعل]). ولديئا اث الإنجليزية] مل هذه القصص أيضا: قارن بالقصائد 
المرلية الى سمى )ءزءء٠ها‏ . وهل تظن أن تلك القصة "حقيقية ٠"‏ بشكل يمائل الحال التي 
أمر أحد القضاة الفرنسيين فيها بجرمان عائلة کان لَقبّها ٥١‏ ع٠۲٠‏ من هذا اللقب لأنه لقب 
سخيف؟ 

ومقارنه التلعب بالكلمات بالجمل المفككة الى يقوطا المصابون بانفصام الشخصية 
(عن558) أمر يضعف حجته؛ ذلك أن السبب هنا هو أن العقل» في هذه الحال. هو الذي 
يؤثر على اللغة. فيمكن في مثل هذء الحال أن ينتمي الفرد إلى لخة تتسم بالمنطقية والوضوح. 
كالإ نجليزية: ومم ذلك لا يزال من الممكن له أن يكون عرضة للوصابة بالجنون. 


۹ الاتهام بعدم الت لتضح : 


بقرل شوبي: "من اللافت للنظر أنه حتى العرب الذين لا مبيدون الإنجليزية إجادئهم 
للعرية يفضتلون أن يقرأوا المواضيم المهمة بالإنجليزية" (ص١١7).‏ وغا بلاحط أن الذين 
يتكلمون بعض اللغات الأوروبية من الذين دَرْسوا النحو التحويلي أو اشندسة باللغة 
الإنجليزية رجا يفضتلون القراءة عن هذه المواضيع باللغة الإنجليزية. لكن هذا لا يعي آي 
تفرّق بنيري لازم لِلّفة على أخرى» وإن كان يشي بتفوق معجمي عؤقت. وهناك بعض 
الحالات الغريبة كحالة الكاتب المسرحي بيكيتء أو الروائي غابريل غارسيا ماركين الذي 
يقول إنه يُمْضمْل آن يقرأ رواياته في ترحتها الإنجليزية. ويقول [شوبي]: "إن من أسباب 
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[تفضيل استخدام الإنجليزية على العرية عند هؤلاء] فشل الترعة العربية في التعبير عن 
طريق التوكيد والبالغة لتوصيل ما يؤدى في الإتجليزية بوسائل يسيطة'. وهو قول مشكوك 
فيهء تحاصة أن في العربية مصادر غنية لمساعدة المترجم على القيام بذلك. على وجه التحديدء 
إذا ما رغب. وهذه هي النقطة التالية في ادعاءات شوبي: "تفيضص اللغة العربية بأشكال 
التوكيد والبالغة' (مص .)9٠ ١‏ وأستطيع التأكيد بشكل جازم أن هذا الحكم من أقل الأحكام 
الي سمعتها ف حياتي كلها أهمية [ويؤكد جس هذا القول باستعمال عيارات متعددة 
للتوكيد في اللخة الإنجليزية]. والطريقة الوحيدة التي يمكن أن تختلف بها العربية بنيويا عن 
الإتجيزية في هذا الشأن. كما يلاحظ شوبيء أن 'إن' وقد" كن أن تظهرا غالبًا في الجمل 
بطرق واضحة ومطردة. لكن الأمرء كما نتوقع. أنه؛ وبصورة مطردة واضحة. كلما كثر 
استعمانّهما فل توكيدهما. ورجا وقع المرء ضحية لفهم خاطى إن ترجت "إن" ب تزاتع؟ 
بلا ريب' دائما. (وهي أساسا نوع من الوسائل التي تستخدم للتعبير عن لفث الانتباه في 
استعماها المألوف: إذ كن أن تترجم الحملتان: "حرج زيد"؛ و"إن ربدا قد حرج" ب: 8104م 
“left‏ 

صحيح أن التصريحات التي يصوغها متكلمو اللخة العربية في الوقت الحاضر عن 
القضايا السياسية والاجتماعية تبدو للأسماع التى تُعوّدت الأسلوب الذي يتصف بعدم 
الجزم وبالترؤي الحذير الذي نهده في جلي الإيكونومست أو اليويوركن مثلاء كايا تتسم 
بالمبالغة الغريبةء وهو أمر لا يمكن عدء شأنا لغويًا على وجه الدقة. وليس هذا الأسلوب 
غريبًا في الإنجليزية ‏ انظر ما قاله الرس الأمريكي نيسون عن رحلة أبولو :1١‏ 'إن هذا 
الأسبوع أعظم أسبوع ملد بدء الخليقة'. كما يموي عدد غلة ع[اطبادعة]! ع الصادر في 
در ١‏ تحليلاً منصلا لحالة من الالات الأمريكية للأسلوب الطئان المسمى 
بأسلوب 18اكلاقائنة1]). وم يقذم لنا شوبي أي مثال محده للمبالغات بالعربية ول يُقَدْم 
حك اجر هتار بالمزاعم التي جاء بها وئشر في الحلد نفسه گنه طاتا 6[ 1 بعئوان: 
'الاختلافات بين العرب والأمريكيين في الحكم على الرسائل [إغاءات الكلام]"'» شيئًا عن 
حس الأسلوب الذي يتسم بالمبالغة في العربية ‏ وبدلاً من ذلك يورد قوائم طويلة صماء من 
الأرقام الى تلص إجابات الذين ستأهمن لا تفسيرعا وهي أرقام لاستجابات ل مل اء 
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ولثيرات لم يذكرها. ولإعطاء بعض الأمثلة العلمية أورد هنا ثلاثة أمثلة لأكثر الأسكام 
المبالخ فيها أسلربيء سمعيها طوال أشهر. وردت في نشرات الأخبار الى ثتصف بدرجة 
عالية من التسييس وتذيعها إذاعتا صوت فلسطين وصوت الجماهير من سان فرالسيسكو. 
وقد وجدت آنها ل تكن أكثر اتصافًا بالمبالغة من حيث الكم من الأقوال التي نجدها في 
الإنمليزية في فترة ممائلة من حيث الدوافع الأيديولوجيةء ومع ذلك كن أن يكون اختيار 
محور المبالغة أكثر وضوحًا في العربية. 

فتقول إذاعة صوت الجماهير حين تولى صدام حسين السلطة الكاملة في العراق: 


'. . . أن تقل السلطة من قائد إلى قاتد. . . الذي جرى في قطرناء وقي حزينا 
وثورتناء حالةٌ فريدة من نوعها بين تجارب العالم القديمة منها والمعاصرة لأنها 
مستوحاة من أصالة الأمة العربية. . . ' 
(والغرض من هذا الادعاء المبالِغ القضاءٌ على أية فكرة يكن أن يفهم منها أن الحاكم 
السابق امد حسن البكر؛ قد ثحي عن منصبه؛ فقد ور بدلاً من ذلك كآنه يشكر الشعب 
أما صروت فلسطين فيقول إن تأيبد اسرائيل لسعد حداد: 
'بشكل رتا فاضسًا لكل الأصول والأعراف الدبلوماسية. لم يسبق له مثيل في تاريخ 
الدول". 


ثم يستمر في الكلام عن الصهيونية فالا 
'وأنها جريمة ! يسبق وقوعها من قبل؛ وهي فريدة في الجرائمء وستظل جرية هذا العصر. 
وكل العصور'. 

وما تشترك فيه هذه الفقرات اسلوبيًاء يبدو غريبا - وربما يكون قديًا ‏ في الإتجليزية. 
هو الإشارة إلى التاريخ» أي الإشارة إلى عبء قافلة الزمن الثقيلة"''. ويظهر هذا الانشغال 
في اختيار المواضيع كما يبدو في اختيار العبارات: فهناك عودة مستمرة في هذه البرامج لسئة 
۷ و 1۹4۸ حتى تُصيل إلى سد عارب. ومن الصعب ان نتخيل أن يقضي جوني 
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كارسون [صاحب البرنامج الفكاهي التلفازي الأمريكي المشهور؟ وقته في شحف ذاكرثنا عن 
ذكريات 10011 1693001 [غصة فضيحة سياسية حدثت في عهد الرئيس الأمريكي وارن 
هاردنج ])١957-1855(‏ أو قعمم ةا أدعجع1 "أحد الک التي كان يعبدها سكان أمريكا 
الأصليون" ولا يتمثل العامل الأساس الذي ينشا عنه هذا الانشغال؛ من غير شك في غنى 
اللغة العرببة بالتعبيرات الخاصة بالزمن: بل يتمثل في ذكريات الإمبراطورية حين تُقابل 
بالإخفاق المعاصرء كما يعود ذلك أيضًا إلى السلسلة الطويلة من التقاليد الأدبية التي تشهد 
على أفول امجد العربي كآثار الأوتاد في الرمال. 
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٠‏ _الأصوات: 


تقول إحدى الملحوظات غير اللمتخصصة عن العربية: "إن العربية لغة حَلْقِي 
.ftguttural)‏ 

وهذه مقولة مقولبة يمكن لنا في الأقل أن تتقق معها اتفاقًا غير متحفظ. لكن يجب 
علينا أن نفسر ما تعتيه. 

وقد تعودنا أن ترى اللسانيين يضعون كلمة 21 اناع بين علامثي تنصيصس 
مفرذتين حين يتكلمون عن انطباقها على الألمانية: وهو ما يجعلا نتشكك في إن كانت صقة 
يجوز أن توصف بها الألانية أساسا. رتعى هذه الصف عن حيث الأصل 'شيئًا له علاقة 

'". والصوتية الوحيدة في الألمانية التي بمكن أن توحي ب "الحلقية" في أسماع غير 
ا اخ“ وهي الي کن أن يكون ها نطق لهري أو حتكي؛ وكذلك /2/ 
"الراء" في بعض اللهجات الاقليمية. وها أن هاتين الصوتيتين كنطقان من مكان لا يتجاوز في 
تأخثره في الحلق المكان الذي نطق منه الصوتية الحتكية في الإنجليزية / ٠١‏ أو الصوتة ارلا 
فلا يمكن أن نصيف الألمانية بشكل علمي دقيق بأنها حلقية. أما في العربية: فنجد» حقيقق 
صوئيتين تنطقان من الحلق رهما /ح/ و /ع/ بالإضافة إلى عدد من الصرئيات التي تتميز 
بالإطباق ‏ مثل / طا وغيرها - كما أن فيها صوتية 'الهمزة' الى تتطق من أبعد, مكان يمك 
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أن تُنطق منه الأمصوات البشرية. وتتصف العربية كذلك بوجود الآأصوات التي تنطق من 
مقلم القم بشكل جاثل الأصوات الموجودة في اللغات الأوروبية. لكن هذه الأصوات لا 
مدز العربية قي أسماع الغرباء. فإذا كان من الممكن أن توصف أية لغة بآنها حلقية غتلك هي 
العربية إذن. وذلك بالمعنى الاتطباعي نفسه وإن قام على الحقيقة وهو ما يمكئنا من أن نقول 
عن الفرنسية إنها لغة ناء" [تنطق الحركات فبها بقدر كبير من الغْنّة]. 
وتتميز اللغات السامية عمومًا عن غيرها بالأصوات الحلقية وَالْحَنْجُرية. لذلك يَصعْب 
على من تعيفها أن يادي التفسيرات الاتطباعية الثيرة بعض الشيء. هذا لبد [المستشرق 
الفرنسي] مارسيل كوهين لفسه؛ وهو باسك جاد يصف صوت العين اي كتاب مايه 
وكوهين؛ 19487: ص441 بالكيفية التالية: 
'ذلك الصوت المختيق الذي يطلب الطبيب من مرضاه أن يصدروه لإظهار 
أقصى الحلق؛ والذي يذكر وقعٌه في السمع بتقيق الضفادع أو رغاء الجمل . 
fait ê&mettre aux Patients pour montrer leur gorge‏ نم" دان la Yoix pressêe,‏ 


au mêdecin; effet auditif rapelle le coassemenl de la erenouiilc et le cri 
du chameau, 


ورجا يكون هذا التفسير دقيقًا حتى للأذن المتامبّة (وذلك إذا جاء في سياق توضيح 
الاحتمالات الصوتية التعبيرية): لكنه لا بقضي بان اللغات السامية أكثر تميرًا بالرعزية 
الصوتية من أية أسرة لغوية أخرى. ذلك آنه يمكن أن تكون معظم الأصوات موحية معناهاء 
بل قد يصل الأمر بها أن تُشْبّْه باصوات الحيوانات» ومن ذلك صوت /م/. الذي يصعه 
الرومان بآنه "الصوت البقري' ومع تعنام itera‏ أو الراء 'الكلَيّة" أو السين الى تشه 
حفيف الشعبان. 1 

وهناك سبب آخر لعلامات االتنصيص المقرّدة الى تصاحب تعريف الكلمة [1012]]ناي 
بشكل مال مصاحبة الوصائف الخيْرات للعرائس: فكثير من المحاجم تأتي ها بمعان متَخيلة: 
جو ما تبده في معجم 7 Random House Dictionary,‏ الذي بصفها يأنها "جافة. 
وتخرج من اللي" أو كما ف معجم 3[ Webster's Ninth New Collegiate,‏ حيث 
يصفها بأنها "تتسم أو وسم بنطق غريب وغير حيل وغير مقبول" (وهو العجم الذي 


1Y 


تتصف بعض تعريفاته بأنها حرفية ومُطَببة أو حشوية). وهناك انطباع عام لدى المتكلمين 
بالإنجليزية أن الأصوات الحلقية غير مُحترمة يشكل ما لذلك نجد في رواية ج . ده كار: 
Arabian Nights Murder (1936)‏ ع1 ؛ الفصل العاشر) شخصية ثقول 'يقترض أن 
"سام" بحسن الغرغرة بالعربية". 

ولا خن للساني هنا أن يحتج. فإذا كان غير العرب لا يحبون أصوات العرية فب 
يمكن معارقبة الذوق. لكنتي أود أن أنبه إلى أن تجربتنا مع اللغات الأجنبية الأخرى مقصورة 
في القالب على المخاصمات التي تحدث في القطاراث الأرضية واللقطات الريعة في 
الأخيار. والمؤكد أنه لا يمكن لأية لغة أن تكون حلوة على ألسنة الزعماء الغاضبين. ولكي 
ثرى الصورة التي نطق بها العربية حقيقة يَلرّمُك أن تستمع إلى [المشّية اللينائية] فيروؤ. 

ومن المناسب أن نقارن هذا بالأحكام الجاهزة التي يُطلقها العرب على أصرات 

العربية: فالعربية 'لغة الضاد » والعرب أنفسهم هم 'الناطقون بالضاد'. وهذه الميزة طريفة لو 
وضعها إنسان ضمن مؤهلاته. ولا نعلم بشكل موكد ما الخاصة الصوتية التى يشير إليها هذا 
الوصف القديم؛ ذلك أنهء بالإضافة إلى نطقه المعاصر صوئًا أسنائًا مُطبقاء يبدو أنه كان 
ينطق في القديم نطقا جانيبًا مزدوجًا غريبا. 

ويرز أحذ أوجه الارتباط الطريفة بين هاتين الحالتين من الأحكام الجاهزة حين سآلت 
أحد الأمريكيين المثقفين ثقافة عالية؛ ويّتكلم عددًا من اللغات لككنه لا يتكلم العريية؛ عن 
تصوره عن العربية. وكائت إجابته أنها "حلفية وعدوانية'. وكما بدا واضمسًا فاساس 
الاعتقاد بأن العربية 'عدوانية" كونها حلقية؛ فهي تبدو صوئيًا عدوائية. وهذا هو نوع 
الاتطباع عند امحايدين ويّحميه كوله انطباعًا ذائيًا من أن يصير موضوعا للاعتراض عليه 
وقائل أن يجيد بعفى الئاس الكلمة القرنسية ]001101220 غريبة وعجيبة بشكل رائع (ومن 
سوء حظ هؤلاء أنها لا تعني إلا الكلمة الإنجليزية ٣#طاصانامدا‏ "اطخيار")؛ أو ظر بعض 
الأمريكيين غير المثقفين بان كلمة 3تتاععوا|ظ 'المشيمة” اسم لطيف يمكن أن يطلق على 
مولودة. أما في العربية فليس هناك أساس دلالي خاص لبعض الأصوات المطبّقة (انظر 
الفصل الخامس). 
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إن نمل أنفسنا عرضة لنقد عاثل بإعطائنا بعض الأحكام الجاهزة المختصرة. لذلك 





وباختصمار : 
الدلالة: 
فالعربية لغة مسكونة بماضيهاء فهي تسبح في حيط من الغنى ا معجمي الذي لا تدري 
ماذا تفعل به في كثير من الأحيان. 
التركيب: 
<< (انظر الملاحظات عنه في نهاية الفصل التاسم). 


شه الكلمةٌ العربية ذرة غاز اهليوم: فهي حافلة بالتفاعل الداخلي؛ ولا يوجد فيها 
كثير من الروابط. (وآنا أشير هناء من جهة؛ إلى الاشتقاق القائم على الجذر والوزنء ويشمل 
ذلك الزيادةء وحذف الحروف المعتلّة؛ ومن جهة أخرى» عدم وجود النحت وندرة الصيغ 
الاسر ة). 


وتشتهر العربية بالأصوات الصامتة المطيْقة (لا بالضاد وحدها). كما أن في العربية 
أصوائًا صامتة كثيرة وقليلاً من الحركات؛ لكنها لا تتميز بألها "صامتية' (كالتشيكية أو حتى 
الانجليزية) ذلك أنها لا تسمح بتجاور الأصوات تهاورًا مُعقّدا. 
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التعليقات 


() - وکت رولت ]زوين 5 مرا چعته لتاب و هدب ولسرون: The armel‏ "احمل" في ملحق 
جريدة التاهز الصادر في لا سبتمير 1۹۸٤‏ ص ۸4 قائلا: 


"وقد قدر جوزف فون عامر- برجشتال في كنابه: اعدص؟! 1085 الصادر في 1828 أن 
هناك ستة آلاف كلمة تصل بالجمل في اللغة العربية الكلاسيكية. وقد اعتمد فون عامر 
في تقديره هذا (ومن المؤكد أنه تقدير متحفظ) على المصادر الكلاسيكية في الأدب 
العربي» والشعر والرسائل المعجمية: وكتب علم الحيوان: وكتب وصف الطبيعة بصورة 
عامة. وييدو أن النقاش المتوسع في وصف الجمل ‏ كولادته ورعايته وأمراضه ‏ قليل في 
الأدب العربي الكلاسيكي. إذ لا بمكن أن يقارن بالأدب الخاص بيطرة الحصان. بل إن 
الجمل لم تتتاوله الكتب العامة الخاصة بعلم الحيوان ووصف الطبيعة تناولاً يفوق 
اهتمامها بالفيل أو النفاش أو الذئب. ومع ظهور عدد كبير من الكتب عن الصقور 
وطيور البحر التى تعد للييع في الجزيرة العربية في الآونة الأخيرة؛ إلا أنه لا ييدوء إلى 
الآن؛ أن هناك طلبًا عمائلاً توفير الكتب عن الحمل في الشرق الأدنى". 

(0. ومنل ظهور النميلي والعودة إلى ارتداء النساء لنشادور [العباءة الإيرائية] م يعد الغربيون على 
اسثعداد لسماع كلمة الإسلام والتامح ينطقان تفس واحد. وكل ما أود قوله هنا أن القرآن 
وكثيرا من كتب الأدب الي جاءت بعدء كانت أكثر ليبرالية وأكثر تاعا فيما بخص ما كان 
بعرف؛ حين كنت صغيراء بمسألة الزواج والقِيْم. قارن ما يقوله رودنسون في كتابه "محمد" (ترحمة 
کارتر: ص 8١5؟):‏ 

'ترعنت التقاليد الى تتصف بالغيرة عند الشعوب الى اعتنقت الإسلام على أنها كانت 
أقوى نما كان يريدء التي لصص] وره فعلى الرغم عن النصوص [الواردة] لم يكن 
هؤلاء يشعرون بالندم على أن تكون تصرفاتهم موافقة لمعايرهم الحافية [بدل معايير 
القرآن]". 
أما المقولات المقولية عن العرب بأنهم سيون آر شهوانيرن: رهي المقولات الي تشي 
باستحياء فيما يكتب عن هذا الموضموع: إلى اللغة العربية فتعود إلى الفترة المبكرة من لقاء 
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القربيين بالعرب: انظظر رودنسون في الكتاب الابق س 1۵. وقد احتج إدوارد سعيد يتأئف 
على هذه المقولات المقولبة (انظر كتابه 'الاستشراق'ء خاصة ص 1۸۸ المامش)ء لكن ذلك 
التوجه الغربي المقولب في الواقم ينطبق على الشعوب الأخرى في الأغلب الأعم من غير 
اسكناء: فهو ينطبق على الزئوج: واليهود وسكان أمريكا الجنوبية: وسكان حوض البحر 
المتوسط. والفرنسين (وعهم الذين كان لديهم الشجاعة للرد بالمثل : حيث تقابل المقولة الإنجايزية 
الق لية: "rentch letter‏ "ارف الإنبليزي”" بالمقولة الفرنسية 4#أةاعصة ۴ا0 مهت 4ء والروس 
(بوصفهم بالصفة التي بصف بها الفرنسيون الإتبلين بعناد)» واتود (أرفي الزهد؛ لكن لا 
تنس [الكتابين الكلاسيكيين في السنسيكريتية] تانتربك يوجا وكاما سوترا)ء والكائرليك (إذ 
يخرج الملآنب بعد الاعتراف للرهبان بصفحة بيضاء)ء والاسكندنافيين» والمهاجرين بض النظر 
عن الدول الي جاءوا متهاء وكل الشعوب القديةء والأشخاص الذين لا يُتماهون مع السائد 
من الأعراف. والذكور (الذين لا يكون في أذهانهم إلا شىء واحد [وهو الجتس)]) والتساء 
(اللاتي لا يُشبعن [من الجنس ]): والحنوبيين. وسكان كاليفورنيا ‏ وهؤلاء هم الذين سمعت 
عنهم عله القولات المقولبة في الماضي الثريب وحسب. فالثور دائنًا أكثر احمرارًا على الجائب 
الآخر من الطريق. 

 )*(‏ ورا تكون هذه الكلمة مُصطلصاء لكن يبدو أن الفكرة كانت سائدة وجا معنى. انظر قول 
الشاعر (حيث لجد كلمة 'بظر' بدلا من كلمة "مك" إذ لا يعدم الشيء المخار إليه أوصاقا 
أخرى ): 

لحن الإلة وزوجها معها هند الهنود طويلة البظر 

(وأورد نولدكه هذا البيت في كنابه: 93 .عا تلقتصتجة© 1 ؛ وهو البيت الذي يستشهد به 
دالما). 


 )19(‏ وهنا پتہنی الواقف المضاد كذئك. فيقول مانسفيلد في كابه :1۹۸١(‏ صن 34) "ويمكن للغة ما 
أن تد. من صيغ قليلة للجذر: إلى بنئية واسعة تتميز بالتنوعات العميقة والمعقدة: وهر ما تبملها 


ملائمة بشكل جيد للتعبير عن المفاعيم المجردة والعلمية". 
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'ولقد لاحظت حب العرب للبلاغة في متاسبات عديدة. فقد كان صديق لبناني مرة 
دح بلاغة احد السياسيين العرب المشهورين بقوله: 'كنت أستمع إليه أمنى وهو 
يتكلم لساعتين من غير توف ومن غير أن ينظر في آية ملاحظات مكتوية. تقد كان شيا 
عظيما". وعندها اله ببراءة: "ما الذي كان يتكلم عنه؟' فقال: "لا آذگر'. وكان فيما 
يبدو عُستغربًا هن توجيه هذا السؤال إليه. لذلك بعد القبول بالتأكيد الذي يتجارز 
الحدود والمبالغة أمرًا عاديا أيفبا". 


وليس بإمكاني أن اشكك في الحكم المخترْض هنا عن البلاغة السياسية المعاصرة في العام 
العربي؛ لكن هذه الحالاات تستحق: في المستوى الإدراكي؛ أن توضمع شي منظور مناسبء إذ إن 
هتاك عبارة مالوفة في الدراسات التارئخية والمذكرات الغرية. الى قد يور لناء متّنتين مع 
موقف ستيث تومبسون أن نخصها بمكان معين في قائمة المواضيعء ولتقل إنها تمتل المرئية: ب 
000,01 تقول: "كان يجب أن تكرن هناك [وقث حدوث الحدث]". والفكرة العامة هنا أنه 
في وقت ما في أثبناء أو في لندن في الوفت الذي عاش فيه د. جونسون. أو بلومزبري: أى في 
الفاتيكان. أو في ديو ماجوتس» كانت الحادثة على مسترى أخاد كنت أيها القارئ الكين 
أثناءها تقضي الساعات في مشاهدة المسلسلات التلفازية التافهة؛ ولا يمكنك إلا أن تضرب في 
الظن والتوقع عنها. ويكون مداحر هذه المهرجاتات الأولمبية ‏ الي ربما تموي في الجزء الأعظم 
منها الشتاتم والمهاترات المألوفة - عرضة لشيء هن عدم الاطدئتان حين يصل الأمر إلى رواية 
الوقائم كما حدثت بدقة: وقيل أن يتلقى القارئ أية رواية. ينصح بأن هذه الرواية كان قالها 
قاثلها 'بالشكل الفريد' الذي عبره: أو آنها لا يمكن أن تقدر حق قدرها إلا في ضوء هذا الأمر أو 
داك. وكمثال جديد على ذلك انظر مذكرات إلياس كانيقي ane‏ 135 انا في عله بررركر 
(لا أبريل 41985 حيث يتذكر مقهى في قبينا تَحرّل فيه الدكتور "سون” من متكلم بارع إلى 
متحدث على درجة كبيرة من الي قيصف كانيي بطريقة مطولة الأسلوب الآسر للد كثور 
سون الذي كانت ملاحظائه وعو يحتسي فناجين القهوة تصل إلى معالحة نهائية لكل شيء حت 
الشسس. وقد اعترف كانيتى بأن هذا الحكم جريء' (ص 21): و"أنه لا يبدو موثوقًا به حين 
أضيف أنه وهذا البب تحديدًا لا استطيع تكرار أي من ملاحظاته ‏ ذلك أن كل واحدة متها 
كانت جادة رمسهية: ومستقصية حتى إلى لا أستطيع أن أتذكر آية واحدة متها بشكل كامل. 
هذا السبب أيضًا قرواية أجزاء من كلامه ريما تصل إلى حد التشويه البالغ'. وعند نقطة ما لص 


يفن 


5 استطاع الروائي موزل أن يتفوه بقول مفاجئ. وهو "انت رآيت وجهه قريبًا جدًا من وجهي 
وكان ذلك سيا لاندهاشي اندهشا عظيما جمالني لا استطيم نهم أي شيء جما قالله". 

ومكن لكل واحد منا أن يروي عبرية اثلة للاختلاف بين ما تسمعه وها نرويه: بغضى النظر 
عما إن كان ما نسمعه عادثة تدخل في باب الملوسة أو آنية من درس من دروس الرياضيات. 


#-هن متدمة كتابه ( 1956 ‘Hunar in Early Islam, Philadelphia:‏ 
رانا مضطر للجوء إلى المامش للتعليق على هذاء ذلك الي لا أريد أن اخلط هذا التعليق 
بالعالم الحرم الذي وضعئه تحت الضوء في النمى الأساس؛ لكن يجب آلا يمر كلامه التعميمي 
الصارم من غير اعتراض. وقد يصل بي الأمر إلى افتراض صدق كلامه عذاء وذلك بالممنى 
نفسه الذي ميل به الروائيون الإنجليز أو العلماء الألمان أو الصحفون الفرنسيون وغيرهم إلى 
إيراد مثل هذا القول من غير أن يقصدوا تعزيز الأقرال المقولبة المشكوك فيها. ويجب أن ينظر إلى 
شهادة روزنتال يتحفظ. ذلك أنه يقصد منها (كما يقول هو: المصدر تفه) أن شفع له؛ إذا ما 
اثيرت مسالة وجوب نحاشي ذكر مساوئ العرب: لكتابته هذه المقالة القسيرة غير المرحة عن 
حياة أشعب مُقَدنًا له بمقدمة طويلة جموعة من الطرائف المملة عن حياة هذه الشخصية المدينية 
[نسبة إلى المديئة النورة] المعروفة بالظرف. وذلك بدلاً من تأليفه كتابًا مومئعًا وهو ها يوحي به 
هذا العنوان. أما الاختيارات الأصلية فتتسم: حقيقة: بالإسهاب في روايتها لكات وهو ما زاد 
من صعوبتهاء ذلك أنها جاءت بأسلوب علمي أو شبه علمي مقلمًا نما بطريقة الإسناد الذي 
بروى به الحديث (وهي الطريقة التي تخدم غرضا حقيقيًا: إن كانت صحيحة)؛ وهي الي انع 

روزنتال بصرامة عن حذقها. وهنا مثال منها (وقد أوردتها هنا كاملة من ص ص 35 :)1١‏ 
'حدثتي الجوهري قال: حدئنا ابن مهرويه قال: "حدثنا أحمد بن إسماعيل اليزيدي قال: 
حدتني التؤزي القصة التالية رواية عن الأصبعي.؛ أن أشعب قال: نشأنا آنا وأبو الرناد 
في كتف عالشة بنت عثمان. وكان هو بعلو أعلى فاعلى وأنا أنزّل أسفل فأسفل؛ حتى 
وصلنا إلى ما حن عليه اليوم." 

وهذه تككتة (مفاحأة). 

فقد تفواق هذا الؤلف الغربي على فحاياه الشرئيين بإ لاق الموامش الزائدة. وهي التي 

أسماها توم وولف 'غاية" لفسيه" [أي كثرة الإشارة إلى المصادر تقسها] انظر صن ص ١8 - ٠‏ 

[في الكتاب نفه] حيث نهد أسطر قليلة في أعلى كل واحدة من هذه الصفحات مطمورة نحت 

حمل ثقيل من الإشارات إلى الموامش تكفي لإغراق سفينة. 
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(11) - قارن هنا أيفنًا مانسفيلد ١(‏ 1۹۸ ص لالاة). الذي يقول إن هذه المواضيع "ناقشها شوبي 
بكفاءة منقطعة النظير". 

 )©(‏ وقد يكون من الطريف أن نناقش الطرق التي تستخدم بها اللغةٌ وسائل التوكيد: والطرق 
الأخرى بصنة عامة» لكي جل العلاقة بين المتكلم ورسالته. والمقولات المستخدمة في هذا 
الشأن ليست دقيقة: ذلك أن وسائل التوكيد تمترج بعلامات البرهنة والمقتضيات. وهذه الوسائل 
علاقة كيرة بصورة اللغة التي تبدى بها للغرياء. فالا لانية مثلاء بأدواتها الي تعين المواقف 
التداولية مثل : 

ja, doch, eben, mal, aller, dings 

إلى أحر ذلك وعي الي لا يمكن لتكلم أجني أن يحذقها تماماء شير أنها مؤسّسة في الجموعة 
اللغوية التي تنكلمها يكيفية لا تشيهها فيها الفرنسية المكتوبة أو" الإتجليزية التجارية". 
ومناسبة الحديث عن التو كد انظر الأمثلة الطريفة التي أوردها ريكندورف 51/3 : من ص 
)۳۷١ -‏ حيث لا يظهر في الجمل العربية أية علامة على أثر تركيي لكر كيد أو التقابل على 
الرغم من أن الدلالة: ببب كونها تقابلية كن أن تقود إلى أن نتوقم وجرد ذلك في حين 
يكن أن تُعلّم الإجليزية المعاصرة أو الآلمانية ذلك بوضوح. (وياني مث هذا التوكيد بوصفه آداهً 
ثعين على فيم الجملة أكثر عن كونه عاملا لإنقاذ المتكلم من زيادة الاتفعال؛ وعد عدم وجود 
علامة واضحة للتوكيد علامة على أحد العوامل في صعوبة قراءة التصوص العربية). ومن ذلك 
القول: 'هل أنت عازم على هدم داري؟' - نعم لقد كتب الخليفة إلى بذلك؛ ولو كتب في هدم 
داري 8 لفعلت" [حيث يشير الرمز ك إلى عنصر محذوف]. فليس في العربية هنا إلا ضمير واحد 
غير منيور [آي "اليا في: "داري" ]ء مع أن فيها تر كيبا تقابليًا آخر : "داري آنا" وهو ما بشیه: 1113 
m01‏ 4 (لمؤتقلم في الفرئسية. وكذلك: 'ويرجع الئاس مجة وعمرةء وأرجم آنا جبجة [8". 
فقي العربية هنا صبخة تقابلية في واحد من ثلاثة مواضع حيث يمكن أن تضم الألانية أو 
الفرنسية أو الإنجليزية (إذا احتسينا الثير التقيل» صيغةً واحدة فقط. (وربما كانت الإتجليزية 
امكتوبة أكثر إشكالاً لولا وجود الكتابة بالخط المائل فيها لتوضيح التب الثقيل؛ آما العربية فليس 
فيها كتابة بالخط الماثل). 

(1) - وکن هنا أن نفق مع مالسقيلد (1540., س 207) حيث كنب أن "العرب [, . . ] من أكثر 
الشعوب شعورًا حيا بتار هم" 


5ب 


الفصل الثالث 


لكي ندا النقاش بطريقة جدلية كلاسيكية دعنا نبد! بإيراد وجهة نظر لا نثفق معها 
ابتداء. فقد كتب [اللساني الفرنسي] جورج مونان عن [اللساني الأمريكي بنجامين] 
وورف- 
"إن ذلك التقابل الصرني الذي يبهِر بين ما هو لحظي [قلاأع6ناج وما هر متقطع 
في الحدث ( :70 70 معني يتحدث َلْقَدٌ و ٣114:‏ 81074 بمعنى يحدث سلسلة عن 
الحلقات) لا ينطوي على رؤية للعالم غير مكلة في اللغة الفرنسية أو لا تتوفر 
الطريق يتعطف ©20نات1 وأنه يتعرج . . . وأن الحدول "يناب" #اصاء [كالحية]. 
وليست اللغة الغرئسية في "رؤيتها للعالم" باكثر فقرًا (أو قصورا) حين تقول: 
"تساب الموجة" 01308 على صفحة البحيرة وموج onu‏ البصيرة؛ أو ين 
تقول 'أكمة” 0۸٤صو‏ سنا وسطح ذا 'أكمات" 76ه712/0ت:!7 ؛ أو حين تقول 
"خصلة ر" une boucle de cheveux‏ « أو pa"‏ مجعدا" cheveux‏ 
0u‏ أو حين تقول "خط الزاويه” une ligne 2 angle‏ و "طا ذا زوايا" 
une ligne aHguleuse‏ الخ. فالفرنسية؛ ببساطة؛ تعس من خلال الاختيارات 
L ‘opposition morpholaogigue entre le poncuêl et le segmentatif dont‏ 
le mêçanisme enchante (ha ‘ri: cela fait une boucle, hari 'rira: cela fait‏ 
une suite de boucles} n’ implique pas une vision du monde inaccessible en‏ 
têrê pour laquelle lê français soit dêpourvu d'outillage‏ لم --- français‏ 
linguistique. Nous disons et corcevons aussi bien: le sentier fowrre, le‏ 
sefitler simue . . . et le ruisseau serpentê . . . La <<yision du mondez>> du‏ 
parcourt le‏ عمدت frahçais n'est pas moins bien êquipée quand ¢lle dit: une‏ 


lac, et le lac orfule; . . . un mamelon et un terrain mamelomnê: unê bounce 
de cheveux et des cheveux Souclés; une ligne ك4‎ ‘angie, une ligne 


ûuftgufeuse, cic. Simplement, elle exprime au moyen de ses options ce que 
ع1‎ hopi exprime au moyen de ses servitudes., 
Tinguislique tt philosöphıe, Paris (PF. U, ترط‎ 1973, p. 183 
ومونان مُق بالطبع في قوله إن المفولات ال تُشعْر بشكل مطرد في اللغة الحوبية‎ 
مُتاحة لمتكلمي الفرنسية؛ حتى مع عدم اطراد التشفير البق هذه الأفكار [في الفرنسية]؛‎ 
وربما كان عذا هو الجواب لمن يتساءل عن السبب الذي جغْل الأوروبيين يتطيعون‎ 
اكتشاف 'متواليات فورييه" کعااعو 6عذتنات7 و'ميكائيكات الموج" مع أن أنحاء لغاتهم لا‎ 
نُوَفْر لهم المغاهيم الضرورية لذلك بل إنه لقح بعض المعؤقات في سبيلهاء ذلك في حين أن‎ 
اغوبيين الذين 'يرغمهم نحو لغتهم. بالفعل؛ على الانتباه إلى المظاهر التُدبذبية وملاحظيها"‎ 
ص5ة) ل يستطيعوا اكتشاف 'قوانين فريسنيل' ھا 5" أعموعط. لکن‎ :١4256 (وورف‎ 
الإنانء في النشاط العلمي. يُتجاوز لحه بالطريقة نفسها الى يتجاوز بها انطباعاته اليسية‎ 
الفطرية غير المدربة. فإذا كانت لحه تمده بوسيلة للتمييز 95 الموجة والجسيم عاءاهوم ۽‎ 
فيمكنه أن يصرغ مصطلح "فة لوخ" أعاعدم-عتحقند. أما إن كانت له لا قم له إلا‎ 
أو من الثُّقب "ب" أو: ". . . كن أن‎ ١ طريقة في التعيير يُشيه: "تخل الغوتون من الب‎ 
يكون قد دخل [الفونون] من الثقب "أ" وهو تعبير يكن أن يكون عاملاً مضلّلا. فإنه‎ 
يُستطيع أن يتكلم بدلاً من ذلك عن الوظيفة الاحتمالية للفونون.‎ 
أما ها يمكن أن يكون موضيعًا للاعتراض فهو المعادلة في النوع بين وساتل التشغير‎ 
التفصيلية في الفرنسية ولحوبية. ذلك أنه يمكن للهوبية أن تعير عن التكرار عن طريق‎ 
الاشتقاق المألورف في حين تعبر الفرنسية والإتجليزية عله بصورة اعتباطية. إذ لا يمكن في‎ 
الإنجليزية بوجه عام مثلا أن کون شكلاً تكراريًا من شكل "مننظِم' [يمدث على فترات‎ 
leary منتظمة] ذفلا يمكن أن تصوغ من: ع اذا ه 15 اعا يشن قماشك العارة: علءطة!]‎ 
٭ 'قماش مشققك” قارن ب 'زإلطلصتكه مخض أو أن تصوغ شكلا "منتظمًا” من شكل‎ 
تكراري: (5832 لإأرناع "شمر مجعد' [1011© 8 '"خصلة مجعدة عن الشعر" وإن كان من الممكن‎ 


تيان ل 0 93 1 frizzy hair‏ 'شعر عوج" والمصدر الذي اشتقت منه ليبس 


امن 


واضحا). ومع أنه يمكن أن تكرن صيغة "خط ذي زوايا" عقناءاناعاة عع مقبولة لي 
الفرنسية فإن صيغة ٣دااع«ة‏ "زاوي" في الإنجليزية توحي بزاوية مفردة. ويمكن أن نتقصى 
نزوات الوسائل التى يقوم عليها التشفير في الإنجليزية من خلال النظر في الأمثلة التالية: 


ترج" zigzag‏ "دائرة" angle‏ 
wavy 11112 zy bz‏ لصف رة semi-cifClê‏ 
خط wavy linê yt‏ دائري cycloid‏ 
جيب الزاوية اعهية عراة جيب الزاوية مناه 516٥‏ 
(وليس هن الواضح أيهما الأساس) 
خط مكون من تقاط 8ہ[ مع1امل نقلة dat‏ 
(والواقع أنها تعنى خخطًا مرا من نقاط) 

0 pottity Inê خط الحيد‎ 


(وتعني شكل حرف الصفحة إذا شت من دفتر مشبوك بسلسلة من المشابك 'مشرشر ) 


خط متقطع broker line‏ شاطة داعقل 


ومن اللطيف آننا نستطيع أن تقول راناس "مُنْضن" ۽ و لإطصناط "طريق وعر"؟ لكن لا 
كنا لا نستطيم أن نقول: ا۹ا" 'شقي' و “holey‏ حجري" (نسية إلى حفرة). خربما لقم 
بصيغة 1000 “مشقوق" مستتتجين أن التكرار ئيس مهنا إلى حد بيعلا نلجا إلى استتخدام 
التعييرات الطويلة "الإسهاب" cireumlocution‏ . ورعا لا يعود الأمر إلى أت الموبية تُرغم 
متكلمها على ملاحظة شيء ماء بقدر ما أن الإتجليزية تقوم محضه على تجاهله. 

وعن هنا فسوف نهتم بالنظر فيما إن كان يمكن أن يعبر عن مقولة دلالية معينة 
بصورة مطردة أم لا. وهذا هو الأساس الأول للقضية. أما الأساس الثاني فلن يكون في 
'الرؤى الممْكنة للكون"؛ وذلك للأسباب التي ذكرناها (أي: لانهائية اللغة؛ والتوسع الذاتي 


دن 


للذكاء الإنساني) من بين أسباب أخرى؛ أما أين يكون هذا الأساس الثاني فهو ما سناوله 
بعد قليل. 

ويوجكه موان وهو من المتمميسين للمفارقات؛ ضربة صغيرة للفرنسية في نهاية 
كلامه حين بلاحظ أن الفرنسية تعبّر اختيارًا عما يلرم آن تُعبّر عنه الهوبية بوسائل "الإلراء" 
فيها. أعا أن الفرنسية تادرًا ما تعير عن هذا الاختيار فأمر يقلل من قوة هذه الملاحظظلة. لكر 
تعبيره الجارف عن مشروعه لكشف الخصائص العجيبة المجهولة في لغة كاشوبية”“. 

والواقع أن هنا حَلطا بين تفريعين: أي بين الاطراد في مقابل التعبير الناقصء وبين 
اللزوم مقابل الاختيار. ذلك أنه يمن حصول هذين التفريعين بالطرق الأريعة الممكنة 

أ- فصيغة الحم لازمة وتوجد في الإنجليزية بصورة مطردة. 

ب - وزمن الحدث اختياري ويُطبق بصورة مطردة في الصينية. 

ج - والتمييز بين 'اللحظي _ الحادث" مقابل "التعودي الاحتمالي' في الصفات لازم 

لي الإنجليزية ‏ في الغالب . حين يوجد؛ كما في التعبيرات التالية: 
Brave Hercules was afraid of angry god‏ 
"كان هر و کلیس الشجاع خائها س الاله الغاضيب' 


the عمجن ترك موجروت‎ Milquetoasle was not fazed 
by the advancing rabbil 


'لم يكن ميلكوبتوست اجبان/ الهياب منزعجًا من الأرنب الي كانت تقثرب منه' 


ritalin calmed the excitapie children 


هدا الريتالين [اسم دواء] الأطفال الاين تلهياج' 


Suddenly the yogi became excited 
"صار ممارس اليو غا مهتاجًا فجأة".‎ 


ا 


ضعيما حين تد الحاجة إلى استعماله. مثل ( 8ق معلات 'مهان" في عقابل 0عضطتأعلقصاظاً 
'"خفيف العقل'. و 1801013 "مغتلم في مقابل 58203 “شيراني'). هذا قهناك شيء من 
التداخل؛ وتحده حين يتعذر إتجاد تعبير أكثر دقةء أو حن يكون شک بعيدًا عن الشكل 
الذي برد باشرة إلى ذهن المتكلم (وهو المصطلح الذي سوف أفهم منه أنه يُشمل "الكائب" 
أيضا). وقد وجدت التعبيرات التالة ممرة حين عثرت عليها: 

evening, when he was weary and soft - minded, he saw that‏ عون 


she had been weeping. 
(S. Lewıs, BFapbhift, New York: 1922, p. $0). 


" حين كان مُرهقا ومسترخيًا في إحدى الليالي؛ رأى أنها كانت تبكي'. 

وُتخدم اللاحقة dعلصذص--‏ في العادة في التعبير عن الاحتمال. فلحن: ‏ ع ٣ه‏ عن 
[ike - indeed‏ مجن متشابهو العقول"؛ إذا كنا كتير عا يتمق 
ر 


Tf Father 15 uafortunate, all is over between us. 
{Rise of Sas Lapham, Signet cdi, p. 281} 


'إذا كان ابي غير حظوظ فيكون ذلك نهاية ما بيتنا" 

وهو ما يعبيى: "إذا قابل أبي ذلك بالاعتراض '. 
د واستعمال اسم موسوم بلاحقة على أنه مؤنث حين لا تكون هذه اللاحقة في الوقت 
نفسه كلمة مستقلة (بعكس كلمة: 0730 - مثلا) بدلا من امتعمال كلمة مبتملة أقصر 
[تدل على الأنثى] استعمال اختياري في الإغجليريةء في معظم الأحوال. فيمكن أن بشار إلى 
أعيلا إيرهارت بأنها an AY i40٣‏ املاح جوي” أو 51لقااة n‏ 'ملاحة جوية": كما هكن 
أن بثار إلى ربيكا ويست [الروائية] بأنها an av0‏ "مؤلف" أر an auîthotess‏ وة 
وهككذا في كثير من الأمثلة. لكن هذه الاشتقاقات الموسوعة بالتأنيث ليست مطردة ذلك أننا 
لا جد كلمات [في الإتجليزية] مثل: 55عاعاااة* "رياضية" أو s5عاوامدام*‏ "عازقة بيانو' إلى 


اجره 


؟ 


(لكن هذا المثال ليس صالا على إطلاقه ذلك أن استعمال الشكل الذي بنتهي بهذه 
اللاحقة لازم في كلمات قليلة مثل: 128(15255 "نادلة'). 

وسوف يكون هناك عدد كبير جذا من المتغيرات في اقتا بالصورة التي هي عليها 
الآن؛ وستقلل مؤقئًا من أهمية التفريع: لازم/ اختياري. ونركز على درجة الاكتمال “1ع 
قمع round‏ تأي الدرجة التي يمكن أن تلطبق بها عملية [نحوية أو صرفة ما] بصورة 
تعميمية: بدلا من انطباقها على صيغة زمنية معينة: أو حين تكون مشروطة معجميًا أو 
صرقيا). 

وتتصف الأمثلة اللغرية في القلاف الذي أوردناء آنقا بأنها صرفية - تركيبية 
[صركبية]. وعناك ما يشبه هذا في مستوى المعجم نوعًا ما (حتى بصرف النظر عن الترايط 
اللازم بين المعجميات عن طريق الاشتقاق). انظر مثلاً إلى النص التالي غير الدقيق: 


'من السذاجة الحديث عن 'غنى" الإنجليزية أو العربية في المفردات. فيما أنهما 
لختان آدبيتان فهما قادرتان على الاستسواذ علي الكلمات بالشراهة نفسها الي 
يستحوذ بها [البنك المركزي الأمريكي لاحتياط الذهب] فورت نوكس على 
الذهبء لك لا بعد هذا غنى إنتاجيًا حقيقيًا في اللغتين كلتيهما. ذلك أنه حين 
ترغب اللغات غير المكتوبة أو لغة آدبية مُتحفظة كالفرنسية أن تشير إلى شيء جديد 
أو إلى شيء قديم بطريقة جديدة فإنها تصوغ ببساطة تعبيرًا مؤْلْفًا من عدد من 
العناصر". 


وني هذا القول شيء من الصحةء لكن أغلب الظن أن الأشكال الممّعجمة البسيطة 
أكثر تأهيلاً للمشاركة في الاقتصاد اللغوي المنتج عن الأشكال المطْيبة ‏ وهو ما يشبه كون 
الذهب أسهل في استخدامه وسيطًا للعملة وأقل حجمًا من الورق النقدي المتلوي”"'. 

ونود هنا أن نتقل الاهتمامات الوورفية عن طريق عدم فصر الوصف اللساني على 
الإيراد المملّ لجداول المعجميات والعمليات الصرفة في الحين الذي تُهيل فيه التعامل 
مباشرة عم العقل في ضبابيته فوق ‏ اللغوية. وبدلاً من ذلك سوف تتتبع حياة الكلمات» أي 
نظهراتها النْصية الملحوظة؛ ومدى ما راكمئه من الأطياف الدلالية؛ وهذا هو الأساس الثاني 


للمسألة. ولهذا الغرض أورد الفرضية التالية الى تتحق الدراسةء وهي فرضية تتصل 
بغرضية يكين نسبثها إلى فيكو وهيردر وهمبولدت وسابير ووورف لكنها فرضية تيل النحو 
بالأداء بدلا من وطل الكلمة بالعقلء وسوف أسمي هذء القرضية؛ رغبة منى في عذربة 
القسمية؛ بفرضية سوك 10 


فر ضية ستو كس (الصيعة الْمفصّلة): 


إذا كان في لغة معيئة نصيلة وواه شكلة مهد well-profiled‏ ومكمملة well.‏ 
dعل‏ صا0ا بقدر ما (سواء أكانت هذه الفصيلة صرفية أم تر كيببة) لتخفير فصيلة دلالية ماء 
تنجو هذه اللغة إلى تطوير هذه الغصيلة بشكل أغنى وإلى استعماها بشكل أكثر اطراذ! غا 
لو لم تكن مهذبة أو مكتملة؛ وسوف يستعبل المتكلم تعبيرا ينتمي إلى هذه الفصيلة. حيئما 
تكون ملائمة؛ بدلا من وئه إلى استعمال تركيب آخر أقل دفة أو أقل وضوحًا دلاليا. 
وبالمثل: فإذا وحيدت كلمة مهذية للتعبير عن شيء+ معين: نسوف تيل هذه الكلمة إلى أن 
تزدهر وتتطور أكثر مما يمكن لتعبير آخمر مكون عن طريق التأليف. وسيعمل مثل هذا 
الاستعمال على تعزيز (فصيلة) التعبيرات الأساسية. مما سينتج عله توسيع استعمالها لتشمل 
الفصائل الصرفية - المتركيبية» وسيعمل على إغناء ارتباطاتها الدلالية في حال المعجميات 
المفرّدة. 


استدراك إدراكى: 


يمكن أن بتصور المتكلمون بعض المقردات التي تشترك في الوسم الصريح بالعناصر الدلالية 
المتصودة أنها تُكون بوضوح فصيلةٌ واحدة؛ أو يمكن هم على مستوى المعجمية امفردة» أن 
يكونوا أك استعدادًا لأن يتصورو! أن جزء الحقيقة الذي يسمى بمعجمية مهذبة يكون وحدة 
واحيدة!". 

ويعتيى هذا ألك إن أردت التعبير عن شيء معين؛ فإنك تبحث عن كلمة معينة. فإذا 
وجدت تلك الكلمة فستكشيب عادة محددة. وعي أن هجم على هذه الكلمة أو هذا النمط 
من التعبير من غير إبطاء في المقامات الحديدة؛ أعا إن ل تجد كلمة جاهزة فستكون مرغما 


م 


على التعبير عن المعنى الذي تريده؛ وذلك بآن تعتعيره من اللغة؛ ويمكن أن تقوم بذلك إما 
بسهولة أو بصعوبة””. 


ونجد صورة أقل تفصيلاً لفرضية ستوكسء أو فرضية قريبة الشبه بهاء فيما عبر عنه 
ظا - جير بشقلاء 5 كتايه BEausteline‏ ۽ ج 585: 
جن القول دون تردد: إنه كلما كانت شبكة العلاقات بين قواعد اللغة أقرى 
بناء وار وضوحا أمكن التعبير في تلك اللغة عن الشكرة بشكل يڑها عن 
الأفكار الأخرى ويبين الفكرة على غو دقيق". 
“Folgendes wird man ohne Bedenken sagen düûrten:‏ 
Je ausgebauler und profiligrter das vorgegebenê grammaltısche‏ 


Beziehungsnctz einer Sprache ist, desto differenzierter kann cin Gedankc 
sprachlich ausgeforml und prãzisiêeit werden.” 


والمشكلة في هذا التنبؤ غير المحدد تحديدًا كافيًا أله يُميل - كما يميل تنبؤنا عن - حر 
التكرار [الحشو] لاعدادادها. (ولتقريب هذا التبؤ من تنبؤنا يمكن أن نخر عبارة: . .۸417 
اعت "يكن أن يكون' إلى (normalerweise) wird‏ ( يصيح (في العادة)")). رمع 
ذلك فهناك نة لهذا الاختصارء كما يقترح ستوكس نقسه. لمذاء وبالروج تفسهاء ولأله 
ربما لا يمكن لأحد أن مجني شيئًا كيرا من هذا التثر التحفظ الذي صيغت به الفرضية 
بصورتها المفصيلة؛ نفدم صيغة مبدثة ختصرة جا 


کر ضضية ستو کس (الصورة الأكثر شال ) : 

"الاختصار رالطلارة مجعلان المعجميات أكثر طواعية'. 
(هذا عن الجائب المحجمي. آما التوسع الذاتي لنجاح الصياغة الاشتقاقية/ التركيبية المنجانسة 
الکن جا فيمكن أن يسمى ب"'آثر ماکدو نال" 

ومن أن يو ضح الأستدراك ال دراكي بالمثال الشوبي/ الفرنسي. إذ حكن لالاسعدراك 
أن بزعمء مع رور أن التناظر الو جهي ف اريه 6 لكونه جا 2 صيم الفعل ١‏ 


م 


ولكونه: زيادة على ذلك قادرا على الاستجابة لهذا الإلزام ذلك أن علامة الوجه أععم5ة 
تتمثل بالتضعيف البسبط؛ "فإنه ير متكلم افوبية عمليًا على ملاحظة الظواهر التذبذبية 
والانباه ها" وآن يلحَظْها على انها ظواهر تذبذبية؛ تشترك في مدلول التكرار بغض النظر 
عن إن كان التكرار زمانيًا او مكايا ("يرفرف" في مقابل 'يتعرج")! آما الفرنسي الذي لا 
بتوفر له إلا بعض الصصيع القليلة والشاذة في الغالب. فرها لا يستطيم أن يجرد فكرة التكرار. 
إذ کن أن تبدو له عبارة وفاعتصط بعتن "شعر مجعد“ مثلاء كأنها 'شعر أجعد" 
curled hr‏ بدلا من "شعر عمُل' توط اعاب (أي شعر ملآن بالتجمد) ‏ وهي في الواقع 
دلالة أكثر تمطية لصيغة اسم المشعول أو بساطة (وذلك بمعاملة #اعتاوط على أنها صفة 
أساسيةء تشبه غاد 'داهية"2 أن مل التلعرٌ مظهرًا تكرارياء من غير أن غلل هذا على أنه 
تكرار لتجعدات مفرّدة (وذلك مثلما انه يمكن أن تسمي شيا بأنه اعات 'وغر' أو 
واوا خد" من غير أن تتصور الخفر المفرْدة أو الندوش المفردة فيه). 

لاحظ ان هذا الزعم الإدرائي ئيس واضضًا ابتداء. إذ كن أن تخل ببساطة أنه 
یکن لنمط اشتقاقي/ صرف معيّن صف باللزوم والاطراد أن يتوارى خخلفه مستوى وغينا 
بالطريقة نفسها التى يتوارى بها فط ثنفّسنا [عما]. ذلك في حين أن متكلم الفرنسية رما يلزمه 
الاستعانة جحد أدنى من الانتباهء كطفل يحاول ربط حذائه. 


هه بيد 


وقد آنا حَدْسئا بصورة أحادية الانجاه على طول متحنى: ذلك أن الأداة الأكثر 
طواعية تقود إلى استعمال أكثر فعالية؛ وهو الذي يكن أن يقود. بدورهء إلى يعض 
الاستعمالات الحديدة هذه الأداة (كآن تعمل لع كل طورًا قدا للهوبية الإجراءً نفسه 
لكنها كانت تقصره على التكرارات الزمنية؛ وهو ما قد يؤدي بعد ذلك إلى تصور الفكرة 
الذكية المتمثلة في رؤية الأغاط المكانية بالمنظور نفسه؛ بسبب استعمال الوجراء الاشتقاقي 
الصرفي نفسه من غير تغيير)ء أو يكون ذلك في حالة المعجمية المفردة؛ بتوسيع عمل الأداة؛ 
حيث تُغتى ببعض المزايا لتصبمء ملل نسخة كتاب أعمّل أحد العلماء يذه فيها بالشرح 


ال 


والتهميش أكثرّ قيمة بمرور الزمن. وهذا هو المسار الوحيد الذي سوف نناقشه. كما يمكن 
لهذا المنحنى أن يبدأ على جانب الحاجة؛ وهو ما يتنج عنه بعض الوسائل المهدية للتعبير. 
وريا احتاج هذا النقاش في هذا الانجاء إلى منظور تعاقي أشمل: أو إلى نوع من الاستقصاء 
الذي يتجاوز حرفية النصوص. ورجا أوجب ذلك أن نبد بكيفية ما بتعيين الحاجة إلى 
(فصيلة من) المعنى (أو العاني). رهي التي سينشأ عنها فيما بعد أداة سهلة الامتخدام إما 
بالاقتراض أو بتكميل الأسس الهزيلة الموجودة أو بتشذيب الأسس الطويلة المفصلة [أي 
بتشذيب الكلماث الطويلة؛ أو صقل الكلمات المترعلة]. 
ورتا ساعد التخطيط الثالي في توضيح مجال الوظائف التي نناقشها هنا ومداها: 


الشكل الاستعمال التمفهُم 
مَهُذب كثير موجود. دفيق 
سس 
ستو كن 


وورف؛ والاستدراك على فرضية ستو کس 


وقد حاولت. إضافة إلى ذلك؛ صياغة الفرضية بهذء الطريقة لكي أؤكد على الحرية 
والاحتمال بدلا من الاضطراب والتقييد. وإن كان هذا من أمور التوكيد بدلا من الايماب 
النطتي. ففي سين يصِور المشهذ البدائي الذي يرسمه وورف الاس سجناءً يُقبعون في سجن 
اللغة عقبعي رؤوسهم محث نظرات مفتش التأمين الزائغة [وهو العمل الذي كان يقوم به 
وورف قبل أن يشتغل بدراسة اللسانيات] فيما تتحول آمالحم إلى لهب - هم 'براميل 
غازولين فارغة" حقا!". أما الأسطرة الستوكية فتصور بروميئيوس يُجمع أشعة الشمس الخام 
لجعلها صالحة للاستعمال الإنساني؛ وتصور أبناء آدم وهم ينشأون باشككال حميلة من قطعة 
دمء وصور الحرية كأنها اكتشاف الاطراد. 

وأعني ب"'مهذبة' 0ع1أهص ااعس أنها مطردة فيمن قط معين؛ بغفى النظر عن 
الخصائص الصواتية والمخصائص السطحية الأخرىء وأنها متميزة عن الأنماط الأخرى. 


م 


ورا أمكن لمذه الفكرة أن وسم لتشمل الكلمات المفردة: وهو ما يعني أن تكون كلمة ها 
"كلمةٌ لا لبس فيها" آي أنها كلمة أساسية. لا كلمة منحوتة ومن باب أولى ألا تكون عبارة 
أو تعبا لا معنى له؛ وألا يكون ها منافس في معئاها؛ وألا يكون لما إلا مركز واحد من 
العنى. وتوحي هذه الشروط كلها بشيء شبيه بشرط "التطابق ثنائي الاتجاء 
‘Biuniqueness‏ و aq‏ هذا آلا يَكون التجانس النمطي للتوافق بين خخصائص الشكل 32 
المعنى من لوغ 'متعدد إلى مفرد“ 2ه-ها-لإصقت وآن يعني التمط المختلفه آلا يكون هذا 
التوافق من قبيل "مقرد إلى متعدد'. لهذا قصيخة الجمع في العربية تتوافق مع المعيار الثاني 
بشكل كبير ‏ ذلك آنا إذا أعطينا صيغة لا نعرفهاء مثلاء فإنا نعرف في العادة أن هذه الصيغة 
جم (وذلك اعتمادًا على معرفتنا بشكلها آما المطابقة من نوع النمط البتدركوني 501618 
اهلام فلن تساعدك في ذلك [وهو تركيب في اليونائية يكون فيه الفاعل نحثًا من 
اسمين والفعل مفردا]): مع أنك رما لا تستطيع آن تعرف يقيا الاسم الذي هي جع له - 
وهو ما يعتى عدم كفاية المعيار الأول وذلك لوجود أوزان عديدة [للجمم]ء وكثيرًا ما 
تكون هذه الأوزان بدائل حُرة لجمع معجميةٍ معينة. ويتماشى مط أكثر صبغ التْعْدية 
استعبالاً في الإغبليزية - وهي صيغة الفعل غير المشتقة . هع المعيار الأول لکنا تفشل في 
التماشي مع المعيار الثانيء ذلك أن الاشتقاق الصّفر [وهو ألا يكون هناك فرق ظاهري بين 
الصيغة المشتقة والصيغة الأصل] يُستعمل في أغراض متعددة في الإنجليزية. 

وأعني ب"مكتملة" تعلصلامر - [اعد أنه كنك أن تدجل الكلمة الموصوفة بهذه 
الصفة في المواضمع النسحوية المألوقة الملائمة لصيغة الكلمات الى تنتمي إلبها كلها (كوجوب 
أن تتصرف الجيهة :3528 في الأزمنة اللمألوقة كلها)؛ أو أن يكون شكل الصرفيه 
morpheme‏ + في المستوى الاشتقافي. مطرذا صرئيًا بدرجة ما أو أن يكون قويًا شيئًا ما في 
الأمل. وبالمئل فقد تكون الصرفية الأحادية [الى تتكون من صرفية واحدة] مهذية -[[عس 
لعاi#pro‏ لكنها لن تكون مكثيلة well-rounded‏ إلا إن استطاعت أن تقوم بالو ظطائف 
نفسها التي تقوم بها الكلمات الأخرى الي تنتمي إلى الفصيلة نفسها ‏ كآن تكون صالحة 
للجمع؛ وأن تاذ الحالات الاعرابية المختلفة؛ إلى آخرهء وألا تتصفف بالشذوذ قي هذه 
الحالات. لذلك فالكلمة اللاتينية آ۷ والكلمة العربية "امرأة' (وصيغة المعرفة منها 'المراةء 


قم 


وجمعها انساء). وكلمة 'فم' (والصيفة المضافة منها هي: "فو" إلى آخره) ليست كلمات 
مكتملة علص ت!-ااءس قامًا بطرق غتلفة. وإذا ما أخذنا مثالا من التركيب في العربية وهو 
وزن "فعل" الذي يدل على التكرار والحدّث فيمكن أن يتصرف بالشكل الذي يتصرف به 
الوزن اجرد تماما ‏ كقيوله للبناء للمجهول: وأن يصاغ منه اسم الفاعل. أعا في الإغيليزية فإن 
صبيغ الوجه 5100515 . وصيغ شبه المجهول middles‏ ؛ phrasal continvatives Ji,‏ 
'عبارات الاستمرار" محدودة بشكل مراوغ. 


وفيما يلي بعض الأسباب البديهية الى توحي بإمكان صحة مثل هذا الجدس: 


-١‏ إذا لم يكن لديك طريقة جاهزة لقول شيء معين فيَلَرْمك بل الجهد تأي بطريقة ما 
لتشفير ذلك الشيء في كلمة؛ وربما تكون الطريقة الي تبتكرها عرضة لعدم الفهم لقيامها 
على أساس ضيق من التأويل القياسي (وعي حالة تركيبية صرفية). ورا لن تلفت إلى 
يجعلك تتوقف في معظم الأحوال عن الاستمرار في هذا الجهد. وتأتي بدلا عن ذلك بشيء 
أقل دقة. ويمكن أن نري ذلك اڈ ف حالة شه اجهول في الإنجليزية؛ فعبارة: له 
hise a cha‏ "وجد لغفه كرسيا" عة أما غبارةٌ: drew themaclves up chairs‏ 
سحيو | لأنفّسهم كراسي ثغريبة. هذا فاستعمامها أقل احثمالا. أو لتأخحذ مغالاً من لفات 
مختلعة. فإذا تحرج "البوك' اعام [وهو نوم من الأزهار] أو اة أو بعض "اللي ' [نوع 
من الحلوي اللزجة] على المنخدرء فمكننا أن تقول إنه/إنها "نز حلق/ تزحلقت أو 
انرلق(ت» أو تدحرجات". لخدا را تلفر من تشغير طبيعة السك بهذه الطريقة إذا ما آردنا 
أيممًا أن نعبر عن الآلية التي استُخدمت في تحريكها: فإذا كان الحرّك عو الريح فإنها تشفر 
بالخملة العالية' 

The puck/ball/ jello blew down lhe tramp 
]. . أعصف البك/ الكرة / "الحلي" إلى الأسفل على طول الممر' [طار.‎ 


الخ 


وأقل من ذلك احتثمالاً آن نوسع الآن هذا إلى: ee" The puck blcw sliding‏ اليك 
متدحر جا" إلى آخر ذلك. ومن هنا (وإذا أخذنا مثالا عن ليونارد تاي [أحد اللسانيين 
المعاصرين])» يمكننا بيباطة إذا كنا نتكلم عن )صاع "شيء ما" عصفت به الريح في الماء. أن 
نقول: '(كان جالنًا على شفا اليركة؛ ثم إن عاصفة جاءت تم) وقع [في البركة]"؛ أما في 
اللئة التسوجوية الى تتوفر فيها أدرات قصيرة ملاثية (أي 'مهذبة' لعا أاصعم- لاع 4 
ويمكن دحجها (أي: "مكتملة' d#لصا-ااعس)ء‏ فمكن أن نقرل: إا" اج عا هة 
yukked aliquid”‏ yاwind‏ (نقلاً عن تالمي)؛ وهو ما يقرب من؛ "تزحلقت بغعل الريح 
إلى السائل [الماء]". وليس في الإنجليزية عانع صريح من مثل هذه التراكيب لكن غرابتها 
تعود ببساطة إلى بعض الوسائل غير المنتجة في المعجم وإلى خاصية الغرابة في تركيبها. لهذا 
يمكنناء إذا اقتصرنا على عبئة الحركة؛ أن نقول- 

Ihe paper plate frisbec'd across lhe lawn 
أطار الصحنٌ الورّقي عبر الحديقة بطريقة تشبه طيران طبق الفرزبي'‎ 
(آي: تمرك في الحواء - بحركة تشبه حركة الصحن الدوار [الذي يستعمل في لعبة الفرزبي])‎ 


: آ‎ 
ر‎ 
Ihe acrobat slinkled down the steps 


'تشقلب لاعب الحركاث البهلوانية على طول الدرّح' (أي ترك بقوته الذاتية ‏ بطريقة 
دائرية راسا على عقب): لکن هذا يعني اختراع تعبير جديد. لا اختيار تعبير موجود. ولا 
بمكن أن يصل المتكلم إلى درجة الإبداع؛ من حيث التواصل الذرائعي. إلا إذا استطاع 
اكتشاف الطريقة التي نز بها التشفير. فيمكن أن يقال مثلة: John hurt his far‏ 
'جرح جون يده" أو #مارواط "جرح ادمه“ معلا لک لا مكن أن يقال إلا: اط هك:"] 
zy his paw‏ [الكلب] "فيدو" كُدْمّه'. ولا مکی أن يقال امتج101 "جرح رجله الأمامية' 
أو hindpaw‏ "رجله الخلفية'. كما يمكن أن يقال: غطا The hammar hit him on‏ 
اطا "غنربثه المطرقة على الإبهام'؛ ذلك أن لدينا كلمة مهثبة 0ه 1انم-11ع< ‏ وإن 


امار 


كانت في هذا الاستعمال؛ ناقصة التهذيب 1160 منم-وجهما هذا العضو المواضع: لحن 
التحديد المماثئل مرح في 810 "الجتب" رما يكون صعباء إذ بتطلب معرفة تشرجية دقيفة. 

وفيما يلي مثال آخر؛ ويبدو موغا باهتمامات جالية بقدر أوضم بدلاً من أن يكون 
مسوغا بالإلرام النحوي وحده: 

فضي قصيدة لتزار قباني؛ أعيد نشرها في المجموعة الشعرية التي حررها خوري والجار 
Anthology of Modern Arabic Poetry‏ ۽ نيد عبارة "أنتم ستابل الآمال' اص 1۸۸). 

والأسلوب البلاغي الذي يتسم ب 'الترابط الكناتي" ٣0إادعدزاهء‏ عأرهها مألوف 
في الإأغيليزية: إذ جد فيها عبارات مثل: ت اافباھء أه عاعم2 "رة الجا و lighî of‏ 
6 رص "لور احياتي". غير أن من سوء الحظ أن التعيير: نع كن تنوه كور الشرة لا 
يتصف بالتضام 005117861 الذي تتصف به كلمة عت "صخرة" أو كلمة "ستابل". لذئك 
ترجم المحررات: اللذان تتميز ترحتهما بالمهارة والحساسية في المجموعة كلها هذا التعبير ب: 
you afc our hope like cars of corm‏ , "نتم أمالنا متل أكواز الذرة '[!] رهي ترجمة 
تقريبية لا شك. ولا ظهر هذا التعبير المتضام مرة أخري اص )1۹١‏ في قوله: 'يا سابل 
الأمال'؛ عمد المترجمان؛ نتيجة لوعيهما بالمأزق المتمثل في شعورهما باضطرار الانجليزية مما 
أن يضحيا بالحيوية البنيوية في سبيل الحيوية المعجمية:؛ إلى أن يقوما بتضحية عكسية: وهي أن 
یتر اها ب: عمط أن كعم [اصهد ©) 'يا شجيرات الأمل'. 
1 ويصح هذا حتى حين يكون نوع التعبير طَيْعًا من حيث الشكل؛ فإذا لم تبن بنية هذا 
التعيير بطريقة ما عن استخدامها للمقولة الدلالة المقصودة وإن كان على هيئة "المعثى 
الأساس"' ماعل افص في الأقل؛ فربما لا ينضح للمتكلم الذي يتأمّل لته الغرضئ 
الدقيق الذي تنجزء هذه البنية. هذا فستكون أقل قدرة على التوسع القياسي. وإليك يعض 
الأمثلة: 
أ - تتصف بعض اللواحق مثل #zا-‏ رصوا- [في الإنجليزية] بأنها مستقلة دائماء صوامًا 
ودلاليّاء هذا (أو كما يقول ستوكس. ومن هنا') صارت قادرة على توسيع انطباقها؛ عن 
حيث المبداء على أي قسم من أقسام الكلام بل إلى عبارات بأكملها كذلك. مغل: 


ل 


Yietnamizê‏ يع" (نسبة إلى فيسسام). و know nothing‏ "نزعة الجهل". وعلى 
التقيض من ذلك فإ اشتقاق صبغ التعدية باستعمال قاعدة 'المغايّرة الصوتية" ااماصن [في 
الإنجليزية] لل يكن دقيقًا من حيث الدلالة» على الرغم من أن نتيجة انطباقها رشيقة ورائعة 
( العا "سقط" طعدعع بر" ]56 "جلس") لأنها كانت في أول الأمر عملية صوتية تحلد 
الشروط على تتابع الأصوات علاعقاموصطط » إذ أصبحت عن ثم؛ على الرغم من ول 
الحركات في الإنجليزية رأمًا على عقب [يشير هنا إلى ما يعرف ب'بتحل الحركات العظيم' 
في تاريخ اللغة الإنجليزية] مقصورة على اسلوب التناوب الصوتي القديم في اللغات الحلدية 
الأرروبية. ول يعد من الممكن رؤية أي ارتباط واضح إلا بصورة ثانوية غير محلادة. بين صيغ 
مثل: "o yè" drink‏ و drench‏ "يبلل "+ و drip‏ "قط ' و d00‏ "سقط" ولعدم وجود أي 
توجيه دلالي ‏ صري» فقد اختفى هذا النوع بدلا من أن يتوسع. 

ب - ويوجد في الروسية مجسوعة متنافرة وإن كانت مهذبة كه اتزدرم-ااع5 بقدر ما من 
التقابلات بين أزواج من الأفعال المشعقة الماضية والمضارعة. وستكون العلاقة الدلالية: 
بالطيع ٠‏ عْرضّة لقرى التطورء لهذا رما سيكون 'الماضي' أحيائا أكثر من كويه الفكرة النواة 
للفعل المضارع في وجية ماف امھ اعم ١‏ أو ريما سيكون شيا آخر غيرها؛ لکن لا 
كانت اللواحق قير بصورة عامة كو الأفعال إما ماضية أو مضارعة فيمكن للمرء أن دس 
في الأقل معت أساسًا ربما لا يبعد كثيرً! عن المعنى الحقيقي: وذلك عبر طرائق معروفة 
مالوخة. ((وهو ما يثبه أن الاسم 1111838 في اللاثينية لا يقتصر على كوئه صيغة الجمع 
لللاسم 1 e‏ ولا cesta‏ صيغة الهم ل ]5ق : على الرغم من وضوح مسار 
التطور). هذا غيل كلمة :002118 إلى أن تعني "اقراء كله" ذلك على النقيض من 1186© التي 
تع اقرا فقطء لكن ذلك ما يمكن توقعه دون عناء من المعنى المعجمي للكلمة 01184 
مضافا إليها فكرة "لضي . زيادة على ذلك يتوسم التناظر بين الماضي والمضارع ليشمل 
الأفعالَ الرومية كلها تقريبا. لهذا ينحو التناظر الدلالي بين الصيغ غو التماسك بالرغم من 
التقلبات المعجمية وتنوع طرق تعوينها. 


ب بال 


وعلى العكس من ذلك. تعين المفاهيم الوجهية في الإتجليزية احيانًا ببعفى الأدوات 
الي تلحق بالفعل. 


حر ىق 
'استمرت في الإمطار" it rained ûrı‏ 
it rained and rained‏ 
'أمطر ت ثم أمطرث" 
لتم kept‏ 11 


hê sang out 
'غتى "رفع عقيرئه بالغناء”‎ 
he broke out laughing 
"الفجر ضاحها"'‎ 
hê up and lefl 
' انهض فغادر‎ 
وتقوع عله الأدوات بوظائف آخرى. إضافة إلى ذلك دون أن تتصف ٻاي تهانس دلالي‎ 
واضح يمكن استخلاصيه كما تظهر في عدد من الوظائف التركيبية المختلفةء هذا تؤدي‎ 
وظائفها الوجهية بصورة غير واضحة. فهل تعنى هنا ماعل : "اشربه كله“ وهل تدل:‎ 
'تعال' (في مقابل: هنأ ہب 'ادخل') على "الشروع' علاتلهمطعم 1 آم أنها‎ come 08 
: ؟ نوع من أنواع الاستمرارء آم أن النوعين كليهما يدلان على تكرار الفعل‎ read o1 (مثل‎ 
أم أنهما ببساطة صيغتان للتشجيع وإبداء اللطف مثل: !١أ عترمه "تفضل" و أن قوع"]'‎ 
اغرب!'‎ 
(وقلما تستعمل غبارة: 01110 001118 شخاصة إلا بوصفها دعرة؛ علية أو ضصمنية:‎ 
If youll come in into the kitchen TH fix us some 20116 
إذا دخلت المطبخ فسوف احضر لنا تهوة'‎ 
مقابل الصيغة المشكوك في قبوها:‎ 5 


The sunlight came on into the room. 
"دحل شعاع الشمس في الغرفة'‎ 
تمش" مساوية للكلمة [الروسية] 61131مم "افر اء‎ read وهل العبارة الإغليرية: اعات طا‎ 
کله آم أتها لا تساويها إلا في حالة تأخر الأداة اغا ۴طا؟ - كما في:‎ 
TÎ read the book through 
قرات الکتاب حتى أنهيته'؛ في مقابل:‎ : 


I was reading lhrough Kurylowicz’s paper and couldn't make 
heads nor lãails of It. 


"كنت أتصفح مقال كوريلويتس لکن ل أستطم أن أفهم منه شيئا . 
حيث تشه عبارة: طاعلاضغط: read‏ "اقرا عيارة: طعنامقط) wade‏ "ايمس طرياني م 
وتقترب من أن تكون تكرارا: وتركز على خطوات الحذث: بقراءته التي يغلب عليها التدرج 
غير الواثق: اط 81 ةمدص را ألا 'خخطوة تتبعها خطوة غير دقيقة'. أو ما الذي يكن لنا 
فهمه من عبارات مثل ' 

hreakup 


break down تعطل”‎ 


strike aul و‎ 


help out 
psych oul 
sing out 
fizzle oul 


pan out 


وهل الكلمة أكقترة 'متباعد" من الأدرات الى تلو الفعل (وتشير إلى انتهاء الحالة) في جملة 
apa‏ 011120 كما ع15 "افترقت السفن' (وهي هنا آداة للزيادة في الفعل من حيث 
الدلالة. قارن ب لقاتقء عط wgether, along‏ "معك "على طول القناة'). آم أنها لا تدل 
على ذلك إلا إن كان التعبير الذي تظهر فيه تعبيرًا مترابطًا مَكلِيّا فقط كما في: 
"Teril broke down’ => fall apart (Hert fell apart [ 1‏ 
'نشتتء انفرط' => "فثيل؛ تعطل" 
5 
(اا1112نت1][* 
وقد يلوم المتحمس لفرضية ستوكس هذا الاضطراب الدلالي الصرفي لآنه حال درن 
تعميم هذه التدقيقات الوجهية اللطيفة إلى المعجم الإنجليزي بأكمله؛ فنحن نجد: 
أن kدااD‏ "اشرب" 
لکنا لأ نهد : 
اتنا 84نا" "كل" (مع التلازم نفسه؛ في لهجت أنا) 
كما لا غہد: !من ععع0 عط لصاا٥*‏ زمعني: "اشرب البيرة إلى آخخر قطرة متها [إلى 
لال" ]) 
ولا شجد: 
Flow {the lawn} up!‏ 
و 
*Hc skid the forest through 1‏ 
عبر الحديقة تزلجا" 


(في مقابل: طعنا ۲ا رھ عامط علا وال اليوم كله") 


وغيد: !ا ٥‏ عتروه "ادحل" 


ù T 


لكننا لا غبد: !روھ ع٣۴‏ "ارم" (وهو ما يعبى في الفرنسية: ع1 Entrez donc‏ 
أعصول) 


"Jal" *Enter on! ولا:‎ 


وقد يلم المعارضئ لستوكس بآن تحقق الرجهة عصلاك]أطكناث. في الإنجليزية ليس متجائس 
داتماء فهر ينطبق على مادة لغوية ها عاداتها التركيبية وارتباطاتها الدلالية المسبّقة. لكنه 
يمكن أن يُشير إلى أنه في سبيله إلى الانتشار معجميًا وتتابعيّ متجاوزًا الروسية من حيث 
الدقة بحيث يكن تكرار الإلصاق والإتباع (وهو حالة من التكميل s5غroondednı-]wel‏ 
التتابعي syntagmatic‏ بدلا من التحديد التبادلي عااهاطعزكوعهم). فاللغة الى يمكنها أن 
تقوأى: 
from ùp ir thère‏ اماف dûwn ûn‏ عاعقط came right‏ 
(وهو الكلام الذي يمكن أن توجهه آم لابنها: ويتكون المثال من نوع المثال الذي أورده تالمي 
بالإضانة إلى الأداة اللطيفة دن التي زدناها نحن [وهي جملة يظهر فبها تكرار التوكيد عن 
طريق النْبّر المتتابم ]) إنما تدل على أنها تستطيع أن تحبر هنا عن شيء جاد. 
وينبغي أن يكون قد اتضح الآن أن فرضية ستوكس ليست موضوعًا للبرهنة أو 
إثبات الخطأ. ذلك أن الاغخراط في التحليل والتقصي وحده هو السبيل الوحيد الذي يكن 
بوماطته أن نعثر على تلك الفكرة الدقيقة التي تعيننا بصورة حاسمة في الكشف عن وسائط 
القضية التي نود دراستها تحديدا. وقد صخت هذه الفرضية 'صياغة دقيثة معقولة وإن كانت 
حدسيّةٌ أساسا؛ ورا كان يمسن بناء بطبيعة الجال. أن ننقح تعريف مصطلساتنا. ومن ثلك 
المصطلحات مصطلح 'مهثبة' 4ع1تامدم اعد وقد استعرئه من استعمال [اللساني 
الأمريكي المعاصر] يعقوب مالكيل له (بالإضافة إلى تنوعاته الأخرى: مثل “إامتقطة 
prod‏ "مهدب بشكل حاسم). وهو المصطلح الذي رابنا ه. جيير يستعمله بطريقة 
صحيحة. ومن الواضح آثنا ترغب في أن تتعامل مع كلمات بيطة تتسم بأنها مهذبة بشكل 
دقيق لع اهام نزالقع1 من الكلمات المتنحوثئة. وذلك قياسا على التهذيب الضعيف 001[ 
اام الذي يسيم عبارة عرئجلة للتعبير عن آمر ما (مثل 6 انام في مقابل - صا 
indentation‏ "جي ة الى تتوسط الشفة العليا“ في مقابل: 


AT 


that little sort of like gully that runs down the middle of the upper lip. 
[رهو وصف مفصل للانخفاض الموجوه في وسط الشفة العليا]). وأقل من ذلك وضِوسًا ما‎ 
يمكننا قوله عن الشكل الصواتي للكلمة. فالنوع التموؤجي "النواة" لكلبة ما هو ما يُسمم‎ 
باستعماها استعمالاً موسا لألها سوف تنحو من حيث المبدأء نمو قبول إلحاق عدد من‎ 
الزوائد بها؛ في حين يصعب أن حول كلمة مثل 54 'متشجع' إلى فعل لأنك ستكون‎ 
libertarian "يشجع': أو حين تكون كلمة‎ sp8 عمضطرًا لان تصوغها كالتالي:‎ 
"متحرر" مقبولة؛ أما صواتعا#صطوناطماءعاك-ارة "مضادٌ للتلطات" فمثال للفظاعة.‎ 
ديمكن» من وجه آخرء أن تكون كلمة غريبة شيئًا ما من حيث الشكل الصواتي أقدرَ (عبر‎ 
المطابقة الرمزية (التجسيم» '230115هن1 أو عبر ارتباطاتها الثائوية أو جرد إيحاتها الحركي)‎ 
على الالتصاق معناهاء وآن تكون موحية ما تشين إليهء وأن تكون لذلك خائدة وجميلة‎ 
وجديرة بالاستعمال. ويُقابّل المرء بكلمات جديدة نجو: 1881 . اعم يقم" 8231 "مسيدس'؛‎ 
وقلما يعرف الأصل الذي جاءت منه؛ آما إن كانت تعجبه فلن يكرن ذلك لأن مظهرها‎ 
بوني بأنها تشبه الكلمات اللمألوفة وذوات الأشكال الي لا تلفت النظر؛ بل لأنها تبدو كأنها‎ 
تتتمي إلى فصيلة الكلمات الساكسوئة (بغض النظر عن الأصل الحقيقي الذي جاءت منه)‎ 
في زهن تكئر فيه المفردات ذات المقاطم المتعددة. لكن حين يقابل كلمة مثل ا#عوم !اوم‎ 
فسيحاول استحماها في المتقيل من غير إبطاء.‎ 20٣١۶١ دف [للكتابة عليه] أو‎ 
وهناك مشكلة أخرى تتمثل في أن معياري 'الطواعية" كع الوط (خامة إذا ما‎ 
قيست بالاختصار) و'الأساسية" 55 (رهي في الصورة النمطية 'احادية الصرفية"‎ 
لتعبير ما يميلان إلى التعارفى عم معيار "الو ضوح الدفيق"‎ tmoandrmorphemic 
مم بالصورة الي بيثاه بها ني رقم (؟) أعلاه. ون تحاول عناء عموما أن تر بط‎ 
بين الصيغة والاستعمال. في الوقت الذي تعمل فيه قوى عديدة غتلفة في الخانيين على‎ 
الدفع في اتجاهات ختلفة. ورجا يكفينا أنه اتضحت لنا بدرجة أفضل الطريقة التي تعمل بها‎ 
الكلمات. بغفى النظر عن إن كانت اللشائق تعشند أو تدحض أب من المعادلات التى وصلنا‎ 
إليها.‎ 


۹1 


HF 


ولنقارن هذا بمبدأ آخر ممائل تقريبًا اقترحه [اللساني الأمريكي المعاصر] رو جر براون 
(في كتابه 'الكلمات والأشياء" 375 .م words and Things, Glencoe, IT,‏ ) وهو : 
1 1 5 . 5 3 # 


Yn 


ويبدو أن هذا المبدأ يتوافق مع العبارة الأخيرة في فرضيتنا. لكن روجر براون يقصد منظومة 
من المعايير مختلقة اختلافًا يسيرًا لتحديد فكرة "قبول التشفير" عن المعايير التى أراها عن فكرة 
'مهدية well - profiled‏ : 

فهو يقول: "كن أن يقاس "قبول التشفير' بطرق عختلفة عليدة؛ مثل: 

١‏ طول اسم ما. 

ب عدد عتاصر المطابقة في اسم ها. 


(ويمكن أن تُفْهُم عبارة 'بطرق غتلفة عديدة' بطريقة موازية لاستعماها في الجملة التالية: 
be measured in several different ways‏ ضقن The money supply‏ 
'يمكن أن تقاس مرارد النقود بطرق مختلقة عديدة": اي أن عرف" بصور شتلفة حيث يُكون 
كل نوع جزءًا من التصور الخذسي العام للدقودء بدلا من فهمها بمعناها في جملة مل 
nıeasured in several dillerenl ways‏ عط Time can‏ 

'يمكن أن يقاس الوقت بطرق مخحتلفة عديدة" ‏ آي بالساعة الماثية؛ وبأشكال الساعات 
القديمة. وبالمقياس الذري» وبأساسيات كائط ۸K۸1‏ (إذا تجاهلنا تهذيب بير جسون وإينشتاين 
شا ؟؟. 

وهب أن يُغْهّم مقياس "الطول' في (1) لا بقياسه بطريقة هائية بعدد الصونيات فيه أو 
مرات الثير أو متوسط الوقت الذي يُستفرقه النُطق به. بل بقياسه بمقياس أكثر دقة من حيث 
دو سج التعقيد في تر کسه أجراء الكلمة, مئل : 


pols chiche < abricot 
kroad «تممعط‎ stringhean * avocado 


back ofthe hand > sacro-iliac 7 clavicle 
teapot > samovar (cf tea Kettle) 


[حيث الكلمات على يمين السهم لا تتكون من أجزاء] 
أما (ب) فتقول إن التلازم بين الشكل والمعنى واضح 15001190 ؟ أو أن يكون أحد 
أفراد مجموعة المترادفات أكثر بروزا ؛ في الأقل - 


chef sguverain du corps 


1 such çatchphrase of {hê رذع كلاعلع غلم‎ 
6 lêlê 


hure +aboche, ,عناصم‎ citron, Hole,.. 


لربعني هذا أن كلمة ع1 'رأس" ها معنى مركزي. ويتفرع إلى عدد من المعاني بسب 
التخصص.: £017 souvernain du‏ "ملك الجسم 111 'سيد”؛ 

some such catchphrases of the précicuses 
أو عباراة متحذلقة مثل هذه'؛ 018 اراس" ۲۴نا "رس حيوان مذبوح"؛ عتاءوطاقن "رس‎ 
خم ٤0۲م أبلهء ساذح'؛ ۵۳٣1ا 'ليمونة؛ عام "راس (عازا)"].‎ 
أما (ج) فرعا وضعناه من جهة ثانية: في جاتب الكلام" عامتقم من الارتباط الذي‎ 
اقترحناء مؤفتا: فنحن نتنبا بآنه إن لم توجد طريقة سهلة مختصرة للإشارة إلى شيء ما فسوف‎ 
يستغرق المتكلم وتا اطول في الإنيان بتعبير مُحِيل خاص به. وعلى اية حال فنا لا أريد‎ 
من فرضية ستوكس آلا تزعم زعلمًا قويًا أو مركزيًا عن التوفر الإدراكي» وإن كان من‎ 
الواضح أن الاستعمال امكف نوهًا ما أو الاستعمال الضثيل نسبيًا للوسيلة المسجمية أو‎ 
الوسيلة التركيبية الصرفية سوف يؤثر فيها التوفرٌ الإدراكي ريتأئر بها. بل ريا يكون‎ 
ضروريا منطقيا لأية صياغة متماسكة؛ لكن ما أحاوله هنا هو أن أصل إلى وضع يُسمح‎ 
بالتحليل النصي لا أن أقوم بعمليات جراحية للب"‎ 
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ولا يمكن أن نقارن مباشرة درجة تضامٌ تعبير ما عبّر اللغات وهو لا كن بأية 
طريقة بسيطة, في الأقل. ذلك أن ما يبدو متماثلاً خارج السياق رجا يختلف حين نتشحص 
النحرّ بمجموعه. انظر مثلاً ما يمكن أن يعد أقرب شيء إلى النحت غير الموسوم للأسماء في 
الإنجليزية والفرنسبة والألمانية والعربية؛ فيصاغ هذا النحت في الإتجيزية باسمين منفصلين 
وبتر بالنير الذي تأتذه الأسماءُ المتحوتة؛ وفي الفرنسية باسمين مجموعين الواحد إلى الآخر 
بحرف جر غير كميّر؛ وف الألانية باسمين يُكتبان معا وينطقان عن غير وقف على الأول 
ويقرمان بوظيفتهما كأنهما كلمة واحدة في الأحوال كلها؛ ويصاغ في العربية بتركيب 
الإضافة (مثل: "كلب الماه'). ومن هنا يبدو الأسلوب الألماني أكثرها تضاماء لكننا حين 
ننتقل إلى تطبيق قاعدة النحث مرة أخرى على الصيغة المتحوتة؛ فسيتسيب التعبير الذي ينتج 
عن عملية نحتية سابقة في الألمانبة في الوقوع في بعض المشكلات بسرعة أكبر مما في الا تجليرية 
- أي أن هذه المنحوتات تبتعد شا ما عن التصرف بالطريقة الى تتصرف بها الصيع 
البسيطة؛ وهو ما يعني أنه لا يحتمل أن تكون خلا غير موسوم لقاعدة معيئة. أما الإنجليزية 
لظم الأسماءً بعضها إلى يعض دون تحفظ: نمو : 
hamburgtr - bum‏ 
'مقلاة هامبورجر 
sesame - secÛ‏ 
"بور سمسم 
applicator repair - manual‏ 
كتالوج إصلام لآلة, . . " 


إلى آخر ذلك؛ في حين يبدو أي شيء بتجاوز الصيغة المحوتة: 

Sitrassenbhalnhaltcslelle 
في الألماتة كآنه وَصل حل عدم القبول. وبالملل؛ ستكون اللسلة اللمؤلقة من ستة أو سبعة‎ 
أى تعدد الإضافة في العربية غير‎ ١ أمماء في الفرنية لا يربطها إلا حرف الجر عل أو ف‎ 
مقبولة أسلوبيا. وكثيرًا ما يُلجا إلى فصل هذه اللسلة يحرف جر له معنى في الفرنسية. أو‎ 
جرف الجر "ل أو ما يشبهه في العربية؛ وهو ما ينتج عنه فصلها إلى تركيب يبدو عليه صبغة‎ 
الجملة.‎ 


نك 


وبصرف النظر عن مسألة التضام في التعبيرات الى يبدو بوضوح أنها منحوتة فهناك 
بعض الأسئلة الإضافة في العربية عن ما الذي يكن عد تعبيرًا بسطاء وعما إن كانت 
بعض الصيخ اليسيطة أقل بساطة من غيرها. وأكثر الطرق طيعية في تصنيف الشكل النمطي 
[للكلمة] في العربية هو تأسيسها على جذرء يتكون في الغالب من ثلاث صوئيات صامتة 
وأن بدخل هذا الجذر في ميزان صرفي. وهذا ما يعنى؛ من جهة. أنه لا يوجد أي شكل لاي 
بيط في العربية. ذلك أن هذه الأشكال جميعها يمكن أن حلل بصنتها ارتباطا بين جر 
ووزت! ومن هنا نهد: "كاتب" (التى تتكون من الحذر: ك ت ب + صيغة: فاعل). أو: 
"كنب" أو! كتابة". ولا يبدو أن هذه هي النتيجة التى لود الوصول إليها. فإذا كان يمكننا 
الشعور بأن كلمة 4انهاك "بقف" [في الإنجليزية] أساسية؛ أي بدلاً من كونها جذرًا لكلمة 
4 'وقف" مضافًا إلبه الصوت الأنفي المزيد [0]: وإذا كان الاستعمال اليومي يمكن أن 
تعميئا حتى عن رؤية الأمور الأكثر وضوحًا أحياناء فمن المؤكد أنه لا بد أن يُتظر إلى بحض 
الأوزان في العرية على أنها تدشل تحت ما لحب آنه عناصر أولية لبناء الوحدات المعجمية 
المركبة. (ومع هذا فقد يكون هذا جرد تحيزء قارن بمشكلة تعريف الكلمة كلمة' بشكل 
مستقل عن آية لغةء في عالم تكثر فيه اللغات متعددة التصريف [وهي الي تقوم على دنج 
الأجراء المختلفة لتكوين الكلمة فيها]). آما في العربية فيرجد في الأقل 'نموذج" ما للصيغ 
البسيطة قا وعو الذي يتمثل في الكلمات الثنائية مثل يد وفي بعض الأسماء الثلائية 
غير المشتقة مثل "بط ورجا أمكن القول بان 'ضَرْب" صيغة بسيطة لأنها أقصر تحقق للجذر 
"فض رب" يضاف إلى ذلك؛ أنها الأقل تحديذًا من حيث الدلالة» لأنها يمكن أن تأتي كأتها 
أساس تعلق به الخددات في التركيبات التي يُؤْكّْد فعلها بالمفعول المطلق مثل :'ضربه ضرا 
شديدا. ومن هنا رعا تون صيغة "ضبراب": وهي مصدر للفعل المشئق على وزن "فعال". 
اقل بساطة شيا ماء من الفعل المشتق على وزن "فاعل في الأقل. ومع هذا فصيغة 'غيراب" 
على الوزن نفسه الذي اني عليه صيغة: 'كتاب'؛ وهو اسم ممسوس لا نشعر بأنه مصدر (إذ 
لا ياتي منه جع لمشتق علي ااإت بعل . مثلا). كما يبدو أن "ضازب' ليست شائعة بالمعنى 
الذي ل "فيراب" فلم يوردها هانز فير في معجمه. في الأقل. اورا يكن القول يأن 


A 


"ضراب لأنهاء تزامئيّاء ليست مشتقًا فعليّاء أكثر أساسية؛ بصفتها كلمة نواة وغير محبوبة. 
من كلمة "ضرب" الي إذا نظرنا إلى معناها فإنها تشبه الكلمة الألائية «عطاعكداء5 عوك في 
كرنها اقل أساسية من الفعل الذي جاثلها من حيث القصتر: ؛ لكن شكل الكلمة يوحي بأنها 
مشتقة عن طريق الاستعارة). وتبدو كلمة "مكتب" أقل تضامًا بسبب أن ما أضيف إليها 
ال ميم ] صرت صامت» لکن هذا الصوت من حيث الوظيفة لا يزيد عن كونه جڑءا من 
الوزن لا كيمة له يشبه الحركة الطويلة [الياء! في "ية" أو التحقق الصامتي لهذه الحركة في 
کب" [الياء في "كعيب"]: اما إذا أخيذنا "مكب" على آنها أكثر تأليقا: فإننا تفعل ذلك 
منطلقين من النظر إلى الدلالة (وهو تطورٌ يكن التنبؤ به من المعنى الأساس ل: الكت ب 1 
مَمْغْل حاسم مكان>). اما "كاب الس" فلا جدال أنها أقل تضامًا من أية صيغة من الصيغ 
الي ذكرناهاء ذلك أنها وي جذرين يستقل كل واحد منهما دلالبا؛ لكن ليس من الواضح 
إن كانت أقل تضامًا من "باشكاتب" آم لاء وهي صيغة عنحوتة وإن جاءت على هيئة كلمة 
واحدة. يوهي المشكلة نفسها التي نجدها حين نقارن علةه عاصمة كعك مصنوع من التفاح" 
(مع النبر على المقطع الأول في كلمة عاومة "تقاح') ر عام عامطة 'نطيرة مصنوعة من 
المتفاح" امع النر على ع ذم في مقابل !انات "قطعة من احد أنواع الكعك' [التي تتكون من 
كلمة واحدة سيطة ])). 

ويتصل مقدار الاغراف نحو التاليف الدلالي عقدار الانحراف محر التضام لكنه 
يختلف عند وإن اسم التضاءٌ بمحاولته أن يكون شكليًا على الرغم من التباسه التبامنًا قويا 
بالدلالة والوزن النمطي. ويتصل المعياران كلاهما بفكرثنا الحدسة هما حن أن يكون 
عنصرًا معجميًا اساسياء وهي الفكرة التي تتأسس على الشكل النموذجي 6م190ماه:م 
للكلمة القصيرة غير القابلة تلتحليل وتلتصق بما تشير إليه التصافا قويًا. ونحن لا نستطيع هنا 
ان نود بين العوامل كلها التي تسهم في هذه الفكرة الحدسية لكي تجعل منها معادلة كمية 
صر ت ؛ ويكفي أن نصل إلى قدر من الوضوح يشان كل واحد من هذه العوامل على حدة. 

والتأليف الدلالي متعدد الاتحرافات» في الواقع. إذ يبدأ الخط المثالي. . ويله الخ 
العمودي في الشكل التالي) من الأشكال البسيطة الجردة مارًا فى اتجاهه نحو الأسفل بتعابير 


تسم بتزايد قبول التحليل إلى عناصر أصغر وبالتزايد الدلالي بطريقة دقيقة» مقتربة عن 
الفكرة الساذجة للتزايد التي اقترحها [اللساني الأمريكي المماصر] كائس. وعلى خط 
ينحرف بزاوية عن التطور الرئيس للكلمات والعبارات التي تبلغ في الحرفية حد التفصيل 
الصريحء توجد بعض العبارات التي تسم هي الأخرى بقبول التفصيل بشكل متزايد لكنها 
مضللة من حيث تأليقها. فلا تيل عبارة ra‏ مااع 'آرنب ويلزية" إلى حيوان مسرب 
إلى امقاطعة] ويلز [في بريطانيا] كما أنه ليس آرنباء لكن تأليقها'ليس صيفرًا ايضا: إذ إن 
تركيبها ضح بصورة أولية ما لحيل إليه ضمن الحيوانات التي بُمكين أكلهاء ومن كم في ما 
يمكن أن يكون نوعًا من الطعام. كما أن كلب الماء' ليس كلرًا ولا هو بمخلوق عاثي بالمعنى 
الذي تكون به السمكة ملوقا مانا (لذلك فهذا الوصف اقل حرفية من +025 ذاقعة "حصان 
البحر' في الإتجليزية؛. لكن العناصر التي تالف منها هذه الكلمة سهم بشيء ها: إذْ يشبه 
هذا الحبوان الكلب أكثر من شبهه بالعصفور أو الفيل؛ وهو يقضي أكثر وقته في الماء. بل 
ستكون الكلمة أكثر قبولاً للتأليف إن استطعنا بشكل ماء بتآثير التركيب» أن نتصور أن كلب 
الماء ي العربية نوع من الكلاب. تقرييًاء وذلك بالطريقة نفسها التي يكون فيها دب الكرالا 
لا 'السلوث" احتمالاء نوعًا عن الدببةء عند الذين لا يعرفون الخصيصة الاسطنائة 
للحيوانات الجرابية. 


تعدد الانحرافات للتاليف الدلالي: 


artiçhoke {r7 Û) 


(O = 90 Fim veal, Ar. kalb 
` fartleberry darb 


sweetbrc ads gt dirãb 


0 tahıl, Armairong 


ong pi2 13 5 maal 






lion, kalb al-mê’ cranberry‏ تر 
Frucptwasscr blueberry‏ 


Maktab, katib, tadãruıh 
bag of waters 


malcab 


dogmeat, Kkalbfeisch 

train de Paris‏ کے 
meat from a Hor‏ 

mêat Irom a lion, tral sur Parls 

meal lhat used to be the 


Hesh ofa lion 
0 - 0( 


(وتتفاوت قيمة ۲ بصورة مباشرة مع زيادة البنية الداخلية» كما تتفاوت 9 بصورة مباشرة 
مع تزايد الخصوصية في التأليف الدلالي لأجزاء المكوّن). وم أرسم هذا التخطيط بسب 
مقياس معيي. 

وعبارة ازاج اداع مساوية من حيث قبوها للتقطيع إلى مكوئات لعبارة "كلب 
الماء" أو ط0ا هغة "أسد البصر", لكن العبارتين الأخيرتين فقط هما اللثان يلان محاولة 
موفقة للتسمية؛ ومن هنا صارئا أكثر قبولاً للتاليف الدلالي. (ولك أن تتخيل شبكة تتكون 
من < س اء ص > مفروفية على القطبيات الأحداثية الي رسمناها للاغرافات المتعددة 


للتاليقية الدلالية. وسينتج عدف أن تاوت التاليفية بحسب القانون التالي: (ص = المسافة 
× جيب الزاوية) - ولن يؤخذ أي من هذا على حمل الجد كُميّاء ولا بُنْديّا أيضاء ذلك اننا 
كنا مضطرين إلى إسقاط عَظْمة الفضاء الدلالي على قطعة من الورق. ولقد كان إسهام 
الطريقة المثرية [القياس باجزاء المتر) في علم الدلالة سييًا لبس بدرجة كبيرة. ولا يزيد 
عملي هنا عن كونه محاولة لتوضيح بعض الفوضى التى تتصف بها الادة اللغوية الخام حتى 
إنها كن أن تريخ البمنر). وعبارة 5316 طعاء نكنة ممفجمة لعمذاعندعا من النرع 
المألوف؛ نحو عامج ۸وا 'التفاحة الآبرلئدية" (البطاطس)ء و: 816 ةلش "مشروب 
أدم' e‏ ر Armstrong elevator‏ 'مصعد أرمسترونج" )الدج وھ Shank's‏ 
5 "فرسا شانك' (الرّجلان"؛ معنى: عتهه train‏ عا ). ف lle Welsh rabbit‏ 
مثل: ٣ععآع‏ 831005 'أصوات تشجيع سكان منطقة بروتكسء في نيويورك" (إصدار 
اصوات ضوضائية عن طريق التمطق بالشفتين) آقرب إلى أن تكون كلمة من الكلمات 
الأخرى التى ذكرناها توا ذلك أنها الاسم الرئيس للشيء الذي تُسميه؛ اما على الجائب 
الأبعد فنجد عبارات مثل: 28211951 صاع 'الفطور المكسيكي" أو حتع وعد يتا 
اعم عاد "الوجبة الآيرلندية المكونة من سبعة أنواع" وعما اللتان لا شبهان الكلمات. 
مع كونهما مُتَنْدَجْتِين بالكيفية نفسها. ويمكن أن توجدا في المعاجم. ذلك أنهما لم توجدا 
لتسمية أي شيء عا يجتاج إلى التسميةء لكن وظيفتهما لا تزيد عن الإيحاء بتعريفيهما 
الخاصين بهما (وهما تدلان على: 'سيجارة وكوب عاء". وأست قوارير من البيرة 
وبطاطس ٠‏ على التوالي. والوجبة الثانيق. كما أعلم: سميت بها بولندا ذلك ولا أدري إن 
كان ذلك عن طريق تعدد الأصول أو عن طريق الاقتراض الثقاني. ‏ ولوف من أن يؤدي 
هذا إلى استياء أبة جموعة [عرقية] من هذه البذاءاث 5عتأة]ناصزهدم مدممواط: أبادر إلى 
الاعتراف. مثل كتير من دارسي الدلالة المساكين. بأننى شخصيا في صراعي طوال الليل مع 
المعجم: وقي أكثر من مناسية. استهلكت كدرا كبيرا من البطاطس). لكئنا لا نستطيم لهذا 
السبب أن تخرج اها فط صوعا>ع1 'الفطور المكسيكي" من الدلالة المعجمية: بل نضمه 
بدلا من ذلك إلى الألغاز الي طلب فيها من الامع أن يذكر تفاصيل شيء ماء مثل 


?زم لم usطt) what's‏ "ما اسم الشيء الذي يتصف بكذا وكذة؟” ذلك أن هناك عدذا 
من الأشكال البسيطة التى تقوم بالوظيفة نفسها مثل: 1اط 'مزعج و: عات غير 
فروري ). 
وليس من الواضح تمامًا إن كانت التألفية المدفونة تحت التأويل الاستعاري (وتقع: 
في التخطيط الذي رسمناه. على الخطوط النحرفة بزاوية) تميل إلى تأكيد نفسها مرة آخرى 
كما في عيارة نتقءط واوهK‏ "دب الكوالا". فتحن لا تأخل رها 52 'أسد البحر' على أنه 
ينتمي إلى نصيلة الأسود؛ ذلك أن هذه العبارة إن أوحت بشيء فهي توحي بطريقة بسيطة 
باه يندمي إلى حيوان الققمة. فيتآثر تصوّرنا لشيء ما من غير شك بالحوافز المادية لاسم ما 
أساممًا حين لا يكون التصنيف عن طريق الأحاسيس مؤكدا. وهناك أنواع ممتلفة من 
الحيوانات الغريبة الى تمشي على أربع ولا حماجم ميل إلى الطول وتقفر في مشيتها وها 
أنياب؟ فإذا سمي أحدهاء ب امس امقتحمدن8 'الذكب البوردقي [نسبة إلى بوروفيا]. مثلاء 
نسوف لحه نوعا من الذتاب؛ وإذا سمي ب d08‏ سواتاهده8 "كلب بوروقي' فستنظر إليه 
على أنه كلب متوحش من بين أنواع كثيرة من الكلاب (أعني إن لم نكن نعرف هذا المخلوق 
محرقة حقيقية». والتمييز بين الذئاب والنمور أبسط؛ فإذا كنا نعرف أن 6دااعدالاط؛ حيوان 
جترابي ؛ فإتنا لن تتخيع باي من اسميّه الآخرين الممكنين: ۴ابس اقنصةص ةا أو 
lusmanlan ler‏ "الذئب التسماني '؛ أو التمر السماني : اما إن لم تكن واعين بذلك 
لكننا نعرف شكله فيمكننا أن نصنفه على أنه نوع علي غريب من الذئاب يمز بعلامة)ء 
لا من التمور احتمالاء لأن الخطوط التي تظهر على جلده خصيصة تبلغ حدًا من السطحية 
تجعلها غير صالحة لأن تكون عنصر أساسيًا مهما في التصئيف, إلا إن كتا أطفالاً في بداية 
اكتسابنا للمعجى حيث تضم النموز وحميرٌ الوحش معا بصورة مؤقتة في قائمة واحدة. - 
ويمتزج التوعان asmanan wolf‏ و "كلب الماء' بصورة لا تكاد تلظ توم ال Yh‏ 
أأتاطج: . ورجا سمي ال عه3 عتتتومم "كلب الخلاء" بالطريقة نفسها التي سبي بها ال 
fاwo‏ مقنسقدد5ة1. آي باستخدام الخصيصتين: < الموطن + كونه يقترب في الشبه من 
حبوان مالوف > والرابط الرئيس بين الحيواثين هو اللباج؛ لكن القصيلتين هنا متاشتان جدا 


حتى يمكن أن نشعر بأننا في مجال نوع فكاهخي بشيه العبارة: Irish apple‏ أو Hctel‏ 
لع "حشائش فندقية' (حيث بمكنك التمتع بالتكييف الطبيعي): نما لا يُشعِر بوحشة 
الخلاء إلا قليلا. ويُشبه ذلك العبارة العربية "جُمْل البهود" (الميزباء). - وف مقابل ذلك 
تتطور الأتراع الغريية دلالياء حر عاية Irish‏ و maa Armstrong clevator‏ 
ارمسترونج" باتجاه التأليفية المطردة شيئًا ما حين تضاف بعض العبارات الأخرى إلى هذه 
القائمة ويصبح من الممكن التنبؤ بالمعتى؛ من ثم. ولا يعرف المرء في البداية ما الذي يعنيه 
تعبير: Armstrong elevator‏ ذلك أنه ليس لكلمة 8ماقطمث, لقي الإنجليزية 
النموذججبة؛ أو في لحجي أنا) معنى مستقل- أما إذا ما اكتسبتها فإن التركبب: < ع0 احص 
> ؛ حيث تثير ١‏ الاسم" إلى آداة متقلامة نوعًا ما أو آلة. فسيعني لك: 'ذلك الشيء 
الأبسط المعروف جد الذي ينز المهمة نفسها" (غرو: Armstrong mower = scythe‏ 
'المتجّل"'». أو أن تعتى : < N‏ تاولا[ > "شیا رخيصنًا أو غفا يشبه ]3 الاسم" (تحر: 6151[ 
conte‏ "الخلاوة الإيرلندية وتمي: الاجر“ و عط hواr]‏ "جور" و ish‏ 
P5‏ 'بيوت العدكبوت”؛ و كاممووعم Irish‏ "حثالة". ۾ irish toothache‏ `„ جع 
الفرس + ر انلك s'موص‏ ادا[ 'الكرم الوعمي' [مائدة الرامكة]ء و ا0ص طوأآ . . , 
. لكلني مرة أخرى وخوفا من غضب القارئ فسأصوغ تعبيرًا ينطبق على المجموعة التى 
أنتسب إليها: امعترومم Scotch‏ عاتم "هدف سكوتلتدي نیل ديحي : "طريق تؤدي إلى 
أرض مهجورة مع الاعتذار للدكتور جونسون [جامع أول معجم إنجليزي]). لكن مهما 
كانت درجة إمكان التتبؤ معاني هذه التعبيرات؛ فلن آضعها على احور الراسي للشكل 
[السابق]؛ ليس لأنها هرّلية ذلك أن كلمات: 20-00 ۾ ,22موطنه ,لوط هزلية أيفماء وإن 
كانت غير ممازية) بل لأنها ألغاز أصلاء وإن كانت الغازا عا تعودنا على حله من الغاز. 

وما أننا لا تلب عقليًا بمعاني المكرّنات التي يتكوّن منها تعبيرٌ مجازي مُوَلّقْ ما 
(على الرغم من الوعي الصرفي بطبعته المؤلفةء إذ تعابل المكونات بالطريقة المآلوقة من 
حيث الإعراب والجمع؛ فنحن نقول: "كلب الام" في حال التنصب؛ لا "كلب الماء؟ و: 
fre‏ عل chevaux‏ ,لعزم de‏ كلامت ) ١‏ خلا يُقبل عذا التعبي التسليل إلى مكونات أصغر 


عن حيث الدلالة» مع أنه كن آلا تتأثر الاعتبارات التُضامية؛ الى تستقل بشكل كبير عن 
الدلالة. لذلك فإن اوس آه عوط (المشييمة» اقل تأليفا من حيث الدلالة من 08 5310) 
P١‏ "قطار باريس" (كما يمكن أن بتضح بالطريقة الالرفة _ أي ب 'اختبارات غَطف النْسّْقء 
معلة'). لكن التعبيرين متساويان من حيث العضام. 

ويبلغ وضع الكلمات في العربية حدًا بعيدًا من عدم الوثوقية في العينة التي جنا بها 
لتعدد الاتحرافات. ومما يُضاعف مشكلات الوصول إلى قرار وائق بشأن ماهية التضام في 
العربية لمقارنته عن ثم بالأسلوب الذي يستخدمه المتوسط اللغوي التموذجي الأرروبي 
لتكوين الكلمة أنواغ عدم الوثوق الخاصة بالتأليف الدلالي (وهي أقل صرامة). 


بعض الملحوظات على الرسم الت لتمخطيطي : 

يبن الوزث < قعل > اقل ما ينه الوزنان: < مَفْمَل > و< فال ٠>‏ حيث يذل هلان 
الوزئان في العادة على اسم الان واسم الفاعلء على التواليء فيما يُستخدم وزن < فل > 
في أشياء كثيرةء وليس من الضروري أن يكون مُشْيهًا فعليا. 

وتدل على "المكتبء والمدرسة. والوكالة: والطاولة". وربما كان المعتى التاريمي ها هوا 
'شجرة النْسّاخ". وقد تفرعت من حيث الدلالة بأكثر ما تفرعت به كلمة 'مُلغب' (من: 
"لعب ')؛ ذلك أنها نوع من الأسماء الشمولية 18880331 [التي يدخل تحتها أشياء كثيرة]؛ 
وهو نوع يعبر عن الأشياء المختلفة التي دل عليها بشكل أكثر صراحة في الإتجليزية. 
playground, pاaying-feld, playfouse,‏ "ملعب" "ملعب كرة القدم , "بيت اللعب ٠ه‏ 
على الترتيب؟ يضاف إلى ذلك أنه يصاغ من الجذر "ك ت ب" بعض الكلمات الخاصة نحو: 
"مكشية' التي تدل على ما يعبر عنه في الإنجليزية بالكلمات الثلاث: بصهعطدا ؛ 
و ¢bookstore‏ و )وعل. لذلك وضعناها على درجة أعلى قليلاً في الترئيب. آها "سرح" 


م + 


فقد وشعناها على زاوية منحرفةء وهو قرار عشوائي بعض الشيء لكنه ييل إلى الإجاء 
بشيء من عدم التوافق ليلا في العلافة الدلالية مع الجذر 'س ر ح٠‏ بصرف النظر عن إن 
كانت مأخوذة من الكلمة 'سرح" التي تدل على "الرْعْي'؟ أو "شارد الدّهن"؛ أو "سرح" التي 
تدل على "أن يمشي بصورة حرة". 

أما عبارة 28715 36 16317 قطار باريس" في الفرنسية؛ فتعنى (ليعض المتكلمين) 
إما: قطار من باریس" أو 'قطار إلى باریس“ من بين معان أخرى آقل احتمالاً أو اقل 
ورودا. لذلك لا يتصف هذا التعبير في الواقع بأنه أكثر صراحة من حيث التأليف من عبارة: 
0 83:15 'تطار باريسء في الإنجليزية'. ما ثتسم به من غياب كامل لا يوحي بالعلاقة 
بين مکوناتها [آي غياب حرق الجر de‏ أو [of‏ آما Paris‏ ۲ 1 فتعبى 'قطار ای 
باریس . 

وتبدو عبارة Mcat from a lio‏ "ليم من أسيل” على درجة الوضوح نفسها الي 8 
عمارة train sur PafiS‏ وهي أقل تضامًا منها شنا ما لکن قارلها بالعبارتين التاليتين: 
mea rom a butcher‏ الحم عن عند جزار ر cake from a bakery‏ 'حلوى من 


م طا u‏ 


وليست عبارة 'رأسمال" نومًا من الرأس. لذلك تفع [في الرسم التخطيطي] على 
زاوية عتحرفة. وهي تتضمن الاستعارة نفسها الى نجدها في العبارة الإ تجليزية: لقخاصق» الى 
تر مت عتها أساسا. وعي لا لبعد كثيرًا عن عدم التأليفية لأن "مال" تضم العبارة [رأس 
مال] بمجملها في الجال الدلالي الصحيح. 

ورجا لا نعرف من حيث التأليف أن عبارة: ام عدها تعنى "لحم الآدمي بو نه 
طعاما'ء ولكن حالما تعرف معتاهاء سئيدو تعبيرا مُسوغا: وإن كان ساخرًا ‏ وغامضنا ‏ وهر 
ما جعلنا نضعها على زاوية غير مخددة بشكل واضح. وهو غامضن معيار التماسك المعجمي 
المألرف ذلك أننا تصِنّف ألفسنا بأئنا "طوال (رأسئًا)' لا "طوال (أفقيا؛ ثم إن هذه العبارة 


تبدو كأنها ترجمة حرفية من لغة غريبة). 
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Farleberries‏ : وآنا أعنذر عن إيراد هذا المثال» لكي قصدت أن أورد مثالا 
ترقا دلاليا ليُقايل الخال الكلاسيكي cranberry‏ 'توث بري . ومن الرائع دا أن يكون 
هناك اسم لشيء مثل هذا. (ويمكن للقراء الذين لا يعرفون هذه الكلمة ذاث السمعة الشائنة 
أن ممدوها في معجم و2 للعامية [الإنجليزية]؟ والبديل الأمريكي ها هو 
وعأسرعطء اعمال 'البخر الذي تعلق يثتعر الدُثر"؛ وتطلق على الأشخاص غريي الأطوار). 
[وليس في هذه العسمية أيه عُرابةء فإذا كان اله قادرًا على أن بلق ما ثشير إليه!؛ فإني 
أنوئع آننا نستطيع أن تسمية. 

ولتوضيح الفرقٌ بون إمكان التأليف والتضام cotnpactnê8$‏ أقدم عددا من الأمثلة. 
فأية كلمة بسيطة (إذا تجاهلنا المسوغات الصوتية الجمالبة) هي بالضرورة غير مؤلفة: لكن 
الكلمات الطويلة أو 'الثقيلة' صواتًا ستكون أف تضامًا شيئًا ماء والأقرب أن تُحلّلها اللغة 
على أنها مركبة. هذا فإت کلمتي: ix" Elche‏ البلوط' و Holunder‏ بيلسان' غير 
مؤلفثين؛ لکن Holunder‏ آنل تفاماء ذلك آنھا تُخالف تفضيل اللمة الألمانية للكلمات 
البسيطة القصيرة والتبر على المقطع الأول (فكلمة <ع0تنبااه11 يكن تقطعها على الشكل 
التالي Jîla Ho-lûnder‏ صرتيا مم  ge-Kêmmên‏ لا مع: Fiche‏ (, 


التضاع: 
Jêllybean = stringbean < lima bean < baked béans‏ 
(ال تنطق [ رت بالكتابة الصر تة ]: هت :أطعانوعط) 


"'وصقغط Tûften‏ < 
أي أن كلبة ضقعطجالاع1 "نوع من الحلوى" تساوي من حيث العضام كلمة stringbean‏ 
والكلية الأخيرة بساوية أو تقل في التغام عن كلمة موعط 1ima‏ , والكلمة الأخيرة أقل 
تفامًا من كلمة عط 183و "فاصرليا ععمّرة" الي هي آفل تضامًا من الكلمة الأخيرة]. 


قبول التأليف: 


eyban‏ < (ذلك أن معط جااعز ليست في الواقع "فو ل إلا بمعنى مائل أن 
تكون "حلارة السيجار" سيجارا) مدعا ونا "فول ليبا" < (ذلك أن "سلسلة الفول" ثأني 
على شكل سلسلةء لكن: صدعط 11:38 "فول" ليس فص اا") لنةعطاعناما5 يساوي ثقرييًا: 
backed 65‏ "الغول الح" (وهو الذي يسمى "الفول الحمر' حتى إن لم يكن ممّراء 
حين يكون في الفليلة؛+ وتتنحى ۵۵3٤ا‏ نم]ة: إلى يسار [يين] تنةعطع ه5101 عند المتكلمين 
الذين لم يسبق هم التفكير من قبل أبدا في إمكان "حمر" هذا الشيء: بل في ميته في 
المقلاة. فقط ؛. 
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وبغض النظر عن اللذة في مثل هذا التنقير وقيمته لعلم الدلالة عمومًاء فإن له تطيقًا 
حنملا مُحَددًا في مسألة شعور الأجني باللغة العربية. ذلك أن في العرية قدرًا ضخمًا من 
المفردات التى تحتل درجة عليا على خطوط الانحراف التى اقترحناها لاتأليفية والتضام. وما 
معان ممددة. وتستقل بأتفسها. أما ارلئك الذين لم يلموا بالأدب العربي للشب المناحي 
إماما كافيك هذا إن لم نذكر القدر الضخم الذي لم يصل إلينا مئه رأولتك الذين لا 
يستطيعون ركوب آلة الزمن لتعود بهم إلى بلاط الخليفة المنصور أو هارون الرشيد أو إلى 
خيام بتى علال؛ فسوف يتساءلون عما يعليه هذا الغلى الظاهري. وليس من السهل لكلمة 
جديدة بسيطة أن سنك لرة واحدة بالطريقة التي يسنك بها تعبيرٌ [مؤلف] ماء كما أنها لا 
يمكن أن ترك محلقة جانباء وهو ما سيؤدي إلى نسيانهاء في حين يمكن لكلمة منحوتة جديدة 
أو صبارة أن تنقى على اشامٹی. مئذ سكها. والسؤال هو: هل كان العرب يستعملون هذه 
الكلماث بشكل حرء ويفهمونها بالمعاني المرتبطة بها؟ ذلك أن كلمة مثل كلمة بصنم 
"جبان" التي ثداولها الناس حتى اعترات يمكن أن تكون أكثر دلالة على الثقافة الى أنتجنها 
وحانظت غليها من تعبير مثل : عط رهط better than he‏ مم "ليست أفضل غا مب 
أن تكون عليه" الذي لا يزال» بسبب كونه تعبا ممائفًا أقااتاعمع ييل بعضئ الدلالة 


ل 


لكنه لا يُستعمّل إلا ليلاء ولا يمكن تداوله بسهولة (فهو تعبير طويل لا يسهل استعماله 
قبل الأسماء مثلا): ومن هنا يتحو إلى الجمود دلائيًا بالإضافة إلى عوده الشكليء لصبح 
غريبًا بعض الشيءء بدلا من أن يُغتى بالاستعمال؛ كما هي الخال في التطور الدلالي 
الكثيف لكلمة رصنا . وسوف تساعدنا فرضية ستوکس كثيراء إن كانت صحيحة؛ لي 
اة لمجم العربي . 

وشدو إحدى الأمخلة اليدة الموضمحة للارتياط المزعوم بين الشكل والامتعباكل ف 
مقارنة إيرنست ليسي في كتابه اأقطصااه ¥ ع1 بين الكلمة الإنجليزية ”ادم والكلمتين 
الألمانيتين Handteller Hand flêche‏ "راحة الكفم باطن اليد" حيث يقول"“": 


"لا يوجد في اللغة الألمانية للإشارة إلى هذا الجزء من الجسم كلمة مفردة (يشتكي 
من ذلك ربلكه وغيره»؛ بل كلمتان مركتان تعبّران عن ذلك في لغة الوصف 
العلمي. . . الذي يتبع الاستخدام اللغوي. أما في الإنمليزية . . . فإن ذلك 
بلفت النظر أكثر منه في الألمانية. . . ففي عصر الياصابات كان يعبر عن هذا 
الجرء من الجسم بتعبير يرتبط بمنظومة فلسفية صغرى: "الكف الحارٌ والنّدي” 
تعبيرا عن اموي . 
diesen Teil des Kûrpets‏ كنا Das Deusche besitzt als Bezeichnung‏ 
kein Simplex (dies bheklagte u. a . Rilke), sondern nur zwie Kom posita,‏ 
dle eher dem wissenschafllich beschrcibenden. . . Sprachzebrauch‏ 
die Aufmerksamkeit‏ صطا angêhûren. im Englischên nun, . . wendet sich‏ 
viel mehr als im Deutschen. . . . In der Elisabcthanischen Zeit wurde an‏ 


dıêšsen Tell gar eine kleine Philosophie geknüpft: ‘hot and moist 
palm’ galt als Zeichen der Leidenschaft. 


ولا يزعم ليسي أن هناك أرلوية للاتجاء: اللغة حه الفكر [الاتياء من اللغة إلى 
الفكر ]؛ وهو مجق في ذلك فكلمة صاةم "راحية الكف” كلية دخيلة [في الإغجليزية]؛ وهر 
ما يوحي بالحاجة المسبّقة هذا الاقتراض. (ومع ذلك َلْتِ مكان كلمة بسيطة ممائلة في اللغة 
الإنجليزية القديمة وهي 0171 . . .). وبغض النظر عن تسلسل الأسباب التي قادت إلى 
ذلك فقد ثرك وجود هذه الكلمة البسيطة غير المنافسة أرًا في سائر اللغة» وذلك ما تشهد به 
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بعض التطورات الرائعة مثل: عصنطا 8 ساقم ما "أن ثليّن شيئًا ما“ و ساقم ها 
something of‏ "أن لبن شا" و someone's palm‏ عقوعوم 0ا "أن تاھ راحة 
شخص ما (أن ترشوه". ومن هنا جاء التسبير الْلغز ااه صلهم 'الرشرة؛ الارتشاء. ولا 
يقتصر الأمر على أن أصبحت هذه التعبيرات مُمكئئة بسبب الشكل البسيط ل صاهم ء التي 
يفضكلها الاشتقاق. بل إنها حافظت كذلك على إشاعة الحياة في بعض الصور العقلية المحددة 
الغنية (مثل قت a‏ ع تاساقم أن اطا 'آن ثناول ورقة اللعب"). 

ومثل ذلك التعبير roof of the mouth‏ سقف الفم' الذي لم بتو ل عنه آي تعب 
آخر ولم يكن له ارتباط باي شيء آخر عدا كونه مكائا تخلّق به زبدة الفول السوداني [حين 
تأكلهاء وهذه نكتة] (ومع ذلك فهو تعبير ملي لا تعبيرًا مكونا تكويئًا حرا؛ وكلمة 1061 طا 
وضع خاص هناء قارن ذلك ب لقعا عطا اه مها 'قمة الرأس' (حيث لا يمكن في هذا 
التعبير استعمال كلمة . . “اموه *)ء والتعبيرين المشكوك فيهما: Proof of the sto nach‏ ? 
"سقف المعدة'؛ و اع ۾ of‏ ا00 'سقف الصنبور")؛ في حين أن كلمة 6]ولةم 
"حبك الأعلى (النطع)" يعض النظر عن أصلها الأجنى؛ تظهّر في عدد من التعبيرات 
الجديدة. مثل: ع2الهتقلدم "بسك "؛ ععااواواومصس 'بشض التحيك"؛ عنقاهم ع5) عموعام 
ابل الحنك”؛ وبعنى التعيير الأخير أن الحنك الأعلى هو المكان الأساس لتذوق الطعام: 
وهو مخالف الحقيقة الأحياثية؛ وهو ما يحِسْل هذا المثال متوائقا مع فرضية ستوكس كثيرا 
(بل يمكن أن يكون مترافقا مع فرضية وورف. إن أمكن إقناع اناس بان الحنك أكثر 
إحساسًا من اللسان): وما أنه سبي بهذه السهولة فإنه يوحي بأنه مكان حقيقي. وأنه جدير 
بان يكون مكائا نشيء ماء وذلك على العكسى من حَوافٌ اللسان حيث يتجمع اللّعاب 
وحنيث يمكن أن يحذث أكثر التذوّق حقيقة. أو لاحظ مرة أخرى التعيير: ball of the‏ 
ا0 باطن اعدم (وعبارة: 1001 عط أن لا يكن حلفياء وهو ما تجعل التعبير: عاء* 
jogging‏ كلاقط u1 be‏ ”او جعت باط كَدَيِها من الجبري”" غير ممكن) حيث تکون كلمة 
الة5 'باطن القدم" أكثر أعمية من كلمة [ع16 "كعب' للوقوف والحركة. رهي أكثر نى من 


حيث التركيب الصوتي وأكثر حساسية للجراح والتدليك. ومع ذلك فإن اععط هي التى 
تتمتع بحل الارتباطات والاشتقافات. 
ولا يكفي أن تقول إن عا بين أيدينا هنا لا يعدو أن يكون حالة من المشترك اللفظي 
المجائنس؛ حيث سلكت بعأقاوهم "انك بالمعتى,' و د 2181م "الحنك بالمعثى طريقين 
غتلفين كما حدث في: ower‏ "ورد" و our‏ "دقیق". لذلك لا کن أن نستخلص أي 
شيء عن القوة الإيحائية لكلمةة]5818 . فلم تقطع كلمة palate‏ الق بمعنى "القدرة الذوقية” 
علافتها بآمها الى جاءت متها مثلما فعلت الكلمات: كنات ]ااا 'متشائ صفراروي ؛ 
و plea‏ لهمي ؛ بارد'. و 3[مطء مهاعم "مالنخرلي [مُكُتتب] علد كثير من 
المتكلمين. ذلك آنا نجد مثل الفقرة التالية من رواية للروائية الأمريكية ريبيكا ويسث: 
Une would go down. . . lo Kranzler if one lived in Berlin, to‏ 
Dehmel 1] one ved in Vienna, to Gerbaud if one lived in Budapest, .. .‏ 
and would cheose exquisite pastries and pelits fours, which would not‏ 
only be delightful when cruched againsl one's friends’ palales, but would‏ 
also be recognizably from Kranzlet, ot from Dehmel, or frorn‏ 
Gcrbreaud.” (Rebecca West, Black Lamb and Grey Falcon 622)‏ 
'يمكن أن يذهب المرء . . . إلى كرانزيلر إن كان يعيش في برلين. وإلى ديهاميل إن 
كان يعيش في فييناء وإلى جيربود إن كان يعيش في بودابست. . . . وکن أن 
يختار أنواع الحلوى والمعجنات اللطيفة التي لا يكن أن تكون لطبفة المذاق إلا 
حين تتهشم في حنك أحد الأصدقاء فحسب. لكنها يكن أن تكون كذلك أيفا 
عند التحقق من أنها جاءت بالفعل من كرانزيلرء أو من ديهاميلء أو من 
جريبود. 
ونجد سنا معئيين متّحدين وختلفين في الوقت نفسه. فكلمة #1 لأقلاق2 "مهشمة تؤكد 
صورة حئية» لكن من الواضح أن الروائية لا تقصد إلا التذوقء أما الأكل بالصورة الحسية 
فلم يُذكر بصورة مباشرة؛ لأنه لم يُنظر إلى الحنك على أنه المكان المألوف للذرق: ذلك أن 
المرء يمضغ المسجنات؛ ويمكن أن يتتاولها بلانه. أو يُقضيمهاء ويمكن له أن يلعق الزبدة بلساله 
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البي؛ ويمكن أن يتحلّب السکر منها في فَيِه وان يُسعد بوجوده في بودابست. لكنه لا يمكن 
أن يُعامل؛ في العادة. ال غلامة 6111م “نوع من البسكويت' كما لو أنه لوز ويُعامِل له كانه 
كسارة اللوز. إن ما تقوم به ريبيكا وست هنا ليس إلا تكرار التضاد الداحلي للدلالة 
المعجمية بطريقة أسلوبية: فانتفاخ كلمي دعاواوم وكرانزيلر هنا بتشماد مع الحقيقة الحسية 
لكلمة ,عاولدم وحيواية الضغ. 

والقائل بفرضية ستوكس؛ على الضد من القائل بفرضية براون أو رما القائل بفرضية 
رورف؛ ليس بحاجة إلى الزعم بأن ستكلم الألمانية أقل قدرة على نصور وجود عضر من 
أعضاء البدن يسمى HandtelerHandflacher‏ من متكلم الإنجليزية على تصور كلمة 
اوم ۔ فهر لا برعم إلا أن الشكل المؤلف المرتجل البديل للكلمة يوحي بآن مسماء 
11 أقل أساسية من 11310 أو مھ (قارن كلمة rd‏ "ار" ب tırquoise blue‏ 
"أزرق فيروزي' وكلمةظام5 "اربكة علويلة"؛ بكلمة 1086-5684 "أريكة لجلوس شخصين'): 
ولا يشجع على ختضوع الشكل لعملية النحت مرة ثائية ‏ ذلك أن الألمانيين: بعک عا 
تقوله الشائعات عنهم:؛ ليسوا مغرمين حقيقة بصياغة الكلمات الطويلة المعقدة ‏ زيادة على 
ذلك؛ إضافة إلى عدم الاتفاق على تسمية هذا العضر إما ب Handteller‏ أو Handflãche‏ 
(وهما الكلمتان اللتان تؤديان إلى إعاقة الطريق إلى الإشارة المباشرة وتبقِيان على دوام 
الإيماء بالوصف الاعتباطي) فإن هذا يعيق اكتشاف الاستعارة في الكلية والاشتقاق 
المعجمي لها وهذا باختصار ما يؤدي إلى تقييد حياتها في اللغة. لكن دعنا نطلب من 
متكلمي الإنجليزية أن يتأملوا: آلا يمكن آن ينطبق هذا الوصف على شعورنا فيما يخص تلك 
الأجزاء اللطيفة من أجسامنا الي عرف بأنها: “صطاع inside )- bend) of the‏ باطن 
المرفْقء أو طية المرفى )~hollw) of the knee,‏ اعوط 'باطن الوكبة أى فراغها" 
[جلب"]ء وكم كانت ستكون حياة هذين العضوين عظيمة في الأدب الإنجليزي لو كنا 
نستطيع تسميتهما بسهولة! والحقيقة أن العضو الثاني كان يسعى ببعض الأسماء ‏ وإن 
كانت توحي برالحة مربط الدواب [أي أنها تستعمل في الدلالة على ما يتعلق بالدواب] - 
خحر: 1001[ 'عرقوب”؛ و سقط لاض“ ر اعمط (ومن هنا جاء الفعل طيناوط 0] 
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الذي يعني 'يقطع وري الرُكْبة"): لكننا نشعر الآن بالعجز عن تسميتهاء ولا نستطيع أن 
نطلق عليها إلا عبارة "باطن المركبة" كآن آهمية هذا العضو لا تزيد عن أهمية ظاهر مفصلٍ 
أو آحد جوانب المرفقء أو أن لجا إلى أن ضمغم باسمه اللانيي popliteal fossa‏ كما ۴ 
أنه فرج زائد لا يمكن تسميّته إلا باسم ماود من اللاتيلية. وكم سيكون وصفنا لشفاء 
حبوباتنا بائسا إن لم يكن بوسعنا إلا أن نسميها بالأسم اللاتبني ؟غا2تالتادرة آذه . 
رتنثمي فرضية ستوكس إلى نوع غتلف من التصنيف عن فرضية وورفء لكن يبدو 
أن فرضية ستوكسء ويقدر ما لمكن المقارلة بينهماء أضعف. ويخصوص عا تحن فيه هنا فإن 
سلوك لهم عقابل سلوك عع[اعالاة11 مئال على فرضية ستوكس؛ فهل هو مثال على 
فرضية وورف أيضا؟ أي هل کون لغتنا التي ارتبطت فيها هذه الكلمة السيطة بذلك الخزء 
الذي تحيل إليه من الكون لا يزال يُشكل افكارنا ويدفعًنا بصورة فؤرية إلى أن نيدأ بالتفكير 
عن الشيء الذي تحيل إليه؟ وليس هناك دليل على هذا فيما أرى. ذلك آنه مهما كانت قرة 
الجذب النفسية الي شحنت بها ملقم الي تشمي إلى الجزء اللائيي من المعجم الا نجليزي؛ 
فقد أصبدحت راحة الكف 3111م ضعبفة بعض الشيء الآن 2عاع8:دن. نقد أفل نم قراءة 
الكف الآن؛ ولم تعد راحة الكف على الْرَعم من حساسيتهاء من بين المناطق المتعارف عليها 
للإثارة الحنسية في الوقت الحاضر (وإن كان لا يزال هناك نوع من المصافحة الفاحئة؛ لكن 
ليس ها اسم يما أعرف؛ كما أنها لا تتمتم بالجاذبية السيميائية نفسها التي للشغاء أو الأعين 
أو الحواجي. أو الختاصرء أو ماعدا ذلك)؛ كما أنها لا تحتل مكانة بارزة في المخيال المعاصر 
للجسدء وهو الذي يشعذه الاهتمام الزائد بتخفيف الوزن والتجاذب أو التنافر مثلي الجنس 
- فلم تعد لراحة الكف أهمية فيما يخص هذه الأمور؛ كما آنها لم تعد مهمة للتعبير الجسدي 
الذي كان سائدًا قبل اختراع التلفزيون. وقد ظلت بعض العبارات والأفكار حية (مثل: 
I've got him right in the palm of my hand‏ 
'وضعته في راحة كفي" [سيطرت عليه]) 
كما ظلت حية بعض التعييرات التي تتضمن كلمات مهجورة ليس ا أية معان مرتبطة بها 
بعورة مستقلة (مثل تنعط coekles of lhe‏ 'سويداء القلب" 5اطعن! لصن كعكلا الخحبد 
والأنوار"): فيما اجه اهتمام الناس إلى بعض الأعضاء الأخرى التي لم تسم في الغالب 
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تنسمية مو فة" نحو: العْجْر" (الذي ليس له كلمة مغردة غير فبيحة في الاستعمال 
اليوعي): والفتحة التي على شكل حرف ¥ حول الرقبة التي تتدلى منها المبداليات عند 
الرجال (وهو المقابل عتد الرجل ل "الكهف" (الذي بين الثديين) عند المرأف وليس له اسم 
إلى الان و کا طا التي معناعا "تمت الذراع' ‏ قارن ذلك بالكلمة العرية البسيطة 
إبطاء وكذلك الفعل المشتق منها "تابط وهي ليست كلمة نادرة.بآية حال)ء وهو مكان 
لعدد كبير من الطلاسم الطبية والقرارات الصعبة فيما يتصل بالحلاة؛ إضافة إلى عدد كبير 
من ملاطق الجسم الى لم تسم وتقتصر معرفتها في الوقت الحاضر (مثل بعض الأقطار 
الصغيرة الي لا تُعرّف إلا بالمشكلات الى تتسبب في إثارتها» على الرواد المعاصرين الذين 
يقفون اليوم على توم الثقافة العضويةء وهواة الحري: وعواة التزحلق. وعواة لعبة 
السكواتش والديسكو. ومن الغريب أن تكون راحة الكف. رهي مكان العُرق والخداع: 
ومكان ال 11811 'الصنعة" والمهارة اليدوية؛ ولا تختلف فيها الأنثى عن الذكر؛ ولا العالم 
عن رائد الفضاءء ربهذا صارت رما للبنية العضوية للإنسان 1881 homo‏ › ثم لا تكون 
هدفا لاستغلال الترجسيين؛ أو علماء الأعراق؛ أو الدهريين؛ وبدلاً عن ذلك أزيمت عن 
عركز الاهتمام. في الوقت الذي يوجه فيه الأمريكيون الذين يداخلهم الذعر من التحدي 
البروموثيء اعتمائهم إلى الأجزاء الأقل اهمية ‏ كالوصلة اللحمية المتدلية من الرقبة؛ وشعر 
الصدر ‏ وتجاعيد أحذيتهمء بدلا من تجاعيد حواجبهم. 
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وتتميز اللغة العربية بشكل أخاذ بمعجم غنى جذا من المفردات غير المشتقة لتسمية 
أعقباء البدن وبتقليد غني من القِيم الاستعارية لكثير من هذه الأجزاء أو ها كلها (ويصح 
هذا أيفنًا في الأقسام الأخرى من المعجم العربي؛ لكننا سلركز هنا على أعضاء البدن من 
أجل المقارنة). وغد روى لي سعد الصويان أنه يندر آن يوجد أي عضو مهما صقر من 
أعضاء البدن الي يكن أن تسمى إلا ويستعمل هذا الاسم بصورة استعارية في تسمية 
المظاهر الجغرائية. أما الارتياطات الروحية [لمذه الأسماء] فوف نتكلم عنها بعد قليل. 
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وقد تهيا للعرية أفضل ما يكن من الظروفء إذ طوّرت أدبّها في ظل ظروف 
حضارة وإمبراطورية””'' مع احتفاظها بعورة الحياة البدوية كما تعمثل في الشعر الجاهلي. 
وئيس افيا مدى الثراء الشّعري في اللغات التي تنتمي إلى الحضارات العالمة؛ لكن ما الذي 
يكن لنا أن نتوقعه من غنى في المصطلحات عند شعب متخلف تقنيا؟ ولا شك أن هذا 
الغنى يعتمد على ما تتصف به تلك الثقافة من ختصائص عحددة. فحين يكون المرء محدوذا 
جدود العيش في منطقة ريفية ويقضي أيامه بشكل متكرر في حرث الأرضء ثم يتهالك تعبا 
وبنام نومًا يخلو من الأحلام ولا يقايل وجومًا جديدة أو ظروفًا جديدة فإنه لا يُتوقع منه أن 
يكون مشغوفًا بالتأنق في صياغة الكلمات. أما إن كان يفير من نمط حياته أحيانا عن طريق 
الغزو حيث يقطع مسافات طويلة توجب عليه أن يتعرفها بشكل دقيق لكي يحياء ويقيم 
علاقات مع القبائل المجاورة والمجموعات اللهجية الأخرى أو يقطع هذه العلائات» معلا من 

قيمة الْكرّْم وما يتصل بها من الخطاب اللفظي؛ حتى يصل بها | إلى مركز الاعتمام» مدخلا 
الهجة على رفاقه حول النار بشيعر 'القّشْر"؛ وهي الكلمة التي تترجم أحيانا بمصطلح 
"الاعتداد" بالنفسء ٠‏ له اعتداد مصحوب بالثناء البليغ على الذات؛ محد مدنا ترات متجددة 
على الدوام في المواضيم القليلة الممككنة . كالتر حال الغردي. وارخمال الحيوبة. ورؤية الأشياء 
الحميئة القليلة» كالمطر والغزلان؛ في ذلك الفضاء القاسي - : فربما يمكنه ذلك من اكتشاف 
الكائنات الحيطة به وماهياتهاء رمن ثم تسميتهاء وهو ما يماثل الظروف التي قابلها آدم في 
حينه وأمر يتسميتها. (وهذا كله تحمين بالطبع لكنه نما لا يستغرب أن يقوم به العقل». 

ولا يمكن أن تكون الأرصاف التي أطلقها العرب على المرتفعاث والنخفقضات في 
بدن الإنسانء رهي الأرصاف التي لا تختلف عير القارات والأجيال؛ جرد مجموعة من 
الطوابع ثي آلبوم؛ إن كان حدمئنا صحيحاء بل تقتضي نوعًا من الوعي بالتفاصيل الدقيقة 
لي ا ل انها تبه سه شیا ی انکر باز من كل موضع عد ل 
اسم. رتسمية الأماكن بأسماء شل "المشط" [الف] أو 'اليصنية"؛ أو 'المصعص' [عجب 
ألذئب] (والاسم الأخير في الواقع عبارة؛ من حيث الشكل؛ . لكنه يخبه الكلمة البسيطة لآنه 
لبس تأليفيًا من حيث الدلالة) نشبه تسمية التلال والشعاب الصغيرة التي رما لا كن أن 
تكون ضمن الأسماء الجغرافية [لولا التسمية]. فإذا لم يسم مظهرٌ مكاني علي معين نمؤدى 
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ذلك أن يعيش الإنبان في جوار مكان مجهولء كما يُحتمّل أن يمد ذلك إلى الظاهر 
الحغرافية انجاورة له أيشياء وذلك شبيه بآنك إن لم تكن قد ميت فربما لا يكون بإمكانك أن 
تكون شا موجودا. لکن سم مكائا ما يأسم ماء وليكن: !1111 بممعطعة81 "تل برايربيري" 
زوهو لا معنى له] وعندها ستّجد أنه صار مسكويًا كشجرة مسكونة بالحوريات ضوف 
تصلق الحشائش والأشجار الزاحفة سفسحّه بشكل يشبه صعود قمة إفريست لاكتشافهاء 
وستقول إن فثران الحقول التي أنت إلى حديقة منزلك في غير وقتها "لابد أنها جاءت من تل 
برايربيري": جالبة معها تلك الذكريات الى لا سى عن المكان الذي تعيش غيه؛ ورحلاتها 
مع حيوان الخلد والليالي الصاعحبة الى قضنها في قاعة تود 118(1 1030 . كذلك لا يكن 
لا أن نري عاعوط عا of‏ 1[لقائرة ihe‏ "المصعص ' الذي يقع في أسفل ظهورنا لكننا نستطيع 
عن طريق اللغة أن عرف أن لنا "'عصعصا" يتمائل في مَلاسته وميريته مع الطحال: ورجا 
أمكننا أن نتأمل منطلقين من 'صيتره' حين تحاول أن نتخيل كيف یکن لنا أن تحشر هذا الک 
الكبير من الأمعاء في داخلنا الى تقول الشائعات إنها طويلة جدا. 
أما أمثلة أسماء أعضاء البدن الى تسمى في العربية بطريقة أكثر اختصارًا مما هي في 
الإنجليزية فهي: 
رو" عتامط - قالمع اما كلمة #اعاتهاه غلبت حية ولا شائعة) 
مرارة" Hadder‏ القع 
دلق" tip of the tongue‏ زوهو ما تفعله العبارة الإنجليزية في أحد التركييات في إحدى 
التعبيرات المتلازية ب: ...عط ۸ 111 على طرف لساني") 
"نمل" و ابئان" ويسميان كلاهما îû perp‏ 
"ذال" çeciput Î} Hinterhaupt . back of the head‏ فمصطلم تق وغير معروف 
عند أكثر المتكلمين). ۰ 
bridge of the nose "jui je’‏ 
أعدرة" maidenhead‏ (أما hymen‏ فمصطلح نق ) 
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"إحليل" urt‏ (وليس هناك كلمة متعارف عليها إطلاغا في الإنجليزية: إذا اسطنينا 
المصطلح الطبي). 
'اخيشوم' J} carlilage of the nose‏ تامو س هائز فير) أى upper part of (he IÎCFÎOF‏ 
عومد of the‏ (في قاموس لين)[انظر معجم القطيفة] 
ساعد" toreatm‏ 
'عُفيد" معا وتقايل ب اذراع orearm together with the hand‏ زكما يقو 
معجم A. Boudot-Lamotte‏ ) 


uppet arm بم"‎ 

lorelocek "li" 

(down on the ( cheeks) "عذار"‎ 

up of the nose "راعف"‎ 

thyroid gland 'ذرق'‎ 

foreskin "al" 

'دغيعتة" Patella ,} .fkneecap { patella))‏ مصطلح تقني) 

"قعص" 606016 

(wrist or ankle (thus like limb, vola) ر لغ"‎ 

Adam's apple انت"‎ 

جف" 1اعبرع 

eyelashes "عدب"‎ 

اناس" لأمم عستلائقه (أما "يرس" نهر طامم: اقامص ١‏ لكن لا يمكن إذن أن نقول إلا 
05 "اضراع " وحسب. وقد ذكرثها على أية حال لأنها تستعمل في الاستعارة 
يشكل أكثر من ةاهط الإليزية). 

"اذ" [فرس العقل] wisdom looth‏ 


1¥ 


'يافوخ the head"‏ أن crown‏ (أما كآناماتا فميصورة). 
'بوع" عقصط mgiatatsal‏ 

باه" ( (1 (vas t.‏ 63 وهو مصطلم تقني) 

'بظر" 61110115 (وكانت تستخدم مصطلمًا تفا إلى زمن قريب) 


box "mi"‏ معام ( larynx‏ : مصطلح ثقنى) » لكن 'حنجرة" تعتى 1115081 كذلك؛ 
رمن الممكن أن يون لديئا عنا أيفنًا شيء من عدم الدكة في كلمة 0۵1٣ا‏ الى يكن 
أن لعي : "qa," ‘neck; gullet’‏ بدلا من کونها تسمية عامة paw : Ba hypernym‏ 
طامنا or‏ "طرف" 
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male breast تتدوة"‎ 


auditory mitalus ضماح‎ 


يضاف إلى ذلك عدد كبير من الأفكار الكيفية المشفرة بطريقة مقتصيدة للدلالة على 
هذا التركيب أو ذاك في التركيب العضوي للجسد أو لخصائصف ومن ذلك: 
ابق" لعنوع-عدنت » وهي في الأسيانية 10110 
"أحور" havine eyes with a marked contrast of black and white‏ 
"أحول" squint — eyed‏ 
"أدلع ' {large — toothed (Hava))‏ 
flat - footed "r jÎ‏ 
"أحدب' huichbackêd‏ 
broad shouldered "izi‏ 
| أكتع " having crippled fingers‏ 
having a broad, fine forehead "Î‏ 


having long cyelashes هدب"‎ 


large of yoni "فتقاء"‎ 

large ol ‘mutukk’ "متكاء'‎ 

callipygean راجح‎ 

‘having swelling breast ¬ ‘buxom’ "اع" كعاب"‎ 

long - cared "اذن'‎ 

long - yarded "أيار ي"‎ 

thin - haired "عر"‎ 

lank - halred "kL 

leiotichous, etc lof} curly - haired a!"‏ ,كنماءضامان نيهي مصطلحات تقنية 
جداء وجكن أن تكون صاطة لترحة هذه الكلمة عند من يعرف هذه المصطلحات». 

yellowness of the tecth "كلس"‎ 

pigeon - breasicd " „aa 

blear - eyed "اعبش" 'أغيص"‎ 

lona - ncckêd ' hel" 

"أشقر " of halt ûnlyfair-haired «fair - cormplected,‏ رمرم 

"آشيب' نها - رععء (تنقمط) لحن يبدو أن هذء الكلمة, الى هي اد0 نفسهاء لا 
تستعمل في الوقت الحاضر معناها الحسي ‏ أي بأي معنى يماثل سهولة الجذر العربي 
[ش ي ب] يمشتقاتها المتعددة؛ في الأقل). 

آنا" اوقم في اللاتينية؛ (الذي له 'كرئيفة" عدم ععرةا' ج ذالف)). 

وكذلك الأفعال: 


to part the legs افج"‎ 
to sit with amis around drawn - up "ترص" 5ععصط‎ 


to stand with legs apart “في شت"‎ 
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io bow one’s head hl’ 

to raise ane’s head proudly "i 

to rubbemek#d اشراب"‎ 

to lose one’s teeth "aj 

to be gap - toothed ثرم'‎ 

طف have bushy eyebrows‏ ما 

اشتطر”'ء اق" be sawhit-eyêd’‏ 0 ( اسايروى نر -) معنى هذا الفعل الذي يدل على 
العادة'. 

اتلم" اة عط ٥ا‏ وما صلة بالكلمة "ملع" ۽ هذا تبدو كما لو أنها تعنی - )ع۲ عط 0] 

ribbed 

snap the fingers jÊ;‏ ها 

مض 11101111 to rinse the‏ (قارن بالكلمة الإنجليزية عامرمم ) 

الفا "عي" dg} to blow one's nose‏ الفرنسية كلمة بسيطة لمذا المعنى وهي ع5 


.{ moucherT 
tc break wind hoiselessly افسا"‎ 


to smack one’s lip ' قطي‎ 


- هذا إذا ل نذكر أفعالاً كثيرة مشتقة من الأسماء معني "ضرب على. . .' مثل: "ترق" [ضربه 
على تر قو ته اء جيه أ فلع“ إل آخر ذلك وأفسال كشرة لمحن الصنات التي أوردناها 
ااه مثل: "احدودب" be hunchbacked‏ 10 ۽ وهي في الفرنسية أعناققم parler son‏ 


to have long eyelashes 'عبب'‎ 


وبعضي هذه الكلمات. وإن كانت تتضمن جذرا واحدًا نقطء لا تزال مؤلئة تالا 
دلانيا ضعيفا. فلا تعطي اللغة العربية مثلاً كلمة "أكتف' يبرا منفصلةً عن كلمة "كتف 
ذلك أن صيخة (<افحل> +عضو البدن) غيل إلى أن تعنى 'يتصف ب"؛ بل إن "هدرب" أيضاء 


ين 


في مقياس الوصف العادي غير التوكيدي» ليست 'نُحْجْميّة” مستقلة عن "هداب" لأله لا 
يُحتمل أن يريد شخص ما بيساطة أن تعن صفة ما "له هَدَب" (وإن كان هذا محدملاء قارن ب 
aude‏ "له ذنب")) ويخاصة حين يمكن للشيء نفسه أن يوصف باستخدام صفة متضامة 
جذا بآنه "ذو هدب". وتبدو بعض الكلمات الأخرى كأنها مشتفة لكنها في الواقع غير ذلك 
إذ إنها ليست مؤلفة. فالجتذران [<م ولك و حح ي ل>] يتصفان بأنهما متعددا المعاني 
حتى إن من الصعب أن تحدس معقي كلبة "أحول' eyed -squin‏ (آو (crafty J"‏ 
كما أن الجذر<ق ب ل> الذي يعني 'مُقَدُم' لا يؤدي بسهولة إلى الفعل "قبل" 

وبغض النظر؛ راء عن الغرائب الى عكرت عليها في مقال كازيمرسكي وهي التي م 
تظهر في قراءاتي البريئة المحدودة؛ تبدو هذء الكلمات حقيقية في العربية. لذلك يست 
'التراقي"» تابا باهيا مجمرعة عن العظام الى لا أسماء طا بأية حال؛ بل هي بوابة النْفس 
حين يُقارب الإنيان أن يلفظ آخر آنفاسه (وفي العربية؛ بالمناسبة؛ كلمة بسيطة للدلالة على 
هذا انفس الأخير وهي "رَمى")» وقد وردت في القرآن ("كلا إذا بلغت التراقي'؛ سورة 
القيامة. الآية ١۲)ء‏ كما وردت في كتاب "المكايات العجيبة؛ تحقيق هائز فيرء ص 6 .1١‏ 
بلفظ: "وقد بلغت روحه إلى التراقي' sou had reached the collar-bones‏ 1115 (رهعي 
فكرة مقولبة لكنها ليست عبارة جامدة). وحين تتغلب تزعة الذكتة ثقيم الأنجليزية بعض 
الارئباطات مع ال “مقاط الدع "المرارة" لكن هذه الارثباطات اخيغت الآن (وقد رابت 
بعض الأمريكيين من خريجبي الجامعات الذين بظئون أن 5180067 الدع ليت إلا كلمة 
متحذلقة للدلالة على: +ع0تقاط ء مما يشبه دلالة عبارة: مومه طعنط "يز الظهيرة. على 
وم "الظهيرة"): أما كلبة 'مرارة" فكان حظها أحسن. (ومن المؤكد أن العربي المحاصر 
متوسط الثقافة ليس بأكثر قدرة على معرفة مظاهر الخنى في /لعريته من قدرة الأمريكي 
المنوسط المعاصر على معرفة ما يحويه معجم أكسقورد للغة الإتجليزية. وأنا هنا أخفف من 
فضي النهجية الحديدية؛ ممتنمًا عن إجراء المقارنات من أجل تعديل أي خلل في أي مقياس: 
ذلك لكي أقكن من هرافقتك فى جولة عامة على هذه المسائل). ونحن نرى ارتباطا 
كلاسيكيًا في القول المأثور' 'تلفطر عرارته من الخوف” (دي ساسي 655عط0). ص :)۴١‏ عط 
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his gall bladder will burst for ily» gai} will be paralyzed with fear 
سدع ) لا يزال مستمرًا إلى الوقت الحاضر في العبارة: "انشفت عرارته غيظا". وهذا هو ما‎ 
نختاجه إن كان المكلمة أن تستعمل  آي إن كان يهب أن يعض عن تضامها الشكلي عن‎ 
طريق الاستعمال. ومن هنا فلا يكن للحتك أن يظل قابمًا بشكل سلبي أسغل الفراغات‎ 
الأنفية كالصائم في يوم العيد" فيما تتصارع "خلايا الذوق' (وهو اسم ملائم جذًا ها)‎ 
أسفل منه وتستمتع بمذاق الطعام؛ كما ل كن 'للمرارة' أن تكتفي بأن تتفطر خفية:؛ نما ينتج‎ 
عنه أن تنضم "الصفراء" إلى قائمة الأعضاء الثرارة الرخوة عدية الشكل والاسم تقريئا‎ 
ويصعب تيزها من غيرهاء ولو كان الأمر على هذه الخال لاكتفينا بترك التعامل معها‎ 
للطبيب الشرعي . لكن الأمر على العكس من ذلك إذ إن هذه الأعضاء تريد أن يكون لا‎ 
منزلة: أي 010585 دمام1" 3 "الدب هواية'؛ أو يكون لها شيطان تح به أسطورة غريية.‎ 

وفيما يأتي بعض الأمئلة الأخرى على هذا التنامي الدلاليء حيث نرى الأشكال 
البسيطة تزدهر: 

فبغض النظر عن الارتباطات لكلمة 'إصبع': وهي الارتباطات الى لا تقل فيها 
الإنجليزية عن العربية من حيث الغنىء غبد كلمة 'انامل' لعزف الآلات أو (تحت الاسم 
البديل "ثنان' في القرآن. سورة الأنفال. الآية 011 'واضربوا منهم كل بنان') حيث يعض 
عليها من الخيظ أو أن يقطعها المؤمئون تنفيدًا لأمر الله قارن بالعبارة الإنجليزية صق 
someone's knuckles‏ اقطم انه" حيث وععاءنصط شل دمنااعیہاع "بئان" كلمة 
بسيطة. ويمكن أن تستعمل كلمة "بئان" في وظيفة استعارية بشكل شبيه بالعبارة الإنجليزية 
٣ع‏ 11816 نإدد: "لبس لحي فوقهم بنائه' (آو طول العقدة الأخيرة ١0ز‏ (كما ورد في 
فاموس لين). أما في الإنجليزية فالشيء الوحيد الذي يمكن أن تعمله 5منااععدا؟ أطراف 
الأصابع' هو أن تدع شيا ما بكرن "في متناوها" ع( 'ج؛ . 

وقد أورد بودو لاموت (١أ14۷)‏ قائمة بلقم الاستعارية لعدد من أعضاء البدن في 
اللخ العربية موا بأن هذه الكلمات البسيطة حية وفاعلة بقدر ما توحي به أشكاها 
السهلة. ومن ذلك أنه مكن لكلمة "جفن' في الئل القائل 'إنه لشديد جفن العين" أن تعبر 
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عن القدرة على السهر الطويل في الليل. (ولا يفيد هذا المثال شيئًا بصورة مباشرة في مسألة 
ايد فرضية ستوكس» ذلك أن كلمة "عين' زائدة هنا بصورة غير معهودء وهي غير 
ضرورية لأن كلمة "جفن" غير غامضة). ويبدو أن الكلمة الألمانية البسيطة 1.10 القصيرة 
جدًا تعيش حياة ضعيفة بعض الشيء: ول تصبح هذه الكلمة مهذبة 01!0م- لاعس إلا 
مؤخرا (فقد كانت في كتاب جریم Wûrterbuck‏ لا تزال تظيّر على شكل 4٤ا‏ أي أنها 
مشئرك لفظي؛ ولم تكتسيب إلا مؤخخرا معنى خاصا مبتعدة عن المعنى العام الذي وره 
الكلمة الإنجليزية 110 ؛ وهناك صيغ كتيرة منافسة ها في الأشكال الحلية للغة الالائيةء قارن 
گناب Wûrterbuch 5. v. : Kluge‏ .نوحاط . أما الكلمتان الإنجليزيتان المنحوئتان 
لفاع "جن العين' ٠‏ و لأقهاءع»© "هدب العين [الرمش]" فليس هما ذلك الطنين؛ ومن 
الصعب أن نعثر على سبب لذلك إلا إذا كان السبب هو أن شكليهما بعيقانهما دلاليا. 
وها تتحلبان بقوة تعبيرية أصيلة؛ قارنهما ب #مقع لعلمهط 'النظرة ("aaa‏ وى batting‏ 
one's lashes‏ "يتلمس جنفئنه". لهذا فإذا 1 تصل 5عاكةاع29 على ما تستحقه من مكانة 
ص كاملة فيمكن أن نظن أن سبب هذا يعود جزئيًا إلى أنها مؤلفة تأليفا حرا كما أن 
كلمة 185165 متعددة المعاني بأكثر ما ينبغي (قارن الحملة الصحيصة: 85 اتات وعترع She‏ 
mouthed fair words‏ عط "كانت تَرمقه وهو يتشدق ببعفى الكلمات الطيية' باجملة غير 
الصصيصة: her‏ عمو “She /ashef him as he‏ 'کانت ترمقه فما هو ينظر إليها 
[باستخدام كلمي 'رمق. وجفن']. وکن أن يتيح إمکان ار تباط 1355 ب 31ت . ا تتف 
به 581 من تحديد لمفعولها أن يكون إما 00ت "إعاءة". أو عتصطة عاض استعمال كلمة 
ايها فقط؛ لذلك أصبح من الممكن هذا التعبير الذي عُسمّر بهذه الطريقة أن يتوسع دلاليا: 
without batting an eyelash’ ~ a Jash‏ وهو ما يعني 'من غير آن مرك شعرة واحدة" 
[من غير أن يعدم له أدنى قدر من المساعدة]. 

وأكثر ما يلفت النظر في المعجم العربي أن أعضاء البدن م سم بإسهاب وحسب. 
كما هو ملائم لِلّغة تفخر بابن سيناء بل تتميز كذلك بنسمية هذه الأعضاء في مستويات 


متعددة أحيانا مستخدمة كلمات عترادفة آو قريبًا من المترادفة. ومن ذلك ما أورده بودو 
لاست : 
الأنف في الأساس محل الشّرف والاعتزاز "ألقة' وكذلك المفردات الأخرى الدالة 
على الأنف أو جزء منه أو أية صغة من الصفات التي تتصل به". 
tl de la fiertê‏ عسعمومط"! Nez. , . . Essentiellment siège de‏ عمق 


(anafaf) ùiisî que les autres termes désignant lê nez, عقنا‎ partie du nez ou 
une qualité s'y rêéfêrent 


(انظر: "شرطوم "لخر نطم"؛ "يشوم" مرم" شم “جرنين".) 

ويبدو الوضم للوهلة الأولى شبيهًا ما كنت فلثه عن الكلمة 1816 "راس" في الفرنسية: 
ذلك أن من الواضم أن "انف" هي العضو الرئيس (وإن غطى عليها الجذر اخ ش م> في 
كثير من اللهجاث. حيث محتل المكانة الأولء بل المكانة الأبرز كما هي حال الكلية 
الفرنسية 126#©): لكر ليس من بين الكلمات الى اوردث كلمةٌ يمكن وصفها بأنها عامية أو 
مصطنعة أو تقنيّة بشكل يشبه حال الكلمة الفرنسية #كناط ؛ ول أررد بعد (عن قصد) كثيا 
من الأسماء الكنائية المستعمّلة تراما في نسمية أعضاء البدن مثل 'العارضان ما يمكن 
مقارنته بنوع الكلماث ولاعت بتك pudeur yl „ (nez) êciuseês‏ هل عل throes‏ 
زقعداهز) الى حلت مملها كلمة 5عقتفاععهم . 

كما يبدو أن الكلمات المختلفة القريبة من الترادف لا تزال تحبا حياة نشيطة لافتة؛ 
فهي ليست كلمات أدبية مهجورة كالكلمة الإنجليزية ات الي تعى: 'عين“ أو جاع 
الي تعبي: "سماء". (وأود أن أؤكد مَجدْدًا أننا نتكلم هنا عن 'حياة نشيطة' تجاوز ضرورات 
الأ شام التي تيل إليها؛ كما هي الخال في كلمى: لهم أو 31316م. بل إن كلمة 
عالطمسرماتتث "السيارةكء أو كلمة ٣وت‏ أيضا لا تحييان حياة نشيطة في الإنجليزيةء وإن كانت 
السيارات" نفسها تعيش حياة نشيطة وهو ما مجعل طاتين الكلمتين نسبة تكرار لصية 
معاصرة كبيرة). ويمكن أن بكون ليذه الحقيقة صلة بالأشكال المبسيطة هذه الكلمات. إن 
وا بمسألة الارتباط بين الشكل والاستعمال: وإن لم يكن ذلك مكنا إلا بالمعلى المساعد 
لفكرة "الشروط" Bedingungen‏ عند هافيرز؛ وهو ما يعني 'قرى الدلم" Triebkrêfle‏ 
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الذي ينبع من التوجه اللغوي للعربية الذي يتمثل في دخول الكلمات القديمة ضمن المعجم 
الأدبي التزامني الذي مجعل الكلمات القديمة تحيا حياة نشيطة شيا ما (انظر الفصل 
السادس). خخذ مثلاً كملة "خيشوء' الي لم يذكر بودولاموت أية معلومات عنها عدا ترجمتها 
ب 1e2‏ يال éااrénاex‏ "طرف الأنف الأقصى". والمرجم العضوي الدقيق الذي تحيل إليه 
هله الكلمة مشكل بعض الشيء. وقد اقترحت في الفصل الأول أنه يبدو أن في العربية قدرا 
أكر من المالوف من الترادف وكلمة "خيشوم" مثال على ذلك. فإذا كانت هذه الكلمة لا 
تعني إلا "طرف الأنف" حقيقة فهذا يعني أن مقدار الترادف في "اف" ليس أكثر من الترادف 
في كلمت مقط و سه ذكما أن لا أوحي بالطبع بترادفي نام بالمعنى الذي يُوحيه الارتياط 
العضري. فكل ما أوحي به هو عدم وجود تمايز في امال إليه ‏ وإن كان ينبغي أن نشير إلى 
أن الأشكال القريبة هن الترادف لكلمة "أنف" تبدو كلها كما لو أنها تشترك في المعنى 
الاستعاري: 'الشرّف"). ويثرجم فير هذء الكلمة ب: 2058 "آئف". و واااع "متخران" في 
العربية الأدبية المعاصرة وبتر مها هاما ب: غذهت عط 1ه ع311135ت 'الطرف الرفيق من 
الأنف' في العريية (كما يترجم مها في الليجة السورية ب: دااع ), ويترحمها لين ب: 
upper part o the irterior of the nosc‏ "ارف الأعلى لداخل الآأئف" وهو ها يبون 
أن العْنْي م يتغقوا على وصف الفيلء ويبدو أنهم يختلفون حتى على خرطومه. وجقارنتها 
هم كلمة 8131م تعمل "يشوم (لي حال الجمع ) مرتبطة "موضيع الشم' كما في كتاب 
الأيام لطه حسين (ج؟. ص ۳): "دخانا خفيفا يداعب خياشيمه". كما أن الإشارة في معجم 
لين نما هي لشكل البروز كله في 'حياشيم' حيث أشار prominençes of mouîtains J|‏ 
'الأطراف البارزة للجبال" [ولا تزال بعض اللهجات المعاصرة تشير إلى الطّرف البارز من 
الحبل ب "خشم”. انظر مثلا تسمية طرف الحرة المشرف على وادي العقيق في المدينة المنورة 
بأله "خشم القَدْمَة": و'خشم العان". في الرياضص]. كذلك فالبؤرة الميسية عي الأساس في 
الفعل "شم" المئتق من الاسم الذي يعني 'كثر أنفه" (لين): كما أن الوظيفة هي 
الأساس في جملة شمه الشراب" التي تعتى "صعدت رائحة الثمر إلى خيشومهء وهو ما 


جعل قراء العقلية "تيشم معني "أنه فقد وعيه نتيجة لصعود رائحة الخمر إلى خياشيمه". 
وهذا شيء رألم؛ حقيقة. أما في الإتجليزية فيمكن لكلمة 2056 > مثل كلمة "آنف" أن بين 
حن طبقات عديدة من الدلالة وأن يكرن ها عدد من الارتياطات الحاذتة (مثل: بود 
ععائة 'باركر ذو الأتف الكبير' [الأناني]. و ألاه .© .5 05€ 10 "تطرد أسذا عن طريق 
الإشارة بالأنف". و الأنف الأزرق" عدممعداط إلى آخره)؛ لكن لا يمكن للكلمات الفرعية 
أن تتصرف بمثل هذا (فكلمة اناوه "فتحة الأئف" الآن؛ معلا كلمة بسيطة؛ أما مك1 
ع5 116 أت 'عرنين' فكلبة طويلة ولا يمكن اختصارهاء وكذلك المصطلحات مثل 5للتئاة 
'الجيوب الأنفية' و 8اتاامع5 "الحاجز بين شقي الأنف' هي الآن جزء من الكلام اليومي 
العادي لكنها توحي بأنها طبية متخصصة). 

ولق الآن نظرة على يمال آخر من جال الكلمات؛ وهو الذي يعطينا صورة ممائلة 
للبجيل القريبه من المرادفء اي الاستعمالات الاستعارية التى تتلعب بكرية وجرأة 
بالتمييزات الإحالية بشكل قد يمائل جرأة كلمة دعاداةم على التلعب بعلم وظائف 
الأعضاء. 

فهناك كلمة مهمة في العربية للدلالة على العين هي كلمة 'عين وعي ثشبه كلمة 
عله في الإنجليزية من حيث وجودها في استعمالات مجازية كثيرة جدا. لكن يوجد في 
العربية: على خلاف الإنجليزية: مصطلح آخر هو مقلة" التي تعنى بدقة "بوب العين" لكنها في 
الاستعمال اليومي لا تعنى في الغالب إلا ال 'عين' أو بعضي المعاني القريبة القي يمكن أن يعبر 
عنها بورود كلمة العين' كما في الواعتت "حدقة العين" في الإنمليزية؛ وكأن الغرض من 
ذلك أن ثصان كلمة "العين" من كثرة الاستعمال» ومن ذلك ما يقوله ابن الرومي: 


ذاد عن مقلتي لذي المنام ششلها عنه بالدموع اجام 


وتعمل الإنجليزية الشيء نفسه بكلمة #رع 0ا = الوطعلاع 10 'تنظر, تحدق'. 
(واستعمال الإنجليزية هنا لمصطلح قل تضاما في اشتقاق مثل هذا جدير بالملاحظة؛ ومن 
أن يفسر ذلك؛ من غير شك بالقيمة التعييرية لكلمة ااقط كما في kعوز‏ عط الهطاء 
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و القططع1ط ء بالإضافة إلى المحنى الجنسيء بالطيعء الذي يتناغم مع الارتياط الدلالي الذي 
تعر عته الكلية عاعره 0ا "يرمق جحب"؛ قارن يفا ب cyeball.‏ صلقط give 5. o. the‏ 
"أعطه مقلة العين الملباء”. لاحظ أيغًا أنه لا يزال يجب على هذه الصيغة المنحوتة أن تكون 
عتفبامة شيا ما لكي مح بهذا الاشتقاق والتوسم؛ ذلك أن الفرنسية لا تستعمل التعبير 
globe occult‏ ملد" استعمالا موسعا). وبشكل ممائل لا تعن "لقة' إلا 'بؤيؤاء بل لا 
تعبى في الغالب إلا 'عين" أو 'نظرة' وحسب. ومختلف العربية عن الإنجليزية وقريانها في 
وجوه كلمة بسيطة شائعة بعض الشيء لتسمية داخل الجفن؛ وهي كلمة "موق'. (وهناك 
بديل لها هو 'مُأق"). ومن هنا كن أن تبدأ مقدمات القصعن في "الف ليلة وليلة' بالعبارة: 
الي حكاية لو كُتبت بالإبر على آماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر'. وهنا نرى أثرا مُحتمّلاً 
لفرضية ستوكسء وهي الثيل اللسائي لقائون ساي ه5 [في الاقتصاد]: يساد توفر 
الكلمات السهلة على زيادة الطلب عليها. ذلك أننا جد في الخال المذكور آنا أن المحال إليه؛ 
وإن كان حسيًا في الظاهر؛ إلا أله محازي في الواقعء بل هو اعتباطي ‏ وهو قريب الشبه بمثال 
عندلدم "الحتك" و نة اناعم 'المعجنات". فنحن نمتاج ببساطة إلى مكان للؤبرة المتخيلة 
لحي تكتب مضمون هذه الرسالة اللطيفة. وفي رواية كافكا :3مهاهت0) اهدع تكتب الرسالة 
على ظهر المحبوب؛ أما في آلف ليلة وللة فتكتب في مكان ضعيف جذا في الواقع الحسي» 
لكنه هو الذي يتوجب إرضافه معجميا. 

بل تُستعمّل الأهداب نفسها كذلك. إذ ثشفر بكلمة أحادية الصرفيّة: كما في قول 
لوبس عوض : 

"نرفم أعدايّنا إلى الأمواج في الآفق” 

(انظر الخوري والجار 1439/4 : ص ١11)؛‏ وقد ترعمام بصورة مُرُغيية ب: 

we false our eyes to the waves on the horizon 

ومع ذلك لا يزال من الصعب أن تقرر ما إن كانت هذه الحالة تتوافق مع فرضية 
ستوكسس آم لاء وذلك للأسباب التالية: 
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١‏ هناك عدد كبير من آسماء أعضاء البدن في اللغة [العربية] الأدبية وهو ما يمككن أن يكون 
سببًا للؤرباك؛ إذ إن فيها عدذا أكثر من اللازم من الأسماء ل "الذراع' أو "الرقبة" أو"الأنف". 
وغو علد كبير لا من من الوفاء بمتطليات هبدأ 'التهليب" 251605885مدم - اأع بصورة 
سرضية» ورجا يُجَعْلها شبيهة بكلمي Hande!‏ ~ عطه718 Han‏ بل هي أسوا. ريمكن 
إحياء سمة الصورة المهذبة الحاسمة ببساطة حين تثُمّد هذه الألفاظ مترادفة تقريباء وهو ما 
يعني أن كل واحدة منها ستخدم في تسمية مناطق متمايزة وإن كانت على وجه الاحتمال 
متداخيلة (مثل: تقنالتلعةئنا و تسامععق] . وطعنطا "تخد" و 188 ساق وف العيرية: 
4 و z0"‏ ) لكنْ النصرص التي اطلعت عليها لا تُقدّم أدلة واضحة تؤيد التمايزات 
العضوية الدقيقة الي غبدها في المعاجم. ونحن أحرارء بالطبع: في أن تعدل من تعريفنا لبدا 
"مهذبة" 0ع5111:م-[اعه اعتماذا على استقصائنا العلمي. قربما كان عدم وجود منافس في 
معنی معين معيارًا ثانويًا ‏ ذلك أن المثال الألائي ءعااعاصد8 ؛ في الواقع. لا يعدو أن 
بكون مثالا وحيدا ‏ وعندها يلزمنا أن نبحث عن معايير أخرى. ولا يسطنى عن ذلك 
العوامل غير اللغرية. 

-١‏ وكون الكلمة بسيطة صرفيا لا ّل إلا البداية وحسب؛ ذلك أنه يمكن أن تكون كلمة ما 
غير أساسية تمامًا في المعجم. فالكلمات: داهم 'راحة الكف". و عاع اننوك "الترقرة 

و هااعطهاع "مفرق الحاجبين' كلها كلمات لاتينية عمترّضة في اللغة الإنجليزية؛ غير أن 
الكلمة الأولى تتميز بأنها دخلت الإنليزية وصارت أساسيةء آما الثائية فدخلت الإنجليزية 
لكنها ظلت غير أساسية (إد لا يزال الناس يفضلرن أن يقرلوا: عدص نةلاده 'عظم 
الترقوة")ء أما الثالثة فلا يَعرفها إلا المهووسون بالمعاجم. آي أنها لم تدخلها إطلاقاء وذلك 
بخض النظر عن الطرافة امحتملة لما تيل إليه (وهو تلك القطعة من اليلد التي تتفي 
کحورية بين طرفي احاجن عند شخص ذي حاجبين عقرونين. وهو ما كان يفضئله المترفون 
في بغداد العصور الرسطى ‏ وهو ما لا بروق لأذواقناء لكنه يكن أن يُقارّن بشعبية كلبة 
اص 'الفروء أو الشعر الكثيف' قدمًا بين الأررويين بثاء على التشاكل بينهما). والخلاصة 
التي آراها أن نلك المشاركة في التعبيرات المجازية المعهردة. بداهة دليل على حياة في الكلام 
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أغنى من اة كلمة وااءطقاع » غير آنه لا يزال هناك دائمًا عامل "سويداء القلب 
cockles of the heart‏ الي ها صلة وثيقّة خخاصة بالاستعاراث الموروثة من القرآن. 

ويتمثل النقيضس لفرضية ستوكس في فقد الكلمات البسيطة من لغة معينة أو إعمالها 
بصورة دائمة. فقد استئْلمت كلمة ترأه*1 للكلمة: تالاوح ؛ واستسلمت كاعغصط “عرقوب»: 
و ءاه للاطناب؛ أما عمق "مؤخرة الرقبة" فلم يُستعمّل الاستعمال الذي تستحقه. ولا 
يقتصر الأمر على أننا قُلّما نُحيل إلى هذا الموضيع. وئحرمه من الاستعمال المجازي (أي أنتا لا 
نستعمل التعبير: كغp‏ 14 )ا۲ متشلج مؤخرة الرقبة' لوصف الشخص الذي يمضي حياته 
وهو: دإھطاzزطهء‏ 'خانع الرأاس") بل إنه إذا ما أحيل إليه؛ بوصقه مَمْسكا لتثبيت الصغار 
أيديهم [حين يُحمّلون على المتن] (وهذه مرة أخرى صورة مادية لكنها ليست حرفية على 
وجه الدقة)؛ مللا فالأقربه أن بسي بتعبير ملي طويل: مثل: scruff ûf lhe neck‏ 
'مؤخر الرقبة. 

فإذا كانت الكلمات البسيطة جميلة إلى هذا الحدء فما السيب الذي يجعل اللقات 
تستغي عنهاء ولاذا لا ثبادر اللغةٌ إلى تبسيط التعبيرات الأكثر تعقيدًا ومحوها إلى كلمات 
أبسط عن طريق "التشذيب" كما هي الحال في كلمت #ناط . ر يدها ١‏ أو الدمج مثل 1053 : 
ر تتنقطء والكلمة العربية "قر" وربما "مال" أو الكلمات التي لا عرف أصولها نحو 
elbow‏ فى و مطدتطح "خاصرة". وربما تفر النقاط الثالية ذلك: 
١‏ يبدو ظاهريًا كأن الاتبليزية تخلت عن الكلمة الرائعة 113652 لمصلحة التعبير الطويل 
horn‏ عا زطمصصاتنة "ميد السيارة". لكن كلمة ختزوا "رن" وحدها هي الي ورئت تلك 
الكلمة؛ ذلك أن السياق هو الذي سيبين في الأعم ما إن كنت تتكلم عن أسيارة” آم عن 
'وحيد القرن". وربما كان هناك نوع من الاقتصاد النفسي في هذه الخالة. ويستعمل [اللساني 
الأمريكي] يوريل فانرايخ استعارة تسثل في أله إذا لم تكن ترب في "حار" مكتبتك 
ي'سْلَّم'؛ فرما ئضع كتابًا تحت قدميكء عند الضرورةء للوصول إلى الأرفف العليا. وإذا 
كانت هناك حاجة إلى الوصول إلى مكان أعلى في عذه المهمةء وهي التي قَلْما تحدث. 


فيمكنك أن تلجأ إلى وضع كومة من الكتب؛ وهو ما يُمائل ارتالك تعبيرًا طويلاً مثل: >4٣‏ 
horn‏ أو automobile horn‏ . 

؟"- وقلا يريد المرء أن تتخلى كلبة ما عن 'التلازم اللفظي" ٣دااوعدااب»‏ إتكسب 
'التضمين" 003ةأمتصمع. لذلك نعل التعبيرات المؤلفة من أجزاء rebarbalive‏ 
بوصفها مصطلحات تقنية؛ وذلك رغبة في إبقائها مصطلحات تقنية. وهناك أل زجعي 
للتعبيرات المعقدة. فالمثيلٌ هنا لصاحب البيت الذي لا ملك سلما أن يحتوي بيته مصباحًا 
كهريبًا مصنوعًا ليبدو كانه مصباح غاز؛ أو جهاز هاتف قديم. فتظهر في بعض الإعلانات 
المتنفيجّة عبارات مثل: 25181151111381 علق "مؤسسة بتكية" بدالا من علصسقطء و wearing‏ 
apparel‏ رد من تغطامان ملاب ` و shırng‏ بده من 811111 "قسيص". ومرة لخر 
كن لتصنيفم مُستقبلي للعالم أن يوجب أن تكون التسمية الصريحة للأجزاء الي تتكون 
منها الأشياء واضحة: فإذا كانت 55185 الأرقف' تباع الآن بصفعيا الوه nعاورو‏ 
نظام جداري ٠‏ فإن التتشج قد يلعب دورا في ذلكء لكن للنظام 0511 دورًا حقيقبًا يقوم 
به في تصليف الأرفف في بيئة متكاملة. 

''- ويمكن لكلمة منحوئةء أو لعدد منهاء أن ثروج لأسباب تصويرية؛ في مقابل الكلبات 
البسيطة. التي ستنخفض نسبة تكرارها من ثم بل يكن أن تختفي تمامًا في هذا الصراع كما 
هي العادة - وذلك مثلما حدث لكلمة اعاع 'رئيس الطّهاة' التي استَسلّمت لكلمة عاق ١‏ 
رهي كلمة بسيطة أيضًا في هذه الحالة إلا أنه يبدو في أصوها الاستعارية المثام. كأنها ممكوم 
عليها بالاختفاء نتيجة لشيوع الأذواق المتقلية التي تميل إلى التتكيتء كما حدث في العقد 
الماضي مما أدى إلى اختفاء كثير من التعابير المرحة في الدلالة على الاج 'بنث" أو أثر "ليلية 
البارحة" في الدلالة على ماك سكرات". ش 

٤‏ أما استبدال تعر منحوت بكلمة بسيطة فلا يدث بخطوة واحدة. ذلك أن هناك عددًا 
من الأسباب التي ينشأ عنها فد كلمة بسيطة بصورة مستقلة عن البديل الذي يحل مكانها 
ويتصفف بقدر مماثل من التضام (فقد صارت الكلمة الفرنسية الشمالية 16105ةنة تتصرف إلى 
مط الحب بين الحيوانات: لذلك كان من الواجب إحياؤها عن طريق كلمة شبيهة بها عن 
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الحمتوب؛ وكذلك الكلمات الإنجليزية المأسوف عليها: علع0] ,hعouط ham,‏ ألتى لم تعد 
تستعمل فيما يتصل جياة الإنسان بسبب استعماها الآن في الأمور التي تخص الحيوانات؛ 
وبسبب الجناس الذي تكلم عنه [اللساني الفرنسي ] ججليرون؛ بالإضافة إلى عدد كبير من 
الأسياب الخاصة). وعند ذلك سيُضطر الناسْ إلى التتقيب في معاجمهم ليأتوا ببديل ها؛ ولن 
يكون البديل بالطبع جرد كلمة بسيطة قديمة أخلقها الاستعمال كثيرا. 
0 - ويعمل هذا انط بطرق حفة. فيمكن أن يُكون القصر معبرا (كما في: !0م "اجن ) 
لکن الطّول يمكن أن يكون معبّرًا كذلك (انظر الفصل الخامس. عن هذه المسالةا كما لا 
يمكن أن نحقق الطول من غير أن نجمع بعض الصرفيات إل بعض أو أن ندخل بعض 
العناصر الت يُمكن تجزيئها في الأقل. بل يمكن أن تكون هناك قيمة جالية للتعابير الحشوية 
من لوع: جهن العين" Augenwimper‏ ؟ ل : ١ 7001 01 stone‏ صخر ق خر و 1۲۴ 
oF flame‏ "نار اللهب ٠‏ و القطعتزع ها 'أن تمدق العين'. 
5 وكما هو الأمر في حالات التغير اللغري كلها هناك عامل يُسمى عامل "الله أعلم : (وهو 
الذي يكن أن يترجم بصورة تقريبية كالتالي: "من المؤكد انك لا تتوقع العثور على إجابة 
عن كل شيء في مقابل الثمن الذي دفعته في هذا الكتاب". والسؤال هو: ما السبب الذي 
يجعل اللغات تتخلى عن بعض الصويات؛ أو التثمايرات الوجهية [184ا] 0857262 ولادا 
تضجر من الملنى ؟ 

ونلتفت الآن إلى منطقة 'تركيبية صرفية' لنفحصها في ضوء فرضيتنا. 

تقول ريبيكا ويست ف كتابها الصادر في 1541. ص ٤‏ : 


وقي الوادي العالي وَجَدنا كهفا أزرق عاليًا يشيع فيه السكون وشماع الشمس. ثم 
جتنا إلى قرية ختربة تدعى: "êy Vakuf‏ وا Vakuf‏ كلم تركية تعن "عقارًا 
دينيا"؛ ول أسمع من قبل أي شيء أكثر تشجيعًا لي على عدم دراسسة اللغة التركية 
من أن يكون جمع هذه الكلمة فر : 6قعاباط "أوقاف”. 
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والكلمتان اللتان أحيطتا ويست إلى هذء الدرجة؛ وهي ال تتميز فيما عدا ذلك 
جبها الشديد للتعلّم؛ مقترضتان من العربية ولا ثُمئلانء من حيث جذرهما المطواع: ما 
تتسم به عبقرية اللغة التركية الإلصافية. فتمثل هاتان الكلمتان المتهؤرثان من حيث الشكل 
تطرفا حتى تي العربية. لكننا يحب أن نعترف أن العربية لا تتميز بصرف "مهدب" فيما بخص 
الجمع (وهو ما سبق أن اشتكينا منه في الفصل الأول)"'. 
اما الإتيليزية. بالقابلء فيظهر تميزها بالتهذيب أكثر ما يظهر في صياغة الجمع. رمع 
ان هناك بعض الجموع الشاذةء مثل 0562 "ثيران": الى تُحافظ على جمعها القديم» وتنتهي 
بعلامة الجمع القديمة. وأبقي عليها حية كإحدى مظاهر الغرابة اللغوية. إلا أن القاعدة 
العامة للجمع في اللغة الإتجليزية هي إضافة 5- إلى الاسم الذي يراد جمعه؛ كما آن صيغة 
الاسم التبوعة مرف 5 هي الصيغة الوحيدة التي تعني جمع الاس" 
ويتوافق الاطراد الصرفي للتمايز بين المفرد والجمع في الإنجليزية مع الاطراد التركيي 
لهذا التمايز؛ إلى حد ما. أما في العربية فنجد تفسيمًا تركيبيًا وصرفبًا يتسم بقواعد للمطابقة 
معقدةٍ ومتنوعة بل غير منطقية. ولا تشمل فرضية ستواكس بصورتها التى أوردناها هذه 
الظاهرة بشكل دقيق؛ بل يمكن أن نصف العلاقة هنا بأنها علاقة بين شكل وشكل آخر بدلا 
من كونها علافة بين الشكل والاستعمال» لكنها تتصف بالتناغم مع فكرة أخرى أكثر تجريدًا 
تتصف هي نفسها بالتناغم مع فرضية ستوكس وهي الفكرة التي يكن أن نسميها بفرضية 
مورتن التي تقول: إنها لم تمطر وحسب وإثما هي نطر بغزارة". ويعنى هذا أن الاضطراب 
الصرقي سوف يلحو نحو التماشي مع الاضطراب الثركيي. والوضوح مع الوضوح؛ أي أن 
الإجراء اهدب صرفيا آو تركيبيا سوف بلحو نحو نوسيع مجاله حتى يصبح أكثر اكتمالاً 
ع لاعس : أي أن الكلمة الي تصاغ صياغة حيّة' سوف تنحو إلى أن يكون لا 
استعمال دقيق (ولا تعني الصياغة الحية ها يعنيه 'التضام" تقاماء ذلك أنها سوف تشتمل على 
بعض. التركيبات التعبيرية كال شكال التكرارية عام والصيخ المضعفة التي تعبر 
عن المعاني الموروثة أو المبالغة مثل 'احدودب"؛ و'اشرأب")). ولا تتمتع هذه الفكرة العامة 
فيما أن إلا بقدر ضتيل من الصحة؛ لكنها رها كانت تستحق الذكر بوصفهاء ببساطة: 
سؤالاً إضافيًا يمكن أن نتيره في هذا الجال المثير الذي بكاد يكون مجهولاً وله علاقة 
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بالانسجام العام في آية لغة. فُإِذًا كان هناك أي معني أو اتسجام لشكل المعجم في لخة ماء 
ثلا أو للطريقة الى يعمل بها الصرف فيهاء فربما بُمكين الحدمن بان هناك منظومة عقلية 
مائلة تعيّر عن نفسها بكيفية محينة بوساطة المظاهر الأخرى في تلك اللغةء ولْتقل عن طريق 
الصوائة مثلا. وعلى آية حال» وبقض النظر عن قبمة الأمثلة الي سوف أوردهاء فبعض 
الأمثلة المحتّملة الأخرى ثل هذء الصورة 'الطثانة" لفكرة الترابط 112004 5 101/1 رجا تكون: 
التمييزات لاء والاندماجات في الضمائر في الإنجليزية (وهي عل الحد الأدنى للمدخل 
المي للكلمة الوظيفية تحت مقولة "اسم ) التى تتماشي مع البقايا المتدائرة لتصريف الفعل 
مط ها "فمل الككن" (الذي يشل الحد الأدنى للمدخل المعجمي للكلمة الوظيفية للمقولة 
"فع ٠)‏ والخخصائص الغاذة غير الواضحة لأدوات النفي في الفرنسية (وهي التي غالبا ما 
تاتى على هيئة وحدثين غير متتابعتين): مثل : 
hê. . . pa8‏ 
عمقيم ...عم 
Personne he. „. .‏ 
Wı‏ قدت fê ¥, [i‏ 


: دلا ثم ne...ni N‏ 
والتنوعات المتقلبة للمكونات الاسمية المفية: 
il a un‘des’du livres} pain‏ 
livre/pain‏ عل lÎ 15 pas‏ 
الكل المتراكبة من القواعد الغربية للإعراب والمطابقة في التعبيرات العددية في العربية؛ 
واطراد النحت المكون من "اسم + اسم" في الإنجليزية (الذي ليس له علامة) والتكرار غير 
المحدود هذه القاعدة فيهاء والاطراد الأل نوعًا ما للحت المكؤن من "اسم + اسم في 
الألمائية ١ rennun-s-partikel‏ إلى آخر ذلك»: والتكرار الأقل نوعًا ما. 
ولتعد الآن إلى ما كنا فيه: فالجمع في الإنجليزية مهذب عاتات.م-ااع” أما في 
العربية فلا. فما الكيفية التي تستغل بها اللغتان هذء الموارد؟ 
ويتمثل نقيض فرضية ستوكس في أن الإنجليزية لا تعطي التنوعات المطردة للجمع 
فيها شيئًا مهما تؤديه دلالياء يضاف إلى ذلك أن الوملم بالجمع يُوقف في بعض السياقات. 
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وعو تعد على خصيصة التهذيب. (فالاختصاص الدلالي الوحيد للأسماء البنية للجمع - 
لامها اتام الي تدل على الأشياء التى ثقوم على التأليف المتعدّد اللازم المنوازن» 
وبخاصة المتوازن في التشية؛ مثل: 50155015 "مقصر"؛ و 10002205 "مقط" و وزعونامة] 
تطلون” و 5جاعة1ع نوم من الثياب الفضفاضة للنساء. و 0305 "دقيق الذرة" _ تجهدهاء 
على وجه الدقة؛ حيث لا يكون الجمع مهذيا: إذ إنه لا عفرد ها علعة[5 2*). وأقرب ما 
صل عليه لا يزيد عن بعض العبارات الْكإيّة حيث يكون للجِمم معنى خاصًا آو بعض 


الظلال. مثل : 
نل down in the‏ 
في القمامة" 
i's lhe pits‏ 
إإنها الحقر 
الخ 
د 
وكدلك:* 


brothers # brother 
"أخ' [#معها حا مطردًا [وجمعها بالعلامة القديمة]].‎ 
إلى أخخرة.‎ 
وکن أن تتخلى الجموع عن الجمع ادد رتحر نو الامتزاج يعن الأفكار‎ 
النوعية العامة غير احددةء على الرغم من عمل أدوات التدكير والتعريف في هذه الوظائف:‎ 
The iguana dotes 
"طف الإغوانا" [رهي دويبة استوائية]‎ 
17} Ah iguana dotes on insects 
ا تشغف الإ غو انا پا لحشرات'‎ 
Tzuanas Jutê 
'تشغف الأشوائات"‎ 


Monkeys do not usê *the instrument (Z. Vendler) 
2an instrurient 
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له ال ١‏ القردة الكل [ مع آداة التعريف] 
آلة [ مع آداة التتكير]' 
a1]‏ من ل أداة ]" 
Birds have *thc four-chanıbered heart (save inı‏ 


special context) 
a fnur-çharmbered heatt 
four-chanbered hearts {one each!) 
السياقات)"‎ 
1 قلب بأربع حجرات (مع أداة التدكير)‎ 
علوت بأربع حجرآت' لکل طائر على حدةٌ)‎ 
ثم المثال التالي مع إمكان الوقوع في اللبس:‎ 
sûakês have vestlglal lungs. (one out of each pair كا‎ vestigial} 
"للتعابين بقايا [أثريّة] من الرّئات' (واحدة من كل زوج من الرتات آثرية).‎ 


وتقول فرضيئنا إنه يحتمل أن يُستغنى عن بعض التركيبات الثقيلة أو المختلطة حين 
يشا عن وجودها تعقيدٌ شكلي إضائي في تركيب ماء بل إن علامة الجمع؛ حتى في الجمع 
[ذي الصيغة] القصيرة: يكن ألا تظهر في بعضى التعابير المثلية؛ مثل: ( مقط صنط مط 
and r‏ 'لرئقره يذا ورجلا" في مقابل: اعوط 0966 1044 "راس على عقب [والعبارة 
كلها جمم] ‏ وهو ما يبين أن الحذف ليس مطردًا بشكل يكفي لبصير علامة تهذيب في 
التعبيرات الكليّة)ء ركذلك في الصفات الشتقة (8اآناولز عغط] 'الشباب" [من غير علامة 
الجمع أ في مقايل: 8111865[ 5ع[ [مم علامة المتمع]ء في الفرنسية)ء وبشكل ضعيفا في 
مقردات التعييرات القياسية (وهي الى نتسم بدرجة عالية من عدم الاطراد الى لا تبعل لا 
أهمية دلالية؛ وبالمقابلء يمكن لعلامة الجمع الصفر [حيث لا توجد علامة جمع] في يعض 


الكلمات مثل !115 و عاققع أن تتماسك إلى درجة علا لا غيل إلى عدّها الات من 
حذف علامة الجمعء وكذلك في الكلمة الأول في التركيبات المنصوتة؛ مثل: 
اتتة تلاك 


motherfucker 
GodfearinE 
(واخحال إليه مفرد في الجزء الأول من هذه العبارات المنحوتة).‎ 
can-opênetr 
weed-killer 
Hre-worshippêrt 


(واخال إليه نوعي) 
toothbrush‏ 
tyvê-plasseEs‏ 
$cissorb il]‏ 
qalrûê il‏ 


road map‏ (وهي خريطة. ليست لطريق واححد أو للطرق بصورة غامة» بل لجمع 
الطرف؛ في مقابل: ع10 لوه الشرطي الم وکل بطريق مخصوص". فی مقابل: عع wok‏ لومم 
(المدرب على العمل على الطرق بصغة عامة). ور kافص‏ )مم3 "علامة في الكتاب" (لأي 
كتاب» لكنها تقنصر على كتاب راحد في أي وقت معين؛.؛ في مقايل: عق طووط 'حقيبة 
كتب" (لاستعماطا في حمل كتب كثيرة في وقث واحد ‏ وذلك على العكس من 
da" pillowcase‏ الوسادة الذي يستعمل لوسادة واحدة فقط). فتؤدي الفجوة في معيار 
التهديب إلى التخلي عن وضع التميبزات التي يمكن أن تضعهاء لولا ذلك (ومن ذلك 
مثلا: عهةاصدعه5 :مط "غربة حصان" [يقودها حصان]ء لكتا لا نستطيع أن نقول: 
*horses-cartiage‏ 'عربة أحصنة [يقردها أكثر من حصان]"؛ وهي التمييزات الى را لا 
يمكن للإنجليزية الاستغناء عنها بمعنى ماء ذلك أن الإنجليزية تفتقر بشكل كامل إلى الوساتل 
الصرفية لتعيين "العدد'. سواء أكان ذلك في الاسم (إذ لا يوجد فيها مثنى؛ ولا يوجد فيها 
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وسيلة عامة تتكوين جموع أسماء النوع) ام في الفعل (إذ لا يوجد فيها وسيلة عامة لتكوين 
الوقوع في البربريةء كما في المثال التالي: 
language itself is‏ عه arê rewritten by philosophers‏ 5221121103 


replaced by rnetalanguage, but the symbols of metalanguage are a sort of 
words. 


إن الجمل التي يُعيد الفلاسفة كتابتها أو تعيد كتابئها اللغة نفسها أجل مكائها ما وراء اللغة 
[ الله الفوقية !» لن رهور فا وراء اللغة لست | له أنواعا فعنة من الكلمات . (أي : 01 
a sort‏ ذه words,‏ "أنها كلمات» من نوع „tt Entwhistle 1953:227( f"‏ 


أما العربية فتستفيد من حيث الدلالة بأكبر تدر مكن من المادة غير المنظمة الت يهب 
عليها التعامل معها: 
-١‏ يوجد في العربية البكرة تمييز (وهو تمييز غامفى ول يتحدد بشكل واضح) ہین جمع القلة 
وحم الكثرة. أو بدلا من ذلكء ربما كان مييرًا بين الجمع التعدادي 11111618116 راسم 
المح } 1980 KW. Fischer,‏ 
۲ ترتبط بعض أوزان الجمع نوعا ما ببعفى العوامل الدلائية: كما في < فِخْلَة > في أسماء 
الحيوان. رهي حالة نادرة. 
“د تتفاعل مفاهيمٌ الجمع ومفاهيم أسماء الجمعء والأسماء المفردة [الزائدة عن جمعها 
بلاحققف نحو "رة الي جمعها "مر '] المشتقة من أسماء الجمع؛ وجموع المفرد. (ف 'شجر أسم 
جنم عام للاشجار وعها "آشجار"؛ أما "شجرة' المفردة: فجمعها "شجرات ). 
٤‏ ومز بعض صيغ الجموع المختلقة أحيائا في المعنى بين اسم الفاعل الذي له دلالة فعلية 
أو اسم الفاعل الاسمي < فاعل > الخ وبين معني هذه الصيغة حين تدل على ععنى 
الصفة اللازمة/ الي تؤدى بها ف العادة: واسم القاعل: ”کاٹ كاتبون" (الذي/ الذين 
يؤدونء في الوقت المعينث؛ الككتابة")؛ و (كائِب/ كتانب 'الذين يمتهنون الكتابة ). 
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5 ويمكن أن تستغل صيغة منتهى الجموع أحبانا من أجل التمييز الدلاليء أو في الأقل؛ من 
أجل التعبير عما يشعر بأنه تعدد للجمع 2318 1 عا ؛ والفصل العاشر هنا). 

ويبدو كأن هذا الوضع بُناقض فرضية ستوكس ظاهريا. لكن يمكن القول؛ من ناحية 
آخرى؛ إن الاعتبارات الستوكية تنطبق هنا آيغئًا لكنها تتصف بقدر من الضف يُجعلها 
عاجزة عن مواجهة التوجهات الشنعبية للعدد المتكاثر من الأهداف الدلالية المتنافسة الي 
دات تكونها مع الأسف بصورة اعتباطية وهو ما تولد عنه اضطراب أوسع بسبب تهاوز 
بعض هذه التوجهات على يعض مناطق نفوذ التوجهات الأخرى قبل أن تُنضج تفاصيل 
بحض الاستراتيجيات الاشتقاقية المهذبة والمكثّملة. هذا يقول فيشر :)١58:19/1(‏ 

يعود السبب الجوهري في تنوع أبنية الجمع العربية إلى وجود نوعين من الجمع في 
فثرة مبكرة امن تاريخ اللغة العربية]'. 


Ûr die Mîanriglalligkeît der arabischen Pluralbildungen ist dic 
chemalige Existenz zweler Pluralarten die wesentliche TIrsache 


وكما يبين فيشر نفسه فقد أضيفت بعض القولات الدلالية هذا الخليط كذلك - كأسماء 
الجمع. وصيخ المبالغة ك ("كبارء كبار")» رالتوجهء وهو توجه لغوي عام في الواقم؛ لتكوين 
أسماء معدودة 0175 201013183018 جديدة عن طريق ما يسمى ب "الكناية" مثل "حب" 
بالإضافة إلى كل أنواع الانتقال من معنى الاسم المحسوس إلى المعنى النوعي ۷5 اناع 
0 

فماذا يعنى مفهومٌ اللجوء إلى استعمال تعبير قريب التناوّل إذن إن ل يكن من الممكن 
التعبير بسهولة عما يود المرء التعبير عنه؟ فإذا كان المرء شاعرًا أو صوفيًا أو فيلسوقًا أو عا 
فيزيائيًا فسوف يهجر وسائل التعبير [المستعملة] غير الْوَدْيةٌ وبحت لنفسه لغة خاصة به. آما 
إن كان واحدا من عباد الله الفائين؛ يُحاول كتابة رسالة أو يجري عادثة عادية. فسوف 
يكتسحه تيار الكلام [ويجعله يستعمل التعايير المستخدمة]. 

ولقد رأينا من قبل بعضس الحالات الي يدو أنها من هذا القبيل. فحين تكون الخالة 
(ج) فإن المتكلم يستحمل التعبير (ج4؛ وحين تكون اللوالة (ح) يستعمل التعبير (ح)؛ أها 
حون تكون الخالة (ج + ح) فلا يمكته الجمع بسهولة بين (ج + ح) وهو ما يؤدي إلى أن 


TA 


يعر عنهما بصورة غير كاملة. (ولتتذكر هنا مثال: ملاعز عطا لمج لدت غ1 ). ويصعب 
البرهنة في أغلب الحالات على ما بجري في آذهاننا حين نريد آن لتكلم أو نؤول: ذلك أثنا لا 
نعي تلك الحقيقة الذاتية الممكلة بشكل غير واضح في هذه العملية من عمليات الكلام أو 
تلك وهذه الحقيقة العرّضية ع0188لا هي تلك القيقة الذاتية الغنية بشكل أخاذ الجاعرة 
في لاوعي من بريد أن يتكلم لكنه لا متلك كلمة للتعبير عنها. ويمكن أن مدد هذه الحقيقة 
عن طريق فحص الترصات؛ ولا يعني هذا فحص بعض التصوراته المفردة لبعفي الحقائق 
الخام وحسبء بل فحص بعض النصوص الفعلية المترجّمة من لغة إلى لغة. لكن هب أن 
نلاحظ هنا أن المترجم غالبًا ما ينحو إلى أن يتفوق على آدائه المألوف في لغته لينتج عملا 
يتصف بأنه ترجة. وهناك استراتيجية أخرى, لا يكن نطبيقها إلا في اللغات الحية؛ وتتمثل 
في ان تعرض على عدد من المتكلمين المشتلفين واقعة محلادة من وقائ الحباة: نحو فيلم بسيط 
قصيرء كما عمل [الباحث اللغوي الأمريكي المعاصر] والاس تشيف» ثم تخلل ردود 
أفعالهم. ولا يزال هناك مُنَزْلقَان يمكن أن يكونا مصدرًا لعدم اليقين في هذا التجريب؛ رهما 
ما الذي يكن أن يكون قد أدركه الفرذ من هذه الحقيقة المعقدة الجامدة التي دمت إليه؛ وما 
الآلية الثقافية. بدلا من الآلية اللسانية الصرفة؛ الي أسسّس رد فعله عليها. 
وهناك طريقة أخرى وهي أن نبحث عن نص يُمكن أن تظهّر فيه العلاقة بين التفكير 
والآليات [اللغوية] عند المتكلم. ولسلل هنا العبارات البسيطة غير الصحيحة نحريًا الي 
تجا المتكلمون الواعون الأذكياء الثقفرن ثقافة جيدة؛ ورجا دلّنا هذا التحليل على أن 
أقرب وجه صحيح نحويًا ربما يكون مُتْكلًْا أو مُعقّدد أو ربما لا توجد هناك في الواقع أي 
طريقة حوية ليعبّر بها المتكلم عمًا يريد ونحن في هذه الخال محظرظون لأننا تعرف ما أراد 
قوله» ذلك أنه بدلاً من لجرثه إلى التركيب النحوي الذي يلي هذا التركيب من حيث الصحة 
النحوية ثم السماح للتركبب الصحيح نويا الذي لا يكن تشفيره أن يمر من غير تغفير. 
لجده بقفر إل أجل الخلق اللغوي. ومن شواعد هذه الخال عا يلي: فقد سمعت أحد المشاة 
الذين يتعرضون للسيارات طلبًا للركوب الجاني "هايكر"' وهو يبدي راه في طريق طويل 
بامحدر إلى مالا نهاية فيما يبدوء اثلا 
Î wish it would stop keep going up‏ 


T4 


'أتمنى لو توف هذا الطريق عن الاستمرار ["في الصعوه']". 
ولبس في الإنجليزية طريقة خموية ناضجة للتعبير عن الامستمرار امرن. ذلك أنه يمكن 
أن نقرل إن طريقا يستمر في الاستمرارء لكتنا لا يمكن أن ثقول؛ من غير استعمال بعض 
الطرق الملتوية؛ إن الطريق يتوقف عن الاستمرارء ذلك على الرغم من الصحة الشكلية 
للمعنى (وذلك أن تقول مغلة: 
I wish il would leave off this persistent ascension‏ 
"كم أتمنى أن يتخلى عن الصعود المتواصل'). 
وهذه الحال مألوفة في التركيبات الو جهية والتو جهية j modal and aspectual‏ 
الإنجليزية. نيمكن لي أن أقول لك: 
see John after every 611‏ م مع 1 
("أذهب لرؤية جون بعد كل اجتماع'؛ مع حذف الأداة 10 قبل المصدرع56)؛ لکن لا كن 
أن أقول: 
sees) hım‏ م Yary goes‏ 
(مع حذف الأداة 168 ) 
أو: I have discontinued the practice‏ 
'قطعت الممارسة [توقفت عن ممارسة شيء ما ]. 
أو: 
may riot‏ ا ا NOT (MAY)‏ 
و: NOT (MUST) -# needn't‏ 
وهذا ال مثال مناقض لفرضية ستوكس لأن المتكلم يعبر عن المعنى الأسثل (س) الذي يريد أن 
يعبر عنه على الرغم من عدم وجود تعبير سهل المتناول بل وعدم وجود تعبير نحوي (قريب 
بنيويًا) لتشفير المعنى (س)ء بدلاً من لموئه إلى تركيب أقل تمديدًا لكنه سهل المتناول (نمو: 
wish it would stop going Up‏ 1 
كم أود أن يتوقف عن الاستمرار في الصعود" 
وهو التركيب الذي يكن أن يُستعمل منطقيًا للتعبير عن صاروح انطلق لثوه من مئصة 
إطلاقف أو : 
I wish it wouldnt keep going up‏ 


NF 


"كم أود آلا بستمر في الصعود""'. 
كما يبدوء في الوقت نفسه. أن هذا المثال لا يتلاءم (إلا قليلا) مع فرضية ستو كس 
لأن المتكلم استعمل خطاطة متضامّة للعلاقة بين الشكل والمعنى؛ وإن لم تكن مهذبة؛ تتمثل 
في التركيب: يه -× ومع 'استمر في فعل (س) [حيث لق الفعل هنا علامة الاستمرار: 
آي عضا غا يدل على استمرار الفعل] (وهذه الصبغة أكثر فاا من X‏ م1 continue‏ 
'استمر في فعل (س) [حيث يكون الغمل في صيغة المصدر]": مثلأ؛ وهي الخطاطة التي يكن 
أن تنح عنها تعبير طويل لكنه نحوي مثل: 
wish it would stap continuing to go up‏ 1 
"اود لو استمر في أن يتابع صعوده " من غير تكرار بلأحقة -InE‏ { 
رحاول أن يكملها ايدعيلها في سباق التركيي: ۷۴+ مم36 [الفعل صما متبوعا بالمركب 
الفعلي] مع المخاطرة بالوقوع في اللّمْن. ويصعب القول إن كان هذا بويد الفرضية حقا آم 
لاء ذلك أن الفرضية قترب انترانًا شديدًا من كونها تكرارًا في نطاق "الاكتمال"» لکن 
الفكرة هنا أنه إن لم يكن لاعتبارات العلاقة بين الشكل والاستعمال أيه أهميةء فربما يَفتَرض 
ودنا الذي يُمكل امكل أن المتكلم ربما يُحاول الإتيان بالجملة الصحيحة ممويا لتشفير 
المعنى الذي يريده بأقرب صورة إما عن طريق الإطئاب أو باستعمال طريق ملتو لنوغ 
غختلف من التركيب» إن كان ذلك ضرورياء مثل: ش 
ip‏ ا Î whish it would stop going ûp and ûp and‏ 
[أي بوضع ار للتوكيد على الظرف هنا وتكرار هذا الظرف]. وهذه صورة للمتكلم على 
هيئة حاسوب صبورء وهي ليست محاولة تقريبية سيئة لتمثيل كاتب اظ تان أما كلامنا 


تحن المتكلمين الآخرين فيميل نحو السرعة والاختصار. 


FEK 


رأينا فيما تقدم أدلة تؤيد فرضية ستوكس وأدلة تناقضها في بعض الأنواع الحددة من 
تأثير الشكل على الاستعمال» وسوف نرى تفصيلاً أوسع دين النوعين من الأدلة في 
الفصول التاليةء خاصة فى القصلين الثامن والثاني عشر. وقد حاولنا أن نضع بعض الأسس 


١25 


لنتيجة مؤداها أن هذه الفرضية توفر في الأقل خبطا رفيعًا ضمن أنشوطة العوامل الفاعلة في 
التطورات الصرفية التركيبية» ووسيلة صالحة للاقتراب من ذلك الحيوان الضخم الذي يبدو 
بصورئه العامة لا شكل له وإن بدا معفّدًا بصورته الحليةء وأعي به الصورة التي ّل معجم 
اللغة الإنجليزية أو اللغة العربية. ورجا انتهينا إلى أن هذا الخيط الرفيع يكمن في أحد العوامل 
كمبدا الجَهْدٍ الأقل أو اطرادٍ التغير الصوتي؛ وهي الي يبدو أن هناك عدذًا كبيرًا من 
الاستثناءات ها كما أنها تلك التي رما تُصعب اليرهنة على أنها كانت المؤثّرات الفاصلة 
حتى في يعفى الحالات الى نتماشى معهاء ومع ذلك کله فلا بد أنها قد أحددت بعضص 
الآثار هنا وهناك؛ في أثناء عملها بصمت مثل حيوان الخلد المجوز. 


١25 


التعليقات 
 4)1(‏ ورہا يكون لدی متكلمي الإنجليزية الذين بهتمون بالتلج عددًا مساويًا من الكلمات بي 
معاصهم للتعيير عن أنواع 120 "التركيب الكيمياتئي للماء" في حالته الجامدة لما عند متكلمي 
اللمة الاسكيميةء ومن ذلك: 
icicle, icepack, iccberg, floe, glacier, brash, stowdrift,‏ 
hurminack, tjale, silverthaw, powder, popcorn, firn, slush, frost,‏ 


permafrost, hoar, img, névê, graupel], lolly, cranreuch, pogonip, slecl, 
hall, hydrometeor, . 

بالاضافة إلى الأ شكال اللهجية مثل: 
shad ‘light snofall(Newfounrdland }, sipê ‘soft snow or‏ 
ice (Canadiai maritimes}, skiff 'a lght fall of snow’ (virginia), posh‏ 
Midwest 1‏ 5[ تعن ققة slush {England},‏ 


[قارن جا يقوله سعيفن بتك ر"الغريزة اللغوية ترحة حمزة المزيي» الرياض: دار المريخ؛ الفصل 
التالشه ٠٠0‏ آام] 
(؟) قارن بما يقوله لوجان بيرسول سميث في كتابه: 1912 : The English Language,‏ 
طبعة جامعة أكسفورد ۰.1۹0۲ ص 87: 
"تنسعو الكلمات المنحوتة  .‏ .إلى الموت بسرعة أكير من الكلمات الأخرى؛ ذلك أن عبقرية اللغة 
تفشئق الكلمة البسيطة للتعيير عن العنى البسيط: كما آن الكلمة التي تتكون من كلمتين أخريين: 
كل منهما تقترح فكرة متقردة لابد أن تبدو ثنا كانها غريبة إلا إن استطعنا أن نشي معنبي 
الكلمتين الأصليين. فينتمي تالف الكلمة إلى طور أقدم من اللغق حيث كان الغرض من الكلام 
التوجّه إلى الخيال والشعور بدلاً من العقل؛ كما غجد أن آكثر الكلمات المنحوتة اتصافًا بالوضوح 
والاتتماء إلى طاتقة الكلمات الحفوظة في الإتليزية هي تلك الكلمات الي تتصل بالعتف 
والغضىب مثل: lıckspitt}e‏ ارف" intاskinf‏ "البخیل“ أدص[ [اهدة "برميل النفايات . 
ام "سريم الغضب" - 
ولزيد من الاطلاع على مألة التفوق الوظيفي للتسميات المنضامة انظر ب. عنثر سميتون: 


Lexical Expansion due ما‎ Technical Lhange, Bloomington 
(Indiana University Press}: 1973, p. 132. nate 233, 
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["التوسع المعجمي بسبب التغير التقي” وهو كاب يبع فيه مؤلفه التجديد المعجمي في هجة 
المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية] 

(؟) كنت آمل أن يُدفع تعظيم زملائي لفكرة "اعتباطية العلامة" هؤلاء إلى أن يقيلوا هذه اة 
بالاتزان نفسه الذي نقبل به كلمات مثل: طأعاعتانصقة أو تتمهم5 عاطاعلنة . لکن ردود قعل 
الذين قرأوا مسودة هذا الفصل تطلب مني بعض التفسير. فهذه التسمية "تجسمية" 16مم16 لأنها 
تتماشى هي نفسها مع فرضية ستوكس: فهي قصيرة وتتطابق في الشكل مع رفيقتها “فرضية 
وورف” ويمكن ببساطة أن يؤتى منها بصفة (وهو أمر لا يمكن مع تعبيرات مثل: 6155.] 
vone‏ 'فرضية ليسي" أو عتلتاءء زمه justice‏ 'فرضية جستسى")ء وغير غامضة لأنها 
كوّنت بطريقة اعتباطية (قارن ب[الفياسوف الأمريكي المعاصر]: تشارلز ساندر برس .8 .0) 
غا عن الحكمة في هذا المنحى من التناول؛ في مقابل ععاولة ويل اسم عام إلى مصطلح 
علمي): بضاف إلى ذلك أنها تماشى مم الموجة الحديثة لسك الكلمات ف الجالات الاخفتراضية 
الأخرى: رهي التي كثير؟ ما تشبه المعالجة الدلالية. كافلام العنف الغامفية (غر: ققعتعترآ ع1 
عاك he Anderson Lape,‏ ب,16ز1) حيث يشير الاسم العلم الذي لا ميل إلى شخص 
بعينه إلى الطبيعة الغنية غير المتناعية لأي منسى من مناحي التُقصي؛ أي ذلك الجوهر الذي لا 
يكن تمزثته في نهابة الرد الريع الذي يمثل غموض هوية الشخصية. ويأتي اسم ستوكس بدقة 
من برهان ستوكس 1188016332 510[165. وهر جوهرة حاب التفاضل والتكامل المقدمء 
الذي تفوق أهميثّه بكل المقاييس شهرة ستو كس نفسه؛ إن كان مثل هذا الشخص قد وججد فعلا. 
(كذلك فالطرين الذي بقود إلى برعان سنوكس يشبهء في كوله نتيجة للتراكم؛ الطريق الذي بقود 
من فيكو عبر عمبولت وانتهاء إلى وورف). لذلك أعذ ستوكس: مثل بورباكي 2طا8 
رأوسكار وايلد؛: وهرمس ترب سحشتوس 5لاأقاععتطة1:1' 5ع2516ع11: نوعا من الظل 
التحول الذي مكن أن يُنسب إليه تفم الأفكار الروحية بكل استحقاق. هذا فهر يقطع بصورة 
دقيقة آيفنًا السلساة غير الجذابة للأولويات الى تطورت حول فرضية وورف وزملاته (بل إني لا 
أعطي هنا تفصيلا كاملا لأصوها [أي فرضية وورف]: وقد رأى لوتنزبري أن [اللساتي الأمريكي 
المعاصر] بواز 82088 هو مؤسسهاء كما أضياف ماک بلاك عاعوا8 8132 أرسطو؛ وليتشنرق 
ehe‏ وكاسيريرء ريسميها سميتون في كتابه الابق ذكره "فرضة سابير وكورزير سكي 
وورف")ء ولا كان ستوكس لا يتعالى على الرمن فلا كن أن يسبق هؤلاء أو يتلوهم ولا يمكن 
أن نهم بأننا قد أفسدنا أفكارء. 


ويمكن أن يضاف عالم الرياضيات زيف إلى مؤسسي هذه الفكرف 1935 ام تا ؛ 
لافتراضه ان قِصْر الكلمات يتلازم مع تكرار الاستعمال. 
وكذلك ماكس مولر ۴F. Max Mller‏ لانتراضه أن الأسطورة نتيجة لازمة لافْمحلال 
اللخة. 
(4) وتحدد الحدس بعبارة لن نتاقشها بصورة مباشرة لكنها تتمائل معه من حيث الروخ. 
في الكلمة التي يكن تحليلها تحليلاً تزامتياء نهد الطريقة الدفيقة التي سيتأثر بها تطورها الدلالي 
تكمن في أن الأجزاء المكونة ها مارس ضسغطًا دلاليًا ععابِظًا أو مؤديًا للاستقرار. 
هذا بعد تطور الكلمة hussy‏ 'أهرأة فاجرة" بأبعد غا تطورت به كلمة 7116ع5ئا0! "رة 
متزل” لا سيما فى بُعدها التأثيري؛ متواققًا مع التنبؤ الذي أوردناه هنا. آما لو فشلت 
عا احع5نامط فى المحائظة على التماشي مع تطور كلمة عااا "امرأ" --> عسناممة "زوجة 
"أي تطور مفهوم "امرآة" إلى مفهوم "زوجة"] وامكن ها أن تحيل من غير صعوبة إلى ربة بيت 
غير مترو جه 'عزباء' تشتغل بنشماطات منزلية فإنها؛ إلى هذا ا لحد تكون قد خالفت التنبق. 
وقد انکر نروب ۲0۳ل بصراحة هذء العبارة من فرضيعا ( Cram îmaireê‏ 
{Historique de Ja Langue Françisc IV 74f‏ غير أن الأمثلة الي استشيد بها خد 
[اللساني الفرئسي] مابيه الذي بؤبد هذه الفرضية كن أن يكون لما معان أدق. وإذا ما اقتصرنا 
على الخال الذي أوردتاه: فإن بعض المتكلمين من العينة التي استشرثها بطريقة تقريبية لم يكونوا 
£ الحقيقة مرتاحين لاستعمال 12أتقاعةنامطا للأمهاث اللاني يعشن على الإعانات الحخومية 
والعوانس اللاتي يعشن على عا وره لکن تفسير هذه الحقيقة يمكن بقدر ممائل أن يكون عن 
طريق طبيعة الصورة اللموذجية للدلالة المعسجمية (كما يقول [اللسانيون المعاصرون]: تشارلز 
فيلمور 1117108 .ل وروش E. Rosch‏ , و بول كاي K۵‏ .۴ من بين آخرین) بقدر 
إمكان تفسيرها بأي نوع من أنواع النضوع الحقيقي لافتراضاتنا. وبعكس ذلك لا يعد الغياب 
التام لذي معنى ل "زوجة” غذلامم5 في الكلمة ٤‏ آباطةا؟ بالضرورة مناققنًا هذا الافتراضص» 
وذلك لا يأتي: 
1 أن هذا الكلمة قدعة جداء لذلك يعرف المتكلمون أن لا حاجة لأن يكون تكوناتها معائيها 
الحديئةء مثلما أنه لا يلزم أن يكون لأحد المكونات التي تولف "غا عباري" غم 


compound‏ قديًا قيمة حديئة بآية حال. 


ب - وبسبب هذه الكلمة نفسها أي 1155611 بالإضانئة إلى 112 ممع "الزوجة العطيبة"' 
و اها 5ع1ال1ت 'خرافات الزوجات الفدهات'.: يمكن أن يكون المتكلمون المعاصرون الذين 
يعرفون الكلمة أساسا واعين بذلك العنى الأقدم لكلمة 11ت الذي لا تزال بقاياء موجودة في 
الكلمة الأكانية طاح ا : فلدى مثل عؤلاء المتكلمين نوع من المشترك اللفظي لكلية اا وهر 
ما يَحْدٌ من إمكان انطباق الفرضية؛ وما يؤدي إلى جيمه نتيجة لذلك. وبالكيفية نفسها تمتفظ 
كلمتا RON EET‏ "ا و 002862تاره15 'تاجر الحديد" بالكلمة المهجورة 01165تم 
اتاجر التي تعيش في الاستعمال اليومي كأنها لاحقة ميتة وغير قابلة للتحليل أساسًا في كلمة مثل 
0157 مغرم اروب" 

وقد افترض ماكس عولر )14۹١(‏ هذا اليد لتحليل حالة لا يتعلق فيها إمكان التحليل 
بعدم التضام ( آي على إمكان تعيين الصرفيات المكونة) بل على الحتاس في الكلمات البيطة: 

"وما أن كلمة نارك إله" لا تزال تدل في الستسيكريتية على "سماء"؛ وإن كان ذلك في 
صيغتها الي تدل على المؤدث فقطء فقد كان من الصعب على الكلمة تفسهاء سى في صيغة 
المذكر. أن تصبح الأساس لأية عملية من عمليات الأسطرة (من أسطورة) المهمة': وهو ما 
حدث للكلمتين اليو نانيثين: تلام او 1121م نال وهما الكلمتان اللتان ل تعودا تحويان. فيما 
عدا ذلك صسرفيات يكن تحديدها. 'لذلك يجب أن تموت اللغة ثبل أن تدخل طورًا جديدًا من 
أطوار الحياة الأسطورية” (469 11 ), 

'فإذا لم تنطور كلمة دار في المند إلى مستوى عائل 5نا في اليونان فسيب ذلك ببساطة أن 
كلمة الإ حافظت دائما على كثير من قوتها الكتائية" (1] )¥١‏ (وقد استبدل ب او ابه 
21110112 

(45 وأورد ليرش <اعمهت.] (1۹۳۳: )١0/8‏ مثالا آخر يحوي السابقة الألمانية -8©/ التي تعنى هنا 

mis-‏ "ل" 
"ما يقابل في الألمانية hrciben‏ موه اا (أخطا في الكتابة) أو عجرم نومع طعا اغى 
نشازا) هما العيارتان الفرنسيتان a1٣‏ اهم 5 romper‏ عد "أخطاء في الكلام'. و ع5 
chalant‏ لع ttomper‏ لر عا أن عاتين العبارتين معقدتا التركيب. يكتفي الفرنسي غالبا 
صر د: 1501121 Tz" se‏ (أو: air un faute‏ ¢ ["ارتكب خط ]". 


١45 


“Derm deutschcû sich verschreihen , Sich versingeR, würde im 
iranzêsischen entsprechen se tramper en pariant, Se tromper en 
chomtant-- aber da diese Ausdrüche zu umstindlieh wirth, wird der 
Franzose sich zumeist mit dem bloBen şe fFoumper {oder faire un 
juute} begnügen.” 


() - وييدو كان [اللاني الأمريكي المعاصر] يوريل فاترايخ يناقض روح فرضية ستوكس حين 
كتب اي الفصل الذي عنوانه]: ('عن البنية الدلالية للغة" في كتابه 5118014125 ١()ء‏ دار نشر 
جامعة بنسيلغاتياء 1۹۸۰ ص 45) قائلا: 
"يخي مقهوم "الاختزال" الحصبي reduction‏ لقعاعه ا صناعه عند بلومفيلد. . - في 
الاتتباء إلى العملية التي ثبنى بها الأنظمةٌ الدلالية اللسانية 'المستقلة" التي يصنعها الإنسان. 
. .+ ذلك أن 'الاطناس" ته لاه أسات1كء ليس كما يظن بلوعفيلد "آلية موقت" لبيين 
ا معنى : بل هو الآلية الشرعية الوحيدة . 


وربما يزول الخلاف حين نتوقف لتامل المأثة يكاملها. ف "الاطتاب": أي الصياغة المؤكية 
[أي التعيمر عن المفهرم بكلمات متعددة جديدة في غياب كلمة موجودة في الدلالة عليه]. هو 
بالطيع الطريقة المأنوفة تقول أي شيء جديد. وهو أساسي للاهتمامات المعاصرة في اللسانيات 
ابي تؤكد توكيدًا خاضًا مفهرم "التكرارية" 5195858لاتاع©7 وبعض الأنواع المعينة للوبداع 
التركيي. ونتبيجة هذه العمليات» إذن؛ عادة ما تكون مرقيلة بمعنى جمائي ما ذلك انها أقل 
تر يدا 12520 1ناقهم19اء ولت مومومة بأية درحة من الانمراف عن الصياغات الالوفة 
بطريقة تيعلها تومتم بالمخصوصية او يبقى عليها بصياغتها تلك كما يمكن أن تكرن طويلة 
مقدار عل من غير الممكن لا معه أن تتسجم مع غيرها عن طريق تكرارية القاعدة التي 
ولدتها. لذلك ستلصق العبارةٌ المرتجلة إذا ما استّعملت: برصيد العبارات الممكنة؛ إذ حشيث 
العبارةٌ الجديدة الشبيهة بالبسيطة أو بالتحت التضام إذا ما ولّدتء باليقاء. 

 2(‏ قارن أيفًا ا يقوله [فيلسوف العلم المعاصر] توماس كون في مقاله المتشور في الكتاب الذي 

حر ره لاكاتوس ومسجريف (191/0. ص ١/1؟):‏ 

"أها الأشياء التي لا يمكن قولها في اللغة برل فتلك الأشياء الي لا يتوقع المتكلمون 

حدوث ما يوحب قوش وإذا ما نسينا هذه الفكرة أو قللنا من أهميتها فرما يكون 


Ey 


سبب ذلك أل عكسها غير ممكن. فنحن نستطيع أن نصيف أشياء كثيرة: مثل (وحيد 

القرن؛ مثلا؛» نما لا نترقع أن نراء". 

والواقع أن العكس رجا يكون مكنا بأكثر ما يقترحه المثال الذي جاء به توماس كون. ذلك 
أننا کا ها نر أفرادًا من وحيدات القرن بالمعتى نفسه الذي نرى فيه في أحيان كثيرة 
الديناصورات والأطباق الطائرة وكوكب المشتريء أي أتنا ثراها بسورها الملة لها. 

(خ؟ ‏ قارن با يقوله ديغيد كوبر في كتابه: 382 ناعتقآ Philosophy and the Nature of‏ 

لندن: الوغيمان) ١۹۷۳‏ س 117: 
"وجب أن نعترفء كما أظطنء أنه لا يوجد أي طريق مدد بها التصورات التى يعتنقها 
إنسان ما إلا انطلاقًا من اللغة التي يستعملها. ذلك أن القدرة التصوربة إنما هي القدرة 
اللغوية أساسا". 
(3) - الطيعة الثائية (1۹11), ص 4". 
والمثال الذي أتى به ليسي لا ثل الحد الأدنى في الحقيقة؛ وإن كان أقرب ما يكون إلى ما 
نرغبه عند المقارنة بين اللغات: ذلك مع أن أسماء أعضاء البدن في الألمانية غالبا ما تكون 
كلمات بسيطة حين تكون بسيطة في الإغجليزية. إلا أن في الألمانية عددًا أكبر هن الكلسات 
المتحوتة الألمانية الأصل الي يمكن تبرخهاء لهذا تتسم 113001118617 مظهر أقل اتصافًا بالتحليل 
باعبار الكلمتين الألمائيتين Dutchmes5e‏ و Kalbfleisch‏ من الكلمة الإنغليزية 
collarbone‏ باغتيار كلمى: «عاع ندال "قل" الدائرة"' و اهعم 'عجل"؛ مثلا. 

)٠١(‏ بل یکن أن يشب هذا التطور pal‏ بالطريقة نفها الي تذبت بها اتا من قيل: ذلك 
آنه فيما عدا الاشتقاقات والارتياطات الف تتفظع الكلمات الطويلة. كثيرًا ما نقول: افم 
hand‏ عط هت "راحة اليد" بالكيفية نفسها التي نقول بها 1001 عطا أن عات "امس القدم". 
أو professor‏ عون لاون "اسا جامعي : ركأن هناك نوق من الوقوخ في اللبس. والواقع 1 
palm‏ أقل عرضة للسى في السياق (الجسدي لا التباتي) من ۵1٠۲ا‏ (الحلي الداخلي. كما في 
sote throat‏ "التهاب الجر" في مقابل الي الخارجي. كما في grab by the 1hroal‏ 
اك علد ابتلاية"اء أو عاعأعلادعا ارجم مقصيل الأصابع” (ويمكن أن نتساءل عن ها 
الذي ين أن يَصلح أن يسمى ب sعا)عناk‏ پراجہ' من بين التوءات التي توجد على 
مفاصل الأصابع والإبهامات وأصايع المجلين؟ ثم ماذا يعنى اتر pigs knuckles‏ 


١ خا‎ 


جم المختزير”؟ أو êye‏ (التى كن أن تكون إما: ['أنك أو عطق أو الحرف: ۳ ) 

0 لتم متاح إلى عناية شامة لآن استعمانها أصبم عدودا. وکن بالثل أن يسمي 

الفرنيون المعجبون بالغياسوف الفرنسي حجان جاك روسو ب #5لاوع82-13ج1. (أي باسمه 

الأول فقط)؛ أما الرئيسى الأمريكي أبراهام لتكولن فيمكن أن يطلق عليه [۱٣٤٥1۸‏ فقط. كما 

ان الاسم 101918 (أسم المع الأمريكي الشهير) ينبغي أن يختفي من قائمة الأسماء التي 

يسمى بها الأطفال الذين يسمون بأسماء مركب محر 51118 W112‏ > أما إن لم تكن مشهررا 

فنرمك أن تعطي اسمك كاملا ران تتهجاء بورضوح. وبهذا فمصير 3]51م مصير العيارات 
التالية: 

scruff of the neck 

crown of the head 

ball of the foot 


small of thê back 
bridpe of the nose 


(411 وب ألا بقلل من تعقيد هذه الحضارة أولعك الذين تشنواء مثلي. ليتصوروا أن 
الامبراطورية الإسلامية إغا تمل بصورة رئيسة بالئار والسيف وتقع في مكان بعد عنا. فار 
ہا جاء في كعاب 315 P,‏ راع History of the Arabs(5"‏ ,1111 !): 

دي الوقت الذي كان فيه هارون الرشيد والمأمون يتأملان في الغلغة اليونانية 
والفارسية كان معاصروهم من الغربيين مجحاوئون تهجتة أسمالهم . 

(؟1) ومن اللافت للنظر حقًا أن تقترض لغةٌ ما اقل المنصائص جمالاً من لغة أمخرى» وهو ما 
بشبه استعارة اللغة الفرنية خصائص اللغة الإنجليزية كما ينطقها الممثل الغزلي جيري لويس 
أو استعارة اليابائيين لربطات العنق. وأنا لا تزيد معرفتي باللغة التركية عما يعرفه الاس 
العاديون: تكن إن صح أن هذه اللغة في صورتها الأعملية تتسم باطراد صري عائل: فيمكن 
القول إن متكلميها كائوا يرغبون في بعض التنوع فقط: عند استعارثهم هذه الفصيصة؛ رقد 
أسيمثت العريية بهذه الخصيمة في خضم هذا التنوع. وبائثل ققد عادت الفرنسية اليرمية التي 
دأبت منذ قرون على تبط الأصرات الصامتة المضعفة في صورتها المعاصرة لتستعي من 
اللاتينية بعفى الكلمات الي يظهر فيها هذا التفعيفه مثل- معططعو "غيل المي" 


و schproume‏ "بپ ر" و #الأتامغطن5 "التصغيق . 


(17) - وهذا هو المعيار التوزيعي الذي يهب استعماله لإزالة التجائس بين علامة حم الأسماء في 
الإنجليزية وعلامة الطابقة في الأفعال (أي كي 4 لا القولة المتمثلة في <م5 > "علامة جم 
الأسباء و < ويك > 'علامة المطابقة في الأفعال". بل من المسيعد أن يَحَدث التجانس 
المعجمي لولا المصادفة المائلة المحمثلة في شكل 'الجذوع” 516105 : وهي المصادفة التي قادت 
وورف إلى اكتشاف تو جه في الإمجليزية يبتعد بها عن أقسام الكلام المحددة تحديدًا دقبقًا بائياء 
بعشى التصنيقات القالبية 2300131818 الى تشبه ما تمده في العربية (الجذر: ك ت ب > كتب؛ 
كاتب. الخ). هذا لا کن أن بُفرّق بين علامة الاستمرار 102 واللاحقة: 1118- علامة الممدر 
اميل نازع م) تفريقا عشوائيًا كسا لو أنهما تنطبقان على الأمماء المشتقة أو الأفعال بصورة 
متمايزة» وفي هذه الخال فالحقائق التوزيعية لا تزيل اواج اللہ كلها. 

() - وهذا التطور الذي بينه 58#ع115 .۷ بصورة رائعة كان مسبرقًا بمحاولة .ل الا .6 
Gabclentr‏ في كتابه Ja Sprachwissenschaft‏ 54 ؟: 

ف أسماء الجمع: مكان. كلمة. رجل. يلد شريط: إلى جانب حع التكسير: أمكنة. 
کلمات رجال. بلدان؛ أشرطق. توجد. . . بذور جافة لتوسع إضائ في القواعد. . . 
أما في لغات أخرى فكان يمكن أن تمل مثل هذه الثناثيات الاعتباطية الا حصب" 
Mil den Collectivpluralen Orte, Worte, Mannen, Lande, Berde‏ 
nehen den individualisirenden Pl. Orter, Hûrter, Mûinner, Linder.‏ 
wellergchenden‏ وعم Bênder. .. legen, .. verlrocknete Keime zu‏ 


Berticherung der Grammatik vor, . . . In anderen Sprachen mû gen 
solche zufillige Doubletten sehr fruchtbar geworden sen. 


ريتواقق مثل هذا التطور .مع مصطلح rêpaîtitioı‏ التوزيم' الذي اقترحه بريل أهغا8: 
رهو قوة تنصف بالشيوع في تطور اللغة. 

 )18(‏ وهناك إمكان أآخر هر عمادق stop keeping‏ "توف عن الاستمرار في الاستمرار': 
ديمكن ألا تكون صحيحة نحويًا لكن بقابلها عدد من العقبات واغليها من طبيعة مائية 
وسطحية: 

أ فإ الحد الذي يمكن أن يكون فيه الزكيب: ¥ + تإععطا "موجه أو هة" فإن عع ستفغمل؛ 
شأنها شان ٠۴2‏ . أن تكون متعكرقة تصرفًا أدنى: 

He كمعد 5 سمج‎ to go 


يرغب” يلزمه أن يذهب" 


في عقابل: مع rot‏ لمعم He‏ 
"لا يلزمه أن يذهب 
و 
Î am forever having to let cut the cat‏ 
"داب على أن أفرج عن القطة" 
في مقابل: 
am seldom needing take such things into aceounl‏ 1 * 
"ثلما كان يلزمتي أن ألتفت إلى هذا 
(التى تعتي: am seldom obliged to lake such things into account‏ 1 { 
"قلما أجد نفسي عرغمًا على أن أهتم بمثل هذه الأمور' 
ب - وإلى الحد الذي يكون فيه التركيب: ۷ + «إعمط تعبيرا ليا بمعتى ما: فرما غيل إلى تصريفه 
تصر يمآ أدنى. قارن: 
Alîer he'd cooked’?cooking Hansliek’s goose, Wagner went lo‏ 
work on Tevi‏ 


"وبعد أن انتهى من طيخ أوزة هائسليك؛ ذهب واجتر إلى العمل على ليقي 


ج - والتايع الکن من: 18 -1١8‏ ليس مقبولاً بشكل واسع في الإنجليزية! وغائبًا ما يكون حذف 
أحدهما الوسيلة اللازمة ادي هذا الحابع. وهتاك أبحاث كثيرة حول هذا الموضوع. انظر 

يخا ة- 
Dwight Bolinger, “The Jingle Theory of Double - ig"‏ 
Function and Context in Linguistic Analysis, in D. J. Allêrlon et al,‏ 
cds; 1974, Cambridse: CUP.‏ 


وهو مثال عيد للتسليل الجمالي. وقد أورد "مراوغة' غتلفة في عبارة غير متصرفة هي: 
Î wouldn't mind to be breathing some of your Colorado air.‏ 


الا يضيرني بشيء أن أتنفى بعفها من هوائكم في كولورادو (ص ۵۳) 


الفصل الرابع 


مر التثية 
وثثشة الحو 


ونحن. مغل سابير» نهتم بالمخصائص التي یز اللغة بمجملهاء أو بأقصى ما يمكن من 
التعميم. افترض الآن أنه قيل لك إن في اللغة الفلانية صْرفْةَ خاصة للدلالة على مفهوم 
'التسبيع'؛ بالطريقة نفسها التي تتضمن فيها بعضٌ اللغات صيغة للمثتى أو لمفهوم الثلاثة. 
وسيكون شعورك عندئك الدفشةء لكتك رما لا تعرف ما الذي كن آن تعنيه هذه الحقيقة 
عزل عن غبرها. قلماا لختار لغة ما أن تعقّد صرفها بمثل هذه الخصيصة؟ أيعني هذا أن 
هناك معى ثقافنًا خاصًا لرقم "سبعة" عند متكلمي هذه اللغة؟ وهل تتصرف اللغة بشكل 
لف لتدل على "الشنديس" أو 'الثثمين ١‏ وما العدد الأقصى الذي يمكن أن ميزه هذه 
اللغة بمثل هذا التصريف؟"' 

وتوجد في العربية مقولة صرفية مهدبة well-profiled‏ ومكتبلة well- rounded‏ 
تلمنتى. فهي مهذبة لأنه لا يوجد إلا نهايتان فقط للمئتى» وهما: "ان" قي حال الرفع؛ 
وان" في النصب والحر. ويتقابل هذا مع التنوعات المختلفة من صبغ الجمع فيها. لاحظ 
الأمثلة التالية: 


کتاب جدید 


وتظهر نهاية المثنى على شكل فتحة طويلة في الضمائر[الألف]: 


هم .هما 
آنتم؛ أنتما 


ومن اللافت أن النهايات نفسها تظهر مم الأفعال: 


كتية: کا 


لذلك فهناك قذر من الطئين الذي يساعد على إبراز الوعي بالمثئى؛ وهو ما لا يحدث 
في الجموع التي نشم بكثرة صيّغها وتنوع أشكال المطابقة فيها'". 

رمقولة المثنى مكتملة 31ع0قداه اعم لأنها تتطبق في أغلب الأخوال يصورة 
مطردة: ذلك أنه قلا توجد أسماء معينة أو أفعال حددة تنفرد بعدم قبوها للتثتية. صحيح 
أله لا يوجد ضمير مثنى للمتكلم؛ لكنه صحيح أيضًا أن العربية لا تميز في الى بين المذكر 
والمؤنع كذلك. 

ولعدم وجود مقولة للمثنى في اللغات الأوروبية الحديثة: مم أنها كانت موجودة فى 
الأطوار القدية منهاء كما أنها موجودة في بعض لغات الشعوب المعاصرة التي تعيش في ظِل 
الحضارة التقنية المعاصرة ريا قُلْل بعض الكتاب الهتمين باللغة من شان هذه المقولة. ورجا 
كان رد فعلك الأول إذا ما ققدت لغة ما إحدى المقولات التصريفية أن تستبجج أنها فقدت 
شيئًا ما وحسب: أما هؤلاء الكتاب فربما يستخلصون أن فد اللفة هذه المقولة دلي على أن 
هذه اللغة تسير في طريق النضصج. ومن المؤكد أن الإنسان ليس جاجة إلى المثنى من أجل 
بعض الأغراضي الإحالية»ء ذلك أن بامتطاعته دائمًا أن يُستعمل العدد 'اثنين”' مقروثا 
بالاسم. لكن هذا ليس أمرً! لازماء وذلك للسيبين التاليين: 


أ - أن الشيء نفسه يكن أن يقال كذلك في حال الجمع؛ أو الجنس؛ أو الزمن» الخ. ذلك أنه 
يمكن أن رسس آية مقولة تأليفية بصورة تحليلية: 

ب وقد رأينا في الفصل السابق بعض الأدلة على أنه يكن أن يكون لرجود صياغة 
غو د جيه عتضاهة مردود فعال. فوجود عقولة مهذبة 14 لوءم- العم ومكعملة -ااعس 


unde‏ للمثتى أكثرٌ يجا وقوة من محرد التتابع الكو من العدد "اثنين" + الاسم 
وهو التتابع الذي ينسم بالطول ولا كن تمييزه بنيويًا عن الجابع المكون من العدد 
"ثمانية" + الاسم. 
نهل مقولة انى في العربيةء إذن؛ شيء زائدٌ لا قيمة لهء أي أنها تنتمي إلى ذلك 
النوع الذي تلص منه المتوسط اللغوي التموذجي الأوروبي؟ وبعبارة أخرى» أَهُو جرد 
حقيقة تحوية من النوع الذي يحفي في ليله إيراد النمط الشكلي formal paradigm‏ الذي 
يتتمي إليه؟ 
والفرضية التخميئية هذا الفصل أن المثنى في العربية ليس جرد حفيقة شكليةء بل هو 
بدلاً عن ذلك لحن إيقاعي في المعزوفة العَدّبة لخصيصة الثنائية التي غيز العربية. ولا يزيد 
حكمي هذا في نهاية الأمر عن كونه سُكْمًا حَدسيا أو اختباريا؛ ذلك أنه لا يمكن لإنسان أن 
برهن عليه بأكثر غا کن له أن يرهن على أن هناك نوعا من المعلومات المهمة في كتابات 
[المؤرخ] جيبون أغنى من المقتضيات التي يمكن أن تستخلصها من دليل اطاتف. هدا مهيب 
علك أن تنظر إلى هذا الفصل على أنه في أسو! أحواله جولة لتقصي القضايا الموضوعية عير 
اللغة العربية بدلاً من النظر إليه على أنه استدلال على نظرية. 
وبشكل اعم ولا يزال أكثر تخمبناء بحسن بنا أن نقول إن اء هذا الفصل: بدلا من 
القول: "إن فرضية هذا الفصل'. هو أن الحقائق النحوية تين في أغلب الأحوال (أو؛ وبالفاظ 
دينامية؛ إن هذه الحفاتق يمكن لها داشا أن كين أذ لها 'وجهًا' ثاثا لا يتصف بأنه شكلي 
تماماء ويمكن أن نسميه وجها دلالياء أو وجهًا اسلويّاء أو تحققًا لمضمون الشكل. وهذه هي 
فرضية أيقوئة النحو "جم النحو" الي درسها [اللسانيان الأمريكيان المعاصران] دوايت 
بولنجر وجون هايمن؛ من بين علماء آخرين؛ درمنًا مستفيفمًا في النوات الأخيرة. 
وفيما غص هذا الموضوع. حيث ننظر إلى اللنة (النظام اللغري) عناعالة] من حيث 
علانتها الوثيقة بما يُسمّيه معظمُ اللسانيين الأسلوب (وإن كان بنظر إليه بالمفهوم الذي يعنيه 
في جال الغ نهدا ؛ بدلا من النظر إليه بصفته مُميرًا لمؤلفين خصوصين)ء فمن المهم أن 
جد التحذير الذي ذكرناء في الفصل الأول. أي أن ما يقال عن خصائص العربية هنا لا 
بتطبق؛ إلا بصورة عارقة»ء على اللهجات المعاصرة كما أثنا لن تعرض في هذا الفصل 


١ دم‎ 


للعربية النموذجية المعاصرة أيضاء باسثناء الحاللات الي سيشار إليها صراحة. وقد تغثْرت 
العربية في المستويات الدلالية والتركيبية والبلاغية بصورة طبيعية باتجاه المتوسط اللغري 
النموذجي الأوروبي الحديث نتيجة لانجذاب العرب إلى المجال الأوروبي؛ بل لقد أدى أثر 
اللغات الأوروبية حتى في المستوى الصرفي إلى الحد من استعمال انى في العربية النموذجية 
المعاصرة» بلى وصل هذا التأثير إلى الحالة النموؤجية التي تتمثل في كلمة "عبتن" حيث بتي 
(ما يشبه) الان حتى ف اللهجاتث 1117 :1970 .(Stetkevych‏ 

وربما جاز لنا القول. متُّفقين مع ارين الأوائل لكن من غير أن تشاركهم في 
مقاصدهم المؤذية: إن هذا التطور الذي يتمثل في الابتعاد عن المثنى والصياغات التي 
تستعيله عمومًا تطورٌ محكوم بعوامل اجتماعية مُنضيطة؛ ذلك أنه امتٌبدل بتصور 
نات تزع مهم مفهوم التثنية "الكيفي ' بصفته تُناظُرًا مقبولاً فكرة شموليّة المد الخطي غير 
الممناهي. الذي لا يُحابي أحداء وجبادئ مخرجات الحاسوب الرائعة وفي حسابات المغرفة 
التجارية في شيكاغو [أي تيجة للتطورات الحديئة القائمة على العمليات الحمسابية المعقدة]. 


بيب 


ويبدو مفهوم التثنية كانه نوع لازم من عبقرية العرية بشكل يشبه تقريبًا أصالة 
'قاعدة الثلاثة" التي كانت تيز أسلوب النثر الأدروبي في العصور الوسطى. ومدار الحديث 
هنا وبشكل أدق هو ذلك الزوج المتكافئ شكلياء ومن أمثلئه في الإنجليزية: ,رفك ٣عطامصش‏ 
rوااەت another‏ "يرم آخر؛ دولار آخراء أو الؤحالة إلى زوج تلف عضواء من طرق 
كثيرة نحو الإشارة إلى (الشخصيتين اطزليتين]: Batman‏ و Robin‏ ب: the Dynamic‏ 
٥‏ 'الزرج المكوّن من اثنين متلازمين [الزوج الثناتي]". وغحن لا تتحدث هنا عن الأجزاء 
غير المتجانسة الي تج من التقطيع التحليلي النظري مثل: 8111 لط هطح[ [أي تمرئة هذه 
الجملة إلى عكؤلين: الأول هو 'الفاعل" والثاني هو: المكون الفعلي الذي يتضمن الفعل 
والمفعول. ويشير جستس هنا إلى تحليل الجمل في النحو التحوليدي]ء وهو التحليل الذي 
سمح [لِنُساني] تشارلز بالى مثلا أن يصرح بأن: "كل تتاب ثنائي" 


١ دم‎ 


“taut synlagme est binaire” 
LingHistgue generale at finguistigue française, p. 103 


وهي الفكرة التي خلت ببعض دارسي التركيب المعاصرين إل الزعم بأن أنواع تفريم الينية 

المركبيّة كلها ثنائية. ونقول هذا للأسباب الثالية: 

١‏ أنه لا يوجد إجراء يكنا من الوصول في كل حالة إلى قرار بشآن الحدوه بين الكلمات 
المتوالية في الحابع الظاهرء كما تي التتابم: white and ble‏ ,ل22 . خصوصا في لغ 
يكون فيها ترثيب المكُونات: فعل - فاعل - مفعول؛ كما في العربية: 'ضرب محمد زيدا . 

۲ بل حتى إن استطعناء انطلافًا من بعض الأسس النظرية الغامضة:» أن تعين مستوى لا 
تزيد البنية المركبية فيه عن كونها مجرة دمج للثنائيات فسوف تظل بعض المعضلات مثل: 

١‏ کون 'الجزأين' ينتميان عمومًا إلى مطين مقوليين مختلفين؛ 

ب آن العوامل الإيقاعية: المهمة جدًا فشر التوازن الثنائي؛ لا تؤدي دورًا مهما إلا في 
المستوى الظاهري للجملة تحديدا. كما آنها حسّاسة جدًا لأنواع المكونات التفريعية؛ التي 
لا يكون انتسابها إلى النرع نفسه من المقولة التركيبية إلا شرطًا ضروريًا مفردا (انظر 
القسم الذي نناقش فيه توازن الضمالر؛ فيما يأتي). 

فنحن مهتمُون: إذن+ بِعْنّم الأشياء المتشابهة بعضها إلى بعض؛ وهو ما يتبين بصورة 
لازمة في مستويات متعددة: فهو يتبين في مسترى الصرفه:؛ آي في معاملة الوحدات المتخالفة 

تخالقًا جذريًا لكن يعبر عنها بمعجمية مفردة تصرف للمثتى؛ وقي مستوى الدلالة المعجمية؛ 

حيث يُجمّم المعاني المتضادة في معجمية واحدة؛ وفي التركيب» حيث تجدها في التراكبب 

اة التى تتكون من جزآين؛ وني البلاغة؛ حيث تستغل الخطاطات المتشايهة شكليا لإحداث 
التوازن 

فإذا كنا محقين في مقارنتنا بين مثل هذه التراكيب المتخالفة تمالا جذريًا من حيث 
الشكل لكونها تشترك في الأعمية الإدراكية غير المحايدة فإننا نكون بذلك في تقطة الاعتمام 
المركزية هذه الدراسةء وهي الخدود بين الأسلوب والنحو (وإن كان عيب أن ينهم 
'الأسلوب' على أله ما "يز" اللغة. لا ما جير الأداء في كلام شخص ما). ولا بد من تقديم 
بعض التسويغ للجمع بين هذه الأشياء بهذه الطريقة ‏ ذلك أنا نترقع بعض الاحتجاجات 


ات 1 


التي ترى أن هذه المعالجة الى تحاول الجمع بين البنية الى تسم بالوضوح من جهة وبين 
الدلالة المتلبسة بالأسلوب وتتصف بالفموض من جية أخرى رما تؤدي إلى إضفاء 
الغموض عليهما بدلا من جعلهما عتواميلاً منسجما. 

ولكي تنج بأن مقولة متواضعة كمقولة المثنى» مثلا؛ تستحيق أن درس على قدم 
المساواة مع بعض الإأجراءات البلاغية كالتضمين" 12621581 (انظر النقطة © فيما يلي أو 
'التضاد" 11515اتنة ١‏ بصفتها وسيلة جمائيّة من وسائل اللغة يَلزِمْنا أن تبن أن المثنى 
يُستخدم في استعمال مَقَلي خاص» رها للوفاء ببعض الوظائف نفسها التي تؤديها العبارات 
الممليّة المتوازنة الطويلة التى لا تعتمد على تصريف المثنى. وتبيينٌ ذلك فيما ممص المثنى في 
العرية سه" جد ٠‏ 

وستبدكء إذن» بآوضح الور الصرفية للثيةء ثم نستمر بالتدريج حتى نصل إلى 
بعض الاستعمالات الي يبذو واضطا أنها أسلوبية. 


: المثنى‎ ١ 


تتصوّف الأفعال والأسماءً والصفات للمثنى في العربية الفصحى. وَيَشْمّل ذلك 
أسماءً التفضيل. والاسم الموصول وضمائرٌ المخاطبين والغائبين. ولا تقتضي هذه الظاهرة 
بنفسها بالضرورة القول بان مفهوم "التثنية" كان مهما للنحو أو القْكر العربيين؛ لكن عدم 
خضوعها للإعراب الكاملء مثلاء والندرة السْية للمنتى في مقابل الجمع في لغات العالم: 
ينبغي أن يقودا إلى التُوقع المسوّغ بأن هذه المقولة ليست: أو لم تكن في الأساس» حقيقة لا 
أعمية لها من حقائق التحوء بل رما يكون فاء أو أنه كان هاء جوهر ثفي/ إحساسي. ويُؤيد 
التاريخ القديم والحديث للعربية كلاهما هذه الفكرة. إذ إنها لا تففئل التصريف للمثثى 
تفضيلاً شاملا: فهو أساسي في الأسماء؛ كما يقول فيشر وجاسترو (١٠1۹۸؛‏ ص 15) في 
حين: كانت تثنية الفعل والفمير جرد حلية لفظية في اللغة الشعرية العربية القديمة". 

Dual bêi Verbum uid Pronoren wohl nur eine Kunstform der‏ عمل" 


altarabischen Dichtersprach war” 
(Fischer‘lJastrow 1980: 46} 





كر م 1 


أما في اللهجات المعاصرة فأكثر ما يوجد المثنى في الأسماء في حين اختفى عن الصغات. 
وبتّفق هذا مع الواقع الإحساسي: إذ إن زوجًا من الثيران مُتاصّل دلاليا بطريقة لا بتاصل 
بها زوج من الحمُرة". زيادة على ذلك فالأشياء التي ياتي منها زوج بصورة طبيعية كالعيئين 
هي التي غلب أن تمننى دائما: وإذا علّلنا الأمر بصورة تناسقية فربما نشات المثنيات أصلاً من 
هذا الأساس. أي من التجرية الحسية. 

لنغثرغى الآن أنه حين لومسع تصريقة الطنية ليشمل الأقعال؛ لا بمعتى: "افعله 
مرْئين": مثلأء بل بساطة كأمر من أمور المطائقة: رما أخذ يبتعد أكثر فأكثر عن أساسه 
التجريي الأصلي الذي كان يضمن الانفعال الذي يشعر به الإنسانُ غر التاسق الطبيعي. 
ومع ذلك فالئنى مصدرٌ مالي آي أنه جمالي بالمعنى نفسه الذي رها يستعمل» لا بالكيفية 
الإحاليةء فقطء كقولك: "ق" حين يكون هناك قطةء و"قطتان" حين يكون هناك قطتان؛ بل 
جين تستعمله: بطريقة آسلوبية ماء حتى حين لا يكون هناك قطتان في الواقع» وهذا ما جعل 
الثنى ورل بكيفيات اصطلاحية دة أو بكيفيات مبتكرَة تقوم على الاصطلاح وثتاأسس 
عليه. فهناك» على سبيل الخال بعض أنواع المثنى الاصطلاحية الحلية التي تدعي "الى 
للتغليب" ونوم ح '' حيث ينوب أحد الاسمين عن الآخر: نحو: "الآوان" (الأب والأم)؛ 
المأخوذ من تثنية الأب قارن ذلك ب 6م لكوم 105 "الأبوان" في الأسبانبة؛ "المشرقان" (المشرق 
والمغرب)؟ "القمران"' (القمر والشممي): "الغراتان" (دجلة والفرات)؟ الشتران” (آبو بكر 
وعمر). (وللاطلاع على أمثلة أخرى انظ‘ 190 1 (Reck. AS 190-191; Wright‏ 
وتوجد الظاهرة نفسها في اللغة السنسكريتية ٠‏ أما في الإنجليزية فيبدو هذا التركيب غريبا 
حدًا ‏ وذلك ما يُشبه قرلنا: دععمعظ عدسا عط '#الحارسان الدوحديان [وهو اسم 
يطلق على حراس الحدود الأمريكية. خاصة في الجترب]"' لتعنى: tonto lone KAP‏ 
وأقرب شبيه ممكن هو قولنا: the Bob Johtses‏ لنعبي : بوب جونز وزوجته. وربما لا تزيد 
القيمة الأسلوبية لهذا التركيب في العربية: في الأقل. عن كونها نوعًا من الأناقة؛ وسوف 


نقترح قيمة أخرى بعد أن نرى نوعًا آخر من الاستعمال"'". 


0 


والمثنى مقولة موسومة في العريية بالمعنى البليوي لهذا المصطلم ومعتى “الرجل 
ايز كلاهما. وهر مؤهل لزوال التمييز التصريفي بين المذكر والمؤنث 59985811521 (إذ 
لا يُميز بين المذكر والمؤنث في ضمير المثنى): وليس له صيغ مكتملة تماما لعلشندم وان 
(فليس هناك صيغة للمثنى المتكلّم. وقلّما يُستخدم مع خمائر الاستفهام وغير ذلك) كما 
أنه يكاد يخنفي من اللهجات”". لكن لا كان موجودا في اللغة فهي لحب به ليؤدي وظيفة 
مهمة فيها. فانطلاقًا من استعمالات المثنى التغليي. الذي يَتطلب أريله قدرًا من المجاز. 
يُمكن أن تكون بعض الثثيات؛ خصوعنًا في صيغ التفضيل» قد طُرت معان خاصة قريبة 
الشبّه بالكنايات 2158ع! ؛ مع أن العربية بصفة عامة تفتقر إلى الكثير من الكت البلاغية 
المعجمية ‏ فهي لا توجد في الجموع في الأقل. ومن الأمثلة على ذلك: "الأشيران" (اللحم 
والنبيذ)؛ "الجديدان' أو "الأعنذان" (الليل والنبار) (190 |[ (De Goeje, iı WFght‏ 

م بتبين استخدام العربية للمثنى من أجل التلذذٍ الأسلوبي اسي المطواع: بدلا من 
استخدامها للتراصل الوصفي المتسم بالإيجاز. من استغلاها المتوسم له من حيث الشكل 
التركيي» فيُوصف الماء؛ مثلاء ب "السواد" حيئًا: "الأمنودان" (التمر والماء)؛ وآحيائًا بالبياض: 
"لضان" (اللبن واناء): تيمًا للذة الى يجدها المتكل " ومن تعد الأرصاف. إذ يُطلق 
على الليل والنهار مثلاء أسماء غو "البَرْدان"؛ و "الملّوان': و“المصران'. والردفان '؟ ومن 
غمرض الألقاب التي صاغ من أجل رلينها بدلا من إحالتها: فتعنى كلمة 'الْأمَرَان' في معجم 
هافا: “الشيخوخة والفقر"؛ و"الصّير والخخردل'؟ و"نبات الأفستتين (الى) والحنظل " ". وتكاد 
تكون في أحيان كثيرة لغرًا أو ورية يُقصد بها التفكه؛ كان يُسال: ”ما الرقيغان'. وقد يكون 
الجواب: "الإصيتان' آو"طرفا الأئف". وإذا سثل: "ما الأطيبان؟" فيكون الجواب: "الأكل 
والجماع"؛ مع العْمْر بالعين [كناية عن المعنى المقصود]. وهذه الطريقة في الكلام أكثرٌ ظرمًا 
من القول ببساطة "إن الجماع نوع من التسلية". إن الحقائق الدائمة للحياة قليلة؛ لكننا لا 
نتوقففب عن السعي في اكتشاف طرق جديدة في الإشارة إليهاء أي اكتشاف وصفات جديدة 
للكلام عنها. 


عل عل اد 


ولیس مقدورنا أن نشف باطمتنان السبب: الذي دغا يدو الصحراء إلى استخدام 
المثنيء أم القيائل التي كانت تسكن الغابات في أوروبا إلى اختراع compounds mill‏ 
والأفعال الى تتصرف عن طريق قاعدة "المخايّرة' [بتغيير بعض الحركات في داحلها) 
ablauting Verbs‏ ۽ لکن رجا جاز لي القول بان أسباب هذه الاختراعات نعود إلى 
الصياغة الشعرية للغة والتلكب بهاء من جهة. بقدر ما تعرد إلى الأسباب الباردة المتجهمة 
التى توردها كتب الشحو: من جهة أخرى"'. وغن تستطيع ملاحظة المبادئ الجمالية نفسها 
وهي تعمل العمل نفسه في زمئنا هذا. ويتسم المثنى التغليي والمثنى الكثائي بطعم خاصء 
نهما متقئران وحْتلمان في آن معا وهو ما يذكرنا بالصياغات العددية التي تبدو غامضة 
للأجانب وعبوبة عند الصينيين؛ نحو: 'الحداثات الأريع". و"الشروط الخيسة". و"الأشياء 
الثلاثة المطلوب فعلهاء والثلاثة الي يجيب عدم فعلها"؛ و"الكلاب الأربعة' (أي: عصابة 
الأربعة)ء و"الفوارغ العلاثة" (وهذه تكتة موجهة غو الكلاب الأربعة الذين انُهموا ب "إفراغ 
الدكاكين التي تبيع الخمر" [أي انهم مدمئون على الفمر]) و"الألعاب التارية الفارغة : 
و'التشفيات الفارغة". جريدة تيويورك تاجز ١‏ أغسطس 191897), و'شربة السعادات 
الأربع (أو الخمسء أو ما إليها)؛ قارن ذلك بالشعار المشهور لمناصري الجبهة الشعبية 
الفيتنامية في الولايات المتحدة: "أيدوا التقاط السيع!": وهو الشعار الذي ل يكتسب رواجا. 
نيما يبدو. ولا تحّذ الإنجليزية استعمال مثنى التغليب؛؟ وهو ما يوجب عليها الا تهزأ بشيء 
بتقصياء ذلك أن منطق المثتى التغليىء وإن كان ذوقًا مكثباء يتفوق على عثل التعبير 
التالي: ٠‏ 


"... the calculus invented by. . . Fermat, Lelbintz, and تل‎ two [ssacs, 


Barrow and Newton." 
LG. Sarton, Hislory of Science, vol., I, p. 502) 


. اخترع حاب التفاضل والتكامل. . . فرمات» ولاببئز؛ والإسحاقان؛ بارو ولون 
ذنك أن تعبيرات مثل : 
the two James's‏ 
1 7 ان" 
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the two Bemoulli 5‏ 
' البرئوليان" 
من أن تكون عقي لة+ أما: the two lsa‏ "الإسساقان” قاسم جمع زائف. كما أن و صف 
اللحم والتبيذ بأنهما 'الأحمران' ئيس عارًا مقيعاء لكنه بماثل على أية حال في إيحائه للتعبير: 
thè three R's (readin, writin", and ‘rithmetic}‏ 
'الراءات التلكرة' القراءة والكتاية والحساب' [ويلاحظ أن 11 ب يا تدا بالراء کتابة. 
لكنها تيدأ بها صوتيا؛ كما أن كلمة "الاب" ۴ الامليزية لا تبدا بالواء بل رکه کب أر 


10 مارس ةاي صن‎ A جوم عله الويكونو مسيت البريطانية الساخر‎ 
“Power has tio be backed by predictability and persuasion, the two other 


pîs of leadership. . . . Mr. Reagan has to prove that he knows the cues for 
his ps, 


جب دعم القوة بالوضوح راللض: وهما حرفا ال م الآخران الضروريان للقادة . 
الضرورية [الكلمات الأخرى التي تبدآ بهذا الحرف: وهي هن ضروريات القيادة]". 


لکن صياغة هذه الكلمات التي تشبه صياغات سوزان ب. ألتوني في اختراع الكلمات لن 
بكتس فا الشيوع. ذلك أن ال م في كلمة ماطدعلهع!ا 'قيادة' ليست ملائمًا تقريبيًا لل م في 
كلمة :115 ااهاء5601م 'وضوح: متوقع". ومع ذلك يجتهد الي الممجّمي في مماولة إظهار 
التناسب عن أجل التلذد فقط؛ ومن غير أي التفات لما سوف يحدث فما بعد: وقد جاءت 
اة نفسها بتعبير آخر هو" 


lwo is are causitg a near revolution İn the saving behavior of 
Americans. The first is inlerest rales, . .. The second is inflalon. 


"هناك كلمتان تبدآن باحر ف ر وتتسببان في إحداث ما يشبه الثورة في سلوك التوفير 
عند الأمريكيين. فالأاول هي تسب العمولة عاةإ اعام . . والثائية التضهم 


"inflation 
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ثم إن من السهل أن تتخيل الاستعمالات الجنسية التي سوف يستعمل فيها المثنى في 
الالجليزية لو كانت هذه المقولة موجودة فيهاء ذلك أنه حتى التعبير ذي التهذيب الضحيف 
لكين من العدد اثنين + الاسم × + 0س يتغل في بعض الأحيان في التعبير عن هدح 
غمرضن الأجزاء الروجية هن أعضاء البدنء كما ف التعبير: #دوتات s'مقصمس‏ أو 
w0na" P00‏ مدر المرأة"ء أو أي لفظ لطيف مغرد آخر یو صف بأنه: of her‏ ونا 
points‏ عط "الشيئان اللذان مثلان أفضل موضعين فيها. 

وليس هناك فيما أعرف. جموعًا تغليية في العربية؛ ومن المؤكد أنها ليست فصيلة 
مطردة كالاتى التغليي. (وهذه ملحوظة ضرورية؛ ذلك أنه لو قلنا إن دلالة التغليب 
خصيصة من خصاتص العربية. فيجب آلا يُنظر إلى هذه الحقيقة على أنها مصدر جمالي 
خاص بلمثئى). ومع هذا فهناك بعض الجموع التي يمكن أن تطلق عليها الاسم 
00n‏ اgranfa.‏ وهر المصطلح الذي صافه j) K. Vonnegut‏ روايته Lal's Cradle‏ 
'"سرير القطة") لتعني بذلك التوسع الذي يبدو كأله تمقيق لقعند طبيعي إلا أنه في الواقع بعيد 
جذا عن ذلك (وتحن توسع فكرة التغليب شيئًا قليلاً لكي تنطبق على تلك التجميعات التي 
يُمكن أن تتصف بشيء من الانسجام الطبيعي من زاوية معيئة؛ وإن كانت لا تلسجم نحت 
أي قصد كن للمصطلح الذي دت به). هذا نيد بعضى الإشارات إلى ''كافات الشتاء 
۴ المقامة الخامسة والعشرين عند الخريري: أي تلك الأشياء السبعة الضرورية للثتاء الني 
يدأ اسم كل واحد منها مرف الكاف. لکن الحريري معروق بأنه إحد المغرمين بالإلغاز 
والتورية؛ لذلك قم هذه الفصيلة على أنها لغز. 

ومع ذلك ففي اغالة الأخيرة الي تتصف كظهر جنسيء قي الوافع. تشابة بين مط 
الجمع المتمثل في كافات الشتاء" وغط المثنى في "الكيْفئن' أو'الأطيييْن": إذ يُستغل الكثاب 
الغموضَن هنا استغلالاً واسعا. قارن مثلاً التغيْرَ الذي حدث لقكرة "الراعات الثلاث 
النموذجية فيما كُتبه الصحفي جاي رايت في عدد جريدة سان فرانسيسكو إيجزامتر الصادر 
AAT FT ¥ J‏ 
With Congress distracted by the Three R’s - recession, tfecarmament and ۰‏ 


reelection -he wasn’t expected to امع‎ much of a hearing for a fourlh ب[‎ 
the realignmênl of federal-state responsibility, 
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“مع الشقال مجلس التواب باثراءات الثلاث - وهي الركود 55103معم 
ر الاعتلة1ناتدعم إعادة التسلح" و«مناععاع6< 'إعادة الالتخاب" - فلا يتو قم أن 
يعيره أحد اهئماما فيما يفص الراء الرابعة اقلعم :دئوزلهع: عط1 "المواحعة" بين 
المسؤولية الاتحادية ومسؤولية الولاية” 
ويقع كل ذلك مت ها أسياه [اللساني الأمريكي] تشارلز كيلمور بدلالة 361[ Little‏ 
5 جاك هورثر الصغير': وهو أن القارئ يستخلص المعنى من تحت القشرة المعسجمية 
الخامضة ثم يهثى نفسه ‏ وإن كان الكاتب في حالات كثيرة هو الذي يستشلص المعنى لهذا 
القارئ في الواقع . 


۲ دلالة جنس الأسماء: 


تقول القاعدة العامة في الأشياء التي ليست مذكرة أو مؤنئة تذكيرًا أو تأنيئا 
حقيقيين: إن الأسماء التي تتهي بالنهايات المؤلثة (ثاء التأنيث والألف المقصورة والألف 
الممدودة) مؤنثة. آما الأسماء التي تخلو منها فمذكرة. وأحد الأنواع القليلة الت عد استدتاء 
مطرذًا لمذه القاعدة حدم تحديدًا دلاليا: ويتمثل في الأسماء التي تطلق على الأشياء الى تظهر 
بصورة زوجية: عثل: يد٠‏ وارجل واكتف" الل فبعضها يهب أن يُظهر متتهيًا بعلامة 
التأنيث؛ وبعضها الآخر يكن أن ينتهي بها. 


Enanitiosemantic words الأضناد:‎ 3 


وسوف نعالج هذه المسألة في الفصل السابع. والواقع أنها أقل ثنائية مما بدو في 
التأويل الميلودرامي بل اعا وفرويدء وبعض المشاركين في كتاب عصرعلقحتط درك '.1] 
culture arabe‏ ا dns‏ "الخموض في الثقافة العرية" حيث تين الكلمات ذات المعاني 
المتضادة 023 لةنانجيعة) rer mit‏ عن وحدة الأشداف أو التفكير التضادي البدائي. 
ريمكن أن يتمثل تركيبة التقاثل» إن كان ذلك ممكئاء باحسن طريقة في الأزراج المتضادة 


E 


المألوقة الي يكون احدها غير موسوم لذلك يكن أن يقوم بتمثيل البنْد امثل: اكير 
"صغير'؛ ما مقدار كبره؟: 'يعتمد على مقدار كيره"): وهذا مما لا بيز العربية. 

يضاف إلى ذلك أنه لكي تصبح عقارئة المعنيين المتضادين في مثل هذه الكلمة 
بالاجراعات الثنائية الأخرى في قائمتناء وهي التي تتميز جميعها بأنها تتابعية 5[/71881718116؛ 
ربما يكون من الواجب أن يكونا حاضرين في الوقت نفسه (بغض النظر عن إن كانت 
الكلمة تعمل احياًا بالمعنى الأول واحيانا أخرى بالمعنى الآخخر في الحملة نفسها أو في 
الحادثة فهك أو انها تستعمل هرة واحدة فقط استعمالاً واضحا). وربما يملل هذا تورية. 
والعربية مُغرّمة بالتورية. لكنها ليست مغرعة بشكل خاص بالتورية التي تقوم على المعاني 
المتناظرة في التضاد. 
(أها الستسكريثية؛ هن جهة أخرى. فير سّد التضادات التبادالية 72801821841 بالصفة 
التتائعية للمثنى : < يمان > تصمطث الوم والليلة ). 


5 التضعيفه: 
رمن الطرق الى يؤثر بها على فكرة الأبقوئية "الجسم" في العربية المعتدلة فيما عدا 
هذا الأمر (قارن بالفصل الخامس) تلك الي تتمثل في الأفعال المضعفة التي تتصرف بالطريقة 


نفسها الى تتصرف بها الأنعال الرباعية العادية (وهو الذي لا ينتج عنه الأختيار بين 
التضعيف تقهر عه الدفى و التشيعيف الذي ينتج عن المغايرة الصوثية 5 الجر ات .fablaurt‏ 


هذا تيد أفعالاً لعو "زرف" "للا" "خرخر"” 'هبهبك "ترعرع" "ماه" اتلجلج" 'تعتع ؛ 
"ند جاح + 'زكدك , تو جرح ۰ هزه وکر رها 


12221570 الا ال [التضمين]:‎ ٥ 


وكما يمكن للواحد في للثنى التغليي أن ينوب عن اثنين» يكن للائئين أن ينوبا عن 
الكل: قكما تعي المشرقان' (المشرق والمغرب): تعنى "الشرق والغرب' أي: (العالم كله). 
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وهذا هو المبدا الأسلوبي للتنية إذا وج بالكتاية من نوع "نيابة الواحد عن الجميع". وهذا 

النوع معروقه ف الونجليزية واللغات الأخرى المألوفةء ورهن أمكلته ' 
أأعا Bombs were falling naght and‏ 

"سقط القنابل يمينا وشمالا ' (في كل مكان) 
a movie for Young aid old‏ 
قيلم للكبار والصغار" (وهو ما يعني أنه لا بستني متوسطي العمر) 
Berg und Tall‏ 
التل والوادي (أي في كل مكان) 
انتتتانا durch Dick und‏ 
"غير الغليظ والتحف (دائمكء ف أي ظر ف٠‏ 
peu ou pîou‏ 
مهما كان المبلّغ" 
وللاطلاع على أمثلة من الأسيانية انظر ما أورده [اللائي الأمريكي المعاصر] يعقوب 
مالكيل ٠ Malkiel‏ في: 'دراسات في ثنائيات التسمية التي لا يمكن عكسها رقم 1۷ في 
مالكل ۹1A‏ ولد ع ريكندورف في كتابه: 1 32 1 ER‏ ا شيل لعادة أو ست ديشر 
بطريقة دقيقة؛ عددًا من الأمئلة العربية: مثل: “ما طاروا وما وقعوا' ( يعملوا شينًا البتة)؛ 
الأنجاد والأغوار" (كل مكان)؛ وبعضها بمصاحبة السجم والتوازن الإيقاعي وهو ما يجعل 
البنية الثتائية تصل حدما الأقصى من الإمكان التعبيري: 'من جل وغل" (الكبير والصغي)ء 
و'عسر ويسر" و'قِبّلة وديُلة" (جيئة وذهابا؛. والحلو والحامض". وكما رأينا في المثنى؛ تغتح 
يقول فيشر: 
نگل واحد من المفهرمين الحزئيين مداري ومرتيط بالكناية» مما يؤدي بالدرجة الأول 
في بعض الحالات إلى الغموض المشار إليه سابقا اللكتئف بالتعميم". 

Die beidn Teilbergriffc sind gern trapisch oder metonmisch, was 111 07517 
Linie die schon hervorgehobhent gelegentliche Dunkelhcit unsrer 


Merısmecn ¥erursacht 
(Fischer, p. 47). 
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لهذا تعني "الأحمر والأسود" إما 'العرب وغير العرب" أو "الجن والإنس" وتعني في الخالتين 
"المخلوقات حميعا". (لاحظ أن التعبير الممائل لي الفرئسية 01۳د عل اع Le Rouge‏ "الا بش 
والأسود' يوضلح الكناية بالل أي "اليش والكنيسة' ‏ لكنْ لا يعني الإجال: فهر لا يعني 
كل النشاطات الإنسانية الممكنة'. وإن كان عناك معنى إجمالي أساسي في رواية ستندال في 
قوله: all careers suitable for a man of ambilon‏ 
"كل الوظائف الملائمة لرجل طموح . 
ربقدر ما يظهّر جز التعبير على شكل عبارتين مستقلتين الواحدة عن الأخرى 
بدلا من ظهورهما على هيئة مر كبن اسميّين معطوفين يكون ذلك اقترابًا أكير لهذا النوع من 
الضاة الذي منناقشه في رقم (07: "بعلم ما بلج في الأرض وما برج منها وما بزل من 
السماء رما يَعْرّح فيها ' (القرآن الكريم» سورة سبأء الآية ؟) ( أي أنه يعلم كل شي»2. 
والإعال تمييز تفصيلي داخل المقولات: أي آنه حر من الوجود أو الفعل يمثل 
بائنين من أطرافه القصوى أو الأوضح. ولا يوجد التميز التفصيلي عبْر المقولات في العربية 
حيث يد الفكرة المعقدة التي يعبر عنها بصورة أكثر طبيعية بحتابع يتكون من میدن داد 
يعبر عنها بتقيم هذا التتابح إل أسماء معطوفة مترأزنة كما في: to look with eyes and‏ 
205 الى تعبي: ook with envi ceye‏ 0ا "أن تنظر بعيونث حاسدة". ومن الأمثلة 
على ذلك قوله تعالي: "الذين كفروا في عزة وشقاق" ( سورة عىء الآبة2”7. وكذلك قول ابن 
تزمان:" ترى الوم وشطاط'. ديكاد المثال الأخير يدخل في التركيب المكون من اسمين 
(المتد] وار ) كاعم اقتتوضئط الذي ستناقشه في القسم رقم ۸ 
قارن أيضا يهافرر (1931:46) avers‏ تحت اسم .hen dyad‏ ونشيه يعض 
الأمثلة الي أوردها الأمثلة الى جمعها ريكندورف تمت عنوان "النعت الشارح (المبين 
[التفصيلي]) المت ساكثف وعلمعاسقاءء (من مغل وله تعالى: "يسألونك عن الشهر الخرام 
قتال فيه'). لکن لا يبدو أن هذه الأمثلة من قبيل العثنية المتوازئة توازئا جمائيا واعياء بل هي 
جزء من لخو الاستدراك [البْدل] أو أنها من الملحقات التي دشل في اللخقات المعطوتة 
المؤششرق الي ستناقشها في الفصل الحادي عشر. 
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5 الرتياع 
وهذا هو الإجراء الذي يُصاغ به تتام يتألف من كلمة متبوعة بكلمة أخرى رلك 
يربط بينهما رابط في العربية) تنكون من أصواته مُقاربة لأصوات الكلمة الأولى: وقد تكون 
هذه الكلمة موجودة في اللغة أو ترتهل هذه المناسبة؛ ثم يكون معنى هذا الجموع إما المبالخة 

أو التأكيد. 

أ - ويمكن أن تعر الكلمتان المستقلتان إحداهما الأخرى. لهذا يمكن لكلمة "قضى" وكلمة 
ابض" أن تتتابعا لتؤديا صقة حسية واحدة تعن "جيل" (انظر بيللاء 1981). ونجد هنا أن 
المعيين الأصليين امتزجا ليكونا معنى واحدا. ومن ذلك أيفضنًا: "رقن دئيق'. 

ب - ويمكن أن تفرض كلمة مستقلة معاها على التتابع كله في حين يتجاهل معنى الكلمة 
الأخرى: أو ألا يتكون معتى التتابع كله من مجموع معاني أجراثه. 

فكلمة هرج" بنفسها تعنى "روضة": أما إذا ليقت بكلمة هرج" قتحصل على "هرج 
ومرج". ويلاحظ هنا أن الكلمة الثانية معطوفة على الأولى جرف عطف. لكن الواضح أن 

هذا المثال مصوغ من القالب النفي نفسه الذي يسميه تشارئز بيللا 'الإتباع' (ص4 4١‏ 

وهو الذي يجب ألا يظهر فيه حرف عطف. كما يجب أن يُتألف من كلمة حقيقية وعنصر 

آخر ملل كلمة مستقلة ليس لما معنى معجميًا. ويتبغي أن نقارن هنا أيضًا بالتعبير: "اهلا 

وسهلا . 

أما اشتراط شارل بيللا آنه يجب ألا كون العنصرٌ الثاني كلمة, أو آلا يكون كلمة لما 
معنى قريب من الكلمة الأولى» فشرط يُصعب تحقيقه عند التطبيق» ذلك آنه لا بد أن يكنا 
عن الإتباع ثلون العنصر الثاني بمعتى الكلمة الأولى؛ يضاف إلى ذلك أنه ليس لدينا مادة 
كافية تصلح دليلاً على هذا الشرط من زاوية تعاقبية في المعجم العربي. وأحد الأمثلة التي 

اتی بها بيللا نفه لاإتباع: الذي سماه: 1نا5 5168 ناعم ف "ما يأني زيادة على' لص 17) 

هو شك معدا حيث! "توحي كلمة "معد" بمعنى 'السللك" الذي لا صلة له ب'تعد”. رثاتي 


١ رك‎ 


المعاجم بكلمة 'رقيق" tender‏ معن ل r‏ نشها؛ رعو المعتى الو حيد الذي أورده معجتم 
هافا لكلمة "متمد" ولا بد أن نفترض أن مثل هذا المعنى لا بد أن يكون ثانويّاء وششتقا من 
التتابع ‏ 
ج - ويمكن أن يشت العنصر الثاني الذي لا وجود له في غير هذا المكان من العنصر الأول 
كما في (آكد بالد) ليعني: “دائم” (قياسمًا على: 'خالد". وبشكل مائل التابع: 'كثير بثير'ء 
و'بثير بذير الخ (كما يمكن أن تكون كلمة 'بشبر" نفسها أسأسا تصاع مه كلمة أخرى. 
كما هي الخال هننا؟. 
ويائي النوغ الأول في الإنجليزية دائمًا للتاكيد كما في: باطعاص لمة عط عال 
رقريء ر brave and bold‏ 'شجاع وججريء . 
والنوع الثاني الذي يمختلف فيه معنيا الكلمتين اختلافًا كيرا عا يجعل من الصعب 
إعطاءهما معنى واحدًا بطريقة بسيطة قليل في الإغيليزية وقي اللغات الأخرى التي "لا تهتم 
به اهتمامًا حاصا" ذلك آنه يتطلب ثأويلاً خلاقاً في كل حالة. ومع ذلك غبد في الإنجليزية 
بعفى الجالات القليلة منه مثل: of piss and vinegar‏ لاا "ملان ہالیرل وال" وهي لا 
تعبي أنه ملكن بأحدهمكء يل هي عبارة للمدحء أما وام اه اا "ملآن بالبول' فرما لا 
تكون للمدح؛ وكذلك التعبير الأماني 82:15 هتنا »1! التي تعني 'جاهر" (وقد صيغت مع 
شيء من التلشّبء في 1اصا طك "حظيرة الخنازير' في الأقل: لتدخل قيما بشبه النمط 
ا وذلك كما في آ×تا ثانا 11 من عبارات التلاعب بالألفاظ بين اللفظين المتجانسين؛ 
والأول منهما يعنى: ثابت" اتباعًا لإحدى الشخصيات في الأفلام الكرتونية)؛ وكذلك في 
الاغجليرية]: hazy lazy crazy days of summer‏ أيام الصيف السْرابيّة الكسولة 
اقام" حي مخف الكلمات السابقة سن وقم الكلمة CTAZY‏ "حخقاء' لجا 5 الأغنة 
الشائعة بهذا الاسم) وتبعلها تتخلص من بحض الارتباطات المألوفة تطاقتها الجئونة وهو ما 
تتراجم» عثل مدير بقضي إجازته على ظهر زورق مطاطي. لثنظم إلى الفطيع وتصبح 
كأنها مرادف غامض لكلمتي قط و232ها : ورجا كان ذلك مصحوبا ببقايا من الإيجاءات 
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بماض متهور لا يزال ماثلاً في الذاكرة وإن كان الآن جزءًا من الماضي الذي لا يمكن 
استرجاعه. 

والخيل المطرد الحي للنمط الثالث في الإنجليريةء وهو مط: ع#ححمص او وعجها , لا 
يُستعمل لِيُقوي؛ بل لبنقي: أي إنه بُشيه الموجاث: الى يُلغي بعضئها بعضا [ويزاه الحرفان 511 
في الإنجليزية لأول الكلمة من أجل السشرية منها]. 

ولمقارئة النوع (ج): انظرالمثال الأسباني التالي المعزول الذي أورده سبيتزار 
:‘Bpltzer )]948:8[(‏ 


إن الكلمة عقدمل ف التعبير: . 185ان0 21 كعدمل 1د . . . صياغة رائعة جدا. . 
.(ذلك أن الصيغة المؤئئة ل «مل عي إما: عمقل أو عاك ): ويكن أن تفسر بأنها 
اشتقاق من (1015) ثم تصير عرف للاستعمال عن طريق ارتياطها بهذه الكلمة 
فقط - وذلك بالطريقة نفسها التى تون بها 3105ا15:! ممكئة نقط حين ترد في العبارة: 
كنأناكدا hi insulas ni‏ وبقصد بمثل هذه الصياغات أن تبعد عن الاعثبار 
التنوعات اغتملة كلها للأصناف الي يعبر عنها جذر الكلمة ‏ وهو اليل الذي عبد 
ف كثير من اللغات. قارن بالمثال التالي من التركية مثلا: sapka yok mapka ¥0kK‏ 
اليس لدي قبعة أو أي شيء آخر' (حيث تكون 1 )ع3 كلمة لا معثى ها مبئية على 
مط دام وة ا. . ' 
وللاطلاع على قائمة من الأمثلة الألمانية من الكلماث الثنائية المتشابهة صوتًا من 
تلف الأصناف, مع مثائلها في اللغة الهرلنديق انظر (183-185 :1903) مهار 
ويحلل شارل بللا في عقاله الرائع هذه العملية كأنها نوع من الاستعارة البلاغية 
الثنائية؛ 'مزاوجة أو ازدواج' de‏ تامه L'<<açcçouplement?> connu sous le‏ ثم 
يقترح: "أن هذا يستجيب للرعات قديمة إلى استخدام أزواج [من الكلمات المتلازمة] على ما 
يظهر: بشكل أخرء في المثلازمات الاعتباطية من قبيل: 'يأجوج وماجوج' و'جالوت 
وطالوت" التي لا تزال مستعملة في اللهجات'. 





11 rêpond ã une vicille tendance ù l'accouplement qul ع5‎ rêvèle, sous une 
auttê forme, dans les couples arbitrairesg 
bici vivant dans les dialectes 


ومن المؤكد أن هناك نوعًا ثلائبا من 'الإتباع" إذ يمكن أن يزاه على التتابع الثنائي: 
خسن بسن" كلمة أخرى هي "قسن حيث يعني التتابعان كلاهما: جيل جدا (قارن: 
pretty-pretty, Joli-joli‏ غير أن هذه الأمثلة ال یکن أن تعد أصداء لللأصداء ليست 
| نراق عن أل جراء الثنائي أساسا, (ويعضم س | قي حالة اکر يشير بذيرا؛ حا لأ مكن 
ل "بذير' التي تختلف عن الكلمة الأساسية في التتابع في صوتين صامتين. أن تكون مولدة 
مباشرةٌ بالطريقة الالوفة. انظر القصل الخامس للاطلاع على أمثلة من الارتباط الثانوي 
الشبيهة بها تعمل العمل نفسه عن طريق تكرار السجع الاستهلالي موتلوع !]الت أو المغايرة 
Ablaut‏ : 

toil and mol 
gang und gãbe 
bel اء‎ bien 

الب يمكن زيادتها بطريقة استعنائية إلى ثلاثة: 
spirit soul and spark plugs‏ 
fish, Jesh, or fowl‏ 
اطع تتا mûarming, noon, and‏ 

وفارن ب: 

day and night, 
rub-a-dub-dqub 


وف الفرنسية والروسية:(0131م) pif pal‏ ۳ وقارن مرة أخرى بمالكيل 5 امرجم السابق» أو 
تصاغ بصفتها ثلاثية أساسا: 


bell, book, and candi 
Iree, white, and 21 


وييده أن الثمط المكون من كلمتين هو الأقرب إلى الأصل التعبيري: كما يمكن ملاحظته بي 
الإنتاج الغوري عند الأطفال» ومن شيوم المعاني الساذجة أو الغامضة حتى في الثنائيات 
المُعجمة في المتوسط اللغوي النموذجي الأوروبي»؛ وذلك في مقابل التعابير الطنائة مثل: 
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fire, Flood, and [arnine 
والتعابير امخامة بالكار مثل:‎ 


wine, women, ad song; 
rum, Romanism, and rebeêllıof 
bıbles rum and rı les 
رهي و تسب ساخر للهدايا الي يقدمها ا مستعيرون للمستعمرات؟ وكذلك:‎ - 
banshees, goblins, and things that go ‘hoo’ ln the mght 
وللعبارة الفرنسية: اعا 6 اناا "كل شيء يشد بعضه بعضا' تأويل بنيوي متزامن يقرب‎ 
“كل شيء يتامس" وهي التي‎ tout se touchê من كونه: 2101115 807 + وقد يصل إلى‎ 
تعطي دفعا لما تجاورها. وإذا ما صيغ الإتباع صار موضوها لإعادة البناء عن طريق شفط‎ 
لجال‎ 
فجائع نائع' مثال غودجي للوتباع. وتعني ثقريبا: يموت جوعا' (يبتضور جوعا)؛ لكن‎ 
مفهوم امجوع قةر بالضرررة مهوم العطش ؛ لذالك؛ وم المنطق العربي أي منطق‎ 
المغايرة] القائم على الدمع بين المتقابلات؛ جيء ب تائم لتشكل العنصر الثاني من العبارة‎ 
: جالع نالع‎ 
cst un pur عقطخ!‎ don’t le sens est ù peu près “mouranl. . . de faim’; mals 
ã la notion de faim s'allie nécessairnent celle de soif et, la logique arabe 
[viz Uhat of polarity] intervenant. nã’ic a êlê pris pour Je second 1811 
de la *paire™ ,عالعساتطوط‎ de sorte que de “rourant de falm” l'on esl passé 
ù *mourant de faim êt de soif”, çe qui a permis û nãî’e d acquêrir لكلا‎ 
çertalnit indêpendancê” (133} 
ومن الأنواع الضائعة؛ 5 اللغات الأررربية المعاصرة ف الأقل, التطور المفبات 1 کان ف‎ 
الأساس كلمات متناظرة لتظهر سوبة وتتحول من ثم لتكرن مترادفات؛ مثل: قصه طاز)‎ 
kin 
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قارن ب "من هب وذب" وهو تعبير إجمالي في المعنى لكنه يشبه الإتباع من حيث 
التركيبء لأن اجزاءء لا تبدو صالحة بشكل منفرد لأن تعن الإنسانية بكاملها. والإجمال 
نفسه مُعْرّم؛ بالطبع. بالسجع الاستهلالي والمغايرة. بض النظر عن أية مساعدة من الإتباع: 
raye heaven and hell‏ 'تخطى كل العقبات". اتام 81 اعم 83 'بغض النظر عن 
بلع وكذلك التعبير في اللغة النورسية التدعة: eng‏ عه (Hrafnkels sage) akr‏ "لا 
مدان ولا أحدرد" انمقاة عه دزااه (في الإشارة إلى الاستراتيجيات والنشاطات المختلقة 
قبل المعركة؟ 


Antithcsis المقابلة:‎ _¥ 


وقد رأينا إلى الآن ثزاوجًا بين الكلمات التي تتشابه في الأصوات المكونة ها لغرض 
المبالغة (نحو: تراكم الكلمات التي تقب من الترادف) والأثر الإجالي (حمم الأضداد في 
وحدة شاملة). كبا أن الشعر العربي هغرم باستخدام التناقض الخالص ووسائل التوازن 
الممائلة الأخرى: 

والصبح قد أهدى للا كافورء نا اسثرة الليل منا العنيرا 

(ابن مار في مثرو ص 1۸۸ 

وتوجد فائمة مختصُرة؛ في المقدمة الني كتبها آريري لكتابه ماعن اوھ لأنواع 
'التجنيس' (وهو الذي نهده في الكلمات التي نتمائل في الحذور) و"التضاد' (5أدعطاااظلة 
كما في امعال أعلاء). و"التكافو" (وهو الذي ل يمره آربري بوضوح؛ ورجا كان هو المقارنة: 
1ع في الجمل المنوازيةء وربما كانت أكثر شبهًا ب کافور' <-> "العنير' من شبهها ب 
'الليل' مقابل "النهار"). و"المقابلة" (مع التوازن التركيي؛ انظر رقم (8)): بالإضافة إلى 
الإجراءات الشعرية الثنائية الأخرى؛ هذا لن نورد مزيدًا من الأمثلة هناء بل سنكتفي 
بالإشارة إلى أن الطباق ليس آمرًا من آمور الأسلوب فقط بل هو جزء من مكونات اللغة 
الأساسية: وهو يستطيع أن يحبث يعض التغييرات الصرفية والدلالية عن طرق نوع من 


YT 


أنواع الضخط الصرفي .'earadigm pressure‏ وهن الأنواع الق بحسن ذكرها لتلاؤمها 
الاس مع عبقرية العربية النوع الذي يسمى: "التجنيس المقلوب" ا113٣ a1 ağ14‏ 
48 - وهر نوع من التقاطع المعجمي بدلا من كونه تقاطمًا تركيبيا: 
ويلع علي لو عك ضائري 
(آربري ص ۲۳) 
ويشير شارل يللا (1۹۵۷ ص١4۹۳‏ إلى غرام المؤلفين العرب بمثل هذا التلاعب 
اللفظي في عناوين مؤلفاتهم؛ مثل! "كتاب أعمال الأعلام'؛ والب الألباب في لم 


الإعراب“'. وهو ما يبدو شريبًا جذا على عناوين الكتب الأوروبية المتجهمة مثل: لاوس0 
yê .3 Prolegomena to a Theory of‏ ` 


'لم يكن يقصد بظاهرة "الإبدال' هذه أن ثير الضحك مطلقا. عل قلت: "إبدال؟' 
إن في الكلمة ذاتها شيا يبعت على الضحك'. 


Cette conitrepetteie تتقاك "م‎ nullcment destinée ù provoquer le rire. — 
Contrepetterie! Le mot lui-même a quelque chose de comique. 


والراقع أنه م يكن يقعند بهذه العناوين أن تكون ساذجة بمثل سذاجة الظاهرة اللغوية الي 
تسمى بالسبونرزم [وهي الخطا في نطق الأصوات. حيث تنطق بعض الأصوات بدلا من 
نطق بعض الأ صوات الأخرى المقصودة]؟ بل إننى سأدهش إن لم تكن قد تبعت من نوم من 
التلعب الحكيم ,ذه30ة نوع 16 *", 

ومن هذا الصنف أيفئًا تلك الأزواج المسجوعة التى يمدث أن يكون ها تاريل 
إجمالي أو تكون نتيجة للمغايرة في الأصل؛ لكنها طباقيّة بكل بساطة؛ نحو: 'فإن مع العسر 
بسرا. إن مع العسر يرا" (سورة الشرح. الأيتان:ة ولآ و"عذرا أو نذرا" (سورة 
المرسلات: الآية 5). 
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م الرابط بين الاسمين "" Binomial nexus‏ 

تععقر العربية. شأ الروسيةء إلى رابط فعلي ناته في الجمل الاسمية الرثية إذا 
كانت في الزمن الحاضر [إذا كانت مكولة من مبتد! وخر]. ويُمكن أن نيم هذه المخصيصة؛ 
بالإضافة إلى عائل الاسمين في الإعراب. الجمل التكافؤية [(010801073© بظهر تناظري ثثاتي 


الأجراء: 
محمد طالب 
هند جميلة 


وكما قلنا في بداية هذا الفصل لا يقع هذا النوع. بنفسه؛ يمن عيلف الثنائية المتوازنة 
الذي اقثرحناهء أو لا يقع قمنه عن قير تعليل إضائي. في الأقل. ذلك لأسياب عنهاء أولا: 
أنه بالرغم من أن المبتدآ والخير الاسميين كليهما مرفوعان كما في الحمل التي أوردتاها هناء 
إلا أنهما رجا ممعلفان ف علامة الإعراب أحيانا: 

الطالب فقيرٌ 

ثانيا: آن الرايط الذي لا يُظهْر فى هذه الجمل التي تحيل إلى الزمن الحاضر أو التي لا 
الخء ويعيل في الثير كانه مفعول مباشر له: 

كان عمد طاننا 
يضاف إلى ذلك أنه رعا يظهر الرابط حتى في الجمل التى زمها الحاضرء على هيئة ضمير 
بقع بين الاسمين: 

هذا عو الولد 

كما أن الموضيعين ليسا متساويين من حيث قبولهما لظهور الآنواع المختلفة من 
الأسماء. ومن ذلك أنه برض أن يكون الاسم الذي يَحثْل اكان الأول في الملة معرفة. 
فإذا لم يكن معرفة فلا بد أن يخر إلى المواضع المتأخرة في الجملة في كثير من الحالاات: 


عن 


#رجل في الدار 
في الدار رجل 


هذا لا نيد في السلسلة الاسمية في العربية بصورة عامة تناظرا ثنائيًا لافنا للنظر. ومع 
ذلك يكن أن تفترض أن الأنواع غير المتناظرة لا تزيد بمعنى من المعاني عن كونها تطويرًا 
و صقلا الملجمل الأساسية الأصلية المتناظرة من نوع: "محمد طالب". فارن ذلك بالأداة عا 
في الفرنسية الى تكون وظيفتها في العادة تعبين أن ما يأتي بعدها تابم لما قَبْلهاء حين توضع 
بين ار والبتدا في مثل: عاغم! r01e 4 homme que ton‏ (وما سيأتي بعدها لا يكون 
تحليلاً بقدر عا هر تبيين). 

هذا قد يكون الإسناد في الجمل الاسمية الأساسية نوعًا من الثنائية المتوازنة ما مكن 
فار یه بالحمل التقدهية ¥¢5بpresenlalî‏ التي ها معتضبيات إسنادية: غ ۳ ۰ 
“Red sky af morning, sailors warning; ted sky al hight, sailor's delight,‏ 
رار السماء في الصباح: تحذير للبسَار؛ امرار السماء في الليل فرح للبحار" 

“Trêumê, Schûume” 

"حلام فقاعارت" 

وثكاد هذه العملية تكون إجراء تجسيميّك رهي شبيهة بأن يقوم وكيل نيابة ما 
١ se1 21101116‏ جر كة مسرسية. بإمساك صورة جرم منشورة في صصيقة بيد والإعساك 
بيدء الأخرى بصورة للمتهم مأخوذةٍ من جل الشرطة: وهو لا يفول شيئًا في هذه الحا 
لکن يبدو كأنه يقول: انظروا! يمكنكم أن تتحققوا أنهما صورتان للرجل نفسه". أو احتمال 
استعمال محامي الدفاع الحركة نفسها ليظهر للناس أنهما ليستا متشابهتين. ويمكن لل هذا 
الزعم الثنائي أن يوحي أيضنًا بإسناد غير تكافؤي (وربما يكون منفيًااء وهو شبيه ڄا ڈت 
حون يُنفضص ساحر قبعته الفارغة ثم يشير إلى إناء يحوي سمكة ذهبية: وهو فم يعط أي إسناد: 
لكننا نفهم "أن شيئًا مهما سوف يحدث بين هذين الشيئين"'. والأنواع الثلاثة كلها موجودة في 
العربية» حبيث تصاغ في تراكيب سلسلية مَكليّة يُعِيْن فيها التوازنٌ عن طريق ربط الاسمين (أو 
الضميرين») أ و أب" يحرف العطف و" أو أحيائًا جرف آم" أو جرف العطف "أو". فإذا لم 
تغط أية معلومات إضافية زيادة على الكلمتين المكوّنتين للجملةء فسيكون المعنى "إن هذين 
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الشيئين يُنتمي الواحدٌ منهما إلى الآخر"؛ أو "إن هين الشيتين يتعارضان". ما إذا أعطيت 
معلومات إضافية عن طريق عبار رى فسوق تحتل على علاقة دلالية ما بخض النظر 
عن درجة تعقيدهاء لكن هذه العلاقة تُحَلّل إلى ثنائية متوازنة أساسية مصحويةٌ بعبارةٍ تابعةٍ 
مؤخرة: وسوف هد استعمالاً أكثر اطرادًا من هذا النوع من التركيب» إلا أنه سيظهر في مثل 
هذه الحال في حملة عادية بصفته بورة 00۲٥‏ كما في تر كيب التميز (انظر الفصل الحادي 
عشر). 

ل حطل معلا العالات الآتية: 


آ۔ حين يكون المقتضى أن "" تندمي ل "ب"- وهي سلسلة إقرارية أو للحقى (للاطلاع على 


كل شيء وثمئة 
كل إنسان رمه ثرايت ٠۲‏ ص 84) 


IM 


وقد مال التوازن في المثالين الأخيرين قليلا: إذ تخثلف حالتا "أ" و أب . (وتسمى 
"الواو' مع هذا التعديل والمعنى - "واو اللزوم"). لکن هذا لا يُلغي باي حال الظن بأن مثل 
هذه السلسلة تونّدت أصلاً عن نوع من التوازن. ويقرل نولدكه في .0× ۲۵۳٣781‏ انام 
3 : 

"لا نيد كثيرًا المفعول بعد الواو بمعنى "مع" . 


"Der Acçusativ nach we in رعق‎ Bedeutung ‘ mit’. . . isl nicht hãufle نام‎ 
ConstalieTen” 


ثم يورد مثالا مرفوعا. ومعتى مع ر الذي للواى؛ وهر الذي يُحقّق استقلالاً تامًا في البنى 
غير امتوازنة (الكونة من مركب فعلي + مركب أسمي» شو "سرت والنيل"؛ تطرر لا 
شك ٠‏ من تركيب غطفي متوازن لم يكن فيه المتعاطفان يتمائلان في القاعلية أو الأهمية 
امو ضوغية ع سقظ وهم thematic‏ . كما يحثمل بال أن يكون أي وسم بؤدي إلى 
التخالف ثانويّاء أي أنه معاولة لجعل الكلمة التي كانت قبل ذلك رَديفة ثظهر على أنها تابعة. 
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رهذه هي الالء إن اقتنعنا بفكرة بروكلمان (ج؟., ص 8) وآخرين؛ التي ترى أن هذا 
الت" الذي يعد كثيرًا عن كونه "معمو ا" لعطف الْنّسَق coordinating conj umction‏ 
في الأصل. إنما هو ببساطة نتيجة لِجَغْل حركة الفتحة الطويلة الى تُدّل أحيائا على الفجاءة 
تأخذ هذا النصب خصيصة محوية لها من غير أن تكرن نيجة لعمل عامل 
erammalticalized‏ . 

قارن أيغمًا ببعفى الحالات الأخرى الى بنتهي فبها العنصران في إسناد ثنائي غير 
صريح إلى أن يكوئا منصربين؛ مع أن أا منهما ليس معمولاً لأي شيء في الواقم : 

'لف] قال[هم رسول الله] ناقة الله وسقياها" 

(سورة الشمس. الأب ١۳‏ ) 
بينهما رابط الحذا فهي ليست من النوع الثنائي المتوازن المعهود» بل هي مقارَنة يقصد منها 
التهوين من أهمية 'المنصوب"). نحو 

ارويدًا عَلِيا (بروكلمان. ج۴ ص )١١‏ 

وعثل هذه البنى طبيعية جذاء خاصة أنها ليست إلا نومًا من عطف النسق لسلسلة 
مربوطة ربْطًا غير عن وتنتمي إلى النوع الإسنادي الالوف: 


"لياستهم © جر" 


ل 


اإحذاهما6 دم 


"الدهيْ ك الوا" 


بالإضافة إلى أتواع كثيرة اخرى من العلاقة الدلالية انحددة: وهي التي ثشثق كلها ذرائعيًا من 
استراتيجية أساسية هي (الحسيق ب 'ب"). 


ار 


وعلى الرغم من كون العطفب التوازن الذي يشم بمقتضى شبه تكافؤي تركيب 
طبيحي إلا أنه تركيب غريب آساسا في الإنجليزية؛ يضاق إلى ذلك أن الإسناد غير الشسفي 
( أي التكافؤي المألوف) نفه لا يُستعمل بشكل واسع من أجل الأغراض المتعددة التي 
يستعمّل فا في العربية. فنحن تقول: Everything in its season‏ "كل شي في جه 
متعملين آداة رابطة بدلاً من التوازن JS *Everything and ils season)‏ شي ء 
رحكد'ك ومثله: رست نط ٣٥‏ تاعوع "لكل واحد ما يُملك" بدلا من : ( "Each and hiş‏ 
CT‏ "كل واحد وما يملك”"». وأقرب مثيل له الإجابة خر المهتبة للسؤال: #لاأعلقت a‏ اناف 
"هل لديك ثقاب؟": Yeh, my 8** and yOUr Facê‏ انع زكلمة نابية] ووجهك"؛ حيث 
جاء ما يشعر بالعلاقة الدلالية في البداية. أر: A mali, 5 plan, and canal; Panama‏ 
'رَجْلء خيطّة وقناة؛ بئما' حيث يقرا التركيب بطريقة عكسية. أما في الإستاد فنقول: 101101 
لتا رص اجون صديقي' - روعي عبارة تحمل قدرًا من التهكم. تبجا للمتظور 
الكورزيبسكي - لخا لا نقول في العادة' John I14 two hundred centimelers’pounds‏ 
'حون عتتا سنتيمتر”/ رطل" [يبلغ طول جوب مائتي ستتيمش, يزن جون مائتى رطل] (أما ما 
نقوله فهو: 1ھ .صغ لالاے 15 او عط[ 200 wel‏ ) "حون مغتا رطل ورلا متا سٹتیمتر 
طول" ذلك ممع آنا لا تفل مثل الت ركيب المجرد التالي: and B‏ یڅ ("1 و "به كارن 
ذلك ب: 
place for everything and everythina in its place‏ له 
'"مكانٌ لکل شيء وکل شيء في مكاته 
وهي من نوع التناظر العكسي للإرداف. 


ب وبالمقتضى الذي يقول إن "5" لا تمي إل "ب" أي حين تكون سلسلة نافية أو 
تهديدية أو تحذيرية (وقد أعذت المصطلح الأخير من جسبرمنء انظر 14؟1945. ص 
٠١‏ فلجد أمثلة نحو : 


ات تلا وان فة n‏ 
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وكما هي الخال مع بعض الأمثلة للسلاسل من النوع ١‏ تلحظ ملاءمة هذا الأسلوب؛ 
الذي لا يتضمن فعلا؛ للأسلوب العالي المأثور. 

وهناك مثال مشابه يظهر فيه عطفة نسقي متوازن لسلسلة تتكون من عناصر متشافرة 
دات وظيفة إسنادية في الإجابة عن ثنائية تناظرية خالية من الرابط الفعلي صف على آني 
نوع من الإسناد الحقيقي بدلا من مجرد عدها تتابمًا تجاوريًا ذا وظيفة إسنادية؛ ذلك ببساطة 
أن هلآ النوع الخالي من الرابط الفعلي نوع إسنادي مألوف في العربية. ويستطيع السامع في 
كلتا الحالتين أن يُستخلص مضمون العلاقة بين العناصر التى يُجمّع بعضها إلى بحض من 
أجل الاستقصاء: 

الزبابة ه الفار؛؟" 

إن الزبابة وإ الفارة*215 
وهذا النوع نادر وهو غير صريح بدرجة كافية. أما النوع الأكثر شيوعًا فهر: 

"راسك والبائط" 

ولا يرال هذا النوع غير صريح. ومع ذلك فكثيرا ما نجد يعض الأسماء التي لا يوجد لها 
عامل ينصبها ولمها وظيقة تحذيرية؛ غير : 'الأأسد!" (الى تعني: احذر الأسد). ونلحظ هنا أن 
المنصوب غير مهذب 26011103 611 , لأنه تعمل في مواضع مننوعة كثيرة. لكر العامل 
الذي ينصب الضمير الفصل أقل وروداء وبما أن المعهودَ أن يُلصق الضمِيرٌ المفعول اللاصق 
بالفعل. فقد استُعملت الأداة 'إيا' جرد منم تتابع الضماقر المتعددة غير المرغوب فيه 
وحسب. أما في البنية التي لا يظهر فيها الفعل وهي التى تناقشها هنا فليس هناك مكان 
يو صل به الضمير اللاصق. هذا نضع الضمائر في حالة النصب عع 'إيا": 


اياي والشر" (تجنب الشر) (رايت ۲ ص )۷١‏ 
إياك وإياها" (احذرها) 


كرا 


وبما أن لدينا الآن آداةٌ عالية التهذيب 5201116 111811 تظهر في ثائية متوازنة ها 
اهمية إسنادية معيّة تكتسب الأداةٌ بعض الدلالة ويُمكنها لذلك أن تستعمّل في سياقات 
تركيبية جديدة لتجعل تأويل الينية (" و"ب") أكثر صراحة: 

إذا بلغ الرجل الستيثء فإياه وإيا الشواب" 

وگن أن تكون "ب" فى ('" و "ب" جملة تامة مُصدْرَة بالحرف الناصب "ان ولأنها 
تقترن الآن بضمير سر فإنها بهذا قد ابتعدت عما كان في الأصل ثوارّكا إيقاعبًا؛ لذلك لدينا 
هنا عطقف لسقي لا تناظر: 

"اياك وأن (تفعل كذا وكذة) ' 

وبهذا تخلصنا من عطف النسق التواُئي نهائياء من أجل الحمول على عطفم من 
النوع المألوف؛ مثل: 'إياك أن "جملة . 

وإذا عدنا إلى الأزواج المتوازئةء الق تظهر £ وء الخالة بدلالة أكثر راح فاسان . 
سرلا يعض , الأنواع التي تصحب فيها ادا استفهام أو أداة نشي أو ما يمسهها التركيبه و" مه 
"سأك وهو ما يؤدي إلى الإشعار باحتمال أن التابم التجاؤري يتصف بالتنافر : 

لا آنا ورلا زوجي (بروكليان ؟ من خ8). 
ومثله التراكيب المكونة من: 
"عام لمم ١‏ وآ لبهم 7 ها "ت لبهم ١‏ وأآمركب سمهي الخ. التي تس "ما “يد ,3 ب اب" 
والعتصر الثاني هنا منصوب في العادة (كما لو كان معمولاً للواو)؛ لكننا نهد تنوعات 

ما أنحة والدكر" (نولدك 1۸۹۷ رقم س3 1 


ما أنت آم ما ذكرها" (311 AS‏ .امع ). 
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وتسمى الواو التي يُتبعها المنصوب من هذا التوع (عادة) 'واو المعية'. وهي مّحطة وسطى 
بين العطف التوازن وبين الربط الأداتي 0135م والخطوة التالية أن يُستعاض عن الواو 


ب عن وهي الآداة التي تستعمل حرف جر في الاستعمال المكاني): 
"ما أنا من "مركب اسمي”؟ [النى تعنى: "ما علاقتى بكذا"]. 
Fz‏ 


وكما رأينا في مسالة الإتباعء نجد أحيانا توسعًا يتجاوز الأساس [التركيب الأصل] 


الثنائي - 
أما أنت والتدبير للمْلّك ونظم السياسة وتدبير الجيورش' (451 ¥$ .كاع12). 


kk 


وللسلسلة التي تعبّر عن الشقص شبية قريب في الإنجليزية واللغات القريبة منها: 
He a gentleman?‏ 
Him a sallor?‏ 
(لاحظ النصب في الضمير 1111[) 
Der und Landvogt?‏ 
لمع الرفع) 
A sailor and afraid ot the weather!‏ 
انار وخائف من الجر؟! ' 
Vous favoril Vous grand! (La Fontaine. Fables X.9)‏ 
قارن ب: 
Three years in the Klondike and nothing to show lor it‏ 
"ثلاث سنواات في كلوندايك وم تحصل على نتيجة' 


"|" رهي أكثر طبيعية هن الخيلة الي 2 الوم‎ 
Tlıree years in the Klondike and $2.0U0,000 


3: 


"للات سنوات في كلوئدايك ومليونا دولار" 
بيد بهد علد 


وحن تمل إلى الصنف التالي ند حالات مثل: 
'ثنتان أخوك وآبوك" (بروكلمان ج؟. ص۱ ) 


حيث لا تنتمي غبارة 'شتان . . . " هنا إلى فصيلة الأفعال؛ وهي لا تنتمي إلى آي قسم ممدد 
من أقسام الكلام في هذا القول اللي كذلك. إنما تُستعمّل لتبيين أن المشار إليهما اللذين 
يتيعانها غتلفان أغخجلافًا واضحا. لذلك يعد هذا القرل فرعًا من حيث التركيب لكنه 
لخدم بكثرة وصريم؛ وهو لا يختلف عن نوع التركيب (ما " و 'ب') الخ إلا في أن "ما 
أكثر عمومية. لذلك فوقوم عبء التأويل على السامع أوضح في حالة ما وشيرها. 
اشتان ما بيش وبينك” 
"تان ما ینا" 
وآقرب شبيه لحذه التركيبات في الإنجليزية يمكن أن يحون تعبيرات مثل- 
water and Reagan 1's like hight and day‏ 
][الرئيسان الأمريكيان] كارتر وريجان ‏ إنهما كالليل والنهار" [يشبه أحدهما الآخر شه 
ج ‏ وإذا ما أضيقت عبارةٌ أخرى للت ركب الأساس (1+ ب) فالمحتمل أن تاتي معها بأنواع 
متعددة من الدلالة. وقد رأينا ۳ مال من هذا النوع مع "شتان". حيث لا تزيد الدلانة 
الضافة في الغالب عن كونها تلك الدلالة التي نفهمُها في أحيان كثيرة من الثناثية غير 
الصريحة. ونجد في هذا الصنف الثالث أن المركبين الاسميين التوآمين يرتبطان بشكل 
يشيه الإخحاق. إها عبر الاستعارة الْوَاريَك مثل : 
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Reagan and Carter — it's like Beirut 

رمان وکارتر - إن حالما مثل روت" 
(تلك المديئة المقسّمة بشكل واضح)؛ أو بربطهما على شكل نسي صريح كما في: ("" ل 
"ب" مث ج _ و" 
ثل الجليس الصالح والجليس السوء كمل صاحب المنّك وكير اداد" 

{(Reck. SY 453)‏ 
(وفي هذه الخال لا تُفسر العلاقة بين "" وب" في الحقيقة عن طريق الاق ذلك أن 
التناسب "1 : 'ب" هنا وض من التناسب: اج" : 'د"؛ ول "7" و "ب' هنا بديلاً للتركيب 
الأكثر آلقا: (أج" و 'د' )). 
رمن الأمثلة الى تظهر فيها العلاقة غير صريحة وغامضة: 
إن هذا وإياي كما الحسيئٌ. . . ( 810/326 (Reck.‏ 
'إني بإياكم كذي غلام اهنت له هاء عينيها" (452 5¥ .كاء280؛ وأمئلة أخرى مذكورة 
هناك ا 


دع 


وفي كل واحد من الأصناف الثلاثة التي ذكرتاها آنا هناك بعضئ الأمثلة التي تين عن 

بعض التطور مبتعدة عما أحسيب أنه البنيةً الثنائية التناظرية؛ إن لم تكن هذه البية هي أصِلْها 
ئعاقسًا: :أو أنها الحالة المثالية هذه الينية في الأقل: حيث يُوَوْل فيها السامع القيمة الإسنادية 
الحددة عبر بعض الطّرق المألوقة عموما. وهذا أمر لا مشر مث ذلك أن هناك عدم تناظر 
مُتاصل في التمثيل اللغوي للزّعم المزذوج : وسيب ذلك أن اللغة نتج بصورة خخطيّة هذا لا 
بد آن يذكر أحد العنصرين قبل الآخر؛ حتى إن لم يكن المقدم أكثر أهمية منطقيًا. وهذا 
يكفي فيما مخص الجملة الأساسية الشكلية الي يمكن أن تنفج لصي إسناداء ذلك أن 
المتكلم في العادة لا يريد ببساطة أن يُشير إلى شيتون ثم بتوقف عند ذلك. لكن هذا التجاور 


تايل 


يمكن أن يتطور في اتباهات اخرى كذلك؛ کان يتطور على شكل مقئضيات من ختلف 
الأنواع: 
bitten, twice shy.‏ ععون) 
ن دغ همرة: حاف مرتين" 
Nothing ventured, nothing gained.‏ 
"من لم يبحث عن شيء لم يغز بشي 
Another day another dollar.‏ 


يوم أخرء دولار أخخر" 
Write today and get a free bocklet.‏ 


'اكتب اليوم واحصل على كتيب من غير مقابل 
that chopper and 1 break both yout ankles,‏ طعياما Tou‏ 


المس ذلك الساطور وسأكسر لك كاحليك" 


(ثم قارن ب- "عثر' قَابمّاء تكن مَلِكا'. وهي ليست متوازنة تماما ذلك أن الفعل الأول أمر؛ 
والعاني جواب الشرط). 

وليس هتاك حل صارم بين الاقتضاء والإسئاد: فحين تكون (" و 'ب") صينفين لا 
ينتميان إلى قسم معين من أقسام الكلام. فإن ١‏ نكرة شي "ب" "نكرة" تاتي على شكل 
مجموعة تناب على الشكل الثاني: 

1 - بء أي ١‏ عن 43 س 3 ب 
[س يتتمي إلى آ» وس ينتمي إلى ب ] 
وا أن الاسم المغرد يكن أن مئل صتفًا فإن الانتماء إلى المجموغة 0هلذنااعه -اء5 لا يكرن 
له ميزة اص : 12301022 بع1]02لالة 'الترهة خخيالة / المترجم خاتئن' (وهو ما يع أي 
ترجمة هي خيانة؛ وأي عترجم هو خائن). ومن الواضح أن تعميم ال معنى موجود في التوع 
المختاط الذي تمثله كت من نوع: 

shaw me a... and UII show vou, . „ 


"ري . . . وسوف أريك . .۰ 


ج1 


التي ها شكل إرداف شرْطي يُصيل بين حَدَئين مُفرّدين؛ وها مضمونٌ إسنادي كل أي: (ك|؛ 
هي 'ب")؛ وكذلك في الجمل التي ها فاعل عام نكرة» حيث تختار الإنجليزية شكلا من 
اللأسناد: 
Whoever does that is a {ool‏ 
من يفعل ذلك فهو غي" 
في حين تستعمل العربية ها يبدو كانه تركيب شرطي (تتابع عن الأزمنة): 


4 النثر الريقاع, المسجوع: 
تظهر الجمل الى تنمائل نهايائها صوئيًاء من النوع الذي نسميه سجغًا في العادة على 
شكل زوجين من العبارات. وئيس هذا الإجراء ثنائيًا بشكل كبير؛ فليس هتاك حر لعدد 
العناصر التي يتكون منهاء كما أن الشعر العربي من جهته ليس موسا بصورة دقيقة على 
الثنائيات المكونة من بيتين ينتهيان بقافية واحدة. (وهذه الحقيقة الأخيرة مهمة. فقد رأينا أن 
العربية تحب التلحب يخاصيّة الثنائية. بل إنها قد تتلعب بها أكثر من تلعب الفرنسية في أبة 
ثثرة من تاريخهاء لكنها لا تستعمل عذا المبدأ الجمالي إلى حدوده القصوى). وحين تتكون 
العبارات المسسجوعة عن علصرين ويكونان (كما هي الخال في الغالب) متوازئين عروضياء 
تكون النتيجة سجعًا موشوشاء أي متأئقا. ولما كان المتخصصون فى العربية لا يجتاجون أيه 
امثلة منه» وغير المتخصصين لن يفهموا شتا منه» فاحسن ما يمكتتى فعله أن أورد مثالا مد 
ترجمة ليتمان الممتازة لألف ليلة رليلة: ۰ 
Schwarz war ihr Haar, zierlich der Lippen Paar;‏ 


zusammengêtwachsen die Brauer, alles an ihr war wunderbar 
anzusthauen 


وتستحيل ترجمة هذا الإجراء الأسلوبي الذي بتصف بالأناقة على الرغم من استعماله في 
الممكايات الشعبية إلى الإنجليزية عع المحافظة على نغمته؛ ذلك أن الإجليزية تفثقر إلى عذا 


كرا 


التقليدء إلا عا يظهر منه في التلعب اللغوي المسمى 17[ في لهجة السود والتعبيراث المرحة 
مكل : 
Miller's the name, insurance is my pame‏ 

يلر اسمي؛ والتأمين لعب ' [اسمي ميل وأنا أجيد بيع وثائق التأمين" [ححيث تسجع كيه 
name‏ مع il‏ 83336 ]1 
اما استعمال زوجين من العبارات المتوازنة تركيببًا لكنها غير مسجوعة فيسمى الملا+مة . 
انظر أريري ص 1 ؟. 

وإذا ما اعثّرضى بأنّه لا ينبغي ذكر مثل هذه الإجراءات الأسلوبية المتعددة في قائمة 
واحدة مع الأنوام من )١(‏ إلى (8): وهي الأنواع الى تعد مع ذلك 'لحثوية' ‏ وإن كان يكن 
وصمّها بأنها إجراءات أسلوبة حاذقة ‏ لأنها تقوم بتشفير فكرة مُفرّدة: فساحتج بأن شارل 
بيللا عامل 'الإتباع" على أنه شكل من أشكال 'المزارّجة". وإذ! دت أن اكتشفنا لغة نصاغ 
فيها الأفعالٌ الماضية بإعمال قاعدة التضعيف لكنها تفتقر إلى ظاهرة ثنائية أخرى فيما عدا 
مل كتّابها إلى تاليف كُتب من جزأين. فإثنا في هذه الحالات سنترده في الربط بين هاتين 
الظاهرتين؛ أما الظواهر التي أوردتٌ فتبدو؛ وإن كانت متنوعة جذاء كأنها نشل متراصلا 
واحداء ولكل واحد منها جانب جمالي واضح. إن ل يكن جانا جماليا خالصا بالفعل. 


gr pF 


وأحد الأشياء الت قلما جي العربةٌ للتعبيرات الثنائية القيام به هو أن يكون هذه 
التعبيرات تركيبة حاص بهاء بشكل يُشبه ما مجده في الفرنسية والألمانية والإنجليزية'' '*. 
قارن: 
young}‏ عم *) a movir tor young and old‏ 
"فيلم للصغير والكبير' (#للصغير) 
hear)‏ عجعذاعط *) They believe heart aid soul‏ 
"بعتقدوت غلبا وروا" (#يعتقدون فليا) 
مي 
with all thelr heart‏ 
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ن کل قلبهم" 
بالإضافة إلى عدد كبير عن الظروف الزوجية مثل: 


tooth and nall, hammer and tongs 
سین ومسهارء مطركة وستدان"‎ 
Faint heart never won Îalr maid 
'القلب الضعيف لا يظفر أيذًا بالينت الحميلة'‎ 
(حيث يعمل السجم الاستهلالي والعبارتان اللتان تتكوئان من الصفة + الاسم" على‎ 
إحداث تواز يكفي للتغلب على ضعف التوازن أو ضعف تلاحم الثنائية الذي يأتي عن‎ 
ذلك اه‎ 
* None but a rave deserve ى‎ fair 


ی“ أحد إلا الشجاع يستحق الحميل" 


mit Kind und Kkêgel 
elle impose م‎ ordre أن‎ a structure aux relatlons 


الخ ). 
ویندو أن هذه العسارات» شان انى والإجمال في العربية؛ بدات بشكل ذلالي. مع 
الأسماء التي يُظْهِر بعضها مع بعض: 
bind hir hand and foot‏ 
'أوثقوه يدا ورجلا" 
ف مشابل: 
him hands‏ 14ج * 
(التى يمكن عن حيث المبدآ تاريلها يشكل مائل؛ اي أن معناها فد يكون: 
hind hs hafûs‏ 
"أولقوا يديه') 
وكذلك المملة المشكوك فيها: 


ا 


?bind him ankle and thumb 
"اوئقوه كاحلا وإبهاما"‎ 
'بذا وقدما“ فعبارة مقولبةء قارن ب : --11111 011 311/ج اموه‎ hand and Foot (أما:‎ 
.)] بدا وقدما" ["على قدم وساق" أي وأنتم على درجة عالية من الاستعداد‎ 
وإذا ما صيغت هذه التعبيرات فيمكنها آن تكتسب قوة بنيوية تسمح للأزواج غير المغولبة‎ 
أن تظهر من غير الأداة:‎ 


“Yon Sprache uid Mensch” 
(¥. Warlburg) 


. 'يوجد لغهوم الدجوقراطية وواقعها في ألمايا. . . حكم مزدوج المعايير‎ 
"... haben e Begriff und Wirklichkeit der Demokratie in Deustchland. . . 
eine zwetspãltige Beurteilung gefunden” 
{K. D. Bracher) 


“... don 8 historiens et gêcpraphes nous eitertiennent” 


Miquel}‏ ف 
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قارن أيضاب 
Beldes txt richtig, Zwelerlei steht hombenfesl‏ 
لھا ری ۰ الطريقتان راسختان بات" 


أما في العربية فيرجح الاطرادٌ البنيري بللة التوازئ الَْرّز. ذلك إنه بحدّث أحيانا ان 
تكون الدلالةٌ خاصة (كما في الأنراع ۸٠ 03 8 ٠١‏ ومعظم الأمئلة في 4) لكن الشكل ممائل 
للحالات المألوقة. وهتاك عدد من الأزواج من الكلمات العارية من التعريف والتنوين 
Rk. 8۷ 444‏ غو "بيت بيت" ؛ لكننا نهد هذه الظاهرة كذلك في بعض الكلمات 
المفرّدةء آي في تلك الأسماء القدهة التي عمدت وأصبحت حروق جر الحو 'فوق": 
'ثيمال"). وأكثر ما يوجد هذا في أزواج مثل: ("صباح مساء" في مقابل: "صباحً")'''. كما 
يمكن لمل كالذي تُظهر فيه كلمة 'شتان' أن يتبع بكلمة واحدة (ومن المؤكد أنه سيحيل إلى 
شيء غير مفره). 


ا 


ولا ينطبق هذا انطباقا تام على ظاهرتين ستناقشهما فيما يلي. والظاهرة الأول عي 
الفصل التركيي 1036515 ١‏ نحو (بابي أنت وأمي) والثانية هي التوازن الضميريء نحو: 
(بعئبي آنا وأنت). ولا ثدحل هاتان الحالتان ضيمن االات التي عامل فيها بعشى العناصر 
المنجانسة المتابعة معاملة خاصة بسيب هذا التتابع والانسجام نفسيهما. فنجد في حال 
الفصل آنه فصل بين العناصر المتتابعة ظاهريً أو في المستوى التركيي 'الأعمق". وهو ما نشا 
عنه تحطيم التوازن الحلي البسيط من أجل شيم أكثر عمقا؛ كما نجد في حالة التوازن 
الفكميري أن ما يمكن أن يكون بنية غين متوازنة قد يرجح بشكل ما" لهذا لم أوردهما في 
قائمة الثناتيات المتوازنة الأساسية. 


الفصل: 

تتصل 1 و اب" باج" بالطريقة نفسهاء وقد تتصلان كأنهما زوجان تقليديان؛ رمم 
هذا بغصل بينهما في الظاهر": 

بأبي أنت وأمي" 

ستلوا صّهوات خی يوم الوغى عُنّا إذا جهلت آياشا والقنا اللدنا 

(ابن غين في أريري؟؟1), 

من غير استعانة بالإعراب: وذلك بالاستعائة بالتطابق 08ا©:2ز5 ؛ أما في الحالاث المألوفة 
فيبين الإعراب الفصل؛ كما في الثالين التالبيين: 

"إن الله بريء من المشركين ورسوله" (التوبة الآبة 2)۳" 

إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين" (النحل الآية/ا؟). 
وكذلك في بيت المتني المشهور (في آربري/19531): 

افالخيل واللبل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم" 


١ 58 


وهذا النوع مآلوف في أساليب الإنجليزية: 
brave men and bold‏ 
ار جال شجعان وجريؤون" 
رف لغات أخرى كثيرة. وتوجد بعضن الأمثلة مله في محجم هافرز )-44 :|191 Havers,‏ 
5 ويتعارض نفسير عافرز النفسي لأسلوب الفصل تعارفنًا بيا مع ما اقترحناء بشأن 
الأنواع المتتابعة؛ وهو سبب آخر للتميز بين هذين النوعين. وني رأي هاقرز فإن بثى مثل: 
milia mililum et trccentî‏ مضا tûtete und eine Ziege,‏ لقاعم مع cr‏ 
احتى إن شاءً قتلها وعتزا" 
تمثل طريفة التفكير المتوالي die suk lessive Denk weise‏ أي أنها تتضمن استدراكا. لکن 
الأمر بعكس ذلك بكل تأكيد في أنواع التتابع كلها من 2١(‏ إلى (4) فهي تدل على 
الاستدراك. بل تدل عليه بأسلوب موازب. وإذا نظرنا إلى هذا الأمر من الوجهة التاريخية 
التعاقية فليس هناك تعارض في وجود هذه الأساليبه من الثنائية في لغة ما وجودا متزامنا. 
وكما يحق لابن المزارع أن بطمح لأن يكون رئيسًا لأمريكا يكن للفصل أن يطمح. على 
الرغم من تواضع أصله؛ إلى أن تختاره اللغة الأديبة ليكون من وسائلها المتعددة: ذلك أن 
الإيقاع الفصلي يمكن أن يتطور باطراد ليصير وسيلةٌ من هذه الوسائل إذا ما أصبح مألوفا. 
فإذا قلت: علا منت معت اماو 'رجال جريؤون وصادقون فهذا التعبير إلا هو صدى 
للتعيير: 4امط and‏ صغم عنتو:ط 'رجال شجعان وجريؤونء فهو لا يعني اني وكعت 
للحظة فى الخطا بسبب وضعي عدا في غير موضعها. فهذه البنية مُتماسكة. وتُشبه: بابي 
انت وآمي". أما بيت ابن عنين فيشارف نهاية الجملة قبل أن يورد العبارة المفقودة؛ غير أن 
هذا نفسه يمكن أن يكون إجراء مقصودا: فهو بشبه: 
Brave men they were, ave, and bold‏ 
'لقد كانوا رجالا شجعاناء نعمء وجريئين" 


ولا يزال هلا التوع أهرا من أمور التوازن: لكنه نوع أكثر عممًا هر النبوع التدرجي ؛ كما أنه 
تفسها, كارن بالأبيات الأول ف 'الفردوس المفقود' ‘Paradise Lost‏ 
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Jf man’s first disobedience, and the fruil 

that forbidden tree whose mortal lastê‏ أن 
woe,‏ غنات Brought death into thê world, aid all‏ 
With loss of Eden, and regain the blissful seat,‏ 
sing, Heavenly Muse, .. .‏ 


فلليتين الأرل رالتالث الإبقاغ اللفسي نفسه. ولا يمكن أن نشف إلا بالفحص الدقيق. 
أن البيت الأول ليس هن أمثلة الفصل (ذلك مع أننى آوردثت هذه المقطوعة في موضوع 
الفصل لأجل البيت الأول؛ أما غياب الأداة 0۴ من الموضع الذي يسبق ادا © فهر 
السبب في وجود الإيقاع الموسيقي) في حين يتضمن البيت الثالث الفصل لني مقابل: 
brought death and all our woe into the world‏ 

وهي التى لا تزال تشحلی بالإيقاع). 

وليس الفصل ختيارًا أسلوبيًا بل إجراءً تحويًا مألونًا في حالات مثل: "شرب زيد 
وأكل" (قارن بالجملة المشكوك فيها ؟؟ ”شرب وأكل زيل"). وتُستعمّل هذه البنية حتى في 
الحالات التي يكون فيها الفعل الأول فعلاً مساعدا من حبث الدلالة والوجهة: ' قام زيد 
وقال" 7 . 
تُوازّن الضمائر [توكيد الضمائر]: 

وأعني بهذا تكرارٌ الضمير اللاصق بصيغة ضمير متصل في حالة يُحتمل فبهاء لولا 
ذلك؛ أن بُحيل ذلك الضمير المتصل على شخص آخر. فبدلاً من النوع المتماسك متطتيًا 
وإن کان غير متجائس: 


'فجعلتاها واينها آيتين' (سورة الأنبياف. )51١‏ 
تحمل على مثال ضبعيف الترابط لكنّه متوازن إيقاعا: 


'ؤكر خرو جه هو وأخوه" 
the report of his and his brather’s departure‏ 
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لا حيط أن الترحة الإنجليزية شير المتوازنه تبدو متعافيلة حتى في الاغيليزية؛ فيعتى اشاب 
العربي حر فيا: 
ممصي لزن he and his‏ معنن عل the report of his‏ 
اذكر تخروسيةء هو وأخوء"' 
وهذا الاجراء مالوف في الفرنسية: إذ بالإضافة إلى تكرار الفمير: 


Nous avons vu 
lui et son مرغ[‎ 


: ند اختعارًا للقمائر‎ 
Paul أت‎ moi 
nous sommes allês au cinéma 


وقد ألحذت الأمثلة العربية من مقال أريل بلوخ: A. Pnnciplê of Balancing in‏ 
Abie 1a‏ "بد1 التوازن في تركيب العربية': وهو مصطلح ملائم جدًا بدا جمالي؛ 
وهو المبدأ الذي يرجح هنا ب+الدقة المنطقية للتسوير quantification‏ والإحالة: ذلك أن في 
الضمير المصل في: "خروجه هو وأخموه' توعًا من الإحالة الغئمنية (المتوارية): ويمكن 
مقاريئه (وإن كان ذلك بإشارة عكسية) بالحالة الى غجدها في الخال التالي من الفرنسية 
ابوط Nous sommes venus avec‏ "جاء بول وأنا"؛ وامثال التالي المأخوذ من الإتجليزية 
القدية: ع ”ااا w٤‏ 'سيليئج وأناء د ich seb‏ آنا وأربعة آخرون": حيث جد 
المي أو آداة التسوير يقولان شيئًا أكثر بدلا من قولهما شيا اقل تبعا للمنظور الساقد في 
الو قت الخاضر ‏ 

ولا تتعارفي حالات التكرار من أجل العطف مع ما قاناه وهو الحكم الذي يقضي 
بعدم السماح بوجود نوع خاص من التركيب من أجل الثنائية. ذلك أن التكرار يولد بنية 
ظاعرة غائلة في حالات لا تتسم بأنها من حالات العطف: نحر: 'تباييعك أنت". أما الفرق 
ففي الدلالة. ذلك أن التكرارء في الحالات التي لبست عطفاء وسيلة للتوكيد (بلوخ» المرجع 
نفسه: صر 4531١‏ أما في حالات العطف فيمتنع التأويل بال وكيد ويمكن أن يغسر الضمر 
:المكرر بأنه وسيلة خدمة الإيقاع بدلا من كونه وسيلة لخدمة التوكيد. 


AT 


وکن أن نضيف إلى الحالات التى أوردها بلوخ حالات آخری يُتوصّل فيها إل 
التوازن لا بتكرار ضمير منُْصل على هيئة صيغة ضمير منفصل بل عن طريق تكرار ما يُلحقّ 
به الضيمير: 

"أئي وأيك" 


قارن ذلك بالمثال القرآني: "وإئا أو إياكم لَخْلى هدى" (القرآن. سورة سب 14؟). وثلما 
يُستعمل القرآن بصفة عامة التكرارَ لغرض التوازن» ويُستعمل بدلا عنه أنواعًا أخرى بمثلها 
قوله تعالى: "تجيناء ولوطا" (مورة الأنبياء: .)9/١‏ 


FFF 


كنت اشرت في معرض الحديث عن التطور المتنوع للثنائية المترازنة في العربية؛ إلى 
وجود 'مبدأ جمالي". واعني بذلك ببساطة أنه بقذر ما مكن لنمندر من الطاقة أن يدي 
الفروع الأخرى: يمكن أن نسمي تلك الطاقة بآنها "جمالية" وقائل هذه الصنة أية صفة تخطر 
في البال مثل: 'فلسقية" أو 'إدراكية". وذلك للأسباب التالية: 
أ - يُوجي التطورٌ الْتحوّل والمطواع والْدمُّق أحيانا لظواهر مثل الإجمال والمتثّيات الكنائية 
والعبارات المسجوعة واغايّرة: بوجود قدر من التلْعّب بدلا من أن يكون ذلك نتيجة لتاثير 
التأمل أو تآثير اللاشعور. 
ب ومم أننا نهد هذه الظاهرة في عدد من المستويات وباشکال مختلفة إلا أنها لا شيع في 
اللغة العربية بالطريقة الشمولية التي تأتي عليها الإجراءات اللغوية الفلسفية الإدراكية 
امخض وهو ما يشيه جْمْع لماه والتبيذ وحرائق العالم كلها في حاويات صغيرة هي أقسام 
الكلام (وليس في العربية منهاء على النقيض عن الإنجليزية: إلا عدد من أقسام الكلام 
المشكوك فيها). آر يأتي عليها أسلوب التقطيع السليماني للحقائق الحسية إلى مسند ومستد 
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إليه وعو التقطيع الذي يصل حدودا أبعد من حدود الإجراءات ق وصفناها' وهو نوس 
آخر من الثنائية إذا احببت وإن لم يكن من النوع العام من التوازن) ” 

وهناك أنواع متعددة من الطرق التي يمكن أن تكون استغخلت ظاهرةٌ الثنائية بهاء وهي 
الطرق التي لا ُستعملها العربية (عموما). ومن اللافت للنظر أنه في الحالات التي تستعمل 
فيها الانجليزيةٌ المثنى غهد أن العربية لا تستعمله: 


11 either of tihem come. . 


إن جاء أي منهما” 
hot Zald and Amr‏ 


لا 8 ıl‏ 
كل من ريد وغمرر 
lona nor short‏ معطممم 


الا طويل ولا قصير 


ولس هناك مقايل ي العربية للكلمة الإغيليزية المعاصرة ۲٤ءطاعطw‏ (الى تع 
طونطج "أي" حين تدل على الملتى) أو الأداة انس في الإجليزية القديمة الي تعني المتكلم 
الى" أو each other‏ في الأسئوي الاغجليزي الذي يقر استعمالها على المنتى التبادلي 
(التفاعلي: من صيغة "فاغل') في مقابل #عطاصلتة ©026. وتوجد صيغة خاصة للتعبير عن 
لاوط حينما تستعمل مع مركب أسمي واحد لامثنى)ء وهو "كلا “اسم ضمير' [ كلا 
الأجلين“ 'كلاهما"]؛ لکن الأكثر شيوعًا في العصر الحاضر هو كل عنهما'. كما أن في 
العربية استعمالاً نادرًا للتقابل | *'! زقارن الخال الذي أورده آربري ص 1 ؟ من نوع 
رد الجر على الصدر” ‏ أي التكرار من غير عكس» وكذلك التضعيف الصرقي من أجل 
الأغراض النحوية العامة كما ف تضعيف صِيع الماضي في اللغات الحندية الأوروبية أو 
تكرار الجموع 5 بعضے اللغفات ‏ 
ج ‏ وتبدر الإشارة إلى أن الدين الإسلامي: يتاكيده على التوحيد الخالص. وكذلك الأدب 
العربي وريا الفلسقة العربية. لا تتصف بالكتائية يشكل عام إلا في اغالات التي ضعت 
فبها للتأثرات المسلينية والزرادشتية. ورا كان هناك تعفن الكلمات المتضادة دلا متخفة 


في بايا القواميس مما استعسّله شاعرٌ أو اثنان في الإلغاز؛ وشت فيها الحياةٌ باستعماها في 
الشروحات المطولة؛ وناقشها المصابون برهاب العربية والمنافسون عنهاء لكن الكتّاب العرب 
م بُجعلوا التناقض التضادي خصيصة لإنتاجهم الأدبي بالطريقة الى تُروى عن الصينيين 
شاا 
شانج تونج - صن يقترح تسمية شكل المنطق الصينى ب "المنطق الحمالق' أو 
'منطق التوع التعالقي". قفيها [طريقة منطق الصيتيين] يكون اليل للعلاقة بين 
الأقطاب المتضادة- شيء ولا شيء؛ أعلى وأسفل. . . إلخ. ولديهم ولع بالألفاظ 
المتضادة من أجل إكمال صنم دائرة الفكرة: الموث من غير أن يموت؛ صوت عظيم 
لن لذ بكاد يسمع؟ عم النظام يعني النظام . 
Chang Tung-sun schlagt vor, die chinesische Form der 1.0gik‏ 
“cartelation logic oder logic of correlative duality” zunennen., 18 Ihr wird‏ 
mit Yoliebe au die Beziehung zwischen polaren Ciegensûlzen: etwas und‏ 
nichts, oben und unten usw. Hihigewitsenl. ... Mı Yorliebe werden‏ 
Anitonyîne zu Abrundung eines Gedankes zusamritnpgestelll: “death‏ 


without passing away; a great sound but scarcely audible; disorder mtalls 
order" usw, (ripper 19603: 241). 


كارن ب 1310311 .كر : 
في الصيتية ميزة لافتة للنظرء وفريدة في ألوقت نفسهء وهي ميلها الطيعي إلى 
استوخيد ام أسلوب الز اورجه . (انظر شارني : مقهرم المزاوجة ف اللقة الصينية. 
19 یں ۳۳۷ وما بعددها). 


Le chinais a ceci عل‎ remarquable, ct de précicux pour la discipline 
linguistique, qUIl manifeste une prédilectton nabıituelle pour عا‎ procédé 
de laccouplement. (La Notion du couple eh chino1s”, in Chariay | 
337E) 


وقد لثير كناب مفرّد يحوي جموعة من المقالات التي تؤعم أن الثنائية في العربية ذهب إلى 
أبعد ما تُؤيده المادة اللغوية الى أوردناها فيما سيق؛ وللاطلاع على هذه الفضية انظر الملحق 


الجدلي. 


حل 


وبا كناسبة فالأسلوب الحيجلي المتلدّب بالكلمات في عنوان هذا الفصل لا يزيد عن 
كونه لكتة؛ إذ إنه لا يبن بعض أوجه الوحدة العميقة بين الموضوعين [النحو والثنائية]. 
قيمكن أن نجد الوجة المعقد للنحو في مواضم أخرى أيضا (انظر الملحق التأملي). ولقد 
قدمنا الفط الذي يَنتظِم الدلالة والصرف النحوي بصفته وجهة نظر جمالية عن المادة؛ لا أنه 
مادة للشرائية العددية. 


Hea 


والسؤال هنا أين تقع العلافة بين الشكل والاستعمال في كل هذا؟ والإجابة عن هذا 
أن المثشّيات؛ أزلاء مهذية بشكل صارم إا prof‏ واجتهطة. ذلك أنه في حين يمكين أن تظهر 
الكلبات المغرّدة والجموع في أعداد كثيرة من الأنماط (التى يكن أن تتداخخل في عض 
الأحيان»: فزن نهايات المثنى موحدة؛ فإذا ما حُدّه قم الكلام الذي يصثف مته الاسم 
الذي تلحقه وحُدّد موضعه التركيي: فإن هذه النهايات. مع اسكناءات هامشية جذاء لا 
نُستعمل إلا مع المثنى: 
ان تلحق الاسم (اسمًا كان أم صفة) أو الاسم الموصول في حال الرفع؛ والفعل المضارع. 
لين": في الات الجر والخصب. 
ل”: في الضمائر؛ والأفعال الماضية؛ والمضاق المرفوع. 
اني”: في المضاف المنصوب واتجرور. 
لذلك :ظهّر في نهايات الكلمات فيما من أن يكن طا غريبًا يغبه صوت تهايات 
العلمات يي اللات .0 91- نتت ,وط اطا - . ومن أمثلة ذلك: 

"الطائبان اللذان كانا يُدرسات كتابيهما الحديدين . 

ولا كانت المثنيات كلمات مفردة وليست مؤلفة من معجميات 6115| مستقلة 
فإنها مُتضامّة كذلك. لهذا يتناغم تطور المثنيات التغليبية يوصفها مصدرًا تعبيريا مع فرضية 
ستوكس. زيادة على ذلك فمن الواضح أن المثنى تعمل في العرية في بعض الحالات التي 
قد لا تستعمل فيها الإتجليزية الكلمة تتم . ذلك أن المشار إليه في الواقع ليس معرفة بل 
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مبيغ على عيئة المثنثى من أجل شكله المناميب فقط. أما الإتجليزية. وبتر جيه قليل من النحوء 
فقد اخختارت "الثلانية"': 
three little pigs‏ 
"ثلاثة نازير صغيرة' 
مقطا 21040115 called {or his‏ 
نادي عازف القيثار ثلاث مرات' 
threc wishes‏ 


'الرغبات الثللاث' 


وكذلك. في اللإغبليرية القدهة: 
clelî ıi three (wilh a single blow ofthe sword!)‏ 

حيث استقرت فيما بعد على 158015 1ا أاعات مع صيفتها الخاصة التائقة). رمن الأمثلة 5 
العربية: 

خليلي ما حب البنين ببدعة فهل أنتما فيه مقيمان من غُذر 

ابن الزقاٌ: موترو؛ ص؟1؟)), ۰ 
كما أصبحت صيغة النداء 'خليلي" طريقة تقليدية لافتتاح القصيدة. 

وتاخ الألقاس صيخة "هو ذو الشيكين. . . “» بداية من "ذو القرئين" (الذي يمكن أن 
يكون الاسكندر الأعظم) حيث يكن أن يكون المثتى ملاثمًا دلالياء وعبر "ذو الوزارتيت" 
واجبّل الفلحَيِن' (جبل طارق): إلى اذو الْبْدين. وهذا ما يذكر مرة أخرى بالألقاب 
العددية امحيرة في الصينية. 

وي القتام فمما يساعد الأحمال 212815156 بنية الكلمة المطردة تقريبا في العربية وهر ما 
بسمح بالويقاع المتوازن إيقاعيًا. كما يتوفر في الإتجليزية قَدْرٌ لا باس به من الأوزان اللافتة 
للنظر: لكن عروض هذه الكلمات تتنوع. لذالك من امحتمل أن يستعمل السجم الاستهلالي 


: من أجل الاحمال‎ 
least of famine 
اید ابرع"‎ 
Hide nor halr 
AA 


لا جلد ولا شغر' 
sink or swim‏ 
'اغرق أو غم " 
وعائل هذا في لفت النظر الحقيقة المضادة لفرضية ستوكس حيث جد المغايرة 
متوفرة بكثرة في الإنجليزية والعربية؛ ومع هذا لا تستغل بشكل خصري أو حنى 
بشكل رئيس الرصيد المائلَ من الكلمات في اللفتين: لكنها تفضل أن ثوسم هذا 
الرصيد بكل جراة. ولا ينقض هذا أن في الإنجليزية كلمات كثيرة على شكل: !اك 
وعزالقل . أو super‏ : وءةطناك وهو ما جعلها تنتظم في أزواج. بل لا يمكن عد هذه 
الحقيقة نقيضًا لفرضيعنا إن نحن افترضناء متابعة لل [اللساني الأمريكي المعاصر] جون 
روبرت روس (ف حاضرة له في جامعة بيركلي سنه 15 أن التضعيف والمغايرة 
يُختزنان في مكان من الدماغ مختلف عن المكان الذي خرن فيه اللغة العادية؛ وبهذا 
المعنى فهذه الأشكال موجودة تنتظر لكنها موجودة على شكل كنايات بدلا من كونها 
على شكل معجميات. 
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الملحق الحدلى 


خخطرت على جاك بيرك وجي. تشارني فكرة طريفة تتمثل في تحرير كتاب يُتضمُن 
مو عة عن الدراسات التي تتناول بعض أكثر المظاهر تنوَعًا في الثقاقة الإسلامية؛ وهي 
الظاهرة التي تتركز حول الأضداد (وهي الموضوع الذي سنناقشه بتفصيل أوسع في الفصل 
السابع). ولا ملك اللسانيون, الذين اعتادوا الانتظار على المامش في الوقت الذي يسعى 
فيه رؤساء الحكرمات للاجتماع بالاقتصاديين والمحامين» إلا أن يُشْعروا بالزهو حين يرون أن 
أمرًا من أمور اللغة أصبح حور اهتمام لعدد من الاختصاصات. وهو ما يشبه أن يُكون 
عنوان الطاب الافتتاحي في موقر عن 'الروح الأمريكية للاقتصاد اخر " مُتَعذْنًا بالاشتقاق 
الصفري أو النحت الاسمي. 

وربا أمكن الاحتجاح بأن مثل هذا الحهد [أي عمل بيرك وتشارني] بغض النظر عن 
نجاحه أو فشله لا یکن عده من حيث اللمبدأ عملا متزيّدا أو ثانويّاء بل يكن النظر إله على 
أنه كثابة تصريح جا يأتي بشكل ضمني في الجهود الواعية التى يقوم بها العلماء والتقنيون. 
ذلك أن من المستيعد أن يتبرم رجال راشدون بقضاء أعمارهم في محليل الصوتيات في لغة 
ما أو في تصنيف الأنواع الأحياتية العلياء أو قي رصد النجوم. إن ل يكونوا يُضيرون بشكل 
غير واع بعفى الشكوك بأن مردرد هذه الجهود عليهم ستتمثل في اكتشافهم بعضى أسرار 
علم القن (وهو مصطلح موارب للدلالة على الروح " أو العقل ') ويعشن أسرار 
الطبيعةء أو عملية التطور الأحيائي (وهذه مصطلحات تدل على خطة الرب لخلق الكون): 
ذلك أننا نشاناء جميغاء على جهل الأسباب العميقة الي تجعلنا نقوم بما نقوم به. بل حتى 
الاهتمام المفرط بسجل الأهداف في لعبة كرة السلةء وهو اهتمام يختل بكل تأكيد أحط 
درجة في سلّم الاهتمامات التافهة. لا بد أنه يل اعتمامًا حقيقًا أكبر منه: ويثمثل ذلك في أن 
يقول من يُشغله هذا الاهتمام: صحيح أن الكون م يعد مسرحًا للخلق. بل لم يعد ل تلك 
الدقة الى كان يزعم أنه يتصف بهاء إذ التحدر إلى ماثلة لعبة "الكرة والديايس ٠‏ وصحيح 
أن الشهرة لم تعد تعيش لأكثر من يوم واحد؛ في عصر لم يعد يهتم أحد فيه بالسحر. 
وصحيح أن أعمارنا تبدو كأنها جموعة من الأحداث التبادئية التي يبتلعها العدم حتى وإن 


© كن 


نحولنا إلى تراب» لكن مع ذلك كله لا ترقى هذه الاعتمامات إلى أهمية سجل الأهداف في 
لعية كرة السلة في سلم اعتماماتي. آتريد برهائا على ذلك؛ انظر: لا سجل اللاعب المشهور 
ميري ذلك الهدف بمهارة في اصيل أحد الأيام الصيفية الحارة سئة 19457؛ دخل ذلك الهدف 
سجل الأهداف الخالدة: ذلك أله يمكن للأجال اللاحقة أن تنطلق من هذه الحادثة البسيطة 
إلى أن تعخيل ذلك الفخْرٌ الذي غمر فريق "1 ". وتتخيل ذلك البكاء الم وصريف الأستان 
اللذين غلبا على فريق "ب ٠‏ وأن تعيد تلك الأجيال المتلاحقة نمثل ذلك الهدف في أثناء 
تشجيعها لأبطال فريقها المسمى ©810ة*1 111118 "الفريق الصغير . وحن نقيم التماثيل 
ونسميها بأسماء بعض مواطتينا وهو العمل الذي يجعلنا تشعر جميعا بالفخر. وحن كتشف 
الخطة الخفية للغة. ثم توجهنا هذه العملية العقلية العظيمة حتى حين نتكلم بهدوء يقرب من 
الغمغمة ف أوقات الاسئرخاء؛ أى حين ترفع اصواتنا بِلْعْن الحكم. 

هذا إذن كل ما يتعلق بالمبدا. آما تنفيذ عذا المبدأ فشيء آخر. فيتضمن الكتاب الذي 
وی تلك الدراسات. أي تاب 1١ Ambivalence dans la culture arabe‏ 
)Charnay, 1967(‏ "الازدراجية [الغموضى] ف الغقافة العربية ". عدذا من القالات 
اللسائية المفيدة: لككن التأملات التاريخية والفلسفية لم تقنحي بأننا إا نتعامل مع: 

"موقف نفسي واجتماعي تشكل الأفيداد فيه عوعًا نفسيًا واجتماعيًا ل النحاة 

علامة من علاماته المصئفة يأكثر ما يمكن من المراعاة والمجاملة '. 


attitude psycehique et suçiale dont les granımairiens ne sonl que 
عمسا" أ‎ le plus complaisemmen! cataloguê (Berqure, L Ambivalence 115] 


وأنها ما يُميّر العرب على وجه التحديد أو مستعملي العربيةء بدلا من كوتها مجموعة من 
الإجراءات الأسلوبية المفضيّلة. وهو عا هده في الغالب في اللغات الأخرى كذلك؛ كما إنها 
ما يمكن أن ينتشر أو يلحسر بشكل أسهل من انتشار التوجهات التفسية الأثنية أو انمسارها: 
هذا من وجهء ومن وجه آخرء فيمكن أن يكون بعضها من الأنواع الثنائية المبالغ فيها في 
غتلف التشاطات الأخرى. ري بيرك (ص 79؟) مثلا. أن وجود الآراء الفقهية المتعارضة 
عن مسأئة ما إغا هي : "نظير لما تكله الأضداد في اللغة ٠"‏ ثم يزيد هذا الافتراض باستشهاده 
براي أحد الفقهاء الذي يقول إن رايا معا هد لرأي معين آخر. لکن ضد هنا ليست إلا 


ان 


كلمة عامة للتعبير عن الرأي "المقايل ٠"‏ اما أن مفهوم 'ضد " هو: 'كلمة تبن تعدد المعاني 
المتضادة " فاستعمال نحوي خاص. زيادة على ذلك ل يكن ما أغرى المتحمسين المشاركين في 
هذا الكتاب إلا فكرة أن الأضداد ليست حالات خاصة من تعدد المعائي وحسب بل كونها 
ثل نوعا من التحليل الجدئي للمعائي المتعارضة (أو تعطيل معتى التعارض»: من وجنهة 
النظر الفروبدية)؛ لكن هذا على وجه الدقة لا يمثل عوقف العرب من الآراء المتقابلة. رعو 
ما يتضح من استشهاد بيرك من قول الفقيه نفسه: "إن تأكيد ضدين في الوقت نفسه في مقام 
(أو ظرف) واحد يعد أقبيح شكل من اشكال العبث (أو اللا معقول)". 


AfFirmêr sirmuitanément dêux coittaires dans une situation, ¢’ esl la 
plus laidê des absurdıtês 


ومن المؤكد أن المنظرين والقائلين بالتوسط رها يتُغاضون عن هذا التعارض أو يُفسّرونه يانه 
Ch. Chehata (Ambivalence 265(‏ أن خقيهًا حَتَفبًا عاش في القرن السادس اشجري 
اول عثل عذا التوفيق العملي: دون اكتراث بالتناقض الناجم عن الاجتماع (أو الاقتران!. 
. فمن الواضح إذن آنتا أمام موقف فكري (أو عقلي) لا کن إلا أن يصدم ر جل القائون 
الذي تتلمذ على (أساليب») مدرسة القانون الروماني أو القانون الغربي'. 

sans se soucier dc ها‎ contradictie it afiecto. . . Hl est done 


manifeste que hous sommes devant une attitude dê esprit qui choque le 
juriste formé ã lêcole du droit romain ou du droit occidental. . . 


ولا أريد أن أضيد على هؤلاء ما رون لكن الطرافة تضمحل على أية حال حين تج عن 
هذه التأملات بعض المقنضيات الإثنبة المهيئة وغير الصحيحة: لذلك دعني أقترح أنه كن 
أن يكون المرء شديد الإعجاب بآراء المحكمة العليا الأمريكية كلها لكنه يْظل مع ذلك يعرف 
بان القضاة في هذه المحكمة نجحوا في استنباط أكثر التعليمات الفحمة المفصلة من نص 
الدستور الأمريكي المقتفب. بل يكن لنا أن نمتج بان الإسلام في الواقع أكثر صساسية 
للتعارضات من النظام القضائي الأمريكي أو الكنيسة الكاثوليكية المبكرة الى ثتملت كل 
المؤمئين بالمسيحية؛ ذلك أن الإسلام يشير الإنسان باحتمال وجود الاختلافات باستمراره في 
الاحتفاظ بالمذاهب الققهية السنية الأربعة. 


والمقابلة (القسم (۷) في هذا الفصل) مصطلح عن معصطلحات البلاغة والشعرية. 
وقد حاول جارديه اغلاق ..1[ في مقال له لي هذه المجموعة بعنوان ‏ ۵٥ں‏ ادا 
hellêniquec et sagesse arabe‏ لائىر اليوتاني على الفكر العربي" أن يتخدم هذه 
الفكرة ليفسر الفلسفة الصوفة. ويُحتمل آنني لم أفهم الحجج التي استند إليهاء لذلك لن 
أحاول تلشيعها هنا؛ لکن يمكن أن نعثر فيها على أحكام تشيه الحكم التالي: 

"من الواجب دوما ترحة مصطلم "لقال ' بعبارة تناسبه تحمل معنى اقتران 

الضدين (أو الاقتران التضادي). غير أن هذا مستحيل تقريبًا في نظام دلالي يبدو 

فيه كل مفهوم من المفاهبم الجردة قائمًا بذاته. عا من شك في أننا تستطيع أن 
لترجم المتقابلين "غيية/ شهود " إلى الفرنسية فتقول absence‏ اي préseûce‏ 
testimoniale‏ (أي غيبة الشاهد وحضوره). إلا أن لفظة "الغيبة ' لا تحتفظ بأي 
|إيجاء يشعرنا بالحضور: والعكسن صحيح أيضا. فمستوى التحليل هنا تلف بماما 

في الانتقال من العربية إلى الفرنسية (ص 8؟١).‏ 

"ذلك أن المنطق الأرسطي محكوم في جوهره منهج تفكير يقوع على عناصر ثلاثة. 

. . في حين ينتظم العقل "الجدلي ". اللازم بشكل طبيعي للعبقرية العربية/ العقل 

العربي وفق أساليب تفكير تقوم على عنصرين يتقابل من خلا مما المفرد يمفرد. 

ومن المؤكد أن بإمكانناء حين فضي أساليب التفكير إلى نتائج متمائلة؛ أن 

"نترجم" منهج تفكير يقوم على عنصرين إلى قياس ذي ثلاثة عناصر (مثلما هو 
الشآن إلى حد ما حين تنقل مثلاً نظرية من جال الهئدسة ذات البُعدين أو المتعددة 
الأبعاد إلى نظرية من محال اغندسة الإقليدية؛ مم اعتبار فارق التخصصى في هذا 

التشبيه بطبيعة الخال) . 


opposition”‏ ل devrait toujours être traduit par un "corrélatif‏ عقوي دلا 
Or cela est û peu près impossible dans une sêmanîtiq ıt ol les‏ اترعاة؟؟ ابايث 
nations absiraites sont dêégagés çhacune pour elle-même, Sans doute‏ 
rendre ghayba - chuhfd par "absence” et "présence‏ مكار امم 
teslnmonlalc". Mais "absence" ne garde poiît une gira de prêsciûce, ni‏ 
français, le plan d'analyse esi autre" (23)‏ ينه عطقعد'! de‏ .لم1 lirıverse,‏ 


Tet 


“1 ن‎ logiquc aristotêlicienne esl essenticllement commandêe par un 
raisoniemcnt ã trois termes. . . . La lopique “dialectique™, connaturelle au 
génie afabe. s" organise selon des modes de raisonnernent û deux termes 
qui procêèdent du singulier au singulier. .. , Sans doute, quand ils 
aboutissent ã des çonclusions similaires, on peul “raduire” en 
syllogisrmic û trois termes un raisonnement ã deux termes (un pen, totıle 
proportion gardêe, comme on peut traduire en gêocmêtrle euclidienne tın 
théorême de gêocmêtnè م‎ deux ou ã n dimenslons).” 


وما أن الاعتراضي اجرد وحده ليس أكثر فخا في جلاء الأمور من الاأدعاء الجازف 
بحسن بي أن أناقش ما قاله نقطة فنقطة. لکن ادعاءه يشبه تسوير منزل بالضباب [آى أنه 
متهافت]. لنفترض. بدايةء صحة الملاحظة التالية وكفايتها: وهي أنه ليس هناك من سيب 
يدعو للانتراض أن أزواج مصطلحاتر مثل: "غيب" و "شهود" أو عدم" و "وجرد" اص 
٥۵‏ يكن أن تضيء الواحدة منهما الأخرى بقدر معين بأكثر مما يحدث في المصطلحات 
المتقابلة في الفرنية أو الإنجليزية؛ ولم بورد جارديه أية أسباب علمية مُقَنِعة لزم بالنتيجة 
التي وصل إليهاء لا سيّما أنه ركز اهتمامه على النصوص الفلسفية التى تحمل فيها الكلمات 
جملا دلاليًا خاصًا في أية لغة ‏ وهو ما يعني أنه لا يمكن من هذه الحالة أن نستخلص أي 
شيء حاص عن العربية. فعندما تقول 52005 فصر" فربما يكون المقابل المفترض لا إما 
عدا طویل أفقمًا . أو اھا "طويل راسيا“ أو لإتاتهمت! "متطاول": فليس هناك أي 
افتراض جَدَلِي خاص في هذا. أما مسألة أساليب الخدل فلا اعرف الكثير بهذا الخصوص. 
لکن يبدو لي بصورة أولية أن الخيارات الواسعة في الأساليب التى وُجدت في اللغات 
الأوروبية وكذلك في التبادل العلمي اغيليني الإسلامي رجا توجب الشك في وجوه أي 
تناظر بين الثنائية والثلاثية وذلك في الأقل؛ بقدر ما تُحدّده عبقرية أية واحدة من هذه 
اللغات (كما أن المقارنة الرياضية لا تبعث على الثقة فَيْسّْدا الفضاء اللذان تصيقهما المتدسة: 
بخض النظر عن إن كانت إقليدية أورهائية أو إحداثية أو غير ذلك. شيئان ممتلفان من حيث 
الأبعاد التصنيفية؛ كما أن من غير الممكن في الأغلب ترجة النتائج في هندسة معينة إلى 


ورا كنت فد وقعت هنا فيما أحدّر منهء ذلك اني أثهم الوصفيين الحرقئين بتجاهل 
بعض خحصائص لنْةٍ ما آو عدم فهمها ثم أبرهن اا نفسي على صممي عن سماع الموسيقى 
العالية التي وفعت مؤلفَي هذا الكتاب ععع اف۷ اص ےھ '] في شيراكها. غإذا لم يكن الأعر 
كذلك فإنها ليت الرّة الأولى التي وتفت فيها اللانيات الصارمة مندهشة أعام صورتها 
المنعكسة في مرآة التخصصات الأخرى. ومن الؤكد أن البنيوية الفرنسية (في النقد الأدبي 
وعلم النفسء الخ فد آتت بكثير من الهذر الضار. لذلك رجا مس باللسايات. أن تشترط؛ 


مثلها مثل الطب هيدا أدئى هر عتعنمه 0۸ "عدم الإضشرار . 


الملحق التأملى 
يتحدى أوتو بيهاحجل اع قداء8 ٥ا01‏ في مقدمة المجلد الوابع من كتثابه: Deutsche‏ 
أ .ص) عسقتصر5 "حر اللغة الألمانية' أولتك الذين بُرون رُوحًا في البلة: 
"لا يستطيع أحد معارضة المقولة التي تزعم أن الأعمال التاريخية المحددة في فترة 
زمنية تنكس آثارها في اللغة. . . لكن توجد حالات فردية كثيرة جدا يُفشل 
التفسير الفكري فيها تماما. . . فأي أعمال فكرية تاريخية أكرت في عبارة 0108اعم 
)اها كفاية قري القدبمة: لتصول إلى لإنازاعم اء قوي جا فيه الكماية” 
التي حلت بدلا منها؟” 
Dass zeitlich gestimmte geistesgeschicjliche Vorgange sich in der‏ 
اتاجير Sprache widerspızgceln können, lst nicht zu bestreten. .. . Aber es‏ 
ungcmein zallreciche Einzelerschelpungen, bei denen dit‏ 
geistesgeschichtliche Erklãrnung vÛllg versagl. ..., Welche‏ 


geistesgeschischichtlichen Vorginge haben ts bewirkt, das ãlteres genug 
stark abgelûst wird durch stark .ل ممعي‎ 


وربما يود المرء أن يتفق مع هذا الحكم المعتدل؛ ومع ذلك فمن الغريب أن يكون الال الأرل 
الذي أررذه بصفته تحديًا للتفسير الذي يرى مركزية الإنسان يُذْكْر بالمبدأ الجمالي الذي 
دنه بيهاجل نفسه قبل سنوات (الجلد الثاتي: ص 0111): 
يتيز الاستخدام الحي للغة بالعزوف عن ربط حالات الارئقاء باللغة بعضها 
ببعض . ويتضح ذلك لا في العبارة الألمانية الحديئة: آ٣ا‏ تع دلوم رع ؛ مقابل: 
اعلا سدع دع الى شاعت في الاستخدام؛ أو ما يوجد في تركيب المصدر بعد 
الأفعال المساعدة غغ0 معضدرقء! وغيرهما؛ وفي المقابل لا وجود لها في شمال 
المانباء لأنها سقط الصائت © من المقطع السايق [مثلا: 11©14ع86]. وبالتالي لا 
يمكن أن تككرن لها دلالة إيفاعية . 
Die lebendigze Rede kat cine Abneigung,Hebung und Hebung‏ 
unmittclbar ancinanûer anzuschliessen. So wird es sich crtklãren, dass im‏ 


Nd. en gauden kiri fûr en ممع‎ k, zur Herrschaf gelangt ist, oder dass ın 
heutigen md. Mudarten das عطقم‎ ge- beim Infinitiv nach ,امسقم‎ miigen 


Î 


usw. Repel wurde; im Oberdeutschen febhlt ts, weil hier das ¢ der 
Yorsilbe ausfêllt [e.g. gechert] und dieser somit keine rythmische 
Bedêèutung zukummen kahin. 


والقول بان للشكل عضموئًا لازا (أي أنه نوع للشکل, في مقابل ععنى وزن معين: 
وهو ما يعني أن مضمون الوزن < فعْقم> هو < التكرار>: وان معنى "لول" هو 
الاهتزاز") فول افثئرفنه كل الذين يُقارنون بين بعضى التركيبات في اللغات المختلفة 
باستخدام معايير تسعى إلى اكتشاف أيّها أكثر معقولية أو ما أشيه ذلك. فتتميز اللغة "ا" من 
وجهة النظر هذه بنوع عن التركيب الثابت يتكون من (صفة + اسم): وتتميز اللغة ب 
بتركيب يتكون من (اسم + صفة) بالوظيفة الأساسية نفسها؛ ومع ذلك يكن أن يُحكم على 
أحد التركيبين بأله أوضح أو أكثر رُجولة أو ما أشبه ذلك: وذلك بالطريقة نفسها التي يُمكن 
لمعن أن يختلف الواحد منهما عن الآخر بوجود طريقة واحدة غير متغيرة للعالجة مرضص 
معين. لكن طريقةٌ واحدة فقط عي التي تنجح أما الأخرى فلا؛ أو مثل رسيلتين لتقل 
متمائلعين وتؤديان الغرض. تفسه. لكن الاختلاف بينهما هو أن واحدة منهما فقط أسرع أو 
يتج عنها حوادث أكثر على الطرق. أما من وجهة النظر المعاكسة ماما فليس لتر گیب لازم 
معيْن أيةُ مقتضيات أخرى بصفته معجمية: ذلك أنه يمكن أن تفع قطعة تقدية في الآلة الي 
- اللعة الفرنية في الثُقْب الذي يُخصّص لكلمة فع" فتَسْرْج كلمة لنهعصرهات : وإذا 
ضعت قطعة نقدية في التُقَب الذي يُعَلّم ب "قبعة بيضاء": نتحصل على كلية تاقعصرولات 
اهاط (ومكن أن تتجاهل وجود احتمال آخر في اللغة الأدبية). فليس هناك أية مقتضيات 
جديدة لأن الببى تأتي من الطريقة الآلية التى تعمل بها اللغة وأن اللغة لا تفكر. فإذا قور 
أحد متكلميها أن التعبير: chapeau blanc‏ طريقة معدل لتسمية هذا الشيء فسيكون 
شعوره مائ لشعوره بأن كلمة 2372411 ليست كلمة ملاكية للمعنى قبعة . 

ويُميل اللانيون فى التقاليد الأمريكية إلى الانتماء إلى المعسكر الأخيرء سواء أكان 
ذلك بصورة لا شعورية أم بصفته آمرًا مبدئيا. أما على الطرف الأخر فهناك نشاط كثيف من 
الدراسات التأويلية: التي لا اعرف شيئًا كثيرًا عنهاء وذلك بسبب بعض الظروف المحلية: هذا 
من جهة. أو لأ فم تابات التأويليين يبدو صعيًا على المتُصمّح: من جهة أخرى. ومن 


Tey 


الدراسات الى يبدو فهمها مكنا نوعا ما تلك الدراسة الت أنجزها جورج شتايتر 6ي]ع30) 
Steer‏ في كتابد (1975 Aer Babe! (Oxford;‏ 'بعد بابل '. وستكون الإشارات إلى 
طبعته الأهريكية: ۷ءء ص ۳٠۴‏ وما يلها التي ناقش فيها بعفى الأمثلة من اللغات 
المعاصرة. فقد ناقش في البداية الحملة الإتجليزية: ع از مع م1 اتوب 1 "أرغب أن 
أذعب لأسبح" في عقابل الجملة الفرنسية: عصأعام وا 8 "ه811 جاع 16 [بالعنى نفسه]. 
وما أشبهياء لكنه خلط خلطا عجيبًا مم الأسف بين الاعتبارات التزامنية والاعتبارات 
التعاقية ولم يه إلى أية نتائص معقوئة. ثم قابل. بعد ذلك الحملة الإنجليزية: عا كهها 6] 
813 يبدو كأنها تمطر" بالجملة الفرئسية: عأبدام ها ذ اكت م ضعا 1.6[ , ملاسفل رص 
2*1 "أن هناك حجة متضامة جذا في الحابع اللازم في 5648© . وعو ما يكاد يعنى قولنا: 
"إن عقارب الساعة عند. . . [الساعة كذا] ". ثم يُخطئ في تحليله التعاقي؛ مرة أخرى» حين 
يقول: الا تعنى كلمة عاناام "مطر" فقط؛ أو حتى بصورة أساسيةء لكنها تعنى #الاتاام . 
ذلك أن الكلمة اللاتينية تحمل معنى استعاريًا". غير أن العكس هو الصحيم؛ إذ إن الكلمة 
عنام تعني أساسًا "مط ثم إنه ليس مهمًا إن كان ل 18“ 1ناام معنى استعاريّاء لذئك إن 
كان لكلمة الام معنى استعاري فسيكون لكلمة أ۵ معنى استعاري كذلك (لاحظ 


المثالين التاليين فى ال نجليزية: 
“Into each life some fain must fall‏ 
“The quality of merê¥..‏ 
Somerset Maugham, tC.‏ 
"في كل حياة لابد ليعفي المطر أن يسقط" 
لو ية الرحمة. 00 1 


لم تأتي مناقشثه الرائعة: الي اظنُها صحيحة, للمثال التالي من الألانية: 
Das Kind ist unter die Rãder gekommen (303 }‏ 


فشو لی : 
إن المثال الإنجليزي: 


The child has تزععط‎ tun over 


اوعس الولكد" 
الذي تورده كب تعليم اللخة الإنجليزية بصقته العا الموازي للمثال الألماني» لا 
پو حي بالتحذير غير المتحفّظ المفهرم من الخال الألماني. ذلك أن المثال الألماني 
يشير إلى أن عجلات السيارة ها الحق الصريح في الطريق. . . أما الخال القرئسي: 
s'est fait écrasser‏ النقلاكه +[ 
ناقوى في إستاد اللوم الفنمتى ". 
ويوضمح المثال الأخير الذي سنورده نهاية الم الذي يتسم بكثير من التجريد عند شتايثر: 
". . . فحضمن العبارة الفرنسية: اأso Que 18 lumitre‏ “قيمة فكرية" لا 
توجد على الإطلدقي 5 تة الأهر المباشرة ال ف alt lux‏ أو د الطلب 
امبطّن ق: اعا عط عط انما "لين هتاك ثور " (آما العبارة الفرنسية: عد 
mere soit‏ ا . من جهة أخرىء غرجا لا تزيد عن كونها سكرية شريرة من 


كلرديل [علنسها©)) ' ذصى 25١10‏ 


والمبدا الذي يقول إنه حتى البنية اللازمة اي أنها لازمة ويا أو أنها لازمة في نوع 
معين من أنواع التلعُب باللغة) يمكن أن يكون لها بعض المقتضيات النفسية بل والسياسية؛ 
ميدأ عام جذاء ذلك أن هذه الصلة لقهّم عبْر التجم :9اأعلدوت! إذا ما فهم بطريقة عامةء 
بضاف إلى ذلك أن انواع الأشياء كلها يمكن أن تكون تجسمية عاصهعا. ومن الأعثلة على 
ذلك؛ إذا ما أخذنا مثالا من الخطاب بدلا من التركيب» أن إدوارد سعيد يهتم بإيضاح 
الكيفية التي استاس بها المستشرقون الشرق من أجل استهلاك الغرب له؛ لذلك ثهده يكتب 
ها يلي عن الداخل "محمد ' في كتاب Bibliotheque orienta]‏ من تاليف هيربيلرت 4 
:Tlerbclot‏ 

'والغرض الأهم إنما هو وضع محمد في ال غداوغط:ه1[ط81. إذ إن خطر الفلال 

الجارف قد أزيح حين ْول هذا الخطر إلى شيء محذد أيديولوجيًا على هة 

مدعل يُخضع للترتيب الأبحدي. فلم يعد حمد جول ويصول في الشرق شملا 

تصدرًا للخطر والفئق غير الأخلاتي؛ إذ هو يُجلس الآن بهدوء في المكان 
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المخصص. له في المسرح الاستشراقي (وإن كان يجب الاعتراف بأن هذا المكان 
بارز). فقد أعطي تسب وتفسيرًا: بل وتطررا كذلك؛ وقد اخقصر ذلك كله في 
بعض الأحكام البسيطة الى تمنعه من الالتقال إلى مكان آغر " ( صوتاعارعءO‏ 
2 


وربما امج المرء بأن هيربيلوت قد انهم بتهمة باطلة هناء ذلك أنك إذا اردت تأليف 
دائرة معارف فلابد أن تُنَظّم الأشياء فيها على هيئة مداخل» بغض النظر عن إن كنت تكتب 
عن محمد أو موسى أو الرياح أو المطر. وريما تكون الإجابة عن ذلك أن دوائر المعارف 
بطبيعتها تيل إلى تجسيم الأشياء حين تُصنّفهاء وهو ما يعني أنه لم يكن بمقدور عيربيلوت أن 
تخالف هذه الطبيعة إذا ما بدأ في وضع الأشياء على هيئة دائرة معارف؛ ومع ذلك فهناك 
نوع من التجسيم بين المدخل الأمحدي وزنزانة السجن الرفمة: وهو ما ميل عادة إلى تجاغْله 
في اندفاعنا العملي نحو الحصول على المعلومات؛ وهو ما يكن أن ستل لأغراض 
أبديولوجية؛ آما کون هيربيلوت أو غيرء مُدْبْبٍ بهذا الذتب فمسالة أخرى يجب أن يرهن 
عليها بأنواع أخرى من الأدلة. وعلى كل فاختيار النوع الأدبي ليس أمرًا مُحايدا؛ ذلك أثنا 
مسؤولون عن المققضيات الي لنجُم عنه. فيُمكن لر يُخاطب بالبيتين التاليين : 
How do | love thee?‏ 
Let me count the ways‏ 


كيف أحّك ؟ ” 
دعيني أعدد الطرق [الى يكن لي بها أن أحيك] " 


أن يُشَعْر بأنه لم يتغل به بطريقة كافية إن اختار الشاعر بدلا من القطعة الشعرية أن يُعَدْد 
تلك الطرق بشكل يشبه قائمة الحاسيين, 

ولا شك أن بعض القراء يشعرون جد أنهم لل يُقتبعوا با حاولات التاويلية الحذدة التي 
قدمثها إلى هذا الل وبشكل عائل لن يقتنعوا بسهولة إذا ما حاولت طريقا في التأويل غير 
مألوف. رلا يرهن هذا على عدم وجود أي مضمون فكري للارتباط بين الشكل والنوع. 
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ذلك أنه يمكن أن ثُماثل صعوبةٌ العثور على الشذرة الدلالية صعوية العثور على الكوارك 
فاه [في الفيزياء] وغديده. 
وحين يي المرء أو بن أنه وعى» بال تبات الو جودية للبتى النصحوية؛ فان لغته 
الى كانت لا تلفت نظره لألقته إياهاء تصبح غريبة. ويُعبر عن ذلك شكوى سارتر التالية: 
'لقد ارغمتنا عذه الضرررات الق اقتضاها التركيب الحديث حتى الأن على 
'الوعي غير المتموقع بالذات ". إلا أنه لم يعد بالامكان أن ستمر ف استعيال هذه 
العبارة الى يظل فيها قولنا “بالذات " يستدعي فكرة المعرفة (لذلك سلضع من 
هنا قصاعذا حرف الجر "ب " عل بين قوسين للدلالة على أن حضوره ليس إلا 
استجابة لضرورة نحوية " (كتاب: "الوجود والقدر '): ص .)5١‏ 
jusqu' ici ã parler de la‏ غم اجات la syntaxeè novus oil‏ عل Les nêcessitês‏ 
conscience non positionclle tle soi", Mais nous ne pouvons user plus‏ 
longtemps cette cxpression où le “de sci" éveille encore lidée de‏ 
vannaissance. (Nous nettrons désormais le “de” entre parènthêses, pour‏ 


indiquer qu'il عه‎ répond ةن‎ unc contrainte grammalicale.j* L'Etre et je 
néêant, NRF, p. 20. 


وتمتليم الفلسفة الحديثة جمشل هذا التذمر من اللغة. 

ويلحظ تشومسكيء الذي يسيق ظِلّه بخطوة دائمّاء أن الشعور بان "الاخيار ' وده 
هو الذي يسهم في المعنى قد جع التحويليين يفترضون أن البنية الظاهرية» لأنها محددة 
بالبتية العميقة: يُمكن آلا تكون ضرورية للتاريل الدلالي: ويرفض تفومسكي هذا 
الاستنتاج. 


"Deep structure, Surface Structure, and 5 #تامقط‎ Interpretation’, 
in 1972: pp. [I516 


ويعى لانجیگر تاعقعحة.! .۸ والباحئون الذين ينتمون إلى لظرية "حر الير " مم5 
ي إلى لكلف عن بعض المقعضيات الوظيفية/ الدلالية للشكل انَجْرَء وهو ما كان 
بحاو له ثشياء اللعة التدماء؛ قبل اللساييات. رقم الدين كاتو ! يشعررن بالدوية تجاه العلوم 


الدقيقة. وهو ما جَعلهم يُسثرون المعنى بورقة توت. 
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ومع هذا فالفكرة القائلة بان هناك جوهرا أساميًا للّغة يتتصف بأنه غير تجيمي. 
وخر من الارتباط بالأسلوب وشفاف أيديولوجبًا لا تزال مسيطرة. فقد اكتسب ما كان بُ 
في البنيوية المبكرة ميدأ فحسب عمقًا واعمية في التطورات المختلغة للنحو التوليدي. وهو 
الذي يُفترض أن تكون الجملة يَحِدْث في بعفى المستويات المتوسطة؛ حيث يكون هيك 
المقولات قد وضيع بصورة مُسبّقة: ثم تقوم مخلوقات قَوْمِية برسم العلاقات بين العقد؛: ثم 
ندل المعجميات في الأماكن الملائمة ها من العْقد وتتقل من تلك المواضع إلى مواضع 
أخرى؛ وي الختام تعطي لذلك التركيب صورئه الصرفية الصواتية الأساس قبل إنهاء تلك 
العبلة: 

| flayig ممجعام‎ kan نط‎ deynjêrûs] 
“flying planes can be dangerous” 
[وقد كتبت جمروف الأبجدية الصوتية العاة]‎ 


أما الصورة التي يُصور بها الأسلوب فهي أنه لا يزيد عن كونه نتيجة لعمل عدد قليل من 


التحويلات الاختبارية الى ثلفت نظر المستهلك لكنها لا فير الخطة الأساسيةء فهي تشبه 
الأنواع المتعددة لقاعد السيارات. 
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ولغرض التجريب طبقت منظور العطف على الإنتاجية ١ععz0عائوصساءآء[‏ على 
عدد قليل من البنى الي تبدو عادية. ويتمثل هذا الإجراء في اختيار أكثر أجزاء النحر جلا 
للسلل في كتب النحو الى يمكن لي أن أتخيلهاء ثم أنظر فيما إن كان هناك احتمال لوجود 
أدنى قدر من المقتضيات النفية مما يمكن أن يكون تًا وراء هذه الأمثئلة كاغضاء النار تحت 
الرماه. ٠‏ 

ولا بد لنا هنا آن نلتزم بالمسلّمة المنهجية الت التزمنا بها في دراستنا للرمزية الصوية. 
ذلك أن القول بوجود بعض القيم النفسية اللازمة في بنية نحوية معيئة أو في سلسلة صوتية نا 
يعنى أبذا القول بأن هذه القيمة حاضرة بشكل شط بأية درجة في الاستعمال العادي غير 
الوجه» إغا يعني ذلك رحسب أنه إذا ما أبرز ذلك التعبير ددعم واعقصير من أجل استخراج 
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مسلمته القيمية فسوف نتضح قيمئُه عند تلك النقطة فقط. ويُشبه هذا القيم التاريخية 
لأصول الكلمات عند متكلمي اللغة المثقفين ثقافة فلسفية. فأنت حين تستعمل كلمات مثل: 
sympathtic, extravagan, entdechen, urteilen‏ لا 24 أبدا في أصوها المتار لغية؛ أها 
إذا ما استعطلها [الفيلوف الألماني] هايدجر الذي يَفُصيل بين مكوناتها. في أسلوبه الذي 
تمي بالفخامة والتعالي» فسوف تقفز أصولها التاريخية حين ذاك إلى جال انتباهك. 

إضافة إلى ذلك لا أقول بدا إنه لا يمن لأحد أن يكتشف القيمة النفسية لشكل ما 
من ذلك الشكل نفيه بصورة مباشرة من غير أن يعرف اللغة: قارن الملاحظات المتشككة ل 
ادع اعطوت von der‏ و 2[:وتطاهامئا في الفصل التاسع۔ فإدا بدا أني أقرم بذلك في 
الأمثلة التالية فليس هذا الانطباع صحيحا. أما ما يبدو لي؛ من النظر في العطف المتعدد في 
الإنبليزية: فانطباع يُنطلق مما لا أستطيع معرفْتّه من الآماد العميقة في لغتى الأم. وهي التي 
اتر ها في مقابل َمل هذه اللغة فعلا. 

فإذا وصل القارئ إل قناعة مؤداها أن فرضية الثنائية النحوية تبلغ حذًا بعيدًا عن 
الوضوح لا يجعلها يحاجة إلى آي دفاع عنهاء أو أنها تبلغ حذا بعيدًا من السخف أو أنها غير 
مقبولة منهجرًا بوصفها دليلاء فإنه يستطيع أن يُهيل قراءة ما بقي من هذا الملحق. ذلك أنه 
لا يمكن عذه برهاناء وإن كان مُوحيا للمتشكك المتعاطف» كما أرجو. 


أ _ العطف بآداة العطف وبغير أداة العطف: 


كانت كائمة طعام جون تتكون [أي في اللغة الإنجليزية] من: تفاح؛ برتقال: برقوق. 
لذلك يب عليه أن يقول: 
İ atê an apple, an orange, and a plum‏ 
"اكل تفاخاء برتقالأء وبرقوقا '. 
کہا چب على جين وهانز [آي ف الغرنسية والأكانية] أن يقرلا الشيء نفسه. فلا يمكين 
تكلم الانجليزية أن بُحذف آداة العطف 2000 قبل الاسم المعطوف الأخير؛ كما ميشيه 
كلانه كلام الأطفال إن وضع أداة العطف هذه قيل آي اسم معطوف. وکن أن يقول 
اللساني البنيوي: ‏ إذا لم يكن هناك اختيار فليس هناك معن ذهله هي الطريقة الو حيدة التي 
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يمكن أن تعير بها عن هذا المعنى في الإتهليزية ". أما يحبى [أي متكلم العربية] من جهة 
أخرى: فرما يلي أن يضع حرف العطف "و" قبل أي اسم معطوف فيما عدا الاسم الأول. 
لذلك فهو قد يقول: "أكلت تفامًا وبرتقالاً وبرفوقا ". ومرة أخرى ليس هناك اخحتيار [بين 
أن نضح حرف العطف أو لا تضعه]؛ لذلك لابد أن تكون البنى متكافئة أسلوبيا في المطعم 
الآلي للغة. 

والكشاف [في الإنجليزية يتصف بأنه] فلص مساعد: مقدام؛ لطيف» مطيع. 
بشوش» مقتعيد. شجاع. نظيف. ومؤدب. أما في العربية فيتصف بهذه الصفات جيعها أيضنًا 
من غير أن تكون معطوفة بعضها على يعض (في تركيب الصفات؛ في العريةء في الأقل). 
ومرة أخرى يجب ألا نتوقع مفاجآت خلف الحجاب. 

ومن أجل المقارنة. فالقر يات عند المخلوقات الثرافية الليليبوتية [في مغامرات 
جوليفر] كلها مُلوْنة باللون الزُعري. أما قرنيات المخلوقات البليفوسكية فملونة باللون 
الأزرق. فإذا م يكن للاشياء اللازمة غير المتضادة معنى فيجب أن يري أفراد هذين التوعين 
من المخلوقات الكون بطريقة واحدة. إلا أن فرضية الثنائية تفترض آنهم لا يرون الكون 
بطريقة واحدة.؛ لكئهم يمكن أن يعوا بهذه الحقيقق. ذلك على الرغم من أنه ليس هذه 
الاختلافات أية عقابيل فى ظروف الحياة اليوعية العادية. 


نهل هناك سے لازم ل 2 ٣‏ 9 ان د 3 الى 

ف مقاب : ن ۳ 7 "ب ل 3 كه 

و ir‏ آ9 ساو ج للا r‏ 
ويبدو التركيب: < إا اب او "م" > كأنه عقيد وغير طبيعي أو أنه مناسب لكنه 
مكلف جتا. والسبب البنيوي لذلك أن كلمة 301 لا بين عن آية درجة خاصة للتقارب 
بين المعطوفين اباو اخ في مقابل آ9 ب ٤‏ فهي لا تزيد عن كونها مجرة عازل 
بمككن تحديذه حسابيًا (فآنت تقرر ألا متى تكون على مشارف إنهاء قائمتك. ثم ندل أداة 
العطف 334 قبل الكلمة الأخيرة ف هذه القائمة). نتشبه هذه ال أنه كلمة نقدعام من 
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فضلك الي بحر الطفل من عدم استحماطا؛ كما تشبه السمية قبل الأكل؛ وتشبه السؤال 
المتلطف 17 رھ "أيمكنتي؟ " عند تبادل الأدوار في الألعاب. وهي مقايل للصرامة التي 
نيدو 5 عضن التعايي نمو التعيير اللاتيغ: vd vii‏ اصع ١‏ والتعبير الاغيليزي: 1 
peace!‏ لصوا "ار الأرضنئ؛ السلام! '. وهي من الأشياء التي يُمكن أن تحجب 
[امامظين ]: B00, Barton, Durstein, and Osborn‏ [أسماء بعضى القادة العظام؛ 
لاحل عدم استعمال أداة العطف إلا قبل الكلمة الأخيرة] ‏ ووكالات الإعلان. لكتها تبدو 
كما لو كانت مآاخوذةٌ من نص قانونيء أو كانها صوت قعقعة في بيت مهجور: لذلك فيا 
اشد اختلافها عن طف العبارات التي تخلو منها مثل: 
gelem Texans of Ling-Temco-Vought‏ - ضرمم 
'انطلقرا © افيضوا عليهم أيها التكساسيون من . . . . ' (وهي الى يكتفى باختصارها إلى : 
“با- [ -.1). 
وحين يريد المرء أن ييخك عن بية لحا مضمون دلالي يُخطر على باله السجم 
والتكرار والككلمات المظِسمّمة متطجصمطوصنالوج (انظر الفصل الخامس») وهي الى توحي 
بتأثيرها. فإذا أوحت البنية: < "1" "ب "و اج '> بوجودها في التحقى القايل» معد ذلك 
اعتناغها العنيد من الخضوع لأثر عدم وجود آداة العطف؛ أو الحرية الى غيعلها قادرة على 
نظم قائمة ما متى أرادت ا "و "ب ار جد "وى" د و هاا من غير أن يُلزم 
ذلك بالانتهاء بتلك ال دة "". لكن الامتناع نفسه ليس محايدا. 
بل لا بيدوء حتى في العربية؛ أن 'للواو " التي توضع بين مكونين يتتابعان في العادة؛ 
في بعض التراكيب القليلة؛ أ اثر للترده أو لمعنى دقيق غامض - وأنا لست عتأكدا من المدى 
الحقيقى للقيم؛ لكن الو ظيفة. على أية حال» لست إشارية كما آنها ليست بنيوية خخالسية:؛ إذ 
تبدو غائلةء تقريباء لبعضى الأدوات الى تعين وجهة النظر في اللغة الألمانية كما يبدو من 
رة ريكددورف للمثال التالي: 
"أو فمّلح؟ " 
Û and- [- did‏ 
‘Und habe ich es fern gelan" (SV 447)‏ 
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ومع هذا فإن: ع whe, and hl‏ ,لعا حي آبیض. وأزرق" يمن أن تساوي في إثارتها 
التركيب التالي! فة اه وعو عت لصوا مه "على اليابسة أو البحر أو اليد ". وليس لهذا 
التركيب بنفسه أية مقنضيات ضروريةء ذلك أن فيمته المفترضة لا تزيد عن كونها قيمة 
ضمنية؛ لكته يمكنء انطلاقا من بعض الأمثلة المشابهة: أن نرغب في صفل تحديدنا لهذء 
القيمة: ذلك أن الأداة 24 النهائية التي نويف السلسلة الحادرة غير المترابطة من المعطوفات 
التي تشي بمجموعها بضبط النّفْسء يُمكن أن تعنى الانضباط الرواقي 6ذماك بالإضافة إلى 
الاذعان الطفرئي. والراقع أن: علاط له عاط لعز "احير أبيضص؛ وأزرق' لا توخي 
بالتفاخر بالانتصار الذي في: اعاب ,101 باصت أو بالتركيب الأنجلوساكسوني الأكثر 
تواضعا وغير المربوط بالعاطف: ع320ه kمهو‏ ,انع لعاراي81 "غوراصة مكتشفةء أغرتوها ".0 
وإما توحي فقط بأخذ الأهبة. فهي تل التوقف الوقورء أي الحظة الدعاء قبل الحجوم 
الكاسح  e carpet bombing‏ وكذلك: blood, loil, tears, and sweat‏ اندم 
الكدحء الدموع والعرّق" فقد كانت. حين استخدم تشرتشل هذه العبارف عبارة دفاعية 
متعالية. ويعرف الذي يعي الشعار: عاجةR‏ امنا 1[ ,1۲۶ كيف يُقضي وقته قبل 
الانتقامء وتوحي عبارة: RKache‏ 1 58۲2 بإعصار شديد مدعر [أي بهجوم عشرائي 
شديد]. 

ولا يزيد كل ما قدمئّه بالطبع عن كونه جرد انطباعات خالصة. ذلك أن ما کته هنا 
ليس إلا ملحقاء فالفصل قد انتهى؛ ونحن إنغا نتمتع بممارسة بعض الحرية بعد الاتتهاء من 
العمل . 

وتخالف البنيةٌ < "1" أب كوو "ج " > التعيين المباشر عن المضامين النفسية المتعكرة 
المتشصة مر تین ؛ ذلك أنها غير متوازنة بشكل غير تجسيمي؛ كذلك: وإن كان هذا بدرجة أقل. 
لوجود أداة العطف أساسا. فأداة العطف 300 إغا هي خاطية» ويمكن أن تُحيث بعضى 
العلاقات القرابية المصطبعة. قارن با يقوله ريكندورف: 


"يعبر عن المفاهيم المعزولة [في العريية] بأسلوب يحوي رابطًا لفظيّاء أما المفاهيم 
التي تتضمن صفات لمعان مشتركةء فيعير عنها بأسلوب يخلو من ذلك الرايط. 
“1 


معلى أن المفاهيم غير المترابطة بشكل طبيعي تحتاج إلى رابط لفظي مصطنع؛ أما 
المفاهيم المترابطة طبيعيًا فليست يحاجة إلى أن يؤتى لها برابط من خارج منطقها 


الطبيعي, 0 


“üctrennte Begriffe werden [in C4] syndelisch gegeben, dagegen 
Begrılfe, die als Elgenschaflen an einen gêmeinsamen Bcpriffe halten, 
asyndetisch. Also werden diet natürlich urverbundenen Begnlfe dafüûr 
لاع ةاعم‎ ausdrûçcklich verbunden, waãhrend die bereits natûrlich 
verbundenen Begriffe nicht ausdrücklich verbundenen werden انر‎ 


(واللشديد هن جسسء 444 5¥ . حيث توجد الأمثلة). 

وهذا معيار قوي» أي هذا هو العاطف! وهو ملل الأشياء الأخرى كلهاء إذ يمكن أن 
بساء استعماله. ويبدو أحيانًا آڻ عاطفًا مغرورًا لا وجود له يقلّد العطف. بصورة دقيقة وإن 
كانت غير هلائمة في المكان. وهو ما ييه اهيبيين الذين يلون ربطات عق على القمصان 
غير الر سمية 1-s‏ - ومن أمثلة ذلك: so much Latin, drubbing, and geography‏ 
"لقد شبعنا من اللغة اللاتينية واشهزائم [رما: "الخراء"] والجغرافيا " (الي استشهد بها فرويد 
9 كتايه: ,d11101؟ Yit and its Relalion to the Lneonscious, Modem Library‏ 
272 "الشكاهة رعلاقتها بالوعي ؛ مع أمثلة أخرى) و batons, chiffres, et lettres‏ 
باصعا (وتزيد هذه عن طرافة العاطف 78تقئزناع2 المصاجب لشكل الخلطة غير 
الميضومق < "أ ب او ج '>>: إذ ليس ها الأثر نفسه الذي يصاحجب < "و "ب" 
و اج '>. ومن أمثلتها في الإخليرية: 

With that advice and two bits [ can ride the bus 

"مع مثل تلك النصيحة وآمرين آخرين استطيع ركوب الحافلة ‏ 
وف الألمانية: 


verrlckt und drei machl sîeben. .. . . Du hast Lãuse im Schidel 
{Im Westen nichts Neues) 


ولا يُستعسّل مث هذا العطف المفروض كله من أجل التهكم. بل يمكن أن يُستعمل 
فی بعض التركيبات الجديدة غير المالوفة التي يزيد معناها عن معنى مجموع الکو تات ال 
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تصاغ منها؛ إذ نبدو هذه بصورة مطردة كما لو أنها من النوع: < ا" "ب “او " "> 
بدلا من كونها من النوع < ' و "ب "و ج ' > التى رما تكون مُمككنة من حيث اليد 
هذا ند بعضى الأمثلة نحو: 

igh, wide, and handsome 


عا عريض؛ وجميل ٠‏ 
sh**, arit, and mother-w1l‏ 
(وهي ثثبه المثال الذي أوردثه سابقا: لإجهت 12220 بإعندط في أن كلمة واحدة وهي الأول 


هناء تأخذ أغلب معناها عمومًا من الكلمتين الأخريين). 

ولا يتطلب التركيب < ١‏ اب ل ج , ولا الترکیب <" " و'ب " و"ج "> 
أي نوع من التأمل. ذلك أنه إن كانت < ٣"‏ "ی" و ج " > متحفظة؛ فإن التراكيب 
الأخرى ثشبه التُعرّيء فََم أنه المظهر الطبيعي الذي يكون عليه الإنسانٌ في أول أمره إلا أنه 
غير مقبول في المجتمع المهلآب. ويتسم النوعٌ الذي تتكرر فيه أداة العطف بأنه أكثر تفصيلةً 
وهو مكافئ لبعض التغطية الشموئية:؛ ويُدَعْل مم الاستعمالات الأخرى لأداة العطف 2004 
في السو. ويقول هافرز (1931:45) ورم بن1[: 


"لا نكاد توجد ظاعرة لغوية اتف الجميع على كرنها إحدى خصائص اللغة 
الشعبية ركلام المتحدتين على سجيتهم مثل ظاهرة "العطف '. وما تدر الإشارة 
إليه الطبيعة التحليلية للغة الشعببةء وميل المتحدثين بها إلى استخدام العبارات 
السائية؛ صف العبارات المتجاورة؛ بدلا من الريط الدقيق والنطقي المستخدم في 
اللغة الأدبية. ويمكننا في هذا السياق أن نتحدث عن أسلوب 5 .و00 أو 
أسلوب الإلحاق بأستخدام العطف ". 


gibt kaum eine sprachliche Erscheinung, die mıl salcher‏ جنا 
Einstimmigkeit als Charakteristikum aller velkstûmlichen und primitiven‏ 
Redeweise hingeslellt wird wie dic Parataris. Man betont den‏ 
analytischen Charaketer der Volksprache. ihre Vorltebe fiir Jose und‏ 
lockere Aneinanderreihung an Stelle der straffen und loglschen‏ 
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salzfigung in der Literaturspache, man spricht von AEG ETmOLÊYT, Yom 
una-und-Stil, vom parataktischen Nachtragstil. 


We went to the zoo aid saw animals and zebras and ate popcorn 


afd soda pop and rid ûn the rides and plus Bobby got sick arid we saw all 
the animals." 


كما يفعل ذلك إرنست همتجواي الذي يتل العالّم كانه خليط من الانطباعات الحسية: 
“When we came back to Paris it was clear and cold and lovely”‏ 
)11 .تر تمصع Moveable Feat, Bantam‏ كا 


"حين ذهينا إلى باريس كانت صافية وباردة ورائعة " 


وهذا وصف جلي؛ أما التركيب < “٣‏ "ب "و "م "> فسيكون أقل حميمية؛ 
وموضوعي. ويقرّب من تقرير النشرة الحوية. 

وهئاك عدد كبير من العلاثات المنطقية والنفسية الممككنة بين المعطوفات في الغالب 
رئيس في الأسلوب الخالي من أدوات العطف أآية وسيلة لتوضيم هذه العلاقات. أما إيراد 
إدوات العطف فيسمم بعدد أكر من الاحستثمالات. إما عن طريق تنويع المواضم التى توضع 
فيها أدوات العطف - تبمًا لدلالتها. وئيس تنيجة للتقليد الأعمى ‏ أو عن طريق وجود أكثر 
من أداة عطف للاختيار عن بينها (كما في الروسية التى توجد فبها الأداة 1 . وأحيانا 8 ؛ 
والعربية التي فيها 'الواو ٠"‏ وأحيانا "الفاء ). 

ويمكن في بعض الأحيان أن يجمع بين المتقابلات: ومن هنا تجد أن للأداة ل0 
أحيانًا معني" استدراكيّء وهو المعنى الذي يتحقق في العربية ب "الوا " (مثل الأداة الروسية 
a‏ الى يجب في كثير من الأحيان أن تترجم ب ألاط ؛ كما تترجم 'وهو " الخ ب اتينامطالة. 
وكذلك في الوع (؟) من السلسلة الاسمية المعطوفة (القسم 4). ويبدو عدم إيراد أداة 
العطف. في التعداد الذي يزيد عن اين وهو الذي يُغلب عليه عدم الاستدراك؛: غير 
ملاثم: انظر الثال التالي : 


young, old, black, and white 
y?ung ald uld, black and white : بذلا هن‎ 


هوب 


لذلاف کن بتو ر ۴ استئتاشة عند إيراد كائعة لدخموعة لا ينمال أعشائ هاء إعا ف الشكل أو 

الأهمية؛ أن تو ضع 5 واوات العطف " بين أعضاء هذه المجمرعة كلهاء حنيث يشار من 

طرف خفي إلى دلالة التُعداه عن طريق "الجسم الثانوي ‏ (كما يقول [اللساني الأمريكي] 
و للأسلوب غير الالوف للعطف بالأداة. وكما ورد عند همنجواي: 

1 thought of Miss Stein and Sherwood Anderson and egotism and 

imental laziness versus discipline and ل‎ thought who is calling who a lost 

generallon? 

(Tlemingway op. Cit. PFP. 3. 

يضاف إلى ذلك أن هناك عجسمًا أويًا للربط بالأداق ذلك آله زىء حرقيّاء بين المعطوفات. 

لذا لا دهشنا آن الأسماء في العربية؛ وهي ال سمي الأشياء المادية بامتياز وفذا لا تسل 

ایز نفسه. يُربط بينها بأدوات الربطء في حين ثربط الصفات وهي الى تُسمي الكيفيات 


وإذا ما حف فعل الكون صحجب ذلك الحذف في العادة نوع من السعار [مما يعني 
السرعة في تتابع الأشياء من غير حرف عطف]؛ وهو عا يُشبه ما يصدر عن البدخارة عند 
وصوهم إلى الميتاء: 
Wham, Bam, [hank ¥ou mam‏ 
الى تعني ؛ fFnd'etn, **** ‘em, forget em‏ 
و 
They just wenl bang bang bang through every item on the budget‏ 
التي تعني : 
*bang, bang, ard barg‏ 
ومع العطف المتكرر: Takc that and that and that!‏ 
الق تعش : *that, that, and that‏ 
و ململ boulot mêtro‏ 


Etwa Bamrmclmanner? Gakkos S$chrate Barstucken? و‎ 
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و Labberm Nuckeln Durst. Lust wer wem?‏ تع لعشا 
(وكلا الثالين من كتاب e‏ rطھزeلr‏ 1 ,دعما6 .6ء حيث لان الثار الحارف من 
الاتطباعات عمال طفل زوهذا المثال والمثال السابق كليات مشقرقة يذ مستي 255 وتر تبط 

جفیا "ت الأطفال 7T‏ الأعابم]). 
ر . 

tanggrünhaarig, schuppenglilzleiberig, störschwanzflozzig, / 
schwimimtauchblinkend, sehwimmfauchflinkend / schwimmpustpfasend 


wi # rasend,  Drommctenschenschncckenhürner blasend, * tausend. . . . 
Tritonen! 


([وهي ذلك عارات تمل لعبًا بالألفاظ ولا تؤدي أي معنى]: وأمثلة أخرى كثيرة من 
Ilolz‏ نادت . 
ويجعلنا الو ص الثالي الذي وصف به هويكتز كمتعادره11 242.50 الصقر: 
daylight’s dauphin, dapple-dawn drawn Falcon‏ 
تستشعر التحليق في العطف المعبر من غير أداة في قوله: 
Brule beauty and Yalour and act, oh. daıf, pride, plume hert'Buckle!‏ 
ويعتي ذلك: (! " و "ب" و "ج" ولكي تستمر مع هذه المعطوفات ‏ "د" و 'هاء 
"gy,‏ 
قارن ما يقو له سبتزار (1948:160) P12۴۲‏ ستشهدا بدید رو e2۲0‏ : 
‘Tl resla imnmobil, supide, êtonnê‏ 
- وهي ثلاث صفات تتجاور من غير أن تكون محطوفة بعاطف. وهو ما يحافظ على روح 
الغباء '. 
وللاطلاع على آمثلة أخرى لما يسميه هافرز ب ı das malendê Asydetlon‏ 


انظر هافرز (۱۹۳۱, ص 4١٥۳‏ 


لا 


TT 


أها من حيث الجسم فهناك قدر أكير من الوحدة في التتابع: < 1 , أب 9 اج 5 
ما يوجد في البنيتين الأخريين وريا يكون هذا بعض النتائج النحوية: 


'بدءًا من الأشياء الفطرية إلى أقصى النواحي العقلة نتعرف على ما يشل عمركًا 
العام وتغليصه في مساهمة حيوية وعاطفية ووحودية. ولا يمكن أن تتوخر هله 
المعرفة إطلاقًا دون العلم بذلك ومعايشته. . 
Vom Biclogisehen bis ins höchst Gelstige erkennen wir so einen‏ 
olor des Weltcingangs, Welterschliessens, Welteröhens,‏ 
YWeltweiierns ımd Vemichtigens in tiner vıtalca, emotlionalen und‏ 


exislentialêen Antcilnahme, ohne welche Wissen, Erlebnisinhaltehabetfi, # 
Kennen iberhaupt nicht zustandekommı. . . 


(كما يقول روثاكر «عباعة Roth‏ .1 . قا عن جر 420 :1969 {GIipper‏ 


والأداة ١۵‏ الأولى ليست في الواقع من النوع < ا "ب " و "ج " >. رإن كانت 

تتخفى بهذه الصورة - أي كأنها الخطوة المبدئية حو العطف من غير أداة. ذلك أن لدينا في 
الواقع: 

Welt-erwitems und --vetnichtigens 

وقد جرق المؤلف فيما بعد فأورد ثلاثة أسماء من غير عاطف بيئها ‏ ثم جعل عذه 


:4 ند علد 


وليست هذه المجموعة الصغيرة من الأدلة برهائا على فرضيساء فهى لا تعدو أن 
تكرن عينة مما ستكتئفه إذا أزّحت الغطاء الشفاف. وعناك عدد من العوامل التي تؤدي 
أدوارًا مختلفة حين تنحرف اللغة عن طريعها المعهود. فالتعبر: Kirche‏ ععاع نك Kinder‏ 
مهلاب لكنه يخلو من أدوات العطف؛ ولتصنيف مثل هذا المثال رجا يَلِرْمنا أن لخترع مفهوما 
نوعيًا جديدا (ولنّْسمّه: "شيعار ". مثلا) رمقهومًا جديدا للوزن (ولنسمه: مثلا: توعفلامة| 
005 "الوزن التو كي الدقي ")ء ممو: 
TY‏ 


Glory, gold and gospel, 
1 "جد الذفهب والدين‎ 
Bell „ book and candle: 
پیل كتاب وشيعة‎ 
Tom, Dick, and Ilarry; 
توم دك رهاري‎ 
Bread and Puppet theatre. 


"بز ومسرح عرائس ٠‏ 

فإذا كان القارئ لا يرال في ربب من وجود أي مضمون أو قيمة أسلوبية لبنية تبلغ 
حدًا من الانتظام مثل < "1" "ب "دو "ج ' > بغض النظر عن الأدلة التي يكن أن 
تكتشفهاء فما عليه إلا أن يرجم إلى الاستعمال الحاذق عند إمبسون ٤۳۹٥۳‏ للبئية < أ 


و "ب "ل "ع" > (1470. ص 58 وما بعدها). 


ب - البثية الصرفية للماضي والمستقبل: 

ولتكوين صيغة الزمن الماضي للقعلء ضيف الإنجليزية والألانية (وفي العربية 
كذلك؛ عند إسناد الفعل لأغلب الضماثر) لاحقة تتمثل بصوت صامت (أسئاني) (ويختلف 
شكلّه بحسب الأشخاص في الألمانية والعربية). ولتكوين صيفة المستقبّل للفعل تستُعجل 
اللغات الثلاث جيغها صرفية مستقلة سبق الفعل. وعي التي لا تختلف صيغتها في 
الإلبليزبة والعربية. 

ويبدو هذا الأمر أليفا جدًا. ولا يبدر أنه بتصف بأي تسم - إذ إن ما يدل على 
الماضي يأتي بعد الفعلء ويأتي ما يدل على المستقبل قبله. كما أثثى لم أستطع اكتثاف أي 
مدا مالي بتبئ في الصرف. ومع هذا هناك بعفى المقتضيات فيما بخص مبدا الاقتصاد 
اللغوي'”” في البنى. وهي الي تشبه رمف الجر أكثر من شبهها بالآجر نفسه: وهو ما 
يعنى أنها ليست جامدة. بل تتسم بأن بعضها مرآة لبعض؛ أي أن النظام يتضمن أسس 


تحويله. 


١‏ لا يستطيع المتكلّم تنويم اللاحقة. فالكلمات التالية: 
*loqkek, *callg," klssk‏ 
لا تمل أن تخترع إلى جانب الكليات المألوفة: 
ld, kist)‏ عا ludked, called, kissed (lukt,‏ 
رعلى العكس من ذلك يكن أن تتراجع الصرفية المستقلة أمام بعض الصرفيات الحديدة: 
Iwill go‏ 
مم shall‏ 1 
ari gOİnE 10 50‏ 1 
{Tm gunna gû, Im- a go}‏ 
ويبدو أن شه القواعد الطائشة الي محكم التبادل بين 1[ع:8” 511811 تعيش في كتب النحو 
نجرد الميفاظ على المكانة. كذلك توجد مثل هذه التنبوعاث في الحربية. نحو ما تجده في العربية : 
أسوف آذشب ۽ اذهب" ابن كز مان "ا روا رقي اللهجة المصرية: "على ae‏ را 
رای" ےه من 31 يشيه السوابق أن نظل كأنها صر قات مستشلة. وذلك ر طريق 
القياس الموضعيء كما في حالة السابقة "مما ٠‏ أو عن طريق تبرها نيرًا مستقلة. 


" وتسمح الأزمنة الى تصاغ عن طريق الأفعال المساعدة (أو السرابق) بتوكيد دقة الإسناد 
ف مقابل التوكيد التقابلي: وذلك عن طريق ثير الفعل المساعد: 
will fire hım.‏ [آ 
will fire him {nat Fne hiri}‏ 1 
أما تواحق القعل الماضي غلا ثُثير بمثل هذا الب لذلك رجا كان يلزمنا أن تُضيف كلمة 
أخرى: أثناء ذلك لنتجنب تركيبًا يَلرْم فيه الإطحاق: ا مك 4104 ع1[ ١‏ و "قد فمّل". 
وبشكل مائل لا تسد لغة مثل الألمانية, رهي لغة جب أن تجمّم تلف الكلمات 
بعضها إلى بعض. غضاضة في مثل هذا الصنيم. لذلك يكن أن سهم كلمة مثل: 
Schachtelsuchl‏ في اختفاء صيغة الماضي الى تلحقها للاحقة وتفضيل صيغة مؤلفة 
للماضي بمعنى تلك الصيغة: 


habe (ihn se1 gestern ja gar nicht}jgesehen‏ طعا 
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ومثل هذا الأمر متاح في صيغة المستقبل الذي تدخل فيه كلمة الأ في الإنجليزية!؛ بل 
يمكن حتى للعربية أن تستثمر أحيانًا الفراغ بين الفعل المساعد والفعل: 'سوف لا أضريه ؛ 
و"سوف إعال أدري " (514 5¥). 

وكمائل العربيةً الإنجليزية في أن نفي الماضي لا يستعمل صيغة زمنية ملحوقة: عا 
Û «didn’t see it‏ بر " (إلى جائب: "ما رآه "). 

ومن اللافت للنظر؛ في ضوء ما تقدم؛ أن إحدى الطرق الالوفة في التعبير عن تأكيد 
عق الامناد في المستقيل؛ في العربية؛ تتمثل في حذف الأداة المساعدة (وهي التي ترك في 
مكائها أداةً غير منبورة) ثم إضافة لاحقة وكيدية منبورة خاصة: "إي لأضربئُه'. ولا يمكن 
أن تضاف هذه اللاحقة إلى صيغة الماضي التي تلحقها دائما ل سحفة. 


چ بود تيد 


وربما جاز لنا أن نطق وجية النظر التي تقوم على دلالة الشكل على هذه المجموعة 
من الثنائيات الت تل الموضوع الرئيس هذا الفصل. فلا يربط بينهاء بوصفها جموعة إلا 
قيمةٌ شكلية ونفسية واهية جذك؛ وهي الفكرة العامة "للتثنية "ء وهي الفكرة الى يمكن بكل 
بساطة أن تخل بشخل كبير. كما بدو أن هناك كثيرًا من الارئباطات السياقية والخاصة بين 
الشكل والمعنى قي بعض الأنواع التسعة التي ناقشناها ‏ وإن لم يكن فيها كلهاء ذلك أن التوع 
(۲) والنوع () (أي الجنس والتضاد) ليسا من مسائل الشكل الجابعيء كما أن (۷) و90) 
متنوعان جد لأنهما يُصعبان على التلخيص. 

أما النوع الأول من المثيات: أي نوع المئئيات: فيُستعمل في استعمالات خاصة 
ومعان خاصة. ويثلاءم هذا مع الحقيقة الشكلية ال مفادها أن المثتى هو التهاية الأسمية 
الوحيدة 'الخاصة ". امهذية تعاتادمم - ااعسw.‏ ولا مكن لأي متها أن بُطور معنى اسم 
جنم ". مثلاً: قي العربيةء ذلك أن الجموع غير المهلبة تهذيبًا واضِسًا يُمكن أن يُعاد تأويلّها 
على أنها مبِيغ مفردة (مثل: ع#دءطا أو عمتتهعوم في الإتجليزية» التي جاءت من صيغ 
جموع في العربية؟. 


أما النوع الرابع وهو النوع التكراري: فمثال واضح للتجسم. 

والنوع الخامس؛ هو الخال ' صاعص ؛ وهو الأساس الزائد على النظام اللغوي 
نميه |-هنايات للتوجه الذي يكن في حالات تستفرق فيها الكلمتان الزوجان المتقابلتان 
المد كله ثعلا (أو یکن أن يظن بها ذلك). كما في "ذكر انى ": terim non dJalur‏ . 
ولسنا يحاجة إلا إلى خطوة قصيرة لنصيل إلى نوع لامع أعمة 01ط الذي يم بانه غير تام 
منطقيًا وإن كان تامًا لغويًا أو إحساسيًا: ذلك أننا لا نشعر بالتجربة المعتدلة التي تشبه هذه 
إذ لا يوجد د للإحساس بحدّها النهائي؛ وحتى في العاميةء لا يوجد في الإنجليزية كلمة 
عامية مكتملة لعل ا-ااج» للتعبير عنه. 

والتوع السادس هو الإتياع. وإلى المد الذي يتسم به من التكرارية يكن أن يوصف 
بأنه يتسم بالنوع نفسه من التجسم الذي يتسم به النوع الرابع: بل إننا يد أحيانا كثيرا من 
التكرارات المعجمية الخالصة الى تتسم بقوة التأكيدء نحو: "جذدًا جدًا '. ورجا كان له أهمية 
أكبر. ذلك أن عن الأمهل أن تُكر وحسلب؛ فلماذا تلجأ إلى تنويع الصوت الصامت الأول. 
وهو ما ينتج عنه تحويل معجمية عادية إلى شكل غير ممَعجم (بدء!)؟ وكما أحسب فليس 
هذا العمل التجسمي إلا ثررة على محدودية القاموس. أي أنه ثورة في وجه الفكرة الى 
تقول إن الكلمات الجاهرة قادرة حقيقة على التعبير عما أَشْهْر به الآن. فلا کمن اح في 
التكلم بشكل غامضي؛ وهو ها قد يؤدي إلى فقد القدرة على الاتصال. لكن كثيرًا ما 
يستهوينا الإقدام على التلحب أحيانا بالكلمات الألوفة؛ إذ إننا نقوم بليّها قليلا. وقد عبر 
الممثل الأمريكي وودي ألن تعبير! دقبقًا عن هذء الحال في أحد أفلامه حين يقول: 

IT ا دمن‎ just love’ you, I... Llerve yuu, [ foarte اللاو‎ 

. وهناك نوع من التهور في هذا الصنيع حن أن بؤدي إلى الشعور بتحريم مثل هده 
التحويلات: وعو ما يشبه الشعور بأننا نقوم بالعبث باللغة الى وهبئا الله إيَاها. ومن ذلك ما 
يقوله توم روېز في روايته: 

(Even Cowgirls Get the Blues, 319) 


“0 Matisse, Cézanne, Monet, Manet, Minet, ,تعنلا‎ Munet, anû 
others.” 
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ومرة أحرى أقول إني أشعر بالحرية الى يمكني ال "ليح التأملي " فيها من التأمل : 
فالمذيحة الفئمنية الى تتعرض ها الكلمات هنا صارت أكثر علائية لأن النتيجة تؤدي إلى نوع 
غامضى من الكائنات (آي تلك الكائنات التي جاءت نتيجة لتميتها) الت ل نفخ فيها الروج 
من قبل الثالق. وقد أوحى بهذا الصنيع للعقل المعاصر تلك الأشياء المزعجة التى نقرا عتها 
ف علم الورائة؛ حيث تقرأ عن الئاس بو صفهم نتيجة للتأليف بين مجموعات من المورثات. 
(فإذا تزوح ٤٣٥ا‏ ب mane‏ فبماذا گن أن يسمى مولوذهما ۔ . . ؟ ‏ وستكون 
العوامل المؤثرة هي الحركات الى تيمل الحركات الأخرى تُدغم فيها والمورئات السائدة». 
أما التتيجة المعينة فستكون نتيجة لجسم التاريخ الثقافي وسذاجته وهو الذي يمكن أن يكون 
روبنز قد اخترضه في غالية قراته. (ومن ذلك ما يقوله بارثيلمي Barlhelme‏ ف ala»‏ 
بعنوان ]4 ١ "Vito", 14 XI 81 New Yorker‏ "الزوار " الذي نشر في مجلة 
نيو یور گر 

Then ¥ou get MHo-net and Mr-net, thal’s a litle ricky, Ho-ncl was 

ihe one did all ibe water liles and sh**, his colors were blues and ğrecn. 
vfe-net was the did Bafcass on the Grass and sh**. his colors were 
browns and grecns. Then you get Bonnatd, he did all the interiors and 


sh**, amazing lighl, and yuu get van Guk, he's the one with علطا‎ eat and 
sh**... .") 


ويتضمن الفصل رقم ٠‏ من كتاب روبنز نقائنا صريحا للشعور المتغطرس رالمقرف 
للمؤئف بصفته إها. 0 

أما النوع الثامن وهو اللسلة الاسمية. فقد سيق أن عالجنا التطور التجسمي 
باختصار ي التعليق الذي ناقشنا فيه الثر كيب المتعر ل .iroglodyle syntax‏ 
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التعليقات 

(1 وسوف ننحي جانا الواو " العجيية المسلية التي تسمى "واو الثمانية " ورواها الجريري في 
(درة الغواصص. ونقلها دې ساسي في كتابه .0۲2۳7 .111ھ الفقرة 7*5: ص ص )۳-۷١‏ وهي 
التي لا توجد إلا قبل العنصر الثامن في قائمة لا يريط بين العناصر فيها رابط إلا في هذا الموضع. 
وذلك كما في سورة التوبة: الآية 5م أو قبل عنصر مذكور بعد مجموعة مكوئة من صبعة 
عناصر: كما في مورة الهف الآية 1؟. 

(؟) وربما كان الجمع الأ تهذيبا لمن انرم-[1عت أهذعا في العربية. ذلك أنك إذا أغطيت مفردًا 
فمن غير الممكن عموما أن تتنبأ بصيقة جمعه؛ ورما لا يُمكن عمومًا استخلاص صيغة المفرد من 
صيغة الجمع: قد يكون لمفردٍ معين أكثر من صيغة جع وتختلف هذه الصيغ في المع آحياتا: 
لحن الغالب أنها لا تلف من حيث المعنلى؛ وهناك عدد كليل من الأنماط الي يمكن أن تكرن 
مفرذا أو جمعا؛ كما أن هناك عددًا قلبلاً من الجموع الشاذة (لكن ليس هناك أية صيفة مى 
شاذة)؟ وهناك بغابا حف ظة بطريقة غير مطردة للصيغ القديمة لجموع القلة مقابل جرع الكثرة؛ 
وربما أمكن لعملية الجمع أن تنطبق انطباقا ثانا أحيانا على بعض الصيغ الي خضعت لعملية 
الجمع من قبل انظر الفصل الذي يناقش الإطناب  '‏ قبا لآ يُحدث هذا مع المثنى أيدّاء 
حيث لا يمكن. مثلاء أن يتس معنى مثل "زوجين من الأحلية ". 

9 يسمي جسيرسن في ا 85 11 812800 الجموع التغليبية الي ها معني الملتى) كالصيقة 
اللاثينية 3115م أو the John Smiths‏ "جوع التقربب ' plural of approximation‏ , 
انظر كذلك 83 11 1٤6‏ عن لفط وعأا×تو عا "الستينيات " - .. .61,62 ,0م“ 

(5) ويدو أن اخميار الأقل. أي عر والقمرء لتغليبه على الأكثر: أي أبو بكر والشمن؛ بعود 
بالمناسبة إلى بعض العوامل الستوكية 810۸٤514١‏ _ أي لبعض اعتبارات السهولة الصواتة 
والصرفة (253 :1898 كممع نط le‏ . 

(2) - يقول مولر )532 |[ :1890( Müller‏ : 'إن المعبد الفيدي (اهندي القديم] بخاصة مان 
بالألهة التى تدم دائما بأسماء مثناةا ومكن أن نمس ثعليلها جيعها في الطبيعة الثتائية الجسوسة 
للطبيعة: تمو: 'الليل والنهار ': و “الفجر والغمئق ٠"‏ و"الصيح والمناء ٠‏ . . . و 'السماء 
والأرض ". ' 


(5) كما يمكن أن يكون للمثنى الاصطلاخي عادف إذا ما سمح بذلك تداولياء ثاوبل غير تغليي: 
قارن بالمثال الذي أورده ريكندورف في [19 5ه من قول الفرزدق: 'الفراتين ": وهو ما يمكن 


أن يعني "فر اين اثنين * بدلاً من المعنى القالي: "دجلة والقرات '. وما كان التهران يجتمعان في 
لهاية الأمر. فهذا التعبير غير حدد من حيث المبداء بغفى النظر عن إن كنا نريد أن نتحدث عن 
نهر واحد يتفرع إل فرعين أى عن نهرين عتلقين لكل واحد منهما شخصياته وثمُوزاته؛ التي 
موق تتزاوج ي نهاية الآمر. وبالطريقة نفسهاء يمكن للمثنيات التخليبية الأخرى أن تؤخحذ أو 
الها قد أخذت من قبل بشكل حرفي بأكثر ما كن أن لتخيله من الاستعمال المتعجم. قارن في 
الإنجليرية. بالقمر موصوفا بانه 'التجم اندي '؛ والشرق على آنه المكان الذي تصل إليه إذا ما 
اتجهت بعيدا إلى الغرب؛ وأن الزوجة هي "النصف الأفضل " للروج. 

(۷) وقد اختفى مى التغليب خخاصة من أغلب اللهجات العربية المعاصرة: مع اسشناء الصيفة 
الوحيدة ل 'الرالدين ' (أو يعفى الصيغ الأخري المرادقة لها) ومن أجل الصيغة 'ولدين ' في 
الليجة القاهرية. انظر حاييم بلانك عمفاثا .11 في دورية سمعية اللساتيات الأمريكية 
4121م ,6ك مترقناقتتة. 1 . وتوجد بعضض الأمغلة اللهجبة في بروكلمان Brockelmann‏ 
J 5,“‏ 

(4) - ولا تقول مثل هذه أنثنيات بدقة إن الماء "أسود " مقابل "أبيضي '. إلا بقدر ها اتون 
الشمس "قمرا " ومع ذلك فهذا ما توحي به هده الصيفة من غير شك وذلك مكلما أن الجمنة 
الو نجليزية: 

should check his coal‏ عممجرعجع 

أببغي على كل واحد أن يتأكد من وجود معطقه 
التي ممع انها يمكن ان تشمل "النساء ١‏ تعني يصورة مباشرة الرجل. ومن الؤكد أن مكل هله 
الكنايات أميصت مُنَعجّمة كما أنه ليس ضروريا أن يرى اثرء الام في العبارة الأسبانية ها 
وم "الأبوان " ثظهر بتوع من اللْحية المستعارة. ولا يعتي هذا أبقنًا أن هذه التعبيرات 
خت جامدة لا يمكن تاريلهاء وبالأخص حين تكون اب و لان لا ترالان حيتين. نهي 
لا يشيه الأصل الميتء مثل التعبير الإليري: ha-|s-sa-down-‏ ¥ أما يجلس عليه ` 
في تعريف العش 2256 . وللاستعارات الميتة طرق تعود بها إلى اة إن كان بالإمكان معركة 
الأصول الت جاءت منهاء من حيث المبدأ: بالنظر إلى صيختها. لهذا ليس هتاك شيء يشبه؛ في 
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ابتذاله أو سهولة ناته عادق الصورة احسوسة في كلمة ۲۵57ع التي تعنى 'يفهم . لكن هذه 
المورة لا تزال متاحة بطريقة مختلقة عن الخحالة الي غجدها في كلمة مثل نا اعام -ص co‏ 
بغهم ٠‏ لذلك تقفر هذه الصورة إلى ذهنك فجأة إذا ها جاء عدد من الكنايات القديمة بعضها 
بصحبة بعض في الخملة نقها: 
my head‏ متحت tried to grasp the thread of his argutnent, put il was‏ 1 
حاولت أن أمسك باطخيط في حجته لني م استطع ‏ 
أما في حالة "الأبيضان ١‏ وهي أكثر المثتبات التغليية مَمْجْمَف فأكثر الاحتمال أن المعنى 
الحرني الذي يؤديه الشكل < اب 'مثنى '> كان موجودًا في فترة قديمة بمعتى ما قارن 
ذلك بالنكمة الي تقول إن اشتقاق كلمة 0013811 في الإغجليزية من 0-۳۳3۳ أي أنها جاءت 
من الرجل ٠‏ وأن اشناق 1855 من قا » يعود إلى سفر التكوين. وعي نفسها الاستعارة التي 
يعبر عنها بضيلع آدم. بل إن التغليب ". حتى في الأزمنة المتأخرة: وهو أكثر أتواع التغليب 
شيوعاء بعس تحسميًا الواقم الاجتماعي. 
وبرعم ماكس مولر ([1590:34) ععاانالذ وا أن عناك درجة عالية من الحقيقة 
النفسية لممخاطبة الآطة بالمنتى. مثل إندرا رآجيي [في الديانة الهندية]. فهو يقول: "وعندما يخاطبان 
بصيغة واحدة [وهو ما يعي توجيه الكلام إليهما في الوقت نفسه] يصبحان قوتين متلازنتين 
ويُنظر إليهما على أنهما إله واحد موحد ". 

(۹) والأمغلة من كوهين )١118(‏ ورايث. وتقدم السسكريتية أيضًا اختيارات متعددة للوصف 
بالتغليب لي زوج. لهذا يمكن أن یشار إلى إندرا وآجني إما ب قإلص] "اندرتان ٠"‏ أو آاعث 
الأ جتان . وبال يمكن أن یشار إما ب Indra‏ أو Yarê‏ إلى قصصة Indrû and‏ 
(مولر! ع 1۸۹٠:‏ ص 511)), 

وأورد الزجاجي (تحقيق ابن شلب ص ص )۲۹۷-۳۹١‏ بعض الاستعمالاات الاصطلاحية 
للمتى بهذه الصورة: نحو: "هذاذيك ". و اليك “ و "دواليك ٠‏ و("لبيك " و) "سعديك ": 
وكلها صي جامدة نعي التكرار. لكن هذه الصيغ ليست مثتيات دقيشة تزاهنيا. 

" من أجل الاطلاع على المثال: "الأجوفان‎ 247١ وانظر تشينيري 7غ1اع:) (1۸1۷ء ص‎ )٠١( 

(الغاران) أي "الغم والبطن ". 
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وبعضيى الكثّات التغليبية في الستسكرعة متعددة المعانى أيضا: 111053 التى تعي: إندرا 
وفارونا و اندرا وأجبي 0 
(11) والوصف الذي نهده في كب النحو ليس وصمًا دفيقا وتمثيلاً موضوعيا للغة (لننظام 
بالحدوء. لذلك لا يعدو انسر تفه أن يكون إنتاجا فنياء وإن كان إنتاجا يشبه في وده جود 
(؟ 41‏ وبمكن أن تكون هذه الثنيات: كما بي العرية والسسكربتية غامفية أو غير محددة فيما 
ينصل بملاءمة الكلمة للعنصر المعدود في كل مرة من مرات إيرادها. انظر مرة أخترى ما أوردثه 


Tis اهمع‎ upon his appointment was to promote the معطم‎ Cs of 
educalion: content for curnculum)}, ¢characler, and choice. 


"كان هدفه بعد أن غين أن يعلي من شان ثلاثة أشياء تعلق بالتعليم وتيداً أسماؤها 
بالخرف 32 روعي المنهج؛ والشخصية؛ وا "تار 0 
 )٠(‏ وآنا استعمل هذا المصطلح من غر تحير لأصوات: فهناك مغايرة في الأصوات الصامتة 
مئلما هناك مغثيرة في الح ر كات 
رقد استعمل مصطلح إتباع ٠‏ لسرء الحظ ليع إل كه المقسمة 513عطارعمء آيضا. 
لكننا لن تتعمل هذا الصطاح هنا بهذا الحنى, 
وقد اعترفى أحد الذين قرأوا مسودة هذا الفصل علي استعمالي موب طلا حوبا جيذًا 
مثل "المغايرة " في الكلام عن بعض الصيغ التادرة والعفوية والغامضة نوعًا ما كالإتباع. وهو ما 
يتتص عله إدخال الإتباع ف "الثبار الرئيس ٌ لاحو مع أن المقايرة الحققية تعمل عاد في 
التنارب المطرد الذي يتسم بتشابل دلالي حدم جدا ". والواقع أن إحدى الفرضيات الرئيسة 
ذه الدراسة أن التحو المألوف ليس في الواقع إلا تيا غير عد وغير متحكم فيه: في الأساس. 
اما إذا رآينا شيئًا من التحديد والوضوح فهذا دليل على عمل النحويين فيه. فصالات التناوب 
الطرد التي تصف بتقابلات دلالية عددة جذًا لم تخلق على هذه الصغة. بل إن قصة الخلق 
نفسها في سفر التكوينء التي سيعت من تطور الإنسان قليلا. تركت لادم أن تار الأسماء. 
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وتمن تفقيل أن ننظر إلى النظام المنجانس كأنه النهاية القارة لعملية ديتاميكية؛ لا على أنه 

شيء مختلف من حيث النوع عن كونه نتيجة للتدخل الواعي. اي كانه العملية المراوغة الي نتج 
عنها التظام. 

وتبدو وجهة النظر هذ في حالة المغايرة: ملائمة جذاء ذلك أن استممال المغايرة في اللغات 

المندبة الأوروبة الحقيقية في هقابل التفسيرات التي تحاول إغمال التعقيدات الي تتصف بها اللنة 

أو الترسيسات النظرية بعيد جدًا عن الاطراد المحكم. فاستحمال الأسماء متنوغ صياغيًا ودلالياء 

كما أنه ل ييخضم لعملية اطراد مُحكمة. فنجد في اللغات الجرمانية تقابلاً دلاليًا وإضسًا في ال 

معااع تتقاطث القعليء إذا ما تاعلنا بعض الحالات القليلة من حالاث الماضبي. لکن هذه 

المقولة من حيث الصيغة متتوعة؛ إذ إنها تجري ست صِيع أو سبعًا من غير أن بكون بينها أي ييز 

دلاليء ثم إنها تختلط بعضها ببعض بفعل التغير الصوتي؛ وهي مستمرة في فقد بعض أعضائها 

التي تدحل في التصريفات الضعيفة وتختطف بعضض الأفعال الضعيفة في بعفى الأحيان لتضمها 

إلى كائمتها. كما لا يتسم الإتباع: من وجه أخرن بالاعتباطية الخائصة. ذلك أن الصوت الصامت 

الأول هو الذي يخضع للتغير دائماء وذلك يعني أن هذه الفصيئة أكثر السجامًا من التكرار اجرئي 
في الإتجليزية. 

super-duptr 

creepy -trawly 

touchy-leely 

shilly-shally 

ding-a-ling 

Sneaky Pele, el, 

وناك قواعد عامة لاسعيدال الصوت الصامت في عملية الإتباع. إن في حالة الإتباع الدقيق 

أو الإتباع النقريي: حبك يُختار العضو الثاني بطريقة حرة كما أنه لا يكون كلمة مستقلة (شارل 

بيللا 1581ل ص 1914). وأكثر الأصوات الشائعة هي الأصوات الصامتة الشفوية: " كروك 

1020م ume ires orte‏ + كما يبدو أن الرام " وهي الصرت الصامت الفضل في 

توسيع الكلمة حيث بقع في نهاية الجذر أو قريبا من نهايته. ل تخدم في هذه المهمة في بداية 

الجذر. والتتبؤات هنا ضعيفة لكنها قد لا تون اضعف بكثير من العيوات عن المغايرة بين 

المركات في الإاتجليزية أو الألمانية: الي تقوم على حركة صيغة الزمن الحاضر. 
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وآهم من فلك أنه إن استطاع أحد أن يمير الينية القدية الفخمة على الرغم من تداعيها 
للمشغاير ة العادلية التقآطة perdi mafic‏ من الإتباع السيط: وإن كان يثيضي بالحياة. غلن 
يكون بعمله ذاك پاتا عن المقارنات» وسوف يغشل فى ملاحظة أن القوي تفسها يمكن أن تكون 
قد أسهيت في خلق عمل كل واحد متهها. 
نما تنك القوى التى تقود "التراكم الرئيس " في الحصول الصرفي الدلالي في حالة المغايرة 
التبادلية» إذث؟ ودما يكون من الممكن أن يكون تلك القوى هي تلك التي عمئلها الميدأ القائل: 
انا آولا ' الذي يقود التسلسل الأسمي التتابعي .syntagmatic binominais‏ (وأحذت 
هذا المصطلح من مقال [اللسانين الأمريكبين المعاصرين] كوبر وروس 1۹۷١‏ ومن الصدف 
أنه يلاثم ملاءمة دثيقة الامتعارة الاقتصادية). فا لماضي أكثر بعلا مي هنا والأن من اشر 
لضي البعيد 1121عطتدام لا يرال أكثر بعدا: كما أن الجر کات تصير أكثر اتغلافًا حين تصير 
عزفيةء وذلك كما في الخايع : 
pıf-paf-pouf‏ 
وإذا لم برض معطلم echo‏ utواbه‏ "الصدى التغايري' ترصة للمصطلح العربي 
"الإتباع". فهناك الترجمة الفرنسية: mêtapl ame‏ غ358 repetition‏ 'التکرار مم الأشماق 
(281 اأعخصدك8). وهناك دراسة جيدة جدًا للإتباع مع كثير من الأمئثة اغبزها شارل بللا ي 
مقائه: " Un Fait d'expressivité en arabe‏ في علد Arabica [١7,1371]:‏ . وتوجد 
منه أمثلة شجية في بروكلمان 2 [[] .Brokelmann‏ وترجد امثلة مأآخخوذة من الأمثال 
المصرية المعاصرة في كتاب بوركهارت التقطعلتصناظ الأمثال ذات الأرقام: 03145 ٠۳۹۹‏ 
4 
قارن أيفنًا بمسطلح جرامر نت apophanie onomatopéigqu : M. Grammont‏ 3 
عي: 398 مر ,1971 phonetique, Paris: 1933, 9" ed.‏ عل 113116 في معالجته 
جم و عات مثل: knirren, knarren, krurren‏ في الألمانية. 
ويمكن أن يسمى افتراضْ الرابط العام بين تلف الأنواع من المغايرة ؛ اتیاغا لرواية جيمس 
Finnegans Wake ye‏ : 


drink a sip, drankasup hypothesis 
ڈور ہا لا تكون كذلك؟,‎ 
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)١4(‏ قارن بالكلمة 0إادعا«او في الأسبانية القديةء التى تطورت بشكل غير مطرد من: 
SINISTEU‏ تحت تأثير انجذابها للكلمة النظيرة ها: هرأ5ع1ق < [101:17141. وتأثير الكلمة 
الغرنية عص على الكلمة #REDDERLE < ) rendre‏ والكلمة blastemare‏ 
fblasphemare X aestimare)‏ في لغة 131لا ؛ والكلمة 7غا 11187 1N‏ قيامًا على 
الكلمة المضادة: ٠ FORAS < hoto‏ في لغة 010٥5هدا؛‏ ري الإغليرية: :عاوصع؟ ,eلذm‏ 
starboard, lartoard < ladcboard‏ - وهو الانجذاب الذي أصيح خخطيرا: ويسبب 
التهديد الناشع عن الفوضى الأن. فقد أوجبه ذلك الأستمتاء عن 10851 لصالح port‏ 

The Cihost in the Machine qi في‎ A. Koestler )1967( قارن بكوستلر‎ )1( 

الشبح في الآلة ". الفصل اثالث عشر: 

the ‘ha-ha” لمقئو‎ in the ‘aha’ experience 
وقد استعرت هذا المصطاح الثقيل من جسرسن. وللاطلاع على السلاسل غير الفعلية: الي‎ )١١( 


تترارح بين "العيارة الاسمية " وي "heureux qui comme Ulysse"‏ و Ihe more fool‏ 
"1" ما أغباني ٠"‏ انظر جسيرسن (1444. ص 35١‏ وما بعدها). 
وفيما حص الرابط " غير الفعلي الذي ذكرثه أدناء. انظر ما يقوله فضل, شهادة 
(شصادة؟) في الكتاب الذي حرره هفطاع ز414 م :)١ 5١‏ 
يسمي التحويون الفشمي هو " بهده الوظيفة صمي الفصل): لكن هذا لا يمتع 
وظيفته المنطقية ليكون "ضميرًا رابطا آضمير الككون] ". قيمكن لهذا الصمير أن يُمنع 
علاقة الإضافة وإنشاء علاقة الصفة في الوقت نقسه. فهو نفصبل الكلمات نفسها 
ويربطهاء لكنه يفصل بين هذه الكلمات تحت تصيفب تحري معين ويربط بيئها نحت 
تصنيف معين آخر ". 
5 للإطلاع على تخليل تعييرات مثل: 
first come, first served‏ 
عن ياتي أولاء دم او لا " 
safe hind, safe Hind‏ 
إذا أحكمت الوثاق. ضمنت ما أوئقت " 


5 


like master, like man 
' يشبه السيد الرجل‎ 
انظر برل (1920:125) اناه۴.‎ 
"لخا ' أن العيارات من‎ Our Language )1950:98( في کتابه‎ ۳٣۲8۲ ويرى بوثر‎ 
Least said, soonest „Î " المسجلة التدامة‎ ¢ “More haste, Jess speed" توم‎ 
:" "اعل في القول وستحقق ما تريد‎ mended" 
- رجا كانت تمثل توعًا بداتيا في الأسرة اللغوية اهندية الأوروبية‎ 
وبما أن هذا التطور المفتض قد لا يكون واضحاء فسوف الخصه بشكل ختصرء مع أنه ليس‎ 
ف الحجة الى سأوردها فيما يلي ما يمكن أن بتو قف على تارغية هذا التأمل.‎ 
فلا تاج اء ليصدر كلامًا تامًا إلا إلى كلمة مغردة:‎ 
. أدقق انظن هناك واحد من حيوانات الماستودون[ وان خحرافي]‎ - Mastodon! 
." "هناك شيء مهم جلا يحدث هناك‎ = There! 
فيمكن أن بؤدي تاور مثل عذين التعبيرين إلى الإسناد بسهولة. مع قذر من عدم الوثوق‎ 
التأويلي. فى المواقف الحيق, أكثر قليلاً من التركيب الذي يتميز يتفصيل نحوي:‎ 
1 عامل‎ is a rnastodon" - Matodon! There! 
"هناك ما سر دون‎ 
WI You marry me?'= Woman! Mine! 


٠ "هل تتزوجينني؟‎ 
‘Kindly kcep your club off my wile" او‎ 


"ارفع من فضلك عصاك عن زوجي ٠‏ 

ومتكون مثل هذه الإسنادات المتوزائة. بطبيعة الحال. أقل تحديدًا أو آنپا في الأقل ليست 
أكثر قدرًا في عدم التحديد من الكلام الذي يتكون من كلمة مغردة. ومكن أن تسمي مثل 
هله ب "التركيب المتعزل " syntax‏ عتجلوواجمنا, ذلك على الرغم من وجوده في اللغات 
المعاصرة في أوروبا كلها كما أنه ربما يكون موجودًا في لغات أخرى. وف أساليب متعددف 
من الكلام العادي إلى الأمثال وائتهاء باللغة الشعرية. 
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ومن الؤكد إلى حل بعيد أنه سينشأ عن ذلك دائمًا شيء من عدم التناظر الدلالي. وهذا 
هو البذرة الي تتطور منها الزخرقة النحوية. وهي نوع من القياس التركيي على التغليب . 
ذلك أنه في حين يُصبح الإسناد أكثر تعقيداء تُصيح المعاملة غير المنساوية أساسية وهو ما 
يتشا عنها "العية " 3م3110 متلرججاناك . 
بل حتى بعد أن تُجسّع اللغة رصيدًا كيرا من الوسائل التحوية الدقيقة كلها أن تستمر في 
استعمال العبارات الاسبية الي تلو من الأفعال من أجل الإخبار. والتوكيد أو نفي 
الوجتوف الخ. ثحو 
'لا اظن أن علا خَيْرء ` )37 (Brockelmarmm I1‏ 
حيث قم المركب الاسمي الذي بع توكيد الوجود ولصبب بأداة التصب. ويكن أن تعاود 
القوة الرئيسة لتُجاور العناصرٌ الى يمكن أن تكون مختلفة في "التركيب المتعزل '. حتى بعد 
تأصيل العطف المقتصود به عطف الشبيه على الشبيه ‏ ملل "عطف الجملة على الجملة. را مركي 
الاسمي على المركب الاسمي '- وذلك كما في الأسبانية: 
santiago ¥ clerra, Fspafal‏ 
وي الإنجليزية: 
a dead man‏ ع tine falsc move and youl‏ 
أحركة خاطئة منك وستكون مقت له " 
وهناك أمثلة كثيرة هن اللغات السامية في بر وكلمان +99 ,371 11 „Brockelmann‏ 
ويمكنء من وجهة النظر عذه» ألا نتوقع أن مثل هذا التركيب المتقشئف سوف يكون قابلا 
بالضرورة للتحليل كأنه نتيجة للحذف. فإذا اكتشفنا أنه كن أن لمم العناصر بعضها إلى 
بعض لنتتهي ججملة كاملة؛ مثل: ”عطاس (عصنو عا ندم ل ايدم8) ۽ فلا يكن أن 
يبون هذا الاكتشاف بشكل عمائل عن الطريقة الي تبني بها اللغة الأشياء بقدر ما يبي عن 
الكيعبة التي يفترض أنها تجردها. وقي بعضى الأ حيان لا يكون التعويض مکنا 
ندري ' (يروكلمان. 3 ۳۸) 
وإذا ما وضعنا علا أو آي شيء آخر أكثر رضوحا فقد يُلزمنا أن ناتي بتركيب مختلف؛ مثل: 


'عندي بلي" ' 


مرك 


صن ۵ ). 


(1۸) وکن أن نرى تقاريًا ممائلاً بين العطف وبعض البنى التي لا تتسم بالتحديد الصارم وبنظر 
إليها على أنها إسنادية في أمثلة نحو: "سممًا وطاعة " الى تظهر في حكايات آلف لبلة وليلة كشي 
وتار جم دائمًا ب: لإعناه لص نوعط 1 اسم وأطيع ٠‏ آي أن الطاعة تتبع من السماع. وتأتي 

في الأسلوب الإستادي على هئة: Your wish is my command‏ رشك 58 دي 
بي عه عار أشي ل سلب مر أخرى أن فق تلم ماد لاه 
مم عرد المادة اللغوية العطاةء ومن غير آية مواضعة خاصة تتعلق بالرابط [فعل الكون]. ومن 
المؤكد أنتا حرم أحيانا أن يُسير الإسناد بهذه الطريقة؛ فيما لا يكرن لهذا التوقع أي ارتباط عام 
بتي المطف. لذلك يكن أن تقول هنأ عص كلمع ققة رهط ع٣‏ 'الأولاذ والبنات 
جاءوا ": مع أنه يمكن أن تكرن البنات قد وخلن أولا. وتتيين حقيقة أن مكل هته المواضعة 
ليست شيا لازمًا في اسلوب الإسناد التواضعي أكثر من لزومها قي الأ سلوب العطفي من أمثلة 
شمو : 
"إذنها انها 1 
حيت يمكن التأويل "المكسي " أي: "صمائها بقنضي رضاها ". وللاطلاع على يعض الأمثلة 
الموجزة في بعضي الأمثال المصرية المعاصرة المختصترة انظر كتاب بوركهارت. الأمثال ذات 
الأرقام: (Fa PFA‏ عأ دكاو OA‏ الح: لمو: "أعمى وبشالق ٠‏ (أي: یی وعلى الرشم اس 
عباء يتنصص غلي النساء). 
(14) وقد تقلت هذا الخال والذي سيفه عن أريل يلوخ (اتصال شخصي». 
() وى اللاتينية مثال يكاد يكون عاثلا: 
Hinieldus cum Christo?‏ لنانالي؟ 
'ماذا ص ١‏ البطل الشمالي) إنجند بالمسيح؟ ٠‏ 
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(1؟). اسكتاء: سمح بوجود أداة النفي "لا ' في النفي المزدوج قبل صيغة الماضي أو مع الأداة 
ب 3 انظر ريكندورف را ا 


ويوجد في الاتجليزية وأختواتها أدوات خاصة لنفى الكلمات المتعددى شمو: 
neither. Tûr‏ 
weder. . . noch,‏ 
nl. . . M1‏ 


وإلى الحد الذي تظهر فيه هذه الأدرات طا تي اللفي المكون من جرآين (كما بوحي بذلك 
الأصل الذي جاءت مه أداة النفي في الإنجليزية والآخانية»: فهذه اللغات هنا أكثر تهاشًا 
للمثنى من العربية» وعي اللغة الي تستعمل التركيب لا . . . و. . .لا ". لکن ذا كان مك 
للتلازم أن يُستعمل مع أكثر من عنصرين مفيين: لا تزيد هذه الحالة عن كونها حائة من 
مقابلة المفرد بالحمم» من غير إشارة خاصة إلى "العثنية ". 
رللاطلاع على مثال من لغة ساميّة لنحو فرعي خاصى للتعبيرات الثنائية: انظر (رابين 
6م ص 284): حي تهد في الأكادية بعض الأشكال الي لا تنتهي باليم تظهر في 
عبارات ثائة خحر: 2881 عط اجو 'صغير وكير" طعنصداد اهماع "ذكر وات" 
تنا نا لطعقص الليل والهار '. وتبدو هذه الأمكلة كأنها ماثلة للامثلة الإنجليزية الي 
تحاف منها الأداة في هذه المواضع. ومن أجل الاطلاع عليها انر جسيرسن 1867عتزوعل 
MEG TOI 272-273‏ وللاطلاع على الصيغ الثنائية في الألمانية؛ انظر بيهاجيل 
ehe 1923 5‏ . ومقال لامريخت: 
Kiud Lambrecht 1984, “Farmulaicity, Frame Semanlics, and‏ 
Pragmatics in German Binomial Expressions,” Language: 6U: 7531-05‏ 
(؟؟) ‏ وتختلف الأحكام في مألة تمليل الأسماء الي تأتي انها أزواج. فيقول توماس بيفر (في 
كتاب 151 Harman, ed, On Noam Chomsky, P.‏ .€ بإطلاق إن علا مثل: 
White man speak with forked tongue 5‏ 


In English, article precedes niruris باد‎ 


بكل بساطة 'ليست جملا إتجليزية محوية' ". 
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ومثل هذا الحكم مبالغ فيه بكل تأكيد. فالجملة (ب) ليست 'بكل بساطة ٠‏ غير [تجليزية. 
إذ إن هذا الحكم ليس على درجة من الوثوقية تشبه: 

“as # night follows حقلت‎ or boy gets girl" 
.' "مثلما يع الليل التهار أو نظفر الغتى بعتاة‎ 
وإذا ما وجل احد أن اب ليست مقبولة. كما أرى أناء ذلك يعود إلى أسياب أشخرى غير‎ 
تلك الأسباب المتعلقة بمقبولية الجملة (1). قمع أن الجملة (ب) ليست ثثائية متوازتة على‎ 
رجه دقيق: ذلك أن أحد الاسمين فاعل والآخر مفعول مباشر؛ فإنها يمكن أن تستفيد‎ 
مباشرة من مشابهتها بالأزواج المتوازنة الي يشيع فيها حذف الأداة ثيل الاسم الغرد‎ 
المعدود. وثنئر كيف يدث ذلك‎ 


فنكون الثنائيات أكثر تلاا حين تظهر في موضع تركيبي واحد. كما لي 
keep body and soul together‏ 
قارن ب: kecp ihe family together‏ 


ار كما في الأمثلة العربية التي أوردئاها للأنواع )١(‏ _(5). ثم إنها تبدو على درجة تلاحم 
أتل حين تظهر في مواضع ختلفة من النوع التركيي تفه كما في الأمثلة العربية من الأنواع 
لأن ظاعرة القصور الذاتي الثنائية للجسم والروح تمتعها من الظهور بصورة متلاحمة: 
"Ir this story ¢ body is consistently bruised tq‏ 
pleasure # soul, ..”‏ 
{R. Sale 1378 Fairy Tales and After {PHarvard) 35}.‏ 
كما وردت في الكتاب تق اص 50 ؛ الحملة التائية أيضا: 
Ihey were told to youiig as well as old.‏ 
زفي الي استقادت من کوت العيارة التالية مو جو ده من کہ 
كات {for} young and‏ 
وأكثر من ذلك لفثا للنظر المبملةٌ التالية التي وردت في جريدة سان فرائسيسكو إجزامر. في 
عددها الصادر في ۲ پوليو 14۸1 حيث جعل الاستعمال المألوف لكلمة 113/1 > من غير 
أن تكون مسيوقة بأداق استعمالها في ترك ائي غير مآلوف أكثرٌ قبولا؛ ثم شرت هذه 
الثنائةه تائمرها إلى العبارة التالية من أجل السماح جا يكن أن يكون: و حيلف سلة عتتاطة: 
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Yan and helicopicr falled, but dog sucçeeded 
رجل وطائرة مروحية فثيلا. وكلب تجح " (في القيض على امد اجرمين الفارين).‎ 
(*؟) لهذا فالاختلاف بين الإنليزية والعربية هنا اختلاف في الدرجة وحصب. فمع أن الإنجليزية‎ 
تسمح داتمًا محذف الأداة قبل الأسماء الي فيم على أنها معطوفة بصورة طبيعية. فهناك‎ 
أيضا بقايا من الأسماء المغردة: مثل:‎ 


lay violent hand an 
{(R. H. Bamow, The Romans, 194%). 


(1؟) ‏ وينظر أريل, يلوح (اتصال شخصي) إلى الفصل التركيي 5 على أنه يعمل على 
إحداث التوازن. وليس هتاك أي احتلاف أساسي في وجية النظر ينه وببني في هذا الشأن: إذ لا 
يزيد الأمر عن أن مصطلح التوازن " يتسم بقدر كبير من عدم التحديد العصي على المعالحة: 
ذلك بالرغم من قيمته الكبرى التي تمنع من التخلي عنه. ومن المؤكد أن الفصل التركيي يقضي 
على التوازن 'تحلي. ذلك أن توام " ' يزاح من مكانه إلى موضع بعيد ناحية اليمين: كما ين 
ذلك بيت ابن عنين الذي سورد أدناه. انظر التعليق »١4(‏ عن التوازن والجوار. يضاف إلى 
ذلك أن مثل هذا التوازن كما يصاع في بعص البنى التى تتميز بالتضام الشديد, نحو: "بابي انت 
وأمي ٠‏ ينتمي إلى نوع غتلف عما كنا تعالجه. فيمكن أن يُشْئق النصل من الشكل < (س) ٠‏ ' 
1 أهى) ل ححيك تكون "و "ا ' اتن أو متشابهتين ر (س) و (صر) عشوائيتين: 
الشكل: < (س) ١‏ ع" "١‏ (ط)ت . فإذا كانت 'ع " قصيرة جدً! يمكن القول إنها سرف 
تستعمل نقطة ارتكاز ' للتوازن؛ بل سبق لنا في الواقع النظر في مثل هذه ال "ع ". أي الواو” 
في النوع (8)؛ وهو أن "الواى ' تقوم بعطف العناصر المتشابهة فيما لا تقوم 'آنت " بذلك. 
(؟ )5‏ وبما أن حركات الإعراب كانت عرضة للخطر لزمن طويل فمثل هذه البنى تعد دقيقة جدا. 
وتقول الروايات إن الفضل في بدء الدراسة النحوية العربية بعود إلى الرعب الشديد الذي 
انتاب أبا الأسوه الدؤلي حين سمح آية لا تروى بالفصل التركيي بل بالترئيب المألوف. وذلك 
في قوله نعالى: [ إن الله برئ من المشركين ورسوله 'إذ لصت كلمة "ورسوله " 
Nicholson, Literary History, 342‏ ؛, 
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ومع هذا اسعمر هذا التركيب. في الشعر العامي الأندلسي. مثلاً: بالرغم من اختفاء حركات 
أل عراس 


"للتضارى مُرواء اخملوه. واليهود " 
( اب قزمان ١؟:‏ البيت الثاني). 


(17) وقد أشار د تشارك فيلمور إلى أنه ليس من الواح من هذه الحالة. على الوجه الذي هي عليه 
هناء ان شكل جملة "شرب زيدٌ واكل ' إنما هو بسيب توج إيفاعي. وهو ما يعني أنه يعود إلى 
سبب حمالي» أو إلى المتع النحوي لعطف الركبات الفعلية. وهو ما يعي خشرعه للعلغيان 
التحوي الأعمى. وهذا صحيح: إذ لا يمكن أن نستخلص القيم الأسلوية من الأمثلة المعزولة 
في لغة ما. ويمكن أن نورد في الدفاع عن التاويل باسباب حوية. سلوك العربية حين يكون 
العتصر المشترك بين عبارتين فعليتين هو المفعول المباشر بدلا من الفاعل: "راي الرجل وقثله ' آم 
أرأى المرجل وقتل 3 امم حذف المنعول) لا: 'رأى وقتل المرجل ٠‏ وعم هذ! فالأسباب التي 
جملتي دده "شرب ريد وأكل " تحت التصتيف نقسه الذي أوردت فيه "بابي آنت وأمي ؛ هي: 
أنه حتى إن كانت البتية أمرًا من أمور التحويل التلقائي اساسا حكن أن نسال غن سبب هذا 
التحديد. ذلك أن اللغات لا تحصل على التحويلات فيها عن طريق الصدفة أو ما أشبهها. إد 
يكن أن يُستعمّل فكرة ما تتصل باهدف المضل للتركيب المنجز الذي يشب إلى نوع عام بعضص 
لشي ء. وتلتمثيل على ذلك يمثال متطرف من الإتجليزية الأعريكية: : هناك تفضيل عام: كما ذكرنا 

في التعليق رقم (؟4 اياز الصارم في العمارات المتشادة؛ وأن أكثرها تفش لا التفعيلة التي 
تتكون من متطعين مبورين (8تامتصمه). هذا صل بالإضافة إلى السلسلة التي تتكون من 
العبارات التالية: 

Who cares 
sû what 
big deal 
TU SWEAT 

العيارات الموجَرة التالية. 
big diff‏ 
same diff‏ 


Ti" 


باح ضافة إلى عبارة 0111216112 ame‏ الضء لکا لا غيد إلى الآن غيارات مث : 313184 ]] * 
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ع 10 0111 20 . وأنا هنا أقترح أنه إن كانت العربية ثمنع نحويًا جلة مثل: "شرب وأكل زيد " 
نإنها لا تجيزها عن طريق المصادفة. بل تجيزها بوصفها جزءًا من توجّه عام. سمه توجها إيقاغيًا 
ال شئت. غلا تحبل العربية بصورة عامة تراكم العبارات في أول الينية: لهذا كن للعنصر الثاني 
لا الأول في تركيب الإضافة أن يكون معطوفًا عليه (#اسم' واسم" مضافًا للاسم الثالت]) 
[#كتاب وقلم زيد]: كما مكن أن بم حرف جر باسمين أحيائًا لگن لا يمكن أن يُسبق اسم 
حرفي جر. ويتماشى كل هذا مع عدم ميل العربية لمبدا الإشارة لكلمة لما تأت في الجملة 
الإناع " 010 اقاتت) ‏ وئيس هذا مبدا إيقاعي إلا إن كنا نقول بوجود شيء يشبه "إيقاع 
الاهتمام '. لن هذا المبدأ ليس قاعدة صارمة. 
(19؟) زيادة على ذلك انظر وورف عبن: 


“gur linguistic binominalism of form pus. . . substance, 
( 1905: 132). 
أي نوع:‎ 180 


"Old King Cole was a merry old soul and a merry qld soul was 
he," 


وقد رأينا مغالاً من الإنجليزية في (۸) (أ). بصفته نوعًا من السلسلة التوكيدية. بل إن عبارة 
5290 ا نفسيها ليست تجرد تخرار سيط : لكتها مذي نوعا شن التو كيد أو ها بسك ب و ذلك 
عايشيه أن تقول: إن الخصان حصان سراء نظرت إليه من الأمام أم من لفلف ": 
Honnet blank‏ 
blank bonnet‏ 


 )14(‏ وتوحي الأداء 4 الى تظهر قبل الاسم المعطوف الأخير بالتهاية؟ أما غيابها فيوحي 
“These potions, claquent in 1lerder, Michelet, Humboldt, seem to‏ 
maich caninum sehse,‏ 


فالإجاء هر أن عؤلاء ليسوا إلا أمثلة» فهم ليسوا كل الكتّاب الدين يمكن أن يوردهم. 


(؟) د وأنا أعتى: القطعة ص اسطعورمة؛ وبعني مصطلح الاقتصاد اللغوي” أحيانا: 
.Sparsmkcit in dê Ausdruck‏ 


الفصل انامس 


عشوائية العلامة 


"لم تعد عبارة (©1'نا! 13) تعجبي إلى هذا الحد إلا منذ عرفت أن 110١٩‏ تسمى في العربية 


قمر" (ريمون كينو: 'الوقت يمر ضمن كتاب: 'البرهة القائلة' باريس. ۸٤۹۹م‏ 


اول - التجسيم: 


| المظهر العام المجرد: 

تيلو العر ييه للأحنى لغة مطردة قشف وهو ها عل عفهوم عشوائة العلامة 
وافمًا جا ويدو ذلك كما لو أن حاسوبًا کر بأن رصیدا يتكون من ۲۸ صوئا صامنًا 
يُمكن أن يُمْعْجَم على صورة جذور ثلاثة تملا باي من الحركات الثلاث الطويلة أو 
الحركات الثلاث القصيرة ثم تُدخل قي رصيد من الأشكال الصرفية المحددة تحديدًا صارماء 
وذلك لتكرين الأعداد المرغوب فيها من المعائي''” . 
الخصيصة الخوامئبية. ررد الجذور فيه مصحوبة يتقليباتها كم صف هته الصيغ إلى 
تتعمّلة أو مهملة"". ولا كن أن ترد مثل هذه العملية على الذهن في المعجم الإجليزي 
الذي ترد فيه الألفاظ بأشكاا الصرفية المستعملة فقط (ولو كان ذلك مكنا في العاجم 
الا نجليرية لكان مُشايهًا للقول بان الكلمة: 38741:7١‏ مهملة: والكلمة: 3411۷3۲110 
مهملة. . . إلخ)". 


ب إسهام نظام الكتابة : 


ولعزّز الطريقة ابع في كتابة العربية هذا الشعور بالتجريد؛ وذلك بعدم كتابة رموز 
الخركات القصيرة (إذ تكتب الكلمة التي تُنطق [قمَّر] على صورة ثلاثة حروف صامتة 


[قمرا ‏ كما لا يآبه نظام الكتابة بتبيين حركة الإعراب في الكلمة. فالكلمة المرفوعة [كمر] 
تكتب من غير أن يظهر عليها تلوپن الرقع». 

وشم الرموز التصويرية مثل علامة الدولار $ بأنها تجريدية من حيث المبدأ إلا إذا 
كانت ثمائل ماذيًا ما شير إليه؛ لكنهاء وبسبب العلاقة الكل المباثيرة فيهاء تصبح موضوعًا 
للتركيز النفسي بطريقة لا تتوفر في الصيغ افجائية. هذا إذا أراد أحد تمثيل الثم فربما برسم 
علامات الدولار في عيون شخصيات الرسوم اهزلية؛ ولتبيين أن فة توي خمرًا لا يلسا 
رسام الرسوم اطزلية إلى كتابة كلمة "خر" عليها: بل يرسم علامات ××× بدلا عن ذلك. 
أها الكتعار الانتخابي المتعصب لدينة نيويورك! love New York‏ 1 جب لیویو وك" فقد 
استيدل به الشعارٌ N۷‏ ¥ 1 ليرسئم على أزرار صغيرة: رغبة في الابتعاد عن الشعارات 
اللفظية والحفاظ في الوقت نفسه على الأثر الذي يتركه الوجة المتسم على الناس. 

وفي الطْرّف الأقصى المقابل يضح نظام افجاء الذي ترسم فيه الحركات بالتفصيل 
ما يجعله يُصوّر تصويرًا دقيقا الشكل الصئواتي لِلّغة القارئ في ما يُمكن أن يُكون علا 
مباشرة مع الكلمة في صورتها المنطرقة رهي الى لا تشارك جرييا في خصيصة التجريد 
لكونها نتاجا غريزيا. 

لحن نظام الحجاء الذي لا ترمنم فيه اللدركات كالنظام العربي يعترض بصورة عليدة 
بين العين رالقكرة. وبين النّص واللسان. فلكي تمهم كلمة ما فإنك ثقوم بتفهم الكلمة 
بطريقة تدريجية: كما هي الال مع اطجاء الذي ترسم فيه الحركات؛ لكر هذا لا يعطيك 
كلية محددقا بل مجموعة صغيرة من الكلمات المحثملة: وعليك أن تصبل إلى الكلمة 
المقصودة مستعيئًا بالسياقء أما إذا لى يكن السياق راضحا بصورة كافية في تلك اللحظة 
فيتوجب عليك أن تحتفظ بمجموعة الكلمات الحتملة كلها وأن تعود إليها فيما بعد [لتصل 
إلى الكلمة المقصودة] (وهو ما يُحصل مع الصور الرمزية في الإنجليزية. أو حين ثقرا 
العناوين المشتز لة). 

وعدم التأثير الصوتي هذا هو ما أشار إليها كوينو ساخهرا ف بيت الشعر الذي أوردثه 
لي بداية هذا الفصل. فالتابع [ق م ر] "قمر" يبدو عاجرا عن التعبير عن "قمر وعو ما ثيه 


التعبير عن كلمة لؤاللقء6 مكلمة مرها في لغة ما (أما بقية هذه القصيدة نمفككة 
دللا بشكل به تنك ف م را وتيا 


ج“ الرمزية الصوتية: 


ومع ذلك فهناك نوجه عند بعض العرب لافتراض أسباب صوئية رئيسة ورام 
الكلمات العربية. ومن ذلك قول المدرّس اللبنانى الذي درس العربية في السنة الأولى 
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لطلابه بثقة إنه يُمكن التنبؤ بمعنى آية كلمة في العربية من خلال معاني صوتياتها. 

وقد فأخفقت في اكتشاف أي أساس موضوعي هذا الادعاء. إن يكن أن تكون أية 
محاولة لربط آي حرف بمعنى معيّن أو ظل دلالي» مئل: "حار أو 'مبلول' إما هواية مقسللة 
تتمائل مع قول الشاعر القرنسي آزئر رمباود: ا A noir, E blanc.‏ ( الحخرف '" أسود. 
والحرق "ب" أبيضي). أو لا تزيد عن كونها طريقة صوفيّة نشبه الاعتقاد القبالي ['الصوقي' 
عند اليهرد] ‏ ويتبفي ان نتذكر هنا الفكرة الى تقول إن معنى القرآن كله مُنَضِمّن في أحد 
روه وهو "خرف الروق" punt oF all points‏ الدي يسميه بورجس "لاف 

ويمكن لتعربية؛ ببساطة» جا يها عن العدد اهائل من الأصوات الصامتة المختلفة 
جدًا أن تتصف بالرمزية الصوتية إن أرادت. ومع ذلك وعلى حل ما أعلم فلا توجد 
الأصوات الصامتة الي يُسميها العرب انهم بالأصرات الصامتة "المفخمة' في الكلمات 
التي نودي معنى التوكيدء غالب أما الأصوات المائعة وبالأخص 'الراء' فتُعمل أحيانا بصورة 
زلبقية شيعا ما لاشتقاق الكلمات الرباعية من الثلائية أو الثلاثية من الجذور الثنائية أو التي 
بكون أحَدٌ جذورها حرف عِلّةَ أو الضعُنة. لكر هذا الاشتقاق» إن كان تَحِسْمّاء فهو تجسم 
في مستوى الصئرفء لا في مستوى الدلالة المعجمية. ذلك أن الكلماث التي مشق بهذ. 
الطريقة لا بين عن آي معنى يَختص بالسوائل أو أية خصائص عمددة. ومن الواضح أن 
الحروف الضعيفة صواتيًا (كالهاء والواو والياء والهمرة) تعمل صرفيا بطريقة ضعيفة شينًا ما 
_ إذ ثزاد الماء آي الياء في المواضع العصوائية الخالة؛ كما تُحذف الواو والياء واهمزة أحيانا 
من بعضى السياقات الصوتية المحددة؛ لكن لا يبدو أن الجذور التي تتضمن بعض حروف 
العلة التي تسمى "حروف اللين' أيضنًا تعي» مرة أخرى؛ أي شيء لين أو ضعيف. 


ع 


وقد حاولت أن أخثير هذا الحكم الآخير. وينبغي عليناء بادئ ذي بد ألا نتوقع 
ظهرر أي نوع من الارتباط حين تتالف الكلمة من حرف ضعيف واحد. ذلك أن الرمزية 
الصوئية ليست إلا نومًا واحدًا عن العمليات العشوائية التي نسهم غالبًا في صوغ الكلمات 
وهو ما لا يُمكنها من الظهور بصورة واضحة: عموماء دون أن يقويها شيء آخر: إما عن 
طريق ارتاط ثانوي أو عن طريق عضاعفة الأصوات الرعزية. فلا ثبيّن كلمتا 5108 "بغي ' 
و لاله 'يقول'. اللتان لا تحوي أي منهما إلا صوت 5 واحد في الإنجليزية طبيعة الأصوات 
الاستمرارية؛ أما 1121515اكلا5 "عقيف" الي محري صوني 5 قَنْبينُها (وكذلك كلمة عا77اه 
ايئز) - أو أنها كينها بصورة تقريبية؛ صصيح أن المشار إليه في هاتثين الكلمتين صغير أو 
خفيف. لكن الكلمتين جاءنا من اللاتيئية وهي لغة ليس فيها إلا صوت صفيري واد 
وهو ما خد من إمكان استغلاله استغلالاً تصويريًا: وهذا ما جعلفى أقول إن العرية ملائمة 
جدًا من حيث المبداء ذلك أن فيها من الأصوات الاستمرارية: السين الصفيرية. والشين 
الموشوشة؛ والزاء المصوتة؛ والضاد أو الظاء الْشْنْقمتين. 

ومن هنا فأفضل اختبار أن ننظر في الجذور التى حوري صوتين أو أكثر من صوئي 
العلة (الياء والواو) أو من الصرتين الشييين بصوتي العلة (أي: الهمزة والحاء). (وافاء 
صوت ضعيف من حبث النطق ٠‏ لكنه قوي صرفيًا فيما عدا استعماله أحيائا لملء الفراغ 
في بعض السياقات الصوتيةء مثل آم وجمععها "مهات ). رفي مثل هذه الحالاث لا نجد 
تعدا للعناصر الى يُمككن أن تكون تجسمية؛ بل لحد طائفة أخرى يُمكين أن تلائم الارتياط 
الثائوي» وبعود ذلك لتنوع التصريف وللتغيرات التي تُحدّث في نهاية الكلمة تتالضقة . ولا 
تتماشى الجذورٌ الي يكون أحد مكوناتها صوت علة بصورة دقيقة مع الصورة النموذجية 
للتلازم بين الجذر والوزن في النظام الاشتقاقي والصرفي للعربية؛ ذلك أن الجذور الي يدل 
في تكوينها صوتان من أصوات العلة أكثر مَبْلا إلى الاتصاف بالاتحراف عن الوزن المعهود. 
حيث بقل ظهورها بصورة قاثل ندرة بعض التصريفات الطويلة نحو اشراب" و'اضمحل". 
وقد كان بعضلها عرضة لأن يُستبدل بها غيرها أو لأت يُزاد عليهاء إما تاريخيًا (كما في "هات" 


من آت'! و "تعال' ' بدلا من ایت و'ت') أو عبر اللهجات (كما في ' شرف ' بدلا من "ر" 


و"جاب" بدلا من "جاء ب"24. هذا تبلغ الجذور الى تد تتضمن صوتين من أصوات العلة في 
العربية حدًا كافبًا من التهذيب 55011150 بجحل من من الممكن لها أن كرون فصيلة صرفية لها 
ارتباط ثانوي متيل وان تكتسيب ظلاً دلالياء وذلك عكس عا نهده في الكلمات التي 
تتكون من مقطع متوسط ملق (ص ح ص) وأمثاله في الإنجليزية. 

وقد جعت بصورة عكوائية عددًا من الجذور الى تموي عددًا من أصوات العلة 
من "مجم العربية المعاصرة الحائز فير؛ ثم ها مسب المعنى تقريبا. . ولا عي الطريقة غير 
انض ةه مھا ال معت بها هذه الحذور إغاءات النتائح التي وصلت إليها إعاقة رة 
تين من هذه الأمثلة أنه ليس هناك إلا جذران فقط يشيران إلى شيء ضعيف أو لين 
وهما: وهي" و "وني" (ويمكن أن يضاف إليهما من معجم بلاشير؛ الحمدران: "أ ي فا و "ي 
وء بالاضيافة إلى "اء التي رما كان يجب علدها كلمة للتعبير عن الانفعال غا اثل أصوات 
الطبيعة بدلا من كونها كلمة رمزية صوتية أو رمزية صرفية مؤلفة. 


وعدد متها اید [دلاليا]: نحو: 
آ “آل "تبك حر ئی 'آن”: وما "اسى' (لكن: "اسي" (حزن)) "ارد (و آذ 
"أن" (بان) "آذ" "نوی "نای و "ولي . a.‏ 
وهناك عد كبير منها يدل على شيء نوي أو قاس أو عنيف 
قوی ور "وى" اق اہ اقرا اة اسا ابت لاط وار ايقس" اا 
'أوام' : "أوج". 
أا الكلماث الى تكون من ثلاثة من أصوات العلة فمنها: 
آياء ها "موی "وای "أرى"؛ "أؤى". 
وتحفق هله النتائج كما هو واضح في تایید افتراض وجود استعمال صوتي رمزي أو 


صرق رعري لر و ف العلة؛ وذلك 5 الأقل مقتضى المعد الدلالي الذي تناه نقسو رة 
قللية. لکن هذه الأصوات لا تتفي هذ؛ الاستعمال بصورة حاسمة أبقا'*”. ويُمكْل هذا 
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الاختبار ببساطة اسرع اختبار يمن أن يَحطر بذعي وأرْضمْه. لكنه ربما يقود إلى نتائج 
خاطتة في حال صوت "الراء" في اللغة الإتجليزية: وهو الذي يؤدي في بعضى الأحيان قيمة 
دلالية؛ كما أظن (أي أنه يوحي بشيء يهر" أو "يك أو بشيء خشن). لكن هذه القيمة 
ربما لا تتبين في أمثلة عمائلة. رهي الى قد بيج كلمة ۳ زر فقطء في الحاتب الموجب: 
مقايل الألفاظ امحايدة مثل : لقا "نادر": و لقعم "يلف والكلمة الدقيقة ب rari‏ "يلجل 
بالإضافة إلى توسيع الإحصاء ليشمل كلمات ثظهر فيها 'الراء" بوصفها الصوت الصامت 
الوحيد: ثحو الألفاظ المحايدة: 
ata‏ ندنل oer. or, daf, alt, hew, taf, ROW, Tay, yC, efa, arla, Are ETT,‏ رماع 
ومن العدف أن صوت "الراء' في الإتجليزية لا يقوم بوظيفته الممككنة إلا إذا کون مع 
غيره من الأصوات تواليًا صوئيًا متعدد الصوتيات (خو -اع(ء) ,رع). أما الأصوات 
الصامتة الصفيرية التي تؤدي وظيفة الأجزاء العشوائية في النظام الصوتي في الإنجليزية؛ وعو 
ما أسميثه في مكان آخر ب "الآ ' اعا في مقابل المادة الحسية (مو: ,عة .اي ,وة 
"3 فيجب أن تحقق ممكيناتها الصرتية الرمزية بطريقة أكثر استقلالا: وهنا نهد أن "اختبار 
الجرعة المضاعفة" ينج ثنا نتائج أفضل: 
shush, swish, 5151111‏ 
Cease, syce, sash, Sûsh, sis, sUss; seesaw, 50-80‏ 
وإذا ما رسعتكء مرة أخرى: الإ حصا ليشمل الحالات؛ الى وإن لم يكن فيها للعنصر 
التجسيمي ما يُقويه. ئيس له في الأقل ما ينافسه: 
siah, hiss, hush‏ 
في مشابل : 
say, SOY, shy, she. so. shoe, ash, ass, hash.‏ 
لكن المتكلمين الذين يُستعملون 33589 عنام الامو سي المحيُب في القائمة الأخيرة 
سوف يضعونها في القائمة الأخيرة؛ أما أولئيك المتكلمون الذين يُسمعون في هذه الكلمة 
حفيفة الملابس. وأنا منهمء فوف يُضعونها مع الكلمات الأولى. 
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بإ جز عد 


اما أشهر أنواع الرمزية الصوتية؛ آي رمزية الكخثرة الطويلة فلم ستغلها العربية 
إطلاقا. ذلك أن استرائيجية ادر والوزن لا تثرك للكلمات قَدرًا كبا من الحرية لكي تار 
هذه الخلمات الحركات التي تُظهر فيها. ومن الدلائل على ذلك أن وزن التعفم المألرف في 
العريية 'فْميل" ُظهّر فيه حركةٌ قصيرة عالية نخلفية؛ أي الضمة؛ وحركة مزدوّجة تبدأ بالفتحة 
ليها الياء”' '. 
وقد زعم إبراهيم انپس .١4484(‏ ص 51).: الذي تئر تأثرًا كييرًا بالكتابات الغربية 
عن الرهزية الصوتيةء أن الياء هي علاعة التصغيرء وأن الكسرة علامة التأنيث. غير أن 
الادعاء الأول صحيح في مسترى الكتابة فقط؛ أما من حيث النطق فهي صوت مزدوج يبدأ 
بالفتحة ويتتهي بالياء لحي] ؛ كما أن الكسرة القصيرة ليست بارزة صواتيا يوصفها علامة 
للمؤنث "درست" في مقابل "درست"): ذلك أنها غير متبورة. أا ما ينبغي أن ُبحث عنه 
فهو بعضر الأزواج من الكلمات التي ثبين فيها الفروق الصوتية الضئيلة عن شيء من 
الاختلاف في المعنى الذي بين دلالة الكسرة على الصغرء مثل: 5م 5م ط1ه: في 
الو تان أو sip sop, squeek'sqUawk‏ "ير شف'/ "عص" "یر أيصرخ : قي الإنجليزية. 
لكننا نجد في العربية كلمت 'عروس' و'عريس' حيث الأولى للمؤنث والثانية للمذكر وهو ما 
تعاض مع الروابط القئرحة بين الكسرة والآنوثة. 
ولا يعني هذا أ ما اقترحه جسبرسن عن الكسرة لا قبل التطبيق على متكلمي 
العربية. بل العكس هو الصحيح: فقد أجرى إبراهيم أليس جربة عرض فيها على بعض 
متكلمي العربية دميتين إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة؛ وساطم عن إن كان من الممكن أن 
تسميهما 'زليع" وأ'زّلوع" (وهما كلمتان لا توجدان في العربية؛؛ أو العكس. رقد حصل على 
الارثياط المتوقع بين الكسرة الطويلة (الياء) وصيمر الحجم. ولا يزيد ما أقوله هنا عن أن 
اللغة العربية ل تستغل هذا الشعور الذي رها يكون كليّاء بل ربما ثعاني كثيرًا إذا ما أرادت 
استغلاله سيب العدد القليق من الحركات فيها وبسبب القيود الصرفية. وقد وجد إبراهيم 
انيس كذلك ارتباطا بين كِبْر الحجم والأصرات المفحمة في اختبار تسمية الأشياء عن طريق 
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الاختيار بين الأسماء العطاة (وهو ارتباط غير مفاجع حتى في الإنجليزية اعم 
اعا ) (ص ص 8145 ). والعربية من حيث بنيتها أكثز حرية في استغلال 
الأصوات الصامتة المفحمة من استغلال الكسرة وهي تقوم بذلك في أغلب الظن؛ لك أمر 
يَصعْب على الأجني اكتشافه. غير أن اختبارات الاختيارات الإلزامية لا بين الكت عن 
العربية بالصورة التي ثطورت بها في المستوى الفصيح. ذلك أنه يُمكين لنا ان صل إلى النتائج 
نفسها عن طريق الاختارات الإلزامية. وما يضعف من مقولة إبراعيم أنيس أيضمًا بوصمها 
حُكمًا عن العربية لا عن النفسية الكلية؛ الارتياطً الذي ذكره بين 'الكاف' والذكورة في 
مقابل التاء. فهر يقول: "نرى أن "الكاف' حرف تفخيم'. وهو قول إُخالف الواقع: بليوباء في 
العربية. 

(ورجا كان في الصرف ما يوحي بوجود هذا الارتباط. ذلك أن التاء" كما في "التاء 
المربوطة' الاحقة تأنيث اشتقاقية مالوفة؛ كما تُناظِر “التام" "الياء" في المضارع المسند إلى المفرد 
بشكل يتماشى مع التداظر بين المذكر والمؤنث؛ ونجد في بعفى اللهجات أن 'الكاف إذا 
كانت لاحقة للمفعول المذكر: "لك" والإضافة قد تكون أكثر إِيماء بقيمة الحرف الصوتية عن 
اللاحقة المؤثثة "لك" [حيث ينطق الكاف في ضمير المؤئئة للمخاطبة وفي حال المفعول المؤنث 
المفرد في هذه اللهجات [مثل لمجة صنعاء] من مكان متقدم من الحنك؛ في حين ينطق ضمير 
المذكر المفرد المخاطب وضممير المفرد المذكر المفعول من مكان ماخر ]). 


د-: الرمزية الصرفية: 


وإذا كانت العربية لا تحمل الرمزية الصوتية بالطريقة الالوفة في الإنجليزية فإنها 
تستعمل الرمزية الصرفية إلى حد ما. وأعني بالرمزية الصرفية: مُتابَعةَ [للساني الأمريكي] 
مالكيل. الكلمات التي تتصف بأنها تجسمية من حيث الشكل لكنها ليست بالضرورة كذلك 
من حي الادة الصو تة التي تتركب مني" 
وأوضح اليالات الق تخضع هذا المعيار هي الحالات الثالية فقط: 
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١‏ الكلمات الثناثية التي يكور فيها الجدران للتعبير عن القعل الرباعي المضعف. ولا توجد 
هذه إلا في الأفعال؛ إذ بعلب أن تكون الأسماءً ذاث الجذور المكرارة آسماءً حيوانات 
(تمو ابُلَبُل'؛ و'خُدْهد). ور هذه الأفعال مُضعفةٌ الجذور عن معنى الَمْرْ إلى الأعلى 
ثم الأسفل. مغلا نحو "طط "رفرف": وقد رأينا عددًا منها في الفصل السابق. 

وأكثر ما توجد الرمزية الصرغية في هذه الفصيلة من الأفعال» بل هي حالات من 
ظاهرة تقليد الأصوات الطبيعية (الأصوات التصويرية). ومنها الفعل 'قهقه قارنه 
بالفعل 3[333ع7قت في الأسبانية. ورجا كانت مشابهة تقب التُطق في هذه الفصيلة متاثرة 
باستعمال هذه القصيلة في إحدى الوظائف التي يبدو انها مقصورةٌ على العربية؛ وتلك 


هي "التعبير عن الأصبوات" ك "بيك و'فنهم'. 
وهتاك عدد قليل آخر من الحالات المشكخو ك فيها للرمزية العيوتية. 


١‏ وترتبط جِدورٌ الأفعال المضعفة بالتعيير عن البالغة. ولا تنطيق هذه الحالة على الفعل 
النلائي الصحيح المضعف شل "مد حيث يكون التضعيف أمرًا من أمور الجذر لا 
الاشعقاقٌ الصرفي. فيقتصر هذا الأرتباط بين التضعيف والبالغة على الأفعال الزيدةء بل 
لا ينطق إلا على بعض منها. فمحيح أن صيفة 'تفحّل' ئدل على شيء من المبالغة 
(وليم رايث: الجزء الأول ص ۳۷): لك هذه المبالغة قد لا تكون رئية: إذ رجا كانت 
موروثة من صيغة 'فحل' التي لحد صيغة 'تفعل' غالبا صيغة مُطاوْعة ها. ويُنظّر رايت 
إلى صيفة "قعل" على أنها تجيثمية لأن "معناها يتفق مع شكلها في كونها (للمبالغة) أو 
(للتكثير)". وهو هنا يكبم تفسيرا تقليديًا: وللاطلاع على مراجعة لحذء المسالة» انظر 
لبمهريز (1977:35) اصع[ . اما دلالة صبغة 'فاغل' فأكثر تعقيداء وسوف 
ناقغىي هذه المسالة بتوسم في الفصل الثاني قشر 

ومن أكثر الصيغ صلاخا لفكرة الاقتران بين الشكل الصرني وصيئف ال معنى الصيغ 
الفعليّة اغيدودة الاستعمال الى تتصف عمومًا بأنها أكثرٌُ محدودية من حيث الأهمية. ون 
ام هذه الصبغ صيغة 'اْمَل”» وصيغة "فعال' اللتان تستعمّلان للتعبير عن اللّوْن أو العِللء 
تو "اضفر" و'اضلجام'. ومن الصعب القول مُبدئيًا إن كانت المعاني المختلقة في هاتين 
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الصيغتين للمبالغة أم لا. ويمكن أن يكون الوصفه الأفرب هو "تورث" قارن ذلك بوضم 
الصفات التى تدل على اللون في الإنجليزية في مكان أقرب إلى الاسم الرأس إذا تعذدت 
التعوت. 
والصيغ الأخرى ذات الجذور المضحغة هي: افعوعل' (الخشوشن) المشتقة عن 
خش و'افغوّل” (اعلوّط ): المشتقة من "علط" "الملل" (اخلنكك) المشتقة مى "لك" 
إضافة إلى الأوزان الرباعية المضعفة مثل: 'افْعَلل" (ادْلَّهَمٌ). وهذه الأوزان كلها نادرة. ويد 
الوزن الأخير كما يقول رايت 'على درجة عالية عن المبالغة أو التكثير لِلْصّدث غير الْْتَعَدي. 
أو الحالة: أو النوع" ذج4. ص 644*. وتوجد معائي المبالغة كذلك في الأوزان الثلائية 
الزيدة اومتها الفعل المشئّق من الاسم: "شوشب" (افعوعل))) لكنّ هذه الأوزان ليست 
كثيرة. كما أنها لا تؤبد بالضرورة الفرضية التى ترى أثرًا للرمزية الصرفة فيها. أما التتابع 
الصوتي -8 5 في الإنجليزية فرمز ل 'التّمْنينَ/ والعْجْرّفة' (وهي مقولة دلالية مجازيّة موجودة 
في العربية كذلك): وهي مستعملة إلى الوقت الحاضرء إلا أن عددًا محدووًا وحسب من 
الكلمات التي ثبدا بالتتابع الصرتي -58 يوحي بذلك المعنى الجمعي للصوتين. 
رمهما كان الأمر فلا يُحَد الصوت الصامت المضعُف الآن العنصر الرمزي الصرف 
الأوحد في صيغة "افعوعل" وغيرها: وعند هذا الحد تجد أنفسنا دشل في مال النقطة الثالثة. 


* - الكلمات الطويلة غير المشتقة: 


بوجد في الإنجليزية كلمات كثيرة تسم بالطول لأنها يجب أن تكون كذلك: اي 
لأنها نتيجة للتاليف من عناصر مُستَفَلة متعددة إِمَا تاريخيًا أو تزامنيّاء كما أن هناك حاجة 
لإبقاء الأجواء الق تالف منها حية. یلا جد كلمات مثل: propositionalizaion,‏ 
refrigerator, serm -traler,‏ زكما وردت عند [اللساني البريطاني] جون ليونئز؛؛ أو 
pneuropleuropariletopexy‏ . وهتاك كلمات طويلة من أجل التُلدّدْ بكونها طويلة 
وحسب. وهي التي يُمككن أن تشيه القبعات الطويلة أو اللاسل التي تعلّق بها الساعات. 
وربما أسميتاها ب: 712281003:015 "الكلمات المتههمة" (أو سما tealumpionymsn‏ 


وبعض هذه الكلمات للميالفة نحر: rumbustious, sockdolager, serumptious.‏ 
05 » وعشمُها لا يزيد عن كونه تلعبّاء نحو : 
shenanigans, daffadowndilly, libbertigibbel‏ 
ريبدو أن في العربية ما يشبه هذه الظاهرة؛ لكن سيب وجودها يعود إلى طبيعة 
الصرف فيهاء وهو الذي لا يُمكن مقارنته مباشرة ا في الإنجليزيةء لذلك يجب غلينا ممارسة 
أكبر تدر من الدقة عند تعيينها. فيُمكننا وبكل بساطة مثلاً أن نشتق من الفعل اللازم 'خشن. 
القع الخد عبجزالامهة "خش والفعل المتعدي إلى المفعول الإنسان 'خاشن": والفعل 
الذي يدل على التقويم 'استكش” (شعَر أن شخصنًا أو شيئا 'حثين'). وعذه الكلمات 
مؤلة أساسا. وإذا ما صارت طويلة هذا السبب فليس لطوها اهمية دلالية مباثيرة. لكن 
انظر الآن إلى كلمة مثل "اتوش" وهي مثال من العربية المعاصرة (ععدجم هائز فير). رهي 
فعل لازم آخر. ول تكتسب ديكا دلالنًا أو اتحرافًا عن المعنى الذي تُؤديه صيغة ۷افعوعل 
ذلك أن صيغة 'افعوعل" لا تؤدي معنى میا 111118 010[0-5183زع (وقد حدد رایت معتى 
هذه الصيغة ب: 'صار حتَشنا جذا"). هذا فهي ليست بشكل ماء إلا الفعل "خن مع شيء 
من لجل وذلك يمن للمتكلم أن يُعطيها معنى ممددًا أن لا بمسب ما يريد. 
ويُتمكّل الإطار العام للعربية: كما هو معروف. في دخول الجددر الثلاثية في 
جمرعة عن الأرزآن. أما الأوزان الرباعية والأوزان النادرة الأخرى - وبعشنها تجديد قام 
به المرب وكثير منها مقثرفى من الفارسية واللغات الأخرى ‏ فهر ما أدى إلى دول فلار 
من التشويش على فكرة الأوزان الأصلية. وهناك فيبا أحسبه شيء من التوجه لتفضيل 
الأوزان الرباعية والخماسية؛ بالإضافة إلى الأفعال الثلائية المزيدة: للتعبير عن بعض القيْم 
الدلالية من النوع الذي توحي به الرمزية الصرفية لطول الجذع وكماله: إا ما غضفضنا النظر 
ن اتقات الاسمية والكلمات المقترفة. ولا تماثل هذه الحال ذلك التواقق اللمألورف 
وَاخْحَدْدَ جذا بين الوزن والمعنى كما في «قعالت «المرض> "صداع": وراك [مرض 
الوؤْك]2 أو الطول في الوزن غير المصحوب بضخامة المعنى مثل <افاعلا :> الذي يقول لنا 
Wolditrieh Fischer (Gram. 45)‏ إن معناء يدل على الحخور مل "قاصيعاء” اجر 
اليريوع) و"عازقاء". وهذه كلمات اصطلاحية وغير تجسية. أمَّا ما أعليه فمجموعة من 


Ta 


الع يلا ع ır‏ 


الكلمات؛ خحو: "غطرسةك عجرف "ملجهية. "جلي زير "تعجرف "غَرَمْرَم'. 
'جطفل". اجمهرة: عكر "يلق" ويبدو أن لأغاط المعنى في هذه الكلمات بعض 
الارتباط الذي يجمعهاء؛ وهو الارتباط الذي نجده في الكلمة الفرنسية 6756لا "أي 

ومعظم الكلمات الرباعية محايدة فيما يحص هذا الارئياط. بل يمكن أن يكون 
هناك في بعض الأحبان. بعفئْ الخالات المعاكسة؛ مثل! شيزْذمة'. وقد قلل مث هذا 
الاختلاف الارتباط الضئيل هنا بدلا من أن ينفيه: انظر مثلاً إلى دلالة حركة 1 [حركة 
الكسرة الطويلة] في الإنجليزية حيث تفرضى أحيانا قيمة التصغيرء كما ثيه على رجه 
ا خصو س كثرةٌ الكلمات التي تظهر فيه مثل: lectle‏ الي جاءت من110116 "ليل" (قارن 
بالكلمة آع في الإغجليزية الوسيطة)ء ذلك على الرغم من وجود كلمات مثل: إل اع uw‏ 
"صعب الأخل لضخامته' أو تعمل "عميق" (اللتان لا تذل الخركة الأمامية العالية فيهما على 
معتى التصغير). 

بل يمكن أن مير بصورة أولية بين الآماد الدلالية المفضئلة للكلمات المضخمة في 
العربية والإنجليزية. فهناك كلمات إنجليزية كثيرة ُستعمّل في التلعب اللفظي» ليس بمعنى أنه 
صاغها عشاق الكلمات الفضائحية وحسب. بل بوصفها نتاجًا للاضحاك الحتشم مثل : 
rapscalien, tamalıen, skedaddle?‏ ,تعتولباطمطصرمع15ل) وحتى ما یکوت معتاه 
الحرني منها تاليا لا يوجب أن تؤخذ على عمل الجب مثل: } hımongous, rool,‏ 
.)t0otin. cabo‏ وهذا ليى المألرف في العربية حيث تنم الكلمات غير الثلائية التي 
تتصف بالتلعب أو التحبب بكونها نتيجة لتضعيف الجذور الثناتية. والذي ييز العربية أكثر 
من غيره أن الكلمات الطويلة فيها نودي معنى اللقل. وهو ما لا يوجد في الإتجليزية التي 
تفضل في هذه الخال استعمال الكلماث القصيرة التي تتضمن حركات خلفية ويح أن 
تكون الأصوات الصامتة فيها جهور:”*؛: 

doom, gloom, loom 


Forlorn! The very word is like a beel 
to toll عم‎ back front thee lo my عامة‎ scif 


من كلام الشاعر الإغغليزي دالت ا ) 


أو أن "يكون الشيء نُظلمًا جد" هو المعنى المألوفْ للأوزان الطويلة في العربية" "'. ويمكن 
أن يتبين من الشاهدين التالبين أن الشعراء بون أن يُرائموا الظلام فوق الظلام: 


يقول ابن عبد ريه (أوردها موترىف ص ¥۷): 
ونحن في عشواء مدمئة ‏ وظلمة ما مثلها من ظلمة 
ويقول ابن الرومي عن ثورة الزنجء أوردها آربري ص :)١9‏ 
ذخلرها كانهم قطع الليل إذ داح مد الظلام 
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وعلى العكس من ذلك تُدْعم اللظاه” الأخرى للغزارة الاشتقاقية جس العشوائية 
السمائية. إذ أدى فقد التمايزات القديمةء وإدخال الصيغ اللهجية القديمة؛ والاحتفاظ 
بالتوعات اللغوية إلى أن تمتلك العربية عددا من أزواج الكلمات التى لا تتمايز دلاليا. 
ووجود مثل هذه التنوعات بعفبها إلى جانب بعض في طور معيّن من أطوار اللغة أكثر تأثيرا 
من حيث الإيجاء بحس الاصطلاح الحض من جرد الوعي بو جود اللغات الأخري:؛ ذلك أن 
الفرارق المميّرة في هذه الحالة الأخيرة لا تعدو أن تكون جرد خصاتص إثنية؛ كما يرى توم 
يو مان e041‏ 100 في قرله: 


“Wc call it a horse, and the Frenchman call it a cheval, but It’s a 
hoarse a' the same” 


'إننا نسميه 'ححصائا' #قرمط . ويسيه الفرنسيون ا۷۵عتاء» لكن ذلك لن يغير من الآمر 
شتا فسوف بظل "حصان" 1015 

أما وجوب تسمية الحمار ب "مار" فامر واضح؛ لك ما السبب الذي يجعلنا نطلق 
على جمع الحمار "حمر" أحياناء وأحيانا أخرى "حمر وثالثة "أحيرة". دون أن يكون لذلك 
سيب أو نتيجة لسجع؟ وقد اكتشفت حين كنت طفلاً ولأول مرة حفيقة أن اللغة ليست 
جرد تلفظ شفهي يُمائل فى طييعيته القيام بأداء الأعمال البسيطة؛ حين قابلت أسرة عادية 


فيما عدا استعمالاتها اللغوية فوجدت أفرادها يُستعيلون بدلا من العبارة frénch fries‏ 
”البطاطس المقلبة'. بوضع النبر على الكلمة الأولى كما ينطقها أفراد أسرتي) العبارة 
frenzh fries‏ (بوضع الثبر على الككلمة الثانية). 


ثانيا ‏ الترابط الثاتوى: 


أ ملحوظات عامة: 


تستغل اللغة ظاعرة الرمزية الصوتية عبر الترابط الثانوي بخض النظر عن أي شيء 
أخبر: فتعبر الا نجليزية؛ 3-3 مخاصية انين عير التتابع الصوتي: csI-‏ بد له عن -11 + كما 
عبر عن الرّقة عبر التتابع الصوتي [11]: بصورة أوضح عن التعبير عنها ب [7]ء ذلك أن 
هذه التتابعات الصوتية الطويلة توس أنماطا ارتباطية أدق؛ أما الاضطرابات النفسية عر 
عنها بالحركة العالية القصيرة [1] باستعمال التفعيلة التروكية أساساء وتكون هذه الخركة 
الضثيلة السريعة مسبوقة وملحوفة في الأغلب بالأصوات الصامعة المهموسة وريا مع حركة 
قصيرة أخرى (والأسشناء الوحيد هر: عأعواع 'يدغدغ', وریا لاط 'يتخاصم". أيضما)؛ 
ما رأة الحركةٍ القصيرة المحايدة التي يُرمز ها في الكتابة الصوتية ب: [2] فتتمثل اساسا في 
ارتباطها بالأصوات الصامتة الجهورة (ومع ذلك مكن أن يُنظر إلى هذين المثالين الأخيرين 
على أنهما ثقرية متبادلة عن طريق تحسثمين ضعيفين؛ لكن ذلك يقود إلى النتيجة نفسها 
تقريبا). وميل الرمزية الصوتية دائمًا إلى شق طريقها نحو الرمزية الصترفية؛ ويكون الارتباط 
الثانوي هو القوة التي تُقودها إلى ذلك. ناخد مثالا على ذلك التعبير التمطي التالي في 
الإنجليزية: «ع«قطنطة ,وع«و] . ويمكن أن تكون هذه العملية تهسمية يقصد بها تشويه 
الكلمة التي يراد اهزء بها وغالبًا ما يكون ذلك كما في السّحرء حيث يشِره المرءٌ صورة 
إنسان ها أو اسمه؛ بل رجا كانت نابعة من فكرة تلويث السمعة بشيء قذر. وإليك الدليل: 
١‏ المعنى الفاضح أو المسيء لكثير من الكلمات في الإتجليزية الى تبدا بالسابقة © + 51 

المأخوذة من اللنة اليديشية. نمى: ,تزطنالتاة shlemiel schmuck,‏ 


۲ والتتايع الصوتي المكون من © + اء ليس جزءًا من الصواتة المعهودة في الإتمليزية؛ 
لذنتك يبدو كان علاقة هذه الكلمات بالا نجليزية لا تعدو أن تكون علاقة تتثل في 
استدال هادة أخرى داب تفريم صوتي غير مرثب بجمادة مرثية: قارن بكلمة: 
10111 ?وهي النكنة الي اخترعها في الستيضات الميلادية أعضاء جموعة 16058 
المتخلفون عقليا). 

٣‏ ويشي القصد بمحاذئة ضيمية على شكل: OU say taxcs? [ say shmaxes!‏ تقول 
ضر اٿ ؟ أقول [شترائب]! ٠"‏ لذلك فهي د نشبه الاستراتيجية المتمثلة في رفض امک 
الذي آئى به احادث عن طريق إعادة جرء من هذا الحكم وإضافة كلمة قبيحة أو كلمة 
بديلة مكان إحدى الكلمات فيه نحو: looking’ my a*/foot!‏ اكنال . هذا 
فالتجسمية نفسها ترابطية! ٠"‏ 

زيادة على ذلك؛ يُغْنِي الارتباطٌ الثانوي نفسه اللغة بغض النظر عن أي مكون 
تسمي. ونتجة لذلك لا تعود الكلمات وحدات ذرية حتى إن كانت كلمات بسيطة غير 

مركية. فكل الكلمات التى تُسهم في الحقول الارتباطية مثل: 

flicker, skittish, jittery, Uckle, twinkle, titter, Tit, linger, long for pilter- 
pat 

الخ (هذا إذا ما افترضمنا أن هذا الحقل انوي رحسب بدلا من افتراض كوته مؤسسًا على 

أية حقيقة تجسّمية عوروثة للحركة القصيرة [1] بوصفها ضئيلة وسريعة) يمكن النظر إليها 

على أتها الأغتى لكونها شاركت في هذا الارتاط. وإذا ما استطاعت هذء الكلمات مقاومة 
اليل نحو اتشتيت أعشيائها لتصيع جرد عترادفات وشيه مترادفات (كما حدث للزوج الناقح 

ب[ [تص-تة[[أبد "طوعا أو كره" تحت تأثير عابر ام -ةلاععلط . وكلمات أخرى كثيرة: 

حتى صارت ت تعن لمعظم المتكلمين: عة نطلا "غير سور وهي الفكرة التي يحبر 

عنها بطرق شی يدلا هن تعييرها عن Yolen‏ وتعامد "راغب"؛ وعو المعئى الذي كانت 

تعنيه تأريخيا). فزن هذه الشيكات الارتباطية تكون أكبر عن جموع الأجزاء المكونة ها. 

ويتطلب شاف آهمية العلاقة التبادلية بين التجسمية والارتباط أو حتى أهمية 
الارتباط بمفرده» ترفُقًا خاصًا جدًا في تناول أية لغة. وعو التناول الذي لا استطيع الزعم به 
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عن العربية. وقد لفت أوريون جنسلر نظري إلى الزوج: 808/عذم 'خنزير" في الإنجليزية. 
عشيرا إلى آنه لو حدث أن لسانيا لا يتكلم الإنجليزية لغة أولى» لكنه يعرف شيئًا عن فكرة 
الرهزية المسوغة للحركات في اللغات الأخرى أو في مواضم أخرى في الإنجليزية نظر إلى 
هاتين الكلمتين ربما لا يستطيع اكتشاف إن كان ما بين يديه ليس إلا أمرًا عارضا أو أنه بدلا 
من ذلك تقال هسمي واضح مقصور عن طريقي الصدفة على هذا الزوج من الكلمات. 
وهذا أمر مير في الواقع: وربما أمكن لي الظن أن هناك علاقة (يمكن إلغاؤها) ب "ضغي" 
متخفية في كلمة! عام ٠‏ واكبير" في: 7208 ١‏ وأن تكون هذه العلاقة المتوارية مسغة حر كيا 
لكن على الرغم من التعارض الواضح يمكن ألا تكون قوة التناظر بينهما ناشئة عن 
الار تباط المتيادل؛ وذلك على النقيض عا نجده في فط 0sإkھموه۲إااص‏ . وحن ترك کلم 
5 ما كانت شير إليه في الأصل وتاخذ مهمة التعبير عن مفهرم 'الكِبْر". أي حين تعب عن 
أحد أنواع الدراجات النارية الكبيرة» يمكن أن تكتب على صورة عة . وهو ما يضشم 
الحركة فيها؛ أما 8زم فلا تدخل في مثل ذلك. ذلك أن كلمة عاط في عالم الأطفال هي 
الكلمة المعهودة لمعنى الصغر؛ كما يلم ف تبين الحركة في كلمة #5اععام التي نعي "الأقدام": 
دفي 18283 رهام (الي تنطى في معظم الأحيان مجركة عتوئّرة تقرّبه من الحركة فى: 
0117لا teen‏ ) وف بعض أمثلة التكرار البسيطة نحر: دترام- 'مة-كوام 'مه-دعزم "نازير 
وخنازير وخنازير" التى يمكن أن نسمم الأطفال الصغار يُنشدوتها: لكن كلمة عمط لا 
تستعمّل بالطريقة نفسها. وإذا ما اشتركث ام . و 708 في مساحة معينة من اير الدلالي 
فإنهما لا تحتلان مكانين متناظرين فيما يتعلق بالأبعاد. كما في: ٤ا٥‏ عام ها "يأكل نفسه"' : 
ر 10¥ 10 پستغل'. 
ب -الخصائص التي تتسم بها العربية: 

يسمح عدم وجود حدودٍ صرفية قصوى للإنجليزية تكوين جذور جديدة من جذور 


قدة عن طريق تثيير المعلى في الكلمة أو عن طريق النحتء أو بإحداث ارتباط بين 
الكلمات الموجودة. فإذا جمعنا بين معنى الكلمة 51113316 ومعنى الكلمة المهجورة اعنام 


فستتعا الكلمةٌ اعحتعطه يديز" دون أن يكون ذلك تتبجةٌ لصيلة نُسَبيّة تاريخية بين الكلمتين 
(والذي يوحي بأنها نتبجة للمزيج أنها آخر الكلمات الثلاث حدوثا). 

وإذا تأملنا الاشتقاق الحكوم بالجذر والوزن يمكتنا أن نقول إن العربية ثتسم بوفرة لا 
حد لها من الارتباطات بين الكلمات (كتّبء كاب مكتب. . . الخ). وهذه حقيقة مهمة 
عن هذه اللغة» غير أن هذه الارتاطات ليست ارتباطات ثائوية حقيقة: ذلك أن عتكلمي 
العربية يشعرون بأن هذه الكلماث مشتقة من الجذر نفس تزاميًا أيضاء كما يُتضح ذلك من 
الإنتاجية المستمرة للاستراتيجية الاشتفاقية. فكلميا 'كاتب” و'مكتب" تشبهان كلمي: 
mouse‏ "فار" و لإعقتناصتم 'فأري" أكثر من شبههما بكلمات: inchoate, incohêre1,‏ 
as‏ 'ينقص”؟؛ "غير متناغم": 'فوضى” حيث الارتباط بينها ثانوي بصورة كاملة: ومع 
ذلك رحن وجودها على التحول الدلالي في الكلمة الأولى تحت تأثير الكلمة التالية لها 
نهل يوجد في العرية ارتباط ثانوي بين الحذور المختلفة بالكيفية نفسها؟ 

والعربية نظريًا أكثر محدودية من الإنجليزية التي يمكن أن تصاغ فيها كلمة جديدة 
بالطريقة الى تصامٌ بها كلمة إعناتتطة , ذلك آنه إن كان لديك جذر ثلائي مألوف فليس 
متدورك أن ضيف شيا إليه إلا بالتضحية بالطراعية التصريفية الاشتقاقية للجلاع. لكن 
عددًا کیا من الجذور السامئة كما تقول إحدى النظريات كانت ثتائية أصلاء لذلك كن 
توسيعها بطرق مختلفة؛ مع احتفاظ نتائج هذه التوسعيات بالجوهر المشترك ها" 

وأرضح الأمثلة هذه العملية حين يضاف صوت صامت زائد إلى كلمة من أجل 
التصريف؛ وذلك كي تظهر الأشكال المتنوعة للجذر في قائمة واحدق ومن ذلك: فم 
رحمخها "افوا وي الإضافة "فو" (قوك))؛ "جر" وجمعها "أخراح" (من بين جوع أخرى ممكنة)؟ 
و'شلغة" وجمعها "أشفاء': ري النسب إليها "شتفري”' أو 'شفهي'. ريغلب أن يكون الصوت 
العامت المزيد ضعيفًا صوتيّك كما قلنا في القسم السابق (قارت: 'اذْلّهَم' - "ادلام" والأمر 
الآخر الأكثر تطزفاء وهو الذي يمكن أن بقطع المئلات الارتاطة أو أن ينشأ عنه ما كن 
ان يكون ارتباطًا ثانويًاء إذا نظرنا إليه تزامتاء هو توسيع الحذر الثناتي بإضافة صوت 
مامت غير ضعيف ليكون جِدرًا جديدا. ومن أمثلة هذه العملية ها نراه في الأسرة اللغوية 
الألمانيةء كما في اللغة النورسية القدية؛ حيث: 
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"تدل آغلب الكلمات المبدوءة بالسابقة -كاة على ما يرتبط بالعمل في الغابة. 
وتظهر تلك الدلالات في ابي لغوية مختلفة. من أجل ذلك يمكن أن يتبع جزء 
كبير منها فصيلة الكلمة الاشتقاقية. وتشكل دال الفصيلة الجرمائية مركبات 
اعتباطية حديدة. وهناك كلمات تدل على الغابة؛ مثل: أعوعة نة . وي 
المقابل يطلق على الشجرة المقطوعة اادد . أما العمل في الغابة منه القطف 
(ذأنا)ة ) أو نفض الأرراق (قكلقناة آر aاعsk‏ )2  .‏ ". 

{Jan De Vrics, Altnordisches Etymologiches Woörterbuch, 1] 9652 5. لق‎ 


. عون"‎ Mechrzahl der mit sw anlaulenden Wûörter sich auf den 


Waldbhetriek beziehen uid dabeî dit verschiedenartigsten Bldungen zu 
tage trelen. Deshalb kûnncn sie grêsstenteils zur selben Woartsippê 
pehêren und innerhalb des Germ, spontanc Neubuldungen seln. Wûùriter 


fûr den Wald sind: skagi, skûgr der abgcãstete Baum heisst skuti. Die 
Tãtigkeit im Walde ist das Zupfen (vgl. skûfa} oder schûtteln der Blatter 
(veal. skaka uid skelka). . . 


ويمكن الإتيان ببعض الظواهر الممائلة هذه من اللغة ما قبل المئدية الأوروبية 

الُْرسُسةء الى تتسم يجذورها القصيرة والتشعبات عق داوع اا ء مرت المختلقة فيها. 

وقي العربية ما يشبه هذا" كما يتبين من المجموعة التالية من الكلمات: وتيدا كلها 
جذر ثنائي تقريبا (أو شبه ثنائي»»: حيث يملا الجذر الثالك بشكل يككاد يكون اعتباطيًا: 
جم حجذل. جذع؛ جذهور؛ جذر. جذي (جذية) 
وقارن ذلك ب "جذدوة' (جذرة جذوة). 
وعذء الكلمات مالو فة كلهاء وقد آذ نها ومعاتيها من معجي اب للعربية التمودحية 
المعاصرة الذي جَمعه (مان مدينة). ولا توجد هذه الكلمات جميعها في رصيد كل متكلّم 
يُستعيل العربية النموذجية المعاصرة؛ أو حاول استعمافها: وذلك بسبب التفضيلات القُطرية 
والمستويات التعليمية المختلفة؛ ومع ذلك هناك ما يكفي للقول بوجود تقل ارتباطي. 


وتذكر هذه المجموعة من الكلمات بالمجموعة التى ثبدا بالتتابع الصوثي: -اة في اللغة 
الآيسلندية: . لكنها تختلف عنها فيما يبدو اختلافًا مُحَيُّر؛: ذلك أن تلك الكلمات كلها عدا 
الأخيرة تعنى اساسا الشيم نفسه؟ لذلك يبدو أنها 'تراوح في مكانها ۽ وهو ما يشيه أن تكون 
السَجلةٌ قد اكثشفت لكنها ل تُستعمّل إلا ني لعبة رمي الفَررص كقوءطاتهل. 
وببدأ الحقل في الاقتراب من الوضع في الأسرة اللغوية الألائية عند توسيع نظرتنا 
لتشمل الحذور الثنائية 'اجاورة" تمر: [ج د] و[ ج زا: وهي مجاورة من ححيث النْطق بمعتى 
أن 'الدال" و"الزاء؟ كلشيما قريبتان فى النطق من 'الذال. ويمعنى مقارن يتمثل في أن غير 
الذال" إلى 'زاء" وتغير ؟لذال" إلى "دال" تطوران مألوفان في كثير من اللهجات العربية (وهو 
ما ينتج عنه پعض الارتباطات التاريخية والتزامنية). لذلك نهد أمثلة كالتالي: "جاع 
واجذف ' (انظر معجمي لين وهاقا) و'جزا؛ و جزم و'أجوراء د ازع و"جَزل". وبما أن 
الي وناو هو الذي زيقى بعد أن يُقطّع شيء ما فذلك ما بور لنا حقلاً ممجميا ارتباطيا 
عا وإن ظل كل واحد من مركزي الادة [الجذر والصوت الملشق] متماسبكا بشكل 
مغطر به. 
ولا يمكن لنا هنا آن نستتتح اعتماذا على المعاني التي يُمدنا بها المعجمء شيا كثيرا 
يجاوز حقائق الاحائة الأصلية. زلك أنه سيكون هتاك اختلافات إيحائية وتلازمية؛ كما 
مكن أن يخصص. المتكلبون المختلفون معاتيّ هذه الكلمات بأشكال مخجلفة. انظرء مغلا 
الكلمتين الانجليزيتين: 111 'يضرب ' و )اا 'مخبط". خلا جد في استعماكها الأكثر أساسية: 
Sle struck himv/hil him with a ruler)‏ 
"خبطته/ ضربته ب "مسطرة" 
اختلانًا مهمّاء اما فيما وراء جوهر المعنى فهناك اختلافات كثيرة في ظلال المعاني - وا 
الفثرب" و"التُقسيم": 
one‏ غتطبأعبصاة The clock‏ 
أشارت/ #ضربت 'الساعة" الواحدة” 
مقايل : 
Pepsi Cola *strikes/hits the SPL‏ 
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# طت“ وصلت [ضربت] الببسي كولا ادف" 


ار 
f strikes me/??hits me as being unlikely‏ 
بدا لي الأمر مكنا" 


في مقابل: 

How does that strike {(colloq.Jhit you? 
كيف يبدو لك ذلك‎ 
وللوصول إلى معنى للاستعمال اللي فقد سالت متكلمًا للهجة سعوديةء ثميز بين "الذال"‎ 
والدال" و"الزاء"؛ أن يبدي رأيّه في كلمات تتبائل مع تلك الكلمات التي أوردناهاء وقد‎ 
جد كما هو المتوقم: بعض الاختلافات. ومن ذلك اله يُمكن أن فيم الكلمتان: "رة"‎ 
واجذؤة' [وهذا المتكلم يتكلم لهجة القصيم التي ثُميل الفتحة نحو الكسرة قبل تاء التأنيث]‎ 
كلتاهما بصورة غير متعاطفة: بمعنى: 'خَطْبُ جيْدا. لكن 'جزلة' عقي بصورة أدق "حطب‎ 
جيد الاحتراق": أمأ جدوة" فتحيل إلى الاحتراق الفعلي: الثنانًا لحبويتها القرية واحتمال‎ 
إضاءتها لشيء آخر. أو يمكن أن تقول مرة أخرى. باختلافب إحالي بدلا من كونه اختلافا‎ 
إيخائباء إنك إذا رأيت ملة فالساق هي 'الجذع”؛ أما إذا جردت الوص عن جريدها فيا‎ 
يبقى منها فهر "جذمور".‎ 
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وقد لقص نولدكه عملية ملء الذور الثنائية القدهة في العربية اعتمادًا على أدلة مي 
المقارنة باللغات السامية في فصل عنوانه: "الأسماء الثنائة" 7waradikale Substantive‏ 
(في كتابه عا عجبه12اءفا ). وغيب أن يضاف إلى هذا الإجراء أنواغ اشتقاق الرباعي من 
النلاثي *'' وهي التي يمكن أن توصف بأنها تخرج الجذورَ من الأوزان المألوفة بدلا من 
إدخانها فيهاء وذلك ما يُوجب وجود تسويغات تقسيمية أو تجسلمية أقوى) واقتراضر' 
البدائل: ورا بعضئن التغيرات النادرة والتنوعات اللهجية القديمة التي احتفظت بها اللغة 
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النموذجية وهذا ما يمكن أن يخطر في البال حين تشتلف التنرعات. ليس بالطريقة الي 
يختلف بها الجذران [ج ذع] و أج ذ ماء لكن كالاحتلاف الذي يوجد بين الجدور [ج د ع] 
و[ج ذم] و [ج زم] (أو ك 'جدف' و'جَذف"؛ اللتين تعنيان كلتاهما المعتى نفسه. 

ولكي لفهّم الوجه الذي تتجلى به الملامح الخارجية للْغةء كما ثظهر لمستعمليها في أية 
فترة من ختراتها المختلقةء يجب علينا بالطبع أن نتجاهل الأصول التي جاءت منها المشتركات 
اللفظية 5٠رد‏ 0ه النانجة وان نجه أنظارًنا إلى جزء تزامني من المعجم. كذلك يجب أن 
قنصر على تناول الكلمات المألوفة بقدْر ما إن أردنا أن نكتشف التآثير الثاني ذلك أنه 
يکن أن تتلون كلمة نادرة بكلمة أخرى مآلوفة (رذلك مثل تلوّن: 1220812 "ينق" ب 
مقط 'فرضى"؛ و: coh C1871‏ 'غير متناغم۔ و desuliry‏ ات ب desolate‏ 
امهجورء و الاو 'متقد') لکن العكس ربما لا يحدث. هذا ققد ١‏ نحت مرة أخرى في 


معجمي هائر فير ومدينة ووجدت الأمثلة التالية: 
جب شجن: شد 
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لقمة: تقر ء حرا لخر كر به 


تر بْثْلء قارن ب: خر ختديل 


شر لق ١ش‏ 

" ي ا 
بجر » بعر بعرم 
أف 


امت HH‏ 
لر للا + 
طق تثب لبك ؛ نباك ثعباك 


لبان لبرء كبر بر 
قد حقد؛ خر 
خطم؛ خشلم؛ خیشوم؛ خخرطوم. بُرْطُوم 
ْلب عمال 

تسررء ری ڏس ري ] 

اس ؟ چاسوس 

قير قير 

زب زیر 

زئبیء زاؤوفء زیی 

دجن ذدحتى 

ذَرَرّنَء درذار 

رضخ:؛ رضح رارض 

نچ سل 


رب رأع: رم 


حليق؛ حَدلق 


طليع؛ طليع 

شراس؛ سيرار؛ مبيراس 
نادي : ياتى 

نوا وة 

شرع: هرول 


وبين لحمو غنات الأريع الأخيرة أنواعما مختلفة بس توسيع ادر الشنائي من سر 
اضافة صروت مختلف. ويتبين الارتباطٌ الوئيق فيما بين الجذور التي حصلنا عليها عن 
الخالات ال تظيّر فيها بعضل التوسيعات الدلالية الإضافية على أشكال متوازية؛ وذلك 
مثل : 
قلع" وتك" 
رهف (إل الموت)؛ زه 
رل زل زلق؟ زلم 
ات نٹ [سّه؟] (جذر ثنائي قديم له أشكال متنوعة) 
شبناف» شفاف شفوات 
شل عرد 
فنص ٠‏ قنط 
فنجال؛ فتجات. قارن ب: ورل ورن 
لزب لَزم» رج لزق. لصيق 
وتذكّر هذه القائمة الأخيرة من الكلمات بتلك الذعب الحيرة الي برض فيها أن 


بقوم اللاعب بتغبير حرف واحد في كل خطوة في بداية كل كلمة ليصل إلى كلمة تلفة 


سلا 
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مْس؟ شمر مسيح؛ تك 
و 00 لطس لطس لطم؛ لطم؛ کم لك وكر 
وللاطلاع على مجموعة ممائلة من المشتركات المستعملة في اللغة العربية قدها انظر ابن 
السكيت في رسالته القصيرة: كتاب القلب والإبدال: الذي نشره المستشرق هقثر 991:8" , 
ويمكن علد الكلمات التي درسناها هنا كلها تار يجيا بغض النظر عن إن كانت 
تنوعات لَهَجية: أو تنوعات لمصطلحات أجنبية مُتارْضة» توسيعادتو مختلفة لمذر ثنائي أو 
ثلاثي. لكن أصولها التاريمية نُسيتء ويمكن بالثل أن تقوم الجذوز الجاسة بإحداث بعض 
الارتباطات في أذهان مستعملي اللغة. ويمكن أن تبقى نتاتج هذه العمليات جثابة تلعب أدبي 
بالكلمات فقط؛ ومكن أن نترقى لتصبح في عداد الغوامض عمليّاء. كما أوفم ذلك 
تشينيري (1۸۹۸: ص 5؟ثاه): 


'كثيرًا ما يعتمد التُطير والكهانة على التجنيس أو الاشتراك اللفظي؛ فكلمة 'غراب' 
لا الجذر نفسه الذي في "غربة مثلا. هذا فإن "بائة' [نوع من الشجر] كانت نذيرًا 
مشؤومًا بقطم العلاقة وذلك لاتصاطا بكلمة بين" [قراق] ". 
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التعليقات 
(1) قارن بيرك )1967:17 لإقتصقط)): 

"وهناك سمة ثانية تلفت النظر [أما السمة الأول فهي "الزيادة التي ناقشناها في الفصل 

الثاني [جسعس.]] هي تلك الترعة المتطرئة إلى التمليل الي تتسم بها عذه اللغة العربية. أو 

كما كنت سأقرل: وضوحها الخير. في حين يغلب على لغات أخرى ها كان يسميه دي 

سوسور 'عشوائية العلامة' اللفويق. فللا وجرد في العربية تقريًا لسمة 'العثوائية' هدي 
un second aspect qui me frappe [the first, redundancy, we have discussed‏ 
langage arabe, j’allais dire‏ عن ın chapter 2], c"eşt ['extrême motivation de‏ 
son agressive clarté. Alors que d'autres lan EUs sont emptelntes de ce‏ 
que taussure appelait [ "arbitraire du signe", au contraire, en arabe,‏ 
باك Presque rien n’est “arbitraire”, du fait de lu limpiditê des dêrivalions,‏ 
grammıaticale ımperlurbablg,‏ عناوزيزما des exigencesş d'une‏ 1311 
ونمن نلاحظ الحقيقة البنبوية نفسهاء لكن بيرك بصل إلى نتبجة عكسية لأنه بخنط بين 
arbitraire du signe‏ "عشوائية العلابمة' و Saussure ( associatits Ia} POÎS‏ 
70۴ :1955) "العلاقات اللارتياطة' ["الاعتياطية اة" عمد القرمادي وآعران: دروس في 
الأئنية العامة ص .])١99‏ ورها لا تكون اللغة العربية أغنى من اللغة الألمانية في الارتباطات 
الثانوية. أما ما تخدلف فيه فهو قي المؤامرة الي يقوم بها العئرف لإضعاف ظاهرة تقليد أصوات 
الطبعة 011013802213 تكلمة عأقغنان5 'صرير" في الإنخليزية تحبل صدى ما تذل عليه 
دة لكنها رما تفقد صلاحبتها إن كان لدينا؛ إلى جاتب squeak‏ 1 یپ مثإ : ¥011 
we usaqueko :, the mouse sğjuawk :, .squoke‏ . أما ف الكلمة العرية المألوفة 
فالخركات أمر من أمور التتميط النحوي: ار ي ليست متاه لذثر فيز الصوتي۔ والأصوات 
الصامتة: مقيدة تقيبدا ارما كذلك. فغالبًا ما تحصئل الكلمات الإنهليزية الي تخضع للرهرية 
الصوتية للأصوات الصامتة على تلك الرمزية عن طريق تراكم الأصوات الصابتة في تتابع 
صوتي لا يمكن تغبيره: مثل: -80 تج ,-41. آما العربية قلا كينها أن تقوم بذلك. ذلك أنه 
يمكن في العربية للأصوات الصامتة التي حمل أن تتجاور جاورا يميا في صيغة محجمية 
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معينة أن يرق بينها في مكان آخعر من الصرف. وذلك مثلما يفترق ححبييان يتتميان إلى لن 
غتلفتين بعد انتهاء فصل الصيف. 

وقد لوحظ مرارًا في اللغة التركية كذلك نوع معماري مجرد. قارن مثلاً يما فاله ماكس 
موثر (18455: ص 1 :)۳١‏ القد لاحظ مستشرق مرموق آنه يمكننا أن نتخيل أن تكون التركية 
نتاجا لتخطيط صادر عن مُجِمع مرمرق من العلماء"؛ لكنه لا يمكن لأي مجمع مثل هذا أن 
يخطط هذه اللغة التي انتجتها عقول البشر؛ وهي التي ثركت تعمل بنفسها في سهول الجار 
مو هة بقوانينها الداخلية الطبيعية وحذهاء أو بقوةٍ غريزية تبلغ في درجة العظمة مستوى أن 
شيء أخمر في الطبيعة". 

وي حين تتصف التركية باتها إلصاقية خَطبّاء يمكن في العربية (التى كن أن تكون 
إلصاقية أيضاء إذا نظرنا إليها من زاوية تبريدية. كما لاحظ [اللاني البريطاني المعاصر ] سي . 
إي۔ بازل» أن تتداخل الصرفيات. كما في الجذر [ك ت ب] " < "فال" > = 'كاتب". فالشجة 
إذن لا تحرج عن كونها تحليلية جَبْريُة انسبة إلى الجر الرياضي]. لكنها أف وضوحاء وآفل 
طبيعية إدراكيء بالسبة للمتعلم الحديد للغة. هذا تبدو كما لو كانت مصطنعة. 


(7) ويتواقق التجنيس التصحيفي أجناس القلب" 210111811 ترغص بشكل دقيق مع واححب من 
مظاهر الدلالة المعجمية العر بية: التي زعم الكثير عنها لكنيا تستحي الالتفاات إليها. وقد قال 
شحنة Chet‏ }1414 ص84 ) عن هذا القلب الذي عير المعنى: 

"یکن أن يعرف القلب بآنه تكوين كلمات عن طريق تغيبر الثرتيب الأساسي للجذور. 
أن هناك علاقة وثيقة بالعنىء بغض النظر عن المكان الذي يجله الجذر. ومن ذلك أن 
ج اس را تؤدي 3 جنها الأساسية مقهوم 'القوة' أو الل 

ثم يضيف شحنة بعد ذلك في تعليق على قول ابن جي اص 4١58‏ ما کن أن يكون 
رأيه هر: 


lik‏ فاب الحدر ج ب 5 الذي يعي 'الشوة" أو الوزام يحمل معه هذا الارتاط ف 
كلمة برج وكلمة الجر . وكلمة "رج" 


وين 


اما کون كلمة "بج" مقترضةٌ من اليوئائية فلا يُمثّل عقبة كاداء: ذلك أن الكلمات المقترضة 
ان اللغات الأخرى تلزن أحيائًا عن طريق الارتباط مع الكلمات الأصلية في اللشة المقترضة. 
ويقول ستيتخكيفيتش نفك :1970 teke yeh,‏ عن كلمات مثل لطم" لط“ اللعن 
تعنيان كليهما "مرب" أن هذا "یعس قبل أي شي الأطوازٌ القدمة البدائية للخ لكن هذه 
الظاعرة موجودة نسييًا في العربية الوسيطة وني اللهجات كذلك . 
(*) ويوجد في الإنجليزية شي* من هذه الحرية الطائعة في وصيدها من الجذور أحادية المقطع. ومن 


ذلك تلعب جيمس جوبس بهذه الطواعية في روأية يوليسيس: 
He rests, H2 has travelled. Wb?‏ 
Sinbad the Sailor and Tinbad the Tailor and Jinbad the Jailer ard‏ 
Whirıband the Whaler. . .‏ 


ينتج عن مثل هذا الاتغماس لي العشوائة مسلوبة الدلالة بعفى ها يؤدي إلى الدوار: 
and Yinbad thê Quailer and Linbad 1he Yailer and Xinband the ٠‏ 
FPhihailer,‏ 


وبوحي المثال الأخير أي معجم الإنجليزية يتم بوجود كلمات مقترضة لي تتسحم مع نظامها 
(وهو يفوق ما تهدء في العربية). 

(4) وتتصف "الما إلى جانب لطافتها عند مقارتتها ب 'الخاء": بأنها في بعضي الفترات من 
تار خها) كانت شعيفة صواتًا كذلك لأنها كانت لا ثمثم الإمالة حين تقع بين 'اثياء' و الألف": 
كما يقول أحد التحوبين الذي أورد رأيّه دي ساسي في Anthologie gratnmalicçalc al‏ 
344 

(ه) وقد لفت يعقوب مالل نظري إلى أنه يمكن. مم بعض التغيبرات الدلالية المختلقة: أن 
صمل على شيء من الارتباط الممكن. إذ مكن أن غصل على مفهم 8€ یدل على 
الم في كلمة وى" وغيرعا: وعلى 'مُنهّمات' أكثر في طائفة من الكلمات القوية . حو كلمة 

". بل کن أن نترجم مصطلح "روف العلة' فى الإنليزية ب 'الحروف الضعيفة" أو 
اروف الربضة . 

ويُخفنع الجسم الدلائي للنظرة الذاتية ويجب على وجه اللقصوص أن ثراعى القيم العربية 

في الوقت الذي كانت تستعيّل فيه هله الكلمات. ورعا كان من الأوقق أن ترك الاد 
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اللغوية على الصررة البى هي عليها وأن ترك للقارئ استمغلاص التائج التي تتراءى له. 
وعلى أية حال فالأمر الأساسي هو أن الرمرية هنا رمزية صرفية أكثر من كولها رمزية 
صوتيةء ذلك أن واحذا أو أكثر من حروف العلة لن يكرن موجودًا في تصريفات كثيرة ليقوم 
بعملية الترميز. وسوف شق التجمية مما يُعرض لنظام الجذور الئلائة حين تتصرف الجذوز 
المعتلة' أي كيف لاود" و 'ثلوى' و"ئهر' وكيف يكن لما أن "ثنوء" و"ثيأس" نتيجة لذلك؛ 
إنها ل'أوه", 

(5) هذا كان ععغعء8 .0 مضلا حين أورد كلمي "صغير" و"كبير" (المعاصيرتين) على أنهما 
تمان ”تادا وتعضيدا للقيمة الرمزية الصوتية المنتفة للكسرة". ( 025 عمنتاعنماة 4ا1 
langues, Paris (PUF}) 5‏ نهاتان الكلمتان مثالان للنمط < فعيل ٠=‏ 
اسم صفةك وهو عط عاپد دلاليا هنا. 

4 انظر: 

¥. Malkiel, "From Phonasymboliam to Morphosymbolism" 
ın Forum {LACTIS}. IV (1977, 511-529 

وقارن بالمقال الذي عَقَبَتْ به على مقاله: 
"Tçonicily and Association in Phonology, Morphology, and Syntax,”‏ 
Romance Philnlogy 33, no. 4 {May 1380}.‏ 

(8) - وريما داخانا يعض الانزعاج» فما يخص الكلمات النادرة التي يدها في كب التحو والمعاجم. 
من أن إعطاء معنى الكثرة أو الميالغة ريما كان غا أضافه جامعو المعاجم تحت تأثير الصيغة. تكن 
هذا ليس من الخطورة بالصورة التي يبدو بها. ذلك أنه إن أمكن لصيفة أن توحى لجامعي 
المعاجم بشي« من الارتباط قإتها رجا توحي بهذا الارتباط للمتكلمين العاديينء وهو ما يجعلها 
ُستعمل من حين إلى آخر بهذء الطريقة. ويمكن أن نحو العام في بعض الأحيان إلى التقليل 
هن الإيجماءات التجسمية؛ قارب هذا مناقشتنا لكلمة '81839ةة . 

(49 ورا لا تكون العربية والإنجليزية مختلفتين جدًا من حيث الأصل: ذلك أنهما ذهبا مذهييئ 
عتلنين في السمية الإيحائة غر التمط الصري الدلالي. فيعظم الكلمات الاتجليزية الطويلة 
ليست ثقيلة أو طانة تماما إنما تعمل للهزء بالطنطنة اللفظية: فيمكن إذن أن لسميها يها 
'متضكّمة" aalumphoryms‏ . نبي لذلك قنانتاقناطاصيط ous,‏ ام تااقع . وللاطلاع 
على عملية تطويل الصبغة الفصيرة لاط تطويل جذر < [ظ ل م] > [ع ظ لى م] الذي يمكن 
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أن يجهي به الأمر ليكون كلمة مستفلة مع ما يتبع ذلك من مشكلات في معرفة أصلهاء قارن 
دلگ ب: 
bojsteroys->‏ حدورروعاوامط boistous->‏ 
أو: 
alfodil-> daffodil- =daffadowndilly (Spencer).‏ 


وقد يكون للعملبات الصرفية الى لا تتتسب إلى 'النمط الصرقي الأصملي للغة المميثة" قيمة 
دلالة؛ اسلويية عائلة. بض النظر عن طول المعجمية #”#×18 . وسيكون هذا في العربية؛ لي 
أغلب الأحوالء آمرًا من أمور الط (الوزن)؛ آما في الإغبليرية فام من امور العناصر الزيدة 
85اه ومن ذلك ما روثه إحدى المقالات ي American Speech ile‏ أن بعض 
الأمريكيين الطائشين من الشاذين جنسيًا صاغ من الاسم ېخخڑwaitre‏ "ادل" عا تلعب 
بالجمع اللاثيثي» وهو : wa‏ ؛ كما أن الكلمة: ممصو فاق الي لا يعرف كيف اشتقت 
تار خا كانت ضحيةٌ لمثل هذا التلعٌب (ورما جاز لي الظن بأنها كانت نتيجة للجمع بين 
اليوئانية + اللغة الأمريكية الحندية 'الجوتكوان" 121ا ”دعاك + اللاتينية». 
ويمكن الآتان بأمثلة عديدة من الفرئسية. 
وتفعل الأ لائية الشيء نفسف كتلعبها باللاتينية في كلمة: 
SBchwulibus‏ 
‘up Sh. Creek without a paddle, suffering fromm Schwulitat’‏ 
ل 
buckelortijum‏ "دب 
كما آل فيها بعضر الصغات التي يتين معناها من شكلها (التجسمية صرفيا) لال هذه 
الم اغات: حر burschik05‏ . 
ومن الكلمات الجديدة على هذا التحو في الانليزية di٣ةسعاة‏ "مُضيف" التي ظهرت في 
New Republic, 25 VII 81 ile‏ 
زع هذا هناك كلمات مثل: اكفهر؛ احْلولَك؟ اذلام؛ إلى جائب: اذلهم و: ادُجوْجى. 
ومن الصيم الاسمية والوصقية ها يلي : 
'عظْلم' (تارن ب [ظ ل م]). 
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طاطخ“ 'متطخطخ" (عبد) من فريتاغ) 
ومنهاء رها: 
"لبس فالس" (جارية)؛ "تيك" 


ورىا يوجد عدد من التنوعات؛ مثل: "تلكلِك". 'مذلتكك". "محلولك" الي تمي جميمًا "بالغ 
السواد"). 

ومن الأمثلة الأكثر طولاء لتعضيد النصوص التي أوردتاها في المتن. نص ينسب إلى الشاعر 
الجاهلي عبيد بن الأبرصن (لايل ۱۹۱۳): ٠‏ 


سحاب ذات اسم مكفهر توخي الأرض قطرًا ذا اقتحاص 
كليل مظلم الحجرات داج بهيم أو كبحر ذي يراص 


(2- وإذابدا الافتراح الدينامي, للرقض عير استبدال عنصر متوقع يعنصر عشوه (أي بعتصر من 
حارج النظام إما صوائيًا أو معجييًا) فيمكن أن ننظر إلى الخال التالي الذي ورد في جريدة 
عاتشسثر جاردبان ۳ قر دخ ! ): 


anyone in the real, evil world Burgess tries to bring 10‏ وعول[ 
fictional life employ such words as ‘hogo’ and 'bemerded’?. , , on such‏ 
occasions, , . he hermcrds credIbility.‏ 


"هل يمكن لأحد في العباة الواقعية الشيطانية التي مجاول بير جيس أن يأتي بها إلى الحياة الْتَشَيَاة 
أن يستعمل كلمات مثل دع0ط ر لع70عتصطا ؟ إن من يفعل ذلك س ۲45عطعم بالئقة' , 

۲ - بالإضافة إلى فكرة الرمزية الصوثية: لا في المعجم العربي على وجه العموم: بل في هذا 
لمجال الجوهري فقط فقد أمَدّت هذه الفرضبة الباحثين بما يشبه التبم المغوي النشوئي. لذلك 
يقول تشينيري (1898:311) لإمعمعط© إن "نوع المذر الثالث شائع جدًا في العرية. 
وبخاصة في الكلمات التي تعير عن بعض الأفكار اليومية جذاء لهذا فهي أكثر استعمالاً عند 
المتكلمين'. مثل: [ل م هى] - [ل م ك] - إل م جا (التى تدل تذوق الطعام): ثم يستشهد 
سيان 96 ,114112 لمعه langues‏ عل Renan: Histoe‏ على أن: "كل هذه الجذور 
الثنائية تشكلت على سبيل المحاكاة الصوئية”' 


presque 1bus ces radicaux bilitêrcs sont formês paronomatoptê 
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ثم استعملت بمنتها الميكل الذي زات عنه الور الثلائية. 

ووجد ماكوردي (95 ,1881 McCurdy‏ في الثنائية الرمزية مُضافًا إليها فرضية التوسيع 

إجابة عا يمكن وصقه. بطحية؛ بثلاثة الجذر في الساميات: 

الذتك يكن بسهولة تفسير إتاج السيع الطويلة 15ا0ت زات لات1ا في أية نطرية للرمزية 

الصواتية والم فيق أكثر من إمكان ذلك عند اقتراض أن الصيغ الأطول كانت هي 

الصيغ الأقدم. والراقع أن الانتراغي الأخير يمكن أن يتواقق فقط مع النظرة التي تر 

أن اللغة ما قبل السامية لم تكن تيجة النمو بإطلاق. بل كانت مؤسسة وجدت لتيجة 

لتخطيط صارم مقصود. وتبعًا لهذا الرأي يلزهنا أن نفترفس أن الساميين البدائيين عقدوا 

اجتماعًا رسميًا وانتهوا إلى توصية تقضي بأنه لا يفي لأحد أن يكون كلمة أو بنطقها 

إذا كانت تتكون من اقل أو أكثر من ثلائة الجدذور المسموح بها . 

أما عمليًا قهناك غدد من المصادر التي أسهمت ف إشاعة النمط الثلاثي المتقشف ومن ذلك. 
الارتاطات الثانوية عير الشابهة الحزئية للجذر كما ناقشنا ذلك عناء والرمزية الصرفية. 
والاتترايات التي لا مخضم للأوزان العربية (مثل: ناعورة: زتجبيل): وهي التي سمح بعضها 
فيما بعد بنشوء بعفي الكلمات الي تقوم على جذور عربية اعشل: وزن 'فاغولا” الأرامي). 
وشن نتفق مع جاك بيرك في قوله (المرجع نفسفى ص 18): 

"يدون ذلك الغربب الذي يلجا إليه الشعراء وبدون تلك السمات اللهجية. ٠ ٠‏ 
وذلك الرصيد التدقق من الكلمات الدخيلة؛ كانت العربية سترزح نحت ثقل كل ها هو 
رياضي وواضح فيها. إذ كانت سجحول إلى لغة تقوم على رصيد المشتقات . 


sans le gharfib auquel recourenl les بععاغمم‎ sans le dialecle, . ., sans 
la مضي‎ aurail pêchê par Fcexcêès du . [influx de termes tirangers,. 


ımalhêmatique et عل‎ intelligible, Elle serail devenue une langue عل‎ 
paradıgmes, 


1ع قارن ب 1901:2517( von der Gabelentz‏ 
"يو جد لدينا في اللغات اطندية الأوروية بعض الجموعات المتشابهة الجذور دلاليا أو صوتيا/ 
كما يوجد فضلاً عن ذلك مثل هذه المجموعات في الجذور السامية المغايرة ها من حيث 


ا 
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wir haben in den indogernanischen Sprachen manche Gruppen sinn- 
ınd lautãhnlicher Wurzeln, und noch viel mehr solcher Gruppn finden 
sich in dem ungleith gtösseren , semilischen Wurzelsehatze. 


.4۷ قارن بال اة في ولیم رایت جا : ص‎ ١ 

)1١5(‏ لا بناقش الكتاب جنامن الْقَلْبٍ مع أن عنوانه "القلب والإبدال": فهو يقنصر على التنوخات 
التي تعر ضر لصوت واحد فقط: نحو : الباء - اليم (بشر- مشراء اليم - النون (علم - عين)؛ 
النون - اللام ( [ڭ ت ناء زعات ناء [ه ت ل]؛ العين -. الهمزة (آديتخ - #أاديب -. 
أغديت)؟ العين - الجاء (لفى ب ج]ء [ض باع ]؛ الماء واهمزة اماه -- مُدْح)؟ اليم - الياء 
- والواقع أنه التناوب بين اجيم المضعفة والياء المضعفة في اللهجات (ياء اة لاج ةيا لله 
عن جال" بدلا من 'بيال): إضافة إلى ذلك: الجيم --الخاء: الحيم سالاء: أللقاء- الحاء؛ اليم 
الشاهرية (وهي ب الواقم باء) - القن اهاء-الغاء؟ اليم الشاهرية-- اللعين؟ اثغاء -- الثاء؛ القاف 
٠“‏ الكاف؛ الكاف». الحيم؛السين-الثلى؛ الناء -الذال: الين-الشين (سوس؟ توس! حفيسع: 
ديم ): الطاء- الدذال؟ الصاد-الطاء؛ الساد- الضاد: السين-الصماد؛ السين --الزاعء الزاء 
-الصاد: ائعاء-. الطاء؛ اللام-الدال: اللام -- الراء: الدال--العاء: ادال -الذال: الزاء-ائذال؛ 
الواو- المزة؛ الياء-الشمزة. ول يعط أبة إحصاءات بالطبع. كا أن بعض التنوعات مشكوك 
فيها وبعضها عارضض: مثل: القاء- الكاف: حسيفة؛ حسيكة. حسافل: حاقل 

وحين توجد هذه التتوعات بوصفها اختيارات متبادلة في المعجم فإن ما صل عليه هر 
ارتباط تبادلي 1ض تلمعوم ٠‏ إن حصلنا على شيء اليتة. أما حي تظهر معا بصفة تتابعية 
lm‏ قما صل عليه شيء قريب من الإتباع ذانظر الفصل الرابم). ويبدو أن ابن 
الكيت بورد عددًا قليلاً من هذه الأمثلة في "باب [بدال من حروف متلقة"؛ مكل: "نزعنا المري 
والمديد" 
ويعطي في باب آخر بعنوان 'إضافة اليم في آخر الكلمة" وصلفة لتطويل الكلمات. فأنت تقول 
'رجل فقس" للرجل الذي يوصف بالانفاح (الضخامة)؛ وتدعوه ب زرف إذا كان أزرق 
العين. و'سنهم' إذا كان عظيم الاست (حيث أصبح الجذر الثنائي رياغيًا الآن)؛ و'شلاقم' إذا 
كان واسع الشدق. 


كما بورد توسيعًا لنجذر بالحاق النون: "رعشن" الذي يرتعش. 
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وتم عض الأمثلة المتفرقة للجناس الناقص الذي ثنت نظر بعض المؤلفين الآخرين. فقد 
كنب رتشارد بيرتون ملاحظة في تمقيقه لكتاب آلف ليلة وليلة يقول: 

"فكلمة "لخ" تعر عن التغير من الأسقل إلى الأعلى. كالتحول من الرحش إلى 

الأنسان؛ آما "مسح على العكى متهاء و "رسخ" من الكائن الحي إلى الككائن غير الي 

(من الإنسان إلى الحجر) وتعبر "فسخ عن الخلل الخائص الناتج عن المساد". 

ويورد تشينيري ( N‏ كثمة لش" عة المراء البارد: و"كفسم' لعة الحواء الخار. 
ويقول البيضاوي. كما ورد في کناب ذي ساسي (!2 Gramm.‏ مللتقالة؛: 

"إن الفعلين "أنفق' و'أنفذ' مترادفان. ولو أردنا استعرافى كل الأفعال الي تدأ بتري النون 

والفاء قسترى أنها تشترك جميعها في الدلالة على معنى 'الذهاب" و"الخروج"- 
‘Jêpenser’ et anfadu ‘consommer” sont‏ مودت Les deux verbs‏ 


5011011971157 € أذ‎ vols voulez Passer en revuc tous Jes verbes qui 
OMIMCTÇeENt comme معن‎ deux-ci par les lcttres بر‎ el f vous verter que la 


s1gnification de ‘sen aller’ et de sortir’ leur csl çormuhe ã tous, 
:)51 وقول ف الكتاي نفسه ( ص‎ 
"دل القلمة "فلح سواء كحيتاها ب "سام" أ ب جيم على س ممصمل على ممتساة, وله‎ 
: عاتان الكلمتان: وكذلك الكلمات الى تشترك معهما في الحرقين الأولين مثل "فلق واقلد‎ 
- وافلي. في الدلالة على معني "القطيعة" والاتفتاح‎ 
les mot muflih soil qu oun Uecrive Par un Af ou par un jîm csignifîe 


‘cclul qui cbtient object de ses désires’ . < Les نانك‎ MOS el LOUS seUx 
qui leur ressermblcnt par Ta première et la seconde radicale, comme i, 
اعفار‎ fps Indiquent lidéc de ‘Fupturê’ et ouverture. 


؟ 


الفصل السادس 
التراكم 


ستستعرغن في هذا الفصل قضية ضخامة المعجم العربي» ثم نتفخص الأثرّ الذي 
يمكن إن تتركه عله الضخاءة على الدلالة المعجمية ويئية الجمل. 

ركان الاحساس بغلى المعجم العربي إحدى النتائج العرضية لإطلالتنا على مفردات 
أعضاء البدن في الفصل الغالث.. أما المدى الدي بعل إليه هذا الغنى فآمر يصعب تقديره. 
ورا كان الأجتبي على وجه الخصوص عرضة للخطا لاحتيال أن دهش بالمفردات الخخاصة 
الجمل من غير أن يخطر يباله أن هذه الصطلحات الكثيرة ة رما تكون شبهة تقًا 
بالمصطلحات التقبة فى الحضارة الغربية المعاصرة» أو بشنده بالمترادقات التي تطلق على 
'الأسد"' من غير أن يسمح باحتمال أن يكون سبب وجود هذه الكلمات كونها مغردات 
شبغرية ورجا نتيجة للغموضى. وهو ما دك ا غجده في بعض الآداب الغربية''*. 

ويمتلف الباحثون في تقديرهم هذا الغنى. فيتحداث اشحنة (1454: ص 58): علا 
عن 'التطورات في هذه اللغة التي تتسم بقذر من البدائية والغقر"؛ مشيرًا إلى الفترات المبكرة 
من تاريفها. أما يبستون فيكتب: مركا على اللغة العربية النموذجية المعاصرة: 

يزعم أن العربية غنية بشكل غير معهود بالمترادفات» لكن من المشكوك فيه أن 

تكون اسكتاء في هذا الوجه. ذلك أن اغلب ما يزعم بآنه مترادفات هو مترادفات 

جزئية في احسن الأحوال": وهو ما بشبه حال الكلمتين الإنجليزيتين القديتون: 


طانم و eye‏ 


وين هاملتون جب أكثرّ المواقف اللْسّطية حين يتحدث عن: “تطور اللغة الغنبي جدًا 
في جال الحياة المادية' عند البدو القدماء (*195. ص 4). 'فلا يقتصر الأمر على وفرة 
المترادفات. بل يتعداه إلى أن أي تنوم من المظاهر الطبيعية. مهما صغرء وأي نشاط منفرد: 
مهما كانت درجة تعقيده: يعبر عنه بمصطلح ملائم خاص به". ولا اعتقد أنه يعني بالقول 
الأخير أن هذا المصطلح 'غير شامض" فحسب (انظر التعليق رقم واحد على هذا الفصل): 


بل إنه 'يصاغ من جذر مفرد' آيضنا بدلا من أن يأتي على شكل عبارة أو وصنف؛: وبهذا فهو 
'مهذب” لاع of‏ إو اعبت ثم يستمر قائلا: 


ويمكن ملاحظة هذه الظاعرة أيضماء في لغات بعض الشعوب الأخرى الى شبه 

في طريقة حياتها البدوية وني مستواها الثقافي حياة البدو في الجزيرة العربية 

ومستواهم الثقاقي؛ لكن اللغة العربية فريدة في كونها تقلت معجنها الغني جد 

ليؤدي دورًا مهما في أدب أمة متطورة جدا. 

ولم يدهش هذا الغنى الغربيين وحدهى. فقد كتب هايرود 8000 ردا[ .! زنحفخن 
أن جماع المعاجم العرب كانوا مهووسين بسّعة هذه اللغة. . . . وحم بهذا يختلنون عن 
جماع المعاجم الأوائل في الأمم الأخرى الذين قصروا جهودهم على تقس الكلمات. . 
النادرة". 

وظل هذا الغنى المعجمي: من لواح عدّة. خصيصة واضحة في اللغة العربية 
النموذجية المعاصرة: 'فكثرة المترادفات ظاهرة تلفت النظر في كل المواضع دوكل الفترات". 
كما يقول عولشيه ۱۹1۰ ص ١8‏ 5), 


“Partout اع‎ toujours on انك‎ frappe par lahondance des synonymes.” 
Yanteil 196:205) 


وهناك بعشى العوامل الاجتماعية رالتارجية التي أسهمت في هذا الغتى المعجمي. 
فقد كان الشعر ديوان العرب على مر العصور. وكان ققه اللئة علمّهم الرئيس. كما أن 
الصنعة الشعرية. التي نعشق الإغراق في البحث عن الاغرافات اللغوية الجديدة واعتمادى 
المبالغ فيه في بعض الأحيان على الكلمات النادرة من أجل الوفاء بمتطلبات الوزن: دخلت 
التثر أيضاء منذ الصدر الأول للإسلام إلى فترات المنظومات التعليمية والكتب الفقهية الي 
ازدهرت في أواخر العصور الوسطى. ويمكن أن يصحّب هذا بعفي الخد, ر السحري الناشيء 
عن ميحر الكلمة. فيرري آدم مثر ( 2غ1 وررهقخ (40د:922] )) ) رذ بعل أحد الرحالة في 
القرن الحادي عشر نحو أبي العلاء المعري: إذ: 


TY 


وتا كي تفهمه إلى أن نقرأ شرحه. وهذا ما كان يطلق عليه آنذاك التثر الرافي 
المثالي. 
Besondeêrs rûhmt der Reisende eine Schrift deş x bulealã al-‏ 
Magarri, “i1 die er so beredte {asîb} und wunderbare Ausdrlicke‏ 
medergelegt hat, dass man nur einen Teil davon verstehen kann und‏ 


dabel ihm selber die Erklãrıng hören muss". Das was darmals das Idcal 
êleganter Prosa. 


وربما تجسن المقارئة هنا بالطرقة التي رواها الغزالي وأوردها شحنة (1۹14: ص؟1): 


قال الإمام أحمف بن حئيل (توقي سنة 468م): 'رأيت الله في المنام فسألته. يارب: 
ما أفضل طريقة للتقرب منك؟ فقال: يا أحد: كلمي فقلت: مع فهمها أو مع 
غيل م نهمها؟ ففال: مع فهمها أو عدم فهمها. 

كما نهب أن نورد الوصف المؤذي الثتالي مم عدم إقرارنا له بالضرورة. فقد لبه 

بلا شير ١‏ 521964:37 1( ممغطعداثا مشيرا إلى رينان: 

إن كثرة المترادقات سمة استرعت ااه الناس جميها. فليست هذه المفردات في 
أصلها مصادر بل تعوثًا تدل على خاصية بارزة في الشخص أو الشيء المتحدث 
عنه: ويمكننا في هذه المرحلة أن نقول بشأن اللغة العربية المشتركة ما فيل عن اللغة 
العربرية: 'فالمفردات الدالة على أشياء مسوسة كثيرة جدا لأن المتكلمين. لكونهم 
غير قادرين غلى التعميم؛ لا بستخدمون كلمة واحدة للدلالة على شيء واحد: 
بل لديهم في الغالب عدد من الكلمات يختلف باختلاف الميتات الي يمكن لذلك 
الشيم أن يتخذها". كما أن الأمر في الغالب. خصوصا في الأفعال ومشئقاتها. 
يتعلق ببدائل تعود إلى أصول لحجية أو اختلافات نطقية. وإن دراسة للحقول 
الدلالية من شائها أن تساعد على وضع قائمة بالمفردات 'الغالبة؟ فالبدوي قبل 


ب 


كل شيء يعمل بذاكرة بصرية والشاعر صورة طبق الأصل منه: لذلك تكثر في 
العربية المشتركة تلك المفردات الدالة على طبيعة . . .. 


Le pullulement des synonymes est un trait qui a frappé tout le monde. 
Ces vocahles ne sonl pas ã l origiie de substantifs mais des ¢pithêtes 
dêsignani une particularitéê prégnaiıte de être ou عل‎ objet évoquê, ù عن‎ 
stade, un peut dire عل‎ la koînè arabe عه‎ que l'on 8 écrit pour lc berbêrê: 
“Leş mots concrels sont ianombrables juslement parce que le peuple qui 
parle, étant très inhabile 8 gênêéraliser, possède اناق جامد‎ pour chaque 
ubict, non pas un mot mais autant de mots que cet أت لدان‎ peut prendre 
d’'aapects différents,” Blt souvent auss], notamnlent dans les verbes et 
leurs dérivés, il s'agit de “doublets” d’ origine dialeçlale ou articulatoire. 
Une étude sémartique des zones congeptuelles permettrait de dresser une 
liste des *dominantes™, le bédouin est avant lout un visuge] et le poête est 
ã son image: dJ nû Jabondance de terrnes qui, dans la kuînê, prêcisenî la 
NAUTE. . . 


وربا كانت العوامل التاريخية أهم المؤئرات في مفردات العربية؛ وهو ما أدى إلى: 
غزارة معجم نترام فيه المفردات الخاصة الدالة على الأماكن والأزمنة". 
cumulent les vocabulaires‏ عق “la surabondance dune lexique où‏ 


particuliers des licux el des êpoquecs” {M. Cohen, in McilileL'Cohen 1952: 
132}. 


ذلك أن المفردات التي تهدها في الأدب ليست ببساطة أثرًا لبعض اللهجات اللية البدائية: 
التي تمل شريمة معاصرة حقيقية من تطور اللغة. كما أنها ليست نتاجًا توم مقصود في 
فثرة معينةء كما نهد ذلك عند الكاتب الفرنسي داداادR‏ . أو في المفردات العلمية في 
الإنجليزية المعاصرة (وهي التي وإن كانت نتيجة للتوسع التراكميء تنشّر من الترادف. 
وتعمل على توكيد تزامنيتها عن طريق إزاحتها الفعلية للكلمات القدية المترادفة معها من 
اللغف. محو: 214 ااوامياص أو ومماجنا ). أما المفردات في العربية. بدلا عن ذلك 
فنتيجة للتراكم الذي جاء من أزمنة وأمكنة مختلفة. وليس هذا غريبًا في لغة أدية: لكنه ليس 
أمرا لازا أبضا - ولك أن تلاحظ مقلا تخلّص الفرئسية في القرن السابع عشر من كثير من 


5 4 


الككلمات القدعة؛ بعد الصحوة التي تلت عصر النهفبة. فإذا صف المعجم العربي بأنه فيل 
فلأنه لا يُنسى أيدا". 

وبقول المستشرق اليهودي المعاصر جاشوا بلاو مستشهدا بابن حاييم عن الوضع 
المشابه في العيرية المعاصرة ( ۱۹۸۱ صرلك 1 ): 


إن أكثر ما يز العبرية المعاصرة ليس ما صاغئه الأجيال المتعاقبة بل هو أن أية 
كلمة تصاغ لا يمكن أن تكون عرضة للاجتفاء (وأنا لا أزعم أن هذه ميزة غا). 
وبما أنه لا شيء يمكن أن يصير مهملا فيها . . . تحري العبرية عدذا كبيرا من 
الطبقات فى المفردات والتركيب؛ . . . بل في الصرف أيضا. . .."ريمكن القول 
بان اغلب ما يزعمه ابن حاييم عن العبرية يصح عن العربية التموذجية المعاصرة 
كذللك. 


بل إن العربية أكثر تطرفًا من حيث الكو كما توضح ذلك المادةٌ اللغوية الى أوردعا بلار. 
وبلاحظ بلار (مى46) أيضا في نقاشه الكيفية التى تعر بها العربية المعاصرة عن "تعويم 
العْمْلَة' وما شابه ذلك "أن العربية الغنية بالمترادفات تعمل ثلاث كلمات مختلقة للتعبير 
عن [العملة] رهي: (الديئار؛ والتقدء والعملة): في حين تتفي العيرية بكلمة واحدة هي 
ا 

وسوف بين مال واحد معنى النسيج المعجمي. نفي الإتجليزية: وعي لغة غنية 
بالمفردات أيضاء تقل كلمات: أهاتمومط ,أعأووط ,اعوط ثلاث فترات زمتة للجذر نفسه 
عبر تطوره وقد استطاعت هذه الكلمات الثلاث أن تحافظ على استعمانها المعاصر عن 
طريق التمييز ينها من حيث الصوت والدلالة؛ وهذ!ا ما جعل اللغة أغنى وأكثر تماسكا. في 
مقابل ذلك ليس لكلمة ۲١٣4وا‏ مكان في اللغة المماصرة؛ سواء أكان ذلك بوصفها مرادفا ل 
1ط إو بمعناها المخاص الذي يعتى مكانا "للمرضى المصابين بالجذام". أما كوئها كلمة 
من كلمات الإنجليزية كما طق وتكتب الآن فبُعتيد على من تكون أنت. فامتكلم 
الأمريكي الذي تنقصه الخبرة اللغوية يمكن أن بكر أنها كلمة إنجليزية: وهو ما يشبه أن قبعة 


من نوم حاص تسمى 839112116 ليست وها من اللباس الإنجليزي المعاصر. ومن الحتمل أنك 
لن تقول [في الا نجليزية]: 
“Betsy broke her finger and I had to take her to the lazarel”‏ 

"كسرت ببتسي أصبعها وهو ما أوجب علي أن آخذها إلى المارستان" 
لكن منك إن كنت تتمتم بذكاء حاص أن تقول: 'نعم إن هذه الكلمة ليست مستعملة في 
الإنجليزية؛ ورجا كانت كلمة مهجورة. لكنها تشبه كون كلمة 110101052 'فندق رخيم " 
مبتذلة وكلمة 40م 'الثر ار" ثقنيةء ومع ذلك لا يملع هذا من اتتسابها إلى الإنجليؤية. 

رالكلمة المستعملة في العربية النموذجية المعاصرة للمستشفى هي 'مستشفى": وقد 
صيغت من جذر عربي يعني 'الشفاء". وييدو أن هذه الصيغة ليست قدية+ فلم يورد إدوارد 
لين في هذا المعنى مي هذا الجر إلا كلمة “دار الشفاء. ويمكن أن تكون الكلمتان 
'مارستان/ بيمارستان" المششقتان من الفارسية سا فعنى 33561 [. على سد علمي؛ لكنهما 
من وجهة نظر العربية لا تزالان كلمتين عربيتين. إذ كان هما دورهما في القديم لكنهما الآن 
تتمتعان بنوع من التقاعد. 

هذا يعد اتساب كلمة ما إلى اللغة مسالة اجتماعية بقدر ما هو مسألة نصية. فالكلية 
في الفرنية لا تعود إلى المياة إذا أماتها المجمع اللغوي الفرنسي. أما في العربية فالكلمة التي 
لم تعمل منذ أن كان أجداد المجمعيين الفرنسيين يتلفعون يجلود الدمية لآ تزال حية بين دف 
المعجمء فيي مثل كاميلوس يكن أن تُستدعى من القير”. 

وي التظار مثل هذا البعث سيكون الاعتماد على الظروف الت يمكن أن يُشْعَر فيها 
بأن كلمة ما إما كثْرٌ عدفون أو جيفة ميتة - ولقد قرأنا توا نذَمَرٌ ابن حابيم فيما بخص العبرية. 
أما الذي لا يرى أن كلمة 1328564 غريبة عليه لاله کن أن يسمع فيها صدى Lazeafus‏ 
(ورها مدينة الناصرة 1أقتنة]3) فسيْنظر إليها على انها كلمة عميقة ملأى بشذا الاستعارات 
(انظر الاستشهادات الواردة في معجم أكسفورد للغة الإنجليزية (01:1)). أما الذي يعر عليها 
قيمن قائمةٍ عن المفردات وهو يستعد لامتحان القبول في الجامعة فسينظر إليها على أنها 
كلمة مينة 'وبديل لا حاجة إليه'). 


كذلك لا يحتاج الإنسان لآن يكون طالبًا منهّكًا ليستبكر مقولة أن الأكبر هو الأفضل 
يما ص المعيجم. فقد كتب تشارلز بالي" ': 


'إن فى اللغة الألمانية عددًا من المفردات يزيد كثيرا عن حاجتها. والأخطر من 
ذلك أنها تر حر بالقوالب النحوية الخنافسة+ ومن هنا جاءت تلك الخرية الكيرى 
الي محظى بها الفرد في استخدامه للغة. وإذا كان كثيرون يرون في ذلك ميزة 
(يهنئون أنفسهم علها). فهي تمثل عقبة في الواقم؛ إذ إن تعدد الإمكانات اللغوية 
المسموح بها لا ياعد مطلقًا على سرعة التواصل؛ فكل تنوع يقترض اختيارا: 
والقيام بجهد غير ضروري. . . تبعا لذلك. 
faut, et, chose‏ فك mots qul ne lui‏ عل L'allemard a beaucoup plus‏ 
une‏ ذا formes gramıinatıcales coicurrentes: de‏ عل plus grave, il regorge‏ 
grandè lıibertê dans [usage indivîdiuel de la langue. Beaucoup s'en‏ 
linguistiques ne‏ عدت سورك أو felicitent: en réalité c"est une enlrave: les‏ 
favoirsent nfllement la rapidité des êchanges; toute diversitê suppose un‏ 
dire un effort inutile. . .‏ قمع "ب choix û faire,‏ 
بل حتى الذي يستمتع باستقرار الدلالة التاريضية يكن أن يثور على التلوث الذي 
يتشا عن ص المفردات امحلية بشكل متزامن في اليركة العامة للعربية. ويتحسر ستيتكيفيتش 
على هذا التراكم قائلا: 
تعانى العربية المعاصرة من المكثرة الُفرطة في الكلمات الترادفة بشكل ممائل 
معاتاتها من النقصى في الكلمات الحديدة. ومكن أن نشا عن الحهود التي تفتقر 
للتنسيق عند الأفراد والجامع اللغوية تراكم كثير من المترادفات التي رما يصبح من 
الصعب التحكم بها بعد ذلك بمجموعهاء هذا إذا لم تكن عدية الفاتدة أصلاً في 
ائلغة الي تقصبد إلى الدقة في المصطلحات. وأحسن مثال على هذا تعد 
المترادفات التى تُطلق على المصطلح التقى 3ط 'كابح'. وقد عد مصطفى 
الشهابى إحدى عشرة كلمة في الأقل مما اقترح لتسمية هذه القطعة. . . "". 


ويتجاوز الشعور بالضجر عداه حين ثبقى فيه كثير عن الأشياء عن غير تس 
ويقول عولتيبه في هذا الصده: 


TAT 


إن كثرة المترادفات أبعد ما تكون عن الثراء | قيقي. . . فما ينقص هذا المعجم 

المصاب بالاستستقاءء للدلالة على الأشياء المتحدثة. هو تلك الآلاف من 

الكلمات التي أدخلتها الضرورة شيا فشيئًا إلى اللهجات العربية؛ وهو ما جعل 

هذه اللهجات أكثر ثراء في الواقع؛ أو أبسر في الاستعمال من اللغة الأصل التي 

هي متفرعة عنهاء بالإضافة إلى ألها غير مثقلة في الوقت نفسه بذلك الكم اهائل 

من المترادفات التي لا حاجة ها بها. 

Lahondance des synomymes classiquges est ”ل عنما‎ être une لقال‎ 
richesse. . . Il manque, ã ce vocabulaire hydropigque, pour designer les 
choses modernes, des millicts عل‎ mots que la têsessltê a Intrpdınis pZU ã 
neu dans les dialecles arabes; ces dermiers sont done, en rêulitê, plus 
riches ct plus utilisablês que leur langue-mêre, tout en êlan1 allêgês de ce 


hagage êénorme de syhonymes don’t 11s n'ont que faire, (Montell 
| :نان9‎ 73). 


سين 


ومع التسليم بأن العربية كانت تلك في عصورها الذهبية رصيذا غنيا من المفردات. 
فإن السؤال هو ها السند الدلالي الذي تقوم عليه هذه الثررة؟ 

وينبغي أولا ملاحظة أن بعض هذه الثروة كانت ذَهُْبًا مزِيّفًا منذ البداية. فقد كتب 
شرثر YEME‏ .ل عا يلي عن مدرسق البصرة والكوفة المتنافستين: 

لقد بنى المدّعيان ما توصلا إليه عن ملاحظات على دراسة اللغة التي يستخدمها 

البدو. وف سبيل ذلك أجريا عمليات المسح التي استغرقت فترات طويلة في 

هجير الصحراء. لحن قيمة عذه البحوث تتلاشى؛ إذ يرى بعض الباحثين ضرورة 

تعويض كل كلمة جديدة؛ أسوة بأعمال النحت, 


Ambas pretendian basar sus obsrvaciénes tn اع‎ estudio عل‎ la lengua 
hablada por !os beduinos y para ello novacilaban en pasar largas 
temporadas realizado encueslas en pleno desierte. أخل‎ valor de êstas 5 
esCapa, ya que algunos inyvestigadores ofrecian pagar un tanto alzado por 
cada neuva palabra que عد‎ les facılitafa. con le cual cabe suponer que la 
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correr paralela cûn 8‏ عل de los sujctos poco escrupulosos debia‏ 05 انع ك1 
têzompênsa.[ 1968:96}‏ 


وإذا طرنا هذه المادة فسيظل هناك رصيد معجمي کبیر» يرتبط ارتباطًا وثيقا 
بالنشاط الشعري الواسم الكثيف في العربية. وقد أشار عيرمان بول ناه" تتاهدمع1! إلى 
رضع مخابه هذا في الآلمانية: 


يمكن الزات سهرلة؛ عن طريق اللغة الشعرية لدى أي شعب أو فترة زمنية 

معيئة كلا على حدة كيف أن زقائية ذلك الشعب (أو رفاعة تلك الفترة) تر تبط 

ارتباطًا قويًا بالتقنيات الشعرية السائدة. وتزداه سهولة ذلك الإثبات في اللغة 

الجرمائية القديمة التى يكرّر الصوت الواحد في بدايات الكلمات في نظامها 

الشعري مما ينتج عنه غت عتميز کي المترادقات الدالة على المفاهيى السائدة؛ 

كالر جل والمرأة والطفل والسيد والمرؤوس والصراع والحصان. 

Ls lãsst sich leicht an der poetischen Sprache eines jeden Yolkes und 
£Leilallers itn einzelnen der Nachweis führen, wie ihr Luxus im engsten 
Ausatnmenharge mit der geltenden poetischen Technik steht, am 
leichiesten vitlleicht an der Sprache der altgctmaniscben alliterierenden 
Dichtungen, die sich durch tinen besonderen Reiehium an S¥nonymen 
für die gelãufigsten Begrifle auszcichnet, 28 fir Mann, Wzıb. Kind. 
Herr, Unlergebcner, Kamp, Pferd, Schwert. (1920: 252} 
وهب علينا الآن أن نوصح بعضن الفروق بين العلاقات التي يُشملها مصطلح‎ 
bar 0w, 'الترادف" غير الواهي. فمن الواضح للعارنن أن الكلمات الفرعية مثل .1ع‎ 
"سحت يرة صغرة : زیر ف اسسا اليل" المتعلفة ب ية الخنازير: أو‎ ١ "حير خصي‎ shoat 
عقاناعع: 'الفشاء المطر د" 'الفضاء المألوف" في علم الاحة: تتمايز‎ spACE, 2353131 spate 
مم أنها جکر عموعا أن تتصهر كلها في نوع‎ ١ بنيويًا بقدر ثمايز ×0 'تعلب" عن 17011 "ذئب‎ 
تتصل باجَمّل كما يُستعملها البدو. بل إن النعوت الشعرية نفسها يفضكل أن تكون متمايزة:‎ 
"بر فون" "جل "كلب" ما شير إليه كل‎ Dobbin. Bossy. Fido مثلما تع كلمات:‎ 


واحدة منها مُستخدمة المظاهرّ التي تتسم بها في حياتها المستائسة؛ أو كما تعيّن كلمتا 
hosphorou, Hesperus‏ "كوك الزهرة" في المكانين المختلفين اللذين تظهر فيهما في 
السماء بحسب الوقت. ومن الخصائص الق تمتاز بها العربية القديمة أنها تحتفظ بهذه 
الكلمات الى يختلف بعضها عن بعض جريا من حيث النحو وارأو الدلالة مثلما أن 
الفرنسية المتأخرة تلفظها بعيدا ‏ إذ إنها بعد أن أدحلت كلمة لإنرعR‏ "تعلب" في الأدب 
تخلصت من الكلمة العامة القدعة [اترلبويع. 
لکن محتمل أن ترجد المرادقات في رصييد غير مترابط من الكلمات؛ حيث تكون 

إمهامائها التمييزية مادية وحسب. ويبدو أن هذه هي الخال فيما يتعلق بالمترادفات المزعجة 
لكلمة "أسد' في العربية. فلقد اختفى الأسد من جزيرة العرب في العصور التى فيلت فيها 
القصائد الى رويت لاء لذلك يمكن أن يكون حديث الشعراء عن الأسد شبيها بالأساطير 
التي تتعلق بوحيد القرن الخرافي. يضاف إلى ذلك أن الإشارات إلى أسد مخصوص كانت 
ثادرة جدًا إن وُجدت أصلا. وثقتصر الحالات الى بُذكر فيها الأسد عادة على تشبيه 
الشجاع به. 

وقد أشارت باربرا تانج 197021 Barbara Strang‏ إلى هشاشة مثل هذه 
المترادفات أو الشبيهة بالمترادفات في الشعر الإنجليزي القديم: 


"إن هذا الاأمتسمهمال التفصيلي للكلمات» إن مج آنا قوب دلك» ارقش النافع , 
والذي م يكن يعمل في الكلام اليرمي؛ لا يمكن أن يبقى سيا إلا في جتمع 
مترابط» ويتسم بتقاليد مستمرة تتميز بحب الشعر الذي يُستعيل كلمات خاصة. 
ويمثل الخروج حن هذا الامتمرار والنشاط ما بكاد يكون مذيحة للقداسة الدلالية. 
ديتذكر نورمان بليك مثل هذه الندرة في 'الناص" في أوروباء فيكتب: 
إن غياب التقليد الأدبي كما تفهمه بمثل أعمية كبرى في فهم معنى الكلمات 
واستعهاها ف العصور الوسطى. فقد كان كل عمل أدبي يننج معزولاً عن رة 
وهو ها مجعل الكلمات تأتي تخلوا من تلك الارتباطات الدلالية الى تكتسبها 
الكلمة عبر استعماها في النتصوص الأقدم "'. 
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وجب أن تلظ أن الوضع في النشاط الأدبي العربي عبر العصور المتطاولة مختلف 
ماما٠‏ فقد تميز هذا الآدب بالتفاعل والمحافظة المعجمية؛ حتى بعد مرور فترات طويلة على 
خروجه من موطته الأصلي في الحزيرة العرية' ". فقد داب العلماء؛ باستمرار؛ على 
استشهاد بعضهم ببعض: وسرقة بعضهم بعضاء والرد على بعضهم بعضا أو تخطئة بعضهم 
بعضاء وكانوا يعترضون في خلال ذلك على استعمال هذء الكلمة أو تلك الاستعارة. ول 
يكن الشاعر هامشيًا في الجتمع أو معزولاً في ركن قصي. فقد كان بمكنه آداء دور فاعل في 
الحربء أو يكون هيياءٌ طاغية. ومن المحتمل جِدًا أن يَرتجل الشاعرٌ المتسلط نفسه؛ من بغداد 
إل قرطبة؛ قصيدة عن شميم العرار. في الوقت الذي يُساقي جلساءه الخمرٌ في جماجم 
الأعداء الذين قتلوا في صباح ذلك اليوم نفسه. وسوف يُطَلِى أنصاف الشعراء اليوم الذين 
يُلقَونَ قصائدهم القصيرة الى تشبه قصاصات إعلان الاتتحار تنهداتهم العميقة ويسفحون 
الدمع حين يعرفون شيئًا عن القوة والمقام الرفيع اللذين كان يتمهم بهما الشعراء في تلك 
الْغترة. 


FH 


وإذا عدنا الآن إلى نسيج الدملة فأهم ما يْلفِت النظر هنا الطريقةٌ التي كن للغرارة 
التبادلية paradigmatic abundance‏ - أي الرئرة في المفردات - أن تفضل بها الغزارة 
التتابعية bım dance‏ عقدسعواصيه ‏ أي التكرار الترادفي والوسيلة البلاغية الى تسمى 
'المتصانسات" قاع امت 

ريذكر بستون ما يوصف في بعض الأحيان باه الجانب الآخر للغزارة المعجمية 
المفرطة: أي عدم الدقة الدلالية (:/1519ء ص :)١١17‏ 


مكن للمواشور الدلالي لكثير من العناصر المعجمية في العربية على امتداد تاريحها 
أن بدو للأورويين كآنه معنت من غير داخ . وهلا الشعور خاطيع موا وقد 
تولّد عن صعوبة نظر الإنسان بموضوعية إلى لغته هو وعن كون المقولاات 
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التصورية في العربية تختلف اختلافًا واسمًا عن التصورات الالوفة عند 
الأوروبيين. 
ثم يقارن بين التعدد الطائل معاني الكلمة الإأنجليزية تاع1ا 'عال". ويقوع بعد ذلك برسم 
الصلة التبادلية / التتابعية: 


أما الأمر غير المعهود في العربية فهو المد الذي يكن أن تصيل إليه معارضة هذه 
الظاهرة عن طريق الوسيلة الملاغية المسماة ب 3011ل عط 'التفريق التفصيلي': 
وهي الي تعنى استعمال كلمتين ممرشورين دلاليين مختلفين لكنهما متداخلان من 
أجل تعيين منطقة التداخل . وكمثال على ذلك ف مستورى بسيط: 


ساطان حكم قضاء 


فمن أجل التعبير عن مغهوم 'السلطة" authority‏ يمكن لكاتب عربي في الغالب أن 
يستعمل "حكم وسلطان"؛ ومن أجل التحبير عن 'فرار" 0215101 کن أن يستعمل 'حكم 
رقضاء (المرجم نفسه4. ويورد مويه عدذا من الأمثلة هذه (+185. ص 58468): نحو 
القضاء والقدر": وهو بهذا يوسع عَرْضنًا اللسلة التي يراها بيستون. 

وتعاني مصطلحات بيستون هنا شيئًا من العلل التى تتس إلى العربية؛ ذلك أن 
مصطلح 00[2418ع0 (والأشكال الأخرى هذه الكلمة) يشير أيفناء بل في الأغلبء إلى 
الإجراءات التى لا صلة لها بالترادف (وعبي الي لا تدخل في الخصائص التى تسم بها 
العربية: انظر الفصل الرابع). وريا أمكن للمرء أن يُستعيل الإجراء نفسه: ولنسمّه “التفريق 
التفصيلي والحشو' :71201035 لمة 8611018035 . لکن هناك مصطلهًا أكثر تحديذا يُطلق 
على هذا الإجراء. هو 11013415تاتامعة اراك" lئظر: R. Lanham, Handlist of‏ 
(Rhetorical Terms, Berkely 8‏ لهذا فعتوان هذا القصل ليس إلا نوعا من 
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التلمّب؛ لكنه يتميز بالانضباط. إذ لا يبدو أن الصلة بين التراكم التبادلي والتتابعي 
عثرائية). 

وذلك ها يشيه أن د تعن الإنمليزيةء لو لم يكن فيها كلمة تعني 012156016 ' "ضعب" 
مراحة هذا المعنى بعبارة چم لتنج لاط قاس وخين أو تجا حين لا توجد فيها 
كلمة 124۲۳[ "غريب" إلى التعبير عن معناها بحبارة تلت singular an‏ "مرد وغريسه . 
لك هذا المظهر لا يتحدد دائمًا تحديدًا صارماء ذلك أن عبارة تأعنات: نة لاط یکن أن 
تعبى حجر الجرانيت» لا مفكلةٌ عة كما يمكن لعبارة فلن 80 حقانعمء أن تعبر عن 
لقم واس 

والواقع أن هناك غموضا يكتنف السبب الذي مجعل الثروة عن 'المترادفات الدقيقة 
(أي الكلمات الجيهة بالمترادفات الى تتفين ظلالا دقيقة عن المعنى) تؤدي إلى التراكم 
متاق لاطتاععه . إذ كن بيساطة أن نتوقم العكس: أي أن اللغة الق د تتوفر فيها "غيارات 
صح دة" ییاز 12015 ليست جاجة إلى ثراكم التعوتء ٠‏ فكلمة واحدة تكفي. وإذا كان 
هذا الركام من الكلمات عن فائدة فهي إيجاؤه بان الفوارق الدقيقة لم تصبح تموذجية لعدء 
أن اشياه المترادفات التي يُميْر بينها مرا تطيقا نا إنما تستعمل من أجل الإبقاء عليها مستعمّلة 
حتى لا تبلى. وذلك بانتظار أن يأتي في الستقبل بعض المتكلمين الذين تتوفر هم سياقات 
اغنى واحداث أبرز حيث يكن هم أن جتاررا هليه الكلمة أو تلك استعملوها في استعمال 
خاص أكثر براعة. لهذا فكلمة لقاااهص يميت في الإنجليزية ليست الآن مرادفا (عديم 
الفائدة) لكلمة 111 "بقئل": بل هي كلمة خاصة دقيقة تستثير نشهدا بأكنيه من العاطفة 
المكورتة؛: وتعقى schadenfreude‏ 'شماتة" embarrass mortally‏ "تورط تو رطا تا" 
حيثك ومكن أن تجعل المرء يشعر بأن الموت أكثر حلاوة من هذه الورطة embarrassîmeTi‏ ؛ 
بل إن صيغة المينى للمفعول منها توحي بأن المتكلم قد تذوق شينًا من تلك الخلاوة؛ حتى 
كأنه في خخدر. 

وليسته هذه القرضية؛ وَإِن كانت لا تزيد عن كولها تخمينية؛ إلا الانب تر 
للظاهرة التي يتُصف مظيرها الاستردادي بأته أكثر ألفة: ويتمثل هذا المظهر لي 
(خصوصنًا ف العربية حيث تتصل كثير عن الذكريات بالاستعمال القراني: 8 5 
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الإنجليزية مع إنميل الملك جيمس) أو المحافظة المخلصة على إبقاء هذه الكلمات متداؤلة 
بسبب عاضيها اميد أو لما ها من خصائتص راسخة يُتلدّذ يتذكرها. ولا يقتصر الأمر في هذه 
الخال على إمكان خروج كلمات معيئة وحسب من الاستعمال السائد؛ بل مكن أيضًا أن 
تكون العادات السائدة بأكملها عرضة للاختفاء تدريجيًا من الاستعمال: فنجد في أمريكا 
القرن العشرين: مثلاء وبسبب التفاخر بقيمة التغيّر والتنوع الاجتماعي والرفض السبق 
للماضي الوئني والتباعد ع المسيحية البسيطة: أنه لم يعد عتاك إلا أسباب مخدودة للدعوة 
إلى الخفاظ على يعض الكلمات المامثية مثل: عاب ,علعط رقدم ,عستا 'عيد ايلاد 
صليب. مذبح": ولقد تطلْب الأمرٌ ظهورَ موجة المماداة بالعودة إلى عبادة الطبيعة عند جماعة 
K1‏ متاطلك فيما بين الحريين لإعادة الحياة إلى بعض الكلمات التمطية الجديدة مثل 
folkmoct‏ مجلس الشعب". ورجا يعود الإبقاء على عثل هذه الكلمات المهجررة ية أحانا 
إلى بعض الأسياب الخاصة. فتتعمل كلمة ا5مدمصاله" 'الرّق” أحيانا جا يزيد مائة مرة عن 
نسبة حاجتنا إلى معناها الكثيف (بل أكثر من استعمال كلمة اعةصع0طاواممده "الكتاية 
على جائب واحد من الورقة' الي تواجهها كثيرًا في الوقت الحاضر): وأعنى أنها يُستعمل 
عند المتلعبين باللغة لا عند المهتمين بامخطوطات. وسبب ذلك أن كثيرًا من المتكلمين 
سیدهشون جرد وجود كلمة للتعبير عن هذا الشيء (قارن مرضة 110اعتصاتمعم اثر اللون 
السابق في لوحة حين يغطيه لون آخر ويمكن أن بظهر ذلك الأثر على الرغم من اللون 
الذي أضيف فيما يعد') وتوحي صيشْتها زيادة على ذلك بأنها كلمة مأنعوذة من أعمال 
الروائي لويس كارول [مؤلف عغامرات اليس. المشهور بتحت الخلمات الجديذة الى ليس 
ها معنى]: بالإضافة إلى أن غموض ما ثعنيه سيْضمن أنه سيْنظر إلبها على أنها كلمة ثمينة 
جذا وسيب للإعجاب ين يُستعيلها في الحفلات العامة. حتى إن كان كثير من الناس 
يعرفوتها (وإن بصورة غامضة) لأنهم قراوها في مجلة تايم؛ في حين أن كلمة #توة "ميكل ' 
التي يعرفها عدد أقل من الناس؛ فيما أظن. ستكون سيبا في القطاع الحادثة بين عن يستعملها 
والأخرين. أما في العرية فقد صارت لعبة الكلمات الثمينة عُقَيُنة: ذلك أنه يبدو أن تصائد 
كثيرة صيغت رد استعمال الكلمات النادرة. وهو ها يمثل الاستعمال الوحيد لجا أي 
استعياها لغرض إيرادها فقط. (وقد وصم بلاشير في ali‏ تلان يعاذا Hisıoire de‏ 
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عطوئة كثيرًا من القصائدء بل ددا من الدواوين. بأنها '[عبارة او لفظة] توحي بشكل قاطع 
بطابعها المعجبي" ‏ عاواع0اد e»‏ الع لاع inspira‏ )2 ومن أكثر القصص 
دلالةً تلك القصة الى تروى عن حدعة أبن سيناء لا بي متصور الأزهري ( «قصااهت 
70 ) بقصيدة مصنوعة. ومن الحدير بالملاحظة أن الضحية الذي كان أكثر شهرة في ف 
الدراسة اللغوية من ابن سيتاء لم يفطن | إلى أن هذه القصائد العظيمة كانت عنتحلة. 
وقد اقترح [الكاتب الأمريكي] إعبسون 11۳800 شا شبيها عن فول شكسبير: 
the buck and volume ol my brain. the heal and flame af thy distemper,‏ 


lhe Hash and outbreak ol a ficry mitid, the pales and fortis of reason. the 
natutal gates and alleys olf the body, 


الخ ( 1۹۳۰ ص٤۹).‏ إذ قال: 


ى هل الحالات العشوائية يمكن أن تؤدي آي من الكلمتين المعنى بمفردها- ويبين 
هذا عن تفاخر بامتلاك اللغة يُشِيه ذلك التفار الذي يديه التامى حين يتحدتون 
إلى متخصص في موضوع لا يعرفون عنه إلا قليلاء إذ تراهم يسارعون إلى 
استعمال كل ا مصطلحات المتخصصة التي يستطيعون تذكرها. 


والدافع لعل هذا ليس إلا ذلك الشكل من الرضا الزائف» ويعوة ذلك جزثيًا إلى 
کوله برضي اعثمام المعجم بالكلمات التي كانت تعمل بكثرة في عضر 
الباصابات. 


ومع آنه يمحن للتراكم أن ن مكنا من توفر الكلمات النسيهة بالمترادفات الى تتسم 
بالتحديد اللطيف لعانيها أو من الرغبة في تضييق ما تشير إليه عن طريق إلغاء بعض المعاني 
غير الأساسية ها إلا أن العيجة رما تؤدي إلى إزالة تلك التمايزات الدقيقة الى لم تستقر بعد 
في عقل القاريخ. ومن هنا صارت كلمة ١اا‏ مرادفا عديم الفائدة لكلمة ٣لا‏ 'قريب من 
حيث السب" عن طريق التلازم اللفظي. 

والكيفية الق ميرنا تعرف بها أو نظن أننا صرنا نعرف بها التمايزات اللطيفة بين 
الكلمات سال عة ومهمة. وقد كنت أسجل الشواعد من العربية في دائرة المعتى العام 
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im Sinnbezirk des Verstandes‏ حين أمر بها: وهذه منطقة دلالية فيل متها الكثير: 

لكنني كنت أقع ضحية للإحباط نتبجة لسياقات مثل السياق التالي. فد وضم اللك في قصة 

آلف ليلة وليلة )43 1 (McNaughten‏ خط ماء ثم دعا وزيرء للمثول بين يديه: "ثم دعا 

بالوزیر؛ وكان وزيرًا خبيرًا عالا ليا عاًا بالأمور". ومن الواضح أن الوزير في هذا النص 1 

يضم النطة؛ كما أنه لا يبدو من القصة أنه عمل شيئًا كبا فيما بعل لذلك لا يزيد ما بقي 

بين أيدينا عن كونه كومة من الكلمات الى توحي بالتكرار, 

وحتى الحاولات التى يُقصّد بها التميرٌ بوضوح بين معاني الكلمات سوف تكون 
عرضة للخطاً إذ كانت جرد افتراضات غير مدعومة بسياق دفيق. فتصوّر مقدمة علي بن 
الشاء الفارسي لكتاب كليلة ودمنة (24 .م .ع نزواطرو1) بيدبا يقول للملك إن أربعة 
أمور هي ما يُميز بني الإنان عن المخلوقات الأخرىء أما الصفات الأخرى فليست إلا 

اکال هذه الصقات الأربع. وئلك الصفات: '. . . هي الحكمة والعفة والعقل والعدل". 

ويبدو هذا التقسيم كانه هة نظرية حقيقيةء إذ قَسَّم جال العقل كله بشكل جيل إلى 

عتقابلاات أساسية يضاف إليها الاسم الجامع الذي لصتف تمه ارادم وط لكنه ص 

في الواقم معرفة ما الذي بمكن أن تستنيجه من هذا الوصف التصنيفي. فيقال لتا إن 

'الحكمة' تتألف من العلم والآدب والروية"؛ في حين يُنقسم 'العقل' إلى "الحلم. والصيرء 
والوقار' - دهده صفات جليلة لكنها ليست أول ما خطر بالباك من المعاني إذا تكلمنا من 

ال telligence‏ "الذكاء". 

وقد أسدى يعون خدمة جليلة في اقتراحه أن كثرة أشباء المترادفات غير المستف؛ة 
ليست خاصة بالعربية؛ وأودٌ أن أذهب إلى أبعد من ذلك فاتساءل عن: (آ) إن كان التراكم 

eeu‏ نفسّه ما يمير العرية على وجه الخصوصى من بين اللغات الأخرى أم (ب) 

أن الوظيمة الرئيسة للتراكم في العربية أو في غيرها ليست إلا إزالة الغموض وحسب. 

-١‏ ولقد رأينا توا الروع نحو التراكم في بعض المصادر الإنجليزية: وهو كما في العربية أمر 
من أمور الموضة والاختبار عند المؤلفين. وتشتهر الصينية بالاستعمال الواسم جذًا 
للسلاسل الاسيية المترادفة ‏ وتشيم هذه الظاعرة بشكل رئيس في العصور الحديثة في 
حين ندر في العصور القدهة (انظر 2751 :1963 {Eniwhistle, 1951:13, Gipper‏ 


TAY 


ويقارن ريجلوف في كتاب "الازدواجية [الفموض] في الثقافة العربية' ععدع !۷ط أ 
rabe 328‏ عساانت 1a‏ موك بشكل واضح هذه الحالة في الصينية با عليه الخال في 
العربيف كائاة : 


للغة الصينية مزة لاقتة للنظر. : . وهي ميلها الطبيعي إلى استخدام أسلوب 

المزاوجة. إلا أن لجوءها إلى هذا الأسلوب إنما هو استجابة صريحة لضرورات 

الإبلاغ: أي الإبلاغ الذي يحافظل على المعتى تفه تلف أشكاله. 

manifêste the prédilection‏ 1ل نان . . a ceci de remarquable.‏ وتمصتلاء عا 
habltuelle pour le procédé de Taccouplement. Or ce procédé sert‏ 


explicitement les hesains de la cornmunication : 
J entends d'une cçommunication نان جا دالا‎ 


وهذا هو التفسير تفه الذي جاء به بيستون. 

؟ وهناك جائب مفحك بعفى الشيء للمزارجة السابعية «Synlagmalic couplink‏ في 
العربية والصينية كليهماء كما رأينا في الفصل الرابع. رهذا متوقم على وجه الخصوص: 
ذلك أن التراكمء كما رأيناء يمكن أن يؤدي إلى غموفي التحديد بالساطة نفسيها التي 
يزيل بها ذلك الغموض. يضافه إل ذلك أنه لا يبدو على استعمال معظم الذين 
يسهمون في إنتاج التراكم في العربية تلك العلاقة السللية للاشتراك اللفظي التي 
اختارها بيستون بمهارة. فكلمتا 'مبتهجا' و'فرحا ' تعنيان كلاهما الشيء نفسه. ومع ذلك 
يكتب طه حسين في "الأيام” (ح 1 ص ۷۵): "وكم كان الشيخ مبتهجًا فرحا ٠‏ ويكتب ي 
الفقرة التالية: فرحا مبتهجا ' (قارن بالأمئلة الى جاء بها مونتبيه 5164111 ). ويأتي هذا 
من غزارة عدد البدائل أر الرغية فهاء وليل طلا للدقة. بل جد الشيء نفسه بأوضح 
ره حين هر الكلمات مفصولةً بعضها عن بعض في شكل متوازن بدلا من ميتي 
متدائلة لتحديد شيء اء . ومثالٌ ذلك عا شهده عند طه حسين مرة أخرى: ويل 
للأزهريين من خبر ١‏ الأزهر! إن كانوا لَيَحِدون فيه مبرريا من القش» وألوانا من الخصى: 
وفشوا من اشرات" 


وقكل 57 الأمثلة تنو ا تلعييًا أو تنو عا معجميًا ترادفًا من التو الذي أورد سا 
جسبرسن (1405, ص ۱۲۷) مثالاً طويلاً مُدجشاء أو من النوع الذي يمكن أن مل له با 
كبه بللاشر ته )68 غArab Ais. Litt.‏ 


ومع دلك» ورعم أشكال الوضمع الق غيل ها فياء. رغم التحريفات الكنرة. : 
ا مقتهاء لاه وأنحمرًا رغم الحالة الم سقة لان وصلتنا بها]. ا فزن هذه 
الأشعار الجاهلية إذا تأملنا فيها بشكل عام تحمل آثار تقاليد أدبية تهيمن عليها 
وتشغخلها". 
“Cependant EN DEPTT DES apocryphes qu'on y relêve, MALGRE‏ 
subies, . . , NONOBS TANT‏ من lê» allérations multiples. .. . qu elles‏ 
enfin les conditions déplorables. . . , ces poésies “préislatnlques ”. ù les‏ 


considêrer de haul ات‎ dans leur ensemble, portent la marquc d'une 
tradition littéraire qui les domine et les façonne, 


وتَثّل هذه الفقرة التى لا أود إيرادها بكاملها مشيلا دقيقًا استعمال المترادفات من 
أجل الإاستسمال و سسا يدا اجب الغو ضس أو للأبتعاد عن ال تاره فقط. ذلك أنه ل" 
ضرورة لورود ثلاث كلمات تعير كلها عن "على الرغم من مع أداة العظف نفسها أو أداة 
عطف مختلفة: إذ يكن إنخضاع الشروط الثلاثة للترابط التسلسلي بموجب قانون التوزيع: 


5ل dépit des apocryphes.. . . des altêralions, el‏ وس 
conditions...‏ 


ومدق أن دشار ل شعر بلذة 5 دنلك؛ |د استمر ئِ إبراد المزيد ولدنلك أورد كلمات' 
enfin: dans leur ensemblt‏ التي لا تضيف شقا مهما ل: اناس عل)., 

هله الحوافر و اخ ية ف التنوع الترادي للت كيب المتوازري. لکن کن أن و جل يقبا 
في التراكم المألوفء وذلك حين تمم الكثرة المفرطة الحافرٌ البسيط لمنع بعض الأنواع من 
الاشتراك اللفظي المزعج. وقد كتب أرلان للتتقمد!!:] .5 | 'إن مثل هذا التلازم نوغ من 
التكلف في اسلو ب تشارلر جوري اچ" دعاتقطان) : 

إني أشعر بالكائب وهو يتثتى ويتلوى. . . ويتقوس وبطرق وينقبض وينحني فوق 
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Je sens فرغل‎ J'incurvation, Jincurvaison gênêralë. . . lë 
+ourbemthL, la courbure, la courbature, Pinelinaiseon de écrivain sur sa 
tabl de travail.” 


(ويظهر ف هذا المثال بدقة ما يُشيه تلذ عصر النهضة بالمعلومات والمحجم قبل أن تصير 
الوفرة فائفبًاء هذا من جهةء كما يشي» من جهة اة بالتمركز الذاتي وتيار الوعي 
المداثين اللذين بقذمان لنا صورة الكاتب في حال تصيده للمعاني). 


FF 


وقد رأينا من قبل كيف يعدي التراكم التبادلي التراكم التتابعي ؛ وهو الذي يغذي من 
م التراكم التادلي. وقد كتب جابلعى. Gabclenlz‏ .20.0 : 


عمل الحشرٌ كذلك فيما يبدو بشكل جلي» بقول الشيء نفسه مرئين بكلمات 

ممتلفة: مء + هنر تلف رتركرق: آو مض ۾ أضباء» شم وغم. )0 إلخ. فهي 5 

المشام الأول من الوسائل البلاغية الخالصةء لكن تاريخ تطو ر اللغات يبين أن مثل 

هذا الربط بين المترادفات يؤدي مع امن إلى استيطانها في رصيد تلك اللغات 

بوعغها وحدات لفظية مركبة تستطيع أن تمل مكان الوحدات البسيطة وتيعدها 

عن الاستخدام. وهذا هر ما حدث بيساطة في الصينية الجديثة؛ حيث حولت من 

زغة أحادية المقطع إلى أخرى ثنائية المقاطع. 

Ansthaulich und cindrinrglich wirkt auch der Plennasmus. der zweinal 
dassclbe mit verschiedenen Worlen sat: hell und klar. spritzen und 
sprucleln, blinken und funkeln. Kımmer und SOTEEN, U. s5. vw, Ex ist 
#uNÃChsl ein freles rhetarisches Mitte: die Geschichte irhrt abûr. dass 
solche Synonymverbindungen mit der امك‎ in den gewöhnlzhciı 
Hausrath der Sprachen ibetgehen, die elfachen Ausdrieke veradezu 
verdrãngen können. $o İst cs vielfach iy Neuchinesisehen geschehen, 
daş schonbcinahe das schon bheinahe aus einer ممع احا نكمت‎ Sprache zı 
tinct rwelsylbigen geworden ist. 
أنه كان قُِ لجل به العشور الوسطى آنواغ ص‎ ) ١ 27 وبالاحظ أو لان (ا مرجم اسا هن‎ 
التاتارم 5 المترادفات حيث تضم نعضي الكلمات الانجليزية عن طريق الا خباخه البيانية إلى‎ 


؟ 


بعض الكلمات من أصول فرلسية؛ من مط: نزاوعط1! لص تمولعع2] "الجرية'. وقد صار 
بعضها قوليياء كما في: 8515 لانن 1070 "السيد"؛ بل صار بعضها كلمة واحدة. مثل: 
courtyard‏ 'فناء'. 

ولا يعني استعمال كلمة ما عادة أنه رذ فعل متعجّل على هدلول غير غامض» بل 
يعي استعمالها عير وساطة مفهوم معين. فيمكن لنا أن نتعلم كلمة widow‏ '"أرعلة” عن 
طريق معرقتنا بأرملة معينة. ثم نوسع هذه الكلمة عن طريق بعض الأفكار الي م تتحداد في 
أدمغتناء وهي أفكار تُشَكْلها الوقائم الاجتماعية؛ والفصائص الخاصة بناء وتصوُرٌ الجماعة 
المعيئة لنفسها. وسوف تُطلق هذه الكلمة أو نمّعها حين نصادف امرأة تزوجتث ثلاث مرات» 
والعرائس العذارى الائسات اللاتي يتزوجهن بعفى المهاجرين من أجل أن یک" وسيلة 
لإقامتهم في أمريكاء وكليتيمنسترا (التى قتلت زوجها في الأساطير اليونانية). لهذا يضم 
إحصاء المفردات حدا متدنيًا على عدد القدرات التصورية. فمما يمجا المرء أن توجد ف لغة 
ما كلمة بسيطة للتعبير من: the sadness one eel after love-maki12‏ 'الحزن الذي 
يشعر به المرء بعد الجماع": وليس ذلك بسب أن الفكرة مثيرة فحسب؛ وهي الى استطعنا 
التعبير عنها بالإنجليزية توا بطريقة مُسنهبة» بل بسبب أن القدرة على ترميز هذه الفكرة بكلمة 
غير بسيطة تجعل تلك اللغة محملنا على الظن بان متكلميها يُقبّلون هذه الفكرة على أنه 
مسلمة حتى إن لم يعتقدوا هم أتفسهم بصبحة دلك. (وذلك مثل كلمة: 11111201551 "وحميد 
القرن" مقابل: a creature half man, half milkshake‏ "غلى ف نصفه رجل ونصفه نوع 
من العصير الممزوج باللَّن". ونحن لعرف في الإنجليزية؛ أن الفكرة ليست غريبة وإن لم يكن 
لدينا كلمة بسيطة للتعبير عنهاء وذلك توجود عبارات مثل : كودع" لقا أمع-ادمم 'الندم 
الذي يعقب الجماع". ومكن أن توحي تجربتنا بأن هذا الشعور ليس همألوقًا بين المخلوقات 
التي تمي إليها بقدر ما نألف عبارات مثل! lJ" post-impotence depression‏ التي 
تعقب العجر الجنسي' و deşp0ndency¥‏ Salurday-essاc‏ 1ة 'الكابة التي تصيب المرء 
ليله سبت بمضيها هن غير ديق" (كآبة یله سبت لا صديقة فيه ور pre-losing-onê"s-‏ 
cherry exasperation‏ ؛ إلى حد غلا نتساءل عن إن كانت هذه العبارة طا في الترحة 
أو هي تصسيف لعبارة rejoicing‏ أهاامهع- اقمع الفرح الذي يعقب الجماع".: لكن هذه 
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العبارة بخض النظر عن أي آمر آخر معئى خاص كما سي ولا يُنوقع أن تكون جزءًا من 
معجمنا في المستقبل المنظور. هذا تقبل حقيقة الفكرة ونتخيل أنها رجا تعيش كالجني الخييث 
الخراتي في أيرلئدا. 
وإذا ها سنعْينا إلى أن نستنتج من اللغة شيا عن حياة متكلميها فمن السهل أن تقح في 
الخطأ. غير أن الافتراض التو کيء؛ وإن كان لا کن الاعتماة عليه كلَية يُرْر لنا درجة من 
الخدر تمنعْنا من افتراض بعضص الحتائق الوجردية عند الجماعات اللغوية الأخرى (وهذا 
القيد أكثر ملاءعة فيما بخص الجماعات الأخرى التي ها تقاليد أدسة). فيمكن أنا أن متفظ 
لقتنا فيما بخص الكلمات البسيطة الأكثر أساسية. لكن يجب أن تحذر من الكلمات التي لا 
تتصف بأنها كلمات معجمية خالصةء وإن كانت في احيان قليلة غير عشتقة أو ألها مشتفة 
عيفر با وللتمثيل على ذلك لتاخذ الاسم اللاءطنزالع1 'الحلوى اشلامية” التي يمكن أن تعذها 
كلمةٌ بسيطة لغر فى هذه المناقشة. فيمكننا ببساطة أن تشتق منها فعلاً: كما في: 
Reagan Jellybeaned his way through the Presidency‏ 
الى تعني "کان سلوك الرئيس رججان أئئاء رئاستف كما يرعز له هذا ارب وكما ارتسم في 
أذهان الناس؛ لطيقاء وناصعاء وفارغا". فقد كان موقفه من الفقراء يتمثل في: 631 1رعذلا ]ع1 
e‏ "دعهم يأكلوا هذا النوع من اغلوی“ وهو شعار لا باس به؛ فإذا ما استمخدمشه 
یم فسيكتسب هذا الفعل تضصوعط١11اعز‏ يعفى الاحتراع وسوف يستخدم ؛ س كم 
9 نوات عدة. دعنا هنا نتخيل أن الشاطئ الشرقي والشاطع الغربي لأمريكا تعرضا 
للزوال. وسوف غاول علماء الآثار الاجتماعيون في المستقبل استتاج الدور الذي أداه هذا 
التوع من الجلوى إبان ازدهار الحضارة الأمريكية. وأظن آنهم سيكتشقون أن هذا الفعل مم 
يكن يتمتم بالمكانة نفسها التي كانت ل: death‏ ما nickling and diming‏ "الاعتقال 
رالضرب حتى الموت" بالرغم من أن هذا التعبير الأخير لم يُستعمل طويلا. إذ را سيكون 
قبل الاستخدام ولن يُنظر إلبه باحترام؛ أي أنه سيشبه الجريدة التي تكون اليوم مهمة جذا 
لكتها تعمل في اليوم الثاني ليُلفْ السمك فيها. 
ويُستغرب دارسو الأسبائية من العدد الكبير فيها للكلمات التي تعني "أن تُضرب 
(على جزء معين عن الجسم" . فيل يدل هذا على أن الأسبان قساة؟ أما الإتجليزية 


باق > 


التموذجية فليس فيها إلا فعل واحد مألوف من هذا النوع من الأفعال وهو 508511 "يضرب 
على المؤخرة' (إضافة إلى عدد قليل من الأفمال غير المألرفة مثل 51188 0ا 'يرفس مقدعة 
السافق '). دي الإنجليزية العامية أفعال قليلة أخرى مثل تفاط 10 ,موتا 10 "يضرب على 
الرأس“ "يضرب على الدماغ'. لكن العربية أغنى من الأسبانية. إذ يمكن فيها أن نشتق جرية 
أفعالاً من الأسماء الق تعن "أن بضرب على . . . ': لکن ايمكن أن ينبى هذا عن بعض 
الأفكار الخاصة؟ ‏ فهل كان لدى العرب في القرون الوسطى فكرة خاصة عن 'الشيرب على 
الترقوة' (كالضرب اللطيف على الكتف "الثربيت”. ربما 4‏ أم أن الأمر لا يتجاوز كون 
الأفعال نتاجًا رياضيًا كسولاً للأسماء مضافا إليها العادات الاشتقاقة؟ '' قير هذا مشلا 
على شبيه كيميائي. فمن الممكن لأي عنصرين ذريين أن يُتحدا إذا توفرت بعض الشروط 
بعض الوقت. لكر عناصرٌ قليلة فقط هي التي يمكن أن تجح لتحادًا كيميايًا يليم عنه ما 
تعرفه بالملح والماء. 


ا 5 


التعليقات 


(1)- يقول إدوارد لين عن كلمة 'أسل' (رهي الكلمة الأساسية في الدلالة على هذا الحيوان): 'ذثر 
ابن ضالويه وغيره أكثر من خسماثة اسم للأسد: وىقال إن له ألف اسم الي العربية؛ لکن يل»: 
مع اسكناءانت قليلة: بت إلا عونا استعملت كأسماء!. 
ومكن أن يكون للمصطلح "لنت" الذي يشعر بعدم الأهمية عدد كبر من الحالات التي 
تتراوح بين الكلمات الأساسية في المعجم والكلمات الغريبة الي تظهر في الاستحمال. فنجد 
على الجائب الأبعد في الحالة الأول كلمة مثل ذنا:8 "دب" والكلمة الروسية 0ع +1120 
النعين كانتا تعنيان ناريا "أسمر' و آكق العسل" على التوائي: لكنهما تعتيان هن غير لبس 
الدب" وعلى الطرف الثاني . تيد شط بيت يشب إلى الشاعر الشاهني عبيد بن الأ برص (وهر 
مثال موذجيى): اوق قد ضرت الحون فيه" (ص 45 في الديوان: تحقيق لايل وقد ترجه 
لايل كما بلى: ١‏ 
And ınany the desert where [ have scared the wild kine‏ 
'وكو من صحراء أجلت ليها نتر الو حفر" لكنه أضاف تعليقا يقول فيه: "أو واعتماذًا على 
كتاب المختارات "التعام": والمعنى الأخير أكثر احثمالا: ذلك أن كلمة 'الجون" تعب في كثير من 
الأحيان 'أسود". وهو لون التعاف أكثر من "أبيض”, وهو بقر الوحش". وتورد الشروح اللغوية 
العربية معني "الخون على أنه "شر الوحشي أو الغزال'. ولم كذكر أبة واحدة هن هله 
الاحجمالاات في فأموس لين. لكنه يقرل إن هذا اللعت تتخدم بصو رة عامة في و صف لون 
لطا أو في ثون الخيل أحياناء وأحبانا (في صيغته المشعقة) لون الناقة. 
وحن تحاول في هذا الفصل أن كتشف معنى طبيعة الوفرة المعجمية وأثرهاء. وعي التي رجا 
يمكن القول بأنها عاية ققط بالتسية إلى هذا اماك الد ذا لي أو ذاك. وهذا هو الخائب النوعي لا 
لا يمكن قياس مققداره أساسا. فر ا كان من غير المفيد القارنة بين عدد الكلمات في معجم 
0۴17 ف الإنجليزية وقاموس لبان الحرب - ذلك أن عوامل كشرة تدععل في مسائل مثل: ما 
الذي تيمل كلمةٌ ما كلم معجية: ولي مسالة المشترك النفظي: ومساألة الشمول التاريجي. 
ومألة المكانة ألخاصة للمفردات التفنية (]3 يكن أن تدخل ملايين ااصطلحات الكيمائية أو 
نرج رة قل وامسائل الاج با منهج الذي تبعه جامم العم حتى فيما خض الكلمات 


44 


غير المهجورة وغير التقنية. ويمكننى من المكان الذي أشنخله الآن في شركة كبرى تختص بصناعة 
المعاجم أن أؤكد أنه حتى المعاجم غير المشتصئرة نترك بصورة مقصودة: كما من الكلمات 
المستعملة في الوقت الحاضر يُتساوى مع الكلمات الت تمويها. ويَتشَفْل الناس بصورة مستمرة 
بالكتابة إلينا بكلمات صاغوها هم آنفسهمء وأحيانًا بخروج جرئ على الككليات الدلالية 
والمبادئ التي تمكم التركيب الصوتي للإتجليزية: ويطلب هؤلاء أحيانا مقابلاً ماديا لذلك؛ 
متأثرين بالشعور بأنئا في حاجة عامة للكلمات. (وانظر كذلك القول الذي أوردناه من كلام 
فيرنيه: فيما يلي . 

ومع ذلك ظل الأسلوب الذي هائل اسلوب كتاب جيئيس للارقام القياسية هو السائد 
علد غير التستصصين في التعامل مع المفردات. ومن ذلك ما کته فيليب هاورد في كتابه: 4 
Ferd ta Four Ear, New York (OCxlordp 1983, PF. Ob‏ ` 


نوي الإنهليزية عددا ضهمًا من المفردات يقوق ما تحويه أية لغة منذ بدا الشباب في بتاء 
برج لكي يصلوا إلى السماء في أحد سهرل أرضش شيلار [أسطورة بابل]. ون قد لا 
نستعمل هذا الرصيد بالغزارة التى ينبي لنا التهاجها. وأتوقع أنه يمكن أن يكون في 
الإنليزية عدد من المفردات في الاستعمال الحقيقي يقل عما يستعمل فعلاً في الفرئسية 
أو الألمانية. ومن المعابير الصالحة في قياس ذلك أن تقارن بين جريدة التاجز وجريدة 
الفيجارو الفرنسية. أها ما تتفوق به الاثهليزية على شيرها من اللغات فهر تلك 
الكلمات الي نتوفر في القاموس. وتلبك العيارات الْثليّة. 


(5)-انظر بيسثون ١14۷ء‏ ص ١١١‏ . وللاطلاع على وجهات نظره فيما خخص 'النوادر" (أي 
الغريب»). انظر كتابه 1۹۷۷ هى؟. 
 )*(‏ ورا تحسن المقارنة بتشارني: 
لا يمكن اعتبار آي من أنظمة القانون الإسلامي في حكم النسوخ حتى لو لم يعد ذلك 
التظام مطبقا'. 
P. Chamay, TL Ambivalence dans la culture arabe, p. 383:‏ .1 


“ Aucune instihulion du droit musulman ne peut. . . êltte consideréê 
somme abrogée, mémzc 1ع‎ elle est tombêc en dêsuêlude.” 


(45 - زيادة على ذلك. قارن بقول إريل بلوخ: في کا .ل .”1 Chrcstotalhy,‏ 


والعربية الأدبية المعاصرة استمرارٌ مباشر للعربية. . . إذ ثظهر اكثر المخصائص الصرفية 
وائتركبية لتلك اللغة فيهاء كما أن أية واحدة من هذه الخصائص يكن أن تظهر لي 
المعريية المعاصرة فالعربيه لا تزال تمغل أعظم مصدر عن للسؤلفين المعاصرين. 


ورا كان من المهم أن تشحص اللغات الأعري فيما يتعلق بهذا البعد. فقد أخبرني 
[اللساني الأمريكي] يعقوب مالكييل [ع11له1ة دمه أن اللغة البرتغالية يمكن أن تقايل 
بالأسبائية في سأئة ثرذد البرتغالية في التخلي عن الكلمات القديمة. في حين تحوي الأسبانية 
كلمة 11010 "تعوزه الحمامة" وحسبب محري اللغة الرتغالية (القدية) ثلاث كلمات. هي: 
طا هط . والكلمة الحعلمة 0لأمعا في الاستعمال الجازي فقط) بالإضافة إلى الكلمة 
القتره مم القوطية ممصا بالمعني نفسيه. 

وعتاك شهادات كخثيرة عن ركام المترادفات وأشباه المترادقات في اللغات الأخرى؛ مم أنه 

جب أن يعرف الباحث تلك اللغات المعينة معرفة أكيدة حتى يستطيع أن يتفحص هذه 
الشهادات. فيقول ماک مولر (437 .1 :1890) Max Mûllcr‏ "جد في المعاجم 
الستكريتية العامة حمسن كلمات لليد. وثلائا وثلائين للذبح. وعبمًا وثلاثين للشمس“ء ثم 
ييدث عن "الوفرة المائلة للمترادفات ف اللهجات القديمة: ومن ثم عن كفاح هذه الكلمات 
العميت من أجل البقاء'. ويكتب كذلك فی ج أ ص ۴۹۱): 


رمكن لشي ء واحد 9 بسهى بعد شن الأسهاف أو كن أن يديدح متعدد ال سجاء 
كعنص تتم اص كما يقول الستوكيرن اتا , . . حيث يكون له أسماء متعددة 
مبتعارة 2113828 وكثيرا ما بقال إن من تعمائصي اللغات القدعة احتواؤها على 
كنمات كثيرة تطلى على الشيء لقبسفة .اه . كما تسم الكلمات فيها دائما بأن لها معاني 


معفدةة , 


وتُذكرنا هذء الخاصية الأخيرة بالكلمة "جون" الق ناقشناها في التعليق رقم ٠١(‏ ما يوحي 
بأنها من حالات التطبيقات المجازية سربعة التحول بدلا من كونها نقاطا ثابتة في المعجم؛ لكنه 
رلاحبظ الملحوظات نفسها فيما يخص الحالة غير الأدية وغير التار يخية: 

بعاد بكون من الستحيل أن نون أيه فكرة عم المصادر الغنية غير اللو دة £ 

اللهجات. للك أنه إذا ما اكتْفْت اللغة الأدية بكلمة معيتة عامة؛ فسيكون في جات 


Tau" 


هله اللغة قي كل واحدة منها؛ احثمالاً) خسون لكن سيكون لكل واحدة من هذه 
الكلمات ظلال خاصة من المعنى 


أية لغة مكتوبة ستكون عرضة للتراكمء وإذا ما كان فعل هذا التراكم ممدوذًا في بعض اللغات. 
كالفرنسية والأيسلئدية؛ فبب ذلك يعود جَرئيًا إلى استطاعة هذه اللغات تنظيم دخول 
المعجميات أو خرو جها من اللفة عن طريى القرارات المركزية. في حين أدى الاتساع الكبير 
للبلاد العربية وتقسيم الحدود الوطنية المتغيرة غا إلى إحباط جهود الجامع اللغوية الوطتية 
المشتلمة. 
إن أكثر ما يز الشاعر الحجازي وينبئ بالتطورات الى سيشهدها الشعر مكبلا في 
العراق هر رفضه للكلمة الغريبة. وعزرفه عن استخدام الألفاظ المتكلنة. بالإضافة إلى 
ابتار ايه علي موو ايقاج (الشعري) 0 
“nlus que tout décidémcit, cet son refs du termê rare. soil mêpris‏ 
dz la recherche lexicologigque qui caractérisent, avec les nouveautês‏ 


rythtniqucs, le poête dıı Hedjaz et prêparent. . , les lendermains 
الل امول‎ 


(8) - "ومن أن يشبّه الفاموس بالقبرة. . . إذ تقبع اجساد الكلمات هناك بشكل منظم مُعلمة 


ببعفى الإأشارات. في انتظار البعث على الس المتكلمين," 
Simeon Pottcr, Modern Tnguistics, London {Deutsch}: 1957,p. 147)‏ 
لكك ك4.م Le Tandage et la vie,‏ 


وبصنته مؤلف كاب 113012156 Linguistque gënêéralc et linguisiquc‏ 
'اللسانيات العامة واللسانية الفرنسية" فإن باي مهل جذًا كاي شخص آخر تلحديث عن 
البنية المقازنة للغة الألمانية: ومن المؤكد أن فهمه أكثر عُنى من مواقف اولتك الذي 
يتفاخرون بإفناعنا في المدارس الابتداثية والثانوية بتغوق اللغة الإتجليزية انطلاقًا من معبار 
علد المداحل في "القاموس" (ويتسم هؤلاء الوطئيون بأنهم وطيًا لا يتكلمون في العادة إلا 
الل ليزية). رهي ها بث هد تعدادهم عدد الرؤّوس التووية ۲ روت دولتهم س السلاح). 
ونتهي مناقشتنا هذه المسألة المختلف فيها يبعض المقعطفات الأخرى من الأقوال الموئقة. 


وین پستی المرب لإثبات الغنى الذي تتفرد به العريية قإنهم يفخرون دائما بالتنوع 
الذي لا مثيل له من المة_آدفات في لختهم. . . لكن هذا الغنى في الترادف كان مصدرا 
لأزدراء العربية عند بعضى المؤلفين المعادين للعرب. لهذا يهب أن ثفهم في هذا الباق 
الملاحظة التي تتسم بالمفارقة وتنب إلى حمزة: "إن أسماء "الدواهي هي أنفسها دواه . 
وتعرف مرادفات 'الدواهي" بكثرتها وقد جمع حمزة الأصفهاني تفه أربعمائة مرادف 
منها. 

ويستمر جولدزيهر لي القول: 


وبيب هل الغتى كان متا لنعربية. [كما بقول المداقعون عنها (جستس»] أن تحقق 
دف في التعبير لا بساويها فيها أية واحدة من اللقات الأخرى' (المصدر نفسه. 04151 ثم 


أما جابليتتسى خادع اعغطةت .ل..3) بالمقابزء فيلوي وجهه اسعياء قائلا: 


الكلمات المترادفة مثل : ل٣ت‏ و W٣‏ (- أصيح) أو عا rte,‏ (- سأل) قبل 
بوصقها متماثلة. أو ستخدم دون تيز بينها. وفي التهاية لا نعلم مطلقا ايها نشا من 
مقر دات أخرى في اللغة: وأيها من خارج معجمهاء قتستخدم الكلمات الأجنبية منها 
بشكل متداخل مع الكلمات الحلية دون تميبد. ريشا بذلك عبث الثثائيات المنساوية التي 
تكن فوضى لغرية قد تؤدي بالباحثين إلى البأس + وفي هذا الشان تعطينا العربية الخصرية 
الذارجة حسب شواهد سبيتا ياي أمثلة جيدة توشب هذه الظاعرة. يجب أن يتوفر وت 
للرئحة. وإلا فإن لغة كلاسيكية تدا حين لا يقضى على أل هذا القاد. وميل 
لإزالة العم الثنائية الزائدة ببقي موجودا دائماء تنه طالما الضيرف يدتقون إلى الصالة 
ور جوت منها لا کن تنظيف المرات. 
‘Synonymformen wie “ward” und wurde’, rug’ umd "fragle’‏ 
werden gleichgültig hingenunımen, bald unlerschicds]os gebraucht: am‏ 


Endê wissen wir gar nicht mehr, was hodenwtichsig ist, und was 
eingcschleppt, und wenden Fremdes und Fj nheêlmisches unterschiedslos 


۳ 


durchêinandert an. مك‎ entsteht der Unlug gicichwerthiger Doubletteh, 
sine sprachliche Anarchie. die den Forscher zur Yerzwelflung bringch 
karn; - das ãgyptische Vulgãrarabisch soll nach Spitta Bey’s Zcugnisse 
cin geradezu tolles Beispiel heirflir abgeben. Fs muss tine Zclt der Ruhe 
kommen. oder قن‎ muss bereits eine classische Sprache vorhanden sen, 
wenn solche Zuchtlosigkeit nicht gar verderblich werden soll. Me 
Neigung, überflüssige Doppelformen zu beseitigen, wird immer 
bestehen; aber مدع رطقب‎ noch die Gãste im Saale tiînund ausgehen, 128 
man nichı die Dielen.” (190l: Z76). 


أما على أقصى الطرف المقايل. فانظر 30162) عل ل1[تعنات؟ اا في الفصل المعنون ب: 'معجم 
القرن الثامن عشر' في كتاب: الفرنية الحديثة. امجلد الثاني (1۹۳2. مى )٦‏ عناواعد«ع1 ع.] 
du 3111" siecle‏ . في Franıçais inaderng 11 )1934:6( ils‏ : 


لبت الكلمات عند الفلاسفة؛ جرد تثيل للأفكار. بل إنها يتحر أو باحر أدوات 

لإبداع الأشياء؛ وهذا ما يفسر الجهد المبذول لتنمية رصيدنا المعجمي؛ إذ إن "نطاق 

الفكر يمتد بقدر امتداد المعجم الذي نصتعه". 

Pour les philosephes, non امعمع للاعة‎ les mots repréşenlent les tdécs, 
mais ils لمعف‎ en quelque tnaniêre; et نع‎ est ce qui explique ce عانم‎ ã 


dêvelopper le vocabulaire: car "la pensée s'êtend ù proportion du 
yocabulaire qul s& crêc”. 


ويمكن أن نسي هذا نظرية ب "القفرة العظيمة إلى الأمام" the Great Leap Forward‏ 
theory‏ لإتاج الأفكار. 
(لا)_ في كتاب The Modern Arabic Lierary Language, 2Š‏ 
وبالطريقة نفسها يقول شحة في مقاته. "The Role of Arabic in Present-Day‏ 
Society”‏ ھ: ص +١4‏ في كتاب العاني: 


ومع أن هناك طيقة من المثقفين تترايد باستمرار. . لا يكون هؤلاء كيانًا واحدًا 
متجانساء فهم يختلفون دائمًا في اختياراتهم من الكلمات. وتيجة نذلك ظلت اللغة 
تعفر إلى الو حدة في التعبير. 
(4)- وينماثل الموقف الغامض فيما محص الوضع في العربية بكل دقة مع الموقف من الفرنسية الذي 
تعير عنه الففرة التالية من تاب تشارلر بروتو عا مامدلل Charles Bruncau, Fertile‏ 


(124م] language Fançatse (Paris: 1" cd: 1955, 3" ed 1962, vol.‏ ول 
عن الفرئسية قبل عع 6# 48ع اة : 


إن العرنسي العادي الذي يتصفح المعجم الفرنئني 5 القرن الادس مشر الذي ألقه 
"هوج لبقف ميهورا امام ثراء ذلك المعجم: فقي مقابل أسم المفعول المؤنث # يا۴ 
معني 'ممعدة الشعر" سيجد: 07835736 و crespelette‏ ر crespefue‏ ر Crespitlde‏ 
و crepe ; crespillonnêe‏ و crepe‏ . وهذا ار اء المعجفى ال بف جب 
عينا 2 الاقم فقرا أساسيا. فالكثاب الذين 0 يدر سوا الفرنسية في الجامعة يفتقرون إل 
مادج كلا سيكلية [ينحون نحوها]: ولا يمكنهم الرجوع إلى القاموس: ولعدم توفر كلمة 
قدية يستعملوتها. فإنهم بستعون لأنفسهم كلمة كيقما اتفق تفتقر إلى المعتى الدقيق. 
de‏ عإعفته Le Frangais moyen quî ouvre le Dictionnaire du XFF‏ 
Huguel est êmerveillê de la richesse du vocabulaire: ã notre parlicipe‏ 
feminin frisée cotrespondent CresPt, crespelettg, crespelue, crexpillée,‏ 
crespiftonnée, crespine €! crespue. Cette fausse richesse dissimulg‏ 
|e‏ قداث ume pauverctê fonctêre, Les êcrivains, qui ont pas‏ 
Irançais ã TlIniverstte: pont pas de modèles classigues, ne peuvent‏ 


consulter un dictionanaire: ils ne possèdent Pas de moat ttaditionnel| et 
drêzitl au peêlit bonheur un terrne dêpourylı عل‎ sens précis. 


Ihe English Language in Medieval Literature, [London (JM. -)۹( 
Dent), 1977, م‎ 7 
1.. Pedersen. The Arabic انظر القصلين الثاني والثالث في كتاب بردرسون‎  )٠١( 


Bnok‏ ؛ الذي اعتمد اعتمادًا يكاد يكون كليًا على [معجم الأدباء ل] ياقوت والفهرست 
[ لابن النديم ]ء أو كناب نيكلسون: :11151513 [.terary‏ 
 41١(‏ للاطلاع على مثال معجمي فلي انظر المعنى الذي أوردء Ihe Oxford Dictionary‏ 
بره اموا English‏ 01 للجيس الكثابي طموععمتصصط الحيثل في كلمة 12421 الى 
تعبي spit, bawk‏ والكلمة reach‏ نظيرة عاقدرههت تلكلمة الفرنسية re11‏ 
ومثل هذه اتلازمات اللفظية 201108110115 التي تنسم بتضييق الكلمات المتساوية في 
كثرتها ليت غريية في الإنجليزية؛ وللاطلاع على مال معاصر انظر سارتون 882108 .نا 
a" His. Sci. 1 89}‏ يكن الغرضر من استعمال الألواح الدراسة فقط بل كان التلخيص 


ت + 


والتذكر أبضاء شأنها شأن الْعالف والأحصنة". وأكثر من ذلك استعمالاً إيراد كلمتين بُنظر 
إليهها ‏ أو كان ينظثر إليهما ‏ على أن إحداهما مالوفة والأخرى غير مألوقة. أو إيراد كلمة 
إتجليزية مع كلمة شير إنجليزية (وهو ما يشبه الخحالة الأولى في الغالب). فيقول لويس جراي 
Lemus ray‏ عن "الكلمات المقثرضة التى جعلت الإنجليزية. برجودها جنا إلى جتب مع 
الكلمات الإنجليزية الأصلية غنية جدًا مترادفاتها الدتيقة. ويبدو هذا الخنى بأظهر صورة في 
کاب the Book o Common Prayêr‏ ومن أمثلة ذلك ما تمده في ققرة "الث على 

الاعتراف". . . .حيث تعلّم الكلمات الاخوفة من اللغات الروماتثية بالمخط المائل: 
to “acknowledge and confess, "' “nat dissentble nor cloke",‏ 
“asşemhle and meet together", “pray and bescech '‏ 

وقارن كذلك ب 

“mm crtify ad kill”, "perceiye and know”, “power and might” 
“morifica®. “videant®™, إلا‎ Roman Missa! حيث لا تتضهن الصلرات الممائلة في ال‎ 


Toundalions ofl Language, New York: 1938, 0 على التوالي.‎ “yirtutum’” 
{p. 138 
ويمكن الإتيان ببساطة بأضعاف هذه الأمثلة من التقائيد الأرروبية. قارن مثلاً ها بقرله‎ 
W'. D. Elcock (The Romance Lanpuages, London: 1960, إلكوك (250 .م‎ 
عن الشعراء الفرنسيين:‎ 
ركان أحد الوسائل الفضلة عندهم ربط التعوت المترادقة إلى حد بعيد ولم يكن من‎ 
المستغرب أن يكون أحذها لاتييع الأصل والأخر جرمانى. ويمكن أن غيد أحد الأمثلة‎ 
التي يوصف يها شارلمان بأنه #لقط‎ Chanson de Ronald. . هذا في أغاني رولان.‎ 
ع . وهما الكلمتان اللتان يهان المترجم إلى ثروة تماثلة من الترادف في الإ تجليزية.‎ 112 
Robrt Spaulding (How Spanish Grew, أو ها يقوله روبرت سپاولدنج‎ 
sen عن الأسيانية المبكرة: "ومن المعروف جدًا استعمال‎ Berk .م ,1943 :اع‎ 145( 
للكلمات المترادئة”‎ 
en mal punto ¥ cû hora menguada, del corje y brio عدو‎ encinde ¥ 
anima, 8 los valiente pechos (Don Qixole}. ..” 
ولورد هنا أمئلة أخمرى؛ وهذه امرة من كتب غير روائية:‎ - )1١( 
۳.٦ 


"قد اتخدت لها اللغات الفاظذًا متايه غلفة لا يكاد ت بعضها إلى بعضى بصلة معقولة عفهومة . 
(إيراهيم أئيسء دلالة الأتفاظ ص 418. 
'كانت سائدة شائعة يي العصر الجاعلي". (مى 4؟11). 
كما نهد عند المؤلف تفه (الفصل الرابع) تعبيرات متوازية مسجوعة: 
'أما المحدثون م علماء اللغة في أوروياء فقد صائر) وجالوا في هذا الشأن: ووجدواللة وسعة 
في هذا البحث. . . ' (صس٦١).‏ 
'حتى بيع ويشيم' ص ۱۳۷). 
 )491(‏ قارن يباخ 
A.Bach, Geschichte der deutschen Sprache (Heidelberg, * 1965} p.‏ 
4 
'فى حالات فردية يكون الاتتقال من الوصف الصوري الأصيل من اللغة الشعرية إلى لغة 
الحياة اليومية. ونا يبع هذا الانتقال في لختنا الألمانية الحديئة كلمة ضقتاطءاع| (-جئة) . 


Yercinzell sind urspringhche Kenningar aus der Sprache der Dichtung in 
die deş Alltags übemommen worden. Unser .لطم‎ Leichnam zehörl 
hierher." 


(< ميكل - جد > سه أجنة ). 
 )١4(‏ وهنا بعضن الأمثلة من محجم لين: اركب" نريه على ركبته) (قارن بالثال الذي صخ 

مؤخرًا في الإغيليزية kneccap‏ 0ا ؛. وكذلك 'ضريه يركبته". ولا يبدو أن هذه الكلمة 
مصلوعة؛ ذلك أن لين يورد خا يتعلق بقبيلة الأزد: التي يبدو أن أفرادها كاتوا مشهورين بأنهم 
يستعملون رَكبْهم في الشرب؛ وهم الذي موا الرّكبة ب "آم كيسان" ذأي أم الغدر). 

"ذف" (ضربه على ذئنه) أو (ضريه على قفاه) وهي التي يعبر عنها بتعبير عرادف هو 

وم يورد لين عل '#جيئه' (أي ضربه غلى الجمين»: ورا كان سيب عدم ورود لاحتمال 
أن يتناس الفعل المشتق من 'البين' مع كلمات مطل "جين" (من اللبن) "ين" (ضد الشجاعة) 
اللتين تأتيان من الجذر نفسه وتعنيان شيئين مختلفين: لكن الاسم 'جبهة' الأكثر تحديذا يأني مه 
الفعل "جيهه' بهذ المعنى. 


وكذلك "مله (ضمريبه على سه أو كسر سنه) ‏ غير أن المدى الدلالي للفعل "هرس" من 
الاسم "فيس" غي جداء لكنه لا يتضمن الضرب. ررها يعود ذلك إلى بعد الضرس عن 
متناو الضرب. ومع هذا نجد "كيذ" (ضربه على كبده) و"ثتئقه' (ضرب محيط قله 
(الشغاف)). 

و عه (ضريه على إصبعه). وار يرد '#بْهته" (ضربه على إبهامه) وربما كان سيب ذلك. 
عرة أخرى. الغموض الذي سينشا عن هذا الفعل المشتق: ذلك أن الأوزان الأخرى هذا ادر 
تعنى احتجر. وأوحش! و'أصودك الخ. ومن جهة أخرى فإن الجذر الشائع جدا (ع ق ب) بشت 
مله القعل 'عَقيه" (ضربه على عقبه). 

و"أسكها' (ضرب اسكتيها)؛ و"ننفهْه' (ضرب شفته). 


الفصل السابع 
دلالة التضاد 


يكن الغول إنه ل تُظفر خصيصة في العربية: من العلماء المسلمين القدماء حتى 
الدارسين الفربيين المعاصرينء شَدْر ما ظفر به القول بوجود عدد كبير من الكلمات !ي 
تعنى الشيء ونقيضه. نحو "رّهوة" (التي تعني: 'المكان العالي' والمكان التخفض" واهجد 
(البى تعني: انام" و'استيقظ"): و"ثرب" (التي تعنى: 'اقتتى' و'افتقر'). والعدد الأكبر من هذه 
الكلمات لم بعد مستعملا: إن كان لا بال من الممكن العثورٌ على بعض المداخل المعجمية 
مكل "زرف" (التي تعنى: "أبطا" و"أسرع") (فاموس: مدينة). وقد سيت مثل هذه الكلمات 
بالأغداد votes medic, enanliosemic‏ . أما المصطلح العربي فهو 'الأضداد". 

وقد قل بعضر العلماء السلمين القدماء من شأن هذه الظاهرة: وفسّروا ما يُوصف 
بالتضاد بآنه كان نتيجة لجمُع الكلمات من جات غتلفة: وللاستعمالات الخاصة (كالمفارقة 
والموازبة)؛ والتصحيف. وغير ذلك؛ في حين اهتم عض منهم بها اهتمامًا كبيرًا واد من 
عدم المنطقية الواضح في هذا القسم من المعجم وسيلة للتشنيع على العرب ولنقض ادعائهم 
التفوق العرقي في مجتمع يتصف بتزايد التعدد الإثني وتعدّد الحواضر''*. أما التوجه الساقد 
بين العلماء الموتوقن المعاصرين في الغرب فهو اطراح أكبر عدد من الأمثلة المزعومة للتضاد 
بقدر الإمكان. بطريق مقنعة في الغالب. وذلك في ضوء عا يعرف الآن عن استعمال التسمية 
في الثلفير (كالمفارقة والسخرية). والاحمال البنيوي» والتناظر السياقي للفوارق غير الموسومة 
في المعجمية؛ وعن بعض العلاقات الخبيهة بالتضاد الدقيق من نوع عي فقر)ء وإن كانت 
عتميزة عله 

وعلى الرغم من هذه الجهرد فقد أدى وجود الأضداد إلى كثير من أنواع التخرصات 
الغامضة حتى في عصرنا الحالي. وقصة اعتماد فرويد على الكتاب المضلل ل اعطة .ا 
“her den Gegcnsinn der Urworte" (1884;‏ مثال مشهور. كما يقول جاك بيرك: 
الذي شارك في تحرير كتاب يحوي جموعة من المقالات اللسائية والاجتماعية والفقهية الجادة 
الى تنطلق كلها من موضوع الأضداد: في مقدمة هذا الكتاب (ص ١‏ *): 


ألى نضع أيديناء من خلال الأضداد أو نظرية الأضداد في العربية: على حالة 
متميزة من التراكم والتكدس لمجمل خسائتس لةه معينة وجتمم شعن ؟ السا 
نرى هناء في ازدواجية الدلالة الى تحملها الكلمة نفسهاء ذلك النزاع اغتدم بين 
المدثى والمقدسء أو في الأقل ذلك الالتباس المعنويء والموازنة المباذلة بين ما هو 
شفاف وما هو معتم: وقد بلغت مداها أو تحققت في شكلها المثالي؟ 
ou dans la thêorie arabê des aidad,‏ ,لقلقة Ne saississîons-nous pas dans‏ 
cunıul, ou pafoxysme, des caractères d' une langut et‏ عل un cas privilégiê‏ 
dun société? La lutte du profane etî du sacrê, ou tout au mMolns‏ 
de‏ اع ['êquivocité morale. la compensation réciproque du transparent‏ 
1'opaque, ie parviennent-elles pas ici, dans la dualitê de sens du même‏ 
comble ou ù leuî modèle?‏ عنما mat, ù‏ 
enantosemy‏ أن theorie arabe‏ "النظرية العربية للأضداد'؛ ذلك أن ابن درستويه كان 
Tecomilc id, 4248)‏ أن ' 


مشكلة الاشتراك اللفظي الظاهر أو | قيقي الذي محمله اسم لا باس به س 
الالتياس الخاصيل بين الثقافة والدين ی ذهعن أولتك الذين كتوا باللغة العربية 
سند البدء. 
polysêmıic apparente mı rêcle d'une Iraction NON‏ هل Le problêrme ûc‏ 
تاقد nêgligeable du vocabulaire arabe, est au ond des choses de même‏ 
Uespril Jes‏ كتتقل qui celui de la confusion de la culture et de la religion‏ 
zens qui ûnt êcrit en arabe depuis origine.‏ 
إلا أنه ينبغي ألا يزعم آحد هذا الزعم. كما فعل ليكومت؛ من غير أن يحلل مثالا حقيتنًا 
واحداء إلا إذا أضعفنا المعيارٌ اللساني وحول من التضاد إلى المشترك اللفظي. 


T1 


وهناك اقتراح جر + آخر لكنه حقيقي: 5 الأقل: وسوقه تعالحجه فيما بعله رشو 
الذي يتعلق بكلمة 'وراء'. 


HE 


أ المعجم 

وليس هناك من داع لآن أصف التضاد المعجمي في العربية بالتفصيل؛ ذلك أن هذه 
المسالة وصيفت وصقا مُستقصيا في مقالات مكتوبة باللغات الأوروبية يسهل الرجوع إليهاء 
ومنها ها كتبه تولدكه YÜrler mil Gegensini”)‏ “( في كتابه -67 "Neue Bcilrğge,‏ 
65 وديفد كوهينء و ر. كمال (وقد اعيد تشر هذين المقالين الأخيرين في كتاب 
Ambivalence‏ وآخرون - بل إن ما كُتب عنه يفوق ما كتب عن التضاد في اللغات 
الأرروبية. يضاف إلى ذلك انه لبس من هدق ذَعْمُ المقولاث المقولبة التي زعم أن العربية 
هذ صعبة بشكل متطرّف وغير منطقية؛ ومن هنا فغرضي أن أكشف عن هذه الخصائص في 
الْلغة عموما. وأسهل الطرق لذلك أن نصف ما نعرفه في لغاتنا على طريقة "الجاسوس 
التركي ' رين سوادوت"!. هذا ساورد فيما يلي وصفًا غتصرًا للتضاد (التضاد العجمي 
بالإضافة إلى ما يتعلق بالتركيب»؟ في اللغات الأورويية المعروفة جذاء وذلك من أجل: 
١‏ إزالة الغرابة عن العربية. 
*_أن مساك بشمعة للاإطلالة على معجم اللغات الأرروية المعاصرة من زاوبة مألوفة في 

العربية لكئها جهولة في اللغات الأوروبية المعاصرة. 
۳ دعم الترسيسات الدلالية النظرية التي امترحها نولدكه وآخرون الات التضاد لي 
العربية. 

شمع ان من الملائم أن نتخيل وجود عنصر ثالث مشابه leri um com parationis‏ أو سيلف 
مرك يمكن أن تلظ خصائتصه مورعة على أخلافف إلا أنه لا بزال من الممكن إثارة 
السؤال الثاني : هل هذا طريق مالوف في الحير الدلاليء ام آنه نظري وحسب؟ ويما أن 
الموضع التاريخي في التو سط اللغوي النموذجي الأوروبي معروف بجا فيه الكقاية فيمكن أن 
تكون. في الغالب. في وضع يسمح لنا بال جابة بصورة موجبة. 


T11 


وقد أسهم جر یاس وبوربيه ۲01۲1۲ .ل 214 مفاصاعونة .ل.ث إسهاما ممتارًا فا 
يتفق مع هذء النظرة في كتاب ععلاعات<اطم:ث. ولن أكرر الأمثلة الي جاء! بهاء واحيل 
القارئ إلى معاليهماء وإلى كناب عمطت افع صبطبعلع3 Gamillscheg, Franzêsische‏ 
الغني بالأمثلة. في القسم المعنون ب: 16511 .م .Ausbildung von Gegensinn,‏ 


لنت 


هذاء ومن أجل زيادة إمكان المقارنة بين الظواعر الموجودة في المتوسط اللخوي 
التموذجي الأوروبي والعربية: سوف تعر اهتمامي في البداية على الأمئلة التي تتعلق 
بالجحالات البارزة للأضداد في العربية. فينتمي التضاد. كما سيلحظ القارئ. إلى غدد من 
الأماط المختلفة التي لن أحاول م بينها بصورة مطردة؛ ذلك أنه سبق توضيحها في 
أماكن أخرى؛ قارن مثلاً بالفصل المعنون ب"الخموض" في كتاب أولمان: 


© Ullmann: Semantics: an Introduction to the Science أن‎ Meaning. 
Oxford {Blackwell), 1962. 


'الدلالة: مقدمة لعلم المعنى ". تأليف س - أولان. 1457. 

-١‏ هناك فصيلة كاملة من الأمثلة في العربية. صف تقليديًا بأنها من الأضداد؛ حيث تختلف 
العاني فيها على صورتين: (الكون في حالة ٠١‏ والنَسْبُبْ في حدوث 4)1: ومنها 
أخائف ” التي تعني: "هو خاتف؟؛ و “مخيف” و فوع" التي تعبي: "حزين” و “تسيب 
للحزن" (نو لدكه ٠١‏ ص ص .)¥١ ۷١‏ وهل الثنائية القطبية نتيجة حثمية للا جمال 
النحوي ayncrelismm‏ أة[ا ھ۳ ةع في االات الي تكون فيها الصفة امم فال 
سو من فعل کن أن يكون تكافو ععرعانب إما حالي 255196 أو جعلي 
causallve‏ دويمثل هذا النوع في العربية الفثةٌ زب ١ا‏ في القصل الثاني عشر من هذا 
الكتاب). وهذه الأفعال 'التوافقية" ۷#أادعاء مألوفة في اللغات الأوروية؛ وقد ذكر 
Kroner )1952:90(‏ منهاء في الألانية: skocken. siden, brennen, trêî ben‏ وف 
اللائيية: augêre, minuere, vertere‏ وي البونائية: ٣٣‏ دجاه "أن تكون غاضيا"؛ 'آن 


akuwanzi ‘sie معطم‎ rãnken': Hittite "أرضم"؟ وفي الحيثية‎ es تعض"‎ 


TI 


و بورد تولدكه مثل هذه الحالات قائلاً: "لا تستخدم عبارة "ليلة قاربة في النعيم إلا 
على سبيل المزاح . 
wohlschlagende Nacht” wird nur scherzhafi gebrauchr"(71)‏ ¢ اع 
لكن هذا النوع شائم جدا في التتوعات اللغوية ااا كلياء لا حين يُمكن أن يستممل 
الفعلّ الأساس في أي من الحالتين وحسب. قارن مما قاله: 157 :1920 اة ..11 عن 
التوع: sewinedelnde Hêhe‏ (- الذي عائل التعبي الإغليزي كاطواعط ۷ا 
"المرتفعات المصابة بالدوار" [التي تصيب بالدوار]. الذي لى يبلغ حتى أن يكون شقا فعليًا). 
ويال اسم الفاعل 'خائف" في العربية الكلمة لناعوع؟ في الإتجليزية ممائلة تامة؛ قارن ب 
“shivery uncertainties in Washington right now’‏ "عدم اليقين المرتعش ف 
واشنطن الآن " (ععلة عااحامعR‏ ع في عددها الصادر يتاريخ ۴۳ 4 ویقاپل 
كلمة "جوع" التعبير الإنجليزي: a weepy person (one who weeps)‏ "كاك أما في 
العامية الإنجليزية المستعملة في السينما فتحد التعير: )weepieڌ a weepy‏ 'بكاء. وعم أن 
هذا النوع شائع إلا أنه حاص معصميًا داعت روهال] : ممح إن لديئا المتأكمدع؟ ذال تمي : 
أيعاني من القوقف”م" سیب الوق “4 د dreadul, friehtal‏ (بمعنى "يسبب قي 
ذلا نقط)؛؟ رکذ لاك: 


The determination of the Iranian people to resisl the Shak is 
stagğgeringstumbling. 


إن تُصميم الإيرائيين على مقاومة الشاه مُذهل/ مُتَعثْر " [يصيب بالذعول]. 
و his wannesl (hottest) over coat‏ 

"جل الأدفا (؟الأكثر جلبا للحرارة» ". 
في مقابل: son plus chaud pardessus‏ 

'أثقل المعاطف التي لديه [أكثر معاطفه دكما] " 
كارن أيضا: 

thirsty weather; doubtful 

'الطقى العطشان"؛ 'مشكوك فيه" [شكاك ] 


و كام طناك am‏ 1 


TIT 


مقابل : 
SEW‏ كلاتاطللل 
مرق مشكوك في" 
لان 
افضولي 
INTIAL‏ 
جود 
NAUSEO1S‏ 
"قرف" 


واللاتينية: 58183 'يشعر. أو يتسبب في الرغبة الجنسية' 

وتطور اللأحساس فى :غلا ةالا ٣جو‏ 

ومن الواضح أن هذا الفموض لا بمّل صدفة معجمية سواء في العربية أم في اللغات 

الأخرى. لكنه بعود إلى نوجه معرفي عميق. ويتبين هذا بأوضم ما يكون في الحالات التي لا 

نشعر فيها بالف رض حتى تلفت أنظارنا إليه. فعبارة: طااة؟ فاط يكن أن تعتى إما 

'الزعان الأعمى” زمثل: ع8 111970 "الغضبي المعيي") أو "الثقة غير العدية التي يتخيل 

المرء انصافها بخصائص قائل خصائص الشخصى الأعمى حين يُقاد (إذا افترضنا أنه يشعر 

أية ثقة إطلاقا)'. قارن كذلك بتجربتنا مع ا أكناع]-انققط الخ في الفصل الثاني عشر. 

۳ باع" الي تعتى سینا "باع" وحيدًا أخرى 'اشترى”" (تولدكه .1941١‏ ص ۷1). ویرید 
نولدكه أن يشتّى هذه الكلمة من معنى أصلي هو: اضرب باليد" بوصفها عبارة ندل على 
إتمام صفقة. وهو إجراء يناسب الطرقين. 


“ain Jie Hand schlagen?=™; als Au4druck des Abschlusses clnes Ilandels 
passt das für beide Teile.” 


غير أن هناك أمثلة كثيرة ا من هذه المتعاكات المتشابهة صوتيا homophonous‏ 
C05‏ اوقد استعرت هدا المصطلح س [اللساني الأمريكي ] بو حين نایده: £ كتايه: 
E. Nida, Exploring Semantic Structures, Munich (Fink) 1273)‏ "عارلات 
سکاف الى الدلاليه" ند “با بن 1 تمع جیا التفسر عن أن يحون افا بتسورة خاښ - أو 


T1 


حتى شروريا. فبما أن هذا التشابة تفه موجود في الملغات الأخرى فهذا ما يؤكد أن ما بين 

أيديناء مرة أخري» خصيصةٌ إدراكية إنسانية. هذا فلكلمي] "جر" و "قري" مبلا في الكلمة 

الإنجليزية #۲۲ "أجر؛ استأجر' (فالجملة: a room today‏ تعامعم 1 "استأجرت غرفة 

اليومء أو: أجرت.. ٠".‏ يمكن أن يقوفا المؤجّر والمستأجر) كذلك نيما بخص الكلمة #عنان! 

اشكر" في الفرنسية؛ والكلمة عقاتنواأة في الأ سبانية. أما الألمانية فتميز بين 111181 

"'استأجر“ و اعاعتصصع "اجر" وبين "e" kaufen‏ و verkan‏ باع لکن 

الصرف يوحي بان هذه الكلمات تفه على انها مظاهر مختلفة للحدث تفه (قارن (2ع؟) 

لمصصعطط "حرق" 

۳ 'زبيع”: انظر نولدكه ( ٠‏ ص 81). ولا تحتفظ العربية الأدبية المعاصرة. باقتصادها 
لوف هذه الكلمة إلا تمعنى "(فصل) الربيع". وقد اقترج تولدكه معنى أصليًا حایدا ها 
هر retchlicher Regenguss‏ "عطول مطر غزير" ون نوافقف من زاوية مقارنهء 
على أن هذا ثل نوعًا ممكمًا من التطور الدلالي. قارن بالكلمةٌ الفرنسيه pluviêse‏ 
(شهر من شهور الشتاء) مقابل pri shower‏ "مطر شهر آبريل“ في الاتهليزية. 
ومكن من زاوية تداولية أن يُمِيز المطر أي واحد من الْعْصلينْ؛ ولا يزيد الأمر عن كوله 
صدفة أن يكون المطر ف أحدهما درن الآخر. ويمكن مقارئة هذه الخال بكلمة "الصريم 
التي تعني "الفجْر" وتعني أحيانا "غروب الشمس" £1 ambiguîté” Cohen. “Addad‏ 
'الأضداد رالغمرضٍ "© ص ١4‏ في مقاله الأصلي الذي نشر في مجلة #ناطهتث). ذلك أن 
احوال الغياء ودرجة الحرارة نفسها تميز الوقتين كليهما؛ قارن بالكلمة الإتجليزية 
twilight‏ السو“ والكلمة الالمانية 1031101310 'العفق" والتتي: 'البرْدان' ذأي 


"الصبم' و "المساء""“ 


 :‏ "ملم" التي تعتي: "نم" و "يدافع ' (ولدكه 141١‏ ص 4۳). ويمكن فاتين الكلمتين أن 
تعنيا في بعضى السياقات معتّين متضادين غاما (نمو: 'دافعث عن حقه في المغازلة". 
ر 'منعئه من المغازلة" في الإنجليزية). ويظهر الغموض نه في الكلمة الفرنسية: 
défense‏ والأنليزية: sancllan(s), enjoin‏ ينم يأر" تم يوافق". وربما لن يكون 


۳۹ 


من العدل أن نورد هنا الكلمة الإغبليزية انا التي نعي سمح" و "يمئع' . ذلك أننا هد 
في هذ الحالات الجناس :895105 بالمعنى المتاريمي الضيق. بدلا من كونه أي شيء 
دد آخر. ش 

ويأتي الغموض من أن 'الدفاع' عن الشيء إنما هو "هنم" أعدائه من أن يُضْرُوا به. 
فيحتمل عمومًا أن تؤدي آي كلمة؛ مثل الطلطه»م "هنع"؛ الى فا معنى سليّ ضمي إلى 
نشوء بحض التراكيب غير المحددة. قارن أيفمًا ب (1903:72) م3090 . فيما يخص 
الكلمة اللاتينية ,ع3 ا<دان , والكلمة اتان في الأسبانية القدية. 


أشنط" التي تعني: "دا٣‏ ,الا (لولدكه 141١‏ ص ۸۳). وهي كناية شائعة. قارن ف 
الفرنسية القدية: 2171656 التي تعنى 'شاطئ النهر؛ والنهر": والكلمة البروفتسالية 
1111 


> عرص 


أما الأفعال الي رما تكون لازمة أو متعدية؛ نحو: 'اختفى" التي تعبي "أن يُختفي"؛ و'أن 
بخفي' شيئا؛ فلن تُفاحيئناء ذلك أنها مثال للنوع الذي ناقشناه في القسم (1) أعلاء. أما 
الفعلان 'اخحتفى' و "ا" اللذان يُعنيان أحيانا: "يفي" وأحيائا: 'يُظهر' فهما أكثر إثارة. 
كما بين الفعل الإليليزي: #اد٠هء‏ "يرز يخفي" الاشتراك اللفظي تفه 

وهذا النوعء كما أظن؛ أقل شيوعا من الأنواع الأخرى التي رأيناها إلى الآن؛ وهو 
بعود إلى المحاولة العقلية الملتوية الحريثة التي يتطلبها الانتقال من معنى إلى معنى آخر. وم 
يقدم نولدكه أيه فرضية عن التطور الدلالي كل هذه الأفعال. وأفضل طريقة لاكتشاف 
العملية العقلية التي ينشأ عنها هذا الاتتقال أن نجد حالة لا يُسْعر فيها بأن الئاس 
يتضمن أي تعاض (وكلمة 6011 ليست من هذا الترم: ذلك أن معنى الات اقاقط 
بش" فيها مقصور على الإئرازات الداخلية). هذا كن للشيء الذي يبقى عدة طويلة 
خفيًا وھا على التفيير أن يسمى 518۲۷ 'لفزا"؛ لكن حتى ححين يتضح أمر هذا 
اللغز ويصير متاحًا للتفخصء؛ كما في الرواية؛ يمكن أن نسمي هذا الأمر بمجموعه 


1" 


راعاورn‏ "لهزا". ذلك أن الشيء الذي لا يمكن توضيحه إلا بمشقة يميل. حين يُخرج هن 
الخفاء. إلى الاحتفاظ جخاصيته 'اللغزية'. 

وپوحي مال "للم" آن الاتتقال بين المعاني انتقال مباشرء لكن يكن أن نحاول أيفنًا 
العمل بالاستراتيجية الى فضلها نولدكه وكوهين وتتمثل في البحث عن الشكل الأول 
archisme‏ الذي ربما تفرعت الكلمات هنه ثم صارت متقابلة وأمكن ها من بعد أن 
تتمخصص سياقيًا. فالفكرة الأصلْ لكلا المعنيين لكلمة 567816 هي 'عاأتةء5' 'بعزل . 
فإذا ما أخقيت شيئًا فانت تعزله عن العالم الخارجي؛ وإذا ما أظهرئه فأنت تُعزله عن 


7 


اسر 8# 

ويوجد في اللغات السامية عدد من الكلمات التي يمكن أن تشير إلى طرفي انغعال ما 
كليهماء ك "مدع" أو "ذم" أو "فلق أو "الكؤن في حالة الطيجان الفرح' (تولدكف :15٠١‏ 
ص ص٥۸‏ -85). بل إن عددًا قليلاً من عذه الكلمات آفعالٌ شائعة في العربية. 
وتُستعمّل استعمالاً مطردًا بالمعنيين كليهماء نحو: 'طرب' الى تاتي معنى 'الفرح 
والحزن"؟ و"تهالف" على اليكاء والفبحك. (والمعتى الأخير خاص بالأطفال) (نولدكه 
۲۰ ص كذم). وقد افترح نولدكه أن الحالة الثائية تمدرت من كلمة سلفم معناها 

الأساسي يساوي تقريبا "اندفم'. 
"Urundbedeutung etwa losstûürzen™?‏ 
وقد أساء النحريوب اهرب ااا استعمال ميدأ التقال مان المعاني الحايدة س أجل 
التقليل عن عدد الأغداد (1968:18 معطه©)). لكن يكن أن يسيء المرء هذه العملية في 
الاغباه المعاكسى. ,ذلك باختيار الخاصية العامة للتقباد 2711011315 ثم الافتراض بأن تلك 
الخاصية هي المعنى الأصلي القديم. ويساعد المصطلح hedi‏ ق5عع0؟ تفه على هذه 
الوؤساءة: وهي الإساءة نفسها الى تأتي عن المصطلح 10111625 mots‏ الذي اقترحه 
نروب (191: ج٤‏ ص .)١155‏ دفي نهاية الأمرء فتفسير 'الكلمة المتضادة" الى كانت تعي 


"كبر" و صخي بالآفم_افى أنه كان يعني في زمن ما "ذا حجم معين" ثم تخصص بعد ذلك 


Ty 


بطريقتين مختلفتين حين يتكلم الاس عن القمل والأفيال؛ قد لا يحون مقيّعا. وهذا التطور 
ممكن حدرك قارن ب 6ه اللقائعن عمنا”0 عدصحوع] الى تعن "محمرة' ف الفرنسية؛ فمن 
المكن للتخصيص أن يذهب في الاتجاه الآخر في مجتمع أقل قلقًا بشآن المّن من قلقه من 
مسألة السماح بدخول الخحانات [في الفرنسية. إذ إن الصغار يوذون أن يُنظّر إليهم على أنهم 
كار حتى يتاح هم ذلك]. لكن الاحتمال الأكبر في مثل هله الخال أن يكون التخصيص 
نتيجة للانتقال المباشر بين الحواس عن طريق المفارقة وَقَلْب المعنى 5لةتتام1اتلة؛ كما في 
العبارة الإنجليزية اهع0 1818 "أمر خطير! ' الي تعنى "أمر تافه') . أو :089 عصا "يوم خيل' 


(يوم سيرع) ١‏ في مقابل: 
chose tO...‏ لانم متكتلا غم “Ã‏ 

القد اخمترت بو ما حلا ل. ا (والخصود هو العكس) " 

“fne عللاعا‎ of lish” و‎ 


جموعة ممتازة من السمك 01616 إقوضيى) ' 


وهذه العملية هي عا يكن لي أن أفترضفيه فيما بحص بعض الصيخ الي أوردها كوهين على 
أنها 'الأشكال والصيغ العصرية" “mes resistant”‏ زص 2514. ومنها 'تبل' الى تدل 
على "العامة'وعلى "أغيان القبيلة' عقنا'ل petles gczns, menu peuple; notables‏ 
زعا ورا كان تفسير هذا التضاد أن البدى القدماء الذين يُنفرون بطبيعتهم من القيادة 
العشوائية والورائية (انظر جني 1 ص ۲)۲۸ انوا يصورون زعماءهم على صررة 
رجال صغار يقفون على أعواد كأنها أرجل لهم (استهزاء بهم). أو 'جتلل" (التى تعتي 'الأمر 
الخطير' والهين). وربما كان سبب ذلك أن فرسان الصحراء قد يُعترفون. متهم مثل 
الشخصية الكرتونية استائلي' حين يعثر بشخصية 'لبقلجستون' في الغابة: بأنهم يواجهرن 
'شبئا مزعبًا” في طريقهم. 

هذا رما يود المرءٌ أن يجد أسبابًا حقيقية للاعتقاد بأن السبب عو "التقابل' بدلا من 


قب المعنى". ففي حالة الكلمة الإتجليزية و8داوء» "النشوة الغامرة' يشير أصلها التاريخي 


TTA 


إلى معني أصلي ايد بين اللذة والألم. وتعني هذه الكلمة في الإنجليزية المألوفة في الوقت 
الحاضر 'الشعور السعيد": أما في الاستعمال الأقدم فنجد غبارات مثل: 
İn an ecstasy of irritatlon/disappointment‏ 

اينشوة هن القلق # خيبة الأمل". 

ويمكن لصيغة من صيغ البالغة أن تكنسب توجها عَرَفيًا يبدا من التلازم المألوف أى 
من العلاقة الى تربط بين التّمط ‏ والاستعمال ثم تعمل بعد ذلك امتعمالاً مستقلا. رمن 
AF‏ أن الكلمة ال جل ية dordial‏ س القلى؟ أو قلا حولت س الاأستعمال ف 
السياقات اللحيبة لتعنى "يود" مفردها. لذلك من المستغرب أن تكتشف للمرة الأدلى وجود 
استحميالات قدهعّة نحو: dislike cordially‏ 52 ه برد" ابره كرها قلبيا]. 

ومن العبارات التي لا تزال تتأرجح بين الحالتين العبارة العامية الإتجليزية: -3-ا1ع! 
mile‏ العم يكل اگيل" : ولك يكل تأكيد . 


Went orth # Tlexner, Dictionary of American Slane, New York 
(Crowell): 2107 


وربما كان هذا هو حال الأصل الذي جاءت منه كلمة 'ثتهائف,. لکن الإشارة إلى 
ادهع في تعريفها ربا تحملنا على الظن بان هذا الانتقال كان مشروطا تداوليًا. ذلك أن 
التعبيرات الانفعالية عند الأطفال تتسم بعدم الاستقرار. قارن ذلك بالتعبير المتجليري 
between lears and laughler‏ بين الدموع والضحك' [بين الضحك والبكاء]. ولا يعني 
هذا التعبيرٌ أن الرء غاي فيما يخص الظاعرتين. آي أنه ليس 2۸۲ الما "غير مقي 
بالأمر ؛ ؛ بل يعني أن قلوبنا تحوي تناقضنا ما ثم تحبر اللغة عن هذه متيف . لذلك تجد 


تعييرات في الم عجليزية مثل 
so hard I cricd‏ لعطعسها I‏ 
أضحكت بشدة حتى إنني بيت 


1 didn’t know whether 1 laugh or cry 4 


ل أعرف عل يجب علي أن أضحك آم أبكي' 


Î 


أما "طرب” فلا تخضع لثل هذا التحليل يسهولة؛ لكنها نا كانت تشير إلى انفعال 
متطرّف جدًا فمن المحتمل جدًا أن تتحول فكرةٌ الأشياء إلى ضدها حين تصل إلى حدها 
الأتصى. فالكلمات الدافتة 0505 :٣ة«‏ تستعمّل دائمًا بصورة ودود؛ في حين تعمل 
الكلمات المسْماة 05 122161 عند العغضب. (وقد تعني داف" اانا "حار" انظر معلا: 
Bei Parry, entry for 4 Sept 1939‏ ,51175 "شر عفكرة برلينء المدخل الخخاص 
بيوم ٤‏ سبتمير ۱۹۳۹ ). كما تيد كذلك النوع التقابلي؛ قارن ب أاغقعده ع لاوط "جاتب 
نفسيه [التقابل عن طريق الثّْير]. وهناك أمثلة أخرى من التقابل مثل: 

كلامل ةعور 

آل ٭ ٭ 'فرس/ سعادة' 
انظر ثروت 1752-3 ¥] :1913 Nyrop‏ ؛ و 73 :1903 


۸- ضيد؛ بدء ثل اوبهذا تكون كلمة 'ضد" من أمثلة التضادء وهذا طريف). ويفسر 
كوهين (19378. صٌ6١)‏ هذا التضاد بصورة معقولة عبر 'إمكاتهم أن يقيسوا بعضهم 


“lg possibilitê qu'ils ont عد عل‎ mesurer un ã autre” 
+ 805615 وللاطلاع على تفير تلف شيئًا ما لحالة تشيه هذه الحالة في الكلمة اللاثينية‎ 


انظر يروب ۱۹1۳ ج٤؛‏ ص 188. 

5 ويتحدث لولدكه :.1943١(‏ ص ص ۸۳ -44) وكوهين (19474. ص ص5١-19)‏ عن 
كلميات تي الل و آلوادي ٠ء‏ وايصعد" و'يهبط'ء وبشيران إلى الضد النموذجي كبااة 
في اللاتينية. ويمكن أن نلسظ هذا التقابل الذي يُسبق التعجيم ا0اامناوءا×ه! في 
الكلمة الا نجليز ية 51006 منخدر". نفي عبارة ٤100د‏ pععاء‏ "متحدر حا" يمكن للمرء 
تخيل الصعوة؛ وقي مناد واتعمم[اة 'متحدر زَلِى'. يكن أن يتصور الاتدار؛ وذلك 
لأسياب واضحة تتعلق بفيزيائية الجسم الإنسائي. (أما عبارة ٣أااء‏ رععطة "جرف 
حالص فصالحة لان تكون للاتهاهين. آما للذين يُصابون بالدوار فتشير احجمالاً إلى 
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السقوط الخض؛ في حين يكن أن تشي عند متسلقي الجبال إلى الصعود). وإذا ها 
اعترضص آحد علي أن وهي النظر حن أن تخا اص لاقع ع1 بشكل منفرد أو 
بشكل غير متناظر؛ ذلك أن المنحدر ينتج عنه كلا الأهرين دائماء فيمكنني الاستشهاد 
بالكلمات التالية: elevator, ascenscur‏ جاتب عع ,3 الاععة "الصعود؛ 
'الانحدار". "المصهد' (بالانجليزية). "المصعد" (بالفرنسية). 
ومن انواع الاشتراك اللفظي ysemyاoم‏ المميرة جداء وهو النوع الذي يتضمن 
التغاد. ذلك الذي تتضمنه عبارات مثل: 20۲0821۴ pla" cause to risc, preserve:‏ 
حافظ على: أبْطل" التي نجدها في المصطلح 2عاء:31117 الذي يغرم به الديالكتيكيون؛ وهو 
الذي يُترجّم أحيائا إلى الإنجليزية في الساقات الفلسفية ب غاقاطنات "يلعي" فالمعتى الحرفي 
لعيارة: ثلا مع ما عونادت 'أصغد' معنى أولي. ويوجد في العربية والعربية النموذجية 
العاصرة كذلك كلمة "إيقاف' التي تعني "الوقوف" [ي مقابل الجلوس]: والقعود'؛ 
و"الاتتصاب": و"التوقّف" (قارن ب "وقف". التي تعبي "أن يتقف" وآن يتوقف ). 
ويو جد معثى "الاحتفاظ ب" في التعبير دنا انام (احتفظ بالفاكهة). أما 11315 'يقيم 
قتشم معنى "الإيجاد" (بناء عمارة. أو جمع دءة دولار) أو 'الزيادة" (زيادة القضرائب)؛ 
وغد في عبارة raise vegetables‏ "ينبت الفاكهة"؛ ر: "يزيد الفاكهة" المعنيين كليهما. أما 
1 "برقع" فتعني في الغالب ماقعوططة remove,‏ يلغي يزيل" وتعني 818٥۴14‏ يمتنع 
عن دقم . . .البلغ)؛ وهو ما تعنيه الكلمة الفرنسية cnlever‏ دائما. كما آنها [أي !| 
تعمل كاستعمال ١ aise‏ كما في a" Interest Rates Lifted in Germany‏ 
نسية الغائدة في ألمانيا" (وهو علوان صحفي في القسم الاقتصادى في جريدة تيويورك تايز 
بتاريخ الوقبير 1519/9؟ ريخنى: 
The West German central bank increased. .‏ 
"زاد البنك المركزي في الايا الغربية [نسبة سعر الغائدة] ‏ 


ر 
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spending, lifted sharply after the oil shock, brought the‏ أفعممو حون 
ceconomy slowly out of a shallow recession (1d., 3 Feb 1980)‏ 


'زاد الإتفاق الحكومي جيدة بعد عزة أزمة النقط؛ وهو ما أدى إلى خررج الاقتصاد ببطء عن 
ركود ضحل'. 
كما أن الحركة المعاكسة قابلة للاستعمالات الجازية المتقابلة؛: وإن كانت الأبهة هنا 
ليست غنية بالمثل. ربعي "أن سقط ' شيئًا م010 في العادة أن تسمح له بان ينتهي؛ قارن با 
ورد في مجلة نيوزويك في عددها الصادر في ۱۹۸۰/۱۱۳ 
Tie scrubbed new cultural exchanges‏ 
انما "شطب" التباد لات الشقافية الحديدة' 


[ء کن أن يقول المرء 7دعا] dropped‏ . "أسقطيا". لو كانت هذه الأمور في طريقها إلى 
التنقيذ (المؤلف)] 


... End dropped a barely veiled threat that US might boycott the 1940 
surmmer O]yrmpics” 


". . . ثم أسقط تهديدا مُواربًا بأن الولايات المتحدة قد تقاطع دورة الألعاب الأولومبية 
الصيفية لعام "4۸٠‏ 

ويصدق الشيء نفسه على المفاجأة المتيئلة في الإعلان عن إسقاط مقاطعة القمح 
rp‏ لکن المقاطعة نفسها اسقط" ppd‏ هل فبا بعد. 


ل أقرييا" (التي تعنى قبل قليل'؛ و'بعد قليل"). قارن بالكلمة الأكائية derc‏ الي 
يقول غنها قاموس 11101138801 ؛ ورجا بسبب اتزعاجه من التضاد: عع :ا عبات 
111 الاك ؛ وذلك بفورة معيارية غير معهودة فيه. كما تعمل للماضي؛ قارن بقاموس 
جريم الذي يقارنها بالكلمة اللاتينية "٣آاه.‏ وكين أن ت گر أبضمًا الكلمة اللاتينية امم 
"منذ زمن بعيد'؛ و'في المستقبل". 

رمكن ية لغة أن تعبّر عما تريد التعبير عنه من غير أن تكون فيها هذه الأنواع 
المعينة من الأضداد؛ لكن هناك غموضنًا أساسيًا لا يمكن التخلص منه للعناصر الإشارية 
deixis‏ التي تستطيع دائما أن تُطل برؤوسها من خلال بعض آنواع التلازم أو السياق» وهو 
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ما يزعبج جي الاطراد. قارن 1218 لك "قبل أي شيء. و da cape al fine‏ ء في مقايل 
العبارة: al chiel de picc#‏ في الفرنية القدية "عند نهاية العال'؛ د capo al anid‏ صدء 
و الأسبانية ماقة نلا ع0 ماوع اة والفرنسية achever‏ "أن يُصل إلى النهاية أو الخامة" 
.{Rohlfs)‏ 

وتعنى الكلمة العربية "وراء فى الأساس: 'خلف" و'بخد'. وعلى الرغم من تشكيك 
ولدكه في الأدلة التي ترى أن من ععائيها "أمام' فقد استمر کاب e۸۵‏ ]طط 1.١‏ 
بر جموتها بالكلمتين الفرنسيتين: 05321 :16221242 . والواهع اننا نستطيع الظن من حيث 
المد بأن هذا التفريع يمكن أن يكون قد حدث بصورة عارضة في الأقل. 
وير جح شابيرو جور هذا الأمر بتفسير نفسي (302 Ambivalence,‏ ` 

ما الأسباب التي تدعو إلى اعتبار الكلمة 'وراء' من الأضداد؟ بالإمكان أن نلحظ 

ان المفردات التالية "در ّل و"أدبر" 'أقبل' التي تدل على الاتباه مشتقة من 

كلمات نا علاقة بالمناطق الجسية". 

Pour quelles ratsons le not warê و‎ es1-i] un didd? On peut oGbservet 


que les termes suivants: duburun, gubulun, el authara, aghala dêsîgnali 
la direction. sont forgés ã partir de mots relatifs aux zones êrogêhes." 


وبشير بعد ذلك إلى ورود كلمة "اوج" في بعض الآيات القرانية. ما لا يتفق مع وجهة نظره. 
كم يستمر قاقلا: 
إن EET‏ العربي مها ازدواجية قوية فة عمتجاو به ص الث ثارة اة 
السادية الشرجيةء وكلتاهما تفسر إلى حد بعيد تناقضاته التي لا تحصى وتقلباته 
السريعة. وذلئك التلازم داخل THE‏ حتى وهر 2 جال البفظهء بن الا تھا و“ ت 
الأكثر تثاقرا". 
Le psychisme arabe est sous-tendu par unt fFoftê ambivalence ct un‏ 
erotisme sadique- anal plus ou moins prononcé qul expliquent bien ses‏ 


innotrthrables contradiclions, ses rapides volte - Face ct la COLXIsteENCE, 
en بللا‎ même ã Jêtat عل‎ veille, des affects les ملام‎ opposês.” 


e 


وهذه ادعاءات قوية! ذلك أن اللسانيين لا يجدون أنهم ملزمون كل يوم بالانشغال يمعالحة 
الأمريكية الخالصة من جرد إيرادي لحل هذه الادعاءات. أما التخصصون في التحليل 
النفسي فسيجدون في هذه الادعاءات دليلاً آخر على محاولة شخص غير متخصص تفسِير 
مثل هذه الحقائق. أما تحن فستتخل موقما وسطا إذ نشعر أن واجبنا تعريفُ الناس بتتائج 
العلم الذي تخصصننا فيه إذا ما جرآت التخصصات الأخرى القريبة من اللسانيات على 
استعمال الأدلة اللفوية. وقد خلص اللساني F. 821516 id‏ العالم من أسطورة 
اعا .>1 الى أخذها فرويد على وجهها الظاهر'''. وسوف نقترح باشل أل غموفنا كالذي 
يمكن أن يوجد في كلمة "وراء' لا يبع من بعض الخصائص الناصة بالنفسية العربية كبا أنه 
لا يشير إليها. وذلاك للأسباب التالية: 
أ - كما رأينا في مسألة التعبيرات عن الوقت هناك غمورضص لازم في المصطلحات الإشارية 
النسبية. ذلك أنه حتى المؤلفون الحريصون يكن أن يقعوا في الفخ. ومن ذلك أن ج. 
سارتون يجاول يصبره في مقدمته لكتابه 'تاريخ المعلم' عندمعء5 أن رهاو . أن شر 
المختصرات والوسائل التي سيستعملها في كتابه؛ حيث يقول مثلاً إن 111-1 تعنى أن إنسانًا 
عاش في النصف الأول من القرن الثالث بعد الميلاد. لكنه يستعمل أيضنًا أشياء مثل 111-1 
لتواريخ قبل المبلاد. فهل يعني بهذا النصف الأول ملتفمًا إلى الوراء بادا من السنة: (صيفر): 
وهو ما بعش أنه صورة عكسية لتاريخ ها بعد الميلاد: بالصورة التي تأتي علها القرون 
والسنينء آم أنه النصف الأول وهو سير من الماضي المستقبل؟ 

ويتفاقم عدم التحديد من حيث المكان. حيث توضم الأشياء فسبة إلى الأشياء 
الأخرى مع 'مُقدّماتها اللازمة' التي يکن أن تتصادم في سياق لصي أوسع. وهو ما يمائل أن 
يقفه جون. والجاسوس: وماري في صف بهذا الترتيب. وحين يتحدث "الجاسوس' إلى 
ماري يوجه وجهه إلى الوراء. ويقرل جون بعد ذلك: "نقد كنت أمامهء هذا وصلت إلى 
النافدة قله . أا هاري فتقول: "طبعء لقد رايئه بوضوح. فقد كنت أقف رجهي إلى و سهد 


ماما . قارن بنولدكه 1۹1١(‏ ص 5ثم)., 
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ب - حتى إن كان الثراء في فى الأضداد صحيمًا بصفة عامق فهو لا ييز إلا العربية القديمةء 
وهو ها د يعني أنه لم يكن مرآة مباثيرة لفات أفرادٍ العرب؛ فهو لا يعدو أن يكون تلخيصا 
للجهود التي قام بها متكلمو اللغة الذين كانوا ينتمون إلى أزعان ولهجات مختلفة. ومع هذا 
يقابل جبور هذه الحقيقة بما يسميه "التجرية البومية" expêrience quotidienn¢‏ في الوقت 
ا اضر 
ج ‏ وکن أن يَكون الارتياك الإنساني فيما بخص المناطق الجنسية حقيقية. لكن الارتباك في 
التعبير اللغوي عتها ليس مقصورًا على العربية. فالتوع الذي شه مط قبل دير ' تباخ حيذا 
بعيد؛ من التفاعة حتى إنه لا يستحيق الذكي؛ قارن بما في الإخبليرية: rear‏ "ف" اسم 
ر the rear‏ 16 مع "اذهب إلى الخلف': و )ذزه 'أمام” التي يستعملها الأطقال كناية عن 
الأعضاء الحنية؛ و backaswards‏ "إلى الف [مم إدخاك كلمة 'الذير' وسط الخلمة]. 
وني الفغرنسية "يتراجع' وعادعه:. ومن الأمثلة التي تلفت النظر بصورة أكبر حالات مثل 
811 'الفرج؛ الد" و **قاناتها ه عمعام 'شيء من الب“ الدير“ في الإشارة إلى المتعة 
الحنسية. ولا يقتصر الأمر على المساواة بين الأمام والخلف ف العامية الإنجليزية. بل هتاك 
كدذلك المساوأة بين: p-Botom‏ 0 "الأعلى والأسفل' ("الفتحة السغفلى” ٠‏ ااستفرع/, اء 
degorger, bouche inférieure iis’‏ .واا وكذلك الأعضاء الذكرية والأنثوية 
(كما في كلمة )عبت الى تعمل في جنوب الولايات المتحدة 5 اسسا للفرج في حي تستعمل 
في أغلب اللهيجات الأخرى اسما للذكر ]). وإذا ما كانت العربية حلط عمدًا بواسطة كلمة 
الرقيقان' فيها (قارن القصل الرابع) بين الأسقل والأعلى. أو المذكر راونت في 'الأنثيان' 
(أي الصيغة المؤنئة: الخصيتان»؛ فليست إلا الوجه المقابل للكت والتعابير العامية الموجودة 
في الإنجليزية عن with a heard‏ عومد يدها "الأنف الطريل ذو اللحية" (كثاية عن الذكر)؛ 
man in the boa 6‏ 111012 "الرجل الضئيل في القارب [كناية عن الغاب]!40ا 
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وأخعتم القسم الخاص بالمعجم بأمثلة متفرقة من الأضداد الأوروبية التي اخخترئها من 
غير اهتمام بوجود حالات مائلة لا في العربية. 
Ravel‏ 
قارن ب لعل تابد "أربط؛ جل" . 
The Cold War is getting warmnerhealıng up‏ 
الحرب الباردة آخذة في الدفء؛ الغليان". 
(فهل يعني هذا التعبير "أنها في سبيلها إلى الذوبان”؟ أم هو إشارة دبلوماسية مبطّنة للتهدئة؟ 
ام د لاله على الاقراب من بد+ الرس الشعلية؟؛ ٠‏ 
careful‏ 
“e‏ 
كان[ انلق 
ا" 
وتكادان تكونان مترادفتين. لکن عثرت على تعبيرات مثل: 
Horace was cautious to obtrude ã new word on his readers.‏ 
كان هوراس حذرا من إقحام كلمة جديدة على قرائه". 


أي أنه كان حذرًا من إحداث كلمات جديدة إن كان ذلك مقدورء. 
pgutsnerver’ balls. . .‏ تتقعغط He has ia lot of)‏ 
أيشمتم (بقدر كبير من) القلب/ الحرأة/ الأعصاب,/ بؤبؤ العين. . . ' 
فآأنت عي أنه كوي 5 القدرات الما 5 ظا ۾ الأعضاء آي أن عله الأجزاء قوية بصورة 
خامية. لکن الجمع neTYLS‏ "أعصاتب" تله 5 اهام أخيرء انظر مثلا: 
a cast ûf 6115‏ 
"سمال أعماي": ا 


what was wanted in the East, especially وعاقق‎ PrittwilLr 5 panic. 
was ã mah of io nerves.” (Û, Tuchman, Guns of August). 


إن ما كان مرغوبًا فيه في الشرقء وبخاصة بعد اهلع الذي هرب بريتويثز هو رجل ليس له 
أعصاب [كوي لا يخاف] ' (من رواية توتشمان 'مدافع اغسطس"). 
T1‏ 


"Habib takes a diplomacy break" 
[فيليب حبيب» الديلوماسي الأمريكي الذي كان يسعى في الحادثات بين العرب وإسرائيل‎ ' 
. في أثناء ولاية ريجان] يآخذ راحة دبلوماسية‎ 
وقد فسّر هذا‎ .)۹۹۸١ 1/۲١ (وهو شنوان في جريدة سان فرانسيسكو إمجزامئر: الصادر في‎ 
التعبير بأنه "قترة راحة من دبلوهاسيته المكوكية" . قايل هذا بالتعييرين التاليين:‎ 


lunch break 
cIearette break 


'راحة للشدام" 


'راحة للتدخين"' 


رفي العربية مقو ('سيد"؛ و'خادم') (كرهين 1۹74:11( وامُعبد" "مزل في منزلة 

العبودية'؛ و"مخدوم بصورة ممتازة") (كرهين؛ ص ۲۷) فواحد مشتق اسمي؛ والآخر عشتق 

فعلي؛ وهما مدان ينيويًا"؛ و'مولى' ('سيد" و"عيد" انولدکه ١1۹۱ء‏ ص ٣۷ء‏ وأمثلة 

أخرى وردت في ذلك الموضع». قار ن ذلك بالكلمة 2134نت 'أمْر" في الفرنسية القديةء لكن 

قارن أيضا ب: .commander; commaiklê#‏ 'قائد؟ و"مقود'. وفي الفرنسية: عاقط 

("ضيف : و"مضيف ). 

ولي الأسيانية: 

"ما أحتلك. يا من عدت غبلال نصف ساعة بأوزار نوفسيتتو إلى الأصقار المرتفعة إلى القمة ‏ 
رك لحري media hora con Jos‏ عل ومائرعك "Te apucsto. . . que reprteso‏ 

pesos. - Se to subhieron los ceros a lacabhecza." 


iarcia Mûrquêr, El Coronel من‎ tiene فسان‎ e cscriba, Mexico: 
1961, (80.م‎ 


Those zeros have gone to vour head 
"دخلت تلك ال صقار في راسك"‎ 


TTY 


أي الأصفار ف رقم د و ا فللا صفار": ر لي شاغلة مكان 2 أرقام العقود الكبير ة. 


ب - التركيب: 


كما يوجد في العربية الأدبية» ورجا بقدر أكثر ما في المتوسط اللغوي اللموذجي 
الأدروبي؛ تركيب تضادي سطحي. وينبع هذا أساسًا من طريقة بناء الجملة غير المستساع 
معرفيًا. ذلك أن العربية ليست غنية بِالْمسَوّرات 153655 تضدان . والأدوات المعرقية» والروابط 
المنطقية. فيمكن أن يد الحملة؛ مشلا أرصافا متعارضةء ثم يُترك للقارئ أن يعمل فكره 
لبقرر كيف يقم الأوصاف ‏ فيمكن أن تتعلق هذه الأوصاف بتفريعات مختلفة لقاعل بم 
أو بفاعل واحد عن طريق فواصل زمية معينة؛ أو بأي شيء آخر. (وأجد أحيانًا أن 
الإنجليزية عاق بالكيفية نفسها نتيجة لعدم توفر وسائل ملائمة تمائل ما في الفرنسية: 
êeventucl, jewels‏ 'يحممل '). 

هذا نجد في العربية أن الله على الإنسان: 
'من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة خلقة وغير تخلقة' (سورة الحج, الآية 8). 

وجب أولاً آن لفهم أن ثم" لا تشير إلى نشاطات مختلفة من الخلق من العَدّم - غا 
يعني [ما أنه خلق بعض الناس بطريقة معينة وخخلق أناس آخرين بطريقة معينة أخرى. أو كما 
في مدرسة لويس أجاسيز 12اكننييث والاملء التى تقوم إما على التخلص هن التماذج أو 
على الحاولات غير المتْقئة ‏ لكنها تشير إلى المراحمل المختلفة لأية طريقة من طرق الخلق 
الخنينيّةة وإذا عا فهمت الآية على هذا النحوء يصبح الوصف أبعد ها يكون عن 
الاضطراب. وهو تفسير شعري دقيق للتطور الجنيتى. وأخيرًا فيعتى التتَاظر "مضغة غلقة 
وغير اة من غير شك "لصف مكون': فقد استُعملت العبارة المتعارضة ظاهريًا لأنه ليس 
في العريةء مثلها مثل اللغات القديمة الأخرى. أله تركيبية مطراعة للتعامل مع الكسور 
[أقسام الشيء الواحد]. 


TT 


ومثل ذلك: "وما التاس إلا جاه وحليم" (725 ,716 5۷ عاعم1). حيث تجد أنه 
بدلا من استعمال "أو" استعملت "الواو". ومعتاها الأصلي العطف: لكنها قد تُستعمّل معنى 
الاستدراك. 
ويوجد مثل هذا في الإنجليزية على نطاق ضيق؛ لكنه موجود. قارن: 
Eal some spinach AND PI] give vou a nice desert,‏ 
كُلْ شيئًا من السبائخ وسوف أعطيك حلوى متازة" [جعنى "أو" 
في مقابل: 
Eal any of my cake AND 1*11 deck vou,‏ 
"كل شيئا من كي ثم إني سوف أضربك' [سوف أضربك إذا اګلت شيئا من كعكي]. 


لكين 


وتعبي "مم" الاشتراك. ف 7" مم "ب") يمكن أن تعي أن اب جاء بصحية '" ويؤكد 
جیه أو يمكن أن تعبى "على الرغم من" (رايت؛ ج۲٠‏ ص 154). 
ویو جد مثل هذا في المتوسط اللغوي التموذجي الأوروبي آيضا: 
With all his motey, he should be happvr/able te afford this painling,‏ 
'مع الثروة التي ملكهاء يمكن له آن يكون سعيدا / قادرا على شراء هذه اللوحة . 
With all his money, he is unhappyfunable to afford this painting.‏ 
مع الثروة التي يملكهاء فهو غير سعيد / غير قادر على شراء هذه اللوحة 
أل . 
ght with (against? Alongside?)‏ 
فال مع" (قد؟ إلى جانب؟) 
قارن ب: 


A weg Toul, Bel all ١ NP, 


۹ 


ډالتضاد عام وإدرائي «COENHIYÊ‏ وهو ۳ الأصل قير معجهي . (والشيبه المعجمى ر 1 
هو ابد ؛ و "قل" اللتان ناقشناهما فيما مضى). ذلك أننا جد الأمر نفسه تقريبًا مع كل كلمة 
تصلح أن توضم بجوار كلمة أخرى. ومن ذلك: 
kiary looks beautiful next lo that bed of roses.‏ 
"تبدو ماري جميلة بجوار ذلك الحوض من الورود" 
Next to Midge, Mary leoks beautiful.‏ 
إل جائب . . ٠.‏ ثبدو ماري جميلة' 
Given all these problems, it is not surprising that Hanoi is in despair.‏ 
"مع كل تلك المشكلات. لن يصير من المفاجئع أن تصاب عانوي باليأس" 
في مقابل: 
Given all these problems, Hanoi’s leaders remain firmly tntrenched in‏ 
power arid seem serene and optimistic about the future.‏ 


مع كل تلك المنكلات؛ ظل قادة هانوي متمسكين بالسلطة ويبدو أنهم مطمئنون 
ومتفائلون بالمستقبل”" 

(والمثال الأخير عن الاستحمال غير المعهود لكلمة #8لاأع مأخوذ من أحد أعداد جريدة 
تبويورك تامزء ۱۹۸۰ ). 


لقنت 
3 التناقض 1نه1اخامعمم 
وأكثر تطور ملتو عن الأضداد هو التناقض 1108021165هقلج الذي يشار إليه أيفنا 
بالتفكير المزذوج. ولا مراء أن الظواهر الإنسانية تتألف من ثيارات يمكن أن يكون ها أعداف 
متعارضة؛ لكن هذا التعارض ختلف عن أن يبلغ حد الاعتقاد بان "الحرب' هي "السلام'١‏ أو 
أن 'الضعف' هر القوة": ذلك أن مثل هذا التعارض الأخير ليس من قبيل الحدئيات» بل 


هو حقيقة؛ من قبيل الكلام لطن الذي يُصدر عن وزارة التضليل ‏ أن اواو 


ل 0 


NT, 


وقد ناقش عده عن الكتاب الذين شاركوا في كتاب Ambivalence‏ 1 يعض 
الخصائصص الغلسفية والأدبية التي دمو ها على أنها عمومًا إما ثنائية او متناقضة. ومن ذلك 
"التعاكس" (عتط تناكت (contraria, contrariis‏ برطتدمعالة. والتكات الأريمء وعلى 
الأخص "الاختلاف". بين الآراء الفقهية. وينقل تشارني. وهو أحد ممرري الكتاب اس 
8 من رسالة الشاقعي قوله: 

"فلث: إلى اتباع قول واحار: : إذا لم أجد كتابًا ولا سنة ولا إجمامًا ولا شيا في معناء 

يحكم له كمه أو وجد معه قياس وق ما يوجد من قول الواحد مهم لا 

تخالفه غيره من هلها ' (الرسالة (شاكر) باب 'أقاويل الصحابة' ص 954 2). 


بل چد فى عدد کب من الأحاديث ممحيحها وضعيفهاء وی الآراء الفشهية لختلف 
اذاهب عدذًا أك من الأخعلانات. لذلك تمد جاك بيرك )238 Ambivalinge‏ 1آ) 
يقول: 
"نوجد فيها آنواع عيرق تتمغل الحالة القصوى منها في نوع الأضداد المعنوية: أي 
مجموعة من الأقوال المتعارضة بالشيء نفسه . 
Lelies-ci offrent une variétê bien eînbarrasante, dont le ças-l[imite‏ 


consiste dans une sorte عمج "ل‎ moraux: existence de dires ûpposês sur 
la même espèce. 


لكن التصرص المضطربة والأحاديث المتعارضة لا ثبين إلا قليلاً عن اللغة التي يستخدمها 
التكلمون أو . الأسلوب لني به كردن هذا لا تعد من قبيل الأضداد المنفلتة. وأسرع 
من الجواهر في التقاليد اليهودية المسيحية. ولسنا ماحة إلى الخفر لمتعمق في الزوايا البعيدة في 
جموع الآراء التي كان مسا بها في القديم: أو أن نتمعن في كتاب مقمعصع )!ا عط 
الذي ألقه جوليان صاحب ثوليدو (قارن بصفحة ۲۷١‏ من المقال اللافت للنظر الذي كتبه 
جو لپت بي کناب عع8[16 حاط ف '1) لكي تعثر على النصائح المتعارضة والمتضادة. 
ويكفي هنا أن أورد من ذاكرتي بعض ا9 مدال المشهورة للبرهنة على ما أقول: 


حرس 


The Double Bird 


Birds of a feather flock together Opposites atlract. 
'الأضداد تالف" "الطيور على أشباهها تقع'‎ 
Het who hesitates 1s lost. Haste makes wastê. 
العمجلة التدامة'‎ ٤ "من یتر دد بسي"‎ 
Look hêfore you leap. Time and tide walt for no man. 
الوقت والريح [في البحر] لا تنتظر أحدا" تان قبل أن قفر"‎ 
They shall beat their swords Beat into swords. (Joel 
3:10} 
ito plowshares. {Tsalah 2:4) 
'لیشهروا سيوفهم' ۰ 'ليحولوا سيوفهم إلى مناجل"‎ 
Answer îıot a foo] according to Answer a fool according to his 
own folly, lest he be wise in his own folly, lesl عط‎ be wise In his 
conceit... (Proverbs 26:4) concelt. {ld. 26:5} 
"That which is crooked cannot The crooked shall be made straight. 
اذتاع شاه عط‎ Eccles.1:13}. tbe made stralght (Ts.40:4) 
المعوج يمكن أن يقوم" "اعوج لا يمكن أن يقوّم'‎ 
You can lead a horse to قلقم‎ As the twig 15 bent, se treê. 


but you ]مقع‎ make him drink. 
اتستطيح أن تحضر الفرس إلى الام لکن لا کن أن جعله یشرب"‎ 
كما يمكنك أن تحي الورقة: تستطيع أن تحني الشجرة"‎ 
الث‎ that glitters ذا‎ not gold. Where theres smoke, there’ s fre. 
"لا دخان من غير تار' "ما كل صفراء ذهيا"‎ 
Absence makes the hearl grow fonder. Out of sıght, out of mild. 


شف 


"من غانه عن الع غاب شن القلب" "الغياب مجعل القلب أكثر سا" 
To know him is to love him, Famillanty breeds conlenıpt.‏ 
"الألفة تورث العداء" "المعرفة تزيد الحبة' 


فالعيارات الزوجية الى تبدو #كثر تضاذاء قي هذه القائمة: وهي التى تعطي النصيحة 
المضادة صراحة لا تلميحاء هي أيفنًا الأزواج الأقل إبائة عن الاقطراب الحقيقي. أى عن 
عدم القرار؛ أو الانفصام العقلي. فلا يزيد الأعر عن أن مؤلف كتاب الأمثال كان يستمتع 
بصوغ هذه الأمثال فقط. 


د بعض المقتضيات عن الشكل ف ١‏ لعجم : 

وإذا ما عددنا الأضداد حالة خاصة عن المشترك اللفظي بَدَل عدّها حالة خاصة من 
الجدليات أو التتويّة المانوية فيمكننا بذلك أن تريح من جال النظر مسالة ميتافيزيقية لكن 
ذلك يتركنا في مواجهة مسالة لغوية. فالسؤال هو: هل تختلف اللات بعضها عن بعض من 
حيث سيج بنيتهاء لاخنتلافها في القبول بوجود المشترك اللفظي؟ وإذا كانت اللغاث تختلف 
في مقادير ما فيها منه. فهل تعود كثرة المشترك اللفظي في عدد دوه منها إلى سرعة التغير 
الصوتي الذي يقضي على الجناس بصورة عمياء. آم أن الكلمات المشتركة لظا تخضم 
بعورة أمم لكثير من العمليات الخاصة التي لا تقبل بأحادية المحتى» وذلك كما ثي الطريقة 
التي رلت بها كلمة: صتاعتت إلى: canon‏ او رل الكلمة اللاتينية: 320115 إلى: 
#لاصع؟ : تجة للجذب أو الاحتواء. أو حين تكتيب كلمةٌ ها استعبالاً حددا عن طريق 
فلب المعتى كعد ططتاصة أو الاستعارة: ما لم يعد ارتباطه الأصلي ممسومنا؟ وتو خي يعض 
اللغات الفمّكة كالفرنسية والصينة بإجابة موحبة للسؤال الأول وبتفسير يرجع ذلك إلى 
التغير الصوتي؛ لكن تأتي قوة هذا الإيماء عن معيار حاص باللغة العينة غا تكثيف عنه أية 
واحدة من اللختين؛ أي المواجهة المستمرة بين الأشكال المحكية الغامضة والأشكال المكتوية 
الواضحة التي تحتفظ: في الفرئسية» عادة بطور ر أقدم بأ للغة. ويمكن اثل ازدراجية التمثيل هذه 
أن تضللنا على نطاق واسع» لأنها لا توجد إلا على نطاق ضيق. فيما بخص الطبيعة الحقيقة 


TTT 


للجتاس» وهو ما يشبه ما يمكن أن يتأمله متكلم الإنجليزية» آي آنا لو كنا أكثر حرصًا على 
نطق الحركات يشكل أو ضح فللا لما نشأ في الإنجليزية؛ بعفى المتجانسات» مثل؛ غلان11 
"دقيق". و ijy Hower‏ و: metal‏ "طبع ja mettlêg‏ 28 وكات 'رصيف" [يَحُد]: 
و 5اة8! "رحييف"'. (وكانت هذه الكلمات كلها أزواجاء في القديم). 

وبُنلر الآن بصورة عامة إلى العربية على أنها /قلى اللغات الساهية تيا من حيث 
الأصرات. أما في اللغات اهئدية الأوروبية فتبلخ السنسكريئية في محافظتها درجة تال محافظة 
آية لغة أخرى من حيث الأصوات الصامثة (وبما أن المغايرة بين الخركات “مط ممح لا 
تزال حيّة في اللغات الهندية الأوروبية كما في اللغات السامية: فأغلب القيمة التمييزية 
ينحصر في الأصوات الصامئة)؛ ومع هذا تقرأ فولاً كالتالي: 

'إن كثرة حالاات الاشتراك اللفظي ملمح من ملامح معجم اللغة السلسكريتية. 


C'est ung des parlicularitês du lexique sanskrit, que les polysêmies y sont 
frêquentes. (P. Meile, in L Ambivalence, 353) 


وتفسير ماييه الحقائق السلسكريتية قريب جذا مما يعمل في العربية؛ كما نعتقدء وهو ما ججعلنا 
نورد استشهادًا طويلا مما قاله (المرجع نفسه): 


يُسكثمر الكاتب عيلف المعطيات التي تضعها كتب انحو والعاجم بين يديه 
بدرجة من الانتظام تسمح لنا بأن نقرر في آخر المطاف أن كثرة المقردات ذات 
المعاني المتعددة هي أقرب إلى أن تكون بتأثير من الأساليب الفريدة من نوعها إلى 
حد ها الى تعتمدها المؤلفات المعجمية المندية متها إلى كونها ظاهرة طبيعية في 
اللغة [السنسكريتية]. فكلما برز للفظة الواحدة ملمح دلالي معين في نص ماء أو 
مسجل ملمحها الدلالي ذاك مباشرة في المعجم:؛ إذا به ثبت ها فيصر بالامكان 
استخدامها على ذلك النحو بشكل منتظم دون حاجة إلى الظرف أو السياقات 
الق ظهر فيهأ دلك الملمح الدلالي. رينهل الشعراى من جهتهما من المحجم. 
فيعاملون الفروق الدلالية الدقيقة الي جلت للفظ الواحد فيما يبدو كأنها 
متكافتة. . . ولا ينطبق الازدواج الدلالي المقصود على الألفاظ فقط إذا كانت 
منفردة؛ لكن أيفنا على مجموعات الألفاظ وحتى الحملة كاملة. ففي انوع الأدبي 


TE 


[السنسكريي] المعروف ب . . . #نودقة . . . وهو نوع من الشعر يتمبز بدرجة 
خاصة من التنميق. ثل الازدواج الدلالي ملبمًا أسلوبيًا منتظمًا يبذل الشعراء 
الحنود اعحقيقه قدرًا خارقًا من البراعة. 

L’êcrivain exploite systématiquement les données iournies par les trailéş 
gTammalcaux أن‎ lexicographiques, si bien qu on peut dirc نك 'برن‎ dernière 
analyse cette abondance des polysémies est moins un phênomêène 
špontanê de largue yu“ un effet des méthodes asses singuliêres de 8 
lexicographie indienne. En effet, chaque fois qu" une nuance عل‎ şeng a été 
mise en êvidence dans un texte, ou même directement enrcpistréc dans 
lm lexique, ele se fixe, et peut être utiljisée SyYslêmatiguement, sans 
rêlêrence alıx circonstances نات‎ allx çontextes dans lesquels cette nuance 
251 apparue. Les puêtes puisent عضول‎ le lexique اع‎ semhlent considérer 
comme êquivalentêş toutes les valcurs du mot qui onl Étê enregistrée. , . 
II y a ambiguîtê volontaire non seulement sur des mats isolês, mais aussi 
bien sur un groupe عل‎ mots ou même toute une phrase, Dans le genre 
littéraire, .. ...مواقم‎ une poêsle particuliêremêent rafTinée, 1 ألاوة‎ vogue 
ادع‎ un pfoçêdê constant, eî les lidiens ¥ dêploient une ingéniositê inoue. 


وسوف يقرع هذا لنم جموعة من الأجراس لدارسي الأدب العربيء عن بدايته إلى نهايته. 
وسوف لتتاول الذور الذي ديه المعْجَمَةٌ فى الفصل الأخير. أما'تحويل" الكلمات والعيارات 
القديمة في السياقات الجديدة ۸1عص عص ماغل فأحد التتائج المحتملة ل"التلميح' و'التضيمين" 
(أربري» ص 58). ويبدو أن سالية ال عبرتت تتمائل مع التسلية السائدة في العربية التي 
روصلت ذروثها في مقامات الحريري. 

ويؤكد عاييه بالقل الوجة الجنسي للاشتراك اللفظي في لغة التامل. أما في الإنجليزية 
فأقرب شيء لذلك ما مئل في أنواع الكلمات غير الملائمة والمبتذلة التى يأتي بها المتلعبون 
بالكلمات: ويتبن منها أن ما يتوافق مع عبقريتتا الجمالية ليس امتاس بل هو الجناس 
التاقصض» نحو : 


writhe, lithe, slithy, slithery, slippery, sloppy, slimy, mimsy, flimsy, 
Hlrny, silky, milky, .. 


ويُفثر الرنين الدلالي للارتباطات الثانوية الطبقات الغنيّة للمجموعة التي تبد! بالتتابع 
الصوتي: . . .51 ؛ والانشغال التغيط الذي توحي به اللاحقة © (في مثل: 


حوس 


neato, .تلطع دم رمأاصط ,ممعع]‎ weirdo, wacko, loco, psycho, sunzo, 
bizarro, I wenl bonzû' 


قارن بالكلمة الفرئسية 10ا "منون"), 
لكنْ هذا لا يُنطبق على التلعب الشديد الذي تنتجه سوابق ولواحق مثل: 
-meat-mete, to-two-100,‏ بز لقة post, mect [v.,‏ 

التي تبدو لي. بوصفي متكلما لاو جليرية؛ كلمات مثيرة للجئق وحسب. 

ويشهد عذاء فيما أحسبه على نوعية جانبر كبير من المشترك اللفظي في العربية. 
وليس من الممكن إحصاء كميته بسهولة: إضافة إلى الصعوبة الدلالية في مسألة إحصاء 
المعائي الي توجد في الملغات كلها: وعي الصعوبة الي ثأتي من مسالة ما الذي يُمكن عد 
معجمية. (ويمكن أن يكون هذا السؤال مشتحراء وهو سؤال أثار نقاشًا طويلاء لكنى. 
رأرجو أن تتحمل ذلك معيء لست مَعًْا بالتعريفات والشكليات السطحية؛ بل سأسارع إلى 
مناقشة المردود الدلالي). فإذا ما قصرنا النظرَ على الجذر المكوّن من الأصوات الصامتة 
وحدها فإن كمية المشترك اللفظي ستُصبح عائلة. وانطلاقًا من هذه الخطة يمكنتى عد الجذر 
[ك ت با غير غامض فيما محص اتاب" و'مكتب". وامكتية"؛ وکاب" وامكتوب: 
ذلك أنه يمكن التبؤ بالفروق بين معانيها إلى حد كبير عن طريق الوزن”'' آما ما يتجاوز ذلك 
فسيظل غير بعيد عن "كنب" فيما مل 'كتيبة' فصيلة دلالية مختلفة في نطاق الجذر. ويمكن 
للخطة التي تسعى إلى أكتشاف العناصر الذرية للكلمة أن تفسّر الجذر [ك ت ب] على أنه 
أحادي المعنى في التصريفات التي يُظهر فيها كنّهاء ذلك أنه لن تكون هناك أيةٌ صيغة مفرّدة 
غامضة. وهو خلاف ما جده في جذر مثل [ج د ر] الذي يأتي مله "جَدَرَ" والصينتان 
المخعلفتان صوتيا: 'جُدر" و"جْدرَ' (اصيب بالجدري). ويُتمثّل الاعتراض على الطريقة اثثانية 
في أننا نتوقع أن تكون صيغة البني للمجهول اجر" والفعل المزيد "در" صيغتين للمبني 
للمجهول والفعل المزيد للفعل اجرد. على الترثيب؛ بالإضافة إلى تطور دلالي ضئيل يمكين 
التنبق به من ذلك المعنى. وتشبه هذه إلى حد مأ المشكلة التي نجدها في الإنجليزية وتتمثل في 
التردد بين عد الجناس في كلمة إ.۷) مامااعط عار" والصيغة (غطةا .ام pellows (n.‏ 


ريسن 


'منفاخ". (بخض النظر عن الصدفة الصوتية الحمثلة في مشابهة الصبغة الأخيرة مع القعل 
المسئد إلى المفرد الغائبه) 

أعا صلة كل ما قله هنا بالتضاد فكما يلي. فقد صف كوهين (14378ء ص8 ) عددا 
من الجذور التي آوردها العلماء العرب القائلون بالتضاد على أنها 'افداد غير حقيقية ذلك 
أن المذر وحده لا الوزن هو الذي يشارك قي زوجي المعني المتضادين: تمو: الريةء 
ارب" ويمكن أن نعترض بصورة أولية على هذا التصنيف باأنه لا كانت لا توجد آية دلالة 
متفق عليها للوزن "اقل" جحل من الممكن أن بشت معناه من الفعل اجرد فإن هذا الزيج 
غريب بعض الشيء؛ قي الأقل» بل حتى إن لم يكن "فيد" خالصًا فهو يدعو إلى أن تققح 
وجو فكرة ثالثة يمكن أن نشتق منها الزوجين كليهما ‏ لكن هذه الطريقة ليست إلا واحدة 
من الطرق المعروفة لتفسير الأضدادء وعو ما يعني أننا تمارس النوع نفسه من التحليل 
اتدلالي. زيادة على ذلك يمكن الظن بان الصرامة الاشتقاقية العرية قوية بما فيه الكفاية؛ 
وعو ما يعي آنه حتى إن افترقت المعاني المتنازعة في صيغتي الفعل المجرد والصيغة أفعل 
فسوف يلثقى هذان الزوجان فجاةء سواء أكان ذلك في صيغة فل" أو صصيفة "استفعل ١“‏ أو 
في صفة للمبالغة, أو اي شيء آخر من الصيغ المتمائلة صوتيًا ما تلعج الآلية الصرفية. فلا 
بد للكلمة في العربية من أن تكون قريبة من الكلمات اجاورة لما. 

وهناك ما يذل على صحة هذا الظن بأوضح صورة في الحالة التي بين أيدينا. فقد 
أورد إدواره لين نركزّي المعنى التاليينء أي: 'افتقر حتى التصق بالتراب بسبب الفقر (قارن 
ب "ثراب": وهي التي يبدو أنها الكلمة الأساسية هنا): و'صار غنيّاء كأئه قد امتلك ثروة 
ثمائل التراب في المّدد' وذلك للأوزان الثلاثة: قعل" و'فغل" و"أفعل'. وهو ما يدل على 
وجود جار عام تعمل هنا. وقد أورد لين الجملة: "ثرب بعد ما أرب" (افتقر بَعْد غنى) ورجا 
كان عدا هو سبب جزم كوهين بان "صيغة الفعل الجرد تعبى: 'فقير”. وتعني "صيغة أفعل': 
ني" (وإن لم يعن ذلك صيغي: "يكون' في مقابل "يُصبح". اللتين لا بد من عكسبهما هنا 
كان غنًا فافَقَر])» لك هذا لا يرهن على أن "ئرب" و"أثرّب" فعلان غتلفان في الحقيقة 
على هذا التحر. وهناك توجه علماني للعمييز بين الترادفات» وأحيانا عن طريق القوة إن 
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كان هناك حاجة اء وهي الطريقة الي أسماها بريل ب التقسيم": دن اناتوم » في كتايه 
مقال في الدلالة: (عنوناصهصة5 دل تفود۴) [1368. وهو ترجه من أعظم التوجهات 
التي تعمل على تغير اللغة والإغناء اللغوي. ويكون هذا التوجه غريا بصورة خاصة حين 
تكون الكلمات التي سيُّميّر بينها متقاربة في الشكل أيضاء ذلك أن التمييز في هذه الخالة. 
وهو الذي يُجِعْل بيا أو ضمئيًا بإظهاره على شكل صيغة متضامة؛ سيصبح في منزلة القول 
المأثور. قارن بالعناوين الصحفية التالية: 
Much Motion, Little Movemenl‏ 
كثير من الحركة؛ قليل من التحرك" (جريدة تيويورك تايز العدد الصادر في ٠١‏ لوفمر 
58 في تقريرها عن التحركات الدبلوماسية غير المكمرة فيما بخص العلاقات مع إيران) 
He is a graceful laser, but js not a good loser‏ 
أيتحلى بالكرامة في عسارته: لكنه ليس خامرا جيدا"' (من أقوال جودي باول [المتحدث 


)1 ه١‎ /٤ باسم الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي کارتر] الى أوردثها مجلة نيوزويك؛ لاثر‎ 
Al! the psychoanalytic readings vf the play trealing the Incesl hemt. . . 
agree that it is a maller of father-daugher incest, . . . The fairy-tale 
evidence would suggest that it is 'daughter-father’ incest rather than 
‘father-daughter Incesl' 


اتجمع كل قراءات التحليل النفسي للمسرحية التي تعالج موضوع سفاح الأقارب . 
على أن سفاح الأقارب هنا هو 'سفاح أب باينته'. . 
ويوحي الدليل المأخوذ من هذه الأسطورة بان هذا السفاح "سفاح بنت بأبيها' بدلا من أن 
يكون سفاح أب وابنته! ". 

A. Dundes, interpreting Folklore, Bloomington (Indiana) (من كتاب:‎ 

11016 

عن مسرحية شكسيير 'لير'. وعلامة التعجب التي جاءت في موضعها الملائم في التص 
موجودة في النص الأساسي) 
وقد معت كما كيرا من مثل هذه الأمثلة؛ قارن أيفنًا ب: 1951:169 ععطءةا|نموت . 
فما اخ كلمات: COPE‏ بلعاطمه ¢ of Greek :g‏ عاومطودملا H. J. Rose,‏ 
New York: 1959, p. 183‏ ,موعن مطل عن كلمة 0230 في مشابل 2dرتفةhan.‏ 
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ونفضيّل. إذنء أن نَعُدُ الأوزان المختلفة للجذر نفسه عتضوية تحت الافتراض بأنها 

تنشعي إى الجال الدلالي تفه وأنها تعد أضدادا إن كانت معانيها متضادة؛ بعد أن نطرح 

منها ما بُسهم به الاشتقاق فها. انظ ملا كلمة 'طرّه' في مقابل 'طارد". يعد ون 'قاغل 

1 الأكثر صيفة المغالية #بتاودربت للقعل ارده ومع ذلك يعي هنا "يسعى ليمسك ب لا 

'يسعى لِيْرْدَه . أما في منهج كوهين فهاتان الكلمتان جرد كلمتين متلفتين بمعنيين مختلفين. 
وهذا لا يلقت النظر. ومع هذا يساورنا القلق إن كانت جملة: 

John hit Bil! 


"شرب جون پیل 
لعش 


John hir Bil] 


Bill was bit by Jon 


فرب بيل من قبل جوت 
أنْ: 
Bill was given a dollar by John‏ 


"أعطي یل دولارا من قبل جون 

على الرغم من انتفاء الغموض. فإذا ما قبلنا كرون "طرد ‏ طارد نوعينئ حقيقيين من 
الأضداد» وإن كانا نوعين خاصين؛ فسوف يوجه هذا أنظارنا إلى احتمال وجود تفسير دلالي 
دينامى ينتمى إلى نوع التفسير الذي تكلمنا عنه في القسم "؟". ومن الممكن أن بحيب امنا 
ذلك أنه يمكن أن يتضح أن هذا النوع لا يعدر أن يكون جنايًا لا بلفت النظر أو أنه إحمال 
بيو struc syncretism‏ ليس له مشتفميات دلالة خاصة. وهناك ما هو أكثر من 
ذلك فيما خص الحالة الى بين أيدينا. ومن غير استتصاء للتفصيلات سأشير ساطة إل 
الكلمة القرنسية #ع1855ت ‏ يطرد؛ يتتبع ؛ يقتت + والكلمة هاچ في الألمانية الوسيطة 
العلياء أل تعنى Verfol gICF‏ عي Verfol‏ "المطارد'؛ 'المطارد" وكون الكلمتين اللاتينيتين 


Êno, vêna‏ ان فنص ' شاھد تم ذلات. 
, به کے س 


+4 


وبهذا المنظور الواسع رما أمكننا أن نصنف تحت مظلة دلالة الأضداد أزواسًا مثل: 
p€‏ بشید" في مقابل رن ]50 "يعيب" (في مقابل الترادفات ove, lu over‏ 
قيب + دقع اعمط shameful and‏ تملوء بالخزي وقليل الحیاء' (في مقابل ,ناص 
111111165 مرح“ 'قليل امرحم قارن بالكلمة اللاتينية: 5لااصناجعرع التي كانت تعن ! 
sehan, schüûchlernh’‏ "حبي. خجول' ثم صارت تحني فيما بعد: '5ماتصقناتة' 

او 

ولكي نضع أيديئا على الخيوط المكوئة لنسيج المعجم را يحسن أن نكتشف الكيفية 
الوصفية امجرذة التي يَعمّل بها التضاد أو المشترك اللفظي 'المعجميّان' في السياق. نيمل أن 
تكون الكلمة اللاتيتية 05ا)!ة ء مثلاء واضحة دائمًا في السياق (إذ يمكن أن تشر إلى 'سحابة". 
أو بثر» . . .) من غير أية تحفظات خاصة. يضاف إلى ذللك؛ أنهء 

را لا ترب أن تعد كلمة 500154 ( زرجء في العربية) تضادية؛ ذلك على الرغم 
من احتمال وجرد بعض السياقات الى تكون فيها غامضه بين الروج والزوجة (وهذا النوع 
من الغموض هو الذي يكن أن سمه بالفموض الْقَدْر [المعروف مقداره]»؛ وعلى الرغي 
كذلك؛ من أن الزوج/ الزوجة متضادان تضادا حقيقيّك يخلاف الأنواع الخامضة الفرعية 
المتعلدة الي يطلق عليها كلمات مثل nele‏ عوك “JI‏ و brother-in-law‏ ندج 
الأخحت'. ومن ذلك في الإنجليزية gaj the teachers spouse‏ المدرس لة) ‏ ذلك أن 
السبب لا يعود فقط إلى أن ل عقداومة مجالاً واسمًا غير محظوظ من التأويل بقدر ما يعود 
إلى كون فعاليتها. مثل كلمة 1معتوم 'والدين. تنبع من تهاهل أحد التمييزات التي رها 
نرغب تجاهلها (رهذا واضح في الكلمات المصطئعة مثل لااو "قريب من حيث 


رق اس 
1 


تنسب أو عست الى تعنى: ”ععع : ر 0اط)۔ 


the annual‏ ما members uf the club should bring their spouses‏ [اخ 
banquet.‏ 


'ينبغي على كل أعضاء النادي إحضار أزواجهم للحقل السنوي'. دعنا نسمي مثل هذه 
الكلمة أدع!908أط 'ثنائية التكافؤ , 
وا يؤسف له ان هذا المعيار لا يتسم بحدود صارمة. افترض. مثلاء أن لدينا كلمة 
مل #دالقط* الي يكن أن تعني 'طويل جد" أر "قصير جدا' وتستعمل لوصف 
الأشخاص. فيمكن أن تنشا مثل هذه الكلمة من فلب المعنى عأضة رطام 1 1نك: ومكثال ذلك أن 
یو صف شخص قصير جدا آنه اا5 "مطوط . وحن عند ذلك أن تتشيل وجود يعض 
الاستعمالات هذه الكلمة بشكل مائل لكلمة 85001056 حو 
The police force will uot consider applicalions from haus candidates,‏ 
الن ثنظر الشرطة في الطلبات التى يقدمها المرشحون الممطوطون . 
We specialize ir clothing for the hallus customer.‏ 
نحن متخصصون في الملابس التي تصلح للزباتن الممطوطين". 
(ومن الممكن لبعض المتاجر أن تستعمل مثل هذه التعرات. ذلك أتنا تشاهد يحض 
الاعلانات الموجهة للرجال 'الضخام والطوال' الها امه علط ؛ وهو ما يبدو غريًا إلى أن 
نعرف أن المقصود هو الرجال ال or a‏ ااه "الطوال والسّمان"». أما الشعور بأنها كلمة إها 
تشمادية أو آنها كلمة ثنائة التكافؤ فرعا لا يُعتمد على التعريف الحَرْفِي لها بل على العوامل 
الاجتماعية. أما نتيجة قلب المعنى 5ذهدططناتة فتبدو تضادية بشكل غير مريح. وسوف 
يكنب التجاح في نهاية الأمر لأحد معنييها. قارن على نقاط مختلفة في الطريق حتى الانتهاء 
إلى التعبيرات الحامدة الق توسم بكراهة التعبير 515 اغخام5 03 : 
a real winner‏ 
'فائز حقيق "' 
علا a fine‏ 
فته ملائم 
(وكذلك التعبيرات المستكرعة التي تتولد عن صيغ الماضي ل: choose‏ 'يختار": و pick‏ 
'التقط": ر اد عتدمء "نمال إلى" لكنه لا ينطب على عط إلا إذا دمت و' 
ûd likely story‏ 


Eî 


a fhe kettle ol fish 
, اقوضى ممتازة‎ 
وإذا ما تطورت الظروف الاجتماعية إلى حد يصبح عنده هذا الاستعمال ثنائي التكافق‎ 
ملائما في الغالب (وقد يكون ذلك نتيجة لحركات المطالية يحقوق العرجان والممطوطين‎ 
والعمي». فربما يشعر بأن هذه الكلمة تنائية التكافؤ تلقائياء وإن لم ينتج عن ذلك‎ 5 
تحير في تعريفها المعجمي.‎ 
E 
ويتقاطع شيوع التضاد بصورة طبيعية مع مشكلة فاعلية 71181119 الكلمات الق‎ 
غيدها قي القامرس: وفي الاستعمال الغرضي كذلك. فيل كلمة 'أترب' (البى تع‎ 
غنى / فقير) مَحْجَمَة حقيقية حية تتسم بغموضص لازم يُشبه الكلمة الإنجليزية ص« رقب"‎ 
"برغب جيمس في التوالد» آم أنها نوع من‎ James was كما في الجملة: علتلعغتط‎ 
الاستعارة المضغوطة المتصلة ب'تراب الى يكن أن تكون عرضة للتكرار من مؤلف إلى‎ 
مؤلف لكن يظل معناها غير ممدد دائما؟ ويمكن أن تكون في المالة الثانية يعثابة أن يماول‎ 
وهي التى يكن أن‎ ٠ المرء المقارنة: اكدك عا ع2 قعطعك 1115 'مظامر غناء ثشيه التراب‎ 
تعني أن عذه المظاهر كثيرة» أو أنها تُتزل إلى متزلة العم (ومن الحثمل أننا سنستعمل:‎ 
sand: beach vs. hourglass 
الرمل: الشاطي في مقابل: الساعة الرملية")‎ 
ركن هذه المقارنة المصطئعة أن تُصبح عرفيةء بل مكن أن تعيش بالمعتيين المتضادين كليهماء‎ 
: وذلك كما حدث فعك مع‎ 
A rolling stone gathers no 5 
لا تجمّع حصاة مثدحرجة أية طحالب'‎ 
(حين يستعملها بعض الناس في خاطبة وكيل شركة سفريات: وقد يستعملها آخرون لقعي‎ 
الحذر؛ انطلاقا من الاختلاف في نهم كلمة 0085 1 وهي كلمة "ضيدية" حقيقية للتضاءم الذي‎ 
(من مجمرعات: "التلازم الزوجي: ومع هذا رها لا كن أن‎ Double Bind يبدو في عبارة‎ 
5م‎ 


نقول إن الإنجليزية نفسهاء من حيث البئية؛ ثبين عن وجود التضاد عناء يضاف إلى ذلك أنه 
لس لذي من ا5لال "تراب أو 0085 معثيان متضادان بوصفهما كلمتين مفردتين. بل كان 
ذلك لأن الاستعارات بل وأنواع الإمناد العْرْفيّة قلما تكون واضحة والخلاصة أن 
الأسباب لا حصر لا. لذلك قالفرق بين الالجايزية والعربية في هذه الحالة رجا لا يعود إلا 
إلى أن العربيةء بسبب قوتها الاشتقائيةء يمكن آن تضغط الاستعارات ف ها يشبه أن يكون 
كلمة مفردة. 
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التعليقات 


(141- للاطلاع على خلقية هذا. انظر مقال إجتاس جولدريير: 
Goldziher. "Ihe Shugcûbiyya and its manifestation”‏ 1 
'الشعوبية ومظاعرهك فى كاب 31001685 157 أدراسات إسلامية' ويخاصة من ص 
13 ۹۸ وٹ بلاشير: 
R. Blachêère, "Orizin¢e de la thévric des addad”‏ 
في كناب : Ambivalence dans la culture ar ae‏ [: خصرصاء مى 1٠١‏ 


ومن الواضح أن بعش العلباء العرب القدماء قرروا أن اشجوم اميد أحسن وسيلة للدفاع: 
کرد قعل أورد النحويون العرب الأغيداذ بوصفها أمثلة على العمق الباهر للفة العربية الى 
تشهد على طواعية عظيمة حين يريد المرء أن يعبر عن أفكارم'. (1لعع اوم۷ U. HM.‏ 
الكتاب الذي حرره فريستيم وآخرون ص )١9/9'‏ 
؟) ‏ وقد نظر إميسون ۴100507 ۱۹۳۰۲ مي 1582) إلى الأضداد كما يلي : 
والعربيةٌ سال صارخ على الحنكة العقلية اللازمة لاستعمال كلمة ما تتسم انها تنطى 
نقيضها هي. فعلى الرغم من وجود عدد كبير من هذه الكلمات فيها تعود هذه 
الكلمات إلى أصول أحدث ثم طُورت برصفها أسلوبًا أدبيًا رشيقا. والدليل على ذلك 
أن الأمثلة الكثيرة التي نجدها في الإنجليزية من هذا النوع ( لحر :عامط راوع 3 , 
الي تعبيى حصانا ضنجرا لأنه كان مرتامًا لمدة طويلة) غالبًا ها تكون تطورات ثالية 
ويتضح من الأمثلة التي أوردناها في )١(‏ و(؟) أن هذا الأمر أعمق من ذلك بكثير؛ لكن مط 
البردات بين إضافة إلى ذلك: أنه يماجة إلى استقصاء أكثر (انظر الفصل الرابع. القسم .))١(‏ 
ومن الأمور المهمة جدا: يسبب خالفتها لآراء فرويد والمتتقسين للعربية: تلك الجائج الي انتهى 
إليها (مبسون من توصيفه: 
لدلك أعتقد. وإن كان هذا لا يعدو أن يكوك تميرًا مفيدًا يمكن عن طريقه مقارية هذا 
الموضوع أنه على الرغم من أن هذه الكلمات تتلاءم مع العادات الأساسية للعفل 


Ti 


الإنساني وهي نتيجة لعدم النطقية: إلا أنها غا يمكن توقعه من الحائة الممقّدة جذا عة 


وكتاب إمبسون بأكمله مهم جدًا في موضوع الدلالة. قارن على وجه الخصوص الفصل 
السابع فيه بما يتصل بهذا الفصلء وقارن فصله الادس فيما يتصل ممالحة التكرار 
والتعارض ف الفصل العاشر في هذا الكتاب 
‘Rermarques sur la fonctîûn du langage dans la (f)‏ 
dêcouverle Ireudienne,” La Psychanalyse T, pp. 3-16.‏ 
(4) ولا يد لي بكل دقة أن أذكر حرم الجكران' ( إدوارد لبن: في مادة: 'ج ح ر أي أن: عط 
pudendum et pode» mulieris‏ [القيل والدير] مُحرمان في آيام ایض لكن مثل 
هذه المثثيات التى رأيناها من قيل: ليست إلا ثوريات أديية غالبا 
قارن أبضا باكرا" 
pueri’ ‘matnma, uber’:‏ ع2 لقعم ‘membrum‏ 
فريتاع: ع القاموس). 
 »0(‏ وبكن أن تأتي أكثر الحالات إقتاعا من الحالات التي يؤكدها المؤلفون بصورة علنية على أنها 
نوع من التعادل بين التناظرات ‏ لكن هذا الترع كذلك من أن يعد ق القالب نوعا من 
التوريات الأدبية. ومن هذا قول ابن حزم قي طوق الحمامة ([دار الملال 1997. ص ص ٤١‏ 
4 ]: 'الأضداذ أتداد. ويعطي أمثلة من الإحساسات الحارقة التى تنتج عن برودة الثلج. 
والفرْح المفرط الذي يقل كالغم الشديد: والدموع التي تسيل نتيجة الضحك الشديد. 
TH}‏ _ وتمثل المقارية الأكثر جروا ی ابه المقارية 5 الكلام ا العموضي الذي ین أن یسر 
عن الميكل الصوافي حين يمكن أن يعني شا معيئًا إن كانت الحركات فيه من نوع. ويعني شيا 
أن هذا خخطا وما كنت لأذكرء أبدًا لولا أن جاك بيرك المشهور اسثعئله بشكل جاد في الكتاب 
اللي سر رد ظعو وتشارني 344 Ainbivalen çe‏ كك خو سے الا الق ور دت ف سيو رة 
الروم "غُلنت: عت" (رائقراءات تلفة ؛يها». مستعماين عمللا لسائيًا خاطتًا ليينيا عليه بعض 
الجر بات الاجتماعية المشكوك فها. وقد كاده تهريئه من الصيغة المختلفة النانجة عن جرد 


تغيير في الحركة” “simp اe jeu dune huance +2ÇA1 UC”‏ (ويذكرنا هذا بالاستعمال 


T+ 


العامي لكلمة 1زهناع16112 "التصريف" في كلام الناقد الذي ورد في جريدة تيويورك تاعر 
واغتنحنا به عدا الكتاب: إذ إنها ليست أقل "دثة' من أي اختلاف غر مغد آخر) إلى أن يكنب 
كلامًا ساذجًا عن "لبس" و"التباس': وقد تجاهل أن يذكر "ليس" معنى "اخلط عليه الأمر'. 

وفي التقاليد العربية حيث كان هناك تاريخيًا قَدْرٌ من الحشو في بعض الأمئلة في الغالب (فارن 
بالفصل السابق) نجد أن اللحوي قطرب (توفي فيما بين القرنين الثامن والتاسع الميلاديين) 
يضمن كتايه "الأخبداد" كلمات من أوزان غتلفق نحو "حدم "أبخدم" و"'ترب”/ 'اترب'. وا 
يتابعه أحد من النحويين الذين جاءوا بعده في ذلك عموما. (قارن قريستيق, المرجم تفه ص 
e‏ 
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الفصل الثامن 
أسماء النوع 


من الأوزان الصرفية المتنوعة التي يجمعها معلى مشترك واحد في العربية صيغة "فة 
التي تؤدي معنى "الطريقة الي يذ بها الفعل': مثل "جلسة'؛ و'قِهْذة": اللتين جاءتا من 
الفعلين: "جس" و'قَمّد". على الترتيب؟ و"عمة" (الطريقة الي ينبس بها العمامة). أما الفعل 
من هذه المادة فهو إما "اعكم" أو 'تغمم' (رايت: جا ص ١۲١‏ واطعمة" من الفعل 
"جم" المشتقة من الاسم "طعام' (اما الكلمة الالوفة للاكل ("أكل"؟ فربما لا ياتي متها وزن 
"عة" لأسباب تتعلق ببعفى القيود الصوئية). 

والصطلح العربي لهذه الفصيلة هو 'اسم النوع (وجْدْعُه: "أسماء الأنواع')؛ وقد 
ترجمه رايت ب 586161 2110111183 في nouns of manner‏ أو nouns of ‘kind’‏ تجا 
ص 50١9‏ ). وال مصطلح الأخير هو الأقرب للمعطلم العربيء لكن رما لا بحن تفغبيله 
بسب عُموضه من حيث الدلالة. كما يوحي مباشرة بأنه ترجة للمصطلح "أسماء الس" 
وبشكل ممائل لن تستعمل المصطلح الذي جاء به دي ساسي 'اسم التخصيص' 805 
ficatif‏ تعنمو v1‏ ص ٣٠ ١‏ لاسعمال اختلاطه بالمصطلم الآخر 'التمييز' (انظر فلايشر 
ف كتابه Klein. Schrift.‏ 

وأورد هتري فايش الممطنح nom de manlêre‏ اسم النوع' بوصفه واحدا من 
الأنواع السبعة المشتقة من الفعل nomino-verba|‏ أمعمرعممواع هل إلى جانب الأنواع 
الأخرى المشتقة ك 'المصدر" و اسم الناعل" .1۹1١(‏ ص /019؟). وتوحي معالجحة رايت 
كذلك: بان هذه الصيغة تلق بشكل مطرد وهو ما لستخلصه من بعض الصيغ الغامضة 
مثل اتيمة' (طريقة في التوم) وة" (طريقة في الاختمار): وكذلك من المثل الفروسي 
اللطف الذي أورده جاء ص٤‏ 15): 

سو الاستمساك خير من خن الصرعة' 


[النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب» ص34 ] 


وربما كان هذا نوعًا من الشعور اعاس المتوقع عن المشارك في المنافسات الرياضية 
الشريئة التي يلها القول: 'ليس المهم أن تكب أو شس . . ' 

وكنت أحيب في البدايةء لأني كنت أجهل فرضية ستوكس: أن هذا ما برهن على 
اننا هنا في حضرة أمة تناز بدقة الملاحظة حتى إنه لا كن لأي تلت يَحَدّث إلا ويُعير عنه 
بصيغة ماء إذ يكن التعبير عن كل عمل ما يمكن أن يون موضوعًا للملاحظة الصارمة 
بمقتضى هذه الطريقة بنوع الأسلوب الذي أَمُدِث به. 

لحن الأمر يخالف هذا الظن. 

فهذه المقولة مهذبة عا؟ه٠مااع۷‏ معنى أن اسم النوع 'يأتي على وزن فعلة' دائمًا' 
(رايت جاء ص 1١١‏ لكن لوزن 'فعلة' من جهة أخرى استعمالات أخري (ومن ذلك 
صلاحها لأن تكون صيغة لجمع القلة يضاف إلى ذلك أنه: إذا جاء المصدر على وزن 
'فعلة فلا بد لنا من أن تلجأ إلى الأطناب حتى نستطيع التعبير عن فككرة "اسم النوع' .110111 
572011 + يوصفها 'نوعًا من' (محوا "ميته نوما من اة الشْ.). ومع هذا فغالبًا ها 
لحأ بعض المتكلمين إلى المصدر. بل إن بعض الكتّاب يلجاون دائمًا إلى المصدر في أية حال: 
اي إلى "جلوس" بدلا من "جِلْسَة". من غير سبب ظاهر. ذلك أن صيغة المصدر الى تشع 
ليست أقصر أو أقل تحديدا. فارن بقوله تعالى. مورة الشورى. الآبة 51)- 

'وما كان لبشر أن يُكلْمّه اله إلا وخا أو من وراء حيجاب' 


وبلاحظ رات اا 20 WA. Compan,‏ ) أنه يبدر أن اوسا" هنا لا تشير إلى 'الوحي' 
بصورة عامة. بل تشير إلى 'نوع من الوحي + ويؤيد هذا أن عذه الأية تبين "أنواعًا” أخرى 
ييا , 

ولا يبين هذا المثال عن شيء كبير. ذلك أنه را يبدو كأنه حالة من الاندراج 
por‏ المناسي. مثل 11311 لجنس الإنسان) و عفص (الإنسان المعين) بدلا هن كونه 
مَرْجًا للطريقة بالحذث» لكن حالات آخرى توحي بشكل أوضح أن ما بين أبدينا من قبيل 
الإعال' تاكااءعمم5. ومن الأمثلة على ذلك أن الغراب في كليلة ودمنة (طبعة بومباي. 
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ص )5١١‏ أعحب بالطريقة التي مشي بها الحمامة فقرر أن يمشي بتلك الطريقة. لكنه حين 
حاول أن يعود إلى مشيته الأولى رجد أنه أضاعها: 


او صار اقب الط مشا" 


ويتبين من هذا أن الكاتب نفسته يمكن أن يُستعمل اسم النوع و"المصدر" للتعيير عن 
فكرة الطريقة التي ينجّز بها الحدث. 


د نه عد 


ويُصئّف فبشرء خلافًا فلي (77 ,kتاھصصھ0r)‏ «عطءداظ .¥ صيفة أسماء 
التوع على وزن 'فعلة" بأنها ببساطة نوع واحد من بين عدد غير محدوه من "تجموعات المعنى 
١ Bedeulungspruppen‏ الى تسم بأئها ليست عشئقة من القعل غالباء القريبة من بعحض 
المقولات الأخرى الي تسم بأنها نظريًا أكثر تحديداء نحو «ايغل> 'للأاشياء التي ثأتي بصورة 
زوجية': وخفعالت اللأمراض“ و<فعال> وحتفعالاء> 'للطيور“ و<“فاعلاء:* المساكن 
بعض الحيوانات“ وهي الأرزان التي لا تعد بالإضافة إلى تعبيرها عن المقولات التي تسم 
أسامنًا بأنها غير مطردة دلالياء. الصيع الوحيدة أو حتى الغالبة للتعيير عن هذه المجموعات 
من المعاني: ذلك أن معظم الكلمات الزوجية الطبيعية لا تأتي على وزن "فغل”". كما هي 
الحال مم: "يذل" (نمو: عين؛ يا كتف رجلء ادن حذاءء. . .4 كما لا تأتي أغلب 
أمماء الطيور على وزن 'فعال(اء)' ( فوزن 'فعقم' وتنوعاته ليست آقل شيوعا)؛ الْسْ. ومع 
أن خطاطة فليش تصور المدأ بطريقة أفضل؛ إلا أن خطاطة فيشر تبدو أقرب إلى اللغة كما 
تُستعمّل بالفعل (إذ ثترك الامكان مفتوحًا دائمًا لاحتمال أن تكون القولة؛ في طور أقدم من 
اللغة؛ مطردة بشكل كامل ودائم: لكن يجب ألا يغرينا هذا بأن نتوقع أن هذا ما حدث. ذلك 
أن اللغات بصورة عامة ليست أكثر اطرادًا في تاريخها القديم: وبدلاً من ذلك يكن الظن بأن 
بع الأفكار الصرفية الدلالية تحدث ثم تصيل إلى أحها وتثرك أثزها في اللغة بعد أفوها). 
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ويبدو من حيث المد أن 'النوع" شيء بارز يمكن ترميزه. وذلك للأسباب ائتالية: 
-١‏ فهو مطرد دلاليًا. ذلك أنه يُمكتناء إذا ما أعطينا أي فعل تقريباء أن نتحدث عن الطريقة 
التي أنجز الحدث بها حتى إن كان الحدث لازمًا أو مجردًا إلى درجة ما. لهذا ف'عيشّة" واحدة 
من أكثر أسماء الأنواع شيوعا. (من الفعل: "عاش". 
؟ وهو هن أبرز الكلمات الوظيفية في عدد من اللغات. فهناك كلمات للاستفهام أحادية 
الصرفية للتعيير عن المسئد والمسند إليه (الفاعل أو المفعول؟ الذي ينقسم إلى ([ حي ١1‏ [غير 
حي ])). والزمن. والمكان. والنوع؛ (والآمئلة التالية من العربية والإنجليزية والفرنسية 
والأسبائية والروسية): 

من عا klr SIO‏ لال :0111211 معناو انان whofwhat, wer was,‏ 
(مع صرف النظر عن بعفى العتفصيلات مثل: (whom. wen, qu’ esl-¢ê gli‏ 

when, wann, quand, cuando, kogda ıe 

where, wo, ,ننه‎ donde, 2d” أي‎ 


how, wic, comment, como, kak... ف‎ 


ومن جهة أخرى لا توجد أداة استفهام للتعبير عن الآلةء حيث يُستعمل فى التعبير 
عنها الؤطناب أو النحت: "4اذ wilh what, what. , , with, wherewith‏ (المهجورة؛؟ 
)womni, avec quo‏ هوه اأص . الخ. كما لا توجد أداة للسؤال عن المتفيد. ذلك 
على الرغم من وجود الفصيلة التركيبية الي تدل على المفعولات غير المباشرة بصورة مؤدّبة: 
will you!‏ .ندمل Llose me thal‏ 
'اقفل ذلك الباب ابي أيكن لك ذلك؟" 
ف مقابل: Fwhgm did you close thal door?‏ 


لمن قفلت الباب؟" 


ولا يوجد كذلك أداة للاستفهام عن "ادف" أو 'الغابة' لحدث ما (وهو الذي يُصعئف مع 
المفعول المباشر الذي يشبهه شبهًا دلاليًا ضعيفا؛ وتظهر بعض الكلمات للسؤال عن 
الأهداف تعمل شيئًا ما في ظاهر الجملة؛ وبعضها سبق حرف جر)؛ في حين تَقتْصر الأداة 
whither‏ على التعيير عن غاية الحركة. أما السؤال عن السبب فتستخدم الإتجليزية له 
الكلمة البسيطة تإطانط؛: في حين لا تستخدم العريبةً ومعظم المتوسط اللغوي النموذجي 
الأرروبي مغل هذه الطريقة البسيطة porqué Jill}‏ ,نطف whal. . . for, pourquoi,‏ 
«(para quë), poğerm u),‏ 

أما الأسماء المشتقة فلا تتمائل مع هذا بصورة دقيقة. فيوجد في العربية مقولات 
صرفبة مشتقة من الفعل في فصيلة الإسناد. لكنها تنشطر إلى القائم بالحدث 48221 ١‏ ومن 
وقع عليه الحدث ادناه بدلا من الشطارها إلى (حي. وغير حي)» غو: اسم فاعل 
(نحو: "كاتب'04 و "اسم مفعول' (نحو: 'مكتوب"). وهذه المقولات الصرفية مطردة كاطراد أية 
اشتقاقات فعلية أخرى في العرية. بل يكن القول إن مصطلحات مثل: 'الفاعلية 
و"الفعولية' قد تكون أكثر ملاءمة لتسمية هذه الفصائل إن ل تكن تعمل بصورة فشوشة 
لتعي أشباء أخرى كثرة ذلك اله ليس ضروريًا أن تكون صينة 'فاعل' دلاثاء هي الذي 
قام بالحدث؛ كما أن 'مفعول" ربما تستعمل لمفعول حرف الجر أيضا. 

ويقال تقليديًا إن فى العربية أسماء مشتقة للزمان ("اسم الزمان"؛ انظر رايت ج اء ص 
4 وما يليها»؛ وتال صَِيعْتُها صيغة أسماء المكان؛ أعا من حيث الممارسة فهذه الأسماء 
ععدودة تداوليًا باشتقاقها من الأفعال العلاجية الق يُعْد وت حدوث الحدث فيها مهما ار 
موسيميًا ‏ فیمکن أن تصوع اسم الفاعل "عاطس" لكن لا يكن إن نصرغ "معطس (زمن 
العطاس). وعن الأمثلة (التى أوردها رايت) نهد "ميلاد" (وقت الولادة) (ويُظن أنها من 
الفعل "ولد واحسن من ذلك أن تكون مشتقة من 'ؤلد')؛ و'منهل" (زمان أو مكان سقي 
الإبل) مشتقة من "لهل حيث تمل أن تكون زيادةٌ تحديدٍ الاسم إن كان هناك شيء منها 
تخصيصةٌ لغوية عامة للمشعقات الفعلية هذا يجب آلا تستعمل ضِدّ تصنيف 'منهل' على أنه 
اسم للزمان؛ "صرف" (رقت العودة). وبعض الأمثلة الأخرى الق تصنف تقليديا هنا 


Te" 


ليست ممائلة تبعًا للخطاطة الى اقترحتاها ( did it, whén he did it, wire he‏ فطي 
11 لكلل 'من فعله؟”. متى فعله؟. أبن فعله؟" الخ). ولا تعتى صيغة 'مُوْعد' أو "ميعاد" 
إلا في بعفي الأحيان) الوقت الذي وعد فيه" بل تعنيان "الوقت المتفق عليه" (وهو تال 
لوقوع حدث الوعد)ء أي: 'الوقت الذي عيب أن يُنقْد فيه الوعد"؛: أي 'نهاية الل" 
(والاستعمال ليس مطرداء لكن النقطة النطقية واضحة). ويمكن الظن بان اللغات ليست 
جماجة ماسسة إلى أسماء للزمان (بهذا المعنى)؛ أو يحتمل أن تضعها في غير موضعها إن كانت 

فيها: وذلك. لي جود منخدر زلق في دلالة الحيز بين وقت الحدث و حقيقعه- 
Johi's return was joyous/on Tuesday‏ 

كانت عودة جون مفرحة/, في يوم الثلاثاء” 

Parting is such sweet عتمم‎ lime 1017 tears. 


الافتراق نوع من الحزن اللذيذ, وقت للكاء" 


رأسماء المكان أكثر عددا. وهي لا ترمز للحدث التام "المتقطع" [الذي ياتي على 
فترات منتظمة] اواااعسام لماما (في الاجابة عن السؤال: Where did’will 1l‏ 
ı happen?‏ "أين وقع أ أين سيقع © كما يصرع" (من الفعل 'صترْع") أي الزمان أو 
لكان الذي طرح فيه شخص ما من على فرسه أو "قيل". وغالبًا ما تعنى أسماءً المكان 
"لكان الذي بحدث فيه حدث معين في العادة" ومن هنا فإنها في طريقها منذ البداية إلى أن 
شخصص دلالاء ومن ذلك: مشر" التي كانت تع في ال ساس : 'المكان الذي يشرب م" 
ثم تحولت إلى: المؤرد"؛ و"مجرى الماء'؛ و'صنيور التلرب": و"الحانة' (حيث نجد تحديدات 
تختلفة للمعنى في الأزمنة المختلفة)! ونحو تحول 'مكتب' لتعنى “مدرسة". كما أن هناك أسماء 
للمكان مشتقة من الأسماء وتُصِئْف تقليديًا بأنها "أسماء للكثرة", لكن وليم رايت كان 
حبقا في تصنيفه لها بأنها "لا تزيد عن كونها نوعًا من أسماء المكان وحسب“ ذلك انها 
مائلها في الشكل والعنى كليهماء حيث تعمل في جواب سؤال نحو 'أين توجد 
الأملود): مثلا)) في مقابل: "متى سيكون لوقت الحصاد)'. كما يتوازى التخصيص في 
التعبير عن الككثرة: كما فى "مأسذة". مع حالة العادة كما في 'مُتْرب. كما آنه متوقُم تداولياء 


TAT 


ذلك: إذ أنه لا يمكن أن تتصور أسدًا واحدًا بج جر وراءه مَأَسْدَة مفْردة كظله وهو يتجول. 
إلا إذا كان يشيه ري الفيلسرف كون الذين يحون نعو الترحة الوجودية المتطرفة حيث 
يتراءى شم ألهم يسكنون عالمًا مكرتا بأوصال من لحم الأسد أو قطع من الأرانب" 
وعانطب -اأططه. فحبة من البطيخ لا تكون "مبطخة". 

وأسماء المكان والزمان. إلى جانب كونها مشوئنة دلاليًا شيمًا ماء ليست مهذبة 11ع 
ا0ا" من حيث الصرف بصورة تقار التهذيب الذي تتسم به أسماء النوع. ذلك آنها 
لا تتوافق بعشنها مع بعض وحسب بل تتوافق كذلك مع اسم المفعول في كثير من الالاات. 
ويمكن أن نسمي جز ما فرعيًا منها عدّذا تحديدًا ضعيغا عد آلعل-!11 بأنه أسماء للغاية؛ 
وهي التي لستخدم في الإجاية عن أسئلة ون ¥hither do yon.‏ إلى آين. .  .‏ اع 
مجر ل whither‏ غير متصور على الحركة؛ نحوا رى“ وأرأى': و"مقصد . 

و مجموعةٌ صغيرة من الصيغ المهذبة أسماء الآلة (تحو: مرد من الفعل: برة)؛ 
وهي ععدودة تداوليًا لكنها كثيرة بعض الشيء. ولا توجد اسماء للسبب: على حد علمي؛ 
وها يوجد منها لا يزيد عن كونه تخصيعنًا شاذًا لمقولات أخرى. بل رجا يُصعب تصور 
وجود لغة فيها هذه المقولة بو صفها مقولة صرفية دلالية مطردة اطراذا تقريبيا: كان يكون 
لدينا كثمات مشثلى: مسنروات* "سب للاتزعاج و ووتقءع* "سيب للرقض”". ر صااءا* 
"سيب للكون في حالة 111زط", و'جلسن" سيب للجلوس' نحو: 'ما لس إخيل في خيمته؟ ٠‏ 
ٽکن قد يكون من الخطل أن نقلل من قوة الخلق في اللغة. ذلك أن تاريخ الفرضيات الى 
تقو ان ب"استعمالة" أو ب "عدم وجود' بعفي الأنواع من المقردات المعجمية غير عشجع. وعن 
الأمثلة على ذلك وهو مثال لم يتعرضى له أحد بالتقاش على حد ما أعلمء ما قاله 
تكو مسحي ۴ انه 480۴15 (عن؟ :)5١‏ من عدم وجود كلمات في اللغات الطيعية 
لكلمات مثل: 118 التي تشبه المعجمية ا1ا "عضو" عدا أنها مي شيا مفردا من 
لأرجل الأربع لكلب. . . ٠"‏ ثم بلاحظ بحن أنه لا شيءَ بتع منطقيًا من وجود هذه 
الكلمات. والواقع أن هناك كلمات ثسيهة جدًا بها موجودة في بعض اللغات غر ,10024 


To 


6 الى صيغت عن طريق بعض اللواحق ويمكن أن تتوسع لتصبح فصيلة شبه 
مطردة. 


3F‏ عبد د 


وقد رأينا بعض الأسباب التي تجعل اسم النوع عرغوبًا فيه وأنه من حيث المقولة الي 
صف بها فصيلة صرفية دلالية واقعية. ومع هذا هناك من الأسباب ها يَجِعدّنا نشك في أن 
أسماء النوع كانت كثيرة ومطردة في نثر العربية؛ وإن كان من الصعب أن تعرف ذلك من 
النصوص الى لا تكب فيها الحركات. ومن أسماء النوع الستة التي أوردها دي ساسي 
(KK 301)‏ لم ترد ثلاثة منها في معجم هافا (وهي: "وغدة'؛ واعدوة و'رمية")+ ووردت 
انتان منها بترجمة لا تحني أنها من أسماء النوعء وم يورد إلا "كنبة"؛ و'قيمة". ويمكن أن يعني 
ذلك إما آن هذه الأسماء تشتق اشتقاقا اليا مطردًا جذًا ما يجعلها لا تستسيق الإيراد» وهو ما 
يعنى كذلك أن جامع المعجم لم يكن مطرذا في عمله ‏ وعدم اطراده أمر لا مفر منه ‏ ذلك 
أنه یو رد أحيانًا اسم نوع معين؛ أو أن الوزن الذي تآتي عليه هذه الأسماء نادر عدا بحيث لا 
بستحن الإيراد تحت كل جذر: أو أنه تأليف من هذين المتضادين. فأسماء التو ئادرة لكنها 
إن وجدت يكن التنبؤ بمعانيها من صييّفها. لكن لا قثل الجال الأخيرة حقيقة هذا الام كما 
سنرى في الأعثلة التي سوق نوردها من مجم إدوارد لين. 

وأضاف دي ساسي شه أن الأسماء الرباعية أو المشتقة لا يأتي منها أسماء نوع 
(وذلك غير صحيح. انظر: 'عمة) ٠‏ ثم إنه: 'لا بد من ملاحظة أن الشعراء يخلطون اانا 


même observer que les poğtes confondent quelquefois les deux‏ أمظ لك 
forrnes fala el laf.‏ 


ديعن هذ! أن للمثل اللطيف الذي أوردناه فيما سبق رواية نجد فيها "صرعة" (فليشر). 
وسوف تبن بعض الأمثلة التي ترد في سياقاتها اللعالجة غي البالية للأسماء من 
صيغة فعلة: 
يقول طه حسين في كتاب الأيام (ج؟ ص ۳۸): 


"ان بغ جلسته فيجلس القرفصاء" (اسم نوع). 

دشو ما يدل على استعماله "اسم نوع . ويو خي السياقق ف الفقرة التالية هن هل | 
الكتاب (ج؛ ص )٠١١‏ اسم التوع لكن الصيغة التي استعملت هي "مجلس وهي 
اسم مكان صرفيًا: 
لا أعرض عليكم هذا الرأي حتى تبلسوا مني سجس التلميذ من الأستاد. 
ولا يتلاءم أي من الكلمات المكافعة الى أوردها هائز فير قي معجمه مع كلمة 'يملى هنا 
وتستمر الفقرة مع احتفاظ كلمة "مجلس" بمعناها الأكثر أساسية الذي يعني "المكان : 
'ولكن واحدا منهم. . . نهض عن مجلسه. . . فجلس على الأرض متريعا 


ورا كان أحد أسباب هذا التنرع أنه يمكن أن يُوجْد نوعان من 'النوع' الذي يشار 
إليه هنك اي وجه" جي 8008101 ١‏ أو توجه عقلي: تمظهر أو بعر عنه مجازًا بالتوجه 
المادي (ولكلمة علسانااة "التوجه تفسها المعثيان كلاهما؛ أما عإuا03م‏ "اوضع" نبي 
المعنى الأقدم)؛ أو أنه یکن أن يكون الأستاذ نفسه كان يعني حرئيًا آنه جب على زملاثه أن 
جلسوا مدربعين على الأرض أمامه. وثتائية التكافؤ عامق. ويمكن مقارنتها بما قلناه عن عدم 
استقرار أسماء الزمان. وهناك مسار ثناثي الاتهاه بين الحدث واسم النوغ: إذ إن 80222 
نمه لاعة "اسم الفعل' يمكن بساطة أن يؤول تأويلاً نوعيًا في السياق (انظر مناقشتنا أدناه 
لسار driving‏ 8* نط1 'قيادة جون'). كما أن من الممكن أن يعاد امتصاصه ليدخخل ثانية 
في اسم الحدث. لهذا نجد في فقرة عن ألف ليلة وليلة. وکن مقارتتها بالفقرة السابقة» شاعرا 
یقول في الجموعة الشعرية الى حررها بتار :Bımnner ed. Chronicle‏ 


"يمشون نحت ركابه قرح اللا مشي القطاة إلى لديل امرب" 


وتحد بالثل في كتاب الأيام لج ص 416 فقرة تتضمن اسمين النوع بمحاذاة 


كان عستخذيا في تفسه من اضطراب تغطاهء وعنجزه من أن يلاثم بين مِشيّيه الضالة المائرة 
ومشية صاحبه المهتدية العازمة العنيغة". 

وحتامء هناك عدد عن الأمثلة الى تحص فكرتين نالتا أكبر قدر من المعالجة بالنظر 
إلبهما على أنهما من أسماء النوع في العربية» وهما فكرة الحياة وفكرة الموت. 

يقول طه حسين في كتاب الأيام (ج 7 ص 134): 
عاش معهم عيشة الأديب. . . وان أيسر شيء. . . آن يذهب الطلاب مذهب شيوخهه". 


حبث تجده يستعمل اسم النوع اعيشة لم يستعمل المصدر 'مذهب' الذي يتوازى لاا 
وتر گیبا مع اسم التوع. 

وكثيرا ما يشار إلى الطريقة الى يموت بها أحد الناس باسم النوع» كما ورد في كليلة 
ودمنة (ص 175): 'فبل أشتع قتلة". وبالمثل: 'ميتة' 'الطريقة النى حدث بها الموث' (وليس 
من الضروري أن تكون طريقة عنيفة). وحتى في العربية النموذجية المعاصرة يترجم عائز فير 
آميتة' بأنها "الطريقة الى يحدث بها الموت" فقط؛ غير أن هذه الكلمة تُستعمل أيضنًا بو صفها 
اسم فعل وحسب: 


وما العيش إلا ميثة بعد هيتة" (خوري - ألجار: ص .)١7*‏ 


كارن ب رقدة"' الى ترجمها هائز قير ب اللوم طريقة في الاستلقاء. رضم الاستلقاء؟ ول بورد 


ركدة. 


د 


ويبدو واضحا أن أسماء النوع على وزن 'فعلة' لم تعد تعمل بشكل مطرد أو قوي 
في العرية النموذجية المعاصرة أو في التحقيقات المعاصرة للمخطوطات العربية القدية. ولا 
کن أن نلغي احتمال إهمال احققين للحركات الي لا ترسم في الغالب أو للحركات 
القصيرة التى تُنطق نطقًا غامضا (نحر تول الكسرة إلى فتحة؛ انظر دي ساسي) خاصة أن 


هذه الطريقة ستميل إلى الامتفحال حين تدا اللغة في فقد إحدى فصائلها الصرفية نتيجة 
هذه العمليات الى تؤثر في الحركات القصيرة. قارن يتحقيق جوليان 1160زنات) .© لكتاب: 
:)#8 م ,1%66 Lazarillo de Tortnes {Dell editon NY:‏ 


Pues cstando yo en tal estado, pasando [8 VIDA que digo, quiso mi 
mala fortuna, que de perseguirmie مم‎ era salısfecha, quc en aquella 
irabajada y vergonzosa VIVIENDA no durase. 


وقد تر جم جولان ف إحدى تملتاته كلمة 15125243 ب'طريقة الحياة"» ثم أضاف أن 
تر جم ججتوليان قر 2 1 آي سم 
الحقى السابق هصن.] عل .1 "ضحم" الكلمة إل هكألا. 


32 
وللاطلاع على غزارة أسماء النوع التي رويت في العربية القدئة تفخْصت ثلائة 
مواضع اخترئها عشوائًا عن معجم إدوارد لين. ولم أذكر فيما بلي جذور الأفعال التي يبدو 
آنها لا تصلح لأت شق متها آسماء للنوع وهي التي لا يظهر في مداخحلها وزن 'فعلة. 
"يي" "ية" (ميل فطري للشؤم؛ وليس ها معنى الشتيمة). 


1ل 1 
£ ت 
Hi‏ 


اشد“ و"شر": "ثيذة” و 'شرة' (وهما مصدران للفعلين». 

اشرب" وهي موضوع مفضل عند الشعراء لكتنا لا نهد 'شيرية" لتساعد في مناقشة 
الشرب دة أو مع إحداث صوت. أو التُرشف"؛ الخ. ولا يمكن أن بشخ هذا وسيلة 
للافتراض أن العرب لا يهتمون بآداب الائدة وهو ما يؤدي إلى عدم نُعْجَمَيهمٍ للألفاظ 
الدالة عليها. انظر مقلا كلمة "جردت" (واجذر البديل لها: "جراذم') (وتعني حيازة الأكل 


LR 


بوضع اليد عليه؛ ذلك أنه ياكل باليمين ويلع الآخرين بالشمال). وقد اسئُعملت عد 

الكلمة في الشعرء كما استحعملت في السياقات الأقل. 

جبا؟ 'جيبوة" (جباية) "وهي طريقة في جمع الخخراج"؛ لكنها تستعمل أيضا مرادفًا ل "بي ”. 
وبالمتل "جِرْبّة' التى تعنى الشيء الذي بعد على أنه 'جزاء”. لا الطريقة التي يجنم بها. 

جبلة": مثل 'عجلقة" التي تعني أن شيئًا لق (من الجذر: لخ ل ق]): ويمكن أن تعبى شيا 

مصطْئُمًا أو خصيصة. لكن يكن أن نجد؛ بهذا المعنى؛ كلمة "جِيلة' وتنواعاتها الأخرى. 

أجنا": وهذا فعل يكؤثمل أن يأتي منه اسم نوعء ذلك أن هناك عددًا ممتلقًا من أوضاع 

الركوع وقد تكون هذه مهمة في الجتمع الإسلامي؛ ومع هذا فتأتي جلو" جنا إلى جنب مع 

وة وجلوة وتعنى كوما من الحجر. 

"ذا" وبعد هذا أيضًاء دلاليّاء بمجيء اسم نوع منه (قارن ب 'قوام" والكلمة الانجليزية: 

51306 موقف “©ء لكننا لا نجد إلا "جذر" ‏ "حُذوة". 

جرع" بمعنى قطم؛ غير أن "جرّعة" تعقي "جزء من" (وبعضى المعائي الأخرى القريبة منهء كما 

في 'قطعة من حم وهي مور فيه : لا اقطعة من وه وهي وع ومثلها الحدران: (ج 

زلا واج زم 

"طب (ئدارى) الخ ؟ 'طبة' (قطعة من قماش). 

طبخ طبع "طبل". 'طر": وليس ها أسماء نوع! 

اطبقة" وليست اسم نوع. 

طبن" (فهم)؟ واطبَئة" (قَهم: ذكاء؛ء وهي الت يمكن أن تُؤُول على أنها نوع من أسماء الو 

لكن ذلك غير ضروري. 

"طخل" (مُلأه)؟ (طحلة. طيخلة؛ طَسْلة'). 

طرد"؛ 'طرادة” 


HERF 


فتمثيل هذه المقولة 'باختصار" غيب للآمال بوضوج. 
والآن وقد رأينا مقولة صرفية دلالية للنوع في العربية: نسأل أنفسنا عن الكيفية التي 
تتعامّل بها الإنجليزية رالغات القريبة منها مع هذه الفصيلة الدلالية نفسها صرفيا. 
فيمكن أن مُستعيّل كي عن المصادر الْديّلة' كل#تطعع أسماء للتوع. هذا فعيارة: 
عضلم؟ لكك 5 ' لاحك "قيادة جون' غامفة بين ثأويلها نوعًا أو حقيقة: 
1 
reckless,‏ وى Johr’s driving bothers rne. I've never seen ahyont‏ 
'تزعجبي قيادة جون؛ ل ار أحدًا بمثل تهوره' 
أ 
John's driving bothers me. Tle’s a regular A.J. Foyt, but he doesn't have‏ 
hts license vel.‏ 
تزعجي فيادة جون: إنه سائق فى مهارة السائق الشهير فويت؛ لكنه لم يحصل على 
رخخصة قيادة بعل" 
وحين يكون للمصدر المذئل (ما يمكن أن يكون دلاليًا) مفعول مباشرء كن لأي من 
التاريلين أن يفضل أو يكون لازمًا عن طريق وجوه الحرف الرابط 01 أو عدم وجوده: 
ا وع 
John’s handling the erisig (is deft im every detail)‏ 
"تعامل جون مع الأزمة (رشيق في تفاصيله كلها ". 
5 حققة: 


John's handling the crisîs (while his bess is ill should be a big plus 
far kis career). 


عامل جون مع الأزمة (في غياب رئيسه لا بد أن يكون هذا شيا موجبا لعمله ) 

فتتميز حالةٌ النوع بأنها اسمية - إذ ليس هناك تغير نمو تركيب الماضي التام فيهاء كما 
في: was def‏ _ آما الاستعمال الحقيقي؛ في الإتجليزية الأدبية فيمكن أن يتصرف: 
(having handled. , , was}‏ "لا كان تعامله. . . ". 


ونا كانت الحيرة نفسْها تظهر في عدد لا يمصى من الأفعالء فمعنى ذلك أنها حقيقة 
صرفية - تر ثيبية بدلا من كوتها حقيقة معجمية. لكن للكلمة عض ةالصنط تصرف 
تعامل' على وجه التحديد معنى على أنها اسم للتوع آيضاء وهو معنى ليس مجحاجة لأن 
رد تركيبيّاء وهناء فقط: يمكن أن يكون لما معنى مبنى للمجهول: 
07 
The roadster heats the station wagon in milcage and handling,‏ 
اتتفوق السيارة من نوع رودماستر على السيارة التى من نوع السيارات العائلية من حيث 
توفير الوقود ومن حيث الصيائة" 
في مقابل: 
1: 
Foyt heats out his competitors in acecleration and cornering.‏ 


يتفوق السائق الشهير فويت على مئافسيه في السرعة والحخاورة في القيادة" 


ويتماثل هذا المعنى ل نامدا 'التعامل” في كونه تعبيرا مكلا بدقة مع معنى العبارة: 2051" 
processing’‏ أ © كلفة الإعداد' في الحملة العالية: 
peslage and handling together came to two dollars,”‏ ع 


كلف إرسال الرسالة والتعامل معها دولاري. ' 


هذا لا يمكن. مثل. أن نجل دلوك “قيادة السيارة' مكان 1لا عصهط 'التعامل" في ١ه‏ 
وقد تكون كلمة اء المهارة في التحكم يحركة إطار القيادة" صحيحة نحويًا في هذا 
الموضع لکن استخدامها لن يكون استخدامًا مُثليًا. 
وتشيه الكلمة ماعلل "الإشارة المبتذثة باحد الأصابم' أو 'استعمال الإصبع في 
عمل ما" [صويع | الكلمة 4 في معتيها الترعبين لبي للمعلوم وامجمهول: 
ركم 
John’s bowing and fingering were impeccable.‏ 


كان المحناء جون وإشارته بإصبعه دقيقين' 
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كاب أل instrument is‏ عتطا The Fingering on‏ 
التعامل بالأصابع مع هذه الآلة صعب" 
ولا نجد في بعفى الأسماء غير المشعمّة إلا معنى الميتي للمجهول للنوع. نمو: عا 
bute of the athlete‏ بنية الرياضي”" [بناء الرياضي] (قارن ب "خلقة'؛ حيث الفاعل 
متهسهرن ١‏ أي الخالق؟ لخن لا نهد عذا المعنى ل الكلام عن معماري؟ ويستعمل الاسم Cut‏ 
أقطّْع' في الكلام عن الْلْبّسء لكته لا يستعمل جن الخياط (في الكلام اليومي؛ وأنا لا اعدل 
أي سي م معشائق الكلام rachsprehe‏ رمثل دللك؛ جلة وور 
خزرب “old-fashioned grammars, formal aid even ‘classical? in‏ 
لاء التقلميليف شكلية: بل "اة سن حيك النوع 
إذ إن النحى لا الحو ين هو الذي استُعمل له الاسم الذي يشيه النوع. 
ومع أنه ليس لديا ما يكفي من الوقت للتوسع في مناقشة هذا الأمرء فأرجو أن قد 
افصنم أن هذه الأسماء للتوع الخاصة المبنية للمجهول: كما هي الخال في المصادر المديلة 
النوعية المبنية للمعلوم والأكثر اطرادك أتنا لا نتعامل هنا مع فصيلة صرفية - دلالية تمديداء 
بل: بدلا عن ذلك؛ مع نتائج توجم تركيي/ دلالي متحرر في الإجليزية؛ وهو التوجه الذي 
car handles well"‏ عدتلتذااعة the book‏ 
"اتاب يبيع بصورة" [يباع]. 
'السيارة تتعامل بصورة جيدة" [يكن التعامل معها|. 


عد 


شهل أسماء النوم ن معي" 5 الاتجليزية؛ جيك تتصفب بعدم وعحود أساس 
صرقي بهذب 180 !صرح !اع ها بل بأثار تركيبية مطردة وإن كانت عميقة دقيقة؟ انظر قول 
وورف: 


"lt may tiri cut that غطا‎ simıpler a language becomes overtly,” 


TT 


'وربما وجدنا أنه بقدر ما تصبح لغة ما أبسط ظاعريًا" [ويعبيى هذا آسامًا: أنها أبسط في 


the مم‎ it becomes dependent upon cryptotypes and olher covert 
,قشم للخ جما‎ the more it conceals unconscions presuppositions, and the 


more ils lexations beccrmie variable and indefinable,” (19565:83)‏ 
'تصبح أكثر اعتمادًا على التحمية والوسائل النفية الأخرى للتاليف وأكثر قصدًا لاخفاء 
الاقتراضات غير الواعية؛ وصار معجمها آكثر اغتمادًا على التنوع وعدم التحديد". 
وقد ناقش [اللساليان الأمريكييان المعاصران] كاتس وبوستال مكاتة آسماء النوع 
المشئقة عن الأفعال في الكتاب الذي رر بعئوان' ان An Inegratecd Theory‏ 
Linguiste Descriptions‏ لص ص ۱۲١‏ ۔ ۱٤٤‏ متتاولين في مناقشتهما عددا من 
الأفكار المشتقة من الأفعال الي ناقثناها باختصار أعلاء فيما ص العرية. وإذا ما فهمت 
منافشتهما المعمّقة فهمًا دقيعًا فهما ينظران نظرة خاصة لأسماء النوع المشتقة من الأفعال: 
حيث يشتقائها من تركيب جرد لحملة الصلة يتضمن فعلاً شبيها. 
وليس الاسم جماجة لأن يكون مشتقا من الفعل من اجل أن يُسمْح بتأويله على أنه 
"Iohn's tennis'gamc 15 excelent"‏ 
ټیس جون متاز/ "جب جون للتنس ممتاز' 
"John’s serye js excellent’‏ 


'مناولة حون شمتازة" 


انظر مناقشتنا للأسماء المكان المشتقة من الأسماء في العربية. ويكون التأويل النوعي في بعض 
الأحيان مكنا لكن له نكهة أديية كما في: 
"to do all thirgs with a persuasive grace, to sanctlfy Ine ineanesl act‏ 


b¥ lovely enactment" .ل‎ Freeman, An Armıcrican Testament. 1336, 
p.153). 


أن كنهذ الأشياء كلها بطريقة لبقة؛ يعني أن تُسوغ أفظع عمل بطريقة تنفيذية عببة' 


لړ 


زك “showy in thelr dress and carnage” (Monroe, p.‏ 
"نتظاهجرون في الملبس والعربة' 
وتوجد أنواع لا تحصى من الفجوات؛ قارن بالجملة التالية: 
dislike John's ¥yodeling”‏ 1 
"أكره غناء جون النشاز 
did it well"‏ عط "though ] world love to hear him yadel 1F‏ 
”مع انني رما احب سماعه وهو بغي إذا غنى بطريقة جيدة")ء لكن الجملة التالية غير 


“I dislike John's sitting” 
"أكره جلسة جون"‎ 
(إذا كان ذلك يعني "جلسة' هذا القذر المهمل"). آنا قوهما بأن سوء "اشتقاقهما [كانس‎ 
وبوسئال] للحملتين:‎ 


John’s green driving of the car 
"قيادة جون المتضراء للسيارة‎ 


ر 
“راجن ]لعب "John slecps‏ 
{Katz - postal. 140)‏ 


"ينام جون باصفرار' 
يأني من عدم وجود جمل مثل: 


“John sleeps in a yellow way" 
ينام حون بطريقة صشراء'‎ 
فغير مقع تماسا. ذلك ان العبارات كلها لا بد أن ثفيد معتى؛ ثم إن هذه الاأستراتيجية: يغض‎ 
النظر عن أي شيى يمكن أن تتنبأ بأكثر مما تدعو إليه الحاجة: ذلك أنها يمكن أن تُجِيز حلا‎ 
كالحملة الثالية:‎ 

The sun shone redly in the sky” 
'أشعُت الشمس با رار في السماء‎ 


TIT 


في مقابل إمكان عدم إجازة الحملة التالية: 
The sı shong in a fed way.‏ 7 


شعت 1 لشب بطر يغة حراء" 


يضاف إلى ذلك أن الغارق الدلالي الضثيل بين معنى حقيقة ما ومعنى طريقة ما غير ثابت 
وکن الوصل بينهما كما رأينا أنفاء كما يشبه كذلك ظلال معاني الأسماء الأخرى ال 
تقوم على أساس منطقي شبهًا كرا (معنى "حقيقة': دناد في مقابل معنى 'طريقة: 
factum‏ وهو ما نع القول بان اسم الوم ٠‏ محديدك في الإغيليزية. نوغ معمى ل بد ل من 
كونه جرد واحد من ظلال الموشور الدلالي لكل كلمة. قارن بالجملة: 

“I114 voice was full of petition and persuasion". (Freeman, op.cit.} 
" كان صوته ممتلثًا بالاعتراغی والحض‎ 


ریدو أن ليد petition‏ 'الاعتراض" نا التي كانت بو ما ها "لحتيقة" aC‏ ۾ ي الآن 
"طريقة" actHm‏ أو چسیك مادي للشيء تفسف ادت باتجاه سکس ach?‏ ؛ أو اها می 
'الحض. العنيف . ف یرل لي؟ تزال persuaslon‏ 'يحفى”'. صر ر ا عة إا اسم ستل ل أو 
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أنها مرادف ل طبع ` "hing of whieh one is persuaded" : ctecd‏ » "شيع پىش 
المرء عمليه': ودی أنها تعنى هنا 1<22055وشاورعم "القدرة على الإقتام": أو من الممكن أن 
تعنى "الخال التى تنش حين يض امرأ بخصوص صحة ما بق ل" 
“quality that resulis when a speaker is persuaded of Ine riahtness of what‏ 
le is saying”.‏ 
وتوحى هذه الحقائن وغيرها أن التحليل التوليدي التزامي لن يفيدنا كثيرا. كما لن 
يفيدنا تأويل الأسماء الي تظهر أحيانا يمعنى اسم توع وتتسم بالخصوصية المعجمية الخائصة 
كما في کلمتي: اھات 'كرسي. يترأس' و #تانرفتم . فهناك انواع كثيرة عن الأنماط القليلة 
وشبه الاطرادات. أما التحليل الصرثي الدلالي الكافي هذه الحقائق غرجا يكمن من غير شك 
ني التحليل التعاقي الخالص هاء أي في تاريخ التطور المتفطع: حيث بع القياسات ثم ترك 
ثم دعم بعض نتائج هذا التطور وتُكتسب من م بعض الارتياطات ثم تتطور فی اتجباهات 


TÊ 


غتلفة ت ثم جل هذ كل نحت الضغط اطائل للغزف ليجع ر م ب ريم 
نستعصي في الأخير على الترسيس الكامل. أو إعادة توليد ما ولده التاريخ كما جب علينا 
ألا يُغيضنا قفشل الوصف. وآلا تماول التهوين من التفوع غير المطرد للتحبيز 526181105 
والانقراض الذي يُمكيِن القول بأن عمقه وكثافته بقودان إلى الاحتفال بعَظّمة الخلق بدلا من 
التقليل منها. 
ومن نب أن نفاجيء الشيطان في أكثر صوره الدائمة بقاء» أي فى خصيصة التلعب. 
فيقول [الممثل الأمريكي] جروتشو: في شکره فضل جورج كوفمان عليه: 
“He gavê me the walk and the talk".‏ 


القد عن غلي با مشي والخلام 


فتجذب كلمة الس "لمشي" التى خصصت لعنى النوع (كما في العبارة التي وردت في 
البرنامج الفكاعي Ministry oF Silly Walks" : Pythons‏ "'وزارة "مواعظ" المشي 
الساذح"» معها كلمة )اها 'الكلام' التي لم لخصيص بالطريقة تفهاء عن طريق القياس الي 


الفئيل (أما إذا أردنا التعبر عن معتى النوع فنقول في العادة. 
{slurred} speech‏ 


"كلام (متلعثم) 
rapid} delivery‏ 
'توصيل (سربع) 
{funny} accent‏ 
الكنة (مضحكة)" 


وما شابه ذلك». زياد على ذلك لتاخيذ الخال التالي: تقول [شخصية المرأة المسماءٌ با 
بلوندي لداجوره في رسم فکاهي لثبر في يوم TAT TFTA‏ 
"15ت ام “Tfound this rumpled ten-dollar bill ûn our‏ 
'وحجدت هذه الورقة النقدية "المغفنة" من فئة عشرة دولارات على عتبات بيتنا الأمامية” 
فحسها داجخرود- 
"FR could bê nine"‏ 
ون 


ريما كانت لي" 
لكن بلوندي أشعرته بالكيفية التي لا تبعلها تظن آن هذه الورقة له قائلة: 
"It's got my nmple"‏ 

"إن تغفينها يوحي إلي بأله من صلف التغضن الذي تظهر به نقودي دائما' [والدكتة 
في هذا أن المعنى الحرفي هذه الجملة هو: "انها تشبه تغضني'] 

غير أن هذه الحملة قوبلت بنظرة استغراب من داجوود والكلب (ويثلان على 
التوالي المجموعة اللغوية المعاصرة وذلك المواطن التتبْحي الذي كان حاضرًا حين كان 
أجدادنا الأكقدمون يمارسون النوع نفسه من المنداع): حيث خث نظرات استغرابهما القارئأ 
ليشاركهما في نطق الحملة التالية: 


refute either "Her language 15 as curlous as her reasoning, Dul we انتصق‎ 
une” 


'إن لَمْتها غريبة كغرابة تعليلهاء لكننا لا تستطيع أن ثبت خطا أي واحد منهما'. 


( ما لا يستطيع المرء الحديث عنه؛ نهب أن يحجم عن القرض فيه' 
man nicht sprechen kann, darûber înuss matı schwelgen.‏ رمدو ) 


E 


وإجازة التآويل لللاسماء غير المخصصة بالنُوع لا يتوافق تاها بأية حال؛ مم الصورة 
المثالية الستوكية ل"أسماء النرع" فهل يوجد في الإنجليزية أسماء للنوع في حالات قليلة على 
صورة ۴مم _ أي على صورة كلمات تُرمز الوعء معجم؛ء بالطريقة المخصوصة ل 

والحواب لعم: في حالات قليلة: رفي اللغات القريبة منها كذلك. كما أن هناك عددًا 
قليلاً من الأسماء الى يمكن أن بهم معناها الحالي بأبسط طريقة على أنها متطوّرة من معنى 
للنوع سواء أكان مبيًا للمعلوم آم للمجهول. 

ويجب أولاً أن يكون راضحا لنا ما الهيئة التى يكون عليها اسم النوع حين لا يكون 
بالضرورة شقا من فعل. فكلمتا 5ن لط ناعع0 وجل" امان للتوعء أما غاام . و اانا 
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اها ء والقرفصاء" فليسث أسماء للنوع. وذلك شييه بكون صيفة "كالب لا ية 
'بروست”؛ هي اسم الفاعل. اسم النوع كلمة عامة تستطيع تقييد المعنى [النعت]؛ كما ف 
فول [الروائي] يورجيس: 
indispensable”‏ فت "Ya sabes, cl! deûbito dorsal‏ 
'يجب أن تكون فيا [إقرى الألف]”. 
وقد رآينا توا بعضن أسماء الأنواع الدقيقة. فقي عبارة: 
‘showy 1n their dress and carriage”‏ 
نجد أن قوقع الام" غامضة بين معئى اسم النوم "طريقة لبسهم' والمعتى الحري ل 
الملابس”'؛ وهو الذي يكن أن يُستنئج منه معنى اسم النوع في السياق. ( قارن ب: 7500190 
finery‏ رعذ دز "متباهية في لبسها المجُهرْج). أما المعنى اسي لكلمة ععقللاتةه عرية 
"أي الراحة الع تمشي على عجلات') فليس له صلة وثيقة بمعنى اسم النوع هنا (أي: 
"الطريقة الى يحملون أنقنهم بها')؛ كما لا يتوافق معنى الخْدَث لكلمة عييةتتدع دلائيا 
مع المعنى ال ل *#اعوعهه نونو" "يحمل فته" بل لا يحتاج كذلك أن ينطق بالطريقة 
نفها: قطن الكلمة على الصورة التالي: 
ker‏ إا يعني فقط معنى الحدث. هذا فزن 155188 اسم نوع متخصص على 
وجه الدقة. أما الكلمة المرادقة لما ۲118ةغتا "حمل" فأكثر تعدا في المعاني polyscemous‏ . 
قارن أيغسا بقول جيل بلااس: 
Blas (ed, Gartier, I 109(‏ انا 


` Je fus particulierement charmné عل‎ l'air agréable بان‎ elle a dans son 
PORT." 


وقد بقي معتى النوع هذا في الإتجليزية في التعبير: ٣45‏ عل ٢0م‏ 
ومرادف 047655 اة" عى اسم النوع. هو طاتقع "هندام الذي يتسم الآن بأنه 
قاض بالطريقة نفسها مع أنه كان في وقت من الأوقات غصورًا بكوله اسم نوع. فهو إِذن 
المعادل للكلمة العربية 'لسة"» إلا أنه ليس مشتقا من الفعل تزامئيا. قارن ها كان في الأصل 
معنى اسم النوع في الكلمة الفرنسية: 205111124 والتوسم الموازي: 
TY‏ 


'البرّة: أي طريقة اللباس؛ وعلى سيل الإطلاق كل ما يلبسه شخصى من الثياب' ( «موقم7 
قن تقل e tu lange‏ "كنوز اللغة الفرنسية"), 


“costume: mamêrt d’être _ةالتطقط‎ el pat mêton., ensemble des 
vêtements que porte une personne" (Trésor de la fangue Fangaiye). 


ويمكن أن يُستعمل الأسلوب اللغوي للمتخصصين في تخصص معين بعضن الكلمات 
بمعتى اسم النوع مع أنها لا يُستعمل استعمالاً َدَئِيًا. فهناك معنى هادي للكلمة الإنجليزية 
لاهن "مضب التهر"؛ كما أن ها معلى اسم نوع. كما أخبرني احد العازقين 
بإحدى الآلات المرسيقى التافخة (الغلوت) يشبه ل هاعدهدرم "لن ر عد ارما 
اتشيه لكنه ليس له (جفلاف عاتين ربما) أي معتی اسم حدث. 
وني خملة [المغنى الأمريكى المعاصر] ديلون 371 انإ10 التالية: 
"He was ravin’ about it, he loved my sound",‏ 
کان مغرما ب لقد كان معجبًا بصوتي' 
يمكن أن نؤول كلمة 4 يمعنى "ملت اء وبهذا تصيح الجملة مكافتة للجملة: إح ۷نا عط“ 
music‏ 12039 "ا نوع الموسيقى التي أعزقها': لكن لتلامة إذا أضيفت إلى إنسان فليس 


من السهل أن يكون ها معنى "منت ": 
*“John’s sound woke the baby”‏ 


'أبقظ صرب حول الطفل' 
الي تعن : 

“the sound of John's (voice, mnmmaglng). . .*‏ 
أصوت جون (معنى: صوته أو جلبته" 
أها المعنى فهر ”dعdسمو‏ 1[ بوس عط الطريقة التى أصوت بها". قارن أيضا بكلمة 
5 الى تح 'طريقة موسيقية". 

ول هة مكائتات فيما بلي وإحداها لست مشتقة من فعل : 
“Iai toutes les êcriturecs ã volonlê”‏ 

"كل الأساليب متاحة لي كيفما آشاء. 


TA 


"I can adopt any hand {writing} Î choose” و‎ 
"بإمكاني أن استعمل أية طريقة في الكتابة'‎ 

كارن ب "1n a fic, clear band”‏ "بد أطغة. واضحة. ومصطلح الْبْرقین ۴51 الذي 
يعي touch‏ "لقثت 'طريقة لمس أحد مفاتيح العرقية . وكذتك ناتس لفط "كتابة باليد 
اما معني "اسم نوع" وإما بمعتى اسم مشج (مٹل ناث وكتبة) لكنها ليست يمعنى 
اسم خف" (كارن ب 

hãrd-cauneclling*hûndwriting the letter” “his 
رسمه للحرف/ كتابته للحرف باليد").‎ 
وكما تكون كلمة 11311 الغرة البدية" بالنسبة لكلمة اك تكون كلمة 01111016 ل‎ 


sinare‏ 'توكيم' في الابراق. 


أما 'خِلقة" فلها معنى مب للمجهرل. لهذا يكن مقارنتها بكلمة 581۲ "ييل" (بعناها 
الفلسفي)؛ في الجانب الأخلاقي وبكلمة لناتناط (بوتتدعط) 3. "فلكم الخلقة" في الجائب 
المادي ‏ قارن أيقما ب: ood looks, the punk look‏ "جيل الطلعة": ذو طلعة نشيه 
البتك" [نوع عن قصات الشعر الغريية] المشتقتين من "التصور العكسي السكوني" -118! 
pPerccplion stalive‏ (نهي تشه كئنات5 أيشا). ومكن أن يكون لكلمة عفص يعمل" 
معتى اسم نوع هبني للمجهول» يشه الكلمة الفرنسية 52لا18©1 , أو يكن أن تعبي؛ مع تطور 

دلا لي ضثيل : شيئًا قربا من brand, tabe!‏ ؛ "ماركق أو علامة' كما في الجملة : 
MAKE,‏ أن The pootêst working-girl has a dress of CUT, if not‏ ` 


like that of lhe much richer girl", 
(Mf. Mead, Male and Female. p. 281 of the Morrow reprint. ) 


"تلبس البنت الفقيرة لباسا يشبه مليس البدت الغنية في الصنع إن لم يكن في الماركة 
كذنك تطورت كلمة #>مهاة وقفة » المثتقة عن لسقاة مل الكيفية الق اشتقت بها قيمة 


ل اقام 3 کان ك يزال عن الیک استعماهًا على اسم نوم . كما نهد اا ةة 
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'جلسّة' في الأسلوب الفرنسي العلمي أو الحافظ: عرف ليتري 4ء)اا كلمة #ااعزويه 
على النحو التالي: 

أهيثة المثول أو المكوث أو طريقة وضع الشيء. هذا المريض لا يستطيع المكرث طويلا في 
وضع واحد". 


de se poser, d’êlfe posé. Ce rnalade ne peut se tenir‏ عرغزموايت: 
longtemps dais la mêre assiette. "(195% ed.)‏ 


رعو مصطلم مشتق من الفمل: قارن ب 5501۲و" 

وجا أن هذا المصطلح مكافئ دقيق للنموذج الأصلي لاسم التوعء ويا أنه بصفته 
كلمة نادرق ليس معروفا عند قراء هذا الكثاب جميعًاء نسوف أستمر في تتبع تقلبائه فيما 
أورد روبرت قول مونتين: 
"أصعب الأوضاع وأقساها هو ذلك الذي نضطر فيه إلى البقاء وأقفين دون حراك" 


“la plus forte et raide assietle est celle نت‎ laquelle on se tient plantê 
sans bouger." 


ولا تزال هذه الكلمة مستعملة بوصفها مصطلسًا فرومييًا: 
فيئة أستطاء ا حصان . 
cavalier sur sa selle’‏ بل عاأمرجمح 'إن 
قارن ب “lo have a good seal"‏ "أن صل على مقعد جيد". لم بقارن روبرت بها كلمة 
علكتر ع 
ويصئف la langugc franga18: qan‏ عل 07 المصطلح بأنه 'نادر" حين يشير إلى 
مأوى حيوالن ما عتما بالقول التالي : 
"ظل الببغاء حاطًا على يجثمه. . .في وضعه اهادي المعتاد". 
عل نان صقم “Le papegai sur son perchoir. . . s'y tenaill dunê assıette‏ 
1112.7 نامعع3 ام 
أما في الإشارة إلى الإنسان فنجد الاستعمال التالي: 
'(استعمال غديم) هيئة الجلوس (الجيلسة) أو الوّضع". 
“*fVigux)} Façon d'être assis ou placê‏ 


TY 


لكن الشاهد الوحيد ذا الصلة الو ية هو 
شمه 


“le fit. . . prendre son assiefte sur Rê partior de bois plus solide, 
capable de porter son corps"{1 863). 


وهنا يمكننا ببساطة ممائلة أن نؤول هذه الجملة. لا بأنها تحوي اسم نوع» بل بأنها تتضمن 
عبارة حدث 17356 1010أتنك ء بصورة تشبه: "لاء #أعته “nake‏ "أن يتخذ موقفك 
و pPusition’”‏ درس "ake‏ "أن تتخْدْ موقنا". وهنا نلحظ مرة أخرى عدم استقرار القارق 
ين اسم النوع واسم الحدث. وأكثر الاحتمال أنه يكن أن تستعمل ۲#ا#ادوه. في الوقت 
الحاضي بغفى النظر عن الاستعمال الحسي المعروف اء بجعتي اسم الحدث وكما يقول أحد 
المعاجم الفرئسية ‏ الإنجليزية 
New Std. F-E Dic. 1973;‏ 5 ديمصقلط) : 
"action of giving a firm and stable position to sûrnething,”‏ 
"حدث إعطاء ومع مس ومحدد لشيء ما . 
وأنا لا اعرف ميلا في الفرنسية أو الإتجليزية لكلمة "خيئرة" أو كلمة “عمة" ‏ وأقول 
هذا لا لعي احتمال وجرد بعض الكلمات الممائلة؛ بل لكي يهب القراء المهتمون بالببحث 
عتها ثم إرساها إلي. ولبد في اللاتينية: كلمة 87012115 الي تعني الطريقة الي تلبس بها 
الملامس! وبخاصة بطريقة لبس الك هعها: 
imitari alicuius aut statum aut‏ مقع تبن Nihil est facilis quam‏ 


ifm {(LICETO) 
(Cassell’s Latin Dicl.)} 


اليس هناك ما هو أسهل من أن تقنّد طريقة لبس أحد آخر. أو وقفتهء أو مشيّته'. قارن 
بكلمة: ارضية 3 العربية. ولكلمة 'مشية" مثيل واضح. بل يمكن أن يكون مكافنًا غاما (إن 
كان له صلةء تاريخمًا أو ارتباطيًا بالفعل مع "يذعب") في كلمة ااةع "طريقة سريعة في المشي ؛ 
رمكافيع غير واضح في كلمة عطنمقصغل . آما الكلمة الألمانية (سعلاعع >)عضةت؛ فهي إما 
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اسم نوع أو اسم حدث. كما أن كلمة ٣2ع‏ ١ة‏ نحت لات للنظر ها معنى اسم نوع فقط. 
وهو حرفياء من حيث طبيعته: اسم مشي . 
أعا "سار" التي كانت تعي في الأصل "أن تذعب؛ أن تساف ومن هنا تعنى: "صرف 
بطريقة كفؤة" لذلك يمكن؛ بهذا المعنى وحده؛ أن نهد "اسم معنى' في كلمة 'سيرة". كما في 
القول التالي: "طغيتة وبغيت . . . وأمّات السيرة' (كليلة ودمئة؛ ص 277 (وهناك محنى 
أسيرة حياة" أيشما). 
كذلك تعنى كلمة 88611801235 "السلوك" غاليًا: 
"he way one behave’‏ 
الطريقة التي يتصرف فيها إنسان ما. وهي مر بتحؤل ليكون ها معنى اسم حدث في مثل 
الحملة: 
His behavior was inexcusable‏ 
"ليس له عدر عن الطريقة التي تصرف فيها ["سلوكه غير مُسوغ"]". التي يمكن أن تعنى: 
What he did was inexcusable‏ 
الا مسو لسلوكه'. 
وقد بلغ هذا التحول مداء في مصطلحات مدرسة السلوكيين الذين يتكلمون عن د 
behavjor‏ سلوك'. وحدث التطور نفسه في الكلمة الفرنسية انمع "سلوك"؛ الق 
جاءت من ٣#‏ نارمع عه اما كلمةٌ 1101711011 قليست اسم نوم؛ بل اسم حدث. يت 
تعبى ا۷ا ۴ا أحياة متراخية“ بل يمكن أن تكون حدئًا متتطعًا مثل a behavior‏ 
اسلو كما قي: 
الزرج الذي يثور لاحترا فرخة محش مشلا أو لسوء تصرف من زوجت" سيمون 
دي بو قوار). 


“yn mafi qui sênerve comme dun fûti maiguê لات‎ dq une 
incenduite de sa femme 5. de Beauvoir). 


ولا يزال اسم التوع 1181م يبحمل" في الفرنسية القدية؛ عن الفعل :52 
conten‏ يا في الفرنسية المعاصرة؛ لكن لا علاقة له الآن تراما بذلك الفعل. هذ لا 
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ڀا تي دائمًا بمعنتى اسم النوع: ذلك تع prendre contenarice‏ الان "أن يفقد إنسان 
حلنه'. قارن أيقًا بالكلمة اللاتينية: وسات الي نعني "الخركة: طريقة الحركة. السلوك ‏ 


أها "عة" فلها مكاقيء جديد غير غامفن هو #اتؤوع11| "طريقة حياة 0 وشي كلمة مهمه ي 
الثقافة الأمريكية. أما الكلمة الباررة المثيرة "مِيْتّة' فليس غا مثبل غير غامض. وبهذا 
النصوص فسوف نثرك الكلمة الأخيرة لريلكه ععاات: 
امن الذي لا زال يدهم شيشا مقابل ميتة طيبة يحصل عليها؟ لا أحد. حتى الأغنياء 
الذين يمكنهم تحمل أعباء ذلك بدأوا يثهاونون وتتساوى الأمرر لديهم؛ فالرغبة 
في التصول على ميه عاصة أصبحت آكثر ندرة . 
Wer glib heute noch etwas fir einen gut ausecarbiteten Tod?‏ 
Niemand. Sogar die Reichen, dir cs sich doch leislen könntlen,ausfiührlich‏ 
2u slerben. fangen an, nachlêssig und gleichgüllig zu werden; der‏ 
Wunsch. tinen tijgentî Tod zu haben, wird immer scltener.”‏ 
iAıHzelchiungen des Malte Laurids Brigge, DTY ed., 10).‏ 
ريريحم الوزن ارد انعلة” مرخ سحي التهذيب ٠ profil‏ لكنه لوسر من سيت 
الاكتمال #دعصاع لبه ااعه . ذلك أنه لا يستعمل اسم 2 لالأوزان الفعلة المشتعه. 
لهذا لا بد إما أن نتحلى عن صياغة أسماء النوع من هذه الأوزات: رإما أن نعترف بأن اسم 
النوع الذي تج عن هذه الصياغة ربما يكون غامضا: كما هي الال في صيِم التفضيل 
5ع لذاء. وقد حل اسم الفاعل. وهو المقولة الأكثر أهمية» هذا الغموض بوجود شكل 
شد یر غامش لا سم البرع ص القعل جرد: أي صغة (فاعل )اء ورو حود شل ار سس 
الشتق لفمْل)! آي (مفعل): وهكذا, 
ولا يدر أن وجود صغة خاصة لأسم التوع spect‏ 2011133 ف الحربية قد شج 
عن ثقليد يي بشكل غير عادي للاحظة الخركة ©1051 (بعكس فكرة وورف): أو أنه قاد 
اليه أو أدى إلى ملاع هه المقولة (يعكس تليق ستو گس ). فَلمِادًا وحدت هيده المقولة 
الصرفية منذ البده في العربية» إذن؟ ولا استطيم هنا إلا الافتراض: 
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-١‏ أن الاحتمالات الوزنية للجذور العربية واسعة يا يكفي لوجود مثل هذه المقولة من غير 
ان تؤدي إلى سلب أيةٍ مقولة أخرى آي شيء. بل لا يزال هناك أوزان محتمئلة مما لم يُستممل 
بعد؛ كما توضّح كثرة أوزان الجمع الغنى المننوح في صرف هذه اللغة. 

لكن ليس لوجهة النظر هذه أهمية مؤكّدة: ذلك أن الوزن افعلة' ليس عمقلا 
بشكل كامل قيما عدا استعماله في "اسم النوع". 
5 ويما أن العربية لا تستعيل الت compound‏ فلا يوجد فيها طريقة تضامية 
اه بشكل كاف (كأن تلق الكلمة "نوع بالمصدر مثلاء كما هي الحال في الألمائية) 
لإيجاد هذه المقولة. لذلك يلزم أن نستعمل: نوع من ال. . . '. 

وهرة أخترى. موف يعوض عن عدم وجود هذه الطريقة جزئيا بشمولية المعالجة الي 
محصل عليها في معاملة الأوزان الجردة والمشتقة, 
7- وإذا ما وجدت مقولة ماء وإن م ثلا بطريقة مُحْكْمةء فسوف تساعد قوة جذب الصيغة 
غير الغامضة على ثيات المعنى؛ هذا يمكن لأسماء النوع القليلة المستعملة أن تُستعمل بطريقة 
بين عن الثقة بفهيها. ومن هنا لم تتعرض هذه المقولة للاحتفاه. 

ومرة أخرى هناك عدم كاف من الصيع المتنافسه وهئاك هذه من أنواع أطجرة 
الدلالية من هذه المقولة عا يُجَمّل ما قلناء هنا لا ينطبق إلا بصورة ضعيفة. 

قارن هذا بالوضم البنيري في يعض اللغات الأوروبية: 
١‏ وأقرب شبيه للتتميط الصرفي - الدلالي هو الاشتقاق بإدخاك الزوائد الصرفية» أي 
الاشتقاق عن طريق صي الروابط القارغةٌ فيما عدا هذه الوظائف. فيمكن أن يكون لديناء 
من حيث المبدأ: عدد لا پاس به منها؛ آما عمليًا فلا يوجد منها إلا عدد قليل. ومهما كانت 
الحال فين التوجه ثي الإ تجليزية والفرنسية ميل إلى التراجع. في التصريف والاشتفاق على 
السرا آمام التوجه نحو عدم الاشتقاق (الاشتقاق الصفري) داع همهم عع (قارن 
الأفعال في القرنسية بالأفعال في اللاتبنيةء كما أن الاشتقاق في الإنجليزية يكاد يكون 
معدوها)؛ أو نحو الإججراءات التحليلية. 
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؟- والنحت المترابط مع احتمال تحوله إلى فصيلة مزيدة 01081*أكآلاة تسم بالقِصر؛ مكن 
من حيث المبدأ فى الإتجليزية والألمانية. قالنمط الذي ثمثله كلمة 51ةجخ2تة) يمكن أن يتحول 
إلى مط مطرد بعورة تشبه النمط صمو" اناقكا في الا لانية. 
۳ وبدون الجذب المحافظ للتجميع الارتباطي اموم على الصرف يكن لأسماء النوع أن 
تكون عرضة لفهمها على أنيا إسماء للمكان أو الحدث. أو عدم فهمها إطلاقا. فمعظم هذه 
الأسماء التي كانت موجودة في اللغات الأوروبية إما اختفت أو تحول معناها: فكلمة ]1ه 
ميجورق أما 5ناأ]طناععل فصارت لعزا عند المتكلم المتوسطء وصار لكلمات: ,514۸# 
démarche‏ , عناء:دقة carriage,‏ استعمالات عامة في غير معنى النوع. 

وقد ثبت عدم صحة الافتراض الستوكي في حالة أسماء النوع في العربية: وذلك 
للأسباب التالية: 
1-١‏ يُستغل الغنى الممكن لأسماء التوع إلا كليلا. 
1 وإذا حدث أن استعئل كاتب ما يمكن أن يكون اسم نوع من حيث الدلالة فإنه يمكن أن 
يتجتب استعمال هذا الوزن ويستعمل» بصورة غامضة. المصدر بدلا عنه . 
* ول يننج عن وجود صيغة صرفية ‏ دلالية إلا قليل من الجذب المحافظ على دلالية الصيغ 
المفردة. 


التعلقات 


(1) وكما رأيئا في العربية غالخلط بين الأسماء التي للنوع وتلك التي ليست للنوع ظاهرة غامة. 
انظر مثاك ها قاله: 7501هل مم3 في كتاب )4 ¥( The Alêhemist‏ - 
Your Spanish gennet 1s the best horse;‏ 
| ناقوط your Spanish stoup [7 stooping‏ 
is the best garb [= fashion (here, of slanding}]:‏ 
your Spanish heard is the best cut, .‏ 
yout Spanish ruts are lhc best wear;‏ 
+out Spanish pavin is {hê best dance. . .‏ 
{Quoted from R. Spaulding, How Spanish trrew, Berkclcy: 1943, p.‏ 
i74)‏ 
اتظر لييلانك: 
Leblanc. Arsêne Lupin, p.103 of 1907 edition.‏ 
وكذلك: من رواية يذ أذكر غنوانها: 
'لننظر الآن فى عنطك. .. "أو لر الآن كيف خطك) ثم صاح مستيشرا: آنا مسرور 
لخطك الما هذا اط الجميل” فإن خطك جي ' 
“VWoynns prêsentemenl volte écNlurl. , , _ Jé suis content de vulre Main,‏ 
s'êçra-t-il.”‏ 
( ۳ وكذلك الاسم القديم في اللاتبنية: 1001115, 
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الفصل التاسع 
المظهّر العام للتركيب 


وصفف وليم رايت وريكتدورف التراكيب النحوية في العربية على أكمل رجه كما 
يتغسمن كتاب كانتاريئو عددًا كيرا من الأمثلة من العريبة البوذسية المعاصرة. ويمكتنا؛ بعد 
أن نتعرف هذه التراكيب بصورة جيدة ولراها وهي تعمل في التصرص الأدبية؛ أن سال 
أنفسنا السؤالَ الجمالي التالي الأكثر عمومية: كيف تبدو الجملة العربية التّمّطية في السياق؟ 
وما الصورة الكلية التي يكون عليها التركيب؟ وهذا هو التوع من الأسئلة التي يمكن أن 
أخطيم في التعامل معها: لكن الحهرد عظيمة: رالمكائاة مُجرية" Kihn ist das Mühen,‏ 
heie der Loh‏ وسوف تسعى لاكتشاف روح العربية: مع المخاطرة بالتروج ب 
Nephcle‏ زمع المخاطرة باستحالة ما تلسعى إليه] 
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ونيد حديكنا بخصيصة لحَظها الذين درسرا العربية كلّهم. وهي أنك لا تمتاج في 
تكوين هله عملة الصللة في العربية إلا إلى إشاق المقولة التابعة بالمقولة الرئيسة بطريقة تُشبه تشبه نظْمّْك 
حبات المسبحة في خبط وذلك يغياب آي رابط ادع ]عل رده إن كان 5 الرأس 
نكرة: : أما إن كان الاسم الرأس معركة ة قبامتخدام اسم الصلة الذي بتي قال بنفسه؛ أي 
مستقلاً عن الاسم الذي ينعثه في العبارة التابعة ‏ اي أنه مستقل من حيث الشكل عن أي 
عمليات تركيية لاحقة ف الجملة التابعة. وبهذًا نتفادى الات التطابق التي نيد أمثلة منها 
في الإنجليزية: كما في: 
the man WHO | know is here‏ 
(حيث تشير أداة الصلة وظ؟؟ إلى فاعل الجملة التابعة) 
و like] ¥ iû meet‏ عط dz) The man WHOM you are said to‏ 
تشير آداة العلة نطاب إلى مشعول الملة التابعة) 
وكذلك في الحالات الحيرة الناشئة عن تقسيم ولاءات العباراث» في مثل- 


1 shall dance with WHO(MDEYER 1s there. 
(حيث يمكن أن تشير أداة العيلة (صاتطس إلى الاسم المجرور في الحملة الرئيسة أو إلى فاعل‎ 
الحملة التابعة)‎ 
: هذا نجد في العربية أمثلة كالتالي‎ 
'رأيت رجلا 2 أبوه في القاعرة”‎ 
رأيت الرجل الذي آبوه في القاهرة".‎ 
[حنيث يدل الرهز () على غياب الاسم الموصول]‎ 
فنظهر الجملتان الرئيسة والتابحةء من حيث الشكل» على هيتة جملتين مستقلتين. كما بتبين‎ 
من ترجتهما الو نجليزية:‎ 
[ saw a man. That one. His father is mı Cairo. 
ارأيت رجلا. ذلك الرجل. أبوه في الشاهرة".‎ 
ويأنتي استقلال التملة التابعة عن الجملة الرئيسة على صورة أوضح حين يقوم الاسم‎ 
الرأس بوظيفة ما في الحملة التابعة:‎ 
'رآبت رجلا © أعتقد أن في دار أبيه كيرا"‎ 
(حيث يقوم الفضمير بدور الضاف إليه)‎ 
والخالة الوحيدة التي ترتبط فيها العبارتان هي التي يكون فيها الاسم نكرة عامة:‎ 
' رایت عن رآیتاله)‎ 
(حيث يمكن أن تشير "من" إلى مفعول الجملة الرئيسة والجملة التابعة)‎ 
(حيث تكون "من" فاعلاً للجملتين)‎ 
ونهد في هذه الحالة أن في العربية 'صلة ملتوية" تسم بولاء مزدوجء كما هي الخال في‎ 
التوسط اللغوي النموذجي الأوروبي غو:‎ 


whoever, quiconque, felix qui. . . , hureux qul ٠ - + who steals my 
purse, . . 


Ty 


وس ر ب اه ساس دده ١‏ 
والخروج الطغيف اللأحر ن التيبط التجميعي الدفيق هر ها شيلم جن يحذف 
الغاعل الضمير من الجملة التابعة (والأمثلة في ريكندورف 429 45). حيث لا تعود الجملة 
التابعة حلة تامة؛ وهو ما يجملها شيهة بما في المتوسط اللغوي النموذجي الأوروبي: 
انو ‘the man who @ 1s‏ 
"الرجل الذي © هنا" 


أما حذف الشمير من موضع المفعول الباشر ترك نوعا من الجملة التامة (قارن ب 
ريكندورف 349 كه سك نيد أمثلة من الحمل الرئيسة حيث 'حذف العائد إذا كان 
مفعو ل مباشرًا لیس أهر! تادر |" ”معلاعد Uinterdrüekung des Objekts ist nicht‏ . 
وبهذا تختلف العريية عن المتوسط اللغوي النموذجي الأوروبي في "نطو الحف" تقطتصتمع 
عأؤطلالات ان لا ف النحو نفسه). ويمكن الاحتفاظ بالفاعل [الميتدا] (الضمير) أحيانًا في 
الحملة التابعة: 

'الرجال الذين هم أغنياه 


وتهد مثل هذه الحالة في العامية الأمريكية: 
satisfied‏ عد معطا “There’s s0 many people that they're content, and‏ 
with what they are”‏ 


اهناك عدد كبير من التاس الذين هم راضون. والذين هم قائعون بما هم عليه 
[حيث يتكرر إبراد كلمة عط ] (وند وردت هذه الحملة في كتاب ستدز تيركيل 56105 
Divison Street America, 1967, p.336:Terkcl‏ 
من الطبعة الشعبية هذا الكتاب: .)1۹۷١‏ 

وهذه الجملة صحيحة حوبا في اللهجات - فهي ليست خطا. بل إن لحل هذا التركيب 
قبمق إذ يمكئناء إذا أردناء كما هي الحال هناء أن تلج بعضر العبارات من غير أن ابه يتذكر 
مواضع الحذف الضرورية. وهذا أمر جيد للونتاج والتأويل كليهماء خاصة حين تكون 
!ايمل أكثر تعقيدا: 


TYA 


“1 encouraged her ما‎ have a housekeeper, which we pay our 
housckeeper more than any doctor in the country pays his nurses. (id. 
341). 


'شجعتها على أن تتخذ خادمةء وهي التي تدفع لخادمئنا أكثر مما يدنع أي طبيب في البلد 
لمرضاته". 

وکن أن يكون رد الفعل الأول عند بعض المتكلمين أن هذه المحملة تشي فعلاً بآن 
اللغة في وضع مُزر؛ لكن تمهل قليلا. فليس في الإنجليزية النموذجية طريقة مختصرة للإتيان 
مجملة مكائئة هذه الجملة., ويمكن التصايل على ذلك بأن تنب فاصلة متقوطة بعد كلمة 
housekeeper‏ ثم تلق بها خلة مستقلة؛ لكن الناس لا يتكلمون بالفواصل المنقوطة. وا 
أن ٤طس‏ لا تعمل في بعض الأحيان معنى إحالي بل بمعنى حرفو عطف استمراري في 
الإنجليزية في آية حال فليس هناك ما يُمكن أن يُفقد وليس هناك حطر من الوقوع في 
الغموض إذا متمح ججمل مثل هذه. زد على هذا أن هناك تعويضنا كيرا من حيث الطواعية. 
فيجب إذن أن يُنظر إلى العربية وإلى هذا الأسلوب المتقطم في الإنجليزية هذا اليب على 
أنهما متفوكان على ما في الإنجليزية النموذجية المعاصرة. وقد تحركت الفرنسيةٌ العامة كذلك 
باتجاء الشبل العربي : انظر: .2 ,)1963 P. Guiraud, Le frungais popuiluirt (Paris:‏ 
٠ 46l‏ مخصوص الاستتخدام غير القياسي لعاتد الموصول قبل صلته" تاك اناتزتاعة*: 
ja} relatif‏ النمط "Yous me demafdez ce que ça me ferait plaisir”:‏ 'تسآلنی 


ما الذي هو #يسر ني / يسعدني )۔ 
رهد البنى لا غبار عليها وهي طيعة؛ فهي لا تفرض على التكلم أي عبء نوي 
خاص. وينبغي الا يدعو هذا إلى المسارعة إلى الظن بان جملة الصلة في العربية وفي التو دم 
اللغوي النموذجي الأوروبي العامي تنيع عن أنها ليست إلا نوعًا من الأرداف 08183:15هم 
البدائي. فقد سمعت مؤخرا الجملتين التاليتين من متكلبين للانجليزية الأمريكية مثقفين 
ثقافة عالية جردا" 
أ- like it at all that trnuch,‏ |1 '1 نقظا like it. which 1 kind of doubt‏ 121 


then... 


TAN 


K ıs an arbitrary constanl of integrfalion which we'll have to 
decide what it is later 


فيمكن في الجملة الأولى أن يعون لازنا في الإتجليزية النموذجية حذف مركب فعلي [أي 
حذف 1 عتا الثانية]. وهو ما يعطي 11 قوة مختلفة عن قيمتها الاسمية الخالصة في 
عبارة مثل : “with which she played”‏ أما الجملة الثانية فليس ها تركيب بديل ممتصر 
صحيح نحويًا. ويمكن إنقاذ هاتين الجملتين باستيدال لصت ب 511 في (1): واسبدال 
determing‏ "صمي" ب ععع 'يقرر' إضافة إلى الحذف ف (؟4. لكن هاتين المحاولتين لا 
تزيدان عن كونهما عملبتين إنقاذيتين متاخرتین. اما المتكلم فلا يتوقف ليتأمل؛ بل يستمر في 
كلامه بعد أن ينتهي من نطق الجملة الي أنتمجها. 

والواقع أن ما يُحدّف من جملة الصلة برك فجوة غريبة غالباء بل فراغا ممقوئا شيعا 
ماء وهو ما ينثا عله ضغط باتهاء اللجوء إلى النمط األخي عط عهالإترهه. ومثل هذا 
التو جه نحو الاستقلال البنيوي الذي ريا يعكس - بل رها يوفع أن يعس - رغية عارمة في 
المعقوليةء بدلا من كوله رغبة في الكلام المترهل أو كلام الأطفال» واضح من ضرورة 
استقلال حل الصلة المصدرة بعبارة 183 1إعنا5 قي لغة الرياضياث: 

“Liven a function Î such that f (x) | 2f Ix) = م‎ Î" 

ويصير هذا النوع أكثر غرابة في اسلوب الصلة المفصلة. كأن تقول مثلا: 


“Given a function 1 عط‎ sum of whose first derivative aft x plus lwice its 
whose?) own value al x equals the exponent of thrice itself, . 


وقد حاول أحد الأساليب القديمة قي الفرنسية والإغجليزية مثل هذا الأسلوب على الرغم عن 
غالنته للأساليب المتحفظة واقيود [اللساني الأمريكي المعاصر] روس" Koss constraints‏ 


“my master’s only daughter, who would have a very handsome fortune. 
ON ACCOUNT OF WHICH, AND HER BEAUTY, a greal many young 
gentlemen made thelr addresses to her.” 

(mallet, Roderick Random, ch. xix). 

“We made no scruple of acquanting him with [our situation], WHICIL. 
when he had learned a r, he coriched us with advices. . " .لق‎ ch. X) 


ا 


“IThe ladders were now applied, and mounted by several men], 
WHICHI1, the monkeys observing # and جم‎ finding himself almost 
ercotipassed, وى‎ not beiiıg able to make speed enough, . . ., وى‎ let me 
drop. 

(tiuflfver ع‎ Trceels.) 


“YWrila un mal universel, DIQUEL si vous êtes exempt, عل‎ diral que 
vous êtes ع[‎ seul. "{(Pascal.) 


"داك داع عام ؛ سأقول ریاد إن ل تكن مقبابا يه ا إنك الوحيد” (باسكال). 
ونشيه هذه الجمل الدمى المصنوعة من القطران؛ إذ كلما ضغطتها زاد التصاقها بك. 
وني مقابل ذلك لا تمتاج الجمل الى تقوم على سخ الضمائر_ بسبب بساطتها إلى أن تكون 
قصيرة أو سائغة دلالًا: إذ يمكن أن يضاف فيها عنصي معقد من غير أن يترتب على هذ 
الإضافة آي تعقيد بنپوي. وقد خص ريكندورف وضع جَمْل العيلة غير المسبوقة بالاسم 
الموصول في العربية في مقابل عدم وجود نقاط حقيقية [ثنْهي الجمُل] بالكيفية الموجودة في 
اللاتبنية أو الألمانية”': 
آلا نكر أححد أن روابط جمل الصلة تتعلق إلى حد ما بطبيعتها المرئة. لكن بناء 
الجمل المركبة لم يتحول إلى صنعة؛ إذ نجد الجمع بين أكثر من جملتين فرعيتين 
راردا ذون ان ب إشخال” 
“Den Yerbipdungen der Relativsãtze is1 sogar eine gewisse schon rmilt‏ 
ihrer Natur zusammenhangende JCeschmeidigkeit nicht abzusprechen, Zu‏ 
einer Kuist ist aber der Pericdenbau nicht gedichen; auch bel der‏ 
Vereinigung von mehr als zwei Nebensãtzen machte man nicht vielê‏ 
Umstanide ”" (SY FF.‏ 
رتنطبق عذء الملاحظة قاماء فيما يبدو. 2341217 اذ على جل الصلة الى لاا تصدر 
بالاسم الموصول وتصف في الخالب) رأمنا نكرة: 
"رایت رجلا 6 أبوه في دار © بتاها مَك © مات من الجوع' 
(ونجد بعض الأمثلة المشابهة العزولة من هذا النوع في الإنجليزية: كما في قول براوئنج: 
want to know a butcher a paints’ A baker a ryhmes fort his pursult.'‏ ]“ 
الي نافشها إمبسون في كتابه 28 .م ,غم 1y‏ "eٍ¥5e)۔‏ 


TAT 


ويبدو كأن هذه الحال تشتري سهولة الإنتاج بصعوية حمل عبء التحليل غير 
المحلّي ‏ إذ لا بد للسامع أن يُستتتِج الكيفية التي تنتظم بها الأجزاء في الكل» سواء آکانت 
هذه الأجزاء حمل صلة أم جملاً مستقلة: وذلك مسب أنواع الكل الي نول تأويلاً تداوليا - 
كن غياب الاسم الموصول يُمثْلء هو نفسّه في أغلب الحالات علامة واضحةء ذلك أن 
المجمل المستقلة في العربية؛ مثلها مل الأمراء المستقلين. لا ثأتي دائمًا من غير وجود أشياء 
ثؤذن بوصوفاء؛ نحو: (و) أو (ف) أو (إن). 

كما يرجد ف العرية رايط يؤدي وظيفة تقب من وظبغة where‏ أوتهط؟ sueh‏ في 
الإنجليزية؛ وهذا الرابط هو :"مما" (الْمَكْوْنَ من: "من و"'ما"). ومن الشواهد التي تبينه ما كتبه 
النحوي الشربينى الذي عاش في القرن السادس عشر الميلادي (ني كتابه الذي حققه كارت 
SEBA AAI‏ 

"ويقال < هذا الثوب حر >. . . جلاف < ثوب زيد > . . . مما الإضافة فيه, 


تفيد الملك. ونم < حصي المسجل >,.  .‏ مما الإضافة فيه تفيد الاختصاص . 
وقد ترجم كارتر عبارات "ما" على أنها ل فرعية تابعة subsententlal suhordi nates‏ : 


“Hence It i3 possible to say ‘this garment is silk’, . . unlike ‘the garment 
of Zayd’. . . in possessive annexalion, and unlike he mosque çarpel', 
whose annexation conveys specialization.” 


أما الح حة الى تقرب من الثركيب العربي فر چا تثيه: 
‘where the annexafiûn in it conveys possession’, ‘where the annexation‏ 
in Ita conveys specialization".‏ 


علد ا 
وقد رت القصيصة الغريبة لاستقلال (عدم تبعية) جملة الصّلة في العربية (مثلا) 
أولئتك المهووسين بالسعي إلى استمخلاا ص نشي + عن العقل من اللغة. لكن التاريح ابت أن 


النغل كان مصير محاولات المشغوفين بالعرقية التى تسعى إلى اكتشاف بعض الروابط بين 
اللغة والأعراق. وكان قصئدهم الأول أن يستنتجوا البساطة العقلية هن البنية الببيطة. لن 


TAT 


التعقيدات الصرفية التركيبية الشديدة للغات الأمريكية الأصلية أدت إلى إخفاق هذه الفكرة 
إخفاقا مُخْعيلا. ونحن نريد هنا أن ليذ آبْة عماولة يُقصد منها استخلاص أي شيء عن 
العرب من اللغة العربيةء لا سيما أثنا لا نملك إلا قديًا محدودًا من الأدلة اللخوية الموثوق بها 
التي تعود إلى الفترة التي كانت هذه اللغةٌ خلافا مقصورة على عرق متجايس تقريباء واعني 
قترة الجاهلية حين كان البدر المتعزلون في جزيرتهم مجرّدين من ابة رسالة تاريفية كبرى. أما 
العربية التي ققّلها المادة الضخمة التي بين أيدينا هي لسان التنوع العرقي الإسلامي العظيم 
الذي كان نتبجة للتوسع الإسلامي؛ وعي التي تمثل أعظم تُجاوز للنْسْب والمكان الخالصين. 
وبدلاً من هذا المنحى الذي يقصد إلى الربط بين العرق واللغة نسأل: هل يمل هذا الترابط 
الواعي في جملة الصلة أظهرَ مثال على الترابط غير اكم الذي تتسم به العربية بمجسلها - 
أي عل يمكن أن عبر أجراءٌ الجملة بصورة فردية مستقلة من غير أن تتداخل؛ آي من غير أن 
يكون بعض هذه الأجزاء مديئًا للأجراء الأخرى ف الحملة كما هي الحال في اللغة الا لائية 
مكلا ؟ 
وللإجابة عن هذا السؤال يجب علي أؤْلأ أن أكون أكثر دثّة فى تحديد ما أسميئه 
اختصارًا ب"الترابط غير الحكم". فاا لا آعنی به الفوضىء بل أعني به فككرة التزايد [أي وضع 
بعفى العناصر بعد العناصر السابقة عليها من غير روابط واضحة]ء والاستقلال البنيوي 
التقريبى للكونات الجملة (أو الفقرة). لذلك فما يسمى بالترتيب "الم بين مكونات الجملة 
في اللاتينية ليس مشيلا كافيا. إذ لا يعدو الأمر أن يون سرابًا حين تتخيل أن المتكلم يستطيع 
أن بقذف بكلماته بصورة عشوائة كما يبدى الأمر من مثال يتألف من ثلاث كلمات [في 
اللائينية] (كققئة اعام دمة!اعنام . وترتيياتها الخمس الممكتة). فالجملة الي تبدأ ب: 
colla diu gravibus Irustrã‏ 
ملأى پا ينبئ يا سياتيء أي: 
temptala lacertis‏ 
(كما يقول مدعد اء كما نقل عنه ذلك إينتريسل 68لاة ا [خطمت : وتر نها 
"after long trying in vain to catch his neck with his massive biceps’‏ 
'بعد طول محاولة للإمساك برقبته بعصاه الضخمة ذات الشعيتين". 
فهذه الجملة مركبة بشكل متداخل بدرجة كبيرة. 


ل 


ولك ما هده ي الا تجليزية: 


What {Or E? 
did you bring a up 
that book 0111 ûf & 


Ididr*t want to be read g to @‏ 
[ حيث تقرأ هلء على أنها س حمل وشو كال أو رده IT, Palmer‏ 


sit kamen an 
mit ١ رتك كاد‎ 
ولك‎ ` Ungewöhnlich grossen 
ıntolpt des م‎ Sturmes 
plûtzlich ` lasgebrochenen 
in ل‎ " Nacht 
vorahgegangen 


1.6 “Sic kamen mit ciner inlolge des plötzlich” بعك‎ cited in L. 
Worisgerber, Dic Sprachliche testallung der Welt, Phisseldart: * 1962, 
p.388) 


سيب غا صقة 
هبت فجأة 
في الليلة المأضية 


(آي: أنوا بتأخير من أجل سبب مفاجيع. . . إلخ) 


وقد علق وايز جربر اف امرجم نفسه؛ على مثل عذه الحالات قائلا- 
'من إجل عرض الأفكار يلزم وجود رؤية كاملة لخطة البناء برمتها مئل البداية. . 


“Sloche Gedankenführune s4etzt. . . voraus eine llebersichl bet den 
gesamilen Bauplan von Bceinn an. . .” 


وعد تر كيب الجملة في الألمانية: الذي يُشتكى دائمًا من كونها تُرغم القارئ على 
ليس طريقه عبْر كم كبير من الكلمات حتى يَصل إلى راس الحملة: مثالاً على هذا الور 
البنيوي. وقد قلّدت في الجملة السابقة (ونصها الإنجليزي هو: 


ت 


The oft-complained-of because forcing the reader to wade through quite 
a lot of material before reaching the head pf lhe coistruction German 
(sentence is an cxatnple of structural 1enslon 


هذا الأسلوب الألماني يجملة ليست من النوع المألوف في الإنجليزية: لكنها لا تزال جملة 
صحيحة خحويًا؛ آما في العربية فقلما يكون إنتاج هذا التركيب مقبولا". كذلك فالجمل 
الملبعة عأءمطواوع iY»‏ هي تلك الجمل الألخانية التي تؤر فيها الأداة التي تصحخب 
الأفعال ويُمككن فصلها عنها إو -20 . الخ) إلى نهاية العبارة: ولأن معنى الفعل رجا لا 
يكون حصيلة جمع معنى المجلاع ومعنى السابقة»“فإن معنى الجملة ربما لا جمد حتى نهايتها. 
ولا اعنى بڌلك أن المعنى لم ينتهء ببساطة؛ من حيث التفاصيل» بل أعني أن تظل الأهمية 
المركزية للجملة معلقة حتى يصل السامع إلى تلك الأداة. 

رريما يبقى نوع من عدم الوئوق حتى حين لا يكون هناك انشطار في معجمية عا. 
ومن ذللك: 


“*[zh leide diesen schlanken kechen englischen Kerl mit seinên plusfours 
تسر‎ goddams. . . germnigar nicht” 


"انا لا تحمل لا أطيق رؤية هذا الإنجليزي النحيف بأطرافه الأربعة وجمقه الفطري. . . .". 


أو كما في الجملة الملتوية التالية الي كتبها [اللساني الأمريكي] فيئرايخ : 
“The meaning ol grammatical forms is often so abstract or general as to‏ 
defy definitiod, some lizguisls believe, This is quite unlikely.‏ 
'كثيرا ما يكون معنى الأشكال النحوية على درجة عالية من التجريد والعمومية حتى إنها 
رما لا تخضع للتعريف. كما يظن بعض اللسانيين. وربما لا تكون هذء هي الحال' 


والطرق التي تعمل بها لخة ما استبائيًا تتفاوت بدءًا من الحقائق الصرفية التركيبية الرئيسة 
الممعكرة کار قمحام 1 5 الأفعال ووضم المحددات modilîers‏ بل الاسم 2 مقابل 
وضعها بده واتهاء بالعادات التي يَتبَعْها ت ركيب الطبقات المكوئة للجملة التي تُحدّد دلائياء 
وعرة أخرى فإنها يمكن أن تكون بشكل مألوف شيئًا ماء كما في المثالين السابقين. أو بشكل 
متهورء كما في المثال التالي: 

“Its all mine, Jay,” lhe new Mayor was heard to say to her grinning 
husband, real-estate reporter Jay McCullen, shortly afler her inauguralon 

TA" 


last April. “What.” asked HcUullen, whom tle Mayor subsequently 
appoınted as her $Š 1-a-year press secrelary, “are you zoing to do with it. 
bahe?™ 
(New Yark Times, 9 II1 1980. Sort of a Poor-man’s Perodcenbau 

(حيث فصل بين آداة الاستفهام 4 وبقية الحملة يجملة اعتراضية طويلة) 


وتنحو العرييةء كالفرنسية» إلى عدم استعمال هذه الطريقة. سواء أكان ذلك في 
مستوى مجموع الكلمات (إذ ثبع الصفات الموصوفات» دائمًا في العربية؛ وغالبا في الفرنسية) 
أم ی ستو ل الخيلة أم الغقرة. إذ تعن الجملة 5 العربية أثناء عميلية تركيبها؛ غالياء بقذر 
العناصر التي ركت في تلك اللحظة. 
وقد بيت الخصيصة التى في هتي إلى الفرنسية: كما يتبين من قول واب جرير (المرجع 
سه : 
ميت كن فصل مسار كل واحدة منها دون أن إحدث ذلك الفصل ضررا في 
سللة اللدوائر, ويقوم فَهْم الترابط بينها على التخمين . 
sPplelt ctwa im Tranzêsischen dic Umklammeèrung eine viel geringere‏ 30 
Rolle [als im Deutschen]; Ja als kennzelchnend fûr die franzêsisehe‏ 
satzbauplêne wird gerade das egenteil genannt, das “A bhperlen” der‏ 
Satzglicder, die wie wohl geformte Kugeln cines nach dem anderen‏ 
vorbelrollen, nicht ineinandler ¥erhakT, und so, dass dicser Lauf Jtderzeil‏ 
ole Schaden unterbrochen werden kann, Aufs Geratewuhl‏ 
تق herausgegriffen: “les verbes radicaux suhsistent’en grand noıtbre,/el‏ 
de nombreuses Parlicularitês‘siînguliêres, propres û chaqlle verbe, , .”‏ 
(Meillet).‏ 
وأنا 5 جر 3 بشأن الاسم الذي يمكننى إخلاد انه غلى شلءم المي صة (أو التصائص). 
فيا زا شبافة إلى الصعوبات المعتادة المتمثلة في استقعاء مصادر واسعة من أجل تسمية شيء لم 
لكن لا مناص من هذاء ذلك أن ما نبتغيه أن لجنم هذه الخصائص بعضها إلى بعض؛ وهي 
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التي ينئمي بعضها إلى بعض هعنى من المعاني. أي أن بعضها يتصل ببعض بعلاقة تكفي 
لجعلها تاكن في إطار واحد شاملء كما يمكن طا أيضًا أن تتقابل. وإن كان ذلك بصورة 
تفريبيةء مع الصورة العامة لِلْعْدٌ ما كالألمانية أو اللاتينية. والمصطلم الذي يخطر بالبال بداهة 
هو 'التركيب المترابط تُرابطًا واهيا" syntax‏ ع3مما-جؤدهط! . وعو الذي يشم إلى ندرة أدوات 
الربط وإلى نوع من الترابط الذي نحس به في الجملة العربية بغفى النظر عن طوفاء. وهو 
الذي ينشأ عن الندرة التقريية لنصيصة التعامل عن خد (كما هي الخال في القراعد الت 
تحكم تتاب الأزمنة والمحدّدات البعيدة في اللاثيية. أو الأقسام الى تنشأ عن انشطار الكلمة 
الواحدة في الألمانية: ثما جعلها تشه الحبيّن الأفلاطونيين [العذربين] اللذين يشتاق الواححد 
منهما إلى الآخر). ولا يزال هذا التناققى يطل برآسه من بعيد. ذلك أن الاستعارة المناقضة 
تعمل دائمًا في وصف أحد مظاهر التركيب. وهي: الترتيب 'الصارم" بين مكونات الحملة 
rd word order‏ إذ لا مكن في العربية إطلاقًا أن تغير الترتيب بين الموصوف + 
الصفة". مثلاء حتى إن كان ذلك من أجل التوكيد: كما يحدث في الفرنسية؛ مثلا. لكن هذا 
التريب لا يشعر بأنه صارم؛ بل هو سهل على السامع؛ ولا وجب على المتكلم أن يختار 
بين الختيارات لا حاحة ليا 

وساأستعمل المصطلحين: "غير محكي"؛ واوا" لإاعدهم! ,عیوه[. قارن با يقوله 
وارتبررج on Wartburg‏ الذي يستعمل الاستعارة تفسها ١1۹1ء‏ ص7 4): 


"وقد تطور بناء الجمل على هيثة عبارات متتابعة وهو الذي كان مائدا فى اللاتيية 
الكلاسيكية". 


“Der strajfe Aubau des klassıschen - latcinischen Satzgelüiges folgl auf 
die fockerê, mehr parataktische Aufreihung wie sie ım ãlteslen Lateın 
Ublich war.’ 


ار 


(والتاكيد من عند جسسى)'*'. والصطلح الآخر المفيد هو "الْستقيم" straightforward‏ 


الذي يتضمن "التتابم المخطي المستمر"* 
الم كيسة المعقدة. 


stp uence pro preêssive‏ وغياب الاسترائيجيات 


وسوف تكون الفكرة الاتطباعية عن "الاستقاعة' straightforward nes‏ مقيدة آم„ 
مضلة تبمًا لكون الخصائص التي سوف ينها في هذا الفصل مهمة أو غير مهمة ‏ أي هل ما 
أقدّمه هنا تفاح وكمثرى وموزء الي تتصف كلها بآنها فاكهةء أو أن ما أقدمه لن يعدو أن 
يكون أحذية وسفئًا وغبراء [الي لا رابط بينها]. ومماولة ييز مقتضيات بنية اللغة من خلال 
ممارسة بعض كتابها أو من بحض الأنواع اللغوية فيها مشكلة عويصة في هذا امجال. فنحن 
هيف "الإقحام المعجمي" النادر sادعصا‏ ااا عند هذا الشاعر اللات أو العربي أو 
ذاك بأنه جما يَسْرّْح على عبقرية هذه اللغة ار تلك ذلك في الوقت الذي نعترف فيه بأن 
الوقحام التركيي constructional tmesis‏ مما مز به أللنة اللاتيية. ولا يمكن لناء من 
وجه آغر؛ آن تقتصر على البنى البسيطة آيضا. ذلك أننا إن قصرنا النظر على التتابع المكون 
من الصفة المتبوعة بالاسم أو العكس» فلن يكون هناك ما يلزم بان صف الترتيب الأول 
بأنه يئية 'استباقية» توفعيّة" 34089 ماعفاقلة ترك السامع ملفا كما يمكن [للساني المعاصر] 
تشارلز بالي أن بقول؛ أي blac‏ أعمموط its‏ „ و أعصممط عصواط. ثلا يظهر مدى 
قرل اللغة هذا الإقحام إلا حين يُتلاعب بتوسيع الصفة. انظر مثلا: 

‘the by that timê familiar lhoughI” 
(حيث قصل بين أداة التعريف 86] والاسم الذي تعرفه 2دا‎ 
“one to them insuperable difficulty” و‎ 
) d1 cuاا¥ (حيث فصل بين عدت و‎ 
زو قد وردت هاتان الجملتان ثي كتاب:‎ 
1. Kline, Matkhemalics: the مون[‎ of Lertality, New York: 1980 
لك الجملة التالية ليست صحيحة:‎ 
*"the by thal ime farniliar to everyone thought 
1ro (حيث قصل بين الصفة حةتاأصة؟ والموصوف ا21‎ 


وتكون هذه الجملة صحيحة إذا صيغت على الشكل التالي: 


۹ 


“the thought, by that time familiar to everyone. . ." 
.)) the thought (حيث قدم الاسم‎ 


ولبست هذه الفكرة وهما بأية حال؛؟ بل حشيقة اجتماعية في ممارسات اللانيين (غير 
المنشورة غالبا). ومن ذلك أن أحد أصدقائي اللسانيين الشباب كان قد درس الصينية وثلقى 
دعمًا ماليًا لدراسة تركيبهاء اشتكى لي - سرًا!؛ أنه ليس عناك شيء لافت للنظر يكن أن 
يقال عن تركيب اللغة الصينية: فتركيبها بسيط جذ وإذا ما المت به بصورة أولية فلا يبقى 
شيء مهم وراء ذلك. ولا أستطيع هنا الحكم على دقة هذه الملحوظة؛ فمعرفتي بالصينية 
تكاد تكون عيقراء لكن المؤكد أنه لن يخطر لأحد أن يقول شيئًا مائلاً عن الإنجليزية. ذلك 
أن الالتواءات البنيوية فيهاء والتشعبا غير النهائي للأتواع التركيبية الغرعية: والأنواع 
المتعددة لنزواتها الغرية فيما تفضله أو لا تفضله من التفجيرات الخلاقة العارمة؛ لا يترقف 
عن كونه مصدرًا للودهاش. كذلك فالرصيد المعجمي الغنى في العربية يملؤك بالدهشة؛ غير 
أن تركيبهاء بالصورة التي أعرفهاء فم يتطور إلا تطورًا عتواضعا. 

دعا الآن نلتفت إذنء إلى القائمة التي تحوي مظاهر العربية التى تبدو كأنها تتجمع 
حول الشعور بالاستقامة والترابط غير المحَكُم والذرية بياك01رم]8. 


١‏ بنية حملة الصلة: 


وهي الق ناقشناها أعلاه. و'تبرئة لللمة' ععدعاعودمه عل par eyu‏ يجب أن 
أذكر هنا أنه ليس كل بتى جملة الصلة غير مترابطة ترابطًا غير محكم على شكل جل مستقلة. 
إذ يمكن أن تكون مضمومة ضما وثيقا إلى البنية الرئيسة عن طريق حرف جرء كما في الجملة 
التالية : 

إلى الذي رايئه' 
بل يمكن أن تكون هذه الخال شبيهة بالنوع الإرداني إذا ما أعدنا للاسم الموصول قيمته 
الأساس التي تأتي بمعنى اسم الإشارة الاسمي ( مثل معنى 11185 في الإنجليزية): وهي الخال 
التي تبه فيها الجملة الى تخلو من الرابط: 

إلى امرأة رآيتها" 
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وأهم من ذلك أن هناك نوخا من الصلة يتصف بأن الاسم فيه يأخد الأعراب من 
الجملة الرئيسة؛ ويتطابق في العدد والجنس مع العبارة التالية لهء وهو النوع المسمى ب النعت 
السبي : 

اريت الرجل المقتول أبوه' (596 5۷). 
وينتهك هذا النوغ الاستقامة الذرية انتهاكا حقيقنًا: فهو يتتهكها من حيث التركيب: ذلك أن 
كلمة 'القعول" شَطَرت ولاءها (إذ إنها ثنظر من حيث الإعراب والتعريف إلى ما سبقها؛ 
وتنظر عن حيث الأمور الأخرى إل ما يلحقها) ويتتهكها من حيث المعالجة الدلالية كذلك. 
ذلك أنه لو اتفق إن تطابقت الأجناس [عن حيث التذكير والتانيث] فإنه يمكن أن تؤول 
تأويلاً أو ًا حاطنا (أي أنها يمكن أن تؤول على أنها: 'رأيت الرجل المقتول")؛ وهو ما يمكن 
مقارلته مع التركيب العقّد [الذي يسمى 'تركيب ممشى الحديقة']) في الإنجليزية: 


The horse raced اقم‎ the barn fel] 
(Wright ال‎ 283, Canlarino IIJ 160, Polotsky 1%78 (انظر‎ 





1 توالى الصفات الاسنادية» والتتابع من الأسماء اله 





انظر الملحق التخميني للفصل الرابع. 

وهذه التراكيب قليلة الأهمية إذا أخيذت مفردة؛ لكنها تتناغم مم الانتظام العام لبنية 
التركيب في العربيةء سواء أكانت من غير رابط نحو (صفة صفة صفة: 'عالم كريم لبيب؟ أم 
كانت الوحدات فيها مربوطة بروابط "فنك ورقص وفرح فرحا شديدا": المكونة من فعل 
+ فعل + مركب فعلي). وهذء التراكيب شبيهة بالإسناد التوازني على المستوى الأسلوبي 
(وهو التركيب الملاثم للإضافة الزائفة [اللفظية]). 


۳ الصرف: 
وهناك شببه للحابم التركيي المستقيم في الاتجاه الآخرء أي على مستوى الصرف. 
كشا ما جد الكلمة الحربية إلصاقية أساسا 118)178انااع 238‏ وهو تفصيل هنداسي؛ حيبت 
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نهد آنه يجب أن توضع الحركات في مواضعها الملائمة؛ لا أن تزاف غو < على د ص 
صي > اسم الفاعل » < ص١‏ ص صرء َة > "اسم التوغ للجذر الصامي الثلاثي" (أما 
تصريف الأفعال قأشبه عا في اللاتينية: 85 نصعاة عل أنانسك». 
ومن غير أن نبلغ الحد الأقصى في استقصاء هذه الفكرة ربما أمكن لنا أيضًا أن 
نقول إن العربية مطردة إلى حد بعيد في صرفِها الاشتقاقي. وهي في الأقل أكثر اطرادًا من 
الفرنسية أو الإنجليزيةء إذ لا تعتمد الصيغة التى يأتي عليها المشتقّ إلا على شكل الكلمة 
الأصل التي اشتقت منهاء لا على دلالتها أو اللغة الى جاءت منها. أما في الإنجليزية فنجد 
أن الكلمات التي جاءت من أصل لاتيني تاحذ السابقة -13 أداة تلفي مع ما يصحب ذلك 
من الإدغام اللازم ينها وبين الصوت الذي تبدأ به الكلمة؛ وهو الذي لا تتصف به 
الإغليزية: عاطزعت!11 incon dere, impossible,‏ زحيث أدغمت ال11 بال ثم[ فصارت 
تتا وأدغمت في ال 1 فصارت )١‏ (هذا على الجانئب الأصواتي: قارن ذلك بعدم الإدغام في 
الكلمات الإنجليزية الأصلية: ناص ,اsاارع).‏ آما الكلمات الى جاءت من أصل 
إغبليزي فاداة النفي فيها هي: حتنا :راع زلهنا . و (0قتاهن؟) إذا سمح بوجودها دلاليا. 
وهذه الشواعد العامةء مع ذلاك: بعض الاسكئناءات. أو مرة أخرى» مثل القواعد الي بشت 
بها اسم القاعل : 
write, writer;‏ 
acl, actor‘agenl;‏ 
depend, dependent‏ 
(حيث تختلف اللاحقة التي تدل على الفاعل) 
ذفي مقابل: ۲٤1٤۲‏ یل حيث يكون "امال إليه : uteferens Y « referent‏ بل: the‏ 
ما — refered‏ 'اغغال “aaj‏ روكذلك defcpdent‏ "اليم الح و ع0 'يأتي" التي للا 
يأتي منها :عدممح* "الآتي" (بالمعاني المألوفة ها). أما في العربية قلا يوجد مثل هذا التنافر 
الصرفي الكبيرء لكن يجب أن نعترف بأنه لا يوجد [في العربية] اطراد كلي تام للتوافق بين 
الصيغ المشتقة والمعاني المشتقة (حتى إڼ سمحناء كما يجب غليناء بالتطور الدلالي الضتيل 
لمتوقع نحو: اكاب" -> "موظف إداري" لاحظ التنوع في المعاني لصيع الفعل المشعقة 0 


EN: 


٤‏ تقديم أدائي الاستفهام والنفي في الجملة: 

رلأن اتام ٣0ات٣۷‏ الجملة بغير تغيررا عتيفا نتيجة للضي أر الاستفهام تأكثر البنى 
استقامة هي أن تضم هذه الأدوات شارج الجملة. وذلك ما يضم القارئ على الطريق 
الصحيح. لذلك تُظهر أدرات الاستغهام والنفي واسماؤهما: "هل" و 3 و "ما و آلا 
إلخ: كلها قبل الكلمات التي يكن تقديهاء كما تظهر أدوات النقي قبل المقولات التي 

وإذا ما ضحت أدرات الاستفهام أو النفي وأسمازهما ني ذلك الموضم. فإنها ترضى 
بصورة عامة بأن سهم بدلالتها من غير أن تتعمق داتخل المكونات الأخرى للجملة لتحدث 
تغيير في الكلمات أو العبارات: وهو ما يعني أن في العربية ندرة نسبية في معجميات الْغايْرة 
في الأطوار المبكرة من تاريخها في الأقل) وفي التركيبات المتغايرة. لهذا تعنى كلمة "وما 
مثا كلا من 1353815 "هذا اليرم؛ و كنات[ 1111 "اليوم بصفة غامة ‏ (انظر ريكتدررف: ذلك 
3 التعليق رقم .)١‏ كما تعن 'أيضًا” كلاً من : أقلاة ء و 05م تفط ؛ ومن هنا کن أن 
تعطف جملتين الواحدة على الأخرى من غير أن تؤرّقنا درجة النفي لي عنهما (أي أن هذا 
يسم بالتزايد 30014111). 

وسأذكر هنا عدذا قليلاً من الاسناءات» وذلك ببب الخدر ولكي أوضح ما أعنيه 
بالتزايد عن طريق إيغضام ما لا يدل تحته. فيمكن لنفي صيغة الماضي 'فَغْل' أن يكون: "ما 
فعل". لكنه يمكن أن يكون: لم يَفْمَل" ذلك حين تكون "#يفئل' مثتة مستقلة. وليست 
هذه الال إلا تعقيدات علية بُمكن أن تتشابه مع ما نجده في الإتهليزية. حيث غيد أن نفي 
الفعل : went‏ ا هر: مع 1321ك. وهناك أداة اختيارية مقحمة عي أب التي تؤدي معنى 
الإضائة التبعيضية بصورة غامضية: وهي أكثر استعمالاً في الحمل المفية منها في الجمل المثبئة 
آنا غني' ' "ها آنا يغبي وهي مشلة للجملة الغرنسية! 23900 غي كوم 81م ع[ أر 


kya nye vizhu stola الروسية:‎ 


TA 


2 العطف العلا مي Correlativê8:‏ 

لذا ترئيت' قضية 0۸اأ5مم تم على قضية آخرىء أو كانت بديلاً لأخرى؛ أو 
حدثت بالرغم من قضية أخرى: فيعنيى هذا أن القضيتين متلازمتان دلالياء ويصدق ذلك في 
اللغات جميعها (وقد قصيد بهذا أن يكون تحصيل حاصل 1101083اة1)؛ لكن اللغات تختلف 
بعضها عن بعض في الدرجة الي ترتبط بها إحدى القضيتين بالأخرى شكليّء. أو تتفرع 
عنهاء أو حرفا بدلا عن ذلك من أجل تبيين العلاقة. 

ولا بد لتا ها أن نون حريصين فيما يخص التفاعل بين الكل والتأويل» ذلك أنه 
يمكن أن تكون كلمة 'الاستقامة' الحازية مضلة. فقد يكون من الاستقامة بمكان ولا أن 
شت العلاقات المنطقية البينيّة لأجراء حملة ما عن طريق آدوات الربط. وآدوات التلازم: 
والتزايد الخاص للقواعد الحددة للزمن وما أشبه ذلك؛ كما يمكن بالمقابل أن يبدو کانه نوع 
من سوء الطوية أن نكتفي بإيراد العبارات المستقلة شكليا بعضها عن بعضى ثم نترك الأمرْ 
ثيول القاري؛ التداولية لكي يحاول تنسيقها في بنية منطقية شاملة. أما ما أهتم به عنا فهو 
ا لخطية التركيبية الشكلية والتتابع في العربيةء وكذلك النتبجة التي لمحصل عليها من تمليلها 
بطريقة تشبه مأ وصفه وايزجربر في الفرنسية. وکن لبعض الأمثلة المتقايلة أن تجعل البُعدين 
أكثر وضوحا. 

فهناك جل غير هوسومة ومستقلة لكنها غير صريحة ولاليا: 

“Ele ran up the slope and fell down exhausted. 

"جرى المنحدر صاعدا وسقط ارخا معا" 
أي "أنه وقم نتبيجة (لدرجة) جريه' 
وعتاك عبارات مستقلة عربوطة ريطا صرغا: 

“Hc laughed till (i.g€., جد‎ hard that) he أأعا‎ over’. 
"قحك (أي أنه استغرق في الضحك» حتى وقع'‎ 


“I laughed so had | cried.” 
یکت خا اور الحدرد جني إلي بیت"‎ 


TE 


"1 laughed (and laughed (and laughed)) قارن ذلك ب:‎ 

'اضحكت ((وضحكت (ثم یکت ٠۲‏ 

في مقابل: kept. ™) “T kept laughing”‏ 1" *( 
(» "ظللت” ظللت اضحك. 


الريط غير الخطي ‘non-linear‏ 


`... dessen Bezichung SOWOHL auf daş subjekt WIE auf das Verbum 
WIFE AUCH auf ملتعط‎ wejsen kann.{H. Gipper.) 


فنرى هنا تلازمًا حقيقيًا: فد كلمة لتادبدهة وقبل أن تكيل أية عبارة تجد نفسك منتظرا 
لنهاية الحديث. ومثل هذا الربط ما تتصف به الألمانية: في حين يمكن أن بقال في الإتجايزية: 
“which can refer to the subject’as well aş to the verb’ or ta both taecther"‏ 
التى يمكن أن تيل إلى الفاعل/ والفعل كذلك/ وإليهما معا 
في الأسلوب المختصئر 810501 لكن مع وجود ربط صريح. ثم قارن بالأسلوب الإرداقي 
اال : 
“Îr mûy relate to subject, 1) mûy relate to verb"‏ 
'ربما ترتبط بالفاعل. ریا ترتبط بالقعل' 
البى لا يتضح فيها ما إن كانت البدائل غير داخلة آم لا: 
"اعمس “He may be a Hungarian. [le may be‏ 
"ربما یکون مجریا۔ رما يكون تشيكيا' 
وينشا عن مث هذه التلازمات يعض التوثر عبر الحملة وهو الذي لا غجده عمومء 
ف العربية. وبالإضافة إلى شبّه هذه التلازمات بالصندوق الصيي [الذي لا يمكن أن نتنأ جا 
یکن أن يخرج في أيدينا حين ند خلها فيه]ء فهي ما بعطي الألمانية طابعها الذي تتميز به. 
وكما هي العادة لا نشعر بهذا الإحساس بأرضح صورة في الجمل البسيطة الي يكن أن 
نتلعها دفعة واحدة: بل تي تلك الجمل التى ينشا عنها ضغط على مدى انتباهنا. وكما يقول 


اا - 


'تعودنا في الثقافة الغربية على حد من القناعة مفاده أن غعليل الواقع الذي 
توصل إليه يكون نهاثباء لدرجة أن المرء يعارض الاعتراق بنسبية ذلك التحليل 
العائمة لی استخدام اللغة . 
“In der westlichen Kultur hat man sich DERART daran gewöhnt, die‏ 
erreichlen Analysen der Wirklichkeit als endglltig anzusehen, DASS‏ 


man sich dagegen strãubt, ihre Sprachbedingtheit. . . Zu erkennen. 
(Gipper 1953: 311). 


ويقول ريكندورف به : 
"ا يوجد ف اللغةٌ العربية عباراث ربط حقيقية بمفهومنا للمصطلح". 


eigentliches Korrelativum in unşerem Sinne hat das Arabische‏ مرج“ 
nicht "(SY 633)‏ 


ويقول كذلك: "لا توجد في الواتع كلمات ربط حقيقة في الجملة الرئيسة لدرجة أننا صل 
على حمل كالحملة التالية": 


*Eipentliche Korrelationswêörter im Haupsatze, (so-dass’) aibt es nicht: 
.امب‎ Immerhin : 


"ليس غلا برأي أن تتنطلى"' (395 5ش ). 

وتحليل مثل هذه الحالات غير واضح.ء قارن ب 444۴ 45 كما تتفاوت اللغات في تطورها 
في الدرجة التي ممل بها أدوات الإشارة والأدوات الأخرى تعمل على توثير الأجزاء التالية 
في الجملة. فييدو أن كلمة Eni eder‏ 'زما" كانت في الأصل مستقلة؛ مثل١ "De dêuX‏ 
" د د çhoşês Tune:‏ "أحد احتمالين. . . '. وبعكسى ذلك ققدت كلمة "laf either‏ فى 
الإنجليزية أثرّها الطاغي في المثال التالي (ومن المؤكد أنه استعمال زائغ. لكنه مما كتيّه كاتب 
حارم وأجازه محررو كتابه والمصححون في دار نشر «ةاانعو ٠‏ ول يفطن له غر 
الطبعة الثانية لكتابه؛ وهو مأخوذ من ص ١١١‏ في الطبعة الثانية التي نشرثها دار 
١ {OGaleway‏ 


“The gutcorne is EITHER a breakdown of behavior when in danger or 
in doubt, run in circles, scream and shout’, The hierarchy has 
disintegrated. The ALTERNATIVE possibility is the sudden emergence 
of new fotms of behavior.” 


عن 


the Machine‏ جز Koestler, Fe Ghost‏ .كي 

(لحيث المعهود أن تعطااع تتلوها 01 أما في هذه الجملة فلم ترد :© بل أستعمل جملة 
جديدة معناها تبدأ ب alternative possibility‏ 

أما في العربية فيمكن أن تعترض جل كثيرة بين الأداتين: 'إما . . . وإما" (وهناك 

مثال يبلغ طولاً يمن من الاستشهاد به هنا موجود في الكتاب الذي حققه مايكل كارتر 

1 وهو القول الذي يبدا من السطر الأخير في ص .)۲١۸‏ ويمكن اساسا في حالات 

مثل هذء أن محلل الجمل الترابطة كأنها جمل مستقلة؛ وهو ما يشبه أن نترجم 'إما . . . وإما 


. 11 may be (%2) . Or it may be (S| 
'ربما تون اللحملةم ريما تحون (الجملة)‎ 
وهناك مثال أكثر طولاً تعترض بين الأداتين فيه جمل أكثرء ومن المؤكد أن توجد جمل‎ 
معترضة ستقلة فيه وهو المثال الذي يوجد في ص 775 في كتاب كارتر ۱۹۸۱. ويمكن أن‎ 
يقارن هذا المثال من حيث البنية بدقة بالمثال المأخوذ من كوستلر أعلاه.‎ 
وقارن آبضنًا ب: 677 87 فيما بخص "ًا . . . إذا' كمشابه تقريي للجملة الأخانية‎ 
.215.  . 08 ذات التركيب:‎ 


وكما رأينا في الفصل الرايع فلا عامل التعبيرات الثنائية معاملة تركيبية خاصة. ذلك 


على الرغم من التقلب الدلالي الشديد الذي تسم به. 


۷ زيادة عيارة إردافية شكلاء مم اتصافها بالتبعية ظاهريا: 
عناك عدد كبر من العلافات المنطقية التي تدمج في الشكل التركيي: Typ‏ 
الذي تتميز به العربية: 


"مات وأنا في القاهرة" 


TY 


كما تجد أيضنا أن 'الواو' تُرْعر المعاني المتضادة أو المتتابعة؛ بل إنها تقوم بذلك بشكل غير 
"جد فأطال' (رايت ج۲ ص ۳۳۰). 


والأمر المهم هنا شو الوحدة الشكلية لكل واحدة من العمل المتمجحاورة. رارف هله 
الوحدة هنا في أقل صورها تعقيداء وهو الذي وجدناء في النمط الأول في نقاشنا 
للتلأزميات. ون أن لو جل الخطوة الثالية؛ ألقى ا تال واهية وتتابعية. ۴ سالات العطف 

الصريح الذي لا ينجم عنه أي آثر ترکیی: كما في: 
*He sang while he danced?”‏ 

نی في أثناء ما رقص" 
في مقابل: 

“He sana while dancinê” 


الى أثناء ما كاي ير قفص" 


فتقع العربية هنا على الطرف النقيض من اللاتينية؛ التي يُمكن أيشنًا ألا تكون صرجة 
دلاليا ‏ وحن لا نتكلم هنا عن الفكر البدائي قي مقابل حضارة عتقدمة - بل تقول إتها فى أية 
حال قيل إلى النمط التْبَعى وحسب: 
Eo imperium tenente, tyentum, 171130‏ 
وما أنه/ وعم أنه, إذا ما كان/ حين يكون/, في منصب الحاكم؛ فزني أخحاف العاقية. 
كما تستطيب الفرنسية فعل ذلك باستعماطا الأداة عا بطريقة تنتهك التركيب لكر" 
من غير أهمية دلالية؛ لهذا هي أقل عرضة للتقيح 168:#مطك من العربية: 
que je ue le croirals pas‏ القع رطق *|] “II‏ 
"لن أصلاقه مهما أكد ذلك/ مهما قال" 


"Je ne le quilterai pas que Uatlaire ne soit terminêc” 


TAA 


لن أتركه طاا لم ثنته القضية" 
"Yous n’aviez done pas entendu, qte vous ne dislez rien?" Harrap’s.‏ 


"Nous n’avons de cesse que nous puissions expêrimenter si, . ."' 


"لر نئوان في محاولة إجراء التجارب لمعرفة ما إذا. ٠.‏ 
"وم زورب بورع ã mourir que les forces #temelles de la nature me‏ كلتلق أ 
Proust.‏ 


"!تفيل الموت على أن تيا قوى الطبيعة من بعدي 


9 التزايد الدلالي للمركبات Corsliluent semantic additivity‏ 
أجد آي الحملة الأتبيزية: We took to Mary immediately”‏ ` "وجهنا اهتماعنا 
إلى ماري مباشرة"؛ أن للتركيب 10 ها تاويلاً يذل على أنه تعبير مكلي؛ غير تزايدي؛ 
وأعوا من ذلك أن عذا التركيب الذي يشه التركيب الفعلي ليس وحدة تركيبية شبيهة با 
settle down‏ 'يستقر" أى حتى وحدة مكؤلة عن: قعل _ آداف غم : do {somethihg) İn‏ 
'يخدع'. 
وتفعل العربية مثل هذا إلى حد ماء وإن بشكل أقل عا في الإنجليزية (وحكمي هذا 
لين حكمًا قوياء رمع هذا أوردت هذه النقطة؛ لأن الغرض من هذا العْرض ليس تعداه 
الات العربية وحسبء بل إظهارٌ الخصائص التي تحدد "الاستقامة البنيوية). 


ومن العبارات المكليّة العربية التي يمكن مقارنتها ب 10 #ها: 


اتقطم ع" 
'انقطع إلى! 
القطم ل 


۳۹ 4 


4 الضمائر المائدة 8ه امم 


يضم الإلماع 212811018 يعض الشغط على السامع؛ إِذ يتنج عنه توثير الحملة حتى 
نهايتها. 

شمف العربية باطراد الضمائر العائدة على الضمائر الإلماعية: حتى لبصل الأمر في 
بعض الأحيان إلى عكس الترتيب لتفادي الإلماع. ومن ذلك ترتيب عناصر الجملة [فعل - 
مفعول ‏ فاعل] في القرآن الكريم أحياناء ومنه [قوله تعالى]: 


'وإذا ابتلى إبراهيم ریه 
ورا عاد هذا الترتيب إلى هذا السبب أكثرٌ من عودته إلى أي اعتبار آخر من اعتبارات 
التبشر. ركن أن يقال أيقا: 
'الرجل في الدار” 
لكن: 
في الدار صاحبها" 


وهي الحملة الى ترحمها ولیم رایت ب : 


"lis owner is in thê house,” 


"Ie صا بها ۲ الدار,‎ ıl 


وهتاك بعض الأمثلة النادرة الي لا بجيزها إلا بعض النحويين العرب وهي مناقضة 
للتزعة العامة للعربيةء حيث تجد الإلماع يتجاوز ما مكن أن نجدء عادة في الإنجليزية؛ وقد 
أورد رايت اج ص ۳۲۸) الأمثلة العالية منها: 
أضربثه, وضربني زيد," 
كنت إياه, وكان رَبك مريضا," 
رجب ألا تصرفنا مثل هذه الأمثلة المصنوعة أو الشاذة (الاحظ الجرجرة التى يتعرض لها زيد: 
الذي يُعْد بمثابة دمية للنحويين) عن تأكيد أن العربية بصفة عامة أقل قبولاً للإلماع من 


المتوسط اللغوي النموذجي الأوروبي. وسن أمثلة ذلك إذا وازينا مثالا لافنا للنظر بمثال 
أغى لاقت لالنظر: 
Town Hails 100" Birthday OF Wil] Rogers,"‏ رورم" 
'مديشه احتفلت بالعيد المائة يلاد ويل روجرز 
_ وهو أحد العثاو ين الصصفة في جريدة نيو يورك تاز في سنة 10 
suflicient to show their, business which; imagine that religion. .‏ 
Richard Hooker‏ 
“T havent seen ‘Doin’ lt, the eveninglength Broadway-syle show of‏ 
its own devising that Dance Theatre of Harlenı ı has been louring—A,‏ 
Croce in The New Yorker, 1978),‏ 
3- بشية الشعر : 


توصف أبيات القصيدة العربية تقليذيًا بأن بعضها يترابط ببعض كأنها حبات مسبحة 
في خخيط؛ إذ إن كل بيت عمددء مستقل بنفسه؛ وكامل. (أما التدوير فتطور فيما بعد). 


٠‏ ندرة الجمل الطويلة المتداخلة بشكل يكاد يكون عاما: 
ندرة احمل الطويله الحلا حله بسكل يداد يحول ال 


صحيم أننا ند حلا طويلة. لكن هذه الحمل غير متداخلة """. 
ولا نستطيع توضيح مثل هذه الخصيصة بشكل مباشر؛ لذلك سأناقشها بطريقة غير 
مياشرةء أي بشوع من [الاستلزام ] مدع اام وستوصم. نقد أنهى كانتارينو. مشكوراء كتابه ذا 
الأجزاء الثلاثة الذي يتضمن رصذا لأنراع الجمل في العربية النموذجية المعاصرة بقائمة من 
الجمل المتنوعة من نوع "النحت التجميعي المومئع": التي تحتل منزلة وسطى بين التركيب 
والاعتبارات الأسلوبية الخالصة". ويمكن أن يوصف ذلك بأنه شيء رائع. ومن المؤكد أن 
کانتارینو كان على اطلاع واسم على أنواع الجمل في العربية؛ لك ما يفت النظر أن أمثلئه 
كلها تكاد تكون مالوفة. وللتمثيل على ذلك ناخذ مثالاً واحدا بصورة اعتباطية (ويتماشى 
تركيب الترجة الإتجليزية مع تركيب الال في العربية): 
“since that day our friend had been a sheikh, although he was no more‏ 


than nine, for he had memorized the Koran, and whoever memorized the 
Koran is a sheikh, regardless of his age,” 


2١ 


{Canlanno 111 386)‏ 
"منذ هذا اليوم أصبح صبيئا شيا وإن لم يتجاوز التاسعة؛ لأنه حفظ القرآن؛ ومن حفط 


القران فهو شيخ مهما تكن سيه" [(الأيام. ج1١‏ صن 710)] 

وهذا مثال جيد لظاهرة التنقيح عام طش : إذ يكن أن تبتر الجملة عند أية 
فاصلة ثم تحصل على جملة صحيحة نحويًا وهو ما يصح قولّه عن المعنى آيضًا عند تلك 
القاصلة. 
والمثال الآخر الذي ترجه على أنه واضح هو! 


whenever [ had to leave ber fot a day, ! fell some uneasiness of‏ ارتل" 
doing so. even 11 only a ttle.”‏ 


ترجمته ترجمة حرفة لعداواقء في الإنبليزية: 
“But T, when | left her for ã day, felt upon leaving her something — if only‏ 
little - of uncasE.”‏ 3 


والحال الوحيدة التي يمكن فيها وضع نقطة [نهاية الجملة] في الأسلوب العالي هي 
الحال الي تتبين من المثال الأخير عند كاتتارينو؛ وهو مثال طويل لا يمكن قله ويبدو 
واضحًا أنه نتيجة للتاثير الأوروبي (مشيرا إلى "الدب الملتزم" “littérature cngagée”‏ 


الج 5 

والتركيب الذي يتكون من عبارات متعددة ليس معقدا. وغاية ما يُمكن قوله عنه إله 
توسيع اتتابع من البنى المتشابهة يسهم ف الشبعور يحالة ثشيه حالة تدحرج الأحجار السغرة 
الت يلعب بها الأطغال. فاي مثال مشابه من اللغات الأوروسة يمكن أن يتضمن ‏ لكي لا 

تعد شرا عن اة الصلة ‏ أخلة رد ! التقعلم الصريح. وا لخدا حل والتشاہاف 
„and, in the course of his expostulation, dropped some hasty‏ * 
his cabin,‏ ها words, of WHICH Crampley taking hold, confined him‏ 
WHERE, in ã few days, for wafit of air, he was attacked by a fever,‏ 
had trade his will, by which he‏ عط which soen pul arı end to his life, after‏ 
bequcathed. . .‏ 
(Smollct, Roderick Random, ch. 37)‏ 
“$i Swalın était arivêé alors avanl même que je I eusse reprise,‏ 
celte lettre, de la sincéritê de laquelle, je trouvais quil avai1 êlê si‏ 
inseûisé de ne pas s "être laissé persuadcer, peut-êlrê auralt-iIl. .."‏ 


عع 


(Proust, 4 f 'ompre rie كاعر‎ filles en fleurs) 


`. .. parce qu'il imagine upe şorte de عل توم تمع‎ tous lêş beaux 
livres qu’il a lus, tandis qu un beau livre est particulier, ımptêvisible, اه‎ 
n'est pa3 fait de la somme de tous |es chels-d’cevre précédents, mais عل‎ 


quelque chose; que, s’ être pParfaitement assimilé cette somme ne suffit 
nullemêenl ã faire (trouver له‎ car " 


id.) 
HE 


للاطلاع على دراسة استعمال العربية للمُتعلّقات (المتممات] التي تاني بعد البؤرة 
انظر أيضنًا الفصل الحادي عشر eXlra-nırclear adjuncts‏ . 

وليست العربية بفريبة عن الأسلوب الأوردبي الذي يتسم بالتبعية والربط؛ ويمكن 
للدراسة التقابلية أن تستشي عن إيراد الأمثلة. وسأقوم الآن بإيراد الحالات القليلة التي ثبين 
فيها العربية شيا من التضام أو عدم الْخَطّية ‏ المحدود ‏ من النوع غير المعهود في متوسط 


اللغات الأوروسة المعاصرة. 


أ أسماء التفضيل 5ع:900[»: 





يتطلب اسم التفضيل في العربية أن يُتبع مباشرة باسم جرور؛ أو ضمير متصل, 
(يغفي النظر عن الامستاءات القليلة). ومن الواضح أن هذه ظاهرة ععلية في داحل الحملة. 
ولا ينتج عنها آي تور عام وبغض النظر عن قيمتهاء فالإتجليزية وقريباتها أكثر حرية هد" 
رئيست الصفة التفضيلية بأكثر ارتباطًا بالاسم من آية صغة أخرى: 

He قل‎ qot the best of men. but he is the richest 7 
Why not the best?" 
“UT al] the low tricks [ye seen, ذا قلطا‎ the lowest." 

"من بين اليل الأضعف التي رآيت؛ هذه أضعفها" 

ولا تستطيع العربية حذف الفضول هناء بل يقال فيها في المثال الآخير: "أضعفها 
lowest hen‏ . ولا وجب اسم التفضيل ملا عن بعد لکن يمكن أن نقول هنا إن 


E 


العتاصر الدنيا للصملة 2 مترهلة' عاص تاهاك. (ريمكن أن يحون هذا ححا بالطبع ف 
الأمثلة الإتجليزية» في مستوى آخر من البنية الجردة أو التأويلية). 
ومن البتى المحكّمة الأخرى ذات الجزأين في العربية تركيب الإضافة أو عبارات 

اجر. رهي وحدات تركيبية قائعة بنفسها أيضاء وتتماشى مع الصورة الجازية ديات السيصة 
ث الط و جد ق العربية الو سيطة والعربية النمو ذسية المعاصرة. والعرية المحاصرة كذلك» 
أن هذه التركييات نوسحت بطريقة تج عنها تراكيبا إلماعية» وكما يقول بلار (1۹۸1: ص 
۸ إذ يمكن أن يتبّع اسمان في ركيب الإفضافة يعبران عن فكرة واحدة بالاسم المضاف 
إله 10 1210111671 ء كما فى : 

"تصدير2, واستبراد الإنتاج,' 

عن وإلى العراق" 
ومن الأهمية بمكان أن بلاو یرجم هذه التطورات إلى تأثير المتوسط اللقوي النموذجي 
الأوروبي. 


. ET 
ب الملكية 5ع زووع ووو‎ 


رتفصل ضممائرٌ الملكية اللاصقة بين أجزاء الوحدات الدلالية. إذ يمكن أن تدخل 
بينهاء كما ي: 

"أضلاغيا القائية”' 

(Hogendijk 1985} 


أو يمكن ها أن تلحّق بالعنصر الثاني في الإضافة اة 
ابن عراميه" 
وقد تخلصت الإنجليزية من هذه المشكلة منذ رمن طويلء إذ تجنبت التركيب: 


iir 


the مععبط)‎ oF Englands son 
'ابن ملكة بريطانيا‎ 
وامتبدلت به:‎ 

the Queen's sûn of England, 


ج الإضافة الزائفة [اللفظية!: 

وهي من تمط: "المرآةٌ الجميلة الوجد". انظر مناقشة هذا الموضوع في الفصل الحادي 
عشر: القسم ۷ ويتصف هذا التركيب بأئه ئيس جذريًا #تحامتة لأن للصغة ارتباطين ائنين 
كما في "النعت السيي" (الذي اقشناء فيما سبق): كما يمكن ألا تكون الدلالة كبيرة 


الأهيية*, 


د - التأويل اللا زمي للزمن فی تركيب الشرط: Lorrelalivê tenê‏ 
in implications‏ ممتتهقاء مرعاضا: 


ويُشبه الربط بين فعل الشرط وجوابه في العربية ما في المتوسط اللغوي النموذجي 
الأوروبي إلى حد بعيد؛ لكن في العربية زيادة غير تزايدية تنمثل في أنه يمكن أن بظهر فيها 


چوا الشرط كآنه حلة مستقلة يكون فيها الفعل في صيغة المأضي؛ ومع هذا يۋول تاو بل 
مستقبلياء وهي طريقة غير متاحة في العادة: 


إن راج ل 


هم الح تمحام التركيى 5أ2725ا :syntactie‏ 


ريمثل ذلك [غوله تعالى ]: 
"كلها دائم وظلها" 
(سورة الرعد؛ الآية .)١١‏ 


1 obscuritê arandissait, et le vent, 


" , . "خيم الظلام» والريح.‎ 
(Proust, A la recherche, Plêlade edition 11 7640( 

ويأخذ البتدا المفرذ الأول في مثل هذه الجمل خببرًا مفرداء يتلوه مدا مفرد آخر. 
وكأنه زيادة إلحاقية اتاعدامطامعائج "دل والجملة مكتملةٌ بنيويًا قبل هذا الإلحاق. وقد 
سمح هذا الملحّق بالمشاركة في الخبر الفرد. هذا فالفجوة الصمنية الليعقة بالمبعدأ املق تشير 
إلى أمر سيق إيراده: كما يشعر المعنى العام للجملة بكاملها أنها لا تزال قريبة من الاستعارة 
امثالية "يقد اللؤلؤ" [أي أنها مترابطة ترابطًا واعيا]. 

ويبين المثال التاني المأخودٌ من لوثر عن تعقيد بسيط؛ بوصفه بنية ثشيه بنية الأمثلة 
التي سقناها من قبل شُنبِهًا كاملا ثم یتب بفعل جديدء فاعله ضمي مستتر لکن يبدو كأنه 
م 


und dle ÃApaslela und 2| +2‏ بج aber antworlel®,‏ روبصمع:. 
sprachen) ı2. -.‏ 


ويسمى هذا التركيب أبضًا بالتركيب المشطور" ×فاصيء طعاسلمهو و تركب 
kino‏ نمق معني معين». والمدى الذي تشمله هذه المصطلحات كلها أمر غامفى؛ لكن 
يمكن أن نكتفي بتمييز مط واحد في الأقلء وهو الذي يكن أن يُظهر فيه العلصر الأخير من 
عتصرين متشابهين تركييي أن و أ, (اسمين مثلا)؛ أو أكثر من عنصرين أحياناء بعد عبارات 
معترضةء أي: 'ملفوظ/ مردود" أن[ e‏ وکن أن حداف عموماء؛ وهو تركيب يکن أن 
مكل له ر (!: س (/:))؛ من غط آخر جد فيه تركيبين مكوتين من كلمات تنتمي عمومًا إلى 
فصائل مختلفة من فصائل الكلمات. مفصولين فصلا راضحا عن طريق عبارات معترضة. 
لكنهما کن أن يكوناء على جاني هذه العبارات المعترضة: جملة متصرفة ويحتاجان إلى 
الأتحاه من أجل الصحة النحوية أو من أجل صحة المعنى الأساس. والنمط الأول عو 
الأكثر شيوعا في العربية نوها ماء ما النمط الثاني فاه شل واضح مط phrases‏ 
كع ورمواع العبارات المبتورة" في الألانية: وهو لا يستعمل. في تنوعاته المختلفة؛ إلا نادرًا فى 
العربية؛ حيث ميل الإقصام مانتطءدم21 إلى أن يكون نوعًا محدودًا جذًا بنيويًا ودلاليًا (إذ لا 


تند فيها شبئا شبيهًا بالتكرارية الي دسا في الألمائيةء كما في الأمثلة الي نقلناها من 
واب جرير 2۲ CIsgerb‏ ¥ ؛ و إا تشه عبارة نصا "9 "كما تعرف في الا عجايزية: 
She's my, know, girlfriend an all‏ 

ائيس كل الركوع فاعلم صلا 

(آابن حزم طوف اماف سس كبثر؟ ), 

"باه أقسم لو تعلمون عظيم 

امور انواقسه: الأية 77] 

'لا ذات ملق إن تأملحة جأئب" 

اسر اتی في ريكتديرفب 63 9Y‏ 

انظر أبضًا 321 45 التعليق رقم ؟ ( أعتى ‏ . . . إلخ). والتوع الأخر من الإفحام 
هو ذلك النوع الذي يُمكن أن يدخل في أي موضع في العبارات الدينية وما أشبههاء ويمكن 
أن تقلدء في احد اساليب الإتجليزية بالطريقة الثائية: 


If your grandfather God rest his soul should ever Cod forbid find out in 
Paradise what his nephew curs hi, did to his niece biess her... , 


فیمکننا في هذه الحال أن قحم بعض التعبيرات كما في: 
"ادام الله تعالی آيامّه' 


وليس لبذ التعبيرات قيمة كبيرة ؛ إذ لا يكاد يكون لعبارة "تعالى' التي لتر جم اانا ب: 
may Hê he exalted‏ 
أهمية تركيبية؛ أو انعماءات فعليةء لذلك يكن أن تترجم العيارة بكاملها ب: 
may God afimighty prolong his days‏ 
(وهو ما نجد له شبيهًا في الانليزية. حيث لا 'يكلف" تأر الصفة كثيرًا كما هو المعهود). 
وحين يظهر الإقحام في مفاصل طبيعية من الجملة يُعكر الشعوز رور التيار الخطي 
الواضح أو أله لن ينتج عنه ذلك؛ ويمكن عندئل أن يسمى اعتراضياء كما في: 
If he should come, which isn't likely, TI lalk to him‏ 
في مقابل: 


1f, which isn't لإأعط!‎ corme.. . . 


lf he should - which isn" likely come, . .‏ 
وني كتاب كانتارينو فصل مفيد عن هذه المسائل (ج7 ص ۳۷۵ وما بعده) “. 


وود التقل : (displacement)‏ ععة] لدم : 


(انظر فيما تخص هذا المصطلم |$ (Havers Handbuch‏ 

وأقصد هنا عددًا من الحالات التي تتوفر لِلّغة فيها طريقة سهلة أو خحطية للتعبير عن 
شيء ما لكنها تختار طريقا آخر في التعبير يتسم بالمعاضلة أو بدرجة أقل من المنطقية. هذا 
ينضوي هذا الإجراء تحت 'الكلام' 1016م إن رغبتة في ذلك لكر هذا هو ما تعالجه فعسلا 
عند دراستنا لِلْمة ماذ ثم إن اللغات تختلف في مدى تكرار مثل هذه المعاضلات أو في نمطها. 
وبوره ريكندورف 232 45 قائمة بعدد قليل من الجمل التي تسم بعدم الخطية وأغلبها من 
الشعر؛ تحت عنوان التداخل الشديد' yê . Kühnere Verrcnkurgen”‏ : 


قد كان لي في اسمه؛ عنه؛ وکنیټه. لو كنت مُعَتَيرَا ‏ تاو 3ه" 


فيتضمن هذا التتابع احير من الكلمات إجراءين غير خطيين عا رآيناء من قبل - أي: 
الإقسام' 5اوعدها والاعتراض P7‏ ۔ ثم يضيف نوعا آخرء وهو نقل عبارة 
الجر؛ ومرة أخرى (مع التضمين) بطريقة لا يبدو آنها تتبع تمط المتوسط اللغوي النموذجي 
الأوروبي والعربية كذلك: 

اضربت في من رغبت" 

بدلا من: 

ربت من رغيت فيه" 
وهلا المثال مصنوع لم يقبله إلا نوي واحد [وهو ابن مالك] (قارن ب: 18 ,غزعمق وز[ 
rih 11 24‏ أما القبول الأكثر للمثال: 

ام جد یوما على من بتكل 


بدلا من ". . .على من بتكل عليه ) 
حيث دمت "على" فيما يبدو فسبيّه من غير شك القياس على تركيب السؤال غير المباشر, 

وربما احتوى التقلء في مستوى الشكل المنطقي» أشياء مثل "التقديم والتأخير 
hysteron proteron‏ (بالإضافة إلى الأمثلة الى أوردها هافر من "تقل الصفة" ععع الود 
.adjectiv‏ إذ رجا لا تكون البنية الناتهة شا تركيبيا). ریبک عد هذه على آنا أكثر 
اتعافًا بكرنها من "الكلام' أوز-عاتحوم ؛ حيث لا تحمل آية سمات بنيوية فارقة: ومنها 
أشياء مثل : 

"ليق بالتاجر وترك الثور 

(كليلة ودعئة؛ المطبعة الكائولكيةء بيروث؛ ۰۹۹90۷ ص ١؟)‏ 
إذ يوجب السياق أن برك الغور أولا؛ أو: 

lave ù look at the sea and climb up Ii the crow-nest 
انظر إلى البحر ثم اصعد إلى عش الغراب" (آلف ليلة وليلة).‎ 


فهناك متواصيل يمن آن تتسلل الكتابة غير المتأنية عبره عند الكتاب إلى الإجراءات المقبوله: 
والطرق المياغية في اللغة؛ جفاصة. ويتضمن كتاب ريكندورف قم عن التقديم والتأخير ( 
2 كذقا وهو قسم صارم أكثر غا ينبخي» او أن الأمثلة التي جاء بها تنتمي إلى نوع لا 
يمكن أن تعيره اهتمامًا في المنوسط اللغوي التموذجي الأوروبي أيضا: فتمثل الأمثلة هذه 
إذن ملاحظات فيمةء لكنها لا تيز العربية: 

اعم خير قيس آغيريًا و ولا" 
وهو المثال الذي ومكن أن بُشبه عبارة: ûl, ٠ back and forth‏ َم يكن من الممكن ترحمته 
بعبارة إنجليزية مئلية بدقة. 
وبالمثل: 

ردت السماءٌ وَبَرَقْتَ" [حيث يأني البرق طبيعيًا اول ثم الرعد] 
ايك *' '': 

trunder and lightning 


"ال عر والرق" 


وللاطلاع على أمثلة من تغيير الترتيب للظروف اللحقة (وإن لم يكن مقبولاً دائما) 
انظر ابن شنب تحقيق: ص ٠٤١‏ . 


KF ¥ 


ويحوي الجزء اكائي من كتاب كانتارينو: متابعة لريكندررف عأ فصلاً عن "فقدان 
التتابع' #مطاناأدعةمد:؛ لکن العنوان ربا یکون مضْلْلا (كما يوحي ريكتندورف. ,349 ۸5 
note |‏ إن كان ذلك يعني أن نفهم المصطلح على أنه يعني 'عدم التتابع النحوي" كما 
يعرّفه قاموس أكسفورد للنة الإنجليزية (05:1. ويمكن أن صف الأمثلة التي آوردها 
كانتارينو على أنها من صنف 'نقل المركب الاسمي إلى اليمين". مع ترك نسخة من الضمير 
في المكان المنطقي للمركب النقول: 


'هؤلاء الفلاحونء هم ذنونٌ وذقونٌ جميلة" 


فهذه الجملة آل استقامة من أصلها الذي جاءت منه: الحؤلاء الفلاحين. . . '. لكنها لا 
تتنافى مع صفة 'التنقيسم" ٤١‏ ااعم جاخ ذلك أنها لا تتصف بالالتواء أو التفكك بقدر ما هي 
مقسمة لغرضى التعامل الأسهل معها. صحيح أنه لا بد من البحث عن مرجع الضميرء 
لكنه. من حيث كونه عائداء ليس أسوأ مما تجده في الخال الانجليزي: 

| went up to John and he sald hello 

'تقدمت بن جون وقال لي رحبا 
فليس هناك أي توتر الماعي» ولا انتظارٌ رع الضمير كما في التقل إلى اليمين في الإنجليزية: 
He's quite a guy, your brother‏ 

إنه رجل جيد جذاء أخوك" 


كما أنه ليس مثالا لفقدان التابع الذي يعني أن الأجزاء لا كن إعادة نلاؤمها بعضها مع 
بعض مرة أخرى : 


He's quite a guy, your brother is 

"إنه رجل جيد جداء أخوك هو" 
وق القرآن بعض لمل ا الحقيشية لفقدان التتابع (انظر مشلا سورة المائدة». اللآية 1 3 
وعورة ۾ الأنعام 5 الآبة ۳١‏ وقارن بنولدكه في Neue Beitrige‏ لکن القرآن پخرج 


على التمط التوقم ف لاد من الأعشارات اللغوية (ذلك أن إيقاعه متقطع؛ بدلا هن كويه 
إيقاعًا سهلا منتظِما). 


ويتمثل الإجراء الآخر الذي يتصف بالتغير الشكلي الفجائي - عع أنه يساعد على 
التحليلء وبسيب ذلك لا يناف الفوارق الدقيقة التي أئيتناعا لظهر التركيب في العربية - قي 
تاف 1213011 لاقع كما في: 


"خشيت أن لو عرفيي أن يضري" 
(SV 761)‏ 
وتر متها إلى اللا لجليرية: 


Î fear that, were he to têcoghıze me, that he would harm me 
(أي أن ما يمكن أن يعد خحطا في الأداء في الإنجليزيةء إنما هو قول له سببه وجيه).‎ 
وهذ! النوع من الاستتتاف شائع جدًا في نشرات الأخبار الشفهية وإن كانت رسمية‎ 
[من حيث اللغة] الي تبعتها. ويفترض في اسلوب هذه النشرات أن يكون قريبًا من أساليب‎ 
اللغة العربية التمودجية المعاصرة؛ لخن يغلب عليه قدر كبير من الاضطرابه 2 اللإعر انب‎ 
وإن كان التركيب يساعد على الإيجاء به‎ 
"طاليث لحيةٌ المادرات الدرزية في قرية شفا عمرو شمالي فلسطين؛ طالبت سلطات‎ 


(واتسم النص الأصلي بالتسكين» بدلا من الإعراب)” ' . 
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رما له صلة بهذا تلك "الاقنضاءات التعرفية” كدف ةعنام ما اقناترعععم للترتيب 
(فعل ‏ فاعل ‏ مفعول) الذي يلقل على السامع بمركبين اسميين (آو أكثر حين يكون هناك 
مفعول ثان. كما في الأمثلة السابقة). رهما اللذان يمكن أن يكونا معقدين لاحتوائهما أسماء 
مدل صم توم ممق أو اعتراضات. ويمتمل أن تشه الإلجليزية العربية في هذا لو كانت نم 
هذا الترتيب لمكواثات الجملة؛ كما في الجملة التالية: 


Criticized - John Taylor, Reagan’s choice lot secrelary of 
dinterware - the incumbent secretary of Iransportalion. 


لكن الجملة بهذا الترتيب ليست مُرضبية يقدر إرضاء النرتيب (فاعل - فعل ‏ مفعول) الذي 
يتسم بوجود الفجوات بصورة طبيعية. ذلك أن التتابع (فعل ‏ مركب اسمي) هنا لن يكون 
تتابعًا واضحًا مكونًا من (فعل ‏ فاعل) ولا (فعل ‏ مفعول). 

والسؤال هناء هل هناك اقتضاءات أخرى لكون الترتيب في العربية (فعل ‏ فاعل - 
مفعول) ‏ ذلك أن هذه خصيصة عامة جدًا ونحن نسعى لاكتشاف مير عام جد لا؟ 

وقد اسشخدم ترتيب المكونات (فاعلء مفعول. فعل) في الجمل الخبرية البسيطة 
مَؤْعمُرًا بوصفه نقطة الارتكاز العظمى للتركيب كله. (كما في أيماث جوزف جريتبيرج 
وزملاثه). ورجا كانت هذه الخطة صحيحة من حيث الآلية. ومع هذا يبدو أنه ليس للترتيب 
(فعل ‏ فاعل - مفعول) في العربية (إذا أعربت إعرابًا كاملاً) إلا أهمية ضكيلة من حيث ها 
نهتم به هنا من الدلالة والمظاهر البنيوية للغة. ريعي هذا أنني لم استطع ملاحظة أي شيء 
من هذه الأعمية. وسرف أبقى مستعدًا بتعاطف لكي أنظر في مثل هذه التأثيرات التي رها 
يراعا بعشنى الباحئين, ريقترح ات اعداون) ron der‏ .ا عدا من الأمور الساسة 
(حساسية مفرطة؟) عن بلاغة ترتيب الكلمات. وتجد من بين هذه الأمور أن كمه بان 
العرتيب (فعل ‏ فاعل) أناني )+0 عع' : 

Herabfill! ein Stein أدكم]‎ sich unschrefbet . . 


‘Ich sehe oder hûre etwas herabfallen., und [siehe!] das Herabgefallene ıst 
ein Sten. ] 
(Die Sprachwissenschaft, 413) 
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آنا وأيت أو ممعت شا يسقط [انظر]. الشيء الساقط حجر" 


ويمكن أن تكون هذه هي ال حال في بعض اللغات (وهو ما ببينه استعمال الجمل الاسمية الق 
تلو من قحل الكون عا0۲ص عاد في التقارير الى تغلب عليها الموضوعية)؛: لکن لا يمكن 
أن لجد هذه الحساسية مباشرة في التركيب الأساسي لخطة الجملة'''". بل كن أن يرى الرء 
بشكل معقول ايا بعكس اتوم أن الترتيب (فاعل - فعل - مفعول) أكثر اتصاثا 
بالتمركز الذاتي: ذلك أنه مكن تكثيفب hypostasized‏ ال Gepgen-stand‏ ارلا من ذلك 
التيار العاصف غير ارا ِلْحَدَث وجَمْلِهِ موضوعًا لشعوري (وقد حاوّلت جمعية "اللغة 
والجخباعة' Sprache und Gemeinschaft‏ دون كلل أن تؤكد أن هذا يمثل التجزيء 
الاتاني للكون: أي أن الخلق الإهي العظيم يتساقط إلى حشرات وئدييات؛ وحفائش 
وأعثاب ضارة)؛ أما الخطة التي تدا بالفعل فتمثل أولا حَدَث السقوط الذي لا يكن أن 
بعل عن الشيء الذي سقط آي. لا يمكن أن يُعزل عن الشيء الذي ليس هو آنا - وذلك 
بالطريقة نفها التي تتمثل في أن الحجر لا يكن عزله عن حدث السقوط. 

ويمكن أن يوصف مثل هذا العفسير الملترى ۷1۸۳ ۲۲۵نا؟- 0ط بأنه غير مده حتى 
إنه ليؤدي إلى اليأس. وأنه را لا يكون مهمًا بشكل متفق عليه في نظر علم النفس اللساني 
إلا في ذلك الوقت الذي كان الترتيب (فعل ‏ فاعل ‏ مفعول) لا يزال ير في طور الاختيار 
ميوية (أو حين يختار مرة أخرى) رل يصل, إلى حالة الاستقرار"". وإذا كان الريب (فعل 
- فاعل ‏ مفعول) في مقابل (فاعل ‏ فعل ‏ مفعول) يؤثر فعلاً على التشكيل اللغوي للعالم 
Gestalung der Welt‏ ieheاspraeh.‏ فسيكرن تأثيرء غير مباشر؛ وذلك عبر الاقتصاد 
التاليفي الذي قد يفهم من خلال الترتيب الأساس حين يوسع المرء جملة بسيطة. 


HR 
ورجا كان نا الحق في أن نسال: كيف بمكن للعربية أن تتجنب أنواع التعقيدات‎ 
التركيبية التي رأيناها تي الإنجليزية؟ ولي من شك في آنها لا تتعمد خلط الأمور بالطريقة‎ 
الى نجدها في اللاتيئية: ومع ذلك فالكون الذي تصوره اللغتان واحد؛ اليس كذلك*‎ 
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وهذا أمر لا شك فيه؛ لكن يكن في أثناء الممارسة أن تختلف اللخات في تصويرها 
للعالم عن طريق الحديث عنه بتفصيلات قد تقل أو تكثر. فيوجب [المسرحيان] جيمس 
وبروست أن تكون أعماهما مصوغة صياغة ملتوية تتطلب تقشير الطبقات الملفوفة لنفسية 
تلك الأعمال؛ أما [الروائيان] توم وولف وجئتر جراس فيتطليان ذلك لتقشير الطباعاتهما 
غير المتابعة. ولم تصبح مثل هذه الإجراءات عرفا في تركيب العربية وذلك لسبب تداولي 
بيط هو أن الأدب العربي كان يغلب عليه على العموم. السرد. والأخبار اهإهلجعرع 
والأسلوب التاريخي والخطابة. 
يضاف إلى ذلك أن هناك بُحْدَا لغويًا آكثر ملاءمةء وهو الذي لا يمكن آن نشير إليه إلا 
إشارة مستعجلة مثال. وهو مثال يتعلق مرة أخرى با يمكن أن يختار المرءٌ تركه من غير أن 
يعبر عنه. 
فقد نشا أحد مستويات التعقيد في التركيب في الإتجليزية والألمأنية من الأدوات 
الظرفية. الأجاهية direçtioan‏ وما يمائلها؛ الى يغلب أن تكون ممائلة في صيّغها روف 
الجر أو هي متطورة عنها ومتداخلة مع تقلباتها التركيبية؛ وهو ما ينتج عله أمثلة مميّرة من 
وج 
What did you bring that book on out from up 1n there‏ 
أو تركيبات الصدى (وليست هذه مفككة أو غير خطية) التي نجدها من نوع: 
bêr dic Briüick hinüber.‏ 
عبر الجسر إلى الضفة الأخرى" 
ولا توجد هذه التركيبات بهذا الشكل في العربية. فما الذي تعمله العربية بدلا من ذلك؟ أما 
ما تعمله فهو إما أن تآتي بأدوات مستقلة عن الجملة مثل: "إلى الأمام. أو أنها لا تقول 
شيئاء كما في ألف يلة وليلة ج۳ مس 558. فقد تعرضت إحدى الجوارى لغضب إحدى 
الأميرات. فشئربت ضربًا مبرحًاء ومبالغة في العقوية ححدث التالي: 
'وأمرت الجوارئ أن يجررها" 


وا قر ات هذه الخملة مشر بت قيها بعد الفعل ج أبعي "ادفعوها وأحبيوها"؟ لحن 
اجملة استمرت: 
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"فجَرُوها من رجليها إلى آخر القصر' 
و کان المقصود: "اجر جو ها مد ینان اسیو ها بعيدا" . 


فک 

وق ختام استقصائنا العلمي را كان مسن أن تنضيف كهدية صغيرةء: يعض 
الانطباعات العامة. فهذا [المستشرق] جب اطا .1.۸.۸ يتكلم عن: "تفكك التركيب 
السامي التفليدي" ثم يضيف: 'يتسم تقديم الجملة بأله متقلّب بشكل فجائي أو "غنائي'؛ 
والأجزاء المكونة له مستقلة بعضها عن بعض بشكل أساسي. وقلما تترابط بشكل ثبعي كما 
يبحدث في التركيب الرْمي لتركيب اللغات الأوروية'. وإلى هنا فقوله شبيه بقولنا. لكنه 
يكتشف في العربية الأدية: “خطة للتّبعية المطقيق! منسجمة بصورة تامة في تطبيقها » كما 
يقول إن هناك 'بئية دقيقة للزمن في الجمل الرئيسة" (1971ء ص١).‏ ورجا كان هذا الحكم 
كريمًا بعض الشبيء. 

وق العام دعنا نأي عض التشبيهات الأولية الشبيهة ب: Thumbnail SkelcheS‏ 
"خنطاطات الإبهام [ملحوظات أولية]. في الفصل الثاني [وهي تشبيهات لوصف طبيعة 
الخمل فى اللغات المذكورة]: 

النقطةٌ ممعم الألانية عر من الصناديق [أتي الجملة الألمانية]. 

التقطة الفرنسية؛ تتابع من الموجات (وإن كانت متقلبة بعض الشيء أحيانا ‏ واحيانا 
موجات متلاطية). 

والنقطة اللاتينية قطع ميعثرة عميّرة (وأنا أشير هنا إلى التِطم المتلائمة التي يمكن ضمها 
بحضها إلى بعضى انطلانًا من أطرافها ‏ وهو ما يشير إلى صرفها التصريفي؛ والتأثير عن بحل - 
وإلى المظهر المعقد للقطع المفردة ‏ أي الطبقات المتعددة من السوابق والصرفات مع تراكماتها 
الدلالية المختلفة). 


النقطة الإنجليزية عبارة عن سيارة لم تجمع أجزاؤها جما كاملا (وهي أجزاء طاغية 
وإن كانت غير متجانسة؛ وهي ملائمة لأن تكون لعية لطفل إن كنت تعرف كيف تسيرهاء 
لكن كن حذرًا أن سبك ب[صبعك). 

والنقطة العربية لعبة فطار: فهو خطي على السكة ومرتب في أجزاء فرعية متشابهة 
تيبا دقيقاء وهناك شيء من التشابه المطمّئن حين تسير القاطرات (ولكي تستوي 
الاستعارة. فربما تكون فارغة؛ أو ربما تحمل جواهر ثمينة). 


یسات 
انتهينا الآن من تبيين النقاط الرئيسة. وفيما بلي بعض الملحوظات الزائدة للمهتمين. 


1 التقديم (التبثر) Topicalization‏ ¬ 


تحب العربية التقديم ‏ وهي بهذا تشبه الفرنسية اليومية ‏ ويمكنها بهذه الطريقة أن 
تمع ثلاث مركبات اسمية في المقدمة؛ وهي التى تصاغ فيما بعد على صورة قضية مترابطة: 


5 ريد[ ابو[ [I‏ 0 ينه ]+ اف القاهرة] -» 1 


رتتسم هله البئية بأنها خطيةٌ حتى هذه النقطة ذلك أنه لا يمكن للمركبات الأسيية 
في )١(‏ أن تتبادل المواضعء ولا تتداخل الات مراجع الضمائر إلا بصورة ضعيفة حين 
المرور من اليمين إلى اليسار؛ غير أنه لا يزال هناك قدر من إعادة الترتيب الذي يمكن أن يقام 
(وللاطلاع على بعض الأمثلة وبعض النقاش انظر بيستون 89/4 ,)١‏ 
آما الإنجليزية فلا تقبل ثل البنى الموجودة في (1)»: وإن كان يمكن ها أن تقل تتايع 
ثلاث مركبات اسمية بوسائل أخرىء كما في الجملة المشيغة التالية: 
it is to treal as [freely shuffleable counters], [factors]; [the determinate‏ 


roles of which in the combinatioi; into which they can enter] 
are ها‎ 4 just what constitule thelr typês. 
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{Gilbert Ryle, “Categories”, in A. Flew, .له‎ Logie anf LUMEHAHE, 
second Series Oxford, 1953, p.1 oF 1979 reprint). 


أما في العربية فيمكن أن شج عن التقديم جلة من جمل ممشى الحديقة حين تتوحد مع 
جَذب الحالة الإعرابية (أهو اجتذاب اختياري ‏ أو رما عن طريق الإهمال): 


_ "لقت خالا وزيد! اشتربت له ثوبا 


(وبيدو أن هذا المثال واعثلة أخرى شبيهة به من اختراع النحويين: وهو موجود في كتاب 
سوه ص 181٠‏ من التص العربي الذي اخثارء دي ساسي في عنيزهاملاسة). [عاء ص 
۸ (هارون)؛ و"ضربت زيدا وعمرا كلمته (ج ا صن 1٠١‏ ومواضع أخرى منه] 
أا لو كان "زيد" مرفوعا فلن تكون الجملة (؟) أسو] من الجملة في !)١(‏ أما بالصورة التي 
هي عليياء نتخالف غالغة أكيدة الاستعلال ل الاي _ التحوي الذي تعد الصورة اللألوفة. 
وبدلاً من ذلك تجغل الوسم الصرق د نتتثير عم الوحدات الدلالية [إي أن ينصب الفعل 
المفعوئين كليهما]. 

لكر" العربية» من وجه آخرء أكثر تحقظا من الألانية مثلاء فيما خص ما يمكنها تقديمه. 
فيمكن فيها أن يقدم اسم عا سواء أكان اسما أم nomen (substantivum or iie‏ 
(سصناءء زهه: أو مركا جربا لكن ليس فيها ما كن مقارنته بالجملة الآلمانية التالية: 

Denn erstrebt hat Cellini seiner | 1 لع عضت‎ Succês d'ingénuité 


auf keine Weise 
{karl Vossler], 


'ل يكن سيلينى يطمح إلى إنجاز عمله الأدبي في جميم الأحوال' 


ومع ذلك قارت تقديم اسم الفاعل "الال 9 


'وظام قل عثمان أو مظلوما" 
oY 118(‏ 
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الحذف واستعمال المركبات الاسمية ظروقا: 


يشالف الحذف في الظاعر وجهة النظر التي تقول إن دلالة جملة ما عي مجموع 
دلالات أجزائها. ذلك أن بعض الأجزاء في هذه الحال غير موجودة. لكن با كان العنصر 
المحذوف مما يمكن اكتشافه بصورة آلية فإن التركيب لا يزال تؤايديًا 30011019 بصورة 

جوهرية من وجهة نظر الحللى الدلالي. انظر إلى الجمل الإنجليزية التالية: 
انا likes beans atıd, as nearly as Î of anyone else arvund here‏ تكروابة 


Dullsville can remember (although it's becn a long time siice [. . |, and 
that’s a fact}, John does too. 


وهي لة يمكن أن تُحلّل من غير حاجة إلى مساعدة خاصة من السياق: فكلبة 0065 ثنبى 
بالحد وف دلاليا زرعي هنا من دون فجوة تركيبية؛. أما المركب الفعلي الذي توول بمو جبه في 
هذه الخال فغير غامض مع أنه بعيد جدا عنها. وجا أن الأسماء في الإتجليزية لا تظهر عليها 
علامات الإعراب فسيكون هذا المثال أصعب تأويلاً لو كان هناك فجرة بدلا من 5عمك. 
لكن يكن في الجمل الأسط أن نستغني عما يقوم مقام المركب الفعلى 0۴0-۷۴: 
too.‏ م The President got up and danced, and the Vice President‏ 
وهل الأمثلة محيلة أيضا 3زم تابد مة: ذلك أن لديئا القطعة التي يب أن ندخلها حن نأتي 
إلى الموضع الذي يمكن آن تظهر فيه. ومثل ذلك بيت الشعر التالي : 
Silver we had, and a cmeralds, ta0‏ 
أما: 
Disguises did, and shadows How‏ 
فهي إلاعية بالمقابل» وكذلك: 
and comers hadı‏ ره But colouts it‏ 
(والبيتان كلاهما للشاعر الإنجليزي: دون عائتده8). 
ويثير الحذف مشكلة خاصة للتحليل؛ ذلك أنه بسبب إمكان تحوله إلى شيء عزفي في 
بعض البنى المحددة: تميل إلى أن نرى فيه بنية جدبدة قائمة بتفسهاء أو بدلاً من ذلك بية قدجة 
تشيهها وکن أن تكون أكثر تعقيدًا مما كنا نظن. (ونحصلء في أقصى طرف من الإنتاجية. 
على تعبير ملي يستعصي على التحليل التركيي الآني» نو : 
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the light fanlastic‏ مام 


الى كانت في الأصل تعبيرًا محرا لكلمة: غ10 117 ). 


مدا تحدث رايت بصورة دقيقة عن "الحذف العنيف في الشعر أو الأمثال) كما في المالة 
العاليه: 


؟ 'لا أكلّمُه القارضين" 
ومعناها ب "لن أكلمه مدة غيبة القار خسان . 


ويمكن هنا أن ينظر إلى التعبير "القارضين' الذي لا يدل على ظرف الزمان على أنه يقوم 
مقام التعبير الظري المقهوم منه: أي: مدةا. لكن هذا التعبير غير الظرفي لم يكن في الال 
اة للحذف بقدر ما كان تلويخًا زائدا على التركيب. والقارضان هما النظير العربي 
Charlie‏ في فيلم the Man who Nevcr Returned)‏ ویظھر في بعض أساليب الأمثال 
المختصرة؛ التي تمتلك اللغة منها كما كبيراء نحو ( [n2 sv.‏ في مادة [ق رضي ]): 


'لا آنيك أو يؤب القارض . 
وهو يمائل في الإجليزية: 
when fowls have nû feathers, and fish have mo FID‏ 
الذي يستعمل ف بنة زهنية: 
_ "لاا اثه المرقدين 
الق پتر مها رایت ويرى أن المنهوم منها عو: "مدة بقاء الفرقدين": أي طوال زمن بقائهما أد 
وجودهما بدلا من عدة غیابهما (إذ إنهما نجمان لا يغربان). 
قارن هذا بالجمل التالية من المتوسط اللغوي التموذجي الأوروبي: 
him these past five days.‏ تاععه Î haven't‏ 


ا أره طوال الأيام الخمسة الماضية' 


Hz slept two hours, 


نام ساعتين' 
I've been a wanderer my whole life.‏ 


'ظلنت طوال حياني هائما على وجهي" 
Er schlief den ganzen Tag.‏ 


"نام طوال الوم" 


ونحن هنا لا نتكلم تقليديا عن الحذف. بل عن "ظرف الزمان المنصوب" أن ع۷زاووامة 
6 . بوصفه مقولة تركيبية» وإن كان کن أن نفضل شیا أكثر تحديدًا نمو أن يكون ما 
حذف عر خلال" وداعداك (بدلاً من معدتو "منذ" أو اتسا 'حتى'). فهل نرید القرل 
بآن )١(‏ و(؟) تتميزان بالحذف؛ المؤكد فعلاء أو أن الأمر على العكس من ذلك أي إن ما 
لدينا هو ببساطة 'ظرف الزمان المنصوب" لكن المهم هو أن العربية قليلة التحفظ فيما بخص 
نوع الأسماء التي يكن أن تظهر فيه؟ والواقع أن الإنجليزية أيضًا تسمح بالكلمات التى لا 
تعير عن الزمن في التراكيب غير المربوطة برابطء إلى حد ما قارن التناقص الغامض في مدى 
القبول في التراكيب التالية: 

Hè slept the entire day 


نام كل البوم' 


امل entire‏ عاد 


کل الفيلم” 


كل فترة رتامة إيزنهاور" 


2 The entire Eisenhower administration 


‘The entire charge of the Light Bigadet.,‏ 7د 
لوال هجوم الفرقة | الففة"" 
(حيث تعر بخ عن طرف الزمان» أما التراكيب الأخرى فلا) 


ركذلك تعبير جوتقرید ين (offre enn‏ المجومي: 
Ledaiten sind einen Kalefall da.‏ 
"الليديون قي مساول آيدينا” 


ويؤداد إمكان التأويل الذي ملو من الحذف لكن يكن مقتضاء للبنية نفها بساطة 
أن تكون قابلة لعدد كبير عن الأسماء مع ما يتبع ذلك من عبء على تداولية التأويل ين 
ننظر في تركيب تمائل للتعبير هن الوقت. وهو الذي يعني "الزمن الذي حدث فيه أو عنده 
دت ها" (رايث ج ص 15 ) وذلك باستعمالك حرف الجر (لے): 

"اة مضت من مله" 
وکن خرف اجر 1 أن يعني أي علد من الأشياء: والمعنى هنا واضمح أن "مله" تعن 
فليس من الواضح إن کان التأويل ظرفيًا بدلاً من كونه (كما يمكن أن يكون هنا أيضناء مع 
"ل نفعيًا أو سبيًا أو غائيًا. (وهذء العبارةء كالعبارات الأخرى: تدخل في معبعة التتوع 
والالماع؛ وقد أورد إدوارد لين تنوعات أخرى لهذا الثعيير؛ فض النظر عن قصر الحركات 
ف واحدة منهاء و : 

"سا للغماء" 

"ما للقمية" 
ولیس غريبًا أن تتسم الأمثال بالاختصار التركيي). بل بدو أن مؤلف كتاب الأيام أو 


مره وهو كتاب روائي يتسم باستقامة أسلويه؛ قد توقُم معضلة محتملة في تأويل الجملة 
التالية ديا 58): 


'إذا كان العصرء قبل عليه أصحابه. . . مُنُصرْفهم من الكثاب 


لذلك أضاف تعليمًا في الامش هو: 'منصرفهم: وَقتْ انصرافهم؟؛ كما أورد هائز فير 
'منصرّنهم" في معجمه موحيًا آنها قول مثلي. 


ST 


بت يتحقق الوضع نفسه في بعضى التعبيرات الخاضصة:» لذلك ينبغي بشكل واضح تأويل 
التعبير : 

ا فر 22 
على أنه يتضمن "ظرفا منصوبا للمسافة" ععصقادتل 2ه << تاووبمعة » ذلك أن الاسم 
المنتصيوب على ورد مكاني؟ ومن امل رق أخرى أن يكون هناك شي ء ن الخمو ض. 


"هو مي مناط الثريا" 

"هو مني مُرْجَرْ الكلب" 

"هو مي مُعْقِدْ الإزار' . 

والوصف الأقرب لطبيعة هذه الأمثلة. كما أحسب» لا يتمثل في كون التركيب معقدا 
بصورة استنائية أو أنه يغلب عليه الحذف. باي معنى تحويلي موکد لکنه یکمن في أن 
أسياب ذلك. آنا رأينا كيف تدخل هذء الأمثلة في محا الأمثال: دهي التي خرچ في بعضص 


اسم _ ا أسم © اسم 


: حيث تنطيق هله القاعدة على غتَرجها. وبهذا ننا أو لا يمكلنا أن نؤول قیمعپا مشل‎ 
hamburger bul sesame seed applicator repaıt manual compilatllon 
committee staff Christmas party scandal investigalıon committee bribery 
incident cover-up aflair 


تبعا لقدرتنا على أن نمكي لأنفسنا قصة ملائمة تصور ما يعنيه هذا التعبير الطويل في أثناء 
تحليلنا له وهو ما يُشبه عاولة تآویل رسم عزلي دون ان يكون عصحوبًا بكتابة القصة التي 
تحكيها. فنحن نؤول العلاقات الأساسية الخنفية في تعبيرات مئل 


{TT 


shecp dip, elam dip, job dip 

(والتعبير الأخير من عنوات في جريدة نيويورك تاهز) منطلقين من معرفتنا بتزاوج الحيوانات: 

والطهي والاقتصاد. وربما كان فَهُم الجملة في العربية صعياء لكن سبب هذه الصعوية لا 

يكمن في وضع التركيبب بعفئن الحواجرز في طريق هذا الفهم (كما هي الحال في اللغات الغنية 
بقواعد التُقْل)؛ بل لأن العربية لا تببى جسورا [تساعد على الفهم]. 


۳ الملا سية :2110115: 


ولس هن البين. في نهابة الآأمرء كيف نقارن. كما أو -حتى بثقّة؛ التعقيد التركيي في 
لغتين» وذلك لأسباب منها: 


1 المشكلة المألوفة في استخدام معيار الإحصاء في مقابل التقييم. انظر مثلأ السؤال المشهور 
عن إن كانت الفرنسية أو الألمانية اغنى من حيث الحفز المعجمي الثانوي. فإذا افترضنا أن 
مقارنة زوج من الكلمات في لغة ما بروج من لغة أخرى يكن أن يؤدي إلى قرار عن أيهما 
اكثر انْصافًا بان لوجودها سسيباء نحر: الكلمة الألماية: تصدق81 "الشكل الثائي في مقابل 
الكلمة الغرنية: 5لاأسداقءط 'ميهر (زوج البنت؟ '. والكلمة الألانية: اعلصتاصوغطات11 تقطة 
القمة فى مقابل الكلمة الفرنسية: 6#عممة "قمة الشيء/ أوج' - فإنه يجب على المقارن. 
إذن. أن يرن فاعلية هذه الكلمة في اللغة؛ ثم يَجمّع في النهاية مرات ورودها بهذء الفاعلية؛ 
أما إذا م يكن ذلك مكنا فعليه أن يبحثء بدلا من ذلك عن طريقة أخرى ليتجنب هذه 
الممارسة غر الجدية. 

ب - بل إن مشكلة المقارنة بين العناصر متساوية. فد فيما بخص الحفز أن من الدقة بمكان 
أن نال عما إن كانت الكلمة الألائية #نقتتعتتدد27 أكثر وجاهة من الكلمة الإتجليزية 
charpentier‏ "جار" والكلمة الألمانية معداعع وم ممع" ؛ من الكلمة الفرنسية ع«صامةان) 
"هاتف". آما من حيث التعقيد التركيي فهناك أنواع مختلفة من المقارنة من حيث الكيفية. 


وهي لا تتفاعل بصورة تتابمية. انظرء مثلاً. نوغ الاعتماد المتقاطع الموسع في مثل الجمل 
التالية : 


What, did you bring; that books ly didnt want to be read t04 أنات‎ 
of, up for? 

What did you bucka the mans I can’t put up with up2 wih? ¥ 
What, كنس‎ did you payz the many we couldn’1 put onê ûyer oi fT 


1 ff: Ut 57 0 


مع ما نتسم به من فجوات تركيبية وتراكم من الأدراتء وهو الحطام الذي تُخُلْقه قواعد 
الحذف والنقل وراءهاء حيث تبدى نوعيا أكثرَ تعقيدًا عن جملة يُعتمد فيها أ على ب عبر 
كلميات تفصل بينهما (بصورة إدماجية دقيقة). لكن مكن أن تبعل الكلمات التي تدخل 
بينهما على مستوى تأويلي ختلف على شكل جمل اعتراضية؛ وعي نوع من النموذج التام 
الذي لا يتفاعل كرا مع بقية الجملة: 
4 

Rcagan confered with Arafat in the Oval Office yesterday 


or se | heard from a ‘usually reliable source’ 


if you'll pardon the expresslol 


(وتشبه (1) بدلا من (١)؛‏ بهذا الخصوص» الحملة الألمانية الي تتسم بالدمج المتكرر التي 
أوردناها من قبل فى هذا الفصل» إلا فيما بخص المستوى الأعلى» حيث تشيه . .قلع ka"‏ إو 
. حالة من حالات تأخير الأداة). 

وقد استفتيت مرة بشكل غير رسمي طلابي الذين كنت أعطيهم درسًا أوليًا في 
التركيب عن فهمهم للجملة .)١(‏ نأما الطلاب الذين كانت الإنجليزية لغخهم الأولى؛ء وهم 
الذين مارسوا تراكم الأدوات منذ أن كانوا صغاراء فلم يجدوا مشكلة فيهاء أما الطلاب 


الأجائب: الذين كائوا لا يعانون من مشكلة في قراءة الكتبه المدرسية؛ فلم تزد هذه الجملة 
عن كونها خليطًا من حيث التركيب وحسب. بل إن بعضًا منهم لم عرف ما المقصود منها. 


وهنا نلحظ أنه ليس في العربية إلا قدر قليل من الاعتماد التقابلي المتعاكى الذي 
ينتج عن اسلوب الحذف. إن كان غيها شيء سنه البتةء لكنها تسمم ببعض التعبيرات 
المعمرضة الى تتكون في الغالب من الان المفحمة مثل “والشه' ‏ أن تدخل عند عدد غير 
عدرد من المفاصل. لهذا فالحكم الدقيق بشكل عام الذي يقضي بان العربية نتكون من 
بو عات من الحمل القصيرة التي لا يمكن فيها انتهاك تتابع الكلمات المتوالي يب أن تُرفق 
به ملحوظة عن جواز إدخال عبارة "واش" وما الها في البلية» وهي التي لما يلحظها 
المؤول. وبصورة ممائلة فجابم العوثيات في الكلبة لا ينتهك في الانمليز يه غالباء لكن أحد 
الأساليب يُسمح بإقحام بعض الحزيتات الصوتية؛ عند مقلع معين أو عند الحدود بين 
الصرفيات. مثل إقحام الكلمة القبيحة غتال1تلا1 للتعبير عن شعور قويء أو بإلدواط في 
الاتجليدية البره يطائية 83 [امضمقاىدع0 أكلعداك oul‏ جاع [-توتمواط-ووطة). أما درجة 
التعقيد الزائدة التي تشج عن هذه الإجراءات فلا يحتمل أن تكون مطردة تطوريا أو فجيا 
ذلك أن الأساليب اللغوية السسرّية كاللهجة الشائعة بين الأمريكيين من أصل إفريقي وتسمى 
للاتينية العظمى صلة.؟ عاط أو لغة ال 38ذ) ‏ رين أن ل طحا بالقول: 


Yongo conganong tongalongkong OnOnNnEENNE 
تعتمد على أنه ينتج عن مثل هذه التكوينات الحلبة المختلة سلسلة من الكلمات التي لا‎ - 


يمكن تحليلها في اول الأمر: لكنها تكتسب في فترة مبكرة من الاكتساب اللغوي. 

ورجا كان الاعتماد التداخلي (48۸8) أكثر تعقيدا في الاستقبال من الاعتماد 
التقابلي المتعاكس ھ64 48): 
Dull would hez be of soul whoz could pass by si ight so touching -‏ 


) Wordsworth, “Sonret composed upon Westminster Bridge") 
Yes but whéûm, do thêyz serve رج‎ whoa only sitand and wait? Anon) 5 


$e 


ج - وما يبدو معقد جذًا بنيويًا حين رسمه على الصفحة رها لا يمل مشكلة مماثلة 
للمؤول. إذ يستطيع المؤول أحيانا أن يتجاوز التعقيد المنطقي. أو أن بحذفه" على رجه 
الدكةء متظاهرا بتجاهله في مساره عبر الحملة لكنه يواجهه في لهاية تمليله ها هذا يمكن 
القول بدقة إن الجملة المعقدة التي كلها حاة House-that Jack-buit‏ عط ريما يصحعب 
تحليلهاء ذلك أنها تتركك؛ منطقيّاء ضصحية للانتظار المتحيّر من حيث إحالات الأسماء فيها. 
فنحن لا عرف محديدا ها الكلب المشار إليه حتى نعرف ما القطة الت يطردهاء كما آنا لا 
نعرف ذلك حتى نعرف ما الفأر الذي أمسكت به القطة؛ ونحن لا نصل إلى هذه المعرفة إلا 
حين نعرف أنه القأر آكل الدقيق. لا الفأر آكل اين مشلا وعكذا. لکن وكما تبين القطم 
التُعميّة التالية: 


is the cow with the crumpled horn/thal 10ssed the dog/that worried‏ عزو" 
the çat'that. ..‏ 


لا نفهم هذه الحملة بحسب ما يبدوء استدلاليّاء أنه بنيتها المنطقية ‏ أي أنها جملةٌ صلة ضخمة 
معقدة. لكنناء بدلا شو ذلك» بم اترا تیجیة: Where is Thumbkin”‏ ان تجو 
الإبهام؟ الي تعيي الإشارة إلى كل إصيع منفردًا في الإجابة عن كل سؤال متفر بدلا من 
الشعور باليد كلها وحدة واحدة). فالذي يبدو هو أننا نمكي لأنفسنا حكاية تشبه أسلوب 
‘This is lhe cow wilh the crumpled horn. What did she do? She tossed a‏ 
dog. Which dog is that? Ecce the dog; he chased a çal. Which cat ls that?‏ 
.ماع 
دورما تميل إلى افتراضص أن هذه استرانيجية تحليلية طبيعية أولية؛ لكن مجدر بالإشارة أننا 
نكتسب هذه الدروب المتعرجة عن طريق التعليم المتأني: حيث نصل عن طريقه إلى التوافق 
الإحالي بصورة إلاعية في الحملة نفسهاء لكن بطريقة عود الضماتر إلى الأسماء 
لق 1ه تأطقة من كلمات في مستوى سايق: 
This is [the house that Jack built], Got it? This 1s the malt that lay in [the‏ 
housel]. . <‏ 
حيث العبارة المزيدة: ٣اا‏ kعول‏ 81" الآن زائدة إحالاء وهو ما يشيه أن تشير إلى شخصس. 
Scemidt” : aly‏ تع لاع طعلعما! ‘Secretary of Treasury John Jacob‏ زالئي فيها زيادة 


£ 


حيث إن وزير الخزانة هو جون جاكوب جینجلهایر]ء بشكل متكرر في مواضع متعددة في 
مقالء من غير اختصار لاسمه. لهذا نحن نتعلم تاريل الجملة الأخيرة بدءًا من الشمال إلى 
اليمين قطعة قطعة؛ مارين عبرها ما بشيه آل مل الدلالة. وتبدو هذه الممارسة بمجملها كأنها 
درس في الاستفاظ بالاحالة reference reservalıus‏ . 

والبنية الأخرى المعقّدة شكليًا لكتها من حيث التحليل بنية بسبطة هي تلك التي 
تتابع نبها المتضايفات» حيث يُقَطّع الصرف فيها الوحدات الإحالية وحيث يجب على 
امورل أن يَغدّل مرات عديدة من تأويله الخاص عن من هو المالك الرئيس (أي الاسم 
الرأس): 

[[[John's father]’s best iTiendf’s boss]'s pet peeve. 

والمئال المكافع لهذا المثال في العربية هو المثال التالي المتفرع إلى اليمين tight-branchînz‏ 
ززل الشمال]: 

'بتسمية باقي كاب خلفاء بتي العباس' 

(ريكندورف عن الإقيافة 137 .{(“Genilivketen', AS‏ 
وعن الأمثلة العربية اللسيطة المتفرعة إلى الشمال الحمل الى تدمج فيها جملة الصلة؛ رهي 
ان Jack’ House il audi‏ 

اليس في الأسماء المعربة اسم آخره واو قبلها قمة إلا. . . ' 

(الشربيني: ف تابه الذي وغه كارتره عن غرة ). 


There is مم‎ inflected for rather “nflectible"} noun that ends ii ã w that 
haş a w before it] except. . . 


كل الحملة العربية مشكلة عتطلة أكثر صعوبة في التأويل مما توحي به ترجمتها 
الاغجليزيةء ذلك أن حمل الصلة فيها تسم بخلوها من الاسم الموصول وتظهر كأنها جمل 
مستقلة: لذلك ليس هناك ما يمنج المؤؤل: شكلياء من أن ينهي الجملة بعد كلمة (واو) 
ليحمثل على حكم له معنى لكنه غير صحيح: "ليس في الأسماء المعربة اسم آخره واو . 
فتتسم الحملة العرببة ببنية تشبه لعبة التُوقع: آنا أفكر في اسم. ينتهي هذا الاسم بواو قبلها 
ضمة. - ليس هناك اسم معرب مثل هذا 


TY 


د كنت معتمدك عند الكلام عن الأنواع المشتلقة للتعقيد في (ب).؛ على العلاقات الظاهرية 
التي يُسهل اكتشافها نسييا. لكن رما يعتمد نحديد هذا المعيار بصرامة أكبر على النظرية 
التركيبية التي ينطلق منها المْحلّل ‏ أي ما إن كانت وحدة لغوية ما منقولة إلى مكانها ذاك أم 
انها ردت في الواقع بمعزل عن الوحدات التي تعتمد عليهاء وما الثمن المستحق في عبور 
المسورات 15 هبق رما إن كانت هذء المسورات قد غيرات فعلاء الخ. وليس هناك 
وصف شغلي متفق عليه للإنجليزيةء وسوف يكون أمرا أسوأ من الجازفة آن تحاول وصف 
العربية منطلقين من أبة واحدة من هذه النظريات الرائدة في مثل عملئا هذا الذي ينحو نحو 
الشمول والتعميم. فما أسرع ما تذوي النظريات التى تبدو معقدة ومحكمة سريعًا ويتخلى 
عنها اوهو ما يصلح أن يون موضوعا للبكاء عليه كالبكاء على الأطلال). 
رلا توجد طريقة يُعرف بها الإنسان أثناء مسيره إن كان يسير في الاتهاه الصحيم آم 
لا. فقد عبر [اللسائي الأمريكي] جيمس ماكولي؛ في مراجعة له لشرت موخرا" ٠‏ عن 
دهشته من قدرة بعض اللسانيين الأذكياء على الامتمرار في التمسك بالنظرية الاشتغاقية 
للتعفيد. ومن المؤكد أن نظامنا المعرني ليس مبئيًا بناء ًا أو قصللا تفصيلاً صارمًا لكي 
يتمكن بصورة مسبقة من اعتراض مثل هذه النظرية التي تبدو متوافقة مع البديهة. ومثال 
ذلك أنه لو أدت نظرية ثيوتن عن الْجرّيان 108غدا!ة إلى طريق غير عملي مسدودء فربما 
أصبحنا نشير بطريقة استعادية إلى [عالم الكيمياء] بيشوب بيركلي كأتنا نعرف من قبل أن 
عمل نبوئن لن يكون مثمرا. 
ومع ذلك فأسئلة عامة عمثل: ما شكل الجملة العربية؟": و"كيف تبدو الكلمة 
الأثانية؟” أسئلة تصطبغ بأهمية حدسية مباشرة وتستحق أن يبحث عن إجابة ها وإن بطريقة 
انطباعية أو ظاهراتية nhenomenologi¢ally‏ (يقوم بها بعض الباحئين المطلعين). وهدًا 
الأمر صحيح إلى درجة كبيرة لأن فهمنا النهائي يجب أن يكون مصوعًا على شكل ظي 
نسبياه إن كان لا بد له أن يكون مُرغيبًا إدراكيًا أى أن يكون من الممكن تمليله أصلا. والمايل 
الد طلم إلحالة هو تاريخ "حدس الألوان الأربية" كلاق [00 )ا 0u 0r‏ اوی ما 
يعني أن ألوانًا أربعة تفي لي رسم أي سطم مستو 04۳ عذتة[ط). والسبب الرئيس الذي 
جعل كثيرًا من الناس يهتمون به لزمن طويل بالرغم من تكرار الفشل في عماولات البرهنة 
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عليه أن صياغته وتصوره بسيطان بيا" . وقد حاول عدد قليل من الباحثين في جامعة 
إريانا [الأمريكية] في سنة ١977‏ صياغة برهان طويل مم نسبيا باستخدام الحاسوب هذا 
الحدس. وعلى الرغم من هذاء حتى بالنسبة لبرنامج حاسوبي؛ فقد تطلب جهو جبارة؛ إلا 
أن النتيجة لم تكن سهلة إجمالا. لذلك قال أندرو جليون. الأستاذ في جامعة عارفاردء وهر 
أحد المتحمسين المزعنين لهذا الجدس: "لقد شعرت بقدر كبير من السام بين علماء 
الرياضيات في رد فعلهم تجاه هذا البرهان" "". ذلك أن علماء الرياضيات في جامعة إربانا 
رجا كانوا يقولون: 'إننا ثم نستطع فهم الحل الرياضي هذ! الحدس إلى الآنء لكن حاسوبنا 
يقول: [إن هذا الحل] 'صحيح ٠‏ ولسوء الحظ فالطريقة الوحيدة للتأكد من قول الحاسوب 
أن تسأل حاسوبًا آخرء مع أن الحالة المثائية أن يكون البرهان واضحا جذا. 

ومع ذلك كله يجب أن نقبل بصلاح الاعترافات على البحوث غير المنضبطة: فضي 
غاب الإجراءات الصارمة الى يمكن التأكد منها عند كل خطوةء لن يكون هناك ضما ضد 
أن يكون الفهم الذي ننتهي إليه والمقبول بصورة حدسية جرد حالة من سوء الغهم . 

ومن الحتمل أنه يهب أن تأتي الإجابة التي يُطمأن إليهاء إن كانت ستاتي» من أحد 
المناهج الشكلية الصارمة التي تبح بكثافة الآن في التطورات السريعة. لكن إن دلت 
الإشارات الجارية على شيء قربا تكون النتيجة من طبيعة معقدة صعبة. ذلك أنه إذا ما 

نتهى الحلل من تتبع 'الآثار' كلهاء أو من زيارة العوالم الممكئة كلها ليصرف أعشاش القعئدء 
أو لعيد تكنيف تارات ما دون الوعي الفردية ثم يلويها كلها عبر المصفاة الكيرى [وهله 
مصطلحات نظر بة يتداو ما الحللون اللسانيون]: فإن تعبيرًا بسيطًا مثل: عط دقوم غكهعام 
581 سييدو عن الصعب قهمه. 

وأنا لا أعرف المخرج من هذه المعضلة؛ كما أظن أن معظم ما يعتقل بصحته تي 
الأذكياء والمتعلمون إنما يعتقدونه اعمادا على أوهى الأدلة أو من غير أدلة: سواء آكان ذلك 
أسسّ الأخلاق آم الأثار العامة للتمارين الرياضية أم الادعاء بدوران الأرض حول 
الشمس. فنظرتنا إلى الكون لا يمسكها إلا أوهى الروابط. 


التعليقات 


() ويسمي عيلر الضميرٌ ال "الزائد" التاخر الذي يسمى في العربية ب "الضمير العائد' ب 
shadowy pronoun‏ "الضمر الظّل": J. îiller,1985, Semantic and Syntax,‏ 
Lambridee L C.U.P.‏ 


)١(‏ قارن بالأصل المستقيم في العربية: 


"وكدت امرأء إما اتنمنتك خماليًا فُخِفتَ رإما قلت قولا بلا عله" 
)483 باقن 


(؟) وإذا ما بدا التجميع قبل الاممي غير صحيح نحويا فذلك لا يعود إلا لأسباب أدائية. وهر ما 
يشبه صعوبة تسلق جدار وهي التى تنجم عن أن المتسلق م خرص على لياقته. ولیس في 
الإنجليزية من حيث اميد أي حد لتوسيع اوبات التي تسبق الاسم كما نجد ذلك في أمثلة مثل: 

the always-wind-obeying deep {Shakespeare ) 

the rolling level underneath him stead air ))0- M. Hopkins) 


today’s qute-untellable-enough world economy 
(Econgmist newsweckly, 5 YU 1980) 


fronı the industry-paid-for but cungressionally crealed Superfund cleanup 
account ) وروم رهشا‎ 3, 4 TV 1983) 


a should-be- soluble-but-is- insoluble prublern (M1. biasterman, 1n 
Lakatos and Mugrave,” 1974:82). 

والأسباب الأدائة حشيقية بالطبع؛ ويمكن أن تستعمل لأغراض التتكيت. كما عند 

‘Kingsley Amls 

the dossier of any other deranged bleeding completely wrapped up In 
herself female (Stanley جسم‎ the Women, 1984, p.242 of the American 
edition) 
you womêh's-cultural-lunch-elub-organizing Salurday Review أن‎ 
Lierature- treading substanlial-iiheritance-from-sofl-drink-corporallot- 


E 


awaltirg old-New-Ham psbire-family-invoking Kennedy-lovitı E just- 

wunnerful-labelling Yank bag {One Fat igtishman, P.234 of Pcnguiti 

reprint). 

و'القيود" على مثل عله التركيبات خليط غامض عن الأسلوب والبنية. بل يمكن لعبارة قصيرة أن 
لو رة إذ! اء ت قبل الاسم: 

a highly juicy scheme to benefit an in=lhe-soup friend in his hour of 

travail (P.G. Wodehous, Righr Ho, Jeeves, 1934) 


وتبدو هذه أكثر طرافة عا لو كانت: 
a friend who is in the soup‏ 
للاطلاع على مزيد من الأمثلة المألوفة تكلها مصنفة عن حيث النوع؛ انر جسيرسن 057275211ل 


group pre-adjuncts "2| عن "موعة المعلقات‎ MEG بقل‎ p.335 1 


(5) ومع ذلك عد الفرنسية أكثر احتمالاً من العرية بعض الشيء للاشتمال حلي بدلا من لآليح) 
والولاء الغنائي» والبلاغة الصاعدة: عموما. 
وکل درس عدة من الباحكين الفرنسية يحسب الخطة الي اتبعنّها في دراسة العربية في هذا 
الفصل . ومن ذلك ما يقوله فيندريس في الفصل الذي le lahgage affectif ıı‏ في 
كتابه 1.11228۶ عا الذي كتبه في 1514: ونشره ۲ وأعيد تثره ف باریس ۲۹۰ کس 
11 


'لو أقول: "ذلك الرجل الذي ثراه هناك جالسا على الشاطئ هو الذي التقينه أمس لي 
المحطة". قان استخدم أسائبب اللخة المكتوبة فلا استعمل سوى جملة واحدة. لكن لو كنت أتكلم. 
لكنت قلت: "آلا ترى ذلك الرجل هناك لقد التقيت به آمس. كان في الحطة". فمن الصعب أن 


. هزم كم صار لدينا من جملة هنا . . لكئها تبقى؛ بوجه من الوجوه جملة واحدة‎ 
SI je dis: “IL "homme que vous voyez ذا‎ -bas assis sur la grêve est celuî 
que jai rencontrê hier û la grace”, jê قرعو عام‎ des procédés de la عنام ةا‎ 
êcrlte et je nè [ais ناو‎ une seule phrase. Mais د‎ parlart, j"aurais dit: 
“vous YOyEZ bien cet hormmc,-l bas,- il est assis sur la EgTê¥e, طع-‎ bien! 
Je laî rencontré hicr, il était ù la gare” Combien ¥ a-t-ıl de phrases ici. 
test très difficile ã dîre, . . . Mais û certain cgard, il n'y a qu une seule 
phrase.” 
Ihe French Language Today (London وئد تناول 1131508 .ا في كتابه‎ 


Hutchinson: 1954(‏ ) الأنواع غير الخطية في مثل ' 
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il لسعم عم‎ justifier 
(التي يكن تمثيل بنيتها بالشكل التالي:‎ 
عن‎ il, vient (pour ceci: 11 Juste ردرةة‎ 
tout ceci me putralt induire en. . . . 
سد نجد أن مفعولاً دلاليًا قد رفع رقم إلى مقدمة جملة غير متصرفة. وقد سمى دوزات .قر‎ 
“arghalsme prétentieux هذه التركيبات:‎ Dauzat 
لكنها طبيعية في الفرنسية المتكلّمة والمكتوبة ولا ترال شائعة في اللغة المكتوية‎ + ) 2۳۴١ 235( 
كما يقول هامر.‎ 
وختاماء للاطلاع على ماقثة مفصلة لخصائص الفرنسية. انظر الفصل الذي عنوائه:‎ 
'التحكم والاندفاع في‎ "Behrrschtheit und Impulsivitat in der Wortstellung” 
Französische Sprache iıج لعولا اليل‎ 1er1 موائع الكلمات” في كاب نيرش‎ 
und Wesenarl (Frankfurt:1939} 
"اللغة الفرنسية والطبع"‎ 

(4) وما تعنيه مثل هذه المصطلحات الذاتية؛ نحوياء على وجه الدقة لا كن أن ينكر بصورة فورية: 
أما هذه الصفة فيحسن الاحتفاظ بها علامة للخصائص التى جيء بها لكي تثبتها. ويبدر آنه كان 
ف دهن وارتيروغ أمر مختلف. في سياق اللغات الخالية - الرومائثية عه قدوه02110-1 . عا 
كنت أظن أنني ججردته من العربية: ذلك أنه استمر في القول إن الفرنسية القديمة كانت عرة أخمرى 
مهلهلة: م 
عاد في الغرئسية المتوسطة من جديد بناء الجمل المضاعفة التركيب الذي حول أخيرا إلى الحملة 
المتماسكة في اللغة الفرئسية الحديثة". 
im Miittel-französischen wird von neuem ein Periodenbau ausgeblidet,‏ 

der schliesslich zum gestrajfiien Satz des Neufranzüsischen fihrt 


(والتأكبد من جستس). وني ضوء الفصل الحاضر يكن وصف الفرنسية الأدبية المعاصرة؛ مثل 

العرية» بأنها "معاقب" 'غ811]ودى' فقط في أن تعدد التنوعات التركيبية قد تق منه وأن 
التتابع أصبح مما يكن ترقعه. لكنه يكن رصف الأسلوب الالوف الذي نشا بالتتقيح 
”enاper Ab‏ بدلا من وصغ ب"التغليف' “Eikapselung”‏ 


{TT 


(40) وقد استعرث المصطلح ومعظم الفكرة عن بالي (انظر خصوها 201115 Bally,1944:‏ { 
لکت لا اتفق معه في تحليله التركيب: (فاعل ‏ فعل) بأنه يتصف بطبيعته بالاستسرار في مقابل 
التركيب: (فعل - قاعل). ذلك أن اتفعل يائل الفاعل في الاتصاف بأنه أساس بنيري. 

وقد عاود الملصطلح تمدع رجزومم sênce‏ الظهور فی الدراسات التي تعالج "التجو 
الكل تحت أوصاف مثل operator‏ "عامل و operand‏ "معمول' (في دراسات فينامن 
.(Wennernan‏ 

وللاطلاع على اقتراح مصطلحي ما له علاقة بإحدى مظاهر حرمة التوجهات التى نعنيها 
انظر( Tlouseholder in the Third Lacus Forum, 1976 Hornbeam‏ لم 
8( حيث یری أنه يكن وصف الخمل بأنها ٭اطھعزہه مر صا "ما يكن أرتجاله إن كانت 
تهاباتها لا تعمد اعتمادًا كرا على بداياتها. وهو ما يعني أنه يمكن أن يقرر المتكلم ما يريد قوله 
في أثناء اسثمراره في إنتاجها ومع ذلك يكن أن يكون وه يجيا 

وتوصف الاسترائيجية التقابلية المفروضة على السامع ب 'الكهانة التحوية'ء وقد أطلق غليها 
هذا الوصف أحد الدارسين. الذي ليت اسم ثم يستمر في القول: إن أي طالب من طلاب 
الجامعة يحاول أن لل التقطة الشيشرونية إنما يقم في الوافم باستعماطًا بصورة مطردة: إذ هو لا 
يستطيع أن يفهم تركيبًا ما إلا بان يتجاوز باستمرار ["بطريقة متقطعة'. في الواقع] الأجزاة إلى 
الكل في الحملة ثم يرجع مرة أخرى إلى أجزاثها". 

1 كذلك لا لم يكن في العربية نحت تجميعي اسمي؛ فهي لا تمل غصة للمحلل (وهذه إحدى 
مصطلحات وابزجرير مرة أخرى). إلا أن الإلحاق يتصف بأنه تركيي بدلا من كونه غا 
تجميعياء كما يضاف إلى ذلك أن إنتاح الجمل تكراري بشكل ميعيف جدا. 

 )11(‏ وهتاك بعضی التفصيلات القليلة الى لن نستقصيها. ويز الرجاجي (تقيق ابن شنب: ص 
1 مال إماععًا ٠ ١ : calaphoric‏ 

"ضرب لاه زید 
بل غبيز الخال التائي (مم التبثير) كذلك: 
'غلائه ضرب رید 
لكنه لا جير حملة مثلة: 
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سرب غلاهه زيدا" 
التي تتبع الترتيب المألوف: (فعل ‏ فاعل ‏ مفعول» ذكنها إلاعية. 
كها يرى الزجاجي (عس١17)‏ إلاعا من نوع ما حين يبع الفاعل فعلاً متصرفًا للشخص- 
ولا كانت العربية من اللغات الي تحذف الششمير 70-070[7م فإن الفعل يؤخذ على أنه توي 
میا مستترا. 
۴ ويكتب بلاو 1۹۸1(7 صر د1١‏ ): 
بين العيرية المعاصرة والعربية المعاصرة كلاهما عن توجه قوي نحو الجمل الطويلة المعقدة 
أكثر مما يظهر في سلفيهما التديمين". 
ثم يرجم بعض البلى غير المفككة, المفضلة في الوقت الحاضرء إلى الآثر الأوروبي؛ لكته 
يخالف رأي دارس آخر يقول: "إن العبرية المعاصرةء في استعماها المفرط للنقاط 1 تحافظ على 
الصبغة السامية . ثم يستمر قائلا: 
إن لدي بعض الشكرك في مساواة بنية الجمل البسيطة بالصينة السامية وبالنظر إلى بنية 
الجملة المعقدة على أنها خير سامية. فهل يجوز أن نصف الأسلوب العلمي العربي في العصور 
الوسطى بأنه غير سامي لككونه استطاع التعامل مع الجمل المعشدة؟!' 
ويتمر ليستشهد بمثالين من سيبويه ذرهو فارسي الأصل ). وهما مثالان یران في الواقم 
إلى أن تتمرس بأسلوب النحوئينء لكن بمكنني القول إنهما الماعبان ومختصران: بدلا من كوتهما 
معقدين ر کا بسبب الالماع والريط غير المحلي والإحالة المتداخلة. الخ. 
[والالان هما: 

أ- إن أخبرت في هذا الباب على هذا الح نصبت أيغنا كما نصبت الح الاسم الذي أخد من 
الفعل. وذلك كقولك: . . . ' (هارون. جا ص #48) 

ب .۔ فلم جز حيث أظهر الاسم عندهم إلا الرفع. كما أنه لو أظهر الفعلَ الذي هر بدك مه 
يكن إلا نصبا. فكما لم جز في الإضمار أن ضير بعد الرفع ناصبا كذلك لم ضير بعد 
الإظهار. . . ' (هارون. جا ص ص 407 71-5)] 

وعلى أية حال يحل كتاب سيبوبه متزلة تمائل منزلة [النحوي الحندي القديم] بانبنى في 
الستسكريتية. وفهمّه لا يتبسر إلا عبر الشروح والتفسيرات التى أتجزها التحويون المتأخرون. 
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ويمكن الإتيان بجمل ععيّرة بالدرجة نفسها من ألفية ابن مالك (القرن الثاني عشر» (وهو 
كتاب ضخم من الشعر التعليمي). وليس من الموئوق به أن تقول إن أجيال الطلاب الذين 
حفظوا الأثفية عن ظهر لب يكن أن يفهموها بصورة مستقلةء أكثر من الزعم يان الطلاب 
العرب (وغير العرب» الذين يحفظون القرآن عن ظهر قلب يستطيعون فهمه من غير استعانة 
بالتفاسير. 
(ه) ومن المؤكد أن في الإتجليزية وقريباتها شيئًا نماثلا تقريبًا من التعدي غير الخطي للتحليل؛ انظر 
ملا : 
all ûver the carpet‏ لم5 The kid are greal ones for getting‏ 
حيث يمكن أن ثضة عبارة 107 ء التى يمكن عذها بنيويا نوعًا من التميبز (انظر الفصل الحادي 
عشر): إلى 3٣ع‏ من أجل التاريل المكلي؛ قابل ذلك ب 01٥5‏ 86681 بوصفها رحدة دلالية في 
الحملة التالية: 
The preat ones met in the Hall of Potentates.‏ 
فان تكون "عبقريًا في الرياضيات" تسهم في جموع الصفات العبقرية فيك هذا فهي خخطية من 
رٹ الدلالة الشكية؛ لكن كرنك "00ا عم ااام reat one for‏ ۾ "أن تون عظيما 
في نثر الطعام [على الفراشى] ' لا تسهم في جموع الصفات العظيمة فيك. 
أو انظر في الحمل التالية: 


Hes an easy baby to please” =F *He'g an easy baby” 
"It's a tough problem tu solve" طلس‎ “Ti'g a tough problcin™ 


اولس هذا الحكم لازمًا حصرًا بل هو إنهام في خجموع الصفات) 
ذلك في مشابل: 
*He’s a hard man”‏ لب a hard man tû dislikt”‏ 112:5 


وهناك شيء غريب بعض الشيء بصورة مستترة فيما بخص الأنواع غير الإضافية. ومكن 
لحدء أن تكوت سيا في إثارة التكة. ومن ذلك ماكتيه Ernest ¥ecklêy‏ في Atlantic ile‏ 
:Moanlhly (Jue 1324)‏ 


“He soon realized the truth of the sage maxim that sthellmastr-ing 

a very good profession—to gel out of",‏ ذا 

۹ وتوجد الأمئثلة في المقولة المغرعة الي نجدها في كتاب ريكتدورف ‘Elnsehiebung dês‏ 
A5 535 Hauptsalzes in den Nebensalr"‏ الي تبدو كانها نوع من: 570120061 


ت 


«Klein botile‏ ولا تتضمن في الواقم تضميئًا (اعتراضًا) 11512هادم1101. لكنها جرد تقديم 
أبن تأمروني أن أخرج ۾ ˆ 
Par aqui de conscience 1 ۰ (‏ : 'إيبراء للذمة") فسوف أذكر بعفى الأمثلة الخامشية من 
أنواع الجمل غير الإضاقية وغير الخطية: 
فتعمل ما" على مساغدة بعض القطع في الحمل. كما في التضمير: مثلاء لكنها زائدة في 
شعر رة 
يا شاة ما فص" 
كما تقطع إنما" تر تيب الجمل وبتتج عنها بعفى العمل عن بعد في حالات مثل : 
إنما ضرب عمرا زيد" 
(وانظر 118 ۷ ؛ حيث توجد بحض الأمثلة للوماع). وكلا النوعين يمكن أن توجد له 
غاثلات في الانجليزية. 
ويمكن أن نسمي هذه 'التركيب التكراري” ©018111C1401‏ عسزروعر 


41 وكما هي العادة؛ ففي سين نهد أن هناك بعض الممارسين لمثل هذا التحليل في جاتب شبد 
بعض الممارسين الآخرين الذي ينظرون إلى مكل هذا المنهج على أنه غير محكم لدرجة تميعله 
لا يستحق أن بنظر فيه. أما أنا قانظر من حيث البدا إلى التقدير الاتطباعي جد وهو الموتف 
الذي يتخذه كل أولنك الذين يتوسع جال تفاعلهم إلى ما وراء الإحصاءات الدقيقة ‏ أي 
إلى التاريخ. وإلى الأدب ؛ وأكثر من ذلك فإن ما نتذكره أو نعتقده حتى عن موضوع 
استتتا جي نسبيًا كالفيزياء أو التحليل الصوئي نما عو مقط بشكل لازم على الشيكة 
الإنسانية لانطباعاتتا التي تبلغ حذا بعيدا من التعقيد. ذلك أن العقل على الرغم عن قدرته 
في أتون الخلى على إحداث منجزات خارقة؛ إلا أنه ببساطة ل يعد على المدى الطويل 
للاحتفاظ مخاصية صورة العانّم 13ذط][/778 فيه يصفتها مرقا طويلة تصل إلى الوراء حتى 
مغر شات بتو 8185 أنناذوم 5'متروعظ. فالسؤال إذن عن تلك التقديرات التي يمكنها ُن 


T1 


توقظ الفهم آي القول. وفيما يخصى الموضوع هنا دعق أحيل القارئ: إل تصور )ا ۷01۳1 
الكت نهاسًا من : 
Habemus senalusconsulturm in te, Latalina, vehemens et grave,‏ 
{op.cil 37I)‏ 
والأمعلة الأخرى ف ذلك الفصل تفه. 


(+١)_إن‏ كان هناك مثل هذا الوقت. قارن ب: 
i1. Paul, Deutsche trammatik( 1%19}, repr, Tübingen 1968}, Band. p4:‏ 


“Tie Stellung der Wûrter ist urspringlick nur durch psycholozsische 
Momente bedingt,” 


)١4(‏ دأب وودهوس Wodehouse‏ .6 على تكرار مثل هذه الأنواع من الحذف من الصيغ 
الجاهزة: 
didn't want to have England barred to me for the test of 1113: hatural”‏ 1" 


“Absolutely becoming the good old shadow, Î give vou my honest word” 
“Ty usual nine hours of the dream less ” 


ولو حدث أن قلت تسبة استعمال الصيغ الجاهزة التي تقوم عليها هذه التعيبرات أو اخنضت؛ 
كما حدث لبيت ميلتون. فستكون التيجة أن كثيرا من المتكلمين سيؤوّلرن العبارات الناتمة بأنها 
إما زائغة تركيييّاء أو أنها تتضمن معاتي غيلفة لكلمة  113118[‏ والحالة الأخيرة هي المسؤولة 
من غير شك عن بعض الات تعدد المعاني العنيقة. 

(ه١1)‏ ف مراجعته لكتاب فريدريك نيو ماير 11184080 urammatical Theûry, in‏ 
p.672,‏ ,(61)1985 

(1) ومن نئاسية أخخرى. إذا كانت ثفمية ما تبدو واضبسحة جدًا حتى ليمكن عدها تافهة. مثل نظرية 
القوس عند جوردان: فإن برهانها الصعب سوف يتذوقه المختصون فقط. ويتريص خطر 
الاجابات غير الوائقة بشكل عائل بكثير من الأحكام التي تبدو كاتها بديهية في اللسانيات 
الاجتماعية والتركيب المؤسس على أعسس وطيفية. 

1998 وردت ف له هارفرد. مارس - أبريل‎ )1١1( 
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الفصل العاشر 
اللغو (الخشو) 


رأينا في الفصل الثاني أن الزيادة redan‏ كانت إحدى المائص الى لفتت انتباه 
دارسي العربية غير المتمكنين. والقاعدة العامة أن الإنسان ميل إلى المبالغة في الوزن الحقيقي 
للزيادة في اللغات الأخرى غير لغته؛ وذلك للأسباب الثلاثة التالية: 


ل الترحمة الخُحرفية :Translationese‏ 


ند في ترجمات القرآن الكريم أو ألف ليلة وليلة إلى اللغات الأوروبية أحيانًا خلا 
تبدو عليها السذاجةء مثل: ١ 11 shouted with a loud shouting‏ وهي ترجمة حترقية 
للجملة العربية الأصلية. ولا يزال المترعون الذين لا يحسنون ترجمة جملة عربة تتم الترتيب 
(فعل ‏ شاعل ‏ مفعول؟ فثل : 
slew Hussein the Iraitor‏ 
'ققل حسيڻ خافن" 


يشعررن يعدم الاطمئنان إلى حذف أجزاء بكاملها من النص العربي الأصليء أو رعا يظنون 
آن هذه المتممات الشبيهة بالجمل تحافظ على مذاق النص الأصلي. لكن النص الأصلي 
وهذه الترحمة الحرفية لا يختلفان إلا في المذاق على وجه الدقة. ولعدم وجود تصريفب مطرد 
لاشتفاق الظروف في العربية فإن التركيب المتمّم يشبه من حيث الوظيفة الظروف المشتقة في 
الإنجليزية. كما ي: 

Heg shouted loudly 
'صرخ صراخا عاليا‎ 
] [حيث إاآناتا ظرف يبين كيفية الفعل‎ 
أو:‎ 

Hê gave a loud shout 


اصرح صر حه عالية" 


ب فشل المركزية اللغوية في أن نسمح بوجود الفعاليات المختلفة محليًا. ويعتى هذا أن بعض 
الأشياء تعالج في العربية بطريقة أكثر إحكامًا من الإنجليزية؛ وهذا ما ناخذه أمرًا مما حن 
نقرأ العربية. أما بعض الأشياء الأخرى قتعالج فيها بطريقة أكثر إسهاباء وهذه الأخيرة هي 
التي رجا ثبرز أكثر من غيرها. وينطيق هذا القول أيفمًا على المعجميات: فحين قرأ الفرنية 
نهد بعض الإسهاب في تسمية شيء يسمى في الإنجليزية بكلمة واحدة. لذلك يظن المتعرد 
على الإتجليزية أن الفرنسية خرقاء في عملها ذاك؛ لكن الواقع أنه حين يقرأ المرء كلمة 
فرنسية مفردة لا يتوقف ليتفكر في الكلمة التي تقابلها في الإنجليزية أو عدم وجود مقابل ا - 
فكلمة لدعم تبدر فى خفتها عاثلة للكلمة اعد 


اج الحشو الت لتعجسيهي | Iconocily‏ 
وحن يقال لتا إن جمع كلمة 2ه 0ا في لخد عا هر 2عد0طا- وع وها لا تملك إلا أن 
تشعر بأن هذا التركيب ساذجء أي أن هذه اللغة أقرب ما تكون إلى البدائية. لكننا قلما 
ننوقف لنتفكر في الزيادة أو المكذاجة لتي تسم الصيغ في الإنجليزية غو 
Children‏ 
piaything (*drink-thing)‏ 
Spielzeug‏ 


Headgear 
foodstufT 


[رهي كلمات عؤلفة عن طريق الزيادة فيها ] 
غير أن ها يبدو حشويًا في مستوى الشكل لا يلزم أن يكون كذلك حين ننظر إليه من 


حيث الدلالة. فإذا كتب اح في الإنجليزية جملة مثل : 
and ran‏ نتن He‏ 


'جری ثم جرى" 
فلا يعني هذا أنه يكتب ذلك لأنه يتقاضى اجرا بعدد الكلمات. أما ما يحاوله فهو أن يعر 
عن حداث استمراري بإنجليزية لا توجد فيها طريقة صرفية لتأديته. 

وبؤكد لنا هنري بول آباد۴ .11 أن: "اللغة تعزف عن كل رفاعية (ترف)" 


0 


Dıe Sprache ist jedem Luxus abhold 

وهذا المبد! ليس صحيهًا إن اخذثاء على أنه قول نهائي. لكنه سحعافز عفيد في الكثف عما 

يبدو أنه حشو ثم التساؤل عن الغرضص الذي يؤديه كل واحد عن هذه الأنواع من الحشوء إن 
كان له من فوائد. آما مظاهر الحشو في العربية فيمكن تصنيفها في المقولات البتيوية التالية: 


coördinated, lexical | حشو العيارات النسقيةء الحشو‎ ١ 





أ الكلمات المتمائلة: 

فعبارة: 'أكثر فأكثر' تماثل نماما العبارة الإتبليزية: 70058 كته ع0305؟ وعبارة: يرم 
يوم" تمائل: بول بط روك حيث لا يكون للأداة لإا دلالة مستقلة: فهي لا تعدو هنا أن 
تكون حرف عطف نسقي تُستعئل في مثل هذه العبارات المكليّة: قارن بالعبارة الفرنسية: 311 
از عا اهز ومن العبارات الأقل هودا: 'إلبكم إليكم"؛ قارن ب: 'إليك عبتي . 

ويُستعمل هذه التعبيرات كلها لأغراض تسويرية اق 0او :لقتال ١‏ نحو 
الاستمرارية؛ والتوزيعية» والتوكيدء الخ. وكما تثير تر جاتنا للكلمات. جر هذه الوظائف 
نفسها تقريبًا باستخدام التكرار النسقي في اللغات الأوروبية. 


ب حشو المترادفات: 


وعلى خلاف الترع الذي في (11) م يصبح هذا النوع لخصيضية الحرية 
grammalicalized‏ في العربية. لذلك يكن أن يكون عن أنواع الزيادة على وجه الدقة. 
ويتنوع استعماله باختلاف العصور والكتاب؛ وهو ها يشبه ما نجده قي الانجليزية وأخوائها 
اللغات الأورويية الأخرى؛ حيث بح عذا النوع ليل الاستعمال أو أنه جمذء نمو: 
ald and abet‏ 
"العون والإغراء 
وق الفردسية. 
عطقا تامع Lonfidenge ou‏ 
'حفظ المسر والأمانة" 
la velocitê et hastivetê du mouvement.‏ 


ti" 


"عجلة الخركة وسرعتها" 

وقد حألنا وظيقته في الفصل الذي عالجنا فيه ظاهرة التراكم. 
ويتقاطع الحشو وخب العربية للطباق في النمط الفرعي للطباق الحشوي. ومن ذلك: 
"أخنطا الحو وما أصات" 
(55 كك .kععR‏ حيث توجد أمثلة أخرى كثيرة). 


وربما كان هذا الإجراء الأسلوبي خخاصا بالعربية مقارلة بالمتوسط اللغوي اللموذجي 
الأوروبي (ومن هنا جد العذر لريكندورف لإيراده هذا النمط في كتاب عن التركيب»). 
ورجا نجده أحيانا في الفرنسية أو الاتجليزية في الأسلوب العامي أو غير المتأئق. شو: 
It's the truth and no-lle‏ 
انه الصدف ليه الكذتب" 
des pas mûrfes,‏ اع dit des verles‏ ده Il‏ 
"بخلط في كلدي" 


1 حشو العبارات النسقيةء حشو العباراث الشبيهة بالمعجمية: 


وهذا النوع الذي تتوالى فيه كلمتان أو أكثر من الكلمات المستقلة صرفيًا ونريًا 
لغرض التوكيد الترادقي غالبا لكر واحدة منها فقط كلمة معجمية: له ما يشبهه في 
الإنجليزية والأسبانية والألمانية (واقل من ذلك في الفرنسية»)؛ غير أن التركيب الكل لكل 
مثال عن هذا النوع عله معبرًا عن مذاق اللغة التى يوجد فيها. فنجد في العربية أن الأسماء 
الملحقة الشبيهة بالمترادفات تأتي عمومًا على الوزن نفسه الذي تأتي عليه المعجميات 
الحفيقية التي تتبعهاء وهي متمائلة صواتبًا؛ وبطلق على التركيب فى مثل هذه الحالة مصطلح 
إتباع". لهذا نهد آن الجذر الشائع 'أجْمْم' يكن أن يتبع بالكلمات النادرة والطفيلية التالية: 
"أبتع'. و"أبصم". وا أو "اكتم"؛ والكلبات الثلاث الأخيرة ملحقات ولا يمكن التمييز ينها 

بدقة ولا يمحن أن تأتي عتفردة وهو ما يشبه الخال التالي الذي نجده في الإنجليزية: 
Flopsy, Mopay, and Cottontail‏ 


[وتدل كلها على الأرتب] 
(انظر الفصل الرابع عن الإتباع؛ القسم (1)). 

وهنا شيع شبيه بهذا في اللغات الأوروبية حين يقتصر وجود كلية ما على 
ظهورها في تعبير نسقي ثابت تحتفظ فيه الكلمة الأخرى بفعاليئها وتحدد تأويل ذلك التعبير 
بوصفه وحدة واحدة؛ ويكن أن نطلق على هذء الظاهرة المصطلح Anchıses binomials‏ 
'التراكيب النسقية الأنشيازية"”''. ومن ذلك "": 


and kih‏ ونيم 
vim and Vigour‏ 
'حيوية ونشاط 
مب toll and‏ 
"كلاح واضطراب" 
with might and main‏ 
'بشوة وعرم”" 
انا وهئاته" 
لمعم Kind und‏ 
'الجمل با حا" 


AU Jir et ã mesure: 

mondo y frongteo, fulano, mengano ¥ zutang 

وا أن العنصر التابع كان أو أصبح جردا عن الدلالة نقد نتج عن ذلك نحط الإتباع 

بتعريفه الدقيق» حيث لا يمكن الحديث بدفة عن الحشوء ذلك أله لا كن لأي واحد من 

العنصرين أن يعني شيئًا مفرده: قارن ب super-duper, thn‏ "شيء لا يمكن 

تهنيفه". وليس هناك حد صارم بين هذا التوع والنوع الآخر الذي يمكن تمليله دلاليّاء أي 

النمط الذي منه الغبارة: !531 الها ينها "سالي الطويلة"ء والسلاسل الترادفية الموسئعة 

أحيانًا في العربية لكن هناك دوجا ذلك أن الأنواع المخلفة تتغذى بالنزعة اللغوية اللعوب 

نفسها. قارن بجا يقوله جيرو في كتاب الفرنسية العامية Guiraud, Français populaire‏ 
8 عن تعبيرات مثل : 
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peau de balle et balaî de erin 


حيبث لا تعدو كلمة تقاط أن تكون تلعبًا تعبيريًا بكلمة #ااوط. 


۳ حشو الأحادية المعجمية؛ والحشو الصرفي: Monolexemic, Morphological‏ 
وليس هذا النوع غريبا في اللغة الإنجليزية وقريباتها لكنه قليل بالضرورة: كما في: 


re-iterate, uniı-loose, ut-m-ûa3l, 

[حيث تزاد الصرفية ©7 للكلمة الأولى: و 1 للكلمة الثائيق؛ وتتكون الكلمة الغالئة من 
جزيئات صرقة متعددة] 

German: Yû ¢ hampfle val! "a handful full” 


مء الل" 
وني اللؤتينية: 
rantilû,‏ 
ري اللاتينية المتأخرة: 
pesimıssimus.‏ 


وتمبل عذء الأمثلة بمرور الوقت لآن تبدو غير حشوية» لكنها تشبه في بنيتها بعض الكلمات 
الى لا يزال من الممكن غليلهاء نحر: غاوعاز-عم » الي هي نفسها ليست بعيدة عن: اهعم عم 
3 بعنى 'یعید'۔ 

رلا تستطيع العربية أن تأتي بمثل هذه الصيغ لأنها ليست إلصاقية من حيث الصرف 
عموما. فلا تتطيع قاعدة التصغير. لأنها عملية داخلية [تغيّر الحركات في داخل الكلمة]: 
مئلاء أن تنطبق على الصيغة التى نعجت عن هذه العملية التصريفية نفسها [هذا ليس دتيقاء 
فهناك بعض الأسماء المصغرة الي تصكر في بعض اللهجات العربية في المملكة. ومن هذه 
الأسماء: مسيجيد؛ مريزيق: وغيرهمااء في حين يمكن للزوائد في اللغات الأوروبية أن 
تتراكم في نهاية الكلمة: تاحاه-اطقال :Ring-el-chen,‏ بل مکی أن يحدث هذا أيضًا في 
الفرنسية القدية: اعاع)ودة "قالب صغير' '"". ومع هذا يمكن أن تنطبق قاعدة التصغير على 


tif 


صيغة تعني معجميّاء أو نقتضي. "صغير", ومن ذلك: 'صْغْيّر' التي تشبه الكلمة اليونانية: 
ge mikkylas > mikkés‏ والروسية: اصع أقدط؟ قارن بالكلمة: 1115تا[دةاتتك تائاع 

! اللاتينية المتآخخرة. وجا أن هناك عدذا كبيرًا من الأوزان التي ياتي عليها الجمع في العربية؛ 
يحدث آحيائًا أن يكون أحد الأوزات المشتقة دخلا لوزن آخرا ومن ذلك رهط" "أرسط" 
(جمع قِلّة)» "ارامط" (وزن حع للرباعيء حيث تعد جزءًا من الجذر)؟ 'يزر» بزور امم 
جمم) "بزورات" (أنواع من البزر) (وهي كناية تذكرنا ب: ##عإمء "صيدلية'). ويشبه هذا 
النمط التعبيرين اللاتينين: 431۲2 هما 'فربقان ؛ و 111:86! bina‏ "رسالتان إغغيلتان': مع 
دلالة خاصة. أكثر من كوئه جرد جمع ثنائي زائد مثل: sععام‏ 155 (رجلان؛ "اصنع أشياءك 
بنفسك")؛ و ق«صع-عصبال 965 رمع-2-لللتاء. رتتسم العربية: إن كانت تسم بشي بفلعف 
الوسم الصرقي آحيائا حين كن أن يكون الوسم زائدًا بمعنى عن المعاني في الدلالة المعجمية. 
هذا ففي جين تقبل الإبليزية عل مئ 55ع-503311-515 (المعلم سبمة الأنوئة مرتين؛ إن 
اتفقت عع جسيرسن): وق حين أعادت الأسبانية صياغة الكلمة اللاتينية 5ل506 آم 
الزوج(ة)) لتبدو كأنها صيغة مؤنثة عادية (هاعلاة), نهد العربية تتجئب تصريف الصفات 
المؤنثة الى تيل إلى مؤنث. حقيقيء نحو: 'حايل [للمدذكر]. 


Non-coördinated, حشو العبارات غير المعطوفة نسقياء الحشو ال‎ ٤ 


syntactic 


أ حشو الصيغ غير النظيرة: 

وسوف لتاقثى أحد الأنواع الفرعية التي تم بالتحديد الحشوي تو ( 10 مع 
few in number‏ ,جولو "ار لوئا": "قليل عددا") ء في الفصل الحادي عشر القسم 
التاسع , 

ولس للحثو الذي بخلو من التجئيس 5ة 010٣ةم-‏ 0ط أهمية إسلوبية ممددة. 
رمن الأمثلة على ذلك ما جاء تي برنامج أذيم في سئة 4 في إذاعة صوت الجماهير: 





ع 


مهل يرجع الزمان إلى الوراء؛ وهل يعود التاريخ إلى القهقرىء بدلا من أن عضي قُدُمًا إلى 
الأمام؟” 

وهذا النمط ليس نمطا بنيويًا مآلوفًا في العربية لأن الكلماث فيه لا تتضمن تشابهًا في 

الجذور: ونما موي أثرا بلاغيا مفرذا يمكن مقارنته بما تجده عند مسينسر. لهذا جد في كاب 

اس تسر الأول الفصل المادي شر سن Fafle ugenê‏ القط ۽ الأمغلة التالية؛ یٹ أي" 

تضيف الظروف أكثر من الزيادات الحرفية [التذييل] عاعمعوءوم المكونة من زيادة حرف © 
الى كان مغرما بها: 

“forelifting up aloft his speckled breslinel 28} 

“Bath عمط‎ and man up lighıly rose againe” {143} 

“h"idle stroke yet backe recoyled in vaine” (147) 

“hut backe againe lhe sparckling, steele recoyld" (219) 


“to retire a little backward (399) 
“he recoyled backward” (403 and back retyrd (477) 


احيث زاد ت على کلماث:0نقعة ر kعھط‏ „ vai‏ ] 

وببدى أن التقليد المألوف في العربية التموذجية المعاصرة لا يقبل مثل هذا الصنيع 
بأكثر مما تقبله الا نجليزية المألوفة. حيث يثير استعمال ما هر أقل من عذه الزيادات استذكار 
وليم ساقير [كاتب يهم بتتبع الاستعمالاات اللغوية ونقدها في جريدة نيويورك تار 
الأمريكية]. ْ 


ب حشو التظائر حشو العيارات التبعية: 


ويكون هذا التوغ والتوغ الآخر الذي منناقشه في (4ج) الإجراء الذي يعرف 
باجتسي 2011001113518قنل وعو هن أكثر الخصائص الي تتصف بها العربية. وقد تخصص 
هيرمان ريكتدورف كتابا لدراسة هذا الموضوعء هو: in den‏ تاتلكفد تصتردوة 2 Liber‏ 
sêmitischen Sprachen‏ , 

وکن أن وغ النوع 0 ج) بسهولة بالاقتصاد التركيي. أما النوع ٤ب‏ فيبدر 
غريبًا بعض الشيءء فيصاغ التعيير: اليل لائل" الذي يرجم بالتعبير الإجليزي: )مول راب 
1 ليل شديد الظلمة'؛ من الكلمة "ليل" متبوعة بصفة ا صيغة اسم القاعل من الجذر 


iE" 


نفسه: لهذا يمكن التعيير عنها بالإنجليزية على النحو التالي: nightly night‏ أي أنها ليلة 
تتصف بالصفات الحقيقية الق تجعل اليل ليلا (قارن ذلك بالتركيب: N‏ ۴ت و أدناء 
[وهو ها يشبه الإضاقة في العريية]). ودلالة هذا النوع الذي يبدو أكثر التواء من أثواع 
الحشو الثبيه الذي نجدء في الفرئسية العامية: عنتقت ااب ها اع" 'إنها عضن الحتيقة" 
ني التاكيد على 'الحقائق الدقيقة') ‏ غرية جذًا في الإتجليزية وقريباتهاء وإن كنا غد احيانا 
بعض الأشياء المبدعة القريبة منه. ومن ذلك ما نجده عند هثري ميلر: 


` There never was a field so feldishly green as this” 
(Colossus qf Maroussi, 1941; p.96 of lhe New Directions editlon]. 


فير الظرف 01511922[ هنا عن حميمية الاتطباع الحسي وقوهء وعن الوجود الباعث على 
الانشداء الصارخ لذلك التزاوج بين اللون والجوهرء وعن النوعية الجذرية لعبارة 'الحشيش 
الأخضر" (وهو ما بمثل: زيادة .هه تكرار) والتمائل الشديد بين المرّج وتطويل الصرفية 
نفسها (التجسيم). ولا يزيد الأمر هنا عن أن بعض الكتّاب يُغرمون بالتلعب بهذا النوع. 
لذلك تكون الدلالة مائعة؛ إذ تجري في مختلف الاتهاهات مبتمدة عن الدلالة المركزية 
للصيغة. ومن ذلك ما كتبه توم روينر: 

"The toaster, for toasterly reasons, sat with endlessly bowcd back.” 


{Even Cowgirts gef the Blues, New York: 1976; p. 32 cf the Bantam 
reprint). 


[حيث صاع اله ف لالرعنهون1 "امحماعصي " من الاسم 1035127 "غمصة الخبر' 
صي من الاسم : 


ومرة أخرى لا يعني هذا فيما يبدو إلا التعبير عن حقائق الأشياء الصامتة غير القابلة 
للت حرس في هذا الكون. فبقول الكاتب نفسه في الإشارة إلى فتاة (المرجع تسه صى 1۷): 
“not quite in direct ratio with the rest of her growing-girl self’‏ 
حيث يوضح السياق التالي أن ما يفكر المؤلف به هو نوع من نمو الفتاة حين تنموء لا 
بصفتها شبئاء يشبه غو أَلْس مع الفطر [في قصة ألس في بلاد العجائب]ء بل موها بوصقها 
ئي أي أنه يقصد أنها تاضجة جنسيا. فيؤكد هذا الثركيب النوع التموذجي والطبيعة 
الإنيةء كما في غوله: 
”اطع ! “Dust doing its dust dance in the morning‏ 


(حيث مجعلا الغبار يرس رقا eli‏ بد (dust doing dust dance‏ 


¥ 


(الكتاب نفسة عن ۳١۸‏ 
وكثت قد قلت في القسم )١(‏ أعلاه من الأهمية الدلالية/ الأسلوبية للتجئيس في 
العربية؛ لأنه صار جربا لع ذاقه تتقاصةةع. لکن رجا أمكن للتجنئيس أن يولد, من رجه 
النظر العامة لدلالة الشكلء أو يعيد اكتساب أهبية عقلية خاصة. ويبدر أن مثل هذا 
التجنيس عند روبنز. الحدائي غير المستقرء يتوافق مع موتفه الذي يفي وراء عدم المبالاة ما 
يشبه الرغبة في الارتداد إلى القرون الوسطى. مع إنقاص الإنسان إلى صورة هزلية أو نوع 
(كما في تعبيراته التالية: رهام 119لة2012 'البادئ الأخلاقية تلعب“ 1م اا ع 
Memory‏ فن الذاكرة". قلااقةعتادروةع 1 progeny of‏ 'تناسل ٹپوفراستوس") و"التركيز 
النفسي عند الحيوائات'٠‏ وغير الأحياء: وأعضاء البّدنء كما يقول موسبللي: 
Darscal decane hant sprehhan, houpilt sagen. . . *--Muspılt?‏ 
"فإن دارسكال قد قال حين تحث. . 
أما في النشرات السياسية العربية فإن تكرار الْفْهُم 56806126 نفسه في جملة معينة لا يعدو أن 
يكون تهسيمًا للعودة الأسبوعية للعدد الحدود جدا من المواضيع: ولحقيقة أن أسلوب الحجة 
في مثل هذه اغالات یکن أن يدين للؤسكندر بأقل مما يدين لسقراط [أي أنه غير منطقي]. 
وتوجد في العربية صيغ مبالغة تفضيلية مالوفة مما يشبه التعبيرات الإتبيلية التالية: 
holy of holies, king of kings‏ 
ادس الأقداميء ملك الملوك" 


ونظهر هذه التعبيرات في العربية بشكل حرء في غعلف الأغماط الفرعية مثل: 


"غسان غسان ؛ ائيس تيوس ' 
(SV 147(‏ 


'الفتى كل التي" (153 45¥ 
ج حشو النظائرء اختراق حدورد المكوأنات: Cognate, cross-conslituent‏ 
ومن ذلك: قال قائل'. وليس من الضروري أن يُعَد ينل هذا المثال زيادة من حيث 
الاقتصاد اللغويء. ذلك أنه ليس أطول من الخيارات الأخرى. تحو: "قال أخد". . . أما 


4ا 


استعمال النمط "قال قائل” فبتبع جزئيًا من غير شك من حب العربية بصفة عامة تعبارات 
الصدى عبر الجمل [آي تكرار لفظ سبق ذكرء في الجملة. أو ذكر لفظ قريب منه]. 
ورجا تكون نتيجة هذه العملية أيضًا أطول عن اليد الأدتى الذي نجده في اللغات 
الأخرى. فكما يقول ريكندورقف: 
'إن إلحاق صقة التنكير بالمفهوم المضاف عن طريق تعريف المضاف إليه لأمر يعير عنه 
بطريقة ملتوية'. 
reglerten lãssi‏ وغ Indetrmination des regierenden Bezriffs bei Det,‏ 
sich nur auf Umwepcn ausdrücken:‏ 
كما في 
'"حديث ما حديث الرواحل” 
(SV 185)‏ ش 
"بدت من بتات الملك". 
ومع أسماء الْعَلّم الى تتضمن أداة التعريف "ال": 
"اعد جعذ بني آبان” 
وتنتج ضرورة مثل هذه التركيبات فيما يبدو من عدم طواعية تركيب الإضافة في 
العربية. كما جعل نُدرةٌ الظروق الكافية والصيغ البديلة »۲٠١0م‏ التكرار ضروريا: 
“حدثني كما حدثني أول مرة 


259 21( 
ملا‎ spake to meê the way he did the first time 


(حيث تقوم لاك مقام الفعل عه0مة ) 
"ما ترى راي ها نرى" 


(SV FA) 
You do nat sec it the way we do 


(حيث تقوم 0ل عقام عن58) 


و الال التالي من مقطع من النثر العلمي غير امحبوب؛ من غير استعمال للتمجنيس,. 


تاج إليها حاجة شديدة” 
.{Hogendijjk 1985:‏ 


ونواحجه أية لغة تعصف بوجود ظاهرة الطابقة التكرار في مقابل التجميع الفجج: 
"Elle et lul sont belles baux”‏ 
"*Payl et mol sommes partis"‏ 


ويمكن أن تصاغ الجملتان صياغة ملاثمة على الشكل التالي: 
et il est beau.”‏ علاعط est‏ ع1[[:][:: 
“paul t trioi nous sommes partis"‏ 


وغيل العرية عموما إلى التكرار: 

'قد طشنا وعٌطِشت دوابنا' 

(SV 490)‏ 
ول تكرار حروف الجر تحو: 

"َه وها" 
حالة فرعية من ثماسك الإضافة. وللاطلاع على وظيغة التكرار بقصد إزالة الغموض في 
جمل الصلة؛ انظر 219 /5: أسفل الصفحة. 

وهناك امتعمال عجيب غير ايد للتكرار. يحل فيه الجزءٌ المكرن بدلا عن قيامه 
بالتوضيح البين الذي تستخدم بعضْ اللغات له صيمًا بديلةء في مكان وصفم آخر أكثر 
توصيفا سياقنّاء يتسم يحذف التفاصيل ‏ وذلك كما في التركيب الإنجليزي: 186 10 إن" 
“ع5اتت. ومن الأمثلة على ذلك قول الطبري: 

اهلك من هلك مِمْنْ كان على وجه الأرض " 


(SY 633)‏ 
"أنجلء الى كان اید" 
FA‏ باون 


والأمر الأساس عنا ليس التكرار بل التحفظ الشديد الذي يكن أن يُأجَر أيفنا 
يعتكير الاسم وحسبهء انظر ما يقوله ريكندورف 199 .م 5ھ تحت عنوان 'تتكير الإعباز أو 
prêgnıante oder emphatische Indetermination"‏ “` 
وما ورد في معجم هانز فير عن كلمة '"أكنة" [ "و راء الأكمة ما وراعها"]. 
وتستعمل الإنهليزية في حالات قليلة جدًا شيا شبيهًا بهذا. قارن جا يقوله كوتجريف: 
i‏ إل :Longreve, Way ûf the World‏ 


“Gad, I have forgot what [ was golng to say to you. . , , PHlhee 
exCUsê ME, ~ my memory 15 such a memory,” 


“such a bad qne’ : أي‎ 


'إنها سيئة جدا 
ه المشو الإسنادى (التكراريات). Predicalional (tautological)‏ 


ويعتمد استعمال حالات التكرار الظاهري للتعبير عن معنى غير تكراري على ما 
بتمتع به المتكلم من س الطرف. فيستغل هذا التكرار خصاتص اللغة لكنه لا يؤسنسهاء 
معنى ما. لمذا يتغل النمط: 'قال قائل" اطراد الاشتقاق في صيغة اسم الفاعلء ويوس بنية 
تر كيبية غيزة؛ لكن العبارتين التاليتين في الإنجليزية: "Fair's yî “Business is business”‏ 
٣‏ يكونان وحدة واحدة تتطلق من علقية للافتراضات الثقافيةء ولا تؤسس بلية مطردة 
اما مثل :”× عذ عا” فلا هو قلا" (وكذلك بعض التنوعات ها مثل: 66 الاس 5ر80 
”رهط 'سيّظل الأولادُ أولادا'””, بدلالاتها المطردة المصاحبة لما. (وهو ما يعني أن العبارة 
الأول تحاول إيجاد عسو لمارسة التكلم التجارية أو لتصرفاته الى تشبه الممارسة التجارية: 
أما العبارة الثائية فطلب من /لسامم إظهاز شيء من العدل؛ آما العبارة الثالثة فتنطيق على 
الأشخاص الغائبين - فالطفل الذي يرمي كرة عبر زجاح منزل الجيران فتحطم بعض 
المقتنياث الثمينة فه رجا لا كن له أن يستعمل هذه العبارة في الدفاع عن نفسه). ورجا سام 
نا القول إن الإنجليزية تحب أن بل هذه المنخيرات ( × ) متى وجدت مسوغا دلاليَا - 


ا 


تداوليًا لفعل ذلك. فيما لا تفضل العربية هذه الصيغة على وجه الخصوص (أو الغرنسية: 

أيضا). ويتماشى مع الأسلوب العربي بشكل آقرب التكرارٌ الطحي الذي يتغل المشترك 

اللفظي ysemyاpo‏ }پد من جرد التأكيدء كما في العبارة الإنجليزية: ”٣لوا‏ 5* لول أو 

التلعب بالارتباطات الموارية؛ كما في: ”رهط عط اا وبإه8” ) . وغجد في الإنجليزية 
ائات غر ی 2815 2111131 من النوعين كليهما في الإنجليزية: 

*Business 1s business" 

“That is the controversy of the literal-tninded, كضة‎ is the business of 

those for whom philosophy 15 a business” 


(Joseph Freeman, An American Testament, New York: 1936, [+ 
194) 


فتظهر كلمة قوعم زأوناط هنا ارلا بمعلى "شان" و'اشتغال"؛ ثم بمعنى الممارسة التجارية'. 
و توسع النشاط غير المخطط له“ لهذا تختلف عن معنى العبارة: 98688(قباط business is‏ 
الى تشبه عبارة: وس 18 تة : أي "إن التجارة تشه الحرب. فإذا لم يعجبك ذلك. فإنها 

وهناك عدد كبير من خبدع التجنيس في الشعر العربي: وتسمى "الجناس' ٠"‏ وله 
أنواع فرعية مسب ما إن كانت الصيغ التي تختلف في الشكل لا تختلف من حيث المعاني؛ أو 
أنها تلشف في الركات فقطء أو تختلف في الأوزان من الحذر نفسه: انظر آربري؛ ص ١؟‏ 
وها يعدهاء والتعليقات على القصائد في تلك المجموعة. وتتسم هذه كلها أساسًا بآنها ألغاز 
وتفسثر كترثها في الشعر العربي جزئيًا الفئور الذي يقابل به الشعر العربي في أعين 
الأوروبيين. 

وجكن للترجمة الحرفية؛ سواء تلك التي بُنجزها نحو غربي او تلك التي يتجزها 
الشخص نفسه؛ أن تضللنا هنا مرة أخرى وتجعلنا ننظر إلى تعبير تكراري ما على أنه أكثر 
تغاهة أو بربرية نما هو عليه في الحقيقة. لذلك يقول ريكندورف في تلخصيه الفائق للتطور 
الدلالي Ja‏ الاسكناء تاقد ]ممع د 13 
پو جد بعد عبارات الحذف وما هائله في بعض الأ حيان إطتاب: 


E0 


‘Nach Ausdrücken des Weglassens u. dg. crgeben sich لمنصناء صقم‎ 
Tautologen, wie: 


جو 

". . .أن لا يدع ادا إلا حه" 

‘keinen (laufen} zu lassen, ohne ihn gefafgen لاج‎ setzcn’, . .: 

"... لست تاركا شيئًا إلا عملت به". 
وکما يوضم ريكندورف فقد مور معنى الاستثناء الأصلي للأداة "إلا" عددا من 
التخصيصات الدلاليةء وهذا المعنى ليس إلا واحدًا منها وحسب. وربما كان من الممكن 
مقارلتها بتعاطف أكثر مع مثل التعير الإتجليزي التالي الذي يكن أن يوصف بأنه تكراري 
لكنه غير بربري [الذي تظهر فيه أداة الاستثناء أناط]: 


“He did aot flinch, but Plunged into the fray” 
' 'إنه ل حم بل قفز إلى وسط [المعركة]‎ 
كك المعنين: |الأسخناء والاستدراك).‎ 5 bui قي أنها اداه لالاستدراك (غارن بالأداة ال غل به‎ 
وللاطلاع على بعضى الأمغلة من التكرار الى يقصد بها التعيير عن الطرفين في خالة‎ 
انظر 327 ¥$ ء ومن ذلك:‎ rec procaا المباذلة‎ 
"خلت له وختلا لها"‎ 


5 التلخيصصى Rccapitulalion‏ 
آ _ التلخيص عبر الجملة: :imrascntertial‏ 


رأينا بعض الأمثلة في الفصل السابق للتلخيصات القصيرة في داخخل الجملة التي 
تهدف إلى تكوين بنية للجملة يمكن فهمها: 

مدت الطاولةٌ مها خت" 
وذلك لتجنب إيراد الفاعل بعد الفعل المي للمجهول؛ 


ر 


tê 


ارج آدم من الجئة فخرج منها' 
وهو نوع يتشابه مع النوع التالي. 
ب - السرد: 

وقد أوردسة هذا الصنف رغبة في الاستقصاء وحسب؛ فهو صنف لا يستعمله 
المتوسط اللغوي الأوروبي اللموذجي ولا العربية استعمالاً واسعا. والبنية التي أقصدها هنا 
هي أسلوب السرد الشفهي (كما في لغة 'الشربة") وهو الذي تعاد فيه نهاية الجملة السابقة. 
بتغيير بسيط؛ في بداية الحملة اللاحقة بصورة متقطعة وهكذا في النص كله. وأنا أسميه 
'أسلوبًا" لكنه أسلوب ييز نوعًا كلاميًا معي في اللغة تقريباء ولا ييز الكتاب المعينين. وبمكن 
أن تقدم التلخيصات. الى تتسم بأنها أكثر وجودًا من حالات الحذف النحوي. غاية جمالية 
( نحو السجع) أو غاية تمليلة (كإعطاء السامع رقا لتطوير عقدة يتمتع بها). ولا تعمل 
العربية ذلك إلا في حالات خصوصة كما في ألف ليلة وليلة. حيث تلخص بداية ليل معيئة 
نهاية الليلة الى سيقتها. 
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التعليقات 


)١(‏ وللدقة الاصطلاحية يمكن للمرء أن هيز نوع 5 لد حيث لا يزال من الممكن أن يظل 
شكل قديم (خس :151لا 411 قوی وحيويًا ويدين باعتمرار وجوده لارتباطاته» عن نوع 
koala compounds‏ الذي يركب فبه شكلْ احدث الأصل الذي جاء منه: فالكلية الأسبانية 
تالا الي تستعمل بشکل متقل et‏ ,اها عل fun‏ جاءت من الكلمة العرنية 
"فلان": في حين ترجع نهاية كلمة 201200 : سراء أكان أصلها من الكلمة الاتفعالية !لماي كما 
يقترح (21114110 بدو Cr0minas )Breve Dice. Etim,‏ ام صخت من القماش نعسهء 
للارتباط ب (1110هلا!). 

(؟) قارن عا يقوله ماتكيل في مقاله: 

Y. Malkiel , “Studics in Irreversible Binomials, in (1968).‏ 
(1)- وقد أضاف كو هين (1)1970:44ع 1طد .0 مالا من اللغة التجرية #عااء حيث يكن أن 
رن اللاحقة (ات) دالة على المغرد: 
حم . 'قحبات"؛ 
أو دالة غلى التصغير: 
وس" 'لقنوسات": 
كما يمكن أن تاتى صيئة تجمع بين الائعين: "فحماتت' [هكذا]. 
(8)- وفيما يلي أمثلة إضاغية: 
“Ibe dalltest day possible"fAmold Bennett]‏ 
مشا إلى الأمور اليومية جداء أي النوعية المبتذلة: هااا 0نا 


(ه) وإن كان من المؤكد أن مثل هذا موجود أيضا. ومن ذلك قول الشاعر الجاهلي عييد بن 


الأبرس: 


كم فيهمو من سير اډ ذي نفحات قائل قاعل 
ر وله فول ومن عله ٠‏ قعل و اله ادل 


ت 


ومثل هذه الأبيات ختصرة موحية؛ بدلا من كونها [سهايا. وقائل في يمتها الجمالية القول 
الؤغبليري: 
“when men were men and women were womth. . .*‏ 
'حین كان الرجال رجالا والنساء نا" 
(1) او لجنيس قارن بالصيغة الي تعرف في السياق الأوروبي ب ١٣0ا0ام‏ امم "جتاس 
الأشتقاق نمو : 
“TJeath once dead, there is no more dying”‏ 
"حين يموت الموت؛ لن يعود هناك موت" 
(19) انظر 234 .ع ۷ک والقول موجود في ص ؟7؟ل. 


كمع 


الفصل الحادي عشر 


هناك عدد من الطرق المختلفة منطقنًا يمكن بها لكلمة أن تُحدّد كلمة اخرى أر فضية 
ما. كما يوجد عدد من المصطلحات التي تخدم في الدلالة على ذلك ومنها ‏ التقييد 
restriction‏ والتخصيصس specification‏ والاختصاص 52621211741101 + والتضبيق 
تاونقل ؛ والتسوير ificationاgua.‏ والتحديد «oتاھانصاا(عك)‏ - لكن ليس هناك 
طريقة متفق عليها لاستعمال هذه المصطلحات. ذلك أن هناك عدذا كبيرًا من التخصيصات 
التي تبقى من غير تصنيف. ومن ذلك: 

musica] voice‏ 'صوت عوسيقي" 
في مقابل: 

musica correspondent‏ 'مراميل موسيقي' 

نوع القحرة "سيارة صغيرة' 


في مقابل 36ت ۲۴۵ سيارة راء 


(حيث العبارة قت الوسة رحدها ين أن توصف بان ها معنى تناسبيًا [يبين الأحجام]: 
لوج 3 152 "فيما مص السيارة )ء 
SMa antique vase‏ "مزهرية دة صغيرة" 
9 مقاب : 10-1309[ه-ع1111! 'سيدة ية ضئيلة الحجم' 
Naturally, he acted‏ بص„ رة طبيعية؛ تصرف" 


في مقابل: acted naturally‏ 116 "تصرف بصورة طبيعية' 


ومئها: 
highest bidder‏ 
"أعلى زايد" 


spinal dogs 


"كلاب فقرية" 
intellectual dwarl'‏ 
قزم فخريا" 
periect fool‏ 
ی تام الغباء" 
chanlanti‏ علو 
place assise‏ 
philologue comparê‏ 
ف لغة مقارن" 


...الخ 
وقد اقترح الغلاسفة والنحويون عددا من التفريعات المختلفة الفيدة. ولكي تقدر 
هذه التفريعات تقديرًا حقيقيًا رما بحسن أن نتعامل مع المادة اللغوية بصورة عملية "أن تغير 
أيدينا"؛ وهو ها نقوله نحن الذين لا نغير أيديناه عادة). فبحافظ التمييز البدائي على التمييز 
بين النعت الدلالي الوصغيء» في مقابل النعت امدلالي الإسنادي: عناan pristine sem‏ 
vs Predicate‏ علالااط لات الذي اقترحه جیتش انوع في كتابه: Good and‏ 
لمع لخر والشر“ الذي اعاد نكثرء ورزر Foo‏ بعنوان: Theories of Ethics‏ 
'نظربات الأخلاق') تاسيسًا على بعض الأمثلة القليلة الواضحة؛ غر: تصقطمعاء القع 
"ثيل صغير" و: انط امع 'كتاب اجر على فائدته في رسم مرتكزات معيارية حددة لکن 
هذه المرتكزات سريعًا ما خشف لذا أنها ليست جامعة مائعة حين تماول معالحة حالات 
مثل: ٣1اه‏ عاااات "أبيضي البشرة'؛ والاختبار الذي صاغه على هيئة! × dضة‏ زهخ و¡ 36: 
Nour‏ 15 (10” صفةٌ و ۳" اسم)؛ وهو يشبه اختبار اما "لکن" أو أي اختبار شكلي آخر ما 
بيدى كانه معيار صالح نظريًا لكنه يَفشل عند تطبيقه على بعضي الحالات الراقعيةء حيث 

يتحدر من كونه معيارا ليصير وسيلة اعتباطية. وبالكيغية نفسهاء يبدو التفريع: 

musical voice musical correspondent 


tek 


'صوت موسيقي/ 'مراسل موسيقي 


musıcal instrument 
"آلة موسيقية"‎ 

musical interlude 

'"فاصل موسيقي" 
musical talent‏ 

"عبقرية موسيقية 
muSslcal chairs‏ 

'كراس موسيقية 
musical fruil‏ 

'فاكهة موسيقية 


٠‏ إلخ. 
وسنحاول في هذا القصل أن نتعرف عن قرب عنظومة من التعقيدات الصرفية 
الدلالية في العربية» وهي المعروفة ب"التمييز'ء الذي سوف أترحه (شكليًا ودلاليا) ب: 
accusative of specification‏ » 'منصوب التخصيص' و(دلاليا) ب specificalion‏ 
"التخصيص" متابعا في ذلك استعمال أغلب المتخصصين في اللغة اللاتينية لمصطلح 
specification}‏ ته مقاط "حالة المفعول فيه للتخصيص © ودارسي العربية ابتداء من 
دي ساسي 523 11 (وإن استعمل دي ساسي هذا المصطلح بشيء من العمومية. قارن !] 
7 ورايت وول ”. وكم يكون جميلاً لو عثرنا على مصطلم آكثر إيجاء؛ لكن المصطلح 

الذي احترناه سيكفيئا الآن. 

ورا كان من الممكن تسميئه ب "فصيلة" صرفية ‏ دلالية أو مط إلا إن على 
حلاف أسماء النوع في العربية of manner‏ أوتنتتومم مكلك لا بدو واضحًا في كل 
الأحوال ما الذي يمكن أن نعده "ييز" على وجه الدقة. كما أن الوظائف الدلالية الني 


يندز ها ما يسمى تقليديًا ب"التمييز' متنوعة بعض الشيء. ومن هنا فقد أسميته بالمنظومة 
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.complexus‏ ورجا كان من الممكن أن تٿتصدل ل ن س" هر کزي أو نطي. ف الأقلء كما 
ي 
"حابي الورد لرا" 


فيجيب التمييز "لوئا" عن السؤال: 'بأي شيء صار الورد فاټنا؟" فهو لا يقول شيا عن درجة 
طب الورد كما تعبر الكلمة الانبليزية very‏ 'جدا في عبارة: لزلعدم! نجرع؟ فان جد . 
كما لم پحدد طبه بنسبيه إلى آي شيء خارجي (کان تقول "في ريي“ أو 'ني نظر ماري": أو 
ف اانه" وعو لا يبين لنا مباشرة عن وعية طييف. كما في: #إلعنان! اتا "فاتن بشكل 
“jk‏ أو barogquely lovely‏ 'فائن بشکل غير معهرد"؛: فهذا هو استعمالهء وهذا هر 
المجال الذي يوجد فيه هذا الطيب. 

ولا يتمشل المميرٌ الآخر هذا التركيب في كونه دلاليًا بقدر ما يتمثل في كوله 'بلاغيً". 
وتتمثل اللاحظه عن طيب لون الورد أسامًا في صياغتها بتعبير يأعذ شكل جملة ثاعة - 
'طاب الوره" ‏ متبوعة بفضلة على شكل اسم منصوب من غير أن يكون نصبّه نتيحة لعمل 
عامل كما في الحالات المألوفة ‏ انظر الأمغلة الق سأوردها فيما بعد حيث يتبين أن عامل 
هذا اللصب صفةٌ أو اسم (وهما اللذان يجان ما يتبعهما حين بعملان في أي شي +). 
ويفسر الشربینی التمييزٌ (كما ورد في كتابه الذي حققه كارتر: 384 .م ,وcاا‏ ھ1ا اھ 
) كما يلي -: 
"والباعث على ذلك أن ذكرّ الشيء مهما ثم ذكره مفمئُرا أوقع في النفس". 
أي أنه أكثر وقّعًا من تشفير الفكرة الأساسية نفسها في جلة تخلو من التمييز. إذ سيكون هذا 
التشفير على صيغة: 

'طاب لوث الور 


وزيورت الشربيي مثالين أخرين يسسهها ا كذلك» مع أن دلالتهيا تدرو مختلقة بعس 
الشيء: 


على ¥ Hors‏ 
تصببا زيد عرقا 
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وئر ھا كارتر ب: Zad dripped with sweat‏ ؛ دل من:  dripped sweal‏ لهت زيل 
إن الصيغة الفعلية "تفل" التي جاء عليها الفعل: "صب" تؤخذ بصورة أكثر طبيعية على 
أنها صيغة غير متعدية)»: والجملة الأخرى هي: 

ويقول الشربيني» متابعًا للنحويين السابقين؛ إن هاتين الجملتين مشتقتان؛ على التوالي؛ من: 


2 سه الس ماع سه" 0 لل 
تبي عرق ری 


a‏ شنطم بكر" 
ويقال إن هاتين الجيلتين هما "الأ صلان المجدان" أو underlying forms‏ للجملتين اللتين 


FE 


والسؤال الآن هو: لاذا ندرس التمييز" حَصراء بدلا من أن نعالج مشكل التحديد 
modification‏ بصورة 'مباشرة"؟ والجواب عن هذا ننا رأينا فيما تقدمء وسوف نرى ف 
الفصل القادم. أن مناقشة الدلالة بصورة تجريدية صعبة (وإن كانت توحي بالسهولة 
الخادعة)ء وأن الصرف المهدّب ا1ء مااع يمكن أن يُجعل مهمئنا أسهل شيا ما. 
ذلك انك لو لت معلاً. هل فى الإنليزية أسماء للوع. أو أسماء للتقدير ع8511411۷؛ 
أو للتزوع conve‏ فمن المحسل أنك ستفكر طويلاً قبل أن تعثر على الجواب. غير أن 
وجود صيغة صرفية دلالية يمكن أن يوفر لنا وسيلة محسوسة لتناول الدلالة. وحين نصل إلى 
ذلك الجال يكن لنا أن تخي عن تلك الوسيلة: فهناك تطورات غامقة لا حصير طا نما 
تغطيه صِيمٌ شكلية مثل: < فِمْلة > و< قعل >. وصِبّع < الأسماء المنصوية ٠>‏ لكن يلزمنا 
أن نشق طريقنا عبر هذه الصيغ لكي نكتشف هذا الواقع بصورة واضحة. 


HEF ¥ 


من الالوف في الأنحاء الوصفية أنه بعد استكمال وصف الظواهر الأساسية في لغة 
ما يتناول الوصفة بعض التراكيب الحامشية فيها كانه مث مستقل ثانوي. وذلك مثل وصف 
تراكيب نحو: أناع12717 1ن 01196 المفعول غير المباشر للقصد" ر عالنموطة عبناوااa‏ 
مفعرل عنه مطلق" والتمبيز؛ والنعث السبي. والتعجب. والإضافة غير الحقيقية. وتصور 
هذه الطريقة في بعض الأحيان الأمرْ على حقيقته: فبما أنه حمل أن تقتصر كلمةٌ ما على 
الظهور جامدة في بعض التراكيب اللْكليُةِ المعزولة بسبب ندرة استعماها فذلك ما يؤدي إلى 
فقدها لتاريخها. لكن كما أن الكلمات لا تنشأء عادة في التعبيرات اة نكذلك لا تمل 
أن تكون التراكيب المعزولة قد نشات بهذه الكيفية. وبدلاً من ذلك سوف تمحاول اللغةٌ القيام 
ببعض الهام الدلالية المحدّدة. ويجتمل أن يكون ذلك بطرق متعددة جذاء وهي المهام التي 
يمكن أن تتداخل. وحين ينجح بعض هذه المهام جاخا لاا يمكن له أن يتقوؤى: بل يمكن أن 
يكون سببًا في إضعاف نمو بعض الجوانب الأخرى للمهام الدلالية نفهاء وهو ما يشبه 
وضع بعض الأشجار القوية الأشجار الأخرى الأقل غوة منها في ظِلّهاءِ أو أن تقوم هذه 
المهام بتشكيل البنى الدلالية المتنوعة على مثالهاء وهو ما يشيه محاولة كثير من المأيعين التشبه 
ب [اللذيع السابق في شبكة سي بي إس الأمريكية] وولئر كرونكايت. 

ومأبدا يما يبدو كأنه جوهر متجانس للشكل والدلالة ثم أقوم باستكشاف ارثياطاته 
المختلفة بالبتى الأخرى الشبيهة وإن لم تكن ممائلة ‏ وهذا أمر غروريء لا سيما إن أردنا 
المقارئة بالمتوسط اللغوي اللموجي الأوروبي: ذلك أن هذه اللغات لا تكاد تستعمل 
التركيب المنصوب للتمييز مطلقا. ويعنى هذا أنه كلما تعمقنا في البحث ستكتشف أن البنى 
التى تكاد تكون تميرًا يقل تشابهها بعضها ببعض. وبنشأ معظم الاضطراب من طبيعة هذا 
التركيب. فقد وجدنا فيما بخص الشكل" في الفصول التي خصصناها للمعجم أن من 
السهولة مان أن نتتبع الأهر بدقة: ذلك أثنا نجد. فى كل حالةء أن هناك مبدا الا مفردًا 
جمسوسا يُعمل مَحَليًا. آما في التركيب فنجد قدرًا أكبرّ من الأخذ والعطاء من حيث الاقتصاد 
اللغوي: حيث نهد "أن كل شيء تالف" ١ 10111 se hen‏ وإن کان بطري خفية بعضص 


الشيء. 
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أخوات التمييز وبتات عمه 
١‏ التعريفه وبعض الأمثلة: 
ونيد النقاش منطلقين من الجوهر المتضام والمطرد تسيا في مجال ما يسمى بالتمميز» 
نم تحاول اكتخاف الخيوط المدقيقة الى تربط هذا التركيب بالبنى الأخرى في التحو العربيء 
ونفترض أن بنى التميبز النموؤجية عي تلك البنى التي تحقق الشروط التالية: 


أ من ج | لشكل: 

فهو من حيث الشكل اسم مفرد نكرة منصو ب" ويظهر کانه اختياري من حيث 
التركيب؛ ويسمى فَضْئلةٌ ويآتي في نهاية الجملة غالباء وليس مفعولاً لأ فعل. ويسمى هذا 
الاسم ب 'الميّر". 

ويضيف هذا الاسم تحديدًا نوعيا لكلمة أخرى أو عبارة أحرى في الجملة (وتسيقانه 
غالما)؛ وتسميان بالمميز". 

ويُسمي فليثر (ج١‏ ص )٤١١‏ المميْرٌ (أي 'التمييز' جعناء الأضيّق) ب: "عبارة التمييز 
النخر ã‏ المخصئعة' indetermninierter speci fcirender Beziehungsausdruck‏ . 
ويمكن. في الغالبء نَمثله دلاليًا: فنجد في عبارة اله أكبر' أن قرة اله واحدة من مظاهر 
عظمته؛ كذلك فالوره بمجموعه جميل؛ لكننا تفرد لرئه؛ والمرأة طَبِيةٌ الروح يكن أن تكون 
طيبة بمعايبر أخخرى؛ أو طيبة بمجملها. 
(ومكن في يعض الأحيان أن ثنتهك بعض الظروف الخاصة هذا الاستقلال الحزئي. ففي: 

"ولا تود الظالين إلا ثبارا". 

(سورة توح الآأية ۲۸) 
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يجعل إدخال 'إلا' كلمة 'تبارا' ما لا كن الاستغتاء عنه تر كيا 
كذلك يمكن أحيانا أن يصبح تركيب نيزي ما تعبيرًا مكليًا. وذلك كما في 'طاب 
ا" ال هسار ت تي رضي واطاب ا عن أي: ابه عن ). 
بعض التنوعات من التركيبات الْمَيدة: 
ويمكن أن يكون العنصر الْمَيْز صفة: 
الور طب لزنا" 
"الله عظيمٌ قُذْرَة' (1178 بإمد5 +(1) 
طب نفا" )143 (Secin-Brokelmann‏ 
كما يمكن للمَمَيْر أن يكرن فعلا (وغاليًا ما يكون فعلا موتا 12 هاو ): 
طا الورد لونا" 
اتجتلفوا ا ابن تیت £ أريري) 
حكى الظى t(Bfinner, chronicle 1 84} im‏ 
"كفى بالله شهيدا" (سورة النساء: الآية ۲۸١‏ 


ويمكن أن يأتي المميّز على صيغة "افعل" التفضيل بدلا من كونه صفة موجبا 
'أنت أعلى متزلة وأكثرٌ مالا ذرايت ۲ء ص 7؟1) 
"ما رايت أعرابيا اشد يرسا" )328 ووماع لهت عمف راعواقا؛ 
"آنا أكثر منك مالا وأعرٌ ثفرا" (الكهف: الآية ١؟)‏ 
ايرا منه زكاة وأقرب رما" (الكيف. الآية: ا ۸) 
'إنك والله لأكرم متهم أبا" )479 ,11 {Canario‏ 
فی أكثرها ماء" (94 ۸5) 


1: 


"احسن مقيلة" [الفرقان؛ [Y £ i)‏ (ك3 (Socın-Brocelmannl‏ 

"کان . .اط ما يكون وجها" (رايت 608 /51) 

وة أفضل القْقَلَين جيدا" (رايت ج ۲+ ص )4١‏ 

'السيف أفصح من زياد خطبة" (مترو 141) 
ومع بعض المكونات التي يمكن حذفها بعد المميز: 

"ل أكن بأسوا دتا إذ اتيك من ورد" (535 48) 

ونجد هنا أن امير لا گن فصله دلائيًا غالباء بل لا کن حطفه تركيييًا في غالب 
الأحبان. #انظر الجملة المشكوك فيها: '؟؟هو أشد". التي لا تستعمل إلا إن كانت صيغة 
للتفضيل المجرد ل شديد ا ولا يمير تير التفضيل ال د غالباء نعثًا سابقا عليه بمعنى تحديده 
أو إظهار المدى الذي يتحقق به لكن يكن أن يعطي ولأ معنى حقيقيًا للمُميْر. وهذا 
واضح حين يُحتمل إن يكون امير غامضنًا لولا ذلك وهو ما هاثل كلمة 769 أي 
الإنجليزية] أو كما في: 


Behold the first in virtue as in Jace 
{ ape of the Lock, Y8; 


اهر الأول حًا في القيمة كما في المظهر' 


وبصح هذا في صيغ التفضيل الجرد نحو: أسود؛ وأكثرء وأول. 

وببدو هذا غريبًا شيئًا ما لي محاولتنا رسم صورة واضحة لمدى التمييز وأشباهه. 
فحن تطمع آن جد تركيبًا جوهرًا وبعضن الاتحرافات المختلفة عنه ‏ با يُشيه الظل وثييه 
الظل. غير أن قييز التفضيل اجرد الذي ينحرف دلاكًا شيئًا ما عن النمط النموذجي الذي 
افترضناءء عو التمط الأكثر شيوعا. وسوف نلحظ في القسم التالي أن الخصصات الى لا 
يمكن تصليفها لحت التمييز مما يود بروكلمان وريكندورف مه للتمييزء تظهر بعد أفعل 
التفضيل. 

وأحد الأسياب الي جعلت نيز التفضيل راسككًا جدا هو أنه لا توجد طريق آخرى 
٣‏ التعبير عنه على العكس من أنواع التمييز الأخرى التى رأيناها. وقد رأي النحويون 


تا 2 


العرب أن التسير المألوف إما منقول عن فاعل لفعل الجملة أو مفعوله (رايث ج؟ء ص 
7؛ لكن بعض الصغات. في العربية تحديدا.ء لا تأئي منها صي التفضيل. وذلك لأسباب 
شكلية. فالصفة "حمر" نأتي: نفسهاء على وزن أفعل التفضيلء فإذا أردت التفضيل من هله 
الصفة يلمك أن تستعمل صيئًا مثل 'أشد خُمْرة"؛ و"أكثر. . . حمرة". وما أن هناك طريقا 
آخر للتفضيل يكن لك اختياره فإن البنية الناتجة تُشعر بأنها تمييز أكثر من كونها اناما 
للطريقة المعهودة في صياغة أفعل التفضيل يشبه: 'كبير > أكبر". وهو وضع يشبه ما نجده في 
الإنجليزية تقريبا. قأنت لا تستطيع أن تقول: 1!12067اذداق*. مع أنه يجوز لك أن تستعمل 
إا لم11 تلقنان more‏ "اکر تاعيلا” أو ل القلان يعتاعط 'أفضل تأهيلا". وستكون صيغة 
التفضيل الى مختارها متائرة بطبيعة النوعية الي تريد أن تقارنهاء مثل: 'أنتم أحسن الئاس 
حظا": و انتم أكثر النامس طمعا (وكلاهما مأخوذ عن كانتارينو ج۲ ص 49/4). 

ومن الطبيعي أنه لا كان تمييز التفضيل امجرد يمل أحبالا ضرورة بدلا من كونه 
اختبارا فإيه للا ينجح في الإبانة عن الوظيفة الدلالية التي يستطيع التمييرٌ أداءها بكفاءة. 
لذلك ستكون أيه دلالة قيزية را يؤديها هذا النمط احتمالا نتيجة للقياس. 

ثم ما القيمة الدقيقة للتمييز؟ فيمكن لنا أن نقول: 'طاب لون الورد' وكفى. والإجابة 
عن ذلك هي أن المميزء لآنه لا يظهر في موضع غير مربوط بالجملة ربطًا ضروريّاء كر 
طواعية. ولا يتضح هذا في الإنجليرية حيث يکن أن نقرل: and color of Ihe‏ امععة The‏ 

إأع10 عة موده "رائحة ولون الورد طيبان": أآما في العربية؛ وفي الفصحى ختصوصاء فلا 

تستطيع أن نقول: '#ريح ولون الورد طيب" أو 'طيّبان"؛ أما ما کن أن نقوله فهو: "الورة 
طيب رجا ولونا' (دي سامي ج 7. ص 014). ومن المؤكد آن هناك طرقًا لقول ذلك بغر 
استعمال التمييرء لكن هذه الطرق تتطلب سخا غير ملائمة من الضمائن أو يمكن أن 
فصل العبارة الجَرّية عن رأسها المنطقيء وتتطلب كلها بأية حال بعضن التامل؛ فيما يمكن أن 
تُعبرء باستعمال التميبز أو آبة بنية 'بدليّة' (على صورة مكوّن فضلة في نهاية الجملة): عن 
جوهر فكرتك ثم تهتم فيما بعد جعالية التسويرات qualifications‏ كما تريد. ومن أمثلة 
تعلد التمييز : 


"وتمت كلمة ربك صدقًا وعدلا' (الأتعامء الآية: )1١8‏ 
'ساءت مستقرا ومقاما" (الفرئان, الآية: 015) 

'اشرف الأشراق نفا وأيا" (موثرىف ص 1۵۹) 

'يقلدونه أسلوبًا ومعنى' (کانتارینو ج؟ء ص١‏ ؟) 

"اسهم عا بِعَذوه" (95 ۸8) 

"كانت أكثرهن اهتمامًا بالمبارزات' (كانتارينو ج7: ص 178 ) 


“$he was lhe most concerned of them all with the dudl" 


هي أكثرهم اهتماما بالمبارزة الثنائية 


وي الترحة الانجليزية لهذا المثال هناك عبارة جْرية مقصولة عما تتعلق به [اعندل [wıth the‏ 
وهر ما يشي بشآلة الاطراد التركيي للتميبز في الإنجليزية. ويمكن أن تترجم حرفيا على 
الحو العالي : 

She was lhe greatest of them (in respetcl ofj concern about the dual 

ونيد طه حسين (الأيام» ج٠‏ 435 في الثال التالي؛ يستعمل سلسلة من صي 
التمييز المتوازية. يتكون بعضها من عبارة اسمية تمييزية؛ وبعضها من أسماء بسيطة» وهي 
التي اختار ترجه “وامينت' أن يفصلها بينهما: 
فهو أسرعٌ الناس خاطراء وآظرفهم نكتةء وأطوهم لساناء وأخفهم دعابة» وأشدهم تتيعا 
لعيوب الناس» وأعظمهم إغراقا تي الغيبة"' 
وامما التفضيل الجردان الأخيران واضحان دلاليّاء وهو ما يمح بتأويل التمييز المعقد 

ونعده نوعًا من الخروح على الفعالية البنيوية الأساسية للتميبز أن يكون هناك تنوع 
في ترتيب الكلمات. حيث يكن أن تُتقل الكلمات إلى موضع المكون النهائي أو منه: 

"اول أعلي بي؛ لُحوقا 6" (229 ۸5) 

[أول أعلي وٽا بي] 

"قومًا أقل به عا فخراص,” (393 48) 


EY 


[قرعا أقل فشْرا به منا] 
ب 
العدد فى التمميز: 
هذا يمكن أن يكون المميّر ببساطة معقد! أو نحتا ‏ لكنه قلما يكون جْمْعا: 
هل تنبؤكم بالأخسرين أعمالا" (الكيف. الآية )٠١4‏ 


وهذا المثال كانه خالف للدرجة العالية من التنكير التي يتسم بها التمييز (انظر القسم 
التالي). وربما صح لنا تخي أن الجمع المنصوب هنا يقوم مقام الفكرة الفعلية التي يقوم عليها 
التفضيل اتجردء لكن لا يوجد من حيث الدلالة ما يمسر السبب الذي يوجب ألا بكون 
التمييرٌ حعا ل" سيما في مثل هذه الحالة؛ كما في الإتيليزية؛ قارن كلمة: 70115 بوصنها 
اسمًا متا للجمع تتتنااصة1 8ذ|63لا1؛ غو: 

لام نار مُصِطلين ومُوقدين" 
وعي نوع غير نمطي. كارن هذا ب: "يومًا كان أكثرٌ باكيا" (94 ۸8) 

ويوحي هول (ص۲۹۱) بأنه يبدو أن النصويين العرب القدماء يجيزون أن تكون 
المميزات ملي أو معا" 

'طاب زيد أبا/ أبوين/ آباء/ أبوة' 
لكن النحويين العرب القدماء؛ شانهم شأن محللي الإنجليزية الكبار في عصرنا الحاضر, 
مخرمين بقدر كبير من الاختراعات القياسية؛ ويبدو أن هذه الحال واحدة منهاء على العموم. 
أما : 

ره فتية دعوت. . . فأجابوا" 
فيقول عنها كارثر .1۹۸١(‏ هن: 127): إن "فة" علصر مُمَيْر وهي جمع بسبب الضرورة 
الشعرية". وليس للعدد أهمية في عثل هذا التركيب؛ لأن رب" تؤدي فكرة المّدد؛ وذلك ما 
هده على وجه الدقة في الإتجليزية الى يمكن آن يترجم بها المثال بصيغة: 


How many youlhs have I called. .. 


1A 


How many a youth. . أو:‎ 


لكي 


ييز التعبيرات التركيبية المكلية: 

ومع ان المنصوب النكرة في عبارة "رب" الى ناتعتاها توا يسمى ف الغالب 'تمييزا. 
إلا أنه لا يدو مْلِحَفًا يمكن الاستغناء عنه بعد سلسلة لها شكل جملة تامة. فلا يمكن لأزيه' 
أن تأتي بمفردها بصفتها حملة؛ بل هي نوع من "رب" يليها ضمير الشأن؛ بعد حذف الحملة: 
شانها شان 'إنه' من "د ثم إن الطريقة الغالبة لقول: ريه رجلا" هي "رب رَجل . حيث 
يكون ما بعدها مجرورا. 

وهناك بعض التعبيراث الاتفعالية الأخرى التي لا يبدو انتسابها لأي قسم من أقام 
الكلام واضحاء رهي التي يمكن أن تأخذ نكرة منصوية تبدو كأنها ملحقة أكثر من كونها 
مفعولاً مباشرًاء مثلا (وهو الذي ليس عليه قيود من حيث التعريف أو العدد): لكنها لا 
تزال أقل استقلالاً من التمييز التموذجي. لهذا غهد بالإضافة إلى: 

ْم الرجلٌ زيدا” 
أمثلة مثل: 

انعم زي رجا" 
ومن الأمثلة الأخرى: 

"ما انه ناء وما أَغْرَبّه" (كانترينو؟11) 
(وعنا يمكن ل "ما أحسنه' أن تأتي بمفردها ببعنى: 

How beautiful i1 i5! 
"كم هو جميل'‎ 
 Fleıscher | 659 قارن ب‎ De Sacy 11 219) 
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إن غيْرْها إبلا راء" 


(والمثال من سيبويه تقلا عن إيريل لوخ زهارون. ج 5ع صن [iE‏ 
١‏ تنكير التمييز : 


يعرف رايت (ج 7 ص 21517 التميز بقوله: هو اسم نكرة يأتي مباشرة بعد قضية 
بخصصها أو يعينها". ويقول سوسين وبر وكلمان (ص"11): 

'تبمًا للموذج ابي للمجهول. . . يأتي المفعول به بعد الأفعال الناصية لفعولين: 

غير معرف في الغالب. كما تمتاج الأفعال اللازمة أيضا إلى تخصيص [اسم 

Nath dem Mîusler der Passiva 01 ' . متصوب] هو التمييز.‎ 


. , doppelt transitiven Verba tritt der Akkusativ. enbenfalls 
ولع‎ indeterminiert, auch zu intransitiven Yerben, um eline 
Spezifikation, famyfS. .. 
: ۸8 96 كما يقول ریکندورف في‎ 


"الاسم المتقيوى الذي يوم بور التخصيصض هو 5 الغالبف نكرة. لكنه يأتي معرقة اانا 
كما قي : 

Der Akk. Der Spezialisierung ist meistens indelerminlert. 

Determinierl: (Rel) 


1 1۴ 3 الرقايا””. 
يرق نر لدكد Fragma Kk)‏ لات 01 39 .8 10 .اا ): أن بعض الحالات النادرة الى شيد 
فيها اسما منصوبًا معرفة بمعنى تمييزي. غو 

"لذت وَطِيْت الس يا قيس عن عمرو' 
جاءت بسبب الوزن. ويقول كانتارينو (ج17 ص )١44‏ جازماء فيما حص العربية المعاصرة: 
'إن التمييز يأتي اسمًا نكرة؛ دائما". 

ويورد بحض التحويين العرب بعفي الأمثلة من التمييز المعرقة؛ شحو : 

ين أي" 


فى حين يماول آخرون تحليل هذه الأمثلة بشكل مغاير (هول؛ ج١ا:‏ ص ص .)۲۸٤-۲۸۳‏ 
أها البيث الذي يتضمن الشطر: 

'قالت بيهم ميزيا طباح' 
(حيث تبدو "سربال” شبيهة معرفة بالإضافة) فشك بأنه مصتوع لغرض البرهنة على مسالة 
نمويّة مختلفة ‏ وهي استعمال كلمة 'ابيض” صيغة تقضيل جرد. ومهما كان نصيب هذا من 
الصحة فإن العبارة تستعمل بصورة بارعة الوسائل البلاغية للتمييزء ذلك أنه فيما تتمتع 
كلمة "أبيضى' بصورة عامة يعض الارتباطات المفضلة» إلا أن البيثت بصورة عامة يتسم 
بالسخريةء إذ يقتضي آن سيد الطباخ بخيلء فيما يكون طباخو الآخرين متسخي الثياب 
بسبب الخدمة. (ومن هنا فالعبارة مككفة لكنها لا نزال ذات وجهين وهي شبيهة ببطاقات 
التهنثة الي يقصد بها النكتةء حيث تعكس العبارات الداخلية فيها العبارات التي توجد على 
غلافها الخارجي). 

ولن نغغل أنفسنا هنا بالحدود غير البيّنة هذه التصنيغات؛ لكننا سوف ننصرف إلى 
تفحص الكيفية الى يقوم بها تدكير التمير بو ظيقته. 

ويمكن أن يتبين النزوع إلى التكير في التمبيز من بعض الأمثلة التي ربا نتوقع. 
معجمياء أن ند فيها صيغة المعرفة. فالكلمة التي تدل على الكرّم هي "الكرم". ومع هذا 
فالمستعمل هو: "برخت كرما" (رايتء ج۲ ص 2975 لا: 'أبرحت الكرم”. فبدلاً من 
ظهور "لمر" مضافًا إليد. كما بحدث ل"المصدر" غالبا حين يُتبع بمفعوله المنطقي [في تركيب 
الإضافة] (ويتمائل المصدر من حيث القيمة مع ما يسمى في الإنجليزية ب "المصدر المذيّل' 
gerund of infinitive‏ ). د الممبّر يعمل فيه النصبة؛ ذلك أن ظهوره في موقع الاسم 
الأول في تركيب الإضافة يُكسبْه شيئًا من التعريف. لهذا تجد أمثلة كالتالي: 

"آخرٌ أهل النار دُخخولاً الجنة' (172 قنث). 

وبالمثل (أو بالصدفة؟) نجد التنكير في التعابير التى تتضمن افعالاً تتصب مفعولين» 
التى سنناقشها في القسم السادس» حتى حين يوحي كونّ المفعول الذي وقح عليه الفعل 
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اسما للنوع باستخدام أداة 'التعريف' العهدية ال لتعريف الجنس »2 (وعي التي مک أن 
تقارن بالأداة ع1ا في الإغبليزية فى مثل : 

The unicorn is said 10 be terrestrial ندع لج تاياوه‎ of the narwhal, but 

I've dever seen Une. 


يقال إن وحيد القرن هو الشبيه الفضائي للكركدن. لكن لم يسبق لي أن رأيت واحدا منها"' 
ودلك كما ي: 
"لقد بَدْلَت وَبِيعْنا شتاء" 
sou turned cur spring to winter‏ 
"يحول التحاس " ذهب" 
“transforms cupper into gold", “change Je cuivre en ¢ ûr’ (CÎ‏ 
“T "grr est un rnêtal précteux’”)‏ 


إن الدموع لتجعل الرجل أتثى' 
"Tears make û man into a woman.’‏ 
(حيث لتخدم أداة التعريف لاستغراق الجنس). 
ولا توضح الترجمة الإنجليزية هنا التدكير الفارق الذي نجده فى العربية والفرنسية بين 
الشي» المؤثر فيه والحال الي صار إليها. فيمكن للاسم المؤنن لا المفعول المؤثر فيف أن 
يضمن في الفعل! تقد ف 5عسلتتاصت]! , "يؤلث الرجل". وهر ما يماثل الصفة: ا وغ ك[قتم 
4ه "رده غ1 ااا "جه" في الإنجليزيةء "عله تنا > حه" (وستتاقش هذه 
الأفعال المتعدية في الفصل التالي). وليس في المتوسط اللغوي النموذجي الأوروبي ولا في 
العربية طريقة تبلغ حدًا معقولاً من العموم لتضمين التمييز في الفعل» رمع هذا يمكن أن 
نشعر بأن هذا ما يمكن لِلّغة أن تنجزه ببساطةء بل إننا غهد في المتوسط اللغوي الأوردبي 
التموذجي بعض الأمثلة القليلة منه: 
imitates him in speech - 7 echoes him‏ 
'قلده من حيث الكلام" 
قلط كع امت imitates him in gesture‏ 
أقلده من حيث التآشير" 
(ورها جاز القول بأن هذه الأفعال يكن أن تتخصص من حيث المبدا بهذه الطريقة). 
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ımitate s. 0, in style of writing -< jdm. Nachscheiben, 

'قلّد شخسنًا ما في أسلوب كتابته 
nachdichten.‏ 
surpassess him ii singing -> outsing him‏ 


"بزّه في الغناء” 
tonc/appearancefodor, . , >‏ ند resembles him‏ 
soundslooks/‘srmells. . . like hir)‏ 


'أشبهه في نغبة كلامه/ في مظهره/, في رائحته. . . ' أي: "يتكلم بصو ت پت ظهر بمظهر؛ 
وله رائحة . . . مله" 
this laid is rich in oil -< ... is oil-rich‏ 
"هذه الأرض غبة بالبترول 
(ومكلها تعبيرات مثل: 
rich in experience experienced, deficient in lact < iactless, etc.‏ 
'غبى في التجربة - مجرب؛ فقير الذوق ) 
وعدد من هذه الأغماط مطردة إلى حد كبير. 
ولس من الممكن أن نقارن مباشرة بين اطراد تضمين التمسيز واطراد تضمين المتأثر؛ 
ذلك أن هناك عدا من الأتماط التي يوجد فيها المسئد إلى يسار السهم في حالات التمبيز؛ 
وبصورة عامة فإن الفعل العام "ke‏ وأشباهه هو الذي يمكن أن يضمن المتائر (سواء آكان 
ذلك حالة آم شيتا) من أجل أن ينتج تعبيرً] متعدّيا (فالتعبير ]1 1121621801 'يسؤيه على 
شكل مسح لا مير بين عمليات العوية التي تتم بالطرْق التي يعبر عنها بالعبارات: 
lay {pounded it Mat, rolled it flat, “sat it flat", ete.‏ ل يوج الصف فيقة مشتقة 
للتمط المضمن - فهل توخي قله اناصمم أكثرة السكان' باشتقاقها من rich ir people‏ 
اة بالمبكان". وع5 انا "كليم" عن wisdom‏ لا طعت e"‏ عن حك المكية؟ فسوفا 
بقى في وضم غامض. فهذه الحال شبيهة حال المشكلة القدية لقضية إن كان الفعل 11نا 
"يقعل" شتا من: ع1 م-عددلقت 'يتسبب في الموت". وللاطلاع على مناقشة مثل هذه 
الحال: انظر بداية الفصل التالي. 
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وربما كان جديرً! بالاهتمام أن نقارن الكيفية التى تُضمّن بها اللغات المختلفة التمييرٌ - 
فيوجد في الإنجليزية والألائية بعض الفواعد المطردة إلى حد بعيد لإنتاج مثل هذه التراكيب. 
وتقصر الفرنسية عنهما إلى حد بحيد كما هي العادة: أما العربية فتفتقر: على غير العادة فيهاء 
إلى أية وسيلة لإنتاجها ‏ لكين المسالة الى نحن مهتمون بتوضيحها هنا هي أن المميز بطبيعئه 
ذكرة من نمطر خصوص للنكرة. (ويمكن أن للاحظ أيضًا أله حين يكون المميّر نمدا أو معقداء 
يصبح التضمين مستحيلاً بصورة عامة: 


surpasses him in singing arlas --< “outsihg arflas him, 
*rutariasing him: 


'بتفوق عليه من ححيث غناء الألحان" 
وربما كان من اللازم أن يُترك 2185 في مکانه بصفته ميرا: 


cutsings him in the area of arias. 


وبالمثل مع المؤئر فيه: 
made him rich in oil --< "oil-enriched him‏ 
جعله غنيا بالبترول' 
*flattened lt morê than a‏ حا made It flatter than a pancake‏ 


pancake}. 
'جعله أكثر أستو آء م اسستو آم القرحس"‎ 


ولا بد لا من الاعتراف بوجود درجات متعددة من التنكير في أية لغة. ولا يسهم الاندماج 
الظاهرى في تسهيل تحليلنا هذه المسألة؛ لاحظ المثال الثالي : 
I'm looking for an honest man.‏ 


"أيث عن رجل أعين" 


إذ يمكن أن نجد المعاني الحتملة التالبة التي تتدرج من أكثرها معرفة إلى أقلها: 
أ- فبمكن أن بكرن المقصود به خلانا لوف عذه الحال فإن للتعبر: مقط 71651ضظ مه مر جما 
مفردًا عحدداء لكنه لا يرال أقل معرفة من: 

thë honest man I كلها‎ ¥ou about 
'الرجل الأمين الذي حدثئتك عنه")‎ 
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ب - ويمكن أن يكون المقصود به أي رجل يدفع تمن عا اشتراه حين كنت خارج المتجر لكنه 
ترك محفظة نقوده في أثناء ذلك (فهي عبارة مُحيلةء وتشير إلى مفرد احتمالا؛ لكنها لا تشير 
إليه إلا عبر صفة) 
ج - ومن الممكن أن يكون أي واحد ملائمًا ليرآس اللجنة (رهي في هذه الحال وصفية 
خالصةء حيث لا يكون للعدد صلةء ذلك مع أن واحدًا فقط هو الذي أشينَ إليه: فهي 
شبيهة ب اعدع "كل" في مقابل ءبع "آي 
د إن كان من المحتمل أن يكون هناك من يتصف بالأمانة؛ أي كنت تبحث لتجد إن كان 
هناك أهين من بين آغراد جنس البشر. 

وعن احير بصورة مائلة أنه حين بمتد التنكير إلى مدي أبعد محيث يكن أن ينطبق 
كلامُنا على أي فرد من أفراد الجنسء يمكن أن تنتفل من غير أن تشعر إلى الكلام عن الجنس 
كما تتكلم عن الفرد: لذلك كن لنا أن نستعمل أداة التعريف: 


A horse wîl usually keep working if you feed it. 
Ihe horse is among the most palient of animals. 


وهو ما يشبه المدملة العربية: 

ارس من اتير الحيوان” 

اما في التمييز: فما يظهر هو درجة كبرى نسبيا من التتكير. ذلك على الرغم من ريه 
من تخصيص الت الذي يأخذ في الغائب الأداة <تال> ذوإن كان هذا لا يحدث في: 
"أفضل رجل'). وذلك كما في: 

لق الإنسان ضعيقا" 
ل حفل: 
١‏ 'ها أَغْرَبها امرأة" 
وهنا تجد أن التنكير. بالإضافة إلى نوع الاستدراك أو التوسيع: يظهر بصورة وافية في الث جمة 
الفرنسية ‏ وعدا مهم على وجه الخصوص لأن الفرنسية تستعمل أداة التحريف لاستغراق 
ا لجنس» على وجه العموم: 
۳ 

test bizarrê, comme @ femme!‏ عالت بحلا 


د 


ما أغرب أطوارها/ ما أغريها من امرأة" 


لاحظ هنا غياب آداة التعريف. وتمثل هذه التعابير درجة من العمومية أكبر من تلك التي 
يلها اسم محدد عن طريق آداة التتكير [في الفرنسية] . فنحن نتكلم في (1) و )١(‏ من وجه 
أول؛ عن غلا هي أي: الفاعل ؛ ومن وجه ثان؛ نتكلم عن امرأة؛ أو عن الها) عبر امرأة. 
وبالمعابل» ففي أمثلة مثل : 


A woman عنامت‎ to ste Mê 
Llne femme t3t Yenue mê YOİr 


"سجماءت اهرأة لتراني' 
نعني ببساطة أعرأة معينة؛ وإن كان شخصها غير ممدد؛ ولا تعرف عير أي شيء آخخر ‏ ويمكن 
أن تُنسجز الإحالة إليها عن طريق وصف آخر؛ وكذلك في: 
je cherche une femme qui puisse m'aidêr‏ 
"اث عن امرأة تساعدني' 
قمع أنها عن أن تعبي تقريبا المعنى ار نفسه الذي في 183 اقعصقغط 'رجل أمين"؛ إلا أن 
امحال إليه المتخيل لا يزال مغردًا بدلا من كوته عامًا. 
وئأتي الأسماء المسنّد إليها في الفرنسية على ثمط الأسماء الأخرى حين تكون 
مصحرية بأداة التتكير (أو التعريف). لكنها تأتي على نط الصفات حين لا تكون مصحوبة 
بأداة ‏ حتى إن كانت عحددة عن طريق صفغة أو عبارة جُريّة ( قارن بالمميّرات المعقّدة): 
(ع ملاعل test mon Irêre{‏ 
Cest un amid{indef.}‏ 


*"est intelligent, (refering to Pierre) 
*"est prolesseur. 


المصطلح 'عام" احسن من "نکرة" هنا لکن هذا يمكن أن يأخطنا بعيدًا عما نحن فيه هنا). 


Il est ron 1183 


JI est uni anı. 


غ 


(وهاتان الحملتان أدييتان أساسا). 
intelligent.‏ ادع [Î‏ 
"هر ذكي" 
est professeut.‏ 11 
هو دامر" 
رو: 
francais.‏ عل عنعووع| ممم est‏ 11 
"هو هدرن اللغة العرنسية" 
Il est honmnête homme.‏ 
هو رجل امین 
ويمثل هذا دليلاً على الدرجة العالية من العمرمية أو الجنسية 55غ6ضع8027©51 للاسم 
اعرد من أداة التعريف في الفرنسية (قارن برآي جسن فى كتايد Philosophy of‏ 
Gram me‏ ومغاده أن الصفات آكثر 'عمومية' من الأسماء بطبيعتها). 
وفيما يلي مزيد من الأمثلة: 
طاصمة {"Ulne)‏ مغن Elle est‏ 
a fait três("du) peuple.‏ 


“ce diıc si )*12( Restauralion’ et cette موعت‎ tellement ‘Second 
Empire’ (Proust: A la Recherche, Pléiade de. II] 10| 9) 


وقد صاغت الفرنسية العامية ينيد جديدة لإبعاد الاسم عن مُحدده (الأداة)ء وهو ما ينصف 
بعموعية للملحق تشبه عمومية التمييز: 

Ter fais une, de tête! 

Dis-m’en une, de fable! 


Jê te passerai le mien, de couteau. 
(A. Thomas, Pct des difficultês de la fangue française, p. 116). 


كارن بالمثال التالي من العربية: 
وأشباهه. حيث يأني الملسَقّ في النهاية وکن الاستغناء عله تركيبيّا؛ أما من حيث الدلاله 
فيبدو هذا التعبير شبيها بالتعبير الإنجليزي: 

a3 eyes/faces رمع‎ while we're ون‎ the subject of tall tales. . . : 


ا 


Knife? You want a kmle? Well... 


سکین؟ هل ترید سكينا؟ حسمًا, . ١‏ " 
وقد مير التحويون العرب بين درجات مختلفة من التدكير (قارن ب ريكتدورف AS‏ 
13.ت: و 1970 عاق .11). وآكثر الأشكال تنكيرا في التمييز - أي المنصوب المنوان - 
أكترها كبو لا: 
Tunlichst wird dit Nunalion agewahrt,vgl.‏ 
"كان أكثر الأتصار مالأ من تخل (= مال حل) " ( 97 43). 
ويبين القدار الأكيرٌ من التنكير في التمييز نوع من الثتائيات الصغرى (تبعًا لفليشرا ج 
١‏ ص ۷۳۲) لتركيب التفضيل. فتشير عبارة مر قبيلة. بالرغم من تنكير المضاف إليه 
وعدم وسم المضاف. إلى قبيلة محددة يكن أن تكتار كأسوأ قبيلة من بين مجموع القبائل كلها 
(لهذا نظل نكرة من هذا الوجه. في مقايل "شر القبائل'). أعا التمييز "شر قبيلة" فيحدد القبيلة 
المقصودة فقط؛ فيما يشبه الصفة؛ أي: 'في القبائل هي الأسرا" تسدنهاة5 sehlechier an‏ . 
ويقول فليشر (ج ٠١‏ ص +58) عن 'أفضل رجْل' إلها: "دلاليًا . . . وكذلك تمديدا مثل 
'"أفضل الرجال" 
ألم "- beprifflich, . . ebenso determinirt wie affalu‏ 
وإن كانت تفرم بوظيفتها ثموبًا كأنها نكرة (حيث تاخذ جملة صلة من غير رابط). ويمكن 
مقاريتها ب 
rien ~a most-excellent tnan‏ أن best‏ عشم He iş‏ 
هو الأفضل في الرجال" 
أا فيما يخص الاختلاف الدلالي بين التمييز وأتماط الإضافة فيقول فليشر (ج١.‏ ص 
1 على العكس من دي ساسي الذي يقول إنهما متكافئتان): 
"كلمة 'رجلا' ني عبارة 'أفضل رجلا" لا تساوي 'رجل"' في عبارة "افضلٌ رجل" في 
تحديد الجوهر الذي يؤديه اسم التفضيل؟ بل تنحصر وظيفتها في تحديد وجهة 
EA‏ 


الق بناء عليها اعترف ببلوغ الغاية فيها. وكذلك عند مقارنة الشخص مم له 
في علاقات غتلفة: "هو خير راجلا منه فارسا 0 . مک أن يقابلهاء حب 
التعبر المعتاد في لعْتنا: "هو أفضل في الس منه قي الركوب»". 
alal rıjutan dient nicht, wie rafulin in aflalu rajutin zur‏ 0 
Wesensbezelchung des durch den Elativ algeminhin Qualificierten,‏ 
sondern zur Bezeichnung des teslchtspunktes, unter welchem ihn die‏ 
rajufan, grösste‏ عفد[ bezichungswise grösser oder, wie in ajdalu‏ 
Irefflichkeit zuerkatnt wird, Ebenso bei der Yerglcichung eines‏ 
xirs‏ وموم Iidividuurns mit sich selbst in verschiedenen Beziebungch:‏ 


rifilan min-hu friar... + nacht unserer Ausdruckweise: er jsl ein 
besserer Fussgãnger, als Reiter 8 


وفى حين أنه يجب أن يكون التمييز نكرة يمكن للمميّز أن يكون اسمًا معرفا 
بالإضضيافة أو بأداة التعريفء كما يمكن أن يكون اسما نكرة: 

(Britner Chronicle P. ¥) "Lî فوم كانوا ملايكة‎ 

(Carler 266) "lle الرجل‎ mi" 

'يا الأسدٌ شيدة" (رايت ح ١ء‏ ص .25١‏ 
حيث يكون المميز عاما: 

"أن تكو أكفاءء شنا" (مترو 187). 
حيث يكون نوعًا من الصفة على شكل اسم: 

"عبد الله حام جُوذا وزهيرٌ شيعرا" (الزجاجي )2١‏ 

"كانت الناسن كالر لال Chronicle 170) "liin‏ تمك 

رحد (الكاف) هناء بوضوح المقارنة؛ بل يمكن أن نتظر إليها على أنها هميزة 
وهذا التمط الذي يُحْد وسطا بين المي الفعلي (بشبه"ء و"حاكى" الخ) والميز الاسمي 
حالص الاسمية. 

يضاف إلى هذه الأسماء الي لم تبلغ د الأسماء المعوّفة تمامء فربما يكون المميز على 
درجة كبيرة من التعريف» كأن يكون عَلَمًا أو اسما موصرفًا بطريقة دقيقة. 
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وتصعب ترجمة هذه الأنماط إلى اللغاث الأوروبية والاحتفاظ في الوقت تشه بر كيب 
يشبه تركيب التمبيز. وبعبى هذا أنه فيما تظل الدلالة كليّة» تتصرف اللغات المختلفة 
بدرجات مختلفة في تحديد الاحتمالات التركيبية ". وعن ذلك مثلة: 
أن ريكتدورف وجل نرحمة تشبه أن تكون بيز ا لعبارة wn’‏ جلما" ein Quss an Milde‏ 
( و'قِسن" اسم عَلْمِه لذلك فهو من حيث النحو معرفةٌ بدرجة كاملة على الرغم من وجود 
التنوين). ما التعبيرات الإنجليزية اللي فتغثر من هذا شيئًا ماء مثل: 0۲ 5وا عقألاوج: ۾ 
aij" 2111084‏ فس من ححيث الحلم ٠‏ حيث تودي أداة التنكير والصفة الحامشية إل 
'غموض"' التعريف. (الاحظ أيضا أداة التنكير في الترحمة الألمانية). أما فيما يخص المثال: 
لو أن ادا ذاكم عندي ذُهَيا" 
(وهو من هيز العدد؛ انظر القسى 5 فيما يلي) فقد ترجه بطريقة لا تشيه التمييز: 
wenn Lold von der Orûsse dıesses Lhuds bel mir wãte‏ 
(وأحد اسم جبل؛ لذلك فمن المشكوك فبه أن يتر جم بتعيبر مثل: 014 انه طلا مأع3). 
أها الإنجليزية فرجا تلجا إلى تعبير مثل: انق أت اللكزمتت-5 فطلا 'مثل أحد في القيمة 
ذهبا". مع أن المقصود هو حجم الجبل لا قيمته ثلك التي نتحدث عنهاء وإلا سَتُرغُم على 
التخلي عن أبة محاولة للتعبير عن ذلك بالذهب: 
aold piled as high as Mt. hud‏ 
"ذهب مكوم يبلغ ارتفاعه ارتفاع جبل أحد' 
کان رجل قيس رأيا" (من تعليق في كتاب نولدكه 39 G۲.‏ عبا2), 
الو كان لي عدد شجر تهامة نَعمًا" 
(حيث يكن أن تكون الترحمة الإنجليزية: 
Would that I had as many camels as there are trees in TIhama‏ 
وهي لا تتضمن أية ممائلة عم التمييز: قارن هذا بالتعبيرات. القليلة التي تأني براس غير علّم 
هسور. كما في: 5أتنتتقت علاط و 'ماثة جل" حيث يظهر فيهاء إن كان من الممكن 
تحليلها؛ رام اسسا وتخصيص تركيي عستقل [مائة] يكن حذفه): ومثل ذلك: ,عمل 
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28 score of camels: "الف" "درزن"؛ لکن ربا لا يكون من الممكن أن تقول‎ thousand 
"عدد من الجمال".‎ 
وما يشبه المثال الأخير لكن مع رأس مُحدد إشاريا:‎ 
'"عَدَدٌ هذه العظاه لا" (95 كث3)‎ 
(ويمكن أن نقارن هذه مع تنصب المعدود؛ لكن لا يمكن أن مائلهل بالتمييز).‎ 
فارن أيضا ب:‎ 


بجی طبه جلما" (هول جا ١‏ ص ۲۷۹ 


۳ العمييز حين لا يكون المميز اسما 

من أن ينظر إلى هذا القلنم والذي يليه على انهما هامثان: لذلك يمكن أن 
بتجاوزهما القارئ من غير أن يفقد شيئًا من دلالة لمسب الأساسية. 
ار بر بروكلمان كد ص 015 f:‏ ی الات ثل [ المصدر المؤول]: 

"ذاك أخرى [أن [تُحَدّث عنهاي! ر" 
اراي تشه : 

'ذاك أخرى [سنديكًا] س" 
و شل مشار نة معقولة 2 العربية؛ ذلك أن المصادر المؤولة تتتساته يالا ب"الاسمة". ينك 
يمكن أن يغيّر ترئيب الكلمات قي الحملة؛ كما في: 

"خی کم أن نامو" 
5 مقابل: ؟آن تناموا خميرٌ لكم'؟ قارن ب"النوم خير لكم .١‏ 

لحن الوافحم أن [أن تناموا] لا تزال هي الفاعل [المتدا]؟ كذلك يمكن للمصادر 
المؤولة في العربية أن تتبع حروف الجر من غير تغيير إضائي ('على”؛ "أت الخ). وهو ما 
ختلف عن الو نجليزية : 


[1 argued my proposal f that wîne İs ã sîn 
1 argued against your proposal /*that wine is ã sin. 


ر 


'دافعت عن اقتراحي / أن الخمر معصية" 
"جادلت ضد عقر حك/ أن الخثمر معضية" 


وختاماء يمكن أن نوجد بوصفها الجزء الثاني في تركيب الإضافة (رايت ج75 ص 
Te‏ | 

ويقول ريكندورف كذلك 385 8ھ ,ص 4ا5 81 ): 

وهنا حالة غير اعتيادية؛ تو جد فيها حلة صفة تقوم بوظيغة مفعول التخصيص: 


Lin ausergewöhnlicher Fall, in dem داع‎ asynd. Satz Als Akk. der 
Spezlalisirung sleht: 


احم إن كان من ب" 
فيمكن للفعل الول إلى اسم بطريقة ضمنية وغير مسبوق بأداة هنا أن يذل به: 

"أن يُعتق" وكذلك عشت" 
ولیس هناك ما يدعو لأن نناقش ما إن كان هذا نيبرا أم لا. فهناك بعض التشابهات 
والاختلافات الشكلية؛ وسوف تكتفي هنا بإيرادها. 


من حيث الشكل: 

تظهر الحملة في موضم التمبيز. ومن جانب اختر فليست الجملة اسماء فهي لا تظهر 
في عوضم النصب أو التكرة آو المفرد. ولا يمكن للجملة أن تظهر ‏ وهذه أكثر إقناعا ‏ في 
أكثر المواضع الي يظهر فيها التميز؛ كما أن هذه الأنراع من تيز التفضيل الجرد ليست من 
الأتواع اللموذجية للتمييز. 
من حيث الدلالة: 


وا أن الجملة ليست اسماء فلا يكن قياسها قياس التنكير. ولا يمكن قياسها 
بطريقة مألوفة في الأقل. أما في المستوى التجريدي؛ فليس هناك من سبب دلالي أو صرق 

عنم من أن تكون الجملة تمييزا. قارن: 
كلق in thad they both like‏ بتاعععدرة John resembles Bill in‏ 


iA 


'يشبه جون بل في الكلام/ قي كونهما يبان السيارات 
بل ربا رغبنا في أن نضع الممبز الاسمي في شكل جملة بأية سوال : 

John tesembles Bill in that they talk in a similar Way. 
"يشبه جون بل في كونهما يتكلمان بطريقة متمائلة‎ 


فإذا كانت الحملة: 
The rose is lovely in color‏ 
لف عن احملة: 
The color of the rose is lovely‏ 
نسيكون هذا الاختلاف في اتهاه الجملة: 
The rose is lovely in that its color is lovely,‏ 
ويقترم فليشر (ج١؛‏ ص 4١١‏ أيضاء بالمقارنة ب يعم صاحنًا زيد' أن "ما في: يعم 


ما هي : 
اعبارة تخصيص نكرة (تمييز)» في موضع نصب بمعنى: شيناا 
indeterminierter specifirender Bezithungsausdrnuck (Tamyis),‏ 
vırtuell iî Accusalive = šay’ an,‏ 


ريعني هذا أنه يفترض ميا ضميرًا نكرة. وليس لديا إلا قليل من المعلومات التركيبية عن 
هذه البنية الحلية التي غيعلنا تقرر الترجيح بين اقتراح فليشر واقتراح سيبويه؛ بل يمكننا أن 
نمتج بساطة أن "ما" تشير إلى محذوف مرفوع. وذلك استدلالاً بأمثلة مثل: 'نعم الصاحب 
زيد". ولا تسعفنا المقارئة مع الإنجليزية أيضا: 


This rose is lovely in color, and that tulip is lovely ?? 1n lt ? one, 
قر‎ 


وکن كذلك أن نعد اقتراح الزغشري والبيضاوي (فليشر ج 1ه ؟الام) أن "ما 
والمركب الفعلي معها تيز في الآية الثالية: 

'بقس ما اشتروا به أنفسنهم أن يُكفروا. . . ' 
مع أخخل "أن يكفروا' على آنھا في محل رفع. كما نهد تمييرًا ضميرًا معرفة في: 


EA 


Ftolemaios is onc of the first cxemplars of the men of action 
writing down his own recollections, lhe fote-runnêr جز‎ this of Ceasar. 
{G.Sartan, Hist, باع‎ IT 73} 


'بطلموس أول الأمثلة للرجال العاملين وذلك بتدوينه لذكرياته. فهو السابق فى هذا على 


فيصر 


5- التمييز والحال: 


بَجمّع النحرٌ العربي تحت مسمى 'الحال' فما حاليةٌ على درجات متنوعة من 
التعقيد. والشكل ذو الصلة بما نحن فيه هنا ما نجده في الحملة التالة: 

جاء زيذ راكب" 
ومثال آخر مع اسم غير مشق من فمل (كما هي الال في التوع الأساس للتمييز): 

"هذا بعلي شین 

هذا عنبا أطيبه منه ريا" 


HHH 


ويورد الخريري (كما في كتاب دي ساسي 348 (Anthologie grammaticale‏ 
الخال والتمييرٌ معّاء حيث يذكر ما يتشابهان فيه: 

الخال والتميرٌ منصوبان على اختلاف الوضم والمباني 

ثم كلا النوعين جاء فضلة ‏ مُنكرا بعد تام الجملة 
(وميل نحن المعاصرين إلى نسيان المهمات المختلفة الى كان يقوم بها الشعر. ويمكن للطلاب 
العرب أن يحفظوا الشعر الرديء الذي صيغت به الألفية بالكيقية الى يمكننا بها أن محفظ 
أشعار كبلنج - أو رجا مثلما حفط "الأشعار الق ليس ها معنى' [كالأشعار التي نجدها في 
مغامرات اليس في بلاد العجائب]. ومن المؤكد أن هناك يعض المساوئ هذه الطريقة: ومع 
هذا فرجا لن يكون الأسلوب القديم ‏ المصحوب بالشرح ثثرًا - أقل احترامًا بكل المقايس 
من تقليعات المصطاحات المعاصرة مثل: by Conditions on Transformations‏ 


ME 


على التو يالات ؛ [وهو عنوان أحد كتب تشرمسکي]ء أو Negation ih English‏ النفي 
٤‏ الإنجليزية": [وهو عنوان أحد الأبحاث اللسائية]). 

والفارق الرئيسء كما يقول» أن الخال مشئق من الفعل . وهو ئيس كذلك دائماء كما 
رأينا؛ وللاطلاع على الأمئلة القليلة للحال المعرفة (انظر رايت ج5١‏ ص ٠٠١١‏ 

ويتوسع يعقن النحويين العرب في مسألة الاختلانات (انظر هول ج١‏ ص 586 وما 
يعدها). ومن هذه الاختلافات [بين الحال والتمييز ]: 
ذ أن الحال رما لا يُستغنيى عن ذكره دلاليًا. والواقع أنه ليس وظيفة رئيسة للحال أر 
للتمييز أن يقيما مثل هذا الغارق الكبير بينهماء : لكن يمكن للحال أن يذهب أبعد قليلاً في 
تغيير معنى الحملة؛ ؛ ومن أعثلة التمييز ما ورد في سورة غافر. الآية ه*: "كبر مَقَنّا عثد اللم". 

وأكثر لفتًا للنظر أن الحال لا يكون ملحّقا في الغالب» بل يظهر في المواضع الي لا 
يمكن أن يترك ادف فيها أبةٌ بنية نحرية ممكنة؛ ممل بعد "ما" و"إلا". أما التمييز فيمكن أن 
بظهر أحيانا في مثل هذه المواضع لكن ليس فيها كلها. 
۲ ويمكن للحال أن يتعدى أما التمييز فلا. 

والغارق الوحبد هو أنه يمكن للأحوال المتعددة آلا يكون بعضها معطوفًا على بحض؛ 
أما التمييز فيعطفه بالواو. 1 

وکن لمحال أن يتقدم بسهولة؛ اما التمييز غلاء فمن الواضح أن تقديم التمبيز في: إذا 

المرء هنا فر ضرورة شعرية. 


HEF 


يتحدث هنري فليش (180 عناواكققات Ara‏ :.1]) عن الحال والتمييز كأنهما متبائلات من 
حيث الوظيفة ومتشابهان من حيث الشكل كذلك: 
'فهما نضلتان لا ترتيطان بالفعل. أو خاصة بالفعل وبمقولة وة أخرى من المقولات 
النحوية". 

‘tcomplêments non rattachés au verbe, ou communs au verhe ct û } 


une عنالاق‎ catêgong” 
{Ao 


- وذلك على النقيض من المفعولات الحقيقية أو الظروف) إلا أن الخال يشير إلى الفواعل 
واللفعولات؛ في حين يشير التمييز إلى الصقات والأفعال. ويعتى هذا أن البتيتين كلتيهما في 
الواقع "في علاقة تركيبية تكاملية توزيعية" syntactical complementary distribution‏ 
رعا أن التوزيع التكاملي في الصواتة لا يُسهم في توضيح الموية الصوتية إلا إن كان اغتوى"' 
(الصرتيء هنا) للوحدتين متمائلاً تقريبا (كما في الأصوات المتشابهة الوقفية المنفوئة م5:07 
aspirated‏ وغير المنفوثة؛ من مرج واحد)؛ إن ملاحظة قليش لا تصح إلا إن كان هناك 
تشابه واضح في الحتوى [أي في الدلالة] بين التمييز والحال وهو مالا يو جد هنا وإن كان 
من انتمل وجود شيء من التداخل بيئهما في بعض الأحيان. فمعنى الال يكون ماما 
051 في الغائب كما يضيف إل الجملة في أبسط الحالات معنى مستقلاً بدلا من 

اقتصاره على محديد شيء آخر. وهو ما يعنى أن هذا هو الفرق بين: 
The rose is lovely, standing in that vase.‏ 

الوردة جميلة لوناء وهي في تلك المزهرية" 

The rose is lovely In color. و‎ 


الوردة جميلة لون" 


ويقال إن الحال والتمييز كليهما يأتيان جوابًا عن السؤال: 'كيف؟"؛ لکن هذا الحكم 
عام حتى إنه لاا يقول شيئًا مهما. ذلك أن التمييز وحده هو الذي يميز مسئدًا إليه معطي عن 
طريق الا اة عن السؤال: "ماذا تعبى "أ" على رجه الدقة؟ أهو مختلف؟: أبأية طريقة؟ - في 
لغته؟": "أم في التمير؟" 'أهو كذلك؟” وابآية كيفية؟ ‏ في 'كونه رجلا؟ کف يكرن 
الاستعداد متازا؟ ‏ لكويه المؤنة» وحسب". (ولمناقشة النوع الأخير انظر القسم التاسع أدناه 
تحت عنوان: 'التمييز الزائد'. لكن لا تو جد حال زائدة). 

ورأي فليش ليس مكنا بأبة حال؛ ذلك أن الحال والتمييز ليسا في علاقة تكاملية 
توزيعية. إذ يكن أن يخصصص التممية اسماء كما رايناء أما الحال فيمكن أن يتصل بفعل 
بالقدر نفسه الذي يتصل به بالاسم. زيادة على ذلك تظهر أنواع مختلفة من الكلمات على 


وجه العموم بصفتها أحوالاً اسمية لأر كما يعير عنها ريكندورف بالمصطلح: 
ريت قط ال Pr‏ وعيزات.. 

ولا بتحدث تولدكه (39 ur Grammalk‏ لا عن التوزيع البسيط للوظائف بن 
الخال والتمبيز كما يفعل فليش: ولا عن تلُون بعض حالات التميبز بشي» من صفات 
الحال. كما كن آن نظن؛ لكنّهه وعو ما يتوافق مع رأي التحويين.العرب الذين يرون أن 
المقولات التي بقترحونها مُتعازلة ومُستغرقة and exhaustive‏ اتازمل41؛ يُرغب في أن 
ب صف كل" تعبير عا كن الاستغتاء عنه إما إلى هذه المقولة أو إلى تلك. ثم يخالف الراي 
الأسامن للنحويين العرب (وبعضص النحويين الغربيين مثل ريكندورف) في تصليفه الأمثلة 
التالية على أنها أحوال: 

'هر أشنجم الناس قارسا' 

"حبك به اضرا 

"كرت كلمة" (الكهف» الآية 8). 
ويقوم هذا التصنيف على اعتبارات دلالية تتمثل في أن الأسماء المنصوبة هنا تشير إلى 
الفاعل» كما هو الأمر مع الأحوال؛ ذلك في مقابل ما نراه في جملة مثل: 

هو أفضل الناس رأيا' 

ويهتم كل واحد من الرأيين بحالة مختلفة عن الحالة التي يهم بها الآخر ثم إنهما 
يذهبان في اتجاهين مغتلفين . أما ما مجري حقيقة فهو آن هناك بُعْدينَ نظرئين مستقلين للتقويم. 
فالأول أن هناك تغرد نا معقداء وهو ما عرفينا له باختصار فيما سيق. بين التمييز والعلاقة 
ا اة ورتعلق الثاني بالكيفية اي يكن بها أن يظهر فها تعبير معين في أية واحدة من هذه 
الوظائف منّصيلاً من حيث التركيب والتحديد برأميه. انظر المثال التالي : 

'طاب زيد أا" 
وهو تميبز من غبر شك. ويمكن أن يؤول بشكل يشبه: 

"طاب زيد رجلا ار صاحبا 
أو يمكن تأويلها على أنها تشبه: 


ا 


'طابه زا بل دارا" 


فشه النوع الأول أن يحون سالا : لكنه ليس سال , أما الثاني الذي لا يشيه الخال» فهر pe‏ 
بشكل لا لبس فيه. لذلك فهو يشبه النمط الأساس الذي أوردتاه سابقا: 
The rose was lovely 1n colar,‏ 

'طاب الورد لونا” 

والحقيقة الدلالية الأخرى عن النوع التالي: 

اهو آشجم الناس فارسا : الخ 
أن الإسناد هنا دائم (كالمتمييز) بدلا من ونه مؤقتا (كالحال)؛ وهو ما اكتشفه تولدكه لكنه لم 
يعطه وزنًا كبيرا. وكان هدا الاعشار عند ابن عقيل (قارن بفليشر ج۰ ص ۱۳ ) فاصيلا. 
قفي الجملة: 

"ينه مره فارسا" 
بالفروسية. ولیس بو صفه بذلك حين يكون راكبا فقط (واسم الفاعل: راکب غامضن فيما 
بخص هذه النقطة؛ إذ إن "ارس" اسمي على وجه الدقة). ومثل هذا الخلافء إذا ما اتفى 
الجميع على صحة المادة اللفوية؛ إنما روضح نم الاعتبارات الدلالية في مسالة تعيين الحا 
وعا بها لكنها لذ تنعع 95 ر س جلو د ا مقو لات لديل ار ما. أمما يما صن زسم 
جلو د ال مقو لات فلا قر س اللجرء إلى الأععارات الشكلية. ذلك إا م وجديا اة 
للاهتمام بالمقولات الشكلية بعد اكتشاف الوظائف التي شكلتها. ويورد ابن هشام (فليش 
المرجع نفسه) مثالا هذه الاعتبارات الشكلية عند نقاشه فول الشاع : 

سا أنث سن سيا" 
لعي ما تعتيه الجملة: 

"ها أنثة سيذا!!' 
لك لا كان التتابخ المكؤن من: 'من + الاسم المجرور" يتناوب مع التمييز (انظر الق 
الثامن) لا مع الخحال؛ قإن؛ "ما أنت سبدا! لا بد أن تكون تمييزا. يضاف إلى ذلك أن أرييل 


برا 


بلوخ بلاحط (ي اتصال شخفي معه) أن التعبيرات موضع الاختلاف تتبع التمييز. لا 
الحال. في عدم إظهارها للمطابقة في الحنسى أو العدد. (ويعرّز هذه الملاحظة تعزيرًا ضلا 
الفارق الذي رأيناء في ملاحظتنا الخاصة بالتمميز الجمع في نهاية القسم الأرل. قارن بنولدكه 
:Newe Beitrdge 8‏ 
يكن عند اليناء مع المتصوب فقط أن تكون تلك الحالات مقبولة مثل: نعم رجلين؛ نعموا 
رجالا.  .‏ لن مثل هذه الأمثلة لا ترد إلا ناهرا. . ٠‏ 

“Nur in der Konstruktion mit dem Akk. des اميه‎ wãren Fãlle 


wie PICHIA rafulayni, نعم‎ rifîlan denkbar. . . aber solche kamen doch 
schwerlich vor. 


واخرا فقد أورد نولدګه نفسه اعتبارًا شه شكلي مضادًا لتحليله؛ وهو أنه إن كانت 'هالكا 
و"فارسا" حالين في الجملتين التاليتين فإن هذا يشل تركبيا يعمل فيه عامل في معمولين 
7211 : 

أَعَرّهُم فقدا علي وهالكا" 

".وملا وخارسًا معدا" )40 {Zur Grammatik‏ 

والظاعر أنه لا كان نولدكه غير مطمئن إلى المزيج الدلالي الذي يله التمبير فقد 
سعى إلى افتراض مقو لأت فرعية. وهو أمر يمكن أن يُلجا إليه في الواقع؛ لكن يلبغي ألا 
يكرن ذلك غلى حساب إضضافة طبقات اخرى إلى الحال. 

وستككون هذه الأمثلة من الشعر القديم ملتينة حين ثظهّر في سياق تركيب معقد أر 
ناد لکن هناك شكوًا عاثلة تلبس بتحلبل بعض الأمثلة المأخوذة من التثر المعاصر. فقد 
أورد كانتارينو (ج ۲ ص١۱۸(‏ الخال التالي على آنه تمييز: 

قفر الكَمْنْ ذبا والخنتري يعض المكة هواء". 

لن هذا الال به امال في الخال "هذا عتبًا اطيب منه زبيبا']: الذي رأيناه قي بداية 
هذا القسم؛ | إذ يمكن للمنصوب ف الحالين كليهما أن يتر جم ب 5 in the form 01 (Sous‏ 
رعق عنننها . فالتمميز في الخال الذي أورده كاتتاريئو؛ إن كان تزا بعيد عن النمط 


كفرع 


النموذجي» ويب ألا جيب عن السؤال متعدد الغموض: 'كيف؟". بل يجيب كذلك عن 
السؤال الأدىٌ: باي اعتبار؟” 


HEHE 


وهناك نقطة غرّضية أخرى. يقول فليشر (ج؟ء ص۲۴) عن الأسماء البدليّة التي 
تتفق في الأعراب مثل! "نام حدید (قارن ب أعاععهنطا ١ oak door, wood‏ باب خشي": 
"سوار حش" في مقابل: wooden‏ .0001 «عطوه bracelet‏ "باب خشيى”. 'سوارٌ حش" 
2 مثل : ۰ ۰ 

'هذا المفهوم يتفق مع الاسكناف التفسيري الذي تُستخدم فيه عبارات مثل: وهو 
وهي. . . إل" 


“heorifflich einer nachtrãglichen Erklaãrung mit wû-fitwa, war-fHipA لقا 5لا‎ 
‘und dag ist”, gleich kommt”. 


ويظهر مثل هذا التوسع على هيثة حال: 
دحل عبشیمًا“ دخل وهو مبتسم" 

هذا يكنا أن نقترح القارنة ب: 
أو كما يقول تشوسر: 

a gisper all of silk 
التي نظهر كانها عبارة تفسيرية كما في "حاتم حديد": لكنها الآن أكثر شبهًا بالحال من شبهها‎ 
بالتمييز لكونها عتصوبة دائما. وهذه المقارنة ضعيفة  ذلك أن التفسير لا يشبه الحال أو‎ 
لكنها لا تخلو من فائدة. ذلك أن تمبيز المككاييل والموازين (انظر القسم التالي) بعيد‎  زييمتلا‎ 
بعد كافيا عن التمييز النموذجي لدينا إلى درجة تُجعلنا نتساءل كثيرًا عن الأصل الذي جاء‎ 
منه. ولا ينبغي لنا أن نتظاهر بالعمق في إجابتناء ذلك أنه ليس هناك اختيارات صرفية كثيرة‎ 
متاحة للاسم المستقل في العربية باية حال. فبعض التراكيب وها ر تاك من أصل خخاص بها‎ 
بل لا يعدو الآمر آنها جاءت نتيجة للمحاكاة.‎ 


۹ 


٥‏ تمييزالمقادير وتعبيراته (تمييز المكاييل والموازين؟: 

يمكن أن يظهر المقدار أو المقثر كلاهما في صيغة مفرد نكرة منصوب. 
أ ييز المقدر وتعييراته: 

(يسمي ريكندورف هذا النوج ب: ييز معطيات المادة المقدرة" كعك 13121015 
عطمعصة لماك عل .gemessenen‏ رم يُناقئى هذا التركيب تحت عنوان التمييز عند 
سوسن ويروكلمان. أما وليم رايت فيناقش التمييز في فقرة فرعية خاصة به يعنوان تمميز 
الوزن والكيل””: (al-kayl}) specification of weight (al-wazn) and measure‏ 
رج ص ص 4155-1١54‏ ولا يبدو أن كانتارينو يناقش هذه المقولة بشكل مستقل؛ لكنه 
يذكر التعيين حين يتكلم عند كلامه عن "كما ج اء صلا19). 


١‏ الأمثلة التي يظهر فيها المقدر رأسا: 
راقو ل 
دلوت ماء" 
'ذراغان چوا 
1 مع لوغ المشدر رأسا: 
قل رد ذه" 
"مل الأرض ذه 
غيم 086 سیا" 
'بثفال رة حرا 
مدد شات ثهامة لعما' 
{Bruckelmann 11 A267)‏ 
قارن بالتعبير الإنجليزي: 


A أععمض1‎ of forms lo fill Gurt 


£1 


"غابة من النماذج التي يجب تعبئتها" 

"كف سصابا" (قارن بلاب)). 

وتسم الكلمات المقدرة إلى هنا بآنها أسماء غير معلردة 3011525 جذ" هذا تستحيل 
المقارئة بالتمييز هنا ومن الأمثلة على تمييز العدد المشرد: 


"أسبوع يوها" 


4 ومع الاسم العلم رأسا: 


"أحذ ذهيا" (قارن ب: تتقعن çan Everest of içe‏ 


E‏ مي المسور الدكرة (الكناية) رأسا: 
"ومن حيث إدراكتا طاء تعد الكنايات من قبيل الأسماء ذات الدلالة الغامضة 
غير الددة. هي مبهمة: لأن دلالتها تبقى غامضة إلى أن يرد اسم دد المقصودذ 
منها: لذلك يعرف ذلك الاسم بأنه عير [الكنابة]؛ أي محدذدها). 
cormprend aussi [les kirdyîûf]. . . parmi les noms d unt‏ دعا n‏ 
significaliûon vague et ındëtetminêê, ıbhamat, parce que leur‏ 
ce qu' gle solt déterninêe par lê‏ 3 لانكلاز signification Jemeurt vague,‏ 
chose il s’ agit: aussi ce tom‏ عل nom qui indique de quelle g#spêçe‏ 
s"appclle-t-1l alors murmayyiz, dêterminalt.‏ 
كم وَّلْدَا نك' 
کم جاوزت برا 
بكم درهما تصتدقت" 
ند ي كذا درهها" 
"كذا وكذا با" 
"له علي كذا كذا درهما" 


۹7 


رمع افتراضى و جود فارق سنها وبين "كذا وكذا" رایت ج ؟. هن 8؟١).,‏ 


قارن أيضيا ب: 'ربه رجلا رهي التي تشبه المثال الإنجليزي: لقص 4 018119 حيث 
نيد المعنى جمعا والشكل والمطابقة مفردا ( . . .5120 185 قتا 3 إصة"). ويسمي رايت 
هذا النوع تمبيزا (ج؟. ص .)5١14‏ لكن المميّر لا كن حذفهء وهو لا يأئي بصيغة المفرد 
دائما (مثل: ربهم رجالا" بغض النظر عن آية حاجة للتوضيح هنا). ولا هو منصوب دائما 
كذلك رب رجلك "رب ما الرجل") كما آن تحليلها الدلالي غامض. وهذا كله ليس 
مفاجثا: ذلك أن اللقات كثيرًا ما تخالف قواعدها في نراكيب التسوير. 
وهناك استعمالات استفهامية نادرة ل ”كاين ' مع حذف التمييز: 
"كاين © ثقرأ سورة الأحزاب؟” (رايت ج۲ ص )1١71‏ 
ب - نصب المميز نفسيه: 
ويسمه ريكندررف: 128865 0e5‏ .الث منصوب المقادير غير المعدودة". ول 
'صنع قُفْلاً وَْنْ أربع خبات". قارن بالمثال الإثبليزي المكافئ. 
He made a lock, tte weight of four grains‏ 
"صنم قفلا, وزئه أربع حياث قمح 
'ما عدا غيسى ما قلت هذا الود" (ريكتدورف 94 5ه) 
ومن غير راس اسمي. أي على صورة خصص فعلي (كانتاريئو ج۲ ص ۱۸۳ تحت عنوان 
Accusalive of measure‏ "ييز المقادير'): 
كارن: 
il a rît tout son soûl, ‘ate bis fil‏ 
لما نقص بها ياي ذرة واحدة' 
"السبعة لعز عن الثمانية واحدةً؛ 
(فيشر 154 Oram.‏ ) 


بل يمكن أن تدمج )١(‏ و(5) أيضا: 
"كذا وكذا صاعًا ترا" (96 48). 


EEK 


والاسمٌ الْلحق )١(‏ يممائل النمط النموذجي للتمييز لدينا من حيث الشكل: لكر 
يمكن أن يقال الشي+ نفسه عن 'الفعول له" (عكللقت :accusative of‏ قارن ب Latin‏ 
specification and ablative of cause‏ أن ملاتاواطج ) وعدد آخر من التراكيب. أما 
من حيث الدلالة فمختلفان: قسن لا نتكلم عن "قفيز من حيث الوزن" أو'دلو (من حيث 
امتلاؤه بال ماء). فيما حص الماء"؛ أو "جم اليد؛ فيما بخص السحاب". ولا شبك أن بإمكاتن 
أن نأتي بتحليل تجريدي لتؤحد المقولتين: ذلك مثلما يمكن أن تكتشف هنا أو هئاك. أو على 
مستوى تجريدي ماء بعضّ التشابهات بين دلالة بعضى الأغماط من التمييز والحال أو المفعول 
المطلق acu e(‏ 316 رده ). رعو ما يعنى: أنه يجب أن يتمكل الطب الجر للورد في 
شكلٍ مادي ماء كاللون مثلا؛ وأن الوزن التجريدي للففيز يجب أن يشتمل على القمح مثلا. 

أما في حالة تمييز المقادير ممهمئنا أسهل. ذلك أننا د هنا مرة أخرى بعضص 
الاختلافات الدلالية احددة عن غط التمييز النموذجي (أما إن كان أقل أو أكثر من الحالة في 
(4)1 فامر يصعب الحكم فيهء ذلك أنه لا من الكشف عن كمية الدلالة بصورة عامة). 
يضاف إلى ذلك أن بينهما غارفا شكليًا واضحا. فْمّم أن لدينا ملحمًا فضلة مغرذا منصوبًا 
متأخرًا إلا أن العبارات المجرورة والاشارية (هذا العوه) في العبارات الت تصلح أن تكون 
ًا تالف التنكير في نحط التمييز النموذجي. 

وبالمئاسبة فإنه لا يمكن أن نقرر الأمر ببساطة عن طريق إمكان التفسير ب" << من :> 
التمييزية (انظر القسم الثامن فيما يلي) ذلك آن هذا التركيب الأخير ليس تميرًا بل عر 
بيساطة واحد عن عدة تراكيب قريبة سنه زيادة على ذلك لا يمكن أن تفسر جيم أنراع 
التمييز من النمط النموذجي ب "من" 

#2 


£ 


والاسم المنصوب الدال على الشيء المقدّر في الجملة رقم (1): 
1- "كم وَلَدًا لى؟" 
مستقلٌ من حيث التركيب؛ بخض النظر عن ثائله مع الجرور في (ب): 
ب - "کم ولد لك! ' 
(وانجرور في العربية لا يمكن فمئله غالبا) ذلك أن بإمكاننا أن نقول: 
ج "کم لك وَلَدا؟" 
ويرى أرييل بلوخ إن الجملة في (ج) هي الأساسء أما الحملة في (1) فتتيجة للتطور - 
ومن المؤكد أنها موضوع لإعادة التحليل. والواقع أن اغلب أنواع التمييز الحقيقية تأي في 
نهاية الجمل. أما من حيث المكونات فقارن بالفرنسية: 
Yous avez pris beaucouprtrop de précautions‏ 
حيث يبدو كأن أداة السوير + الاسم وة واحدة؛ ومع هذا يمكن أن تقوب: 
prêécautlons.‏ عل — Vous avez beaucoup /lrop pris‏ 
وهنا نجد أن الشيء المقدر فصول لكن لا يمكن حذفه: 
Yous en avez trop pris.‏ 
وبغضى النظر عن الطريقة الدقيقة للتطور التعاقي الفعلي يمكننا القول إن الجملة في 
(ح) توضح بشكل أكبر ميزة التميز الذي يأني من مط بنية التخخصيفى : أي أنه يسمح لنا 
بشكل أكير أن نأني بآقرب مخمئص عن طريق الاسكئاف (البدل) اطع د تيع . 
ويرى رایت (جل7ء ص 118) أن تمييز "كم' في الجملة (1) ليس مقا بقدر ما هو 
متصل اتصالاً توا (وهذا ما يجعلنا أقل اطمئنانا لتصنيقه بأنه تميبز) في جملة مثل (ج) ‏ أي 
إذا أععدنا المثال الذي جاء به: "كم لك غلمانا" ‏ وهي جملة دوف منها وأصلها 3 
د کم تفا لك غلماينا؟” 
حك "نفا" مر و"غلمانا" حال ف راي رایت كما ف 


عا د ٣ک‏ ربد أسدا"' 
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ولتدعيم رأيه يورد (ج؟. ص 24١77‏ جلا حتملة فيها حذف ويكون فيها الشيء المقدر 
رفغا 
و كم غلمائك؟" 
وهي التى يفترض آنا جاءت من: 
كم نفسًا غلمائك؟" 


ومثلها: "كم مالّك؟" = "كم ديئارًا مالّك؟"؛ قارن بفليشر (ج1. ص 518): "كم درهمك؟" 
ويمكن أن ورد ما يلي في معارضة هذا الرأي: 
١‏ - أنه لا يمكن تحديد ماهية الحذوف: فقد يكون: "شخصا"؛: أو: يفا أو "درهما؛ أو 
دينايا ‏ 
فهناك شيء من ! لسطحية في القول بأن الجملة محذوف منها بالطريقة الآلية نفسها التي ثتتج 
بها اليل التالية ف ال جير ية : 

ate bagels and Mary rice.‏ انكاه ل 

"اکل جون بافاز وعريم آرزا' 


عن عدم تحديد الحناصر اغردة الأصلية عصاإاعع لدا غزذا كانت "كم" قد جاءت آصلا من 
'ك ‏ ما كما يقترح رايت في مكان آخخر من كتابه. فربما تكون (و) جملة خيرية جامدة. 
۳ والجملتان ١آ‏ وذج) مترادفتان؛ ولا لفان من حيث الشكل إلا قليلاء لذلك يبدو من 
الصعب أن نسمي واحدة منهما يبرا والأخرى حالا. 
EF‏ 

والأعور الأساسية فيما حص أمثلة يبز المقاذير في العربية. وكذلك في التميبز. عي 
اللأطراد وطواعية التركيب المصاحية له وعدم إحكام الترابط اتر يي والخلفيات المتعددة 
للفروق المتعددة. فكيف تبدر الإتجليزية فيما يتعلق بهذه الخصائص؟ 


ع 


والأمثلة في -١(‏ ه) قريبة الشبه ما في الإتجليزية: انظر الملة: 
Tlow many seas have they crossed?‏ 
'كم يجورًا عبروا| 0 
حيث ممكن أن يدف الاسم: 
low many have they crossed {by the way of seas)?‏ 
كم عيروا (من البحور») ٠‏ 
والفرق بين العربية والإنجليزية أن لدينا هتا جممًا بدلا من المفرد الايد (الذي يشبه الجنس) - 
وها ليس مفاجنًا حيث تستعمل الإتجليزية كذلك حيادية المع في اسماء الحنس: 10]565] 
ورم ااا "ت الخيول الحشيش"': في حين يمكن أن تستعمل العربية اسما مغردا: 
'الفرس'". كما نحصل على مفرد نكرة في التعبير الانفعالي: 
"كأين قد جاءني رجلا " 
وهي التي يمكن أن تتمائل تاها مع ما في المتوسط اللغوي اللموذجي الأوروبي: 
الإنجليزية: 
How many men have come to me!‏ 
A man has‏ 


"كم من انر جال جاؤوتي 
كم رجلا جاءني 
الآلمانية: 
mancher Mantı  manch etin gutcr Mann ist. .‏ عدي 
لشم يسممة : 
alnt hormime est venu. .‏ 
seach /jeder'chaque J,‏ وکل + اسم الجنس المفرد النكرة تسمح هذه البنى بأن 
نتكلم عن الجمع فيما نحن ركز على عضو واحد ‏ على الرغم من عدم تحديده بدقة. 
How mary a man has risked his life for {he waman he lovcd, reciting her‏ 
name as the lempesit tossed his ship and beat his brow.‏ 


"كم عن الرجال ضحي جياته من أجل المرأة الى أحب. حيث كان یر دڊ اسمها آشیاء ما كاتنت 
العاصعة تطوح ١‏ بسيقتته وتلطم سحو أيه" 


¥ 


حاول تكرار هذه الجمله مع جح الأسماء كلها يها (.عاء heir Manes.‏ قعل لاتعمم) 
وسوف تيد أن الأثر مضحك: إذ سيشبه رقص جنوه من كتّك. 
قارن ذلك الاي بالتمييز. فالعبارة: امامت «اء05: 11٥‏ لون الورد" مصوغة في 
كالب يتصفه بشبهه الكبمر بتركيب الملكة النموذجي the parson's hal : f‏ 'قبعة 
The fose was lovely in colar‏ 
فتبدو ا0انت كأنها بعد مستقل للتقريم (قابل ذلك بالحملة التالية غير المقبولة: 
parson was handsome ın hat‏ عل[ :+ 
كان الكاهن جميل الطلعة لاسا القيعة") 


لم ترك الأمور غامضة بعض الشيء. فهي غامضة مثلاً بخصوص ما إن كانت الوردة 
أحادبة اللو ك أ لاأ. فيذا اتيز ليس مشر دا و ابه معا بل عايداء فهر يشه 1105جعه[مح 
التلوين' - 
والإنجليزية مؤهلة تاهيلاً جيذا لإنهاز ذلك في الكلمات التى تتصف بائها مجردة 
على أية حال مثل اع "مقاس محيط السب" في حين لا نستطيع أن تقول: 
fiend # man. . .‏ جا *Jchn ig magnificent as‏ 
اجون رائع من حيث كونه صديقاا, رجلا . . " 


أعا في الفرنسية فنجد. بالقابل: عدرصدهط'نان 1ا 1 وهو ها بثيه التمييز "رجلا" . 

و تلعب الاجا به بالمطاشه ف العدد 5 اة مثل troops}‏ جيش , یوش والأخانية اب 
.(Mãnncrechor Joli 4} Mannsehatî‏ و weibsen‏ التي تعن الأقارب من النساء" 

(لکن wes‏ ام"( : و frauenzimmer‏ . 

آم الأمكلة العربية في -1١‏ أ ب) فليس ها نظائر مطردة في الإنجليزيةء حيث تستعمل الأداة 

ان 


ocean of beer‏ ربق 


محر من الييرة" 


1 


a mountain of gold 


an ınfinity of camels 


رن ل" فى من اماي 


وبَبِم حرف الجر هذا في العادة الو ظائف ذات الصلة بالمضاف إليه أو جرف الجر عن في 
العربية. لا بالمتصوب. أها بعضنى الاسطناءات القليلة مثل: دعوم of‏ *بت a dozen‏ "درزت 
بيفضى' (حيث تنصف 02 في مواضع أخرى بكل عا تتصف به الأسماء العادية. كما ثي: 
Aali CYEN1 dozen. a baker's dozen, cleaper hy thët dozên : twclyrer‘six pack‏ 
RIK‏ فيمكن أن تظهر شينًا سن عدم الأطراد: 
ihree dozen a of eggs, but dozens *a OK 01 CHES.‏ 
(وثهد ف أنشودة هري هارن : 


"For three long hours they merrily fought,’ For hours hey fought full 
three.” 


"حاريوا لد: لات اغات لمدة ساعات اربوا طوال زل“ ت امل“ ت" 


tln Glas Bier 
کاس م اة"‎ 
drei Stück Obst 
"ثلاث قطع من الفاكهة"‎ 
الا اوق "كأسا‎ Glas guter {*eulen} Weinfnom.}, ein Paar :}اص ععة1‎ 
حيك| من اليك عدة أيام"‎ 
.)3 couple of days, coloq. A couple days وف الوانجليزية:‎ 
.] انيج من الأيام [أيام قليلة ؛ وي العاعية: جن دول حرف الجر اذ‎ 
:) ويظير في اللا ليزي عائلات مُتعستمة فقط للأمثلة الى في لس‎ 
لمعمل ماعل‎ ١ surpass whal you say one bil 


une WIL 
*a drop, **ihis stick, 
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*rny little Liiger 
ل يزيد المسيح عن ما قلتّه شيئا‎ 
ذرة‎ 
#لانقطة؛ # هذه العميا‎ 


#مقدار ختصري" 
[وتدل النجمة المفردة على عدم جراز التعبير. أما النجمتان نتدلان على بعد التعبير عن 
الجواز بعذا كبيرا] 
ونحتاج عمومًا إلى حرف جر هناء بل إن هذا لا جعل الحملة مستقيمة دائما: 
He doesn’t surpass what you say ont ounce‏ 
by one ounce‏ 


“by this stick 
by the width of my little Imger 


وعلى هذه الدرجة من الدقة كذلك ترحمة الجملة العريية: 


'قد جلثي من جذهة إصيعا' (94 5 


She brought me a hair's breadth closer to J. 
? a د ممم[‎ breadth 
einen Finger breit {Reck,. ; noteace.)} 
a hair {Familiar} 
*a finger, *a pinky, *a wotm, *ù noodle 
*a strand of hair, ?the width of a halr 


ومن الأمثلة الشاذة الأخرى للتراكيب الخالية من أداة الوصل: 
mite taller"‏ عرره *نالط taller? vs, not one‏ عازمه “a bhit'a‏ 
“a foot'a head/la hand) taller” vs. “**a chair higher” (of soriıtong‏ 
standing on 4 chalf).‏ 
و يدو تسایر المقاديو 2 العربية مطر دة إلى در جه رة كما أنها مكتيلة well-‏ 
ع لانم ٠‏ ورجا يعود ذلك إلى كثرة المنصوبات التي ليس لا وظائف عددة. والمميّزات 
وغيزات المقادير في العربية إردافية أساساء لخن الصيغ 'المفردة المنصوبة' يمكن أن تاها 
مككانا واضحًا يمحلها صالحة لأن وضع واحدة منها في المكان المحدد الصالح للتأويل. أما 
الإنجليزية الفقيرة ف صرفها التصريفي فلا تستطيع بمثل هذا الشكل اليسيط أن تثرك 


الكلمات حارج بنية تركيبية ما ثم تجعلها تبحث عن وظيفة ها هذا کن في مثل هذه 
الحاللات أن نستعمل العباراث التعارف عليها مثا a hairs breadth, heart and soul‏ 
(حيث يمكنها أن تستغي عن حرف الجر؛ قارن: mY heart”‏ اله wth‏ "من كل قلي )؛ 

fair and square‏ 'ملائم وعادل (من أمثلة الظروف اللجردة من اللاحقة با - 4 مقط 
ad foot‏ "يد وقدم (حيث يسمح بتعبير يجويها We bound them ...“ : je‏ 
'أوثقناهم يدا ورجلا" من غير أن نأبه بالجمع زفي .(L leet, hands‏ 


HF FF 


أما ترحمة كائتارينو للمثال التالي: 
١‏ "بها بقمسمائة ديتار ذهيا دج ص8 ك١‏ ) 

Î sold it for نااة‎ golden dinars 
10 فترحمة دقيقة ولا يمكن الاختلاف معهاء لكنها تؤدي إلى رض استقلال التمييز 'ذهبا'‎ 
: لامع وتتمائل مم أمثلة نمو‎ 
.)۲۴ ؟ "يساوي عشرة دنائييز ذهب" (الف ليلة ج١ء ص‎ 
lar 500 dinars gold اما الترحية البديلة الي يظهر فيها التمييزر لأدع غر مربرط بأداة:‎ 
'#بعشرة دولارات بنسات : لكن قارن‎ "۲ 0 ٧217125 ذليت دقيقة جدا (قارن ب‎ 
بالمثال التالي الدقيق مع غموقه التركيي فيما عدا ذلك:‎ 
1 sold bought it for 5500 cash. رك‎ 

"عه اشتريُه لخمسمائة دولار تقدا 

حيث لا تر تبط اوه "نقدا' هنا ارتباطًا دقيقا ب 5500 كما هي الخال في ارتباط التميز 
المجرور في تركيب الإضافةء تحو: "خام ذهب" وهي ليست بدلا على وجه الدقة؛ مثل: 'خاتم 
ذهب" لكنها نوع من الظروف غير المريوطةء قارن بالتعبير الإتجليزي الموسم: 116 07 8351© 


لدع!-اعشروط . "نقدا حاضراك. والموازي ل: عع adan‏ اران تحول %500 "خسياتة دولار 
مقدها". ومثلها التعبير الألاني غير المربوط بأداة: bar kaııl Cn‏ باع تقداء في مقابل ٣غ2‏ مب 
ان ]لقعا bar‏ 'اشتراه نقدا". وشیل المميّرات. في حارج البنية النواة ومن غير واسمات ظاعرة 
مثل حروف الجر إلى الخروج من فصيلة الكلمات التى تنتمي إليها. أما من حيث الأسلوب 
فتذكر المميزات العبارية [8858م غير المربوطة بأداة بالمتسّمات الجاهزة الزائدة عن النواة 


مثل: ed‏ )دة gestions‏ مم "من غير إثارة أي سوال" 
مين 


وقد احتججنا لعدم ضم ييز المقادير إلى التمبيز في هقولة صرفية دلالية واحدق 
لكن يمكن أن يقارن بينهما من حيث طواعية الأجزاء الدلالية وثراملفها فى حملة. فتكشف 
الينيتان كلتاهما عن الانقطاع المفاجع غير المربوط بأداة الذي تتصف به العربية بشكل كبير: 
وكذلك الأسلوب اللاذع في الإنجليزية والفرنسية؛ وهو ما ينشأ عنه جمل جيدة السبك يمكن 
أن يكون لتأوبلها درجة إضافية من السعة يسبب عدم وجود روابط صريحة. فالعبارة: 
without asking any questions‏ 
"من غير إثارة أي سؤال" 
مثلاً. تشير من غير لبس إلى الفاعل في جملة: 
He boughı it from John withoul asking any questions‏ 


اشتراء من جون من غير أن يثير آي سؤال' 


You can tum it ذا‎ to the police depl 


يكن أن تذهب به إلى قسم الشرطة" 


في حين يمن أن تؤول العبارة التالية: 
no queslians asked‏ 


"من غير إثارة أي سؤال" 


تداوئيًا في الموضم نفسه بأنها تشير أحبائا إلى الفاعل وأحيانًا إلى مفعول حرف الجر. ومثل 
ذلك ف الفرنسية: TÎ FU NE Cornu‏ "ذون علم من أحد . 

وتتصف بنية الملحوتات الاسمية المتماسكة في الإتجليزية تحويا بأنها غير موصولة 
بأداة وغم عدّدة دلاليّاء لكنها مطردة. أما في مواضع أخحرى حيث يتسم التركيب بأنه على 
درجة أقل من الحرية وأقل سهولة فيمكن للفة المعيتة أن تُجِيْر على أن تجد طرائق بارعة 
للوصل والتفسير. وبهذا تتصف المكافتات الإتجليزية. 


ييز الأداة fo‏ : 


لاحظ الدور الذي يقوم بد oF diss‏ اععزانا 'موضوع المناقئة". فحين 
يكون له موضع مالوف لا يكون هناك مشكل: 
was discussing chemistry and physics with us. 651)‏ الول 
کان جون يناقش الكيمياء والفيزياء معنا 
John was chatting with us aboul chemistry and physics” 223‏ 


"كان جون يتحدث إلينا عن الكيمياء والفيزياء 


قارن ب "1¥ 01ط وطن book‏ “ “كتاب عن على التبات" إذ يأتي حرف الحر بصورة 
طبيعية تشبه في طبيعيتها جيء حرف الجر إا في الجملة المبنية للمجهول. أما حين ريد أن 
تعبر عن ال موضموع التالي؛ مع عكس الاعتمادات: 

John was discussing the style and content of Mailer's 7 


dew book.” 
كان جون يناقش اسلوب كناب ميلر الجديد وعتواء"‎ 


فلا هد أي تعبير يأتي بصورة آلية آعبدًا نط معو لأ له. أما العربية قتلدق التمييرّ ببساطة 
كما هي العادة: 


)٤(‏ ويش حوله ويُقلّدونه اسلو با ومعنى' 


Commenting on it and imitating it with regard to slylc and content 
ويمكن احرف الجر 103 أن بدخل بصفته رابطًا لفعل 1111816 يفلد" لكنه لا يصلح‎ 
ابشرحاء أو 5 'يناقثى". ندلك يجب على الإاتمليزية التي‎ commen û رايط ل‎ 
تعتقر إلى التمييز أن تصل العيارات بطرق بدائية:‎ 
١ _ Mailers new book style-and cortent-wise {Fam.} 
a tegards its style and {ils} content 
in termıs/Tespect ol style and content 
wilh aiı eye lo its style and content 
as far as style and conlent (Farn.) 
مق "من حیث“ الى يكن أن‎ far 5. . . . ¡s concemed وتتصل ألعبارة الأخرة ب‎ 
“The rose is lovely. as far as its color is concerned,” 
'الورد طيب: عن ے اللون"‎ 
. ر . كد‎ 1 
.)188 ما أذ كر آي معت قط شيئا يقاربه عذوبة وبحرا" (كانتارينو ج٣۲ ص‎ 
ومن أمثلة المكافوج الشبيه بالتمييزء من غير وجود أداة وصل معهردة:‎ 


“I! can't recall having hcard anything comparable forfin sweetness and 
charm.” 


لا أستطيع أن أتذكر شيئا شبيها به في الجلاوة والعذوية' 
وني أسلوب تام: 


". , anything as sweet and charming ãك‎ this. 
' | أي شي + يال 5 اياوج والعذوية مل هل‎ 0 
قارن ب:‎ 
"anyone like him forf?in trealng you right.” 


'أحد شبيه به في معاملته لك بشكل صحيع' 


ييز for‏ للمقادير: 


والواسمات ۲5 )اھا "أدوات الربط في التعابير المثقولة التالية طبيعية كلهاء ول 
يدخلها الاضطراب نتبجة لوجود العبارات المعترضة: 
paid $50 for the book.‏ 1“ 
دقعت غسين دورلارا للكتاب" 
i pald John for the book.‏ 
'دئعت لون للكعاب” 
pald John $30,‏ 1 
"دفعت لون سين دولارةا 
Î paıd for the book.‏ 
"دفعت لااب" 
pald John $50 for the book.‏ 1 
ادفعت لمرن خمسين دولارا للكتاب" 
Yes, Î already paid."‏ 
اعم لقد دفعت توا" 
“The book cosl (me) $50. (Fam.)‏ 
کلف الكتاب خسن دولار 
You can buy it, but it wîl] cost you,‏ 
'نستطبع أن تشتریه لكنه سیکلفاك' 
.مقع bought‘sold the book for $50/a song’ a gold‏ 1 
'اشتريت ار بعت الكتاب بخمسين درلارا/ باغنية/ بحلق الأذن' 


| bought غطا‎ book eagerly from John, God bless him, last week in Paris 
for $30. 


"اشتربت الكتاب بشغف من جون: حفظه اله الأسبوع الماضي قي باريس مخمسين دولارا 
ويمكن هذه القطم ال كبيةء شان التميبز والحال والمفعول المطلق: الخ: أن ثدحل 

وتتزع ورن بعضها ببعض بسهولة كبيرة. فهي مثال للتركيب جاهز الصئع. أما في العربية 

فيظل الوضع على حاله مهما كان المسئد؛ بغض النظر عن إن عبر عن التميز على صورة 


أنواع المسند الأخرى الخاصة بتبادل النقود نيد أن الإنجليزية لا تعود تشي بذلك الاطراد 


“Tahn botrowed $50 from me, From mc, طن[‎ borrowed $30.” 


اتر ضس جون سین دو ارا ھی س" اقثر ص جون سين دو لارا" 
“Iohn borrowed $3Doff me, “Off me, J. burruwed $50,"‏ عد 


اقتر ضس حون سن دو لارا ج اباستعمال off‏ باد ا هن irom‏ مني افر شس جوت 


. 0 دو لار" 


out of P30 
*of $50 [in today's speech | 
م‎ 


9 سين دولارا" (في اللهجة المعاصرة) 


ل 
gut of SÛ‏ * 
of PSN‏ 
2 
سليى جورت جهن “یسا دو ارا 
من مسین دولارا 
يا 
ol S0‏ أنرد* 
50 إن 
ف 
: حلصي جود عن سين دولارا" 
من مسين دولارا 
j‏ 


“I swindlediltricked me 


“TI Tobbed me 


“J. relicved me 


"J. bribed mê with, *for $ 50. "(Better: with a $50 bill? 
"رشائي جون بخمسين دولارا‎ 

“J. tock me fur a ride’ lor "ل ؟‎ Slangy paraphrasc’ 

"اخحذني جون في مشوار خمسين دولارا" [أي؛ مملبني] (ومن الأحسن أن يقال هجيا: 

“Î. took me lora $50 tide. 


"أحذني 35 وار سسب دولارا" 


وهذا سيئ بما يكفي: لکن دعنا شيف الآن شيا من المعلومات إلى الجملة؛ وسوف لبد أتها 
تحفى أحيانا: 


“Johi tricked “relieved ine shamelessly, really shamelessly, in 
Reno last week, Port of'of $50" 


"خدعى جون/ #انقذني بكل وفاحة: بكل وقاحة حقاء في مدينة رينو الأسبوع الماضي. عن 
مسین دولارا 
ونمن نحتاج إلى مكون غير متغير يقع بعد بؤرة الجملة يستطيع أن يظل في ذلك 
المكان: غير عتائر بأي شيء آخر عا يدث في الجملة. ولا تستطيع أن تفمل ذلك قيما يخص 
التعبر relicve . . . of‏ اخلص. ۔ ۔ من" [سليي |؛ لدي يتصف يانه عبارة ملي تشيه 
عبار ة 7ا . . dream.‏ حلم. .. ب"اللليّة, لكن عبارة ”$50 ۴د عصدا عا ٥‏ على نغمة 
مسین دولارا" [على وفع سوف تقوم بهذه المهمة. ذلك انها مثل التعبر 5]10115غلال 110 
لعناكة أو الممير في: 'طاب زيد اب لا تهتم بعدم التحديد فيما حص العلاقة المنطقية 
الدقيقة: وما تخص المكان الذي يكن أن تدخل فيه المعلومات في الجملة. يضاف إلى ما تقدم 
من الأمثلة أنه يمكننا أن نقول حلا مثل الحمل التالية: 
John rewarded tne handsomely last weck, to the tune of $50 *‏ 
"J. blew his nest cag at the track, te the tune of $50."‏ 
the‏ ما "J. swindled me shamelessaly‘diddlèêd me skilltullyflook me‏ 
the tune of $50 "‏ ما cleaners/‘tipped me offfbul good),‏ 


‘The D.A. offered me a handsome bribe if I would sinê’. مه‎ the tunc أت‎ 
SAU. 


Farmer naa تیعم اصله قل‎ Jy Partridge, Wentworth-Ficxer محعجمي‎ 
(Henley 


HEF 


وطلبًا للشمول نعرض الآن لعدد من البنى ذات الصلة بتميز المقادير. ويمكن 
عر اء الذين ليس فم اهتمام المتخعصمين أن تجاوزوا عدا القسم إلى القسم التاسم. 
ييز المقادير المادية : 

وقد صف رايت (ج؟؛ ص٤‏ ؟7١)‏ وريكندورف (95 ٠۸3‏ بعض التعابير مثل "مام 
حدينا". و "یك غير" تحت تيز الأشياء المقذرة: على الرغم من أن الاسم المميّر ليس 


مقدارا أو قصد به أن يكون واحدا. لکن هناك بعض التشابه في الواقع؛ وبخاصة مم النوع 
(- ج). 


ييز الكثرة: 
ويشير هذا اللصطلح يالات مثل: 
صب زية رقا" (122 11 (Wright‏ 
اغرست الأرض شجرا" 
"انفجرت الأرض دخان" 
"فوهيها هذه الأرض. . . وكرت وبُتبت أدؤرا وبيوت" 
'وفجرنا الأرغن عيونا' الف الآية )١7‏ 
أجرة . . . تملوءةٌ خمرا" (416 1] cantarino‏ ) 
وت ملاك ينا" (90 11 (De Sacy, Chrest,‏ 


ورجما كانت هله و طا بين الم النموذجي واظملة التي تشتمل على مشعولين: 
وبخاصة تلك الي تعوي مفعولاً وقع عليه الفعل. بل لقد أورد بروكليان (ج؟. ص )۳١۹‏ 
المثال التالي : 
قرسا جَوْرًا لوز 
لكنه لم بصنفه تحت التمييز بل تحت عنوان Objekel”‏ tesاdoppe"‏ "الأتعال الناصبة 


KHE 


ويمكن آن تعالج هذه المألة من زوايا أخرى. فحعامل الإنهليزية مع هذه الخصيصة 
بصورة صرعة جداء مستعملة خروف الخر: 


(4J 1 palnted the land with ~ 8( ! planted trees throughout the land. 
Ires, 


'زرعت الأرفى شجرا" 'ملات الأرض بالأشجار" 
{Aj 1 loaded the truck with hay. - (B} I loaded hay lito the truck,‏ 
"ملأت الشاحتة تبثا" "حملت التين في الشاحنة' 
أما العربية تتتعامل مع الاسمين المنصوبين في الجمل الفعلية بصورة آأفل صراحة. 
وإذا ما كنا ثميل إلى عد أحد المقعولين زائد شينًا ما يأتي بعد البؤرة (مثل: :1189 طاآت) وأنه 
يوحي علو مات سابقة backgrounded‏ ونه يشبه التمييزء فعود ذلك إلى أت أحدهما 
معرفة ويأتى مباشرة بعد الفعل» أما المفعول التكرة الثاني فيتشابه بطريقة طبيعية مع التمييز. 
ومع هذا تختلف العلاقة الدلالية هنا عن الممييز النمودجي: ورجا كات المتصوب المعمول 
للفعل جمعا. 
وسوف لرى في القسم التالي أن بعض النحويين يقترحون اشتقاف التمييز من 
مفعو لات الفعل. لكن الأمور رجا تأتي بالشكل المعاكس أيضا. فحين لا يكون هناك حروف 
جر أعهيين دور الكلمة فربما ميل التحليل إلى اتهاه آخر في أثناء نطور اللغة. وينظر الآن إلى 
بعض الأفعال التي تنتمي إلى ميفة 'تفثل' على أنها أفعال متعدية؛ هذا كن أن يترجم 
الخال الأول الذي جتنا به (تصبب زيد عرقا] ب: ald dipped sweat‏ 


.ت 


بيز العدد: 

يسمى الاسم المفرد النكرة المنصوب الذي يأتي بعد الأعداد من أحد عشر فأكثر 
(مع بعض الاسحياءات مثل "مائة) تح : 

"أحد عشر رجلا' 

تر العدد زرايت؛ جا ص با قارن ب: 
a" Hunden Mann‏ رجل ' 
ادم 10-1001 8 'عمود طوله عشرة أقدام" 
ومن الواضح أنه يشيه تمييز المقادير ويمكن أن يقارن أيضنا بتمييز الكثرة: ذلك أنه يتطبق 
على الأعداد من أحد عشر فأكثر: ومن المعروف أن العرية القدية كانت تين كما يقال بين 
جمم الكثرة وحمع الغلة. 

لحن التعييرات العددية: فيبا يخس المطابقة في جنس المعدود وخدده وإعرابه؛ تتسم 
بكثير من الاضطراب. وتشبه الأعداذ من حيث الصرف والتركيب غابة من المتنوع. داخل 
النحو: لذئك ليس مفيدًا جذا الإصرار على مقارتها بشيء من الوظائف الحية المطردة 
كالتمييز. 


التمييز والتعجب: 
ويمكن أن نقارن تمييز المقادير في: 
١‏ كم ولدالك؟ 
١‏ كم ولد لك!” 
وحين لا يتبع الاسم المعمول كم' مباشرة لا يمكن أن يكون الاسم مجرورا (إلا في 
ادت نادرة 5 الشعر). لذلك فالتمييز والتعجب متشابهان. 
"Many a bounty have 1 received from therm!”‏ 


ك 


وتوضح الترحمة الغموض نشنه في الانجليزية. وإن كان تحجر هذه البنى مجعلها 
مستقلة بعضها عن بعض جزيا! لهذا لا يو جد تعبيرات تمائلة للتعيير : عط "What a lace‏ 
has!‏ "ها أرب وحيه' بصنتها حملة استفهام؟ كيدا لزم إضافة اسم صريح /؟ تون 


:)00 هو يته آلية بعك‎ 
What sort لالتعا لت‎ of face doeg he have™ 


ما نوع وجنهه/ أي وجه له؟ 
وتبين الفرنسية والأآلمانية واللاتيية عن توافق صلذئي ممائل. قارن بالمثال الآسباني» 


uantos hijos tieng?”‏ كن 
‘ualtds hijas tient!”‏ 


5 التمييز وا لحم ذات المفعولين: 
حاول ريكندورف اشتقاق ييز المقادير (راقود خلا من جل تتضمن فعلاً متعديا 
لفعوئين: ومن ذلك الأمئلة العالية (116 81٠‏ . وقد أضفت الألقاب من عندي): 
[mit-Erwas]4,.‏ عم Er fllle [das GefassT‏ 


> [Das GelSS] nom wurde [mit-Etwas Jar االتتاعن‎ 
>. , [gel ULeas ep l[MIL-Etwa5 | ace 
حت‎ [volllagfyvon-Etwas]a,. =Tamyîs. 


ملا [الإناء] نل [بشي*] مرن 


[U1] MM‏ سخ اليه [ أصبح ملوءا بشي ء | ففعول 


ل الله ن ن املو ءا نر أبشيء] فر 


f‏ [ ملي ء] حي نة بشي ء] شغرب <غييز 


وبال ختمط المقعول المعمول: الذي سوف نناقشه فيما بعد؛ الذي بعتب بأنه نوع فرعي 
نكرة لمادة جام ( a log’‏ أت made the canoe out‏ |[ “متحت المركب من شب ) رما 
r mace {deine lackelag, {{auso-Sclde]akk‏ 
حيث جب كما سترى قريباء أن تؤول 05ا2 بدلا من 711 للمتصوب الثاني ليس نحويًا بل 
تداولياء 
جنع [جّك] مقرل لمن خرزير ا نول ٠‏ 
أي: [جبتك] مسند إليه [من - حرير] شرل 
سه [جبتك خزا] 
[d-e Jacke] non, wurde[(aus}-Seide] a, gemacht‏ حب 
نلق ]ونه[ ملعف[ deine [{aus}-Seide] ae gcmachte Jacke, Le.[deinge‏ حا 
ناماه [ SETHE‏ 
=jubbat-ka xazz-an. [SV 117|‏ 
ویو جد ليل ريكتدررف النظري الآخر المقترح الذي يشوم على الاستعيال الو صقي لسم 
المفعول في الأفعال المتعدية في 115 5¥ : فمن 'مَضْْروب الوجة": "حيث يكون هذا الاسم 
المنصوب معزو اها إذا قارناء بالمفعول المتصوب" 
war”‏ اوم ليما "wobei dicser Akk. Gegenüber dem Objckts-akk.sehon stark‏ 


يُفترض أن نشتق: "جسن الوجة". 

ويؤيد بر و كلمان رج اء ص 4 *) ذلك قاتلا 
و کان ريكندورف قا تاها 5 نظطرته تلك جيل أرجمع نذا الاستمخدام كلاسم 
المنصوب إلى المبني للمجهول. . . في الأفعال الى تنصب مفعولين. وقياسا على 
عبارة: "خرب زي الوجة". . . يمكن أن تبنى أيضا عبارة: 


"جسن زب الوجة" 


أت 


‘Reckendorf hat wohl tichting gesehn, wenn ct diesen cebrauch des 
Akkusativs auf dic Passive der. . , dopplet transiive Verba zurlckfiihrt. 
Nach darab zaydun il-wagha. . konnte man auch sapên hasuna Z. il 
wagha."" 


ويرافق كالتارينو (ج؟. ص 184) قائلاً: "يتصل المنصوب المد esi]‏ 
accusative‏ (آي التمييز)ء لي احمل الفعلية بتركيب بعض الأفعال المتعدية الى تتصب 
مفعولين. وهي التي يكون فيها ما يسمي بالفعول الثاني: في الواقع. بدلا عند reslrictiyeê‏ 
نامه اصبح مستقلاً على شكل مز عمدو ظرفي. لذلك يكين استعماله مع أي 
تركيب فعلي" بل الواقع أنه "أصبح مستقلاً عن الفعل وذلك ما مكن من استعماله مع 
الأشكال الاسمية: وهو ما نجده دائما . 
رمهما كانت فائدة هذا الاقتراح غلا يعدو كوه حالة خاصة من الرعم (بروكليان؛ 
3 9 صن 535؟) يأن التمييز جاء أساسا بوصفه: 
"حالة لتخصيص أحد أوضاع الفعل" 
Bestimîmıme des Verbs"‏ دم عطقم “der Kasus der‏ 
ثم توسم ليؤدي وظائف آخري. 
وربما وددتا لو كان هذا الاشتقاق يسا لكن هناك بعفى المشكلات. ذلك أنه 
یکن أن لتوقع شكليّاء بسبب احتسال كون المفعول الثاني معرفة: أن نهد بعض الأمثلة 
القليلة جد للتمييز المعرفة مثل: 'الِكْلَبْ الؤقابا' (ريكتدورفء 96 485 واسفة نفسه 
(بروكلمانء ج ١‏ س بم ) كما أن عناك حجة ضعيفة تسشد إلى الظهور المتزامن: فتبعا لما 
يقوله ريكندورقف (5۷) يكون التمييز أكثر ظهورًا بعد الصفة كما في: "طببة لفسا ومع 
ذلك لا نزال نجده بعد الأفعال: 'طِبن نشا" ذلك أن ظهوره بعد القعل أقرب إلى الأصل 
الذي اشثق منهء بل يمكن أن نتوقع أن تكون هذه الأمثلة هي الأكثر (لكن هذه حجة 
ضعيفة. كما قدمت: ذلك أن اللغة إذا ما شغلت بشيء فإنها لا تتخلى عنه يسرعة). 
ولا يفسر هذا الاقتراح من حيث الدلالة الكيفية التي رجا تطور بها المعنى 
التمييزي: ذلك أن هذا المعنى لا بد أن يكون مو جودا طوال التتابع الافتراضي الذي المترحه 
ريخندوروف.. ولآن التمبيز» أا كان مستقلاً تركيباء 0n [ [315 a15‏ يُحَدّد القضية مجيلهاء 


آم 


فإلحاقه الدلالي الخاص متروك للتأويل. وبعش هذا أن معني 21 ۲۴5۳821 11ا 'فيما يخص" لا 
يعتمد على ها إن کان "ملسقًا" بمميز فعلي أم وصفي آم اسمي. فيضيف الوصف' "لون" 
المعنى نفسه ل 'طاب لونا' الذي يضيقه إلى "طيّب لونا. أو (اقتراضا) إلى: "هي وردةٌ لونا / 
كلرن الورد لونا"؛ قارن: 

Tohn ıs brilliant where botany 15 concetmêd, 


is 3 genius tor cven: at botany for all three) 
eExêls 


اجون عبقري حون تسلو الأمر بعلي النبات" 
"جون عبقري' (أو: فيما يخص علم البنات في الحالات الثلاث كلها) 


يهر جون 


أما “مضروب الوجة" فنوع غریب ويمكن أن يذكرنا بالتمييزء لكنه إن كان نيبرا عنا فقد كان 
تيبرًا في: “ضرب زيذًا الوجه": وهو لا يبدو مفعولاً ثانا إلا في الظاهر: لكنه يبدو كما لو 
schlug ihmfîhnins Gesicht‏ 
ضريه على وجهه) 
وأنا لست متأكدا مما يمكن استنتاجه: ويخاصة حين نتأمل في مثل الملحوظات 
والأعثلة المثيرة للمشكلات التي تبدر فيما يلي: 
_- أورد كانتاريئو ر ص ١1‏ ا الال 
"ملأت قله حياء' (قارن بالخطوة الأولى في اشتقاق ريكندورف). بالإضافة إلى أمثلة 
عثل: دخل المدينة؛ لككن من الصعب أن غيز هذه من تمييز الكثرة كما في "فجرنا الأرض 
ص 4 * 11 


ب - کم اشاريتة عدا" 


1 


کن أن تكرن تمييرًا للمقادير أو كما يقول فليشر (ج١.‏ ص ٠۵۹4‏ 
و ج أن كلمة 'عبذا' يمكن أن تكون أيضا مفعر لا متصويًا بعد اكم الخيرية: احتى 
إنك غائبًا تشتري عبدا" 
da abdan auch Objectsaccusativ nach dem alıssagende karn sein‏ 
kann: 'gar oft hasl du c-n Sklaven gekauft,'‏ 


ج - ويبدو أحيائا أن هناك بعض الحالات التى بدات قييرًا ثم أعيد تحليلُها عن طرق القياس 
("الانتقال إلى استخدامها مفعولا”: نولدكه. هامش صفحة ٠١‏ في كتابه: 


“ibrgang in den Qbjektsgebtauch" - Noldcke, fn. To p. 40, Zur. 
(ar. 


وهو عكس للتطور الذي اقترحه ريكندورف: 

"كلاثماتة رجل زیدود نللا" أو يتقصوته” 
(ويورد نولدكه بعضن الأمثلة المشابهة ما شرل فيه ظرف الزمان إلى مفعول مباشر. ص ٠۴١‏ 
(AUF OT.‏ 


د والتقطة الرابعة لل لاء بين التمييز والمفعول المباشر المألرف ‏ وهو أهر ر مهمء لكنبى 
آذ کر + ص أجل الاستقصاء ‏ تتمثل ل التقليد الذي عله ترويتكوى؛ مغلا عير الذي يفك 
المفاعيل المماشرة غعددة لأفعاشاء أي "مرها" على وجه الدقة. فينظر إلى الجملة: 
دروت John kissed‏ 
اقل جون ماري' 
على أتها: 
Tohn did a kissing -- specifically of Mary‏ 


اقام جون بالتقيل ‏ وعلى وجه الخصوص لاري 
قارن ذلك ب 


"يساوي زبد مریم حكمة' 


ت إ4 


حيث تبدى كلتا الجملتين غريبتين من غير 'التمييز' الذي يظهر في نهايتهما. 
ويعمل بروكلمان شيئًا شبيها بهذا حين يستعمل المصطلح "التحديد" 
1 12512 نفسه لكل من التمييز و'التحديد الزمني والعددي” #عله zeitliçhê‏ 
numerischeBeschrinkung‏ كما في: 
قم عليهيا تُدْمَر 
حيث يسن أن بحلل المنصوب على أنه 'ظرف' بدلا من عد سال" 
ريعبر .١51( )0. ven der Gab elen‏ ص 415١‏ عن راي مائل في قوله: 
"يعد المفعول أيضاء منطقيا نوعًا من النعت الظرفي. فعندما أدق بالمطرقة مسمار؛ 
في الحدار فزن كلا من المسمار والمطرقة والحدار من غيددات الدق". 
قالط اتلك “Nach der Logik ist auch das Objekt eine Art des adverbialen‏ 
wenn ich einen Nagel mit dem Hammer in dic Wand schlage, so sind‏ 


Nagel, Harırncr und Wand glcichermassêen nãhere Belminungen mêëllits 
Schlagens." 


وكذلك جاملشيق عا )١15 :19381( E. GIs‏ في كلامه عن اللغات الروماشة: 
'فيعبر المفعول المباشر أيضا في الأصل فقط عن طريقة عامة لإتمام تصور الفعل؛ 
تمعنى أله ظاهرة مصاحية للحدث: ارتدى سترة' أو 'عاتى ألما فوق الموت". لكن 
المفعول المباشر في اللغات الرومانثية أصبح يأخذ وظيئة خاصة موحدة؛ فهو رمز 
لقوة دفع كبيرة مصدرها الحدث. . , ". 

“Das Akkusativobjckt drickt ursprünglich auch mur الع‎ 

allgemcine Erganzung der Verbalyvorstellung, ting Beglelterscheinung 
des Geschehens aus: vestire tunica 'sich mit einct [unika bekleiden' 
dolere riortem Schmerz empfirden Tiber den Tod.’ fm Romanischen 
bhekommt aber das Akkusativ-ubjekt cine عع 1ل عطمك‎ besondefe 


Funktion. Es isl das Symbol für cine starke Subjekt ausgehcnde 
Stosskrall. . 


عنصر ما يقع بعد البؤرة من وظيفته مفعولاً للفعل. وقد جد النوغان عن التطور كلاهما 
تاريمياء لذلك لا توجد طريقة مبدئية للسجُوْم أن التمييز (والبنى المشابهة) ليست إلا 


ت 


تطورات خاصة تالية فحسب أو أنها تمثّل التركيب في صورته البدائية. لكن يبدو لي أن 
نطور شكل ما من حالة الفوضى هو العمليةً الأكثر عمقاء غير أن هذا الشعور ريا لا يزيد 
عن كونه نتيجة للانهياز إلى وجهة نظر مير التكوين [التى تقول بان عملية التطور منضيطة 
وفجائية]. 

ورا كانت هناك علاقة عميقة بين التمييز وبعض التراكيب الأخرى التي تسمى في 
العادة معو لات بدلاً من كوئها نتيجة لعدد من آوجه التشابه المشكوك فيها أو الشادة كما 
ناتشناه أعلاء. ذلك أنه حتى إن كانت البئى النحوية خلقت هذا التشابه من فخد فينوس. 
فإنها جاءت في الأقل من مكان ماء فإذا لم تكن جاءت من فخذ فينوس فهي إذن من حاجب 
عنجنا.. إلا آنھا لا يمكن أن ثأئي سن العدم. ولكي نبحث عن الرّجم الذي جاءت منه ينيغي 
لنا أن ننظر أولأء لا في الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أو صيغ المبني للمجهول منهاء بل في 
نمطر فرعي منها يتسم بآنه يفضل المنصوبات المفردة النكرة في الموضع الأخير من الجملة: 
كافعال القلوب التي تنصب مقعولين. وهناك بتى منصوبة مغردة أخرى تقع في نهاية الجملة 
في العربية؛ تستحق أن تكون الأصل (مثل: "المنعول لأجله")؛ ورجا كان فحص واحد منها 
يغنى عن فحصها كلها. 


المفعول المؤئر فيه (مفعول أفعال التحويل): 

انظر عق الجمل الي يتحول فيها المفعول إلى شيء آخر؛ عبر الحدّث الذي يصفه 
الفعل: 

"فرت ذلك الولد عِجْلاً وتلك الحارية بقرة" (ألف ليلة وليلة )1١‏ 
أو بعد الفعل المبي للمجهول: 

"فم الأرض أثلاثا' (ريكندررف 5۷). 
أو حيث يصير الفاعل الصريح مفعولا: 

"صار الطين إبريقا' (رايت) 
المفعول المتحوّل ليس إحاليًا بالطريقة نفسها التي يكون بها المتائرء ومن هنا أتى تنكيره؛ وإن 
كان الجمع مكنا. 


ويفضل التميبز والمفعول التحول كلاهما أن يكونا نكرتين إلى درجة بعيدة وان 
بكونا شبيهين بالصفة. ورا كان سبب عدم إمكان القول: 
madg a log into the canoe‏ 1 
'صيرت اللنشبة قاربا" 


أن التعبير make, . . into a caîoe‏ يِغهُم على أنه رفي الحشب إلى عرتية القاربية". 

وشيم الإتجليزية بطريقة صريمة الدور الدلالي عن طريق حرفي الجر : 1010 و ان 
أ0. وما آن واحدًا منهما فقط هو الذي يكن أن يُستخدم في جملة معيئة فيمكن للكلمة غير 
المومومة أن تكون إما عتحوالة أو مادة خام؛ لكنها ستكون غير غامضة في أي من الحائتين 
يسبب الوسم الصريح في الأداة الأخرى: 


! made the jello inte a dome’ fom a Tx. 
صبرت ايلو" قبة/ من خابط‎ 


آما ين يكون متاك مفعول واحد ققط فيمكن أن يكون اعا المتجول أو المادة اتام وینو ف 
ذلك في العموم على المسئد: 

| tımed the bowl into a jack-o°-lantermon a lathe. 

He shaped the clay inlo a mall. 

He shaped this pîogram. 

Hc remodeled ihe house. 

The transformed Ihc program. 


وما أن هذه المفعولات الغامضة بنيويا/ دلاليًا ملحفة إلحامًا حيمًا بالفعل كما يمكن أن تكون 
معرفة أو محلدة تأشيريًاء فهي لا تشبه التمييز. ونترك العربية الى يوجد فيها عدد أقل من 
الأتماط الشكلية: التأويل الدلائي للتداولية؛ أي إلى معرفتنا بالمتحدّث عنه وينطبق هذا على 
حد علمنا - حتى على الحالات التي يكون فيها مفعولان. هذا نجد متحولاً نكرة مؤ شرك في 
الوفت نفسه: 

صرت الطين إبريقا' 

'خَناء قوسا ' (بروكلمان ج۲ ص 3*) 


وكذلك الشيء ET‏ بع المادة الخام : 


لِم خلقت علينا' (الإسراء الآبة .1١‏ بروكلمان. المرجع نفسه) 


'ثنادّها مسرا" (بروكلمان؛ نفسه). 


(وتستطيم الإنجليزية كذلك أن تحذف أي حرفم جر مع الفعل توص وهو ما يننج عله 
نوع من الفموض لكنه غموض من توخ خاصء كالتوع المشهور في البختة العالمة: 
make me a milkshakc. -Shazam! You're a milkshake,‏ 

"عملي ميلك شبك حاضر. فآنت ميلك شيك 

ورجا صم نا التساؤل ف مث هذه الحالات تمن إل كان "المفعول" الدكرة ليس إلا 
نوعًا من التمييره حيث تترك العلاقة المنطقية غامفية. قارن مملاحظة نولدكه "اا 

40 13132111111 : 
'يمكن أن يكون الربط الدلالي للتمييز انرب بطرق متعددة مع اسم التفضيل . 


wie verschicdenartig die sınnesverknüpfung des Tatnyar-Acc. mit 
dem Elativ sein kann. 


رعا يمكن أن يكون الفا لهذا التفسير بعضن الجمل الثادرة. مثل: 
١‏ "دو لدها أسفافهن" (بر وكلمان: نفسه) 

حيث يوحي المركبان الاسميان المسندان المعرفتان كلاهما بأنهما مفعولان حقيقيان وأن 

التو جه ليكون أحدهما نكرة إثما يعود لسبب تداولي. وفي مقابل هذا الرأي يكن لنا أن نورد 

ملا حظة عقادها آنه حتى ما يمكن افتاه كونه نوعًا من التمييزات يكن أن يكون معرفة 

آحيانا سه رَايْه' وهو في الواقع تنكير التميين وهو وإن كان له سبب دلالي ويستعمل 

أيضمًا في تكوين مقولة مهذية عا 0ام-ااعw‏ إلا أنه غير ضروري منطقيا: قارن ب: 
John surpasses Mary in ahis singing‏ 


'تفوق جون على ماري في 9 / غنائه" 


أما فى حالة الجمل ذات المفعولين فيمكن أن يذهب الاطراذ الوجهة الأخرى: وذلك 
بالقياس على: 
"أعطاء الكتاب” 


4ح 


زيادة على ذلك فوجود المثال )١(‏ في اللغة يكن أن يوحي به السياق الذي يتين فيه أن 
الأمثلة التي ذكرها بروكلمان كلها وهي التى يظهر فيها ضمير الفصل بين المفحولين (وبذتك 
نفصل بين جزتي التركيب) يظهر فيها مفعول معرفة محول. وذلك مثل: 

'وجعلنا ذریثه هم الباقين' 
(الصافات. الأية لالا) (وهئاك أمثلة أخرى في بروكلمان: ج ص 2818 


۷ التمبيز والإضافة الوصفية: 

تستعيل العريية بنيةٌ تسمى 'الإضافة" لعدد من العلاقات الدلالية المتنوعة؛ وهو ما 
يمكن مقارنته بالينية المكونة من: د١‏ 02 ١‏ في الإنجليزية. ولستعمل هذه الينية؛ مشلا 
لليلكية: كتاب الرجل". وينفرد هذا التركيب بأن الاسم الأول فيه ليس موسوما بأنه معرفة 
أو دكرة. 

والتركيب الآخر ذو الصلة بهذا التركيب هو ما يسمى ب“الإضافة غير الحقيقية" 
رتلف عنه من حيث الشكل في كرن الاسم الأول صفة مشبّهة ويمكن أن تتطابق مع 
المضاف إليه في التعريفه؛ وهي من حيث الدلالة مثل المجرور الوصفي في اللاتينيةء إلا أنه 


vir parvae sapienliae = *a man of small ل لكات‎ 

ارجل ذو حكدمة فليلة" 

جد ية کالتالي: 

vir parvus sapîentiae 'a small of wisdom’ بد‎ 
n 4 "ليل‎ 


ج - هي نة الو جه" 
ومن الواضح أن هذه شبيهة بالتمييز من حيث الدلالة: 


د كاج 


د "هي حنة وها" 


ومن اللافت للنظر بصغة خاصة أن الاسم المفاف إلهء وهو المجال المقصود 
بالوصف؛ كالتمييز يأتي على هيئة مفرد محايد دلاليا من حيث العدد: 


ه ‏ "الرجالٌ التو الوه" 


قارن ذلك جب لعععم م1 -نزوده red-faced,‏ "ار وجهاء 'وردي إصبعاكء التي تسم 
عدم ذكر العذة ف المفعول المادي؛ و 


sescentas elus generis naves "600 ships of thal lype” 
'اسثماثة سفيئة من ذلك النوع'‎ 
ا تتسم بمفرد جرد في مقابل الجمع المأدي في:‎ 
‘belua multorum es capitumı ‘You arc a many-headed beast” 


"آنت وش متعدد الرؤوس' 


ويشير رایت (ح؟؛ ص ة4١)‏ إلى علاقة تبادلية بين التميبز والإضافة غير الحقيقية: 
وبقر فليشر اا ص ۷۸۲: السطر ٣‏ وعا يليه) بهذه المعادلة لكنه يحذر من أنه: بالإضافة إلى 
هذه الإضافة غير الكقيقية تالجم مث uneilgentliche‏ فيتاك اف حقيتقية تتميز بأن شا 
معنى تبعيضيًا ع00619مقم أو تفسيريًا (تذل): 

‘the beautiful part of {he face’ 


الجزء الجميل من الوجه" 


‘that beautiful thing which is (herjface’ 
٠ ذلك الشيء الحميل الذي هو وجهاها)‎ 


ویو دل قيشر رص Ya‏ س ۱۷۸ الترعين من جت الدلالة بصصبوهه مصطلح 'مقعول 


خصص أو مضاف إليه": 
spezHizlerender Akkusativ bzw, Genitiv.‏ 


وكذلك ریکندررف +904 Gen. der Spezlalislerung {AS‏ موق Akk.‏ 'مفعول أو 
مضاف إليه للتخصيص' (وكذلك في 127 كم ). ويتابع هؤلاء جميعا في تحليلاتهم النحويين 
العرب. واا كارن ب عاق .1!: 
“Probleme semantischer IQenlidle ZAL. II 22)‏ 
حيث برى أن ثمط 'حسن الوجه" غير الصريح يمكن أن يكون أكثر صراحة بمقارئته بنط 
التمييز حسن وجها: 
جسن فما جص الوجه'. 
ويشير هذا البناء بشكل مباشر إلى أن الصفة لا تعود بالدرجة الأولى إلى الوجهء بل إلى 
صاحب الوجه. . . وأنها لم تخصص إلا في موضم لاحق بشككل تقريي". 
schönter) hisichtlich des Cesichtes’, Diese Konstfuktion zelgt‏ ممع" 
unmittclbar, dass das Adjektiv sprachlich nicht primãr aul das Gesicht,‏ 


sondern auf den Trãger, . , bezogen isl uhd dass ğewissermassen erst in 
nachhinein spezifizıert wird.” 


وبهذا يمكن آلا تشارك الإضافة غير الحقيقية التمييزٌ في الدلالة الأساسية فقط بل يكن أن 
تشاركه في شيء من ععنى الاستثئناف [اليدل]ء الذي أشرنا إليه من قبل وسوف نعرض له 
فيما بعد. ويعد هذا واحذًا من الحسنات المميّزة لنمط تراكيب الفضلة. 

والغارق الرئيس بينهما تركيي. فبدلاً من بنية الففملة التي تعد نموذجًا للارتباط 
الواهي عبد صورة زائفة لثرابط يبدو متماسكا ‏ أي الإضافة (وإن كان رايت يسمي الإضافة 
أواهية" و'التمييز أكثر تحديدا"». فنجد بدلا من التمييز المفرد النكرة معرفة من حيث الشكل 
وهي الي يسميها فيشر: *01601لمعاعك اومعمعع” أي بالف ولام تعريف الينس) وهي 
الي كن أن تكون مثتى أو جمعًا كذلك. ويمكن إذا ما قدرنا هذه الحقيقة الشكلية من حيث 
الدلالة أن نفترض أن ورود إحداهما قد يكون أكثر احتمالاً من ورود الأأخرى: 


57 قرم كبيرٌ ازا" ك1 nanus magnus‏ 


ز- "قزم كبر الأئف' nanus nasutus‏ 


ا 


(وتزيذ الترجة الفرق بالاتباء الذي يوحي به التركيبا). ويُفترض في المميّز التمرذجي أن 
يكون صحيحًا اساساء لذلك يُعيّنَ التمييزٌ الطريقة الخاصة التي كان بها المميز صحيحا. 
فتقف المرأة في المثال (د) في وسط مميط من الجمال لكن الجزء الذي تظهره منه هو وجهها. 
اما القزم بالمقابل» فلا يتحلى بآي قدر من كبر الحجم لكن يقع بما صف به من الصثر في 
عيط يقوم كبر الحجم ضِدًا لذلك الصغرا”'. 

وريما أمكن أن تخيل أيضًا أنه تمل أن تتضمن (د) قدرًا من المدح أكثر غا 
تتضمنه (ج) ذلك انك في (د) تسترة جزئيًا عن طريق التمييز ما أعطيئه عن طريق المميز؛ 
فآنت تِحَدُ من التعميم الذي ريما يُحمنل عليه و أنهيت الجملة عند 'حسنة". وبالمقابل» 
تظهر "حسنةٌ الوجه" في (ج) على شكل ععدد مفرد موجب (ولا يزال من الممكن أن يكون 
توقع 18 صحيها: ذلك أثنا إنغا نتحدث الآن عن دلالة الشكل فقط)؛ أما "دهي حسنة' 
فرعا لا تكون إسنادًا نحويًا صحيحا. 

وما يمكن أن يكون مضافًا في الإضافة غير الحقيقية أكثرٌ تخصصًا من حيث الدلالة 
من كونه يرا (فهو على وجه التقريب: شيء لازم لا يمكن فصله عأمقدرعالهها 
موزووعوومم ١‏ أو أنه ارتباط عرق آخر)؛ كما أن المضاف إليه محدد بأنه من فصيلة 
الصفات» أما المميّر فيمكن أن يكون صغة أو فعلاً أو اسما. وخلاصة القول أن شكلي 
هذين التركيبين وأنماطهما مختلفان جدا؛ ولا يزيد الأمر عن أنهما يتقاطعان في الحيز الدلالي 
عن طريق الصدفة. 

وهئاك مناقس ثالث في هذا اجال الدلاليء وله مدى تلف أيضاء لکنا ستركز 
اهتمامنا على منطقة تلاقي هذه التركبات الثلاثك. وهذا التركيب اكالث هو "التعت 
السببي" الذي يبدو في جانب مته كانه لَقَبِء وني جائب آخر كانه عبارة صلة مقلوبة. فهو 
بقعه' visage”‏ عل “un homme beau‏ (إضافة غير حفيقية) في مقابل “un homme.)‏ 


hea son visage” 
وسوف لورد الأغاط الثلاثة من غير تعليق:‎ 


لاج 


لعلث سبي إضافة غير حقيقية يبز 

الرجل الح وجه الرجل الحسنالوجه 0 الرجل الح رجه 

رجل جسن وجهه 2 رجل حسن الوجه رجل حسن وجها 

وي الا لت الغلارث کلها. يتطابق الا سمان الأولان ك الأعراب: ف حين کون إغراب 


الاسم الثالث "التمييز"؛ دائماء إما: مرفوهًا أو مجرورًا أو منص *. 


۸ بعض التنوعات المصحوبة يروف جر 
يمكن أن تستعمل اللائينية المفعول عنه 3180106 والمجرور والمفعول الثاني 

03110 وفي بعفي الأحيان المنصوب أيضاء من غير رابط في وظيفة تمييزية أما المتوسط 
اللغوي النموذجي الأوروبي فقلما يستطيم ترحمة التمييز من غير أن يستعمل حرف جر أو 
رابط عائل آخر. ولیس هذا فرقًا كبيرًا كما يبدو للنظر الأول؛ ذلك أنه كلما كثرت الحالات 
زادت إمكانية إدخامها بشكل مؤكد في البنية الرئيسة. فالعبارة: pateo homini Ili‏ 
ليست أكثر أو اقل اتصافًا بكونها جملة مستقلة من: عتتنتطوط اعه ة 615ط*1 . أما العربية. 
بسبب اقتصارها على ثلاث حركات إعرابية» فتحتل موقعًا وسَطًا شيئًا ما حيث کن أن نجد 
التمييز الذي لا تسبقه آداة رابطة مختلف باغختلاف التروسّعات الجرية. 


HH E 


وفيما يلي بعض الأمثلة: 
فيتبادل المنصوب مع حرف الجر 'من + المجرور' في التركيبات التعحبية: 
کرم بها شعارا" -- "أكرم بها من شعار" 
رالنصوب في الحملة الأولى: 'يمكن فهمه بكل تأكيد بوصفه اسمًا منصويًا يقوم بوظيفة 
التخصيص”". 


“yohl als Akk. Der Spezialierung zu fassen” 


RE: 


(ريكندوررف 11١‏ ذث ) 
"لله دره فارسا من فارس' (رايت؛ ج ٠٢‏ ص YT‏ 
"يالك من شوق ويالك عيرة" (254 5لر) 


لاحظ في المثال التالي كيف تتنوع الأساليب حتى في داخل الجملة الواحدة: 
"كايّن رجالا نلوا" "ركآين من ي! ' (آل عمرات؛ الآية )١45‏ 
(فليشرء ج1 ص 877) 
وتسمى هذه الاستعمالات لحرف الجر "من" ب "من البينة'. وقارن بالملاحظة التي 
سيق أن آوردها فليغر عن الإضافة التفسيرية (- رايت ج ص؟1؟5). واعتماذا على 
رایت (ج7ء ص 17) لا بسح بهذا البديل إلا حين يكون التمييز منقولاً من المفعول 
(وإن كان من غير الضروري أن يكون مفعولاً به تماما) في بئية مستقلة ممائلة: 
'غرملتة الأرضص شجرا/ من شجر 
ذوربما أمكن مقارئتها بالجملة الإتجليزية: 
beans‏ لخد ممقعط i planted the fields in‏ 
'غرست الحقل فولا/ بالفول ٠‏ 
والمصطلم العربي لهذا هو: 'منقول من المفعول"؛ وثي هذا الحالة يكن أن يسمى المنصوب 
في النحو العربي التقليدي "تيز الكثرة". وعلى الضد من ذلك خإن الجملة المستقلة: 
'طاب تقمن زيل" 
لا يمكن أن تعاد صياغتها لتكون على النمط التالي: 
'#طاب زيدٌ من نفس" 
ويبدو أن فليشر (ج١؛‏ ص ۷۸۱) يقترح أن التمييز يمكن أن يستبدل بالتركيب المكون 
من امن + المجرور" فقط في "حمل النداء والتمجب" اة 
Verwundenngss en"‏ » تكن رآينا للتو أن الشيء نفسه ينطبق على "ييز" الكثرة. 
قارن» مع التنوع في الجملة نفسها: 


موه 


وإذا تحن بقاعة علآنة دقيقا ومن ا حبوب والأكول." 

(آلف ليلة وليلة) (تمفيق لين). 

ورما لا يكون صدفة أن بظهر المتصوب هنا نكرة فيما يُظهْر الجروران ‏ اللذان تحررا 
من الظهور على هيئة مشابهة للتميبز ‏ معرفة. وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه من أن تنكير التميين 
وإن كان خصيصة لازمة له فامر شكلي جزتيًا بدلا من كونه أمرًا من أمور الدلالة بصورة 
دقبقة. ومن الطبيعي أن يكون سبب اختيار التنكير بدلا من التعريف من أجل المظهر 
امتكامل أمرا من أهور الْتّغْلِيب الدلالي. 


نشسش 


ومن اللانت للنظر أن حرف الحر "من" يشبه في وظيفته أحيائًا أداة التبعيض/ النفي 

۴ في الفرنسية فى التعبيرات اللي وهي القى تعنى 150111 اہن أن "ل لي 
الاستعمالاث المستقلة). وهي الأداة 2 نفسها ألبي تظهر أحيانًا في التراكيب القرنسية الى 
تشبه التمييز والتراكيب الكافئة للتراكيب ذات الصلة بالتمييز كمتصوب المقادير ولي 
الأشياء المادية (ع501 عل عاب 'فستان من خريرك یھر بجماله راء عل معن . کاس من 
الشراب" beautê‏ عل :tsurprenanl‏ 

"شربت من الماء" 

ها جاءني من رجل' 

مقابل: جاءني رجل" (#من رجل). 

وجب آل تبالغ في إضفاء الأهمية على هذه الحقيقة؛ إذ إن عل و 3 أداثًا الجر 
الغرنسيتان الوحيدتان اللتان تُستعملان في كثير من السياقات. هذا فلكل واحدة منهما 
وظائف كثيرة. ومع هذا أقدم هذه الحقيقة تبعا لروح ما يراه ماتيسورف 1130150115 عن 
تلات دلالة أعضاء البدن عبر اللنات؛ حيث يكن أن ترتبط الأعضاء المتباعدة بطرق غير 


2T1 


نكن 


وتتضمن ملاحظة دي جويه؛ في رايت (ح؟؛ ص 8؟1١).:‏ عددًا من المتممات التي 
تشبه ظاهريًا أن تكون تمييرًا مصحوبًا ب "ين" وبعضها قرب من "الحال' كثيرا (وهو الأمر 
الذي يؤدي» بسبب التشابه المباشر بين الال والتمييز: إلى ربط العمليتين ريطا أكثر إحكاما): 
ارھو شو ضع فيا من شلاميتهم ليس فه اب 
ولا بدو هذا كأنه يبلغ أن يكون تمييرًا بمعنى "ما الطريقة التي بنطبق بها هذا المسند" 
(وهو هنا "مسترضع") بقدر ما يكرن عن السبب وراء هذه القضية الى يظهر فيها المسند. 
لكن يجب الاعتراق بآن هناك آفكارًا عديدة يمترْج بعضها ببعض بطرق خفية تحث غطاء 
شكمل راسد 
اياك من جل" 
(ولا يبدو أنها تعبى: 'بسبب ونه رجلا ) 
لله دره من فارس”" 
(ويمكن أن يشبه التمبيز: 'فيما يخص الغروسية٠‏ لكنّ فيها معنى: "لكونه فارسا بهذه 
الصفة") 
جاك اله هن أخ خير" 
(وتقرب أن تكون سبيا). 
(والأمثلة الثلاثة من رايت. ج 7 ص8؟١).‏ 
قارن أيفئًا بما ورد عند الحريري. في کتاب دي ساسي 352 03قتن) .ا۵ حيث ترد 'من" 
فيما يشبه التمييز. 


د 
وهناك نوع آخرء وهو أقل شيوعا ويتوزع نوزيعا غعلفاء وهو التركيب الذي بظهر 
فيه حرف الجر "على ': 


اب" لأ تق 


"حسبي على الصلم الذي أولاء أن أسعى جيد أو أموت" 

(موترو 181). 

وليس هناك شيء شبيه بهذا في الإتجليزية أو الفرنسية أو الأسبانية؛ ومن ناحية أخرى 
تستعمل الألمانية حرق الجر ثنة غالبا (وإن كانت لا تستعمل الأداة آلاة) قبل المميّز: <امأع” 
0 اة شي ب. ."مما يشبه تمييز الكثرة)؛ و .. a.‏ التاعاق 'مساى في . . . ' (رهى 
التمط النمرذجي). ش 

والأآداة الأكثر شيوهًا هي حرف الجر في باستعمانها المكائي؛ وهي تشبه ما في 
الإنجليزية والأسبائية (تعاقبيا» والفرنسية (ترامتا)» وقد حلت فصل مكان دعء في 
الاستعمال المكاني). 

'العبير في أرَج: واللسن في ملبّس" (موئرو 1؟؟) 

'شكل الغدائر في سَذل وتضفير" (موئروة 4 ؟) 

'فؤادي مثل الخ في اللين' (569 9۷) 

والمثالان الأخيران أكثر صراحة؛ لا في إعطاء حرف جر للمميّزه وإنما في توفيره أداة 
أو اسمًا للمقارنة (شتكل: ملل). 


E 


4 التمبيز الزائد (ال* + الذى لذ له): 

رأينا في الفصل السابق بعض الطرق التي يعمل بها الحشو في العربية. ورا كان من 
أنواع اللغو الأخرى ما يبدو أنه ييرٌ زائد'”'. وقد رأينا نيما سبق عددًا من الجمل التى تظهر 
فيها كلمة 'رجل" تمييزا؛ وقد ترحمت هذه الكلمة عتعاطفا بالكلمة الألمانية: طنودع]ل لى" 
ارجل ليست الككلية الرئيسة التي ثعيّن أفكارا مثل "الرجولة' وما يمائلهاء خارج التمييز. 
فكثيرا ما م يستعمل جذور أخرى مثل روء" وافروسية؛ الخ. آما 'رجل" فمعناها '“رجل" 
[كجنس ] فقط. 


ار ت 


والأمثلة التالية أكثر لغنا للنظر: 
ْم الفتاة فا هند لو بذلت رذ التحية نطقا او بإيماء 
وقد عبر وليم سافير عن امتعاضه من تلك التوسعات الحشوية التى يبدو آلا حاجة لما قائلا: 
"تهب الطريقة الجديدة لتتابع الصفات. فمتى سمعت قائلاً يقول: 
The moves were nonbelligerent in naturg‏ 


"كانت الحركات غير عدائية من حيث طبيعتها' 


hîy attempt was peaceful in çhatactar 
"كانت اول سيلمية من حيث طابعها"‎ 


فيجب عليك أن تسأل نفسك: لاذا تزاد عبارة: ع*لااقة ل ؟ ولاذا تزاد عبارة: لا 
character‏ ؟ 
ومن الممتمل أن المتكلم کان غعارل أن يقولي: essen lay‏ "ساسا" وهي الق 8 
نها ظرفا يُستعمّل فى الإيحاء بمعنى 'بغض النظر عن أي شيء آخر". أو رما كان يريد 
تين العبارة الحددة الى بستعملها بطريقة تبدو كانها من أساليب اقفن . . . 
ولي أثناء عراقبتك لنفسك حاو أن تنظر جمذر إلى التركيات التي توصف بأنها 
dribble-off‏ "تأتي هن غير قصد" [تتساقط» من غير مقابل اء مثل : 
amergelhey situation’‏ 
اوضع طوارئا 
 precautionaty measure‏ . .. 


[جراء واي 
‘thunderstorm activity?‏ 


000 


"لاط عرا عه و لی 


۹ م 


وحن نتف مع النظرة الأملوبية التقويية عند سافير للامثئلة التي أوردهاء وإن كنا لا نتفق 
معه في القول يحداثة عثل هذه التركيبات. فالتر كيب تلام ہز عا 'قليل عدذا' موجود 
من زهن بعيد؛ كما تجد مثله في العربية أيضا: 

'لم يكن يَحَفْل به إلا الأقلُون عددا" (الأيام؛ ج١ ٠‏ ص 846). 
ومثل ذلك: export rose 1395 in volume‏ "زاد التصدير %1۳ في الحسجم' (محلة 
الإيكونومست. ۲ أغسطس: ))١98٠‏ حيث يبدو التمييز عضللاء ذلك أن من شبه المؤكد أن 
قيمة النقد هي المقصودة لا قياس المكان؛ وكذلك: 

“new techniques أن‎ therapy that are shorter in duratidîi, less costly. . .* 

'التقنيات الجديدة في العلاج الأقصر في الدةء والأفل كلفة' 
(جلة نيويورك تايمز. ۲١‏ أكتوبر). ونجد مثل هذه التركيبات في كل زمان ومككان؛ فهي توجد 
في الفرنسية القدية {(Rohlles 1025 hardi deê curakê‏ د وعد كرويد! "فالمدارس 
التحليلية قليلة في عددعاء حديثة في عمرها". 


Die analvtischen Lehrinstitute sind geriîng an Zahl, jung anı Jahren 
(1920). 


والتحليل الأسلوبي خثل هذه الأشكال. خارج السياق؛ غير ممكنء فاا لا أعرف ما 
الشعور الذي كان الج المتكلمين حين يقولون: عتزهانات عل [لمقنا أو: "شبت رأ" 
(موثرو 1۹۷ ومع ذلك فإحدى الحقائق الشكلية موحية جدًا: قالأجزاء الى “تساقط' 
كمع انطاطتيل في الإتجليزية ليست نظائر للكلمات التي لا تضيف شيا مفيدا من المعلومات. 
لذلك فهي لا تعلن عن نفسها بشكل مباشر على ألها حشو. فمع أن تعبيًا مثل 
emergency sain‏ 'وضع طر أرئ؛ مثلاء يبدو لي كانه من الأساليب المستعملة في 
لغة التلفزيون أو أنه من مصطلحات البيروقراطيين للدلالة على "الطرارئ“ فلا يبدو 
التعبير: precaulionary measure‏ اإجراء وقائي" سيثاء ذلك أن عناههع5: 'إجراء" ليس 
فضلة؛ وهو لا يمكن حذفه ببساطة؛ قأنت في حاجة إلى رأس لتُعلْق به الصفة (وهذا أيفمًا عو 
التفسير. كما رأيناء لكثير من أنواع الحشو في العربية). وكما عو راضح فلديئا الآن اسم عو 
pecan‏ "الحيطة" الذي کن أن ينجر العمل المطلوب عمفردهء لكن هذه الحالة لا تتوفر 

ان 


في كل صفة دد كلبة 8إنجوعص ؛ كما يكن أن تدل #سودعم في الجملة عن طريق 
القياس الظاهري. وربما كان هذا عو الأصل أو التسويغ في الأقل للتعبير: 21۳8۲8۴1٥۷‏ 
صاقنا الذي يعد متطفلة على كل هده الاستعمالات التركيبية الجاهزة للوضيع 
sitan‏ كما في hostage situation‏ روفضم رعائن (وغي قلف عن ععقادم! 
'رهينة )- 

وتشيم قي العربية المميّرات الممائلةء ومنها: "أكثر كثرة'. ولا يبدو هنا أي داع بتيوي - 
ذلك أن التمييز بطبيعته ليس مثجيًا تعلق الأشياءٌ به لكن العملية لا بد أن تكون شعورية. 
فالذي يقول: number‏ مز 1ew‏ قلیل عدذا رما لا يه إلى أنه كان يقول شيئًا زائدا؟ أما 
التعبير : nore numerous in number‏ 'أكثر كثرة في العدد" فرعا يريم قائله على الانتباء 
إلى هذه الحقيقة. 

ومن الواضح أن هناك قيمة أسلوبية للتمييز الزائد في العربية بده عن اله بنع 
البتتاجون اللغوية أو الحديث الفارغ الذي يتبادله الناس في التلغاز. ونحن نمس بهذه القيمة 
فما أوردناه من الشواهد الشعرية؛ فليست كلمة "اة" زائدة فقط؛ بل إن عبارة 'نطقا أو 
بإيماء' تبدو كأنها طريقة سياقية لا حاجة ها من أجل تأكيد النّد. لكن أي قارئ يقدّر كتابة 
روست يعرف أن هناك بعض الأشياء الت ينبغي آلا يعبر عنها بكلمات كثيرة؛ حتى حين 
يكون ذلك ممكنا: 
ومن الأمثلة الأخرى: 

'فنعم الزاد زاد أبيك زادا" (رایت: ج؟ء ص 111). 

قا لیویو يوما' (مونرو ص 589) 
وكما هو الأمر في الحالات الأخرى من الحشو التقليدي في العربية تبدو ترحمة هذه الأمثلة في 
الإنجليزية غير جذابة. 


ومن أمثلة التمييز الحشو التي ترد على شكل ييز جرور: 


“اج 


'غمو الأرأفون في الرأنة' (224 ۸5 ). 


وربما تكون مختلغة من حيث المعنى عن: 
your clothes whiter than white‏ كاعم 


اجعل علابسك أكثر بياضا من البياض ' ['بالغ في تنظيفه”]. 

أها الشعور بان التمييز غير النظير يبدو كانه زائد فيشتلف تبعًا لاختلاف التطور 
الدلالي. فالتعبير القرآني: "أنصح مني لسانا (القصص. الآية 4 ؟) يبدو كانه نوع من الزيادة 
إن كنا نفرآء بالقيمة السائدة في العربية النموذجية المعاصرة لكلمة "أقفصح؛ لكن هذا الجذر 
بمكن أن يشير اساسا إلى أنواع مختلفة من الخُلوص والوضوح (كما في الل مثلا) لذلك 
يمكن أن يعود إلى تضييق المحنى بحيث لا ينطيق إلا على مثل هذه المتلازمات فقط. 


عا يد هد 


والمقابل العكسي للمميز الموجود لكنه زائد هو المميز الغائب الذي نحتاج إليهء أي 
ذلك المميز الضمني. ومن آمثلته: 


“in spite of his fame, Vitruvius is practically ımknoen. We مل‎ not even 
know where and when he was born aid died.” 
(G. Sarton Hist. Sel. I] 350) 


على الرغم من شهرته الواسعة لم يكن فيتروفيوس معروفا جدا. فنحن لا نعرف حتى أين 
ولد وآين مات ومتى" 

وال معنى : شهرئه مؤْلفا؟ غير معروف بصفته شسخص!ا؛ ره" 

٠‏ التحديد في اللغات الأوروبية: 


أوضحت الترجمات والمقارنات بالأمثلة العربية في الأقسام السابقة الطريقة التى تؤدي 
بها اللغات الأوروبية الغرض الدلاني للتمييز. وسوف نعطي الآن بعض الأمثلة الحية من 
أجل التمثيل. 


فلكت 


أ التمييز الخالى من حرف مر : 

تسم اللاتينة والبونانية وحدهماء من بين اللغات الي سذ رها التمييذ عن طريق 
الإعرات فقط. 

ولا نستطيع أن نقارن بسهولة بين أنظمة الإعراب في لغات تختلف بقدر اختلاف 
العربية عن اللاتينية. لك رها أمكن لنا أن نقارن في الأقل بطريقة تقريبية حالات الإعراب 
المسماة بااللصب' في اللغتين» بأنها حالة إعراب "من وقح عليه العمل" [المفعول به] ثي 
الباق النمطي النموذجي للجملة: !811 قالط تلطه[ 'ضرب عمرءم زيدا. فإذا افترضنا 
هذاء وافترضنا أن اللاتينية لا تميز بين المعرفة والنكرة فإن اللائينية تبدو أقرب ما تكون 
للتمييز في ت ركيب 15ا0ع018) 11581¥115 € : 


Maya corns 
“Tair 35 to ber hair’ 


شقر اء الشعر". المأخوذ س الكلمة الحومرية: 
kara: xanêûs (Emout-Thomas)‏ 
hoc concussa mctu meptetn‏ 
‘smitten in mind by this fear’‏ 


'ميتلى فی عقله بهذا الخوف" 
(والأكلة من كتاب: 13 Sytax,‏ متلق ] (FE. C. Woodcock, A New‏ 
متسوب للقعل» وأن ععchءااGami‏ رأى الأمر بالاتجاء المعاكس في التطور من اللاتينية إلى 
اللغات الرومائفة. أها إيرئست: وتوماس. في كتابهما )17 عصنتاها عحماطزة) ران أن 
امسار هو: التمييز -> المفعول المباشر, في دال اللاتينية: 
'في جلة مثل urbem staluo‏ فإن ضمم االمفعرل [a‏ 1 [هر] لم يكن في الأصل 
مفعولا للفعل؛ فقد كان هذا الفعل يدل على قعل البناء. وكان الفعل 2٣٢‏ ٢٣ا‏ 
مقثرنا به على سبيل توضيم ما هو ميني (أني المدينة؛ ". 
A l'origine, dans une phrase comme utbem statuo, il [Faccusatif] n" était‏ 
par le verbe; ceuli-cî indiquait Facle de construire, et, , . urbem‏ لمع" pas‏ 
quoi la construction était‏ عل lul êtait ‘apposée’ comme précisanl en vue‏ 
fait (= quant ã une ville),‏ 
oT‏ 


ويقول وودكوك الشيء نفسه اساسا utr‏ ااا فما يخص المصدر 
56 + وهو اسم في الأصل (وهو منصوب في السنسكريتية: وظرف مكان - مفعول 
تان locative-dalivê‏ في اللائينية): 

'وعبارة: P0ssum eure‏ لا بد أنها كانت تمي في الأصل شيئًا شبيهًا ب 1" 

افقتلأصسم Powe in the sphere of‏ عتاقط 'إن لدي قوة في مجال الذي '. 

وتعيى: volo CUIEE‏ :تسد exercise my will in‏ °1 'أنا أمارس 

غدرتي في الجري" (المصدر نفسه؛ ص .)١8‏ 

وتتصف المقارئات بانيا سرابية وعَرضيةء لكن اللافت للنظر هو كيف انها تظل 
تعاود الظهرر بصورة تشبه المنّدف في روايات المغامرات الملهزة. وقد رأيتا التشابهات بين 
التمييز واخال (القسم المرابع)» ورأينا المنصوب في اللانيئية كأنه تمييز؛ وفي اللاتينية التأخرة 
هناك 'ملصوبت accusilîyê pl‏ تان[ 50ت يستعمل مكل الاي (وإن لم يکن سال بطعم 
التميير ): 


neminem scientem subterlugit‏ . . هدوع 
“he Oucen fed, no-one the wiser’‏ 


"هريت الملكة؛ لم يكن هناك أحكم نها" 
(ورجا استعملت العربية هنا جملة فعلية حالية: "ولا يدري أحد" أو مركا جرْيا). 
وکنا قارنا بتركيب الإضافة الوصفية" acnitive of geseription‏ في اللاتينية في القسم 
السابع . 

وأكثر الخالاات شيوعا لدلالة التميبز في اللاتيتية هي حالة المفعول فيه (عته) 
ablative‏ وتميز التقاليد النحوية بين المفعول فيه للمدح Respect‏ 1ه A bleti ve‏ والتمييز : 


totû re sed ternporibuıs errasl1‏ انمه 

‘Yay weren mistaken with respect to lhe whole business, but with 
respecl to the dates, 

Homo litterîs Graces dactus 


لم تكن مخنطنًا فيما يخصى التجارة كلهاء لكن فيما يخص التواريخ r:‏ 
(قارن ب: ايب عِلْما") 
linguã, institutîs, legibus ınter se dıfferunt‏ فصدرة hî‏ 
£ 


(قارن ب: "اختلقوا لا 
قاععجرة uber usû et ormatııs‏ 
‘rich in usefulness and beautiful in appearance’‏ 


غي من حيث الفائدة والحمال في المظهر". (قارن بتمييز الكثرة) 
Antecel lit uberlate‏ 
“*excells inı tıchness‏ 


إيتميز في الغنى". (قارن بالتمييز التفضيلي). 
وكذلك بالمفعرل عنه للوصف :Ahlative of DesCripl101‏ 
تضق cape‏ 
كارن ب شيبثا رأسا ) 
Britannî capillê sunt ptormissê‏ 
“the Britons are long-haired”‏ 


'البريطانيون ذوو شعور طويلة 
وكمأ هي الحال في الإضاقة الوصفبة في اللاتينية؛ لا تشبه هذه البنية ماما ما بي 
الانجليزية والعربية. حيث جد فيها < عثقذا 0۴-چصها> 'طويل من حيث الشمر" [طويل 
شعرًا]ء في حين مهد في اللائينية النعت والمْحدّد الاسم يظهران كلاهما في حال المشعول معه. 
(و'ليس للمفعول معه للمقارنة' في اللاتبئية صلة دلاليا بتمييز المفعول معه؛ ذلك 
أن الكلمة الثائية في تركيب المقارنة هي التي تظهر في حالة امول معد لا التوعية أو المجال 
الخاص الذي تقارن فيه الكلمتات. فنمط تمبيز المفعول معه بقع تحت المفعول معه للتحديد). 
و لعفت الآن لبعض تلك الصدف الغريبة: فا مفعول معه التام ablalive absolute‏ 
المشهور جذا وله ترجّمة حرفية مشابهة في عدد من اللغات الأوروبية المعاصرة: هو الطريقة 
المألوفة لتشفير دلالة الحال. كما أن هناك عتعولاً للجعل ممائل "المفعول لأجله" غائلة تامة: 
وهو الذي يشبهء من حيث الشكل؛ التميز: 
PIR 111‏ = "عرب خوفا. 


Fa 


د 


ويسعدني هنا أن أضُم إلى هذه الرفغة المنميزة ذلك التركيب الإتجليزي الْتفر الذي 
ينتهي باللاحقة عدا . فالحجر الذي رَفْضه الئاه سوف يكون حجر الأساس لدينا. 
فلا تسمم الإنجليزية: كما قلناء بالملخصصات غير الحبوبة التي لا يُسيقها رابط. 
(ومكن بصورة أسطنائية أن تحصل على بعض الحملء مثل : 


“Hes really well set up. Job, house, brains -- you hame iL.” 
"انه متوفر له كل شيء. العمل والمسكن والعقل  سم ما تشاء”‎ 
حيث يكن أن تظهر المخصصات أيضًا في تراكيب الف الفعلية:‎ 

“he [85. . ." 

نله غعمل؛ ويملك مسكناء؛ ولديه عقل ") 
ولس في الإنجليزية كذلك تيز جْري مهب نكتل .well-profiled well-rounded‏ 
والرابط الأكثر شيوًا هو 10 . لكر استعماله غير مطرد ولا کن التنبؤ به. وقد رأينا من 
قبل كيف جاءتث الانجليزية العامية اليو ية بتعبير مئل 01 11132 13 ہا "على نحم" 
البداتي العجيبه الذي يشبه عنترة الرضيع : 


Coolidge was an Amherst boy and. . . a typical product wit-wise of that 
school.” 


كان كولدج صبيا من مدرسة أمهرست. . . وهو تاج نمطي من حيث التكتة لتلك المدرسة" 
(جريدة واشنطن بوسح فراير .)١98٠‏ 
و “Dêja Vu, CLA. wse‏ 
هن الواضح أنه. . . عن صنف ما يوجد في وكالة المخابرات الأمريكية" 
(عنوان ريسي في جريدة نيويورك ثاهزء ١1‏ مارس .)١9431‏ 

وفي الأ لانية تعبير قريب موسم في من امن“ "من الحتمل" mêglicherwzise.‏ 
wahrscheinlicherwelst‏ الي لا يكن مقارنتها فى غير هذه الحالة. كما أن فيها لاحقة 
E:‏ وهي سب" یفاعم 
فهو ليس مرتاحا في السكن' 


درك 


Wohnrungsgemiss gehl es ihm sthlect, 
Fr hat cine schlcchle الي يمكن أن تظهر في اسلوب تام :111/1313 'لدیه مزل سيم"‎ 
إن أهمية‎ )Peutsche Sprachgeschichte, 1969) ويشول هوجو موزر‎ . ohn 
لکن قيمة التمييز على‎ .Vorausnahıne des wiehtieen هذا التركيب هي تقديم الهم"‎ 
العموم وشخاصة ع19- في معمار الكلام أنها سمح بالاستدراك [البدل] تلقنت طاما81.‎ 
:1941 ومن هذا القيل قول ديفيد ستوكمان في عقابلة تلفزيونية في ۲۲ مارس‎ 

It has been growing, uh, costwise, at an CxPlosive rale, 

"لقد ظلت نمو نعم من حيث الكلفة. بسر رة متفجرة [عنيفة] " 8 (وهر مثال مصتوع): 
catch lor Mary -- monêywlse, anyhow, cven if not in‏ ممع George is a‏ 
thê brains department.‏ 


'إن جورج صيد جيد لاري - من حيث المال. وهو كذلك على أية حال وإن لم يكن من 

ومن أكثر الاستعمالات شيوعا بصفتها 'تقديم ,¥oraunahme‏ أو أنها تدخل 
ف وسط الجملة فيما عدا ذلك تلك الظروقة المخصّمة من النوع الذي أسماه كورك 
وزملاؤه "الملحقات الى تعر عن وجهة اللظر al. ( viewpoint adjunct‏ اع Quirk‏ 
٠ (IFFT: 429)‏ 


"Gecgraph ically, ethnically, and linguistically, these islands are close to the 
mainland than ما‎ their neighboring islands." 


' من حيث الجغرافياء والعرق» واللغة غإن تلك الَْزْر أقرب إلى القسم البَري من الجزر 
اجاورة لها" 

ويمكن أن تستعمل العربية هنا تركيب "المفاضلة" "التمبيز". (أما "الملحقات المخصصة" عند 
كورك وزملاته فليست خخصصة على الرغم من اسمهاء لكنها ظروف تشبه' /إلء5اع©::] 
بد" 

Exclusively‏ دید 

ا5ال 'فقط 


و 


بات 


اھات "على وجه الخصوص ' 

.) "خاصة‎ epey 

ونجد الشيء نفسه في الألمانية واللغات الرومائئية. ويتمثل الاختلاف البنيوي بينها 
وبين التميبز في أنها يكن أن تدمج في مكان عميق في تركيب معين. على الرغم من كونها 
ملحقات معنى آله کن فصلها: 
'على الأقاليم الفارسية الأهم بكثير فيما يخص الضرائب" 

die sfeuerlickh sehr viel wichtigeren Proyinzen Perslens’”‏ زرف 

(يوهان فوك: العربية ص *5) 1×5 from lhe standpoint of‏ "من الزاوية الخاصة 
بالضرائب". ولا يمكن أحيانًا فصل الظروف (ذلك مثلما أن التمييز لا كن أن يكون 
مكافنا للتعبير الإنليري: economically a giant but politically a dwarf”‏ “قور 3 
اقتصادا لكنها قرم سياسسيا (نيويورك تابمزء في الإشارة إلى ألمانيا». 


6 


وقد عرضنا باختصار فيما سبق إلى النمط 011-33 "غي نفطيّا. حيث کن أن 

يكرن لكلمة ا0 معنى يغصي كما في قلاصها دان -[زه "أرض غنية نفطا" (وهو عير 
للكثرة): لكنه في سياقات أخرى يمكن أن يكون سيييًا: 

an oil-rich widow (who sold her interest in the oil} 

مر اة جاء غناها من النفط ('وعي التي باعت نصيها من النفط")' والأآلمانية غنية بالملحوتات 

التخصيصية؛ مثل: "متساوية في الحذر. لكتها ممتلغة ف الأصل" "wurzelglcich aber‏ 

. (ريكتدررف)‎ tam verschmeden 

وتسم التركيب النحى الإنجيري: "اسم + صفة" بأكثر التنوعات الدلالية ومين هنا 

5 يستطيع إعطاء التخصيصس دي مهدبة 0:21310-اأ66. قارن بالأغاط الثلاثة المختلقة 

للعلاكة المنطقية في : 07وم -1زمم1 +5-1001هت متموم- انال ؛ "قر إلى درجة الإدقاع"؛ فر 

من حيث السيارة': 'فقير عن حيت عنصر الحديد”؛ حيث نهد أن التركيب الأخير فقط يمكن 

أن يكون غصيها. (وتعنى 081-8001 "نه فقير بسيب ارتشاع كلفة صيانة السيارة ). وقد 


A 


صف برنامجم مويل معين بآنه يعطى للأسر الق توصفف باأئها: hut‏ طعت property‏ 
“نومع اموه "غنية في الممتلكات فقيرة في النقد" (ليويورك تايز نوفمير ١1۹۸)؛‏ وهذا ما 
يعنيه: وإن بصورة مغطربة. تعر مثل: 20-5006ها "قير أرضاك أو 0017م-56ئا70 قر 
تا" (أي أنه جمد ثروته بصرفها على بناء بيت أو شراء أرض). 

ومن التعابير اللحتة المخصصة ما يلي: thread-bare, color-blind, tone-‏ 
افع يف خبط" 'مصاب بعبى الألوان" "اصم لا يستطيع سماع النغمة الموسيقية ٠‏ 
triggecr-happy lj,‏ .بthirst-00dاا‏ "نتمطش للدعاء“ "مب الإطلاق الثار". قارت 
بالتعبير اليوناني: sark0-p g5‏ "متضام لما" 


ب - مع حرف جر: 
على الرغم من غنى اللائيئية با لخصصات الموسومة بالإعراب إلا أن فيها أيضما 
النمط الري: 


Palus دمعانالتتهم‎ aquac IN AL.TITUDINEM et palarn latius diffusue. 
) Yarrû, De Lingua Latina ¥. A3? 


"A palus ‘swamp’ 15 a small amount of water AS TO DEPTII but spread 
quite widely, ل‎ .” 
المستتقم يحوي قليلا من الماء من حيث العمق لكنه متد من حيث المساحة‎ 


عبد عبد 37 


استعمال اللغة النورسية القديمة لحروف جر مختلفة: 


Hann er langt umfram ara menn at kurteisîi (Yolsunga Saga, 
ch,.23) 
THe ıs far above other men in courlly manners” 


اهو متفوق على الرجال الآخرين من حيث تقاليد البلاط" 


ات 


قارن ب 
“der hüchste Mensch an Rap’‏ 
"اعظم الناس نصييا". 
Baru fau b om af rum konunga b mur #m alla atgrvilid. Ch.Z6)‏ 


“The children ouldid other kings’ children in all alainments”, ef. HÎ 
virtute omnibus praestabant, 


"بز الأطفال أطفال الملوك الأخرين في أنواع الإنجازات"' 


"أحلاهنا تؤن الجبال رزائة' 
in frrnness {Wright 11 122)‏ كقلةأونامتط “pur grave minds surpass the‏ 


Lim atlerê ok v xt war engi hans maki (¥Yolsunga saga) 
“In energy and stature none was his peef 1preposed} 


ألم يكن له فرين من حيث النشاط' (وفيها تقديم) 
to Old‏ ,مره varê honum gott baeûi tii fûr ok mannviringar (in Gûtdon‏ 


Yotsg, 4; 
‘He was عله‎ both it possessions and honor’ 


"هو غي من حيث المتلكات والشرفى” 


HEHE 
الفرنسية القديمة:‎ 
une damê qui fe ماعط‎ ressemble fee (Miarie de France, in Rohlts l2. 
وبساوي رولف بين هذه ال 02 وهي بل تآكيد أداة من نط التمييز - وال عل المختلفة‎ 
دلاليًا عنها في: "ندعب عل هام عم اا" 'توسلت لي بآن أحضر"؛ وغير ذلك).‎ 
وعناك أمثلة مع ١ع أيضا.‎ 


HF EE 
الأسباتية القديمة:‎ 


4 todos los otros sobra مع‎ fermosura ع‎ bhondat {Libro de buen 
amûr ¥. TA) 


SE, 


Je las bores ağuda e عم‎ los punto arisca {id 1228). 
سه‎ 3. Daly وقد تر ها‎ 
"Hıgh-pitched as to its range, as to its tone bath harsh and bold” 


"جهوري الصوت من حيث الدی: أما من حيث النثمة فخشن وجري" 


HEHE 


وما يجري في اللغات المعاصرة مآلوف جذا حتى إنه لا يتطلب مثل هذه 
التفسيرات: وسأكتفي بإيراد أمثلة منها عتميزة اسلربا فقط: 


“A noble Juke, in nature 35 iû name.” { Twelfth Night T. ii) 
"أمير شريف». في الطبيعة كما في الاسم‎ 
“She was like a bird for spced, an arrow for ditcctness. {To the 
Lighthouse, p.76 of Mod. Library ed.) 
هي تشبه الطير في السرعةء والسهم في التوجه'‎ 
“Rome was great in her land, and great in her sons.” (R, H. Barrow, The 
Romans 130). 


"روما عظيبة بأرضهاء وعظيمة بأبنائها 
لاحظ المخصّص المعرفة. والمثال الأخير الذي يبدو غريبا في الإنجليزية يشبه المعنى غير 
الخال ل "طاب زياد أبا'. 

mall in size and young in independence, Belgium clurg morc 


fiercely to independetce for that reason,” 
{(B. Tuchman, The Guns of August, 102) 


"صغيرة من حيث الماحة شابة من حيث الاستقلال. تسعى بلجيكا للتشبث دون هوادة 
باستقلاها عن أجل ذلك السبب”" 
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المخصخص المؤخر (لذلك فهو تييز بدلا من كونه إضافة وصفية): 


“Dull must he have been of sol who did not catch fire from some أن‎ the 
flying sparks of that mental commerce.” (J. Atkins, quoted in Arberry 
Oriem. Essays 173} 


الا بد أنه كان ثقيلا من حيث الروح ذلك الذي لم يمك بالثار من بعض الشرارت الحلقة 
لعلك التجارة العقلية" 


وهناك مثال لتمييز لا يُعزل عن رأسه. لكنه على العكس عن ذلك بزل صيغة آخرى 
wealth and sophisticaiûn af Thailand,‏ سر island is far ahead‏ مولت 


Indonesia,. . 
{2% Deç, 197% Economist) 


ازير ة متفوغة جدا في الثروة والتقدم على تايلاندا وإندوئيسياء وغيرهما' 


استعمال :85 بدلا من انأ مع النتيجة نفسها: 


. , . psychoanalysis was the province of an intellectual elite that oul- 
Freuded Freud for zeal.” (Newsweck 29 Oct. 1979) 


التحليل النفسي هو اليدان الذي تفوق فيه صفوة الملقفين على فرويد لفسه من ححيث 
الخماس ". 
سل 


استعمال يشعر بالغرابة لكنه يخلو من الخطأ منطقيا: 
“The crew were begmning to Tail in provisions.”‏ 
!510115 ارم (Voyage of Beagle) Le. ‘become poorflacking in‏ 
'بدأ عمال السقيئة في القشل من حيث الزاد' 


dE 


افشيكليات: 


`... Šlrauss’s Salome. . . which in its sumptuous splendour delights me 
more cach time Î hcar il." 


"مع وقة سالومي لستراوس. 0 الي تشدني من حيث عذوبتها الفخمة كلما يمتها" 
حيث جد هنا أنه يمكن أن يوضع الاسم الموصول عماس بدلا من: ہا + لعاط2 سهرلة 
من أجل تكوين حملة صلة عألوفة. قارن هذا ثال صحفي آخر: 

"A basle, our-way ententè which oughtn’L, any link of it, be broken’ 
"جلف أساسيء مكون من أربعة فرقاء الذي لا ينبغي؛ لأي مفصل قيه؛ أن يُخالف"‎ 
ويشي هذا التعبير بمعنى مإص؛ أما البديل الذي يصاغ على مط جلة الصلة:‎ 

“no link of which ought" 

'أي مفصل من مفاصله ينبخي أن 


حسييدو غرييا. 


؟. طبيعة التخصيص : 
]- التخصيصس والاستدراك: 


التركيب التجكمي؛ والفيكليات ieunic syntax, architectonies‏ 
بقول شتيرن: "من الالوف جدًا أن يعبر عن المعاني العلائقية التركيبية باستعمال أية 
كلمة أو جزء من كلمة:؛ إذ يبدو أن اللغات لا تابه إلا قليلاً بالعلاقات وتستعمل في الغالب 
بعضن التعبيرات الق لا تكون دقيقة بالضرورة لكنها أكثر تأثيرًا واختصارا ومباشرة؛ كما في 


الحملة التالية: 
“How charming she is, with her dark curls”‏ 


أ "كم هي فاتنة؛ بفصلات شعرها السوداء 
أما التعبير التام منطقيًا فقد يتسبب في فقدعا فذا التأثير" (1931:80 ١٣عا؟).‏ 


a 


وهذه ملاحظة جيدة. وإن كنا لا ندري ما الكيفية الي سيكون عليها التعبير 'التام منطقيا". 
وربما عنى شتيرن جملة متضامة بشكل تام لا تتضمن أية مكونات متأغرة ما هكن فصله: 
كما في: 

] مجدم1]‎ charming hêr dark curls make her seem! 
ب كم هي فاتنة جعلها خصلات شعرها السوداء تبدو"‎ 


وليس هناك خطأ إيقاعي في هذه الجملة؛ لهذا فإذا فضي على شيء من تأثيرها كيعود ذلك 
إلى أله عبر عن شيء من الإدراك بطريقة أكثر وفاء في الجملة الأولى: على الرغم من ترملها 
التأليفي. أما من حيث الاختصار فالملة الأول أقصر من الحملة الثائيةء وهي أطول من 
الجملة التالية التامة التي تختلف عنها اختلافًا ضئيلاً من حيث المعجم. 
How charming her dark curls att.‏ 
ج - "كم عي فاتئة حصلات شعرها" 
وحن نعرف حميعا الشعور الذي ينتابنا حين نعجب جلاوة شخص ما أو جماله: لكنه ريما 
يبدو غريبًا أن يكون هذا الشعور نتيجة للؤدراك البارد للتفاصيل. ويستتتج الفيلم 101ء6 
انها" عل أنك إن ركزت على خصيصة فمعنى الفتئة عندك متحرف أو أنه غيي. واللالة 
الأخرى تآتي من الفيلم ene‏ امع Come‏ (1451): فهتاك بعفى الفتيات الأمريكيات 
بقضين عطلتهن في إيطاليا يلتقين صدفة ببعضى الطلاب الأمريكيين الجامعيين الجدد ثم 
يتجاورنهم متبخترات. ولا غابوا عن أعينهن حدث الحوار الثالي: 
like?‏ اتن Girl no. 1: Which onê did‏ 
الفتاة الأولى: أيهم تحبين؟' 
لأف )ملك | tıirl no.2: (with as much prirnness as she canı muster):‏ 
الفتاة الثانية: (بقدر عا تستطيع من التظاهر بعدم الاهتمام): 'أنا لم ألحظ شيئا" 
Girl no, 1: T liked the driver, He had nice blue eyes.‏ 
الغتاة رقم واحد: آنا أحبيث السائق. إن له عينين زرقاوين' 


Girl no. 2: The're تححقعط‎ and keep away Irom him. 
' الفتاة الثانية: ”لاء إنهما كحليتان ثم ابتعدي عنه [فهو لى]‎ 


َب 


فبأي معن صارت البنت فاتنة؟ ومن الذي صي الطرق التي صارت بها فاتنة؟ فأنت لا 
تنتطيع أن تحدد هذه القتنة: وإذا ما طلب متك التحديد فسوف تنظر مستغركًا بلذة لا 
تقاوم: ثم تجد أن شغرها جذاب»؛ ثم تكتشف كونه مجعدا. . فخصلاتها ليست هي ما جعل 
إصدار الحملة الأولى ممكنا (وذلك بالقراءة الانطباعية التى يهتم بها شتبرت)؛ فإذا كان هناك 
سبب لهذا التعلق فهو لا يزيد عن كونه ذريعةء آي طريقة للتعبير عن شيء لا كن التعبير 
عنه: آي الطريقة التى يشعر بها المرء بمب شيء معين. "كيف أحب السمراء" أو حب ذلك 
الشيء: 'ما احمل الشقراوات!" فانت تقول إن لزوجتك غين عيلتين ‏ لكنك سوف تساك 
بسرعق "لکن ما لونهما؟”. 
أما الجمئة (ج» التي يرز فيها المميز مثل: The rose’s color is lovely‏ "لوب 
الورد طيب"؛ فبَعْدُها من الجملة الأولى آكر من بعدها من الثائية؛ في الدقة النفسية. أما 
الى المقدم. كما ف her dark curls, she is very charming‏ طتاعمع دري بالتظر 
إلى/ مع ختصلات شعرها السوداءء هي فاتنة" (وظهوره أقل احتمالاً في مثل هذه البتية و: 
how charming she is‏ . . "كم هي فاتنة") فيشي بعدم الاهتهام أوالتذمر أو التردد. 
ويتصف أسلوب اتيز ينوع ما من البساطق وذلك سيب ملحقاته ا لمؤحرة التي 
يمكن توسيعها بصورة لا نهاتية؛ وذلك نوع من التواضع أمام ما لا يوصف. وهو يذكر ب 
"الخ" التي يريد دارسو الدلالة العامة أن يستعملوها للتتفير من التفاخر التواصلي ا طاة . 
ومن اللافت للنظر أن تحليل شتيرن يشبه قول الرضي (الذي أورده هاول ص ۲۹۶) 
عن الفرق بين بنية التمييز "طاب ية نفسا' والجملة الأكثر قربا من الجملة الأساس: "طابت 
تفر زيب" أو "لزيد تقس طابت": فالغرض من بتاء التمييز على هذه الصورة هو "جل 
الشيء غامضاء حتى يكن أن يكون أكثر لفتًا للنظر لأن العقل مولح بالبحث عن معرقة 
وجه غموضه". لهذا فليس من كيل الصدفة أن يختار شتيرن نوع المثال الذي اخختاره؛ ذلك أن 
أكثر فة الأنثى تنبع من 'هذا الذي يجملها غامضة". أي حمارهاء وإسهامها وسرابيتها. 
قمقولة: اا الاختلئف" diffrence‏ وا Ve‏ إنما تعنى في الواقع : "يميا الغمرفي' عا 
je mystêre‏ "“. 


Ie 


وني الحالة الى ذكرناها هنا يصور تركيب الملحق المؤخر السياق النفسي بصورة 
أقرب ما تكون للوافع. ولست أرب في الادعاء بان الأمر على هذه الشاكلة دائما؛ ذلك أن 
أنواع الإمناد المسبوق ب 2105 سهلة الاستعمال جذا إذ يمكن إدخاطا في أي موضع حتى في 
الخالات التي يكن فيها صياغة المعنى الي نريده بطريقة أكثر إحكاماء وذلك ببساطة 
لإنقاص توتر التشقير. ويمكن لأنواع الإسناد هذه أن تضيف حالاً يقرب من التمييز : 

“How charming she is, with her laughter ; 

كم هي قاتنة؛ بضحكاتها') 

أو حملة حال فعلية: 

“Flow charming she is, with the lamb eating out of her hand!) 

كم هي قاتئة والشاة تأكل من يدها"). وهي تسمح بالاستدراك [البدل] كذلك. 
افرض مثلاً أنك تقوم بالتعاقد مع أعضاء هيثة تدريس شباب. وليس لديك أي انطباع عام 
يمكن التعبير عنه عن المرشم "أ وهو الذي لم تقابله بعد ولا يزيد عن كونه؛ بالسية لك 
مميرة حعياة وحسب من بين ملات من المتقدمين, هذا فحكمك بصلاحه للوظيفة لا يزيد عن 
كونه قائمة محدودة من المؤهلات. لذلك يمكن أن تقول: 'إن تجربة المرشم "1 التدريسية 
لخمس سنوات وأبحائه العلمية الكثيرة تجعله ملائمًا لهذه الوظيفة": وهذا كله جرد حدس. 
أما التركيب الملحق فيسمح لك أن تعر عن الأسباب كما ظهرت لك: 'المرشح "1" ملائم 
جد للوظيفة: انظر إلى: خبرته التدريسية لخمس سنوات. وأيجحائه العلمية الكثيرة. . 
ووسائل ععيشه المعملة". 

وتأخير المخصص إلى نهاية الجملة أو إلى مكان آخرء وحده لا يعني تقديم معلومات 

جديدة أو معلرهات معروقة من قبل .foregrounding nor backgroud‏ وفي 
احالتين اللتين اقشناهما توا نجد المخصصات تكاد تكون تقدهًا لمعلومات ععروقة؛ حي 
الحكم الذي تتضمنه الجملة الرئيسة هو الشيء الرئيس. لكن التركيبات الي تأتي بعد البؤرة 
مطواعة دائمًا وذلك لسماحها بالمقارنة والتضاد. 


لت 


‘Specification and specali7alon" ب _ التخصيصض. و"الاختصاص‎ 


سوف محاول تيبر يزات من نوع آخر من الملحقات الدلالية وهو الا ححص اص 
بالمعنى التزامتي عند جسبرسن (وليس لهذا المصطلح صلة بالتضيبق التعاقبي لا تال عليه 
المعيجميات» أو لاستعمال ريكندورف هذا الصطلح في الدلالة على “التمييز'2 

{Philosophy of Grammar 108) يقول عسي سن‎ 


تشبه طريقةٌ الحصول على أعلى درجة من الاختصاص طريقة الوصول إلى سقف 
عمارة باستخدام ملم: فإذا كان سل واحد لا يكفي فإنك تستعين أولاً باطول 
سلم في حوزتك ثم تربط بنهايته العليا سلمًا أقصر منه؛ وإذا لم يكن ذلك كافيا 
فإنك تريط سلمًا آخبر يلي هذا في الطول بالطريقة تفسها وهكذا. وبالطريقة 
نفسهاء فإذا كانت الصفة هلس "أرملة" لا تبلغ حدًا كايا من الاختصاص 
عإنك تشسف الصفة ٣0نم‏ "ثقيرة' إليها وهي أقل اختصاضنا من س0لللت رمم 
ذلك فإنها إذن ستمكئك من الوصول إلى حد أبعد من الاختصاص. وإذا لم يكن 
ذلك افا فإنك تضيف الأداة رعا "جدًا. . ." 


ولا شك أن عملية الاختصاص هذه يجب أن نجرا إلى أجزاء أصغر: ذلك أتها توحي 
بان ٣مم‏ و2100 مستقلتان بطريقة متلفة عن عووم .ار لإععداء وأن هذه الآخيرة 
وحدها یکن أن تسمىء بثقة؛ اختصاصا. يضاف إل ذلك يمكن أن تكون الاستعارة الأكثر 
دقة لعبة الجولف: فائت أولاً تضرب الكرة لتقع على الحشيش؛ ثم تصوّب غو الحفرة - 
ذلك أن صعب ر ووم تختلفان في النوم بقدر الاختلاف بين الضربة القوية للكرة والشربة 
الضعيفة لها؛ فهما لا يشبهان سلَمَين. لكن لسنا بحاجة إلى التوسع في هذا الموضوع الواسع 
الهم أبعد جما فعلتاء فما يهمنا هنا التمييز بينه وبين التخصيص فقط. ولا يمكن أن نضع هذا 
التمييز من خلال الإطار النظري عند جسبرسن؛ ذلك أنه يستعمل المصطلحين كليهما من 
غير مي 336 مو Analytic Syntax‏ خا فمنائشتهما في وضم بشتمل عليهما معا 
قشل أحسن طريقة لتبيين هويتيهما المنفصلتين. 


E 


افترض أنك قلت لي: 
"France is clearly somewhat superior ta Germany”‏ 

9 الواضح أن فرنسا تتموق على الانيا شيئا ها". 
و كلما لقتعا و somewhat‏ تو شان متلفان سن ااختصاص. وإذا م عار فشك اتا : 
وفتونهاء ورواياتها'. ويعنى هذا أن الأشياء المخصصة بقيت كما هي في السابق لكنك الآن 
تورد مخصصناء أو ينبغي أن يكون ضمئيًا في حكمك الأصلي. 
لكنى أعترض عليك قائلا: 

“consider German sporls, beer, fnusic, and scholarship.” 


الكن انظر إلى الرياضة والبيرة والموسيقى والتقدم العلمي في الائيا". 


ٿم تسلّم لي بذلك. ثم يصبح الحكم الآن: "من الواضح أن فرنسا تتفوق شيئًا ما على الان 
قي (أمر) الطعام. . . . " الخ. هذا التحديد الأخير. أي الاختصاص» يد بشكل ما من 
حكم التفوق. لكنه يقوم بذلك بطريقة تختلف عن الطريقة التي تؤديها .somew haî‏ ف 

clearly‏ و somewhat‏ دان محديدا دقيقًا حكم التفو ف 1101 :]نا5: بانهاهات عمودية؛ 
اما عبارة في تنوع طعامها" الخ فتبين الكيفية التي ينطبق بها الحكم. عند درجة معينة من 
القوة. 
قارن: What a fine rosc!‏ ابحم الورد! " 
كيف كانت أنِعم"؟ ‏ "في اللون" [لونا] 'صحيح آنها صغيرة الحجم". 
فالاختصاص هو المعجونء أما التخصيص فالسطح الذي تصبغه بالطلاء. ما الاخغتصاص 
من مط: راا ,2001 فيشبه إضافة ألوان أخرى. 
وليس الفارق بهذا الوضوح في كل حال. انظر إلى: 

Sissy Spacek is not conventionally beautiful. 

ليست سيسي سباسيك جميلة بطريقة معهودة" 


ولا يمكن أن يؤثر فينا التفسير ع285دام03هم: 
the conventional way”‏ رك 


a 


'بالطريقة الممهودة'. من غير داع. ذلك أن 'إلاهدهادعلادم تقلیدیا" يكن أن تكون 
إدراكًا لسا مثل بزاع نا ومموط "بخرابة"؛ أي أنها نوع من الاختصامى. لحن إن كان هناك 
قائمة نهائية بالصفات التي يمكن أن تعد من الصفات الجمالية المتعارف عليها - مثل: 
'الأسان المتراصة بشكل صحيح: والشعر المسوج. الخ - ففرا تيدر “جااقصد تاررع ددحت کانھا 
تخصيص: آي أنها "وجهة نظر ملحقة". مثل: لاط واادعء! 'أعمى في حكم القانون . ذلك 
أن السؤال عو: لماذا تكون المميّرات نكرات بشكل مطرد. في حين أنه لا ضرورة منطقية لكي 
تكورن كذلك؟ ويبدو أن سبب ذلك هو الظهرر 2لقام:م . جزئياء لکن رجا يعود ذلك. 
جزئاء لاحتمال أنها تمل الأَبْعَاد المعهودة لتقويم القضايا التي تأتي للتعبير عنها. فأنت 
تقول: 
Thiet rose ls pleasing lı stent‏ 
"الوردة ذكية من حيث الرائحة 
أو . . lovely in color, pleasing in scenl, perfect in size.‏ 
"طيية من حيث اللونء مُرْضِية من حيث الرائحة. وملائمة من حيث الحجم لکن يدو 
غريبًا أن تقول شيئًا شبيها ب: 
in scent‏ ماف ةعام kîfarry is‏ 
ماري ذكية من حيث الرائحة' 
إذ يُحتمل أن تغول: 
Marry must be wearing a new perfume‏ 
'لابد أن ماري تطييت بعطر جديد 
او has such a pleasant scent about her‏ 
لها رائحة ذكية" 
فهي تشبه شبهًا قريبًا الجملة الفرئيسة: 
avec la volture?? Uêléphant.‏ عكورعة له ! J:‏ 
(حيف نكون عتنازهه هآ آقل تحديذا من عكلااام 706 ورجا تستعمل التعبير الأخير إن 
كنت أنت سائق الفيل . 


جح اللاختصاص والتدقيق: 

ومن التعارض المنطقي في الاصطلاحات التقليدية. وإن لم يكن تنافضًا ميلف 
حقيقياء أن الاسم 'بخصّص" براسطة قسم من أقسام الكلام يكون هر نفسه أقل "اختصاصك 
أي الصفة. (قارن بجسبرسئء المصدر نفسه. ص 95؛ وذلك مثل كون كاب وهي اسم 
فاعل» تعني أي شخص يكتب"”؛ أما بصفتها اسما فلا تعنى إلا نوعًا من الموظفين والكثاب 
1ع 16 أو 5001 قر في مقابل “ادص عط 'الفقير'). كما يخصّص الم" اسم 
تككرة. غالبا ما يكون غير محدد. ويأتي على صيغة مفره لا يخضع للمطابقة من حيث العدد: 
أي أنه تمبيز 'غير مخصص.". ويكمن عل التعارض الظاهري في الاعتراف بالتحديد المتبادل. 
فحين نقول: الال[ امهم "أرملة فشر لا باد ببساطة معنى 'التعريف" في 0001 ثم 
نضيفه إلى 0۷٥لا‏ ہل ساعدنا كول زو نفسها في انيار المعنى ادد لكلمة :ممم الذي 
ستضيقه (أي المعنى الذي ستختاره منهاً ليكون: ':117لقنان لدط ۴ه" "ذا نوعية سيئة'). لذلك 
فصين تقول نأض is lovely ip js‏ 205 118 فإننا نعیی "في لونها '. 

وهناك نوع من الاختصاص/ التخصيص يبدو كانه معاكس. وهو الذي يكون فيه 
الشيء الملحق أضيى بشكل واضح من ذلك الذي يتوم هو بتحديده. وغالبًا ما تظهر أمثال 
هذا الث ر کیب في هيئة بدل 1011]اقدممة3 من الشيء الذي إحدده الأكبر. والعربية أكثر حرية 
في استخدام هذا النوع تركيبًا من الإنجليزية؛ ويناقش ريكتدورف أمثلة هذا البدل تحت 
مسمى "فشر" crklãrende Anfüng‏ (مثل: “جاء أحوك زيد". غربا كان للك أكثر عن 
أخ)ذ و: 'النعثت السبى' الاطاضااف e erlîutendes‏ : الأهل باوییهم عن بر مهم ٠‏ وهي 
التي قد لا يكون ها مكافئ في الإنجليزية من غير إضافة شيء جديد أو وقف تقسيمي 
0 


"to their Beduins - [or rather]. those of them [viz. Of those Bedouins| 
{ who are pious’, ' . . . those that are pious, that İS 


ريورد بروكلمان (ج ۲ مس ۳۱۲ عددا من االات الممائلة: 


4ه 
اضرب - يقط شراميفه' 
۴ 1 قصاص. شعْره" 


ريصيف تحت العنوان نفسه يعض الحاللات مثل : 
'واختار موسى قومّه سبعين رجلا" (الأعراف الآية د۵ )١‏ 
وڳجيء الفصيلة المشتمّل عليها في الموضم الثاني: 
ناته _ آل المدينة" 
لكن هذه تقترب عن الشبه بالأفعال الناصبة لفعلين 13018 الى ناقشناها في القسم 
السادس؛ وليس لا علاقة بالضرورة بتضييق المعنى؛ قارن: 
اير كانه كافرا" 
ويعيدنا كل هذا إلى التمييز لأن بروكلمان يريد؛ عتابعًا ريكندورف. أن يرى المثال 
التالي : 
'"ضرب زبد الوجة 
على أنه يزدي إلى التمميز: 
'حسن زيد الوجة 
والمشكلة هناء بالطبع. أن لمر معرفة؛ لکن هذا يمكن أن يكوت تارياء هر 
الأصل ثم صيْر نكرة لغرض الظهور التركيي الأدق. 
انظ مغلا عملة: John kicked Bill in the shins‏ 
"ضرب جون پل في قصبة الساقين' 
فهي ليست تييزا - فليس العنى المقصود: "فيما يتعلق بالساقين' بل "فيما يَخْص مهما" 
ومع هذا فهناك تراز ببنها وبين التمييز المضيق . 
ohn kicked Bill - Where? - In the shins.‏ 
"ضرب جول بل - أين؟ - في الساقين 
John surpassed Bill. - ‘Where? (In whial categories) .- In the broad‏ 
Jump and the 10Û-mcler dash,‏ 


فاق جوت بل. ‏ آأين؟ (في أي شيء) ‏ في القفز العالي وجري المائة متر ' 


وکن أن نتخيل أنواعا كثيرة من المقارنات. فالقول بأن هناك علاقة "في اللغة'؛ أي أن هذه 
العلافة تظهر تكلم بَعْد متكلم؛ يقتضي أن يكون بإمكائنا أن نرى صدا صرفية - تركيبية 
أكثر لقنا للنظر. - وأنا أعرف أنتي غير مطرد في نزوعي إلى البحث عما يؤيد وجهة نظري 
ظاعريا. فقي تفسيري للشعر المجعد الفائن لم أستقص الأمر في خسين لغة. أو أسال الناس 
عن طريق استخدام الاستبانات. وعع هذا أشعر أن بعض الأشياء تبدو على جانب كبير عن 
الصحة. Man can 30 more‏ 'فهذه حدود إمكانياتي' ‏ وبغض النظر عن أي أمر آخر. 
فإليك مثالا آخخر من التشابه: فإذا قبل أحدّ الجملة "عبن رأيّه" على آنها تمييز فسوف ميل إلى 
قبول الجملة: "ألم رآسه' على أن ها صلة وثيقة باطملة الأول (هاول 84 5). 


ومن الصلاف التي نجدها في لغات أخرى ما يلي: 


-١‏ تنؤلق الفكرة اليسية: ع5ام a‏ ان "قي مكان ماك لتتداخل مع الفكرة الأكثر تجريدًا 
والأقل تحديدا: دنا with fespect‏ 'فيما يخص". أما مع الضرب فليست هذه الصلة واضصة 
جذاء: لکن قارن ب : 
نقتا siçk al‏ 
مریض في قلبه" [متالم! 
in his pndet‏ لع سناجتي 
"جرح في شرف" 
١‏ وتقم ضربة ما على راس فرد ماء لا 'فيه": ومع هذا يمكن أن يقال: hit him in th‏ 
hcad‏ “ضربه في رأسه". وريما كان ذلك بتأئير التمييز. 
؟ وقد لاحظ {Théory syntaxique et syitaxe du français, 243} N. Ruwet‏ 
ال مثالين التاليين: 
l'ai teuchê ù la jambe {Tai touchê sa jambe}‏ عل 
"أصيثه في رجله, أصبت رجله' 


+ عل‎ l'ai cassê ن‎ Üa jambe 


کسر ته ق رجله" 
ولو كانت رذء اللمالة تشية التمييز النمطي لكان الواجب أن نتوقع نعل المكون الخري. + رجا 
أمكن أن فر هذا الجملتين ة و ١‏ ء ذلك أن من الممكن أن نقول: 

Je خطعنات1 [ه'|‎ ù la jambe-> Je laj touch 


~*~ ا 


ته 5 ر جل" . "اسه 


{Jean إل‎ le (حيث تشر‎ EY. لكن امحملة الثالية غير‎ 
but **Je l'ai cassê (le= Jean) 


"كس ته" (حين يعود الشمير ع1 على صقعل) 
عد عبد 
والطريقة الأخري الى يشيه بها التدقيئ ها -ييدزمع” التمير تلك التي تتمثل في 


ادل إلى أربعة أنواع (رايث؛ ج + ص ۲۸ وها يليها؛: 


) بدل الكل من الكل (وهو النوع الأبسط: 'عْمْرٌ أخوك‎ ١ 


؟ يدل البعضى من الكل: "أكلت الرغيف ثل 
(وتسمح الإنجليزية بمثل هذه البنية فقط حين يكون التابع لها مؤكداء لا مقيّدا: اله -]1 غاة 1 


064 "أكلته - كُلّْه". لهذا ينتمى هذا النوع في الإنجليزية إلى التمط (1). اما 


Î ate lt - (well), a third of il anyway) 


"أكلثه ‏ (حسمًا؛: ثلقه (على أية حال 


فر ا كانت عبارة عن تصحيم القائل نا قاله؛ آي أنها من ثمط اللجملة ي 
۳ بدل الاشتمال» وهي الى نشبه من حيث الدلالة التمييز : 


"اعجبني زي علمٌه' 


وهو نوع لغرد فيه خصيصة معيئة من: "علم زيا أعجيني". وهي فرية من أن کون مير < 
ربد أعجبني/ / في (فيما يخص؛» العلم>, 

٤‏ . وهي بدل ممضء لككنها نضيف شيئًا آخر 

ate bread - oh, and meat)‏ 1 "أكلت خيرًا ‏ حسئاء ولحما") أو شي شيء ( ۵٤۲ا‏ عاة آ 
mean, 1684‏ 1 - "أكلت خبزا - أعي _ یا ). 

ويربط برافمان في کتابه 1 1010 51110165 البدل بالإضافة غير القبقية. 


التعليقات 

(1) ويسعي ريكندورف هله البنية "الاسم الُتسصوب الخاص بالعلاقة" Akkusalive <<der‏ 

تي Bereh‏ (115 5¥ ثم يضيف: 
'ويسمى عند العرب قييزا 
Yon den Arabêrn tamıyis Sperzlalisirıng’ genannt.‏ 

و یت جد لله فليشر ن "المتصوب المغرد" Singularaccusatiy‏ ه رعو مصطلح يدر لأول وهلة 
مائلاً في عشوائيته ل Singularemininum‏ "مفرد مؤنث" مثلاً: لکن فائدته تظهر في 

(+) لاحظ الوظيفة الدلالية للمقارتة: مثلا. عير الأمانية عن هذه إلى المد الأقصى من الاطراد 
(إذا اسكتينا بعض الاسخناءات القليلة جدًا مغل #عووع<اءالاع): فإذا أردت أن تقارن آبة صفة 
أو أي طرف فما عليك إلا أن تلق بهما الأداة +ع. أما الإنبلياية فاقل اطرادا: ذلك أن بعضى 
الاعتبارات الصواتية تتطلب أحياثا بعض الإطناب» ل : more intelligent‏ اکر ذكلت 
وهر استغلال للبنية نفسها الى غيدها في 512 0 "مزيدًا من الأرز' عرض أخمر. أما العربية 
السفات» في حن بلجا بعض الصغات الأخرى إل انواع أخري من الى المتعلغةء كالتمسن. 
كما في 'أشدُ بياضا'. وهذء الطرق الجائبية ختصائص خاصة بها: إذ يجب أن نختار من بين 
"أعظلم . وأشلك الخ وبال تتصف الطرق الحائبية التي تلجأ إليها او س اللغوي الأوروبي 
النمودجى لانجاز التمييز بانها خاصة: إذا ما قارناها بالتمييز المطرد. 

(8) وتستخدم الإتجليزية أحبائًا بعض التعابي التي تقرب من تعبير "قن جلما" و'حائم جود 
تكن هذه التعابير لصب بأداة التتكير: كما أنها لا تصبح تعابير مثلية إذا ظهرت هة أسماء 
الأعلام أو الأسماء الْحدّدة إشاريا. ومقل ذلك: ٥١1‏ نويم "ها مااع 8 الى تحى: 
"الهم حين يتعلق الأمر بالعقوبة' (قارنه بصحبة راس وصفي: 'طيْبٌ نفا؛ 

“a end for work", 
'شيطان فيما يخص العمل"‎ 


"a fool for love", 


غي فبا ا لحب" 
pushover in business”,‏ وكا 
أجريء فيما بخص التجارة' 
sucker for tearjerkers”‏ وذ 


"مون فيما بخص المتباكين" 
فيمكن في هذه التعبيرات أن يأخذ الاسم معنى مختلفًا شيا ما عن معناه الأصلي. ولكي نؤول 


"فس جلما" نقول: "فكر في قس! والآن. كيف يبدو: فيما يخص الحلم؟' لكنا لا نقول: 
Think of a Fiend: what is one like, as regard work?‏ 


'قگر في شيطان: وهو ما يشبهه إنان مهين» من حيث العما ' 


بل 
works fiendishly hard"‏ مل" 
إبشتغل بشدة كالشيطان" 
و works like -a- end”.‏ عع 
'يشتفل كالشيطان" 


وبالمقابل فالتعبيرات التالية ليست مكلية على الرغم من كونها صحيحة نمويا: 
an Einstein Ilorin brilhahce‏ 
"هو إنشتاين من حيث الذكاء" 
(والأفضل: داعاF۴ins‏ 5 bna‏ 5ه "كإنشتاين ذكات أو غرد: “رأعأماراط دن" "مر 
نشعاب " 
Ente”‏ مط" "لا يشيه إنشعاين”), 
prolundity‏ عتأقسعطا Beethoven for'in‏ ود 
هو ببتهوفن عن حيث عمق الموضوعي' (والأفضل: 
Beethoven where symphonic profundity is concerned.”‏ بد 
اهو ييتهوقن من حيث العمى السيمفوتي') 


وهذه لا تزال فييزية من حيث الدلالة: لكن يجب أن نلجا إلى تركيب أقل تحددا وظهورًا 


وصرافة ‏ ولا يشيه التسيينء للتعير عن المميز الذي يتفم فعلا). 
un Beethoven pout'en profondité thêrmatiquc‏ 


(والأفضل: f .. - pourt'en ce qui concrne la profondilé thématique‏ 
وحين لا يكون الاسم مرتبطًا بطريقة نُقُولية ببعض الخصائص العينةء سيكون التركيب أكثر 
سوا 


?*a John Smith for fatness 
"هو جون سميث من حيث السسمئة'‎ 
*a مطمل‎ for fatnesstwhere John is a بجو[اء!‎ we know] 
"هو جون من حيث اللنة" (حين يكون جون شخصا معروفا)‎ 
"He 's tny grandfather forrîn generosity. 
"هو جدي من حيث الكرع/ أو في الكرم‎ 
وكذلك في العربية؛ فتميل الأسماء التي تعمل في مثل هذه البنى إلى أن تكون اصطلاحية في‎ 
استعماًا الجازي» لذلك تتحدر لتكرن وصفية من حيث الدلالة ( حاتم- رجل كريم) وإن م‎ 
تكن كذلك من حيث البية:‎ 
208 penerous-man for generosity 


رجل كريم كرما 
a genius for brilliance‏ 
"عبقري ذكاء" 
as a tniser‏ إن 511 a‏ 


(لاحظ هنا: أنه لا شلك أن عبارة: 155:8 155 ليست قييرًا في الأصل من حيث الدلالة؛ لكنها 
"مقرل لأجله أي عتمم سبي كما في ia jumping For joy (vor Freunde)‏ قرسا" 
لکن يبعش التكلين أعيام * للها وربا كان ذلك تانر العارة الكلية an A -IHE tool‏ الق 
تعن "شخص يحب " (قاوط dling eos, fying‏ "الأغبياء الطيارون"”؛ 'الأغياء 


العابئون"). لحذا صارت هذء العبارة الي كانت تعني: made foolish because of being‏ 


in love‏ "عبار غببًا لوقوعه في الحجب": تعني (إن كان ظنى صحيسا): تزاطؤأامة” 
enthusiastic when 11 eomes to love‏ 'مبائغ في اماس حين يتعلق الأمر بالحب'). 
(8) وتعطي الجملة (1) قراءة تتم بالمفارّقة إن "أنهيتها" بعد الكلمة 'كبيرا". وهو ما يعطي المعنى 
قزم كبير". ولا يمكن أن تهزأ الجملة )١(‏ بهذه الطريقة لأن "كبر" ليست تامة من حيث 
الصرف. 
وقد كتب [الروائي الفرنسي] بلزاك في (Fae!‏ عتترم ويل : 
“unc femme homme d'énergie etl de taille,”‏ 
'امرأة مترجلة بطاقتها وقامتها" 
وشي عبارة تعطي قراءة تتسم بالمفارقة إن قَطعت بعد 841111116 ؛ وهي هنا مسند محدد مر کپ 
جري بصورة أساسية. 
 )18(‏ وقد أورد الزجاجي (تحقيق اين شنب ص )111-1١9‏ س طرق في الأقل تقتلف بعضها 
عن بعض اختلافا يسيرا عن قول ثرجمته الإنجليزية هي: 
Î passed by a handsome-lace man‏ 
"مرت برجل حسن وجه" 
مررث برجلى حسن الوجه' 
أعررت يرجبل حسن الوجة' 
"مورت برجل حسن وجهًا" 
سرت برجل جسن وجه" 
والحمئة الأول 'نعت سبي" والثانية "إضافة غير حفيقية'. والثالثة نوع من التمييز غير الطبيعي. 
والرابعة تمبيز مألوف. والخامسة نوع غير مالوف من الإضافة غير الحقيقية. ويغسر الزجاجي 
الاسم المنصوب في الجملة الثالثة بانه 'على التشبيه بالمفعول به ويقول إنه لا يمكن أن يكون 
تمييزا: ذلك أن التميز (أي المميز"): 'لا يكون إلا نككرة". والأسلوب السادس هو: 
"مررت پر جل حسن وجهه 


وبروي أن سيبويه بجيزها تكن النحويين الآخرين البصريين والكرفيين” جيعهم يرفضونها. 
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(5) والمظاهر قد يحون حادعة. عدو العيارة: "أصغر حجما" دالت وردت ف الإذاعة العراقة 
"ضيورت الجسافهير" في أكتوبر ۸۱ كأنتها حشر إن ثرعت ب: عداو هل ترعااقامة "صغير 
حجما. لكته يجوز أيفًا أن يكون شخص ها "أصغر متا" فالصفة الأصل 'صغير كن أن 
تشير إلى أي من الْبُعذين. 
وحين يكتب ماكس مولر 

Max Miller, Antohiography, p. 156 of the 1976 New Delhi repînt) 
He was a gianîl İn size 

اهو خم من حيث الج" 

a giant in statute 4‏ 
فإن التمييز هنا يقرم تجريد كلمة لقاع من أية علاقات أسطورية أو ارتباطات أتعلاقية. 

(¥ و قم مقالة ليو سبيتزر Leo Spitzer, “Français populaire question de,‏ 
anus moderne YI! )1940( lr j comme”‏ ددا من الاستشهادات 
الملأخوذة من سيلين 41۸2 نجد فيها بنية يمكن أن تكون تامة مثل : 

“Cet eflort étail piteux” 
(كان) عذا الجهد يرثى له يدعو للرثاء‎ ' 
‘I. 'atmosphêre collait" أو:‎ 
'كان البو ثقيلا”‎ 
وريما تأتيى على صورة شطرين:‎ 
الهات ا‎ piteux comme effort,”, ونا"‎ collait comme, “atmosphère,"" 
"أما غن الحو فکان ثقيلا"‎ 


رثذكّر هذه البنية بالتميين إلا ان هناك عددًا من الاختلافات الشكلية: فما يمكن أن يكون 'ميرًا" 
هنا يتقصى إلى جرد ضسمس (وغالبًا ما يكون هج وأحيائا اتا وربما يكون الشبيه بالمميز جمعا 
وما بخن تقدعه: 
Infect‏ القت < allusions,‏ عتمتت 1 
"أا اللات فكانت كريهة' 


ثل : 
procession devant la porte Salnt-Denls”‏ عسسمنه était tassê‏ 
القد كان المكان مز دحا وكانك تشاهد استعراضا أمام بوابة سان دينيس” 


ومع هذاء وبشفى النظر عن قيمة تحليله تورد ليما يلى تليله للخطة البلاغية: 


On أعدرة‎ d’abord un jugement embrassant globalcment la 1101 
entiêre, donc probablement prêmaturê et sommaire, comme le peuple 5 
accoutumê: ع‎ 'étgi faşsê: puis ناه‎ rfemêdie ã Toutrance du jugement 
global en introduisart - par feinte ou par mauvaise çonseiênte- Uf point 
مل‎ vue particulier ou relalivîiste, par lequel ce jugemenl pourrait ã la 
ticueur être justifê: si on pense û une procession’ [a "ل‎ autres polnts de 
عناب‎ peut-être çe juzement rassé ne vaut plus] bien quz ce jugement ne 
puisse en réalité êtrè sujet û des considêralions particlles (ure procession 
est tassée, oui ou noi}. Nous reconnaissons عضمل‎ lc tn rytlme <<ehn 
deux mesuresz>, d’avance et de recul, de synthêse outranclêre اع‎ de 
correction prudenle, ou de <<deux tempszz, si caractêristiqut en 
français, par lequel une énonciatlon une esl scindéc en deux parties, "une 
prtovisoire el impulsive, autre complétive et ayant êgard au prochaine {if 
tsi من لوقن‎ garçon; û tn 

5f ner 'lklee, û est ure triste choseigue f aimer gan; être uminê), 


بُرسل [التكلم] حكمًا عامًا يشمل الوضع كاملاء وهو حكم ربما يكون سمجلا وبالغ 
التعميم؛ على تجو ما تعود عامة التاس سناعه من أحكام: شمر: 'لقد كان المكان 
مزدحما؛ ثم اول تعديل درجة التعميم في ذلك الحكم ‏ إما في الظاهر أو بسوء نية - 
بإدراج وجهة نظر خاصة أي نسبية قد تبرر هذا الحكم في النهاية: 'ماذا لو فكرنا ني 
مشهد استعراضض" ابحيث ييح الحكم على المكان باه "مزدحم' لاغيًا تَامًا حسب 
وجهات نظر أخمرى] مع أن هذا الحم الأخير لا يمكن أن يخضع لاعتبارات جزئية [أو 
نبية] (فمشهد الاستعرامى إها أن يكون عزدها أو لا يكون). من هنا إذن أمام إيقام 
[في التفكير] يسير "على وتيرتين”. واحدة إلى الأمام والأخرى إلى الوراء. إيقاع في 
التفكير يبدأ محكم مبالغ فيه تعقبه محاولة حذرة لتصحيحف أو تحن بالأخرى أمام 


0 


الكلام الواحد إلى قسمين: أرما وقي (مؤقت) واتفعالي: ويتيعه یغه آخر مكمل 
يراعي فيه ها يلح من كللامي: (غبي / هذا الولد؛ ياها من فكرة: إنه لمر عزن 
أن تحب من لا بها 


كما أورد سبيتزار بعض الأمثلة من مستوى من الفرنية أقل عامية؛ مثل: 


‘Lomme histoire écrite en prose, Villehardouin زوع‎ le premier pat la datc 
اع‎ le mêrille,” 


يعن فلوهاردورات أول من بدأ كتابة القصة (أو را يقصد التاريخ؟) نثراء وأعلاهم كفاءة في ذلك 


والا جسن" . 


2 


هناك توجهان اثنان عن حيث المدآ في الديئامية الوورفية: فواحد يذهب من اللخة إلى الحياة 
(وهو التوجه الذي يؤكده وورف نفسه) والثاني من الحياة إلى اللغة. ويبين تأثير التوجه 
الثاني : كما يقول كنا مارسيل كرهين (14.م ,تههتج2! بق sociologite‏ عبر (Four‏ في 
اغمراضى كوبلمان التالي ٠‏ ف ali‏ ( تعلق ترق علج Die Sprachee‏ :ممم ساع ممما 
ter Kafiursufe‏ 


‘ol on apprend par exemple quc leş sêmites كنت‎ dans leurs verbes des 
calusatilts parce qu’ils ont occasion de <<faire faire des ouvrages pat 
des animaux cet deş cs¢laves,” 


یٹ يفيدنا مغلا أن الساميين يستعملون صيكا للتعدية في الأفعال؛ ذلك أنهم 

دأبوا فى حياتهم على استخدام الحيرانات والعبيد في تنفيذ بعض الأشغال؛ فهم 

لذلك "تجعلون الحيوانات والعييد ينفذونها لهم". اما صيغ التبادل: بالقابل؛ فتعبر 

عن التنظيم الديموقراطي . 

والملاحّظ أن اللغات جيعها تعبر عن السبيبة بطريقة أو باخرى؛ والسبب الذي بجحل 
السبسة تلفت أنظارنا في اللغات السامة أن هذه اللغات تعبر عنها بقوة مما قد يؤدي با إلى 
القن پان ها تغسيرًا اجتماعبًا هو أن في هذه اللغات وزئًا مشتقًا يقرب من الاطراد للتعبير 
عن الببية في الفعل الجرد. وكفجانا هذه الطريقة للتعبير عن السيبية لأسباب ستوكية 
Stokes‏ ذلك أنها لا تتبع مط الأفعال المتضام وإن م بات عله إلا قليل منها في اللغة 
الانجليزية: مثل: seخta-rise al-fell.‏ 'سقط ‏ يسقطء فام - يقيمء ولا تشيه التركيبه 
المطرد وإن كان معلولاً فيهاء مثل: make hae cause- to + verb‏ 'جعل/ تسبب/ طلب 
الفعل". 

وسنناقش الاعتبارات الستوكية في مواضع متعددة في هذا الفصل من غير أن نصل 

إل نتيجة نهائية بشأئها. ويمكن إثبات خطا الافتراض الوورفي الذي أوردناه آنقًا من غير 


عناء. فالمقولة المهذبة 4ع[ تاصمم- ااعبب الى ريا نتوقع أنها تصور مجتمعًا مكونا من عبيد 
وخدم ليست على وجه الدقة سببية قيما جص الثنتيجة ‏ ذلك أن الجملة التالية: 
John boiled the beans‏ 
'غلى جون الفول" 
لا تبن أن چون يقوم بعمل خاص به بل يمكن أن نسمي هذه المقولة ب "السيبية بالنيابة' 
ve‏ لات [اننوعل ‏ أما لو كانت الاغبليزية نتطلب منظومة خاصة من صيغ الفعل 
المشتق كما ف الحملة التالية: 
ش The judge pto-execuled the prisoner‏ 
"أستد القاضي إعدام السجين [إلى غيره] ' 
سی . 
1501م The judge caused (the appropriate depulıcs} to execute he‏ 
'جعل القاضي (المعاونين المعيّين) يُعدمون السجين' 
فيمكن لنا أن نستنتج أن العمل الذي ينوب المعاونون في تنفيذه عمل ذد ومقولة مهمة في 
الحياة الإغجليزية. أما في الواقع قإننا نقول: 
prow soybeans on my farm‏ 1 
آنا أزيع الفول في مزرعي 
مع اهتمام شيل مسالة إن كنا نحن أنفسنا الذين ححرئنا الأرض آم آندا ببساطة نملك الحقل 
وندع العمال يتومون بذلك العمل. (رفيما يتعلق بملل عله الحملة فمع تبولها لكلا 
التأويلين. إلا أنها لا تبدو مليسة بل هي غامضة وحسبه وإلى هذا الحد بتلاءم السياق مع 
الاستدراك الإدراكي للفرضية الستوكية). والأفعال السببية المشتقة في العربية عمومًا سببية 
للأحداث الق لا يناب في القيام بها: قاليملة: 'أقرأئه القرآن" تعني made him rcad the ١‏ [ 
Koran‏ 
'جعلته يقرأ القرآن' 
Koran to him :‏ عطا read‏ (عممعورمة) I made‏ 
أجعلت (شخصًا ما) يقرأ القرآن لء' '' . 
وكما في الإنجليزية يمكن للتسبيب بالإنابة أن يعبّر عنه أحيانًا بفعل متعد عجره 


ات 


"كان عم قد جلدة ماثة" 
Umar gave him 100 Jashes‏ 
آي أنه جعل إنسانا آخر يضرب [شخصنًا آخر] مائة جلدة [آي أن عمر لم يباشر ذلك بنفسه' 
"کب رسو الله إلى بني عمرو وکت خائد" 
"أوامات إلى خادمها فاع" 
(والذي دعا هو الخادم [والضمير في "فدعته" يعو د إلى شخص غير الخادم]) 
(والأمثلة من ريكندورف 77 الى ). 
وتجد في مثال آخخر شبيه بالمثال الأخير أن عبارة مفسرة أضيفت إلى الفعل المتعدي 
الجرد لإيضاح الإمكان بالفعل الذي يناب في القيام به لكنه ليس فعلاً سببيا مشتقا؛ بل 
صيفة للفعل نفسه مبنية للمجهرل غر مسئدة أشخص ععين: "دعا آو دعي له ( چ 
358 4 
ومن جهة أخخرى فلي العربية ورن فعلي شتی للماذلة [المفاعلة] reciprocal‏ 
"كنب" "تكائبوا". وهذا ما يسقط فرضية كوبلمان؛ فيما بخص العربية في الأقل. 


يقت 


وستقصر حديئنا في أكثر هذا الفصل على الصرف. وستاخذ الفعل السيبي؛ من 
أجل أغراضنا هناء على أنه ذلك الذي يكون معناه سبييًا بشكل مقع في واحد من المماتي 
المختلقة لفكرة السبيعة» وتوضح به الصرفية ال كببية وشو سا كاقيًا العلاقة الاشتقاقية 
(ويشمل ذلك الاشتقاق الصّفْر) بالكلمة غير السبية (او الأقلّ سبيية). أما إذا لم نقم بهذا 
التحديد فإن هذا الجال واسع وهو ما سيؤدي إلى أن نضل طريتنا وسط التخرصات الدلالية 
الصعية والغامضة إلى حد بعيد. وكمثال على ذلك فقد كان الفعل الأول الذي أورده 
ساكو لي (8 3 )١‏ مثالا على الفعل السيبي ۴ مقا بعئوان: Remarks on What can‏ 
Cause hal‏ 'بعض اللحرطات عن السيبية" الفعل 51104 "رمى في حملة: ‘Jahn shol‏ 
"رهظ "رمى جون ماري [أطلق جون النار على عاري] '. وربما حطر لبعقى المنظرين أن 


قوع 


معنى الفعل يكن أن يكون: "أن نجل رصاصة تدحل في راس شخص ما]. عن طريق 
إطلاق الرصاصة” (حيث تكون الكلمة 1 في تفسير الجملة الإنجليزية ‏ أهي سببية 
أيضا؟ ‏ معنى آخر من معاني الفعل 511001): أو ما إلى ذلك لكن إن سمحنا بقبول معنى 
هذه الكلمة هنا على أنها فعل سبى فإئنا نون قد ابتعدئا كثيرًا عن البنية السطحية التى ينقد 
الإنسان طريقه فيها إذا آرادء مثلاء المقارنة بين الإنجليزية والعربية في هذا الشان. لکن ستاخذ 
01 من أجل غرضنا هناء على أنها مببية في الجملة العالية: 
John shot the package pasl lhe guard‏ 
ري جون المظروف متجاوڑا الجارس' 
وذلك بسبب علاقتها السطحية بالجملة: 
The package shot past the guard‏ 
اعدف المظروف متجاورًا الارس" 
حيث زاد الفعل اللازم في التكافق 98[20©8: آي أنه حافظ على معناء الجوهري وزاد عليه 
إعمال السيبية. لخا را لا نستطيم أن نتكلم بشكل أوضح عن امملة: John shot the‏ 
رع "أطلق جون البئدقة" ذلك أننا لا نقول في العادة: 5064 صاع 1 "أطلقت 
البندقية". dali" The gun went off ib‏ البندقية (مع احتمال وجود علاقة بينهما 
سيب بعضی الاستعمالاات مكل : the gun is dirty, 1 won| shoot‏ 11 "إذا كانت البندقية 
متسخةء فإنها لا ترمي". أما الفعل 51701 بالمعنى الذي أورده ماكولي خلا يبدو سبييًا إلا 
بالمعئى الذي يكن به لأي فعل متعد أن يتضمن قدرًا من السببية؛ أي إذا ما أثر قي الأشياء 
بأية طريقة. لهذا رما لا يكون لفعل إحساسي لازم أي معنى سبي في أكثر الظواهر: لكنه 
رجا يكون له في يعض الجر : 
falling in the wilderness made nû sound until John heard 11‏ معن The‏ 
الى يحدث سقوط الشجرة في الغابة صوبًا إلا بعد أن سمحه جون" 
(أي أن سماع الصوت جعل سقوط الشجرة موجودا). أو في الميكانيكة الكوانتية: 
We measured the spin-orientalion of the particle‏ 
(فكم يكن ها سرعة دوران محددة إلا عند حدوث قباسها). 


۵ 


وبرى تشومسكي )۹۷١(‏ إن "من الممكن جذا أن تكون الجملة: 1۴8 
tories amused him‏ "ثارت القصص استغرابه”. "أن تكون مشئقة من: 

<The storics CAUSE! he was amused at the جوع إعماك‎ 

< تچعل القصص: أن يكون مستغربا من القصص- 
ويمكن أن يقترح هذا التحليل فيلسوقه ر نفسته للل 54017 200110511145 أ قصة 
مثيرة للاستغراب”: و عه 'قصة فكاهية" إلى مكوناتها ضمن إطار المبول نحو مجموعة 
الانطباعات الحسية؛ أما فيما حص شكل اللغة فيجب أن تكون اد dععسسة‏ عط "أن يكون 
مستشربًا من" نوعًا فرعيا للفعل المتعدي 81720156 . وقد فتح [اللساني الأمريكي المعاصر ] 
لانجيكر لباب اوسع من ذلك" : فقد افترض شكلاً مرذا: 0/1155 حتى للجملة : 

Marin 5‏ ری مارتن . 

وأنا لا أجادل ضد التحليل إلى المكونات المعجمية 1600180511100 المدفرعة 
يعض الأغراض الخاصة. ذلك أنه يكن في الخحالة الأخيرة أن نعارض افتراض وجود 
السببية في ٣115‏ 7 - فر مما لا يزيد الأمر عن أن مارتن لم يُجْعَلٍ رجليه تتحركاء وإنما 
هو [يجري] تحت التاثير الكْلَى لمارلين [أيعنى أنه يهرب من امرأة تسمى مارلين؟]؛ بل حتى 
إن كان يجري بالطريقة اكألوفة يمكن لشخص ما أن يقول ةاضللتم 15 «تاعوا يجري 
مارتن الآن" لحي يروي إحساسًا أوليا يشبه: ودتداتاة 5ذ وا 118 "الشمس مخشرقة الآن": 
وهو نشاط إدراكي أساسي يشبه كون مفهرم الم" يبدا بصفته نشاطًا إدراكيًا أساسيا لكنه 
ربما لا يعاد تحليله إلى<والدٍ أنشى> إلا في رقت تال. لكن رجا نميل إلى الاتفاق مع ما يقوله 
جورج لاكوف في رؤيته قدرًا من السببية في دلالة eلسووا‏ "يتم بني" وهي التي جزتها 
إلى المكونات التاليد: cause. . . to not inl end‏ > < يسيبه. . .أن لا يقعيد > (وربما 
كان الوجه الأفضل أن نقرل: امم فرعام ما "أن يقصد لا")''2. والسؤال هو ما الذي يمكن 
أن نتخلصيه من هذه الخحالة تركيييًا. يري لاكوف أن عدم الصحة النحوية للصحملة: 03ل 
dissuaded anyoiıê Irom seeing Harry‏ ی جون الئاس جميعا عن رؤية هاري 
نتيجة طبيعية للتحليل إلى المكونات المعجمية وإلى الآلية التحويلية. لكن بغض النظر عن أنه 
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يكن بباطة لبعض التكلمين أن يفهموا الجملة على أنها تعبي ذلك مع 0155306 "ينتى'؛ 
فإن التعليل نفسه يکن أن يستعمل في ليل ادعناع,م متم على أنها أن« م1 . . .4158ع 
7ا پس . . . آلا يعمل ثم التو بعدم الصحة النحوية John prevented lank‏ 
one irom seeıng Harty‏ منج جون الئاس جميعا من رؤية هاري. وهي التى تبدر 
صحيحة حوبا عند كثير من التكلمين. ولاشك أنه يكن تاز هذه المشكلة عن طريق 
التلحب بشيء آخر في مكان آخر من التحو الشكلي؛ وهو الأمر الذي حدث في كثير من 
الحالات المشابهة (ولنقل عن طريق الزعم بان تددن تأخذ شخصًا خضلةٌ في المستوى 
التحتي. فيما تأخذ 1١٤۷١٣ص‏ قضية _ فضئلة): والواقع أن تاريخ النظريات النحوية المتنافسة 
في ربع الشرن الماضي څوي عددا من امهارب العجيبة من المعفيلات الشائكة. وهو عا يعنى 
سلسلة من المغامرات المروبية. لكنه ينشأ عن هذه المفعة المتباذلة بين عناصر النحو الشكلي 
حدوث مشكلة أيضا. فالئحو الشكلي في الواقع ‏ وهو ما لا ينطبق على اللغة. كما اظن - 
نظام يكون فيه 81011 ت8 انتا "كل شيء فيه متلازم'. لذلك غد حين حاول أن نهد تغسيرا 
لآية ظاهرة؛ أن هذه الظاهرة نفسها مركز يدور حوله التحر يمجمله. والآنء فاحد الأمور 
الي أود أن أصل إلى قرار بشأنها في هذا الفصل هو ما إن كانت الْمُِّدْفَةٌ الصرفيةٌ للأفعال 
السببية والتقديرية cslimallvê‏ في العربية هي صدفة في الحقيقة ‏ ذلك أن هناك يعض 
الصيغ من المشترك اللفظي التي لا يمكن أن يكون ها صلة بالصيغ السبية تزامنيًا) ‏ أو أنها 
لا يمكن أن تكون مطردة من حيث الدلالة. وسوف أحاول تبيين أنها مطردة؛ ليس اعتمادًا 
على أي ليل للمكونات المعجمية أو على الاشتقاقات الشكلية لمعنى ما من معنى آخر أو 
على العلاقات الشكلية بين المعاني: بل تأسيسًا على الأدلة السياقية لوجود المشترك اللفظي 
تفه في اللغات الأخرى» ومن الأدلة الإدراكية الداخلية في اللغة كذلك. ورما لا يكون لهذه 
النتيجة صلة بالاختلافات الأخيرة بين النظرية المعيار الموسّعة [في النسمو التحويلي] والنظرية 
المنافسة التي بعثت فيها الحياة من جديدء لكنها ستوضح لنا في الأقل بعض التفاصيل لركن 
من أركان اتيز الدلالي. 


عن 


أ 1 ت 


وكما هو معروقه ري العربية عددًا كبيرًا من الجذور الثلائية التي تصاغ على عدد 
من 'الأوزان" المختلفة. والقاعدة أن الآوزات المختلفة لحذر ما تلف في معانيها؛ والغالية 
العظمى لهحذء الاختلاقات مطردة شا ماء ذلك مع لزوم أن نتذكر أن اللغة في حال من عدم 
الاستقرار وأنه إذا ما صيغ وزن عشتق ما فإنه يصير حرا في تطور مساره الدلاثي: ذلك أن 
الاختلاف الدلالي بين الأوزان رما يصل أحيانًا إلى حد الغموض. وهو ما يضلل التتبع 
التأثيلي. ويسمى وزن الفعل الأساس ب"امجردا: اذ لا يتضمن صوئًا صامنًا زائدًا بعد الجذر 
العالك (باسخناء التصريفات»)» ويميل إلى أن تكون دلالثه أكثر "أساسية' من دلالة الأوزان 
المشتقة حين يكنا المقارئة بينها. ود العبارة الأخيرة من خيرتنا في مسألة آي المعاني أكثر 
أساسية. فُمّم اننا لا نستطيع أن نقول باطمئتان أن ان "يقتل" او 681 'يأكل' أكثر أساسية؛ 
ويمكن أن نتردد في القول بأن اا ت إلا جعال مغ 041158 'يُجَعل أن بخوت”: مضمافا 
إليهاء راء تأثيرات التجاور الظاهر؛ إلا آنه لا يزال عن الممكن أن نقول إن قهم ألا 
يفترضن فْهُم #ذك (في عالم رعوي) والعكس ليس صحيحا بالضرورة كل وأن ص1 alrive‏ 
اة "يجهد أن يعني " مثلذ أو ااذه ها وتء "يُجعل أن يغي ' فكرة أكثر تعقيدًا من 8128 . 
(وسوف أورد الأوزان في صيغتي الماضي والمضارع المستدئين | إلى المفرد الغائب»: 
بال ساح ری مه مع اطغلا في اكات في الوذ اجرد فقط. 
ويل هذه الحقيقة أيضًا إلى وملم الوزن المجرّد على أنه أساس: أما ثبات التناظر [بين حركتي 
عين الشعل ولامه ف الماضي والمضارع] فلجده في الصيع المشحقة "الموسوعة"') 
"١‏ فل - بعل 
٣‏ فاعل ۔ يفال 
أفغل ‏ یل 
م قشل - نعل 
٦۔‏ تفاعل ۔ يتفاعل 
۸ امل - تمل 
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4 - (والوزن التاسع صيغة خخاصة: مقصورة على التعبير عن الألوان والأدواء والعيذل [افْعَا'ُ 
- يفعَل) 

5 3 فع‎ 1_1 ١ 
ويسمى الوزن اجرد أيضا "الجاع 6" عن (-4نحات)) "اجرد والوزن الثاني "الجذع 0 " من‎ 
(لعاطيه0) فل والوزن الرابع 'الجدع 11 " (إشارة إلى السابقة في اللغات السامية)‎ 

"أفغل". 
الطرق التي يعبر بها عن السيبية في العربية: 
تستعمل الطرق التالية للتعبير عن السببية في العربية؛ بالمعنى الصرفي اده الذي 
بتطلب وجود صيغة ماثلة غير سببية (أما با لمعنى الدلالي غير ادد فكل شيء جبائز): 
أولا- التشارّح "التفسير ' [التعبير المفصل ] Periphrastie‏ : 
وغالبا ما يكون باستخدام صيغة 'جَعَل': 
قد بعل[ نا أبو معروف ليب فَربئنا جب أربتي" 
(كاتتاريئر . ج ص 499). 
وقي العربية الأندلسية: 
آلو جعلك الله ثراني" 
اين كزمان. القعبيدة السابعة: الك 17 والقعيدة الحادية مر الست الرابم) 
(لاحظ هنا أنه لو ثلي الفِعل "جحل" مباشرة؛ بفعل آخر بدلا عن المقعول. فسيكون بمعنى 
الشروع ٠‏ "عل يضرف 
انيا - الصيغة التأليفية: 
-١‏ الاشتقاق الفعلى الصقر: 
أ- من غير علامة زائدة: 


باح 


"نما به لماه احير واخخِيرٌ' 
(موئرو #55؛ لشاعر عاش في القرن الثالث عشر الميلادي. والفعل اجرد تما يستدعيه 
الوزن. اما فى الآدب العربي المعاصر فستكون السببية من وزن "مى" أو وزن: ألمى ). 
اشخب اللَبَن' [لازم] (من إدوارد لين) "تكب الل 'جَغْل الل شخب" 
ومن وزن "أفعل": 
تهر" زوفي اللاتينية: معع0!) "جَعَلْهُ يُضبيء") (وهو في اللائينية القديمة: 216620. 
ومن وزن "فعل": 
حن ("صار أسنوةء "منود" ("حْمْلْه اسرد")). (قارن باللأتينية: 2181822 4 
يضاف إلى ذلك: ل وق" (جعلة يَقِف)؛ 'جَنْجُمَ' (جَمْل الْجْمَلّ يبرك) وفي العربية 


المتآخرة: "شيف (مْتَعل وغير متعد). 


ب مع حرف جر يؤدي إلى التّعدّي دلاليا [المتعدي جرف الحر]: 
في القرآن الكريم: "لأسنف بنا" (القصصء الآية:89)؛ قارن ب: 'عَدْلَتْ بهم عن الطريق' 
(ريكندورف 243 5۷). قارن بالل نجليزية: away with‏ عل "یلص من . ْ 

ويمكن بالتحليل النظري والدمج amalgamation‏ أن تنفم هذه البتية إلى 
الفصيلة (*#ب) ادناه مثل: "جاء ب" -> 'جاب" في اللهجات. قارن بريكلدورف ( كث 
88۴ من أجل الاطلاع على أمثلة أخرى. 
في الوزن لكن 


by 





1 من غير تخیر في الخركات القصيرة (ف الفعل الغرد): 


اع ارم ır‏ م مم سل 
رظمب :۽ رکش 





۳ الزيادات غير المطردة 
أ يقايا من السوابق القديمة الي لما رظيفة الممزة في صيغة "أفعل ' في العربية : 


ا ت 


'سبقى" (قارن ب "بقِي") 
(قارن ب: 'ألقى' و"اسلئلقى"؛ وللاطلاع على التطور الدلالي فارن باللاتية: ,م3001 
.tjacêre‏ 
هراق" ( في وزن غير مطردء إن أغيذت 'اطاء' على أنها جذر). وهناك أمئلة أخرى في رايت 
رجا ص7 7). 


ب نأدرة» وتعبيرية: 

زحول ٠‏ وهي اشتقاق يقرب من الاطراه من "حل" (فعل لازم): وهو ما بسميه إدوارد لين 
ب : 0.201 الرباعي الحرد المضعف". ولكن أبفيًا "زلف مع زيادة صوت صامت: 
وهي الصيغة التي يقال إنها مشتقة من الأصل نفسه. الهذا فإن "زلف" ولي" كليهما 
يمكن أن ییا ro )somethiہع( ow‏ ما "أن احرج (شيئًا) إلى أسفل '. وجب أن تعد 


هذاء تزامنيا, نوعا من الارتباط الثانوي. قارن "شرس" 'شرشفة' [سيع اخلق]). 


غ- الأوزان الفعلية المشتقة: 


وكا الربح. . . طبرت في الجو. . .عقعفا' (مونرو +٠١١‏ قارن ب "طار) 

شع فعل |إخداني متعيل إلى مفعولين 011480511198 resultant‏ 
بهي اموت كل جبان" (المتني) 

فن الوزن "أفعل ": 

صم "آم" (وتوجد صيغة من الوزن "قعل" لكن ها معاني ختلفة). 
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"أربتي هذا وآفهمتیه" (كانتاريئ حك عن ١١8‏ ). 
العلاقات بين الأوزان الأخرى: 


بنظر إلى وزن قعل" على أنه مطاومٌ مُعتوا أو 'وَسَطِي" [شِييْه الي للمجهول]؛ هذا لن تعد 
کسر وکر" سبيبين مشتفين من "کسر وپالئل فيما يخص: فرق" و'فرق" فرق" 
وأفعالاً أخرى كثيرة. 

قارن أيغمًا الفعل الرباعي جرد شعت الما" و"تشلشل" الرباعي المضعف المزيد. 

دبالمثل مع صيغة "افتعل" اللازمة المشتقة؛ 


امال 


يته 


تعليل مفصل لبعض الأوزان الفعلية المشثقة: 
ليل مفصل بخص ٠‏ ور و 

هناك وزنان مختقان يلان المعنى السيى دائماء وعما "فغل" و'أفغل". لکن لا تعد 
هذه النصصة الدلالية؛ في الالتين كلتيهما؛ الخصيصة الوحيدة لهماء يغفى النظر عن بعضص 
الأفعال المشتقة القليلة الي لا تدم عن أية علاقة مطردة أو ربما واضحة بأي من معاني 
أوزانها الأخرى إن كان هناك شيء من ذلك. (والفعل 'المشتق" بالمعنى الصرف هو آي رزب 
غير وزن الفعل الجرد). وبدلاً من ذلك جد تعقيذًا كبيرًا في كل حالة. وهي التي تستحق أن 
تماول تحليلها. 

بنسيفب سو سن وبر وكلمان 2 Arabisch Graminalik‏ خصشائصس الأوزان نصحو ر۶ 


مختصرة جيدة كما يلي: 


اج 


'يعير الوزن الثاني عن أبنية الفعل العربي (كسل ) (وهو مما يقابل وزن pi el‏ £ 

العبرية) عن النشاط المعبر عنه بواسطة الوزن الأساسي (فْمّْل) بشكل أكثر قوة أر 

أي ظروف أخرى مصاحية؛ فعلى سبيل المثال: "قشل" تكون مرتبطة بالفاعل 

مقارنة بصيخة برك الحمل' وكذلك "ضرف" 

“Der II Stamm fateula (dem Pigeel des Hebr. entsprechend) kenn- 
seichnet dit im Orundstamm [measure] ausgedrûckte Tatigkeit als 
intensiver, exlensiver oder wiederholt diese Intensitêt kann sich auf das 
Subjekt, Objekt oder auf begleltende Nebznumstînde beziehen, z.B. 
gatiata 'mehrere löten’ (mit Beziehung auf das أت ]نماك زط‎ Qutala’ لكا‎ | 


bharraka | بمج مص‎ [mit Beziehung auf das Subjekt, zu haraka 0717ل[‎ 
‘das Kamel kniete nieder') , darraba 'prûgeln’ [cf drab *hiat]." 


ويقال إن هذا المعنى الؤكد . المومنم لوزن 'فخل' هو الأصل. وللاطلاع على 
تسیر حاف دكيق للأدلة, قارن بليمهويز ‏ 51 FF Stems, Û.‏ هنين Leemhuis , O‏ 'جذرا 
نعل" و'أفعل"؛ وقد خلص ليمهويز إلى أن المعنى الأصلي ربا كان حَذييًا نانا [فعل 
ينصب مفعولين]. ومن اللافت للنظر أن شيوع الرأي القائل بآن الوزن 'فمّل' كان توكديًا 
بعود جزئيّاء فيما يقال إلى التأويل التجسيمي 160816 : إذ إن تضعيف الجذر الثاني يدل 
على تضعيف الحدث (المرجع نقسف ص 8). 


ويسثمر بر و كلبمان قائلا: 
غالبا ما يكون الوزن الثاني متعدياء خاصة إذا كان الوزن الأساسي محايداء مثل: علم 


“Cf, narmentlich von neutrischen Grundstamm, 1st die zweite Tor 
kausaliv,z.B. safima 'wissen’ xifama "wissen machen, lehren’, 


والواقع أن معنى 'علّم' لم يكن مقصورا آبدًا على جرد التوكيد: بمعنى "اعلم بطريقة جيدة" 
know real well‏ 

وخختاماء تعثر بمقولة دلالية جديدة هامة جدا. وهي أن وزن 0 [فعل] "المضعف" 
بقوع بوظيفة الإعلان والتصتيف؛ مثل: 


Ey 


"كذب"' ل "كدب" از هريه كذابا) 
fûr einen Lügner kalten,‏ "مطملممم ‘lügen’,‏ مقعومةط auch deklarativ. z.B.‏ 
erklaren’,‏ 


وأحد أهداني من إيراد أقوال عولاء العلماء باللغات الأصلية التي كتبوا بها أن أضع 
المصطلحات المختلفة الق يستعملونها أمامناء وسوف اول بعد قليل أن تستعيل 
المعصطلحات المتذاولة. ويدكر ير د كلمان أبغمًا استعمالاً 01121۷ مشتق اسمي" هذا 
لبتقيئيستء 1902 1لا36[0 "مشت من القول". 
وسن الأمثلة الأخرى للوزن "قعل" الإخباري ع9اأقققاع06 : 
"بجا" "ْله" 
وهذا الاشتقاق غير مالوف» وليس آليا؛ وم بورد إدوارد لين أية صيغة إخبارية تمائل "شح" 
واض” المرادفتين ل بخل . 
'ظله”؛ "ليه ' [اتهمه بالظلم]. 
والمشتقات الببية عألوفة في لغات كثيرة. نتحتفظ الإنجليزية ببقايا من الصيغ المثتقة بواسطة 
العملية التي تضيف 30|- في اللغات الجرمائية القديمة؛ وتكون اللغة التركية يغ البة 
بصيغة مطردة مألوقة فيها. أما الصيم التحليلية العَرّوية أو التقديرية , 1825امأمعوة 
estimate‏ قارن الفرئسية 051128167 "بحسب" فأقل وجودا. فليس ني اللغات الأورونية 
المعروفة أية طريقة مطردة لصياغتها. وريا لجيء إلى استخدام طريقة مُطولة ثظهر فيها 
التوعية أو العمل الذي يُعزَى إلى المفعول في شكل المسند الأصلي له: 
i consider him a saint.‏ 
ده راه" 
Consider yourself lucky,‏ 
"عد نفك معحظوظا" 
selFevident.‏ عط We hold these trulhs to‏ 
"عد هذه الحقائق صحيحة بذاتها" 


The D. A's reconstruction has Liddy enlering at around midnite. 


اد 


'عدات الشرطة في افثراضها للطريقة التي وقعت بها الجريمة أن دخول ليدي كان حوالي 
0 د الليل" 


lle was thought to like sailing. 
أن بأنه يُحب رياضة الإبجار'‎ 
Ich halle ihn für melnen Freund. 
صديقي”"‎ | ٣ 


interlocuteur ne saurait estimet inexistanl T'être qui constitute lc thême‏ ورلا 
dune conversation. (Ducrat 1972)‏ 


الا يكن لمتحدت أن يتجاهل وجود شخص جل هو ذاته موضوع الحديث' 
que Yous.‏ 36ت اعكلانم Jestime être aussi‏ 
"أقدر أن لدي من المعلومات ما لديك' 


والمفعول المباشر في الأمثلة السابقة كلها هو الوحدة التى تُعزى إليها نوعية أو حدث ما؛ 
ويمكن أن يُلحق المعزو بطرق مختلفة: مع حرف جر أو من دون حرف جر (أو مع comme‏ 
في الفرنسية. أو كه و عا ها في الإنجليزية). كما يمكن أن تلصق غتلف اللنصائص والظلال 
الدلالية: الى لسنا معتيين بها هثاء بالأشكال المختلفة للسلسلة. 

وهناك على حد ما أعلم طريقة عزوية واحدة غير مطولة وغير سببية في الإنجليزية؛ 
وهي الخلمة الثمينة :133287172 10 يسعي" الي تع to account of call hapFy Or‏ 
(0110)) امعووعاط "أن تعن أو تدعو [شحهنًا معينا] سعيدا أو مظوظا" . كما في: 


A man 15 admired for what he is, macarized for what he has, praised lor 
whal hê docs. 


'بقدر الرجل يما يتحلى بهء ويُسعد ها يملكه: ويُمدح بما يُعمله' (واستعملت هذه الجملة اول 
مرة في سنة 1856). لكنها لا تزال غير مكافئة للعربية؛ ذلك أنها مشتقة من غير أن يكون 
ها صيغة أصلية. 
أعا 21ع يسنجد وهي مرادف عزوي ل 108085126 قير بالإضافة إلى ذلك 
عن معنى حدني أقدم : 
“to make supremely happy ûr blessed" {ED},‏ 


الات 


"أن تجمل [شخصا ما معيدا جدا أو عظوظا] . 
أما المعنى الإخباري الذي يعرفه قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية 7ا0 فهو 0ا 
prongunge or declare supremely blessed”‏ "أن پحکم: أو يعلن أنه معد بصورة 
عالية جدا"؛ ثم يعطي مثالا لها يعود إلى سنة 11۷۷ : 
beatify wealth."‏ مه “the common conceîts and phrases which‏ 
"النمائص والعبارات الألوقة ال تعلن بسعادة عن الثروة'. ويُعرّق المعنى الأ خير الموجود 
في الجملة الثالية: 
of heavenly bligg"‏ تمع رن يمن To pronounce {a persün) to be in‏ تان ع 
"أن تعلن أن شخصا يتمتم كة السماء" 
بأنه إخباري» لكن كن إن يكون كير من المتكلمين قد أولوه بأنه توع من الفعل الحدثي» 
روظیفته أن يعترف بمنزلة معّة للشخص ال لاط "الملمد" بدلا من كونه إعلائًا عن 
رای کن أن يكون قد قام على أساس موثوق: أي على ما يحصل عليه ذلك الشخص من 
الثواسب في الآخحرة. ومن هذا الوجه ف 15 ألتما أدائية لالتهدط تعجر ١‏ آي أنها إخبارية مم 
قوة ُشيه قوة الفعل الحدثي؛ مثل 201010128 "يعترف ب . . . قانونيا . 
وختامًا نلحظ من بين الجموعة القليلة من الكلمات الإنجليزية التي اكتّسيْث ععجميا 
معني" حدكا وإخباريًا الكلمة: اداه 'يُسْفْه'. وكان معناها الأقدم في الإنجليزية يدل على 
deca ù person sts‏ 10 "أن تصف شخها ما بآله سفيه' أي معتوه ومن ثم فهو غير 
مسؤول قانونا. أما الاستعمال الخالي فتوع من الحدثي» مع بعض التحول في المعنى في الحالة 
التي يستعمل فيها. 
وجا أن لديا وفرة من المصطلحات التي تطلق على 'العَرّرية'؛ يكن أن نسمي الحالة 
الى يُعلِن المتكلم فها أن شيا ما هو "امن غير اعتقاد صدق ذلك بالضرورة) إتحبارية (أي 
معتى : "صلفه بوصفه كاذيا 'معقالت fr einen LÛgner‏ )ء وأن الحائة الى يعتيد 


المتكلم أن شيا ما هو "أ (من غير أن يقول ذلك بالضرورة) تقديرية أي بمعنى: "أعملين 


CY 


بوصفه كذابا 7ع1له! تصيينا.! معصاع ٣لا‏ )اء فيما يمحن أن تتطبق العزوية من غير 
اختلاف على أي من الممالتين. 
وتوجد في هذه اللغات وفي العربية كذلك صيغ مطولة أقل إحكامًا لا تكرن فيها 
الكلمة الححدث عنها وختوى ذلك الحديث مفعولات غويةء بل تظهر في جملة ملستقة يكون 
believesay/opine‘hold that he is happy;‏ 1 
'أعتقد”, أقول, أرى/, أظن أنه سعيد" 
Je çrois qu'il est heurêux;‏ 
"أظن أنه سعيد” 
Ich glaube, dass er glûcklich ist;‏ 
اظ أنه مسعود" 
وهذه التركيبات لا لون ها دلاليًا وتركيبيّاء ولا تتميز بذلك الارتباط الوبق بين الشكل 
والوظيفة الذي يكن أن نتوقعه في عملية صرفبةء وإلى حد أقلء في عملية نركيبية يمكن أن 
بصفها أحد دارسي النحو التحويلي بأئها قد رَقْعَتَ فاعل الجملة التابعة إلى موضع المقعول 
[نقلثه من كونه فاعلا للجملة التابعة ليكون مفعولاً للفعل فى الجملة الرئيسة]. وهو ما أدى 
إلى نثوء وحدة أكثر تضاما أدت فيما بعد إلى نشوء ارتباطات دلالية وإثراءً متباذلا (قارن ب 
dear, hed responsible‏ 10مطا 'يعتقد اعتقادا جارعا"؛ "بلزمه بالمسؤولية') وكذلك إلى 
طرق أكثر إحكامًا للتعبير". وبالمثل» يمكن للسبيية أن تكون على درجات متحددة من 
التضام: 
“We brought Chomsky to Berkelcy.‏ 
"أحضرنا [دعونا] تشومسكي إلى بيركلي' 


We made Chomsky coms to Berkeley. 


' أجعلنا تشومسكي يأتي إلى بي ركلي‎ 
We cause Chomsky ta come to Berkeley. 


"سينا في أن ڀآتي تشومسکي إلى بيركلي" 
We brought it about that Chomsky came to Berkeley,‏ 


ت 


"جعلنا من الممكن أن يأتي تشومسكي إلى بيركلي 
وتناقش رسالة الدكتوراة التي انجزها [اللساني] شيباتاني مثا هذه الأمثلة معطية عددًا من 
الحالات لعنى أضيق أو لارتباط أكثر غلى للسيبيات المكونة من عبارة مفردة””". 

بإذا ما حاولنا أن نبت من كون هذا الرضع ستو کیا آم لا فإننا نصطدم بتعارضص 
منطقي. ذلك أنا وجدنا في مناقغتنا للأمثلة في الفصل الثالث أن القِعئر والاطراد كان 
متلازمين. أما هنا فالأشكال الأطول هي المطردة: أي أنها مهذبة لعاالدمم- اعم في 
المستوى التحوي لكنها غير مهذبة تهذيبًا جيذ في المستوى المعجمي. ونحدس أن الأمور على 
الوضع الذي ينبغي أن تكون عليه: أي أن السياغات غير المطردة أشبه ما تكون بالكلمات. 
حتى إن كان من الممكن تحليلهاء كما تميل الكلمات إلى أن تكتسب ظلالاً إيمائية أكثر من 
اكتسابها بنى نحوية (قارن بغموض الدلالة في تركب المفعول المباشر: والمفاعيل المطلقة 
ablative absolutes‏ « إلخ؟. 


EHF 


ونتائف الآن استقصاءنا للصيغ الفعلية المشتقة في العربية. يقول سوسن 
وبروكلمان عن وزن الفعل الجذلع 11 "أفعل': 
"الوزن الرابع (أفعل) (يرافق !11115 في العرية) له وظيفتان؛ إحداهما للتعدية؛ 
والأخخرى للاعلانء مثلا: 
ملح هه أصلج] اصلس (جعله في وضع جيد؛؛ 
جمد سه أحمت (يعدء صالحا للحمد) ". 


“Der IY. Stamm ملف له‎ {Hifiil des Hebrãischen} hat kausaliv oder 
deklarative Bedeutung, 2.B. safaha “ii einem gutetn #Zustande sein”, 
asfahga ‘in guten Zustand versetzen’: وم مسبت‎ ‘fiir pPreiswirdlg halten’.” 


كارن بصيغة: "جمد : وصيغة التكثير intensive‏ "حمد" (Wehr)‏ 


ومن الأمثلة الأخرى لوزن "أقعل" "العزوي' 


۹ 


رف" “أظرفة بالرجل” 
ووزن "قعل" أكثر شيوعا في المعنى العزويء بصفة عامة: لكي ما يستحق الذكر أن ورود 
المعتى السبي والعزوي لوزن 'فعْل' بظهر مرة أخرى فى صيغة 'أثْحَل”. وححتامًا فإضافة إلى 
عدد محدود من السب التي لا تظهر في صبغة "فل" وهي التي لن تناقشهاء نهد في وزن 
قعل : 
'تعبر الأفعال المتعدية المشتقة من أسماء عن أحداث تتسبب في وجود المفاعيل. 
وتناسب الأفعال اللازمة في الآلمانية؛ مثل: أحسن (عمل شيا حسنا)؛ أمطر (أنزل 
مطرا)؟ أورق (أنتج ورقا)". 
“Yon Nomina abgeleitete Kausaliva bezeichnen Tatigketten, die ihr‏ 
Objekt erst hervorrulen, entsprechen daher deutschen Intransitıven E‏ 


zhsanea ' كعايانا‎ (hasanun} tul; amitara ‘reenen (vol matarun ° Regen’ ذل‎ 
au'rerga ° Blatter fwaraglin) .معط امسن‎ 


والظاهر أن مصطلح '188اناةدلاقك” "السيى" هنا ليس مصطلمًا دلاليّا. بل وصثمًا لصيغة 
قحل" وكفى. وعلى أية حال فربما نرغب بكل تأكيد آن ير مط 'أطلح' من مط "اسن 
ذلك أن الثمط الأول روحله. سبي لأ حدثي). وبعد ذلك كلهء کن ل "أصلم" أن تعن 
من حيث المبدأ: “هنا (تتاطئلة؟) وعاGu'‏ "أن يكون صالًا' بدلا من ملتتقتاعنده برتومعء 
make amends‏ يصح يرقو يعدل"؛ وبالمئل فريمما كانت اح" تعبى ما أمكن تشغيره 
على وجه الدقة في صيغة "جسن . ويبدو أن هناك نوعين فرعيين لتمط "أحسن" الأساسية 
غير السيبية. فالنوع المتعدي طرق : do wel], master’‏ "لمكن من : أحن العمل قارن 
ب "اطا" (أطاك الكلام)ء وهو يساعد في التعويضى عن عدم وجود فصيلة عطردة للظروف 
في العربية. ورها افترح كانتاريئو في كتابه (165 Syntax of Modern Arabic]‏ وضع 
السيبية' بين مز دوحات بهذا الاستعمال» كما يتضح ذلك في 


"علي أسبي؛ الظن إليك" 
قد كان کر عن ال للات إلبها" 


۰ م تر 


(قارن ب: "كر ') 


والواقع أنه يمكن أن ننظر إلى هذه الجمل على أنها سببية أصلاً بمعنى ما: فالمثال الأ خير يشبه 
تماما الحملة الإنجليزية: 
“He multiplied his visits lo her’‏ 
"كرّر من زيارته إليهاا 
حيث تطور الفعل الحدثي فيها لبصير طرّقيا. آي أنه يمهم على آنه ببساطة طريقة متخي 
لقول إنه زارها مرة تلو مرةء بدلا من أن يكون موازيًا double one’s money J‏ 
'ضاغف دراهمّه" الحدثي. وهذا التطور في استعمال الفعل طبيعي وخقي» فجملة: 
“Tle redoubled his efforts"‏ 
"زاد من مضاعفة جهودء' 
غامفية بين وجهة النظر الحائية المشتملة على اة وأعهاومصوط الجهود على عيئة تكميم 
الطاقة ومع أت تصنتتودان . وين وجهة النظر الحمثلة في العملية الظرفية؛ رهي تتماثئل 
مح ' 
“He tried twice as hard"‏ 
احاول مرتين بالمستوى نفسه من اليد 
وثانيّك فالنمط الفرعي اللازم حدثي بطريقة ما لكنه (لكونه لازما» بالضرورة نوع من 
الحدثي المداخبلي » نرى فيه الاسم المقارب وهو يتكون؛ كما في: 


"The bush buddelbloomed/lowered™ (brought forth buds, blooms, 
Mowers). 


"ازهرث الوردة/ تفئحت؛ توردت". 
ومرة أخرى» هناك تمول طبيعي وخفي بين التوجهين؛ ف: 
"It’s rairihg”‏ 
'إنها تمطر" 
يمكن أن ينظر | لبها إما على أنها امتداد للعاقس» > وإما على انها تاج للمطر بواسطة السماء. 
وغالًا ما تكون صيغة 'فاعل لروغية ممم أو غير سببية تغير من عدد 


الأسماء المتأثرة بها ؟عقانة يدعم - valence‏ ی كائب" غا يشبه تقرييا: لوعاة :ناه 


كرت 


"سرق: لهب" - “كشب رسالة"؛ "كائب آخاء'»!؛ كما أنها أيضًا نوع سبي ثانوي. ويواصل 
بروكلمان قائلا: 
يؤدي الوزن الثالث 'فاعل" في بعفى الحالات وظيفة السيبية إلى حد كير للوزن 
السادس 'تفاغل' من الجذر نفسه: مثل؛ "تانع" في الأصل باستخدام الأداة بين" 
ثم أصبحت ترد غالبا مفعول مباشرء كذلك 'قارب". 
“Yanchmal] ist der 111. Stamm gewissermasset das Kausaliv zum YÎ, wle‏ 


tûþa *einander folgen lassen’ ufrsprünglich mit fayna [introducing the 
ohjecl], dann auch mit Akk.; gêrabg *nahebringen’,” 


بصفتها مشتقة من "تقازب' بدلا من قرب" ويورد نولدكه في .6000 ا عددا من الأمعاة 
من شلا التمط یں ۲٦‏ وها بعل ها ). وعنا ليس لوزن "فال" معن EEE‏ لحن 8 يماو 
أيقمًا أنه سيطة سببية مالوقة أو غير عدودة كما هى الأمر مع الوزن نعل" أو الوزن "قا "+ 
هذا لبس عبًا أن يدعو نولدكه هذا النوع من صيغة 'فاعل" بأنها: 'لى بعتن بها بعد بشكل 
جيدا 


"اغا اعمعط “noch nichi recht‏ 
ويمكن أن يصاغ الفعل من وزن ممل" أو وزن "أفعل" من أي شيء تقريبا؛ أما الصيغة 
المسية ل قاغل' فمحدودة جذا: 
'تحولت بعضى صيغ الأفعال إلى صبغ سببية بشكل واضح: لكن هذا المعنى 
مختلف عله في الوزن الرابع "أفعل". ويقى الفرق البسبط قائمًا في دلالة هذا 
الوزن الوظيغية. فصيغة "ساقط " يمكن أن تنوب عن "أسقط'. لكنها في الواقم تدل 
على أن الفاعل جعل الأشياء تسقط تاعا نما يعني أنها صيغة سبية للوزن 
السادس 'تقاغل'١.‏ 
Causativer‏ مع اعطاصاع “[Einige dieser Yerben sind so sehon ziemlich zu‏ 
aeworden, aber der rsprurg dieser Bedeutung ist anders als be1 IY, und‏ 
ein klciner Unterschitd der Bedeutung bleibt meisl bestchn. Ségata kaiın‏ 


ofl durch asgat erserat werden, aber eڃîhgentlich‎ iM es ‘über eilnandef 
نت امعط‎ machen’ (40 also doch wie ein Causative von YÎ}. Od} 


و 


وعناك دائمًا ما يذكر صوتيًا بالصلة بين الشكلين المتشابهين لوزن "فاغل' ووزن 'تفاعل . 
فيما لا يوجد إلا علاقات بعيدة ومتنوعة ل حل" و"أفعل" بالشكل الصوتي لصيختهيما 
الأصليتين (الأصل المجرد). وا أنه لبس لصيغة "تفاعل" نشيها إلا عدى دلالي محدود فإن 
الصيغة "فاعَل' السببية تشبهها بعض الشيء في كونها معزولة نسبيا. 

ولدينا إلى الآن صيغتان للفعل المشتق هما "فكل" و"أفمّل"؛ مع ؟تساع كبير في معناعما 
السبي. كما أن للوزنين أيفًا معنى عزويًا (ولا يظهر دائمًا في كل فعل). 
وقد لخص فيشر (1۹۷۲» ص۸۷) هذين الوزئين كما يلي: 

* Fea زو‎ bildet Intensiva wie garftaa "ماع اع سدح"‎ zu qate a 
‘abschneiden’, Transitiva wie ahha ‘befestigen’ .. IV... bildet 


Kausativa wie مقعطقم‎ *verschinden lassen” ند‎ dahat weggehen’. . . 
Manchmal dekaraliv: ankara ‘für verwerflich halten, missbiliigen'",” 


وكنا لاحظنا من قبل أن جتمْع بروكلمان للسببيات (الدلائية) والخدثية الداخلية / الشبيهة 
بالظرفية غخلى أنها 'سبية" 5811584198 عيب أن نهم بشكل خالص على أنه أمر پتعلق 
بالسمية الصرفية؛ كما ينبغي أن نحذر بالقدر نفسه كذلك قيما بخص الصطلح "متعد' 

1 . فإذا نظرنا إلى هذا المصطلح من وجية نظر دلالية فالغالب أن تصل إلى 
نتسجة مفادها أن هذا المصطلم بهذه الصورة إثما هو خطأ مطبعي وقع في كتابة المصطلح 

raat va‏ "تحريلي: كما في الأفعال الحدثية في اللغة الفنلنديةء كما أن من الواضح 
جدًا أن المعنى التركيبي له عام جدًا حتى إنه لا يصلح للاستعمال هنا. وعلى كل فلا أرى 
أي اعتلاف دلالي أساسي بين لت" = جعل: "بت" واأذهّب' = جعل: "يذهب'. فيمكن 
ترحمة الفعل الثلاني اجرد باه مول تكافؤي equational predicate‏ تمثل <- be firm‏ 

صا ععاقدط)ء آما الفعل المزيد فهو فعلي (مثل : away‏ مدع ععلة) <- sg away‏ 
لكن تبت" وآذهب" في العربية فعلان لازمان عاديان. وآن الفعل الجرد "فل" كن أن 
يترجم ب light -< ‘sea tight‏ الى ١‏ "اجلس اہتا' (کبا في .5e@ a screw‏ وچا أن 
فيشر لا يستعيل في غير هذه المصطلح نالوم 'متعد" لصيغة 'فعل" فيمكن أن بنظر إلى 


استعماله مصطلح ۷۴اااعصوءا على أنه مماولة لتوفير اسم لصينة 'فعل" السببية الى لا 
تنتهك فكرة 'السيبية" الي احتكرنها تقلبديا صيغة 'أفعل'. 

ولتوفر أوصاف لصيغتي 'فغل" و"أفمل' ‏ أي الوزن الثاني والرابع أو 21 فة0 _ 
وما أنه ليس لأي من الصيفتين إلا خصيصة دلالية واحدةق. فيجب آلا تعمل أية أوصاف 
نستعملها وتوحي بأنها أوصاف دلالية. كما يبدوء بوصفها مرادفات لوصف الوزن الثاني أو 
الرابع» كما يهب الا تستحمل أوصافا لنقطة التداخل بين صيغة دلالية لما علاقة بالوزنن 
الثاني "فعل" والرابع “أفعل"؛ بل جب أن تستعمّل لفكرة دلالية حددة وهي الى سوف 
تستعمل من ثم لمجبوعات فرعية من الأوزان الفعلية المختلفة. ويجب أن نعترف أننا لجا 
كرتا الد لالية للسيسة بمعيار صرقي عن طريق إمجابنا وجود صيغة مجردة نظيرة 816 ايانح, 
لكن هذا الشرط يكن أن ينطيق أيفنًا على لغات أخرى كذلك في حين لا كن للفروقات 
الى رفضناها أن تؤول تأويلاً مكنا إلا في العربية. 

لهذا يضنع كانتارينو. الذي يكتب عن العربية الأدبية ا معاصرة؛ بحق: علامات مزدرجة 
حول الأسماء التقليدية لكنها مضللة 1677 11 ×واربة)- 

'تأخذ صيغة "فعل' "التوكيدية' وصيغة "أفخل" 'السيبية" للأفعال: التى تتصف بأنها 

متعدية في صيغة اجرد ها مفعولين أيضا: ٠‏ 

أن يلم تلاميذه الغناء 
لكن هذه الوظيفة لم تكن لِنْنْسيه ذلك النداء". 
قفي الجملة الأولى صيغة فطل من الفعل 'علم". أها في الثانية فصيغة "أفعل" من الفعل 
اجرد أنسي'. وكلتا الحالتين سببيتان حالة ذهنيّة. وصحيح أن 'علّم' أقل سيبية: "جل بَعْلَهِ" 
من السيبية في 'أنسى'”: جل بلسي لكنهما لا تمتلفان في أي بَعْدٍ عام كالتوكيد والدوامء 
وتعاون المفعول الاتسان. الخ. 
ولا يميز وابت (ج 1 : ص )"١‏ بين فط "فعل" السبى ونمط "أفعل ' لكنه يقول: 


كنت 


"إن المعنى السبي أوالحدثي مشترك بين صيغى "قعل" و'أفعل'. أما الاختلاف 
الظاعري فيكمن في أن هذا المعنى أصلي في صيفة 'افعل“ لكنه مشتق في صيغة 
وإذا كانت الخال كما يراها فيمكن أن نتوقع؛ بشكل يشلبه أن جد بقايا من طريقة النطق 
المحلية [في كلام أحد من الناس]ء أن الأصول التي حاءت منها صيفة 'فعْل' ثلون 
استعمالاتها السببية بين الحين والآخر. أما عن الاشتقاق الدلالي فيقول: 

"إن صبغة "فد" كانت تقتضي في الأصل أن العمل قد أغيز بعنف كبير (أي آنه 

تكثيرء تضعيف» تشدید) أو على مدى طويل (متطاول زمنيا) أو قام به عدد من 

الأفراد» أو وجه نحو عدد من الأفراد (كثيرٌ عدذا) أو تكرارا (مُعاود. أو 

تكراري). . وسن هذا الأصل التكثيري ظهر العنى السببي أى الحدثي الأكثر 

شبوعا. أعا الأفعال اللازمة في أصلها الجرد فتصبح متعدية إذا ظهرت في صيغة 

انځل" كما في افرح" "فرح" . .. آما الأفعال المتعدية في أصلها اجرد قتصبح 

متعدية إلى مفعولين أو سببية في صبغة "فطل" كما في "كب" "كب" 
- وهذا النوع الأخير معنى 'مشتق اسمي" أو "حدثي' أيضاء مثل: كتاتب . 

ويمكن أن نضيف إلى التمييز البارع الذي وضعه رايت شرا آخر للمقولة 'كثير 
عُددا: اتاهًا لفكرة 'تعدد الفواعل": كما في 'ثوت الال [وتعني المال: الإبل' أي أنها 
ماتت باعداد كثرة (وهو معنى التكثير) أو مانت بسرعة اوهو معنى "انشدة")] ذقارن 
ب"عات" و لاحظ أن الصيغة 'فمّل' منها لا تدل على 'كثل')؛ أو 'تعدد المفعولات ٠‏ كما في 
"قل" أو "فرق" (ني مقابل: 'فرْق")ء وهو ما يمكن أن نطلق عليه "تعده المفعولات'. ويمكن 
لثل عدا التمييز أن ينطبق على اللغات الأخرى أيضاء كما في: 

vs. gang-bang, disperse (tr.) vs, disperse intr.)‏ موكحم 

وعن وجه آخر لا نرغب ف استعمال 'السبية مرادقا أو اسمًا اما ارت همر رط للأفعال 
المتعدية إلى مفعولين: لكتنا ستخصئّصه: كما هو المتفق عليه ليدل على فكرة دلالية/ شكلية 


مكن أن تكوت على وزن 'فمُل" و'فاعل' و"افعل" و'استفعل'؛ بل على وزن قعل" أيضًا. 


کا2 


بشرط أن يكون هناك صيغة أصلية مشابهة؛ كما في "رى" [متعد] في عقابل "خري”" [لازم] 
(وكلاهما فعلان مجردان) أو نتف" (لازم) مقابل "خسف" (متعد)؛ كما في: 
لو سیف الله أرما أهلها كذبوا كانت دمشق بنا من کنا مسقت 
Chronicle 32)‏ , .مه (Brinner,‏ 

وبقول رايت أيضا: 

أوصيغة 'فغل' في أغلب الأحوال 'إخبارية" أو 'تقوعية" علا تضااوة برل من 

كونها حدئية بالمعنى الدقيق طلا المصطلح؛ وذلك كما في . . .: صدق. 

ادق" 

ولا يمكن هذا السبب أن توصف صيغة "دق" بأنها تقوجية إلا بمعنى أقل تحديدا 
لكنا نظن. كما هي الخال مع "علّم”؛ أن من المفيد آن نأل ما بين أيدينا على أنه معنى 
تقويمي أصلي حول إلى معنى سبي يمكن أن يكتسب بعفن الارتباطات الدلالية الأخرى. 
كما تفعل اللغات دائما. وأقل من ذلك نفعا الاقتضاء بأن أي فعل ثقويمي هو فعل حدئي 
حتى إن كان بمعنى غير محدد؛ وقد يكون الأمر كذلك؛ لككن ئيس لدينا دليل على الكيفية 
الي حدث بها هذا الاتقال الكبير؛ أكثرّ إقناعا من الدليل الذي نراه في حالة الانتقال من 
الفعل التكثيري إلى الحدلي. وسوف تحاول تتبع هذا التطور من الفعل الحدثي إلى القوي 
فيما يلي؛ ذلك بعد أن نتثبت ما إن كان هناك في الواقع آي تطور من هذا النوم يكن أن 
تتتبعه: ذلك أن هناك عددًا من المعاني الفرعية للصيغة 'فل' أو صيغة "أفعل" التى لا يمكن 
أن تُشتّق بصورة طبيعية من أي واحد من العاني المتعددة الأخرى: إلا بقدر إمكان تطور 
الإنسان من الشببائزي المعاصر. فقد يكون ا سلف مشترك أو رها يكون الأمر تبج 
للتشاكل اللففي الصلافي (7مامنين!). رمن أيثلة هذه المعائي الفريدة 2676215 ألو 
صيغ ال 061034106 المشتقة من القول" للصيغة "فعل": مثل: "جدعه' (قال: "جدمًا 
لك')(رايت»؛ أو أنيا معئى الإ جابة عن صيغة اجره القريب" لصيغة "افعل": وإن كان 
نولدكه یری هذه كأنها نوع من السبيبة (28 26): 


تبره 


لن آوره هنا إلا عددًا فللا من افعال هذه الفئة [أفعل]: يتميز التعبير عن السيببة 
فيها بالأصالة؛ حتى إن المعنى فيها يعود على ما يعبر عنه الفعل الثلاثي انجرد؛ 
فيثلا: "أب" المستخدمة غالا تعود على "عشب" (كال له اللوم)؛ فتعني الأولى 
ا من 5 ' بر 
tinê kleine Zahl von Verben dieser [1¥] Classe, .. , bei denen sich‏ .. ." 
die Causalitat in der eigenthümlichen Weise 3115511, 4355 sie das‏ 
‘auf‏ معطم نت das hiufige‏ مخ Eingêhen auf das bedeutete, was [ aussagT.‏ 
den Tadel (îataba) eingehn, begiütigen’."‏ 
ولا بوضح رايت تطور صيغة البالغة إلى الصيغة السيبية: كما تقصثر محاولة ريكندورف 
447 51) إعطاءً وصف دلالي مو خد للصبغة "فعّل' بصفة غير متوقعة عن لاف 
و تع صيعة 'فعل": بال جهدا 9 ادت المعير تك يغه الفعل ال ف وقد 
يكون منطلق الحدث من القاعل له (تقوية) أو من أحد آخر (تسبب» '. 
‘Dic Zweite Konjug. . . bedeutet: sich um die von der ersten Karnjug.‏ 


Bezcichnete Handlung betnühen, mag die Handlung vom Subj. selbst 
ausgehen {Intensive} oder von einem Andern (kausativ}.” 


وهذه الملحرظة إما غامضة جدًا ما يجعلها غير مفيدة حقا او توحي بدلا من ذلك بوظيفة 
لزوعية  CONAUVC‏ (مشفرة ٤‏ صينة "فاغل»: وإها بيز حدني داخلي/, جار جي يمائل ما 
لا حظلتاه اغلا بشأن صيغة "أفغل'. ويعطي ريكندورف هله الصباغة نه يخلاف رايت» 
يتشكك في الانتقال عن المبالغة إلى السيبية: 
"إن كان المعنى في الأصل يؤدي إلى التعيير عن الحدث مع توكيده أو ما شابه 
ذلك» فذلك لا يسبع دلالة وظيفية سببية؛ مثل: 
أرق هه "أرق العين' (الوزن الثاني) (فعل») ". 
“Ware dit Bedeutung ursprûnglich <<einc Handlung mit Nachdnuck‏ 
ausüben>>oder dgl.,so liesse sich von da aus nicht zu der kausal.‏ 
Bedeutung gelangen, wie ariga nlrans.j<schlafen™*, I: arraga i‏ 


das Auge İn Schlal verselzenzz™‏ << مسرت 
وليس هذا طريقا جا آله ذلك أنه إن كان هئاك معتيان هماء عت حي 


البدأء مظهران للشيء نفسف فيمكن بالا حرئ orto‏ ع أن يكون هناك انتقال من واحد 


2 


إلى آخر. ويبدو رپکندورف کانه پژکد فرضية قوبة ويحتمل ألا تكرن ممكينة. وأنه جحد 
فرضية أضعف ذات صلة بالغرضية الأولى. وريا كان سبب ذلك فيما محص الحالة الأول 
أنه ركز على مثال علموس معيّن ثم لم يكتشف انتقالاً ما بين الشكلين. أما الواقم نهو أن 
ما حتاجهء بل إن ما پلزم أن نتوقعه؛ هو أن بعض الأفعال المحددة التى تتصف معتى المبالغة 
انتقلث إلى معنى سبي؛ وبهذا فقد أوجَدت معني فرعيا جديدً! لصيغة 'فعُل" يكن ليعض 
الأنعال الأخرى أن تصاغ بمو جبه. عن طريق القياس اللمألوف بدلا من التطورات التفصيلة 
المتفردة. ولكي نحدد هذه الأفعال المعيّنة رما نجتاج إلى أن يكون لدينا وسيلة للوصول إلى 
طور أقدم لِلعْة تفوق ما تُعْرفه الآن في الحفيقة. 

كما لا یکی أن أتول شيئاء اعتمادًا على ما نعرفه عن التطورات التى مرت بها 
اللخات الأورربية أو الاعتبارات العامةء عن الكيفية الدقيقة الي أئرت على الانتقال. آما 
وقد فشلت في متابعة ريكندورفء فسأقدام بعض الفرضيات. التى سوف تُوفْر له الفرصة في 
الأقل ليبتسم في بره من عحاولاني المتعثرة. 

فليست السببية والمبالغة؛ كما يبدو لي؛ مظهرين للشيء نفسه؛ كما أن السببي ليس 
أكثر مبالغة على وجه العموم من أصله الجرد. ومم هذا نجد التسبيب والبالغة يشتركان في 
اللاحقة الاشتقاقية الجرمانية وز الى تشئّى الأسماء من الأفعال1969:2617 عأمع ع1" 

ها إحدى دلالتين؛ إما إعادة التقوية أو السببية. فالصميقة الجوتية الأساسية 

كي (اصمير): مزعو (ذاق)؟ وار تة #مع ةمع wag ar (Ap)‏ 

(تمرك بقوة هنا وهناك؛ تفضس)؛ أما الأبنية السببية فمنها الصبغة الحو ثية الأساسية 

.' (تلاشي )؛ اموت (عمل على أن بتلاشى)‎ r a-war 0-an 

haben eitweder iterativ-intensiven oder kausativen Sinn. . . Lot.‏ مزج 
Primar kiusar ‘prûfen’: kausjan ‘kosten’; gol. ga-wigan ‘bewegen’:‏ 


wagjan ‘iptehsiy hin und hef bewegen, schütleln’: als kausativ Bildungen 
veal. gat. PrimÃr JFra-waird-an 'zuğrunde gehên’; jFa-wadjan “machen, 


In 


dass zugrunde geht”. 
زيادة على ذلك؛ فحين نجد؛ في الإنجليزية المعاصرة؛ اختلافًا في المبالغة تكون السببية الأقوى‎ 
أو الأكمل  قارن:‎ 


“Timmy grew three inches last year” 


AA 


"نما تمي ثلاث بوصات في السنة الماضية" 
في مقابل: John grew tomatoes last year”‏ 
مى جون طماطًا في السنة الماضية" 
آی آنه ألبته حتى درجة الاكتمال. 
John was glad Harry had firally found an aparimeni’”‏ 


بجحل الق نساب هیلا آثاره على دقح الشخصس اأسعيدك. 
“The barometer fell an inch, then rose,”‏ 
'اتخفضى مقياس الضغط بوصة واحيدة. ثم ارقم 
ف مقايل: 
the tree (to) 43 degrees.”‏ لعلاء1” *. 
'أسقط الشجرة لل الأرضص 1 درجة . 
“His spirits sank";‏ 
'غاصت وو ع [ یٹس ٠‏ تعاظم ياس" 
فقد غا الیاس في نفسهء لكنه يمكن أن يكون غاد إلى حال التفاؤلك. 
The news sank his spirits”‏ 27 
بل : "sank his hopes"‏ 
وهي الي يمكن أن تعنى "حطمتها . 
هذا ببدهو الارتباط حقيقيا. لكن مادا عن الانتقال؟ ويمكن أن يتأئر هذا بالحقيقتين التاأيتين: 
١‏ أن الحذث المادي المشفر لزومًا يدث في الغالب بصورة 'فورية'؛ تبعًا لقوانين المادةء من 
درن استهلاك أية طاقة حيّة؛ آما إن أحدث شخصن نفيئه الحدث فلا بد له من مغالبة 
الصراع مع قرة القصور الذاتي 106118 . فالبالون برع من غير جهد؛ ون رفع الأشياء 
فيد الجاذبية. ويستمط الجسم في أحضان الحاذية؛ سقط الشجرة أو الفيل ضد مقاومتهما. 


إلا بقرت 


'- ويُنظر إلى الأعمال الي تقوم بها الأشياء الحبة والعواطف بطريقة مشابهة: فقد يصحو 
الإنسان من النوم وهو يشعر بالسعادةء ويمشي الكلب من غير أن يفكر بذلك. لكن إسعاد 
شخص آخر أو تمشية الكلب تشتملان على بذل القوة أو الحضي. وما إلى ذلك. 
كما يمكن أن تكون المبالخة عامل اعدا بدلا من كونها عاملاً دافعاء ذلك أن 
التسييب يتضمن التعديةء وميل التركيبات المتعدية سواء أكانت سببية أم لا إلى أن يكون ها 
بعص الارتياطات الموصولة بآثار التجاور السطحي ‏ وهي أساسًا حقيقة تجسيبية ‏ مثل: 
المباشرة: والتمامء والتحكوى نحو : 
found Mary intelligent vs. found that Caesar was Intellgent‏ 
اوجد ماري ذكية" في مقابل: وجد أن قيصر كان ذكيا" 
swam in the Chaincl ¥s, swam the Channel, ete.‏ 
سبح في القئال" في مقابل "سبح القثال" 
دعنا هنا نحختثم مراجعتنا يما يقوله رايت عن السيبية (ج١.‏ ص :)"٣‏ 
'حين تعنى "قعل" خصيصة أو حالةٌ فإن 'فاغل" بين أن شخصا ما يُستعمل تلك 
الخصيصة تهاه شخص آخر ثم يؤثر عليه بتلك الخصيصة: أو ممعله ف تلك 
اخالة. فمثلا اخسن" "أن تكون حثناء أو قاسيا"؛ أما "خاشن" فتعي "أن تعابله 
مخشونة" ‏ الاحبظ أنها لا تعب : "أن تبعله خمثينا . 
قمع أن العبارة الثانية في وصفغه لصيغة 'فاعل ٠‏ وهي التى تقتضي معنى حدئيًا أوسع من 
المعنى الخاص الذي نافشناء أعلاء الذي يُشْتّق بطريقة كله من صيخة "تفاغل'. إلا أنه يوجد 
من بين الأمثلة التي أوردها مثال واحد يل المعنى الحدثي حقيقة. ويمكن لنا أن نتخيل 
انتقالاً بين المعاني؛ ذلك أن لأقرب الأمثلة الإنجليزية الممائلة ل "حش أي عمالةتصط 
معنى جديا وآلحر ظرفيًا. ولا بد آنها كانت في الأصل حدثية (كقارن ب : 


formalize and finalire "lo render formnal'final ‘not " مأ‎ treat in a formal 
١ peremplory fashion 


"أن تجعل شيئا يكون رسميا/ 'أن تنهي؛ لا "أن تعامل شيكًا بطريقة رسمية أو شكلية' أو 
بطر ية قاطعة". أما brutalize‏ فتعني ١‏ هنل القرن التاسع تیر OED}‏ قاموس أكفرره 


.قمع 


للقة الا تجليزية") ومئذ استعماطا الشائع في السعتيات؛ *”لإللقشصط اعا“ "أن تعامل بصورة 

ويورد دي جويه في تعليق له على (رايت؛ ج1؛ مر 5 *) بعفى الأمئلة القليلة غير 
الظرفة ل 'صيغة "فاعل". ‏ . تُستعمل في معتى صيعة "أفعل": وإحداها 'ساقط". رهي التي 
رأينا نولدكه فيما سبق يُصبفها بأنها مشتقة من 'كساقط". أما "داخل" يمعنى "اذخل“ و"بالغ' 
بمعنى 'أبلغ”, فلا يمكن أن تكون متفظة احتفاظًا تامًا بمعنى التسبب المتبادل لشيء ما أو أن 
تأتى منهء لن الأمثلة تمثّل عددًا ليس قليلا. 

وصيخةٌ "أفعل' "حدئية أو سببية (للتعدية)' حيث تعن الترجمة على وجه أكثر عمومية 
"التعدية” و"هي أحيانا إخبارية أو تقييمية: مثل صيغة "فثل"؛ كما في "اله" ( اظن أنه 
فيل '. أو جد بخيلة") . . "ايا الأرضى' "ملا الأرض بالزرع')؛ بالإضائة إلى 'احيا" 


ساسم 


السببية ('إحياء الكائن الحي")ء قارن ب "عي" (جاء ص 1 1). 

'وتحئل صيغةٌ "استفعل” المعنى الحدثي لصيغة "أفعل” إلى معنى المطاوعة أو شبه المبني 
للمجهول 2110016 . . . "اوش" استاششي" ' (جاء ص 214. 

وهذا في الواقع إجراء "ملب السيبية' جره لمعا 15 ووبية-ع0. لكن بعض السببياث الحقيقية 
موجودة في هذا الوزن كما في: 

'استَرلُهم الشيطان" (القرآن *: 2168 قارن ب: "زل" 

كما أن هناك بعض الأمثلة التقييمية من وزن 'استفمل"؛ ولبعضها شيء من طعم معتى 
المطاوعة بدرجات متفاوتة؛ عثل: "اسكحل” (رايت. نفسه)؛ وقارن بحل ؟ و"استضف". 

ومن الأمثلة الأخرى لصيغة "استفعل" التقوهية ما يلي : 


(قارن ب : "قرب"© (كما عند المتنبى؛ ولا تزال موجودة في العربية الأدبية المعاصرة؛ انظر 


وصباغة رايت (ج١ء‏ ص 45) للأفعال المشتقة من الأسماء لصِيغ "استفعل””: "تود 

المعنى الحدثي والمطاوع وشبة المبى للمجهول 014016" وذلك بصفة تدرّجية أيضا: 
استخلف" (من 'خليفة") الي يكن أن تكون <تجعل ‏ يصير. . ٠>.‏ "استحْجَر" ("صار مثل 
الحسجر') الى لا تعنى إلا < صار. . .>. 

اما صيغة الفعل من وزن 'افعولى' فنادرة وهي لازمة غالبا. وقد أوره رايت مثالاً 
واحدًا وهر شبه تقيبمي: 'اخلولاء' (وجده خلوا"). وإذا لم يكن هناك معنى حدثي للصيغة 
الفعلية ''قعولى' فستكون المرة الأولى التي نجد يها فعلاً تقييميًا من غير أن يكون له صيغة 
حدئية. لكن الجموعة الفرعية المتعدية هذا الوزن عامشية جذًا وهو عا تجعلها قللة الأهمية. 

وختاما؛ ولكي نكيل استقصاءنا لمعاني الصف السيبية والعزوية للوزن سيه 
تلاحظ أن النرع المشارح الأصلي [المتصّل] ادمتعم مع "قعل" بقل استعمالاً 
إخباريًا مألوفا: 
'الذين جعلوا القرآن عضين' (اليطره الآية )9١‏ 
وللاطلاع على أمثلة أكثر من هذا النوع انظر إدواره لين فيما غخص "جع" 


FF‏ بن علد 

وقبل الاستمرار في آي نفاش نظري اكثر أود أن أقدم للقارئع بعض الأمثلة 
الجديدة من الأوزان السببية الرئيسة؛ 
رة فحل : اهمه إناة" ("مسألة سحسابية» ول , ولي آي تشه غلم" ذلك أن آل لتلمد عا 
عر الذي يحاول إفهام المعلّم. لا العكس) (ابن سينا: السيرة 8 ؟) 
هف نفسي عليك يا معدن الخير لفا بض إبهامي' 
ابن الررمي. في أريري» ص 1۳ ), 
وزن 'مّل' موازيًا لوزن "أفعل': 
'وعلي أن أثرئهم القرآن وَأَحَفْظْهم إياء' (الأيامء جا ص 14). 


۹ت 


وكما يبدو فهي مشيقة من صيغة 'تفعُل': ايسهل المتعسر". والمبني للمجهول: "نموا من 
طول ما هروا" (251 85) (من 'نام ). 

وزن “أفعل': سبية فعل متعد: 

'أززتاك آمك" لريكندورف 294 8۷¥) 

صن البعريية : اسمعهموها" (ريكتدورف كم 57 

ومن العربية الأدبية المعاصرة: 

"آنا الآن قينا أن سلمعكم هذه المقابلة اخاتفة. . . مع بيير الجميل 

(إذاعة صوت لبئان؛ سان فرانسيسكو. .)١99/4‏ 


ثم إن عنتر أركض (أفعل) جواده ود (فمل) اجتهاذه' (سيرة عترة: ص 214 


سيبية الفعل اللازم: فى الوقت نفسه: 





إن قرع (قعل) فاش أظفركم (أفعل)" (687 8۷) 
ارقت دار حارئق أطرقها بعض أعدائه' (253 48), 
كم وقعة لي . . . قتي (أفعل) الليالي وما يُفى لها ابر 
(شاعر عربي آندلسي: موترو غنة! ). 

وبالمكل مع قعل أساسي متعل: 

'متى قلت هذه اليلاد؟ وما أتدئكها؟” (كليلة ودمنةه ص .2١ ١4‏ 
ومثال انحر مم مفعولين ضميرين: 

اما أثساتيه إلا القيطات"' (573 51) 

ومع الفعل نفسه بصيغة اسم الفاغل: 

"لا أرى مروز اللبالي منسياتي (أفعل» ابنة نادر" (167 45) 
والتركيب نفسه في العربية الأندلسية: 


"مرضي (أفعل) هو الطبيب" (الششتريء مرئرو ص 11*) 
وبصورة عتتلقة تون س الفعل نجرد ٣‏ حرف جر ی مقابل الحا لت الي أوردناها أعلا. 
الي يكون للصيغ غير السببية الحاغيرة معها معنى مختلف): 
"قال مال حرجت به معي؛ قال وما لك تخرج الال معك؟" (239 ۸8) 

"افعل' موازنة بالصيغة الجردة في سياق يتألف من زوج من صيغة "فعل والمفعولات 
لوق 
لی ہا أنكى. وسر بما شی" (موترو ص )۲٤٤‏ 
(كارن باسك و بكي" و اشحجي") 
وزن استفعل": «اسئطق الصكر عن ابه وأستنهض اميت من رعسيه؟” (خوري والجار 
14, ص9.6١).‏ ونجد اهنا أن ا حروف ار هي نفسها التي يحثمل أن تظهر مع الفعل 
| خره؛ قارن اه 

smoke rose into the loft”, “J ralsed the bell inte the belfry.‏ ميج 

"ارتفع الدخان إلى الشترفة'. "رفعت الجرس إلى قمة الكليسة" 


يغ 


k4 


وهناك عدد كبير من الأنغاط المختلفة الممكنة منطقيًا للسببية. ولا لم يكن من غرضنا 
تطوير فلسفة أرسطو بل تفسير العربية والاستفادة من نتائج هذه الدراسة لتوضصيح لسانيات 
السببية في الإنجليزية واللغات القريبة منهاء فستكتفي بذكر العدد الككبير من المتّهْمِين في حالة 
کسر زجاج نافذة: وهم: كرة البيسبرل؛ والعصا المستشدمة فيهاء وجونء وضرب جون كرة 
ایبول ركون جون قد ضرب الكرة في الناهذة, وفشل شر که الزجاج ف صنع زجاج 
مقاوم للضربات كما يقول إعلانهاء وقوانين الانطلاق. ورغبة جون الشريرة في اختبار درت 
على ضرب الكرة إلى تلك المسافة ('وهو السبب النهائي"). وسوء التربية التي أنتجت 
الأخلاق الشريرة +مون: وعدم قدرة والدئ جون على تربيته وكذلك واللبيهم؛ وعدم تك 
يل الذي كان باستطاعته أن يعترض الكرةٌ بسهولةء وعادة الأولاد أن يكونوا أولاداء ثم 


ت 


السب الأول وهو الله نفسه الذي لا يزال في مفهوم المسلمين: بمعنى ماء السبب في 
إحداث لي توع من أي حدث: إذ يمكن أن تقف التفاحة في أثناء سقو طها على بعد قدم من 
الأرضي. إن أراد الله عند تلك اللحظة أن ترئف إرادثه استمران سقوطها"'. زيادة على 
ذلك فإِدًا حافظنا على نهايات الحدث السبي فهناك أنواع أخرى من التسبيب - أي! تسبيب 
امأف وتسبيب الغاعل» والتسبيب الحدثي؛ وتسيب الإقدارء الخ؛ كما أوضح ذلك ثالمي 
5 مقاله: ”قمعم 1 ss 1L. Talmny, "Semantic Causative‏ آنواع من الس . والآن؛ 
ومع هذا الغنى السبي الذي رما تؤدي كثرئه إلى الخجل منهاء ومع وجود وزئين مختلفين هما 
صيافة تسبيبية وظيفةٌ أولى؛ فهل هناك جع للأنواع التسبيبية» أو ربا تفريق لاء لا على 
أساس الخطرات المختلفة الى تقود إلى نتيجة ماء بل على أساس مط التتيجة؟ ولقد رأيدا ثوا 
أن التسبيب بالنياية debutized‏ لا يعئف بصفة غمطية في أي من الوزنينء وأن عاط 
التسبيب التي شيم وزئي التسبيب الثانويين؛ آي "فاعل" و"استَفّغْل”. ليست من النوع المألوف 
5 الااسترائيجيات السببية في اللغات الأخرى - فيدين الوزن 'فاعل" للدلالة الخاصة للوزن 
"تفاغل' بأكثر مما يدين للسمات العامة للتسبيب» كما يبدو أن للوزن ”استفعل' ارتباطات 
تارئضية (اشتقاقية تاريخية) بالأوزان الأخرى (مثل: مطاؤغة الفعل القديم "قعل" (رايت. 
۰ ص 5) ولا يمير رايت فعا بين وزن 'فغل' ووزن "افعل' إذ يقو 
سين يكون وزن 'فمل" ووزت "أفّعل' الفعليان كلاعما سيبيين. فإن هما في 

بعض ال حالات معاني غتلفة: أما في بعض الحالات الأخرى فهما متمائلان. 

وذلك مثل: "عل عل "أغلم'؛ و'نجاك و'نجى' و'آئجی" (جأء ص ۲٢‏ 

ونحن تحتاج إلى شرط معاني السببية في كلا الوزنين» ذلك أن واحدًا عنهما فقط 
سوف يكون: في بعض الأحيان» سببیا ثم لن يكون للمقارنة أية صلة مباشرة بالمسألة التي 
بين آيدينا. فإذا شعرنا مثلاً ان "عَلم' بعيدة جدًا عن معني 'جغله يَخْلَم' لكي تكون سبية 
قا فسئقوم بإيعاد هذا الخال والبحث عن آخر. أما كون 'فلّس' تعني 'يُعْلِن الإفلاس' و أن 
أفلس" تعني فلس" فلا يساعدنا فيما بخص التمييزات الدقيقة في الأفعال السببية؛ ذلك مع 
إن هذا التمييز في المعتى يدلناء حقيقة: على شيء عن الوزن 'فْمَل' في مقابل "فل" بصقة 


ت 


عامة (ويحتكر الوزن عل" الأفمال المشتقة من القول عتاثالانهاع4 والأفعال الرباعية 
مضعفة العين التي تشبه هذا الوزن من حيث الشكلء كما يبدو أن وزن 'فغل" أيضًا يستائر 
بنصيب الأسد في الصيغ الإخبارية؛ الت تشبه المشتقة من القول في كونها دُستعمل متعدية. في 
حين يجتمل أن تأنى الأفعال التقييمية الخخاصة من الوزن 'أفعل"). 

وعلى عكس ذلك يرى ماكدوالد في J. MacDonald, “Arabic lik‏ 
Derived Verbs Themes"‏ معاني الأفعال المشتقة في العربية' فرقًا كبيرا. فيقول إن 
الجذع فعا" يتسم بأنه توسعي “a extensive‏ فيما يكون الجذع "أتعل ' سبي. 'فهناك 
عدد من الأمئلة الي توحي بأنها تتتمي إلى الحذر 'فعل" السبيء لكن هناك: في الغالبية 
العظمى من مثل هذه الخالات؛ اتلاق في المعنى بين الجذع 'فعل" والجذع "افعل". ولسوه 
الحظ لا يورد آية أمثلة؛ لذلك لا يستطيع القارئ أن يبع بسهولة نصيحئه بأن "يفحص أي 
شكل هن الجذع 'فعل" من دون اهتمام بالأشكال الأخرى' وأن يقارنه بالجذع "افعل'. ذلك 
أن الطريقة الآلية الوحيدة للقيام بذلك هي أن نبحث عنهما في المعجمء وذلك المكان عو 
المكان الو حيد: بدقة» الذي لا تستطيع أن تبحث فيه عن التمييزات الدقيقة. بل حتى عند 
إيراد المعجم مثالا لكل محل لا يد السياق الذي يظهر فيه الشكل المعطى: وقد يون 
الفاموسي مُتعجّلاً فيما بخص التمييزات التي يضعها. 

وأكثر المخاوللات جدية للتمييز بين فل" و"افمل" هي دراسة لبمهويز: .[ 


Leemhuis, The DB and 11 Stems in Koranlc Aralic 
(فعل' و"افعل' في عربية القرآن) الذي حاول فيها أن بطر التمييزات التي لاحظها جي‎ 
في العبرية. والتمسيز العريضى الذي وفبعه هو أن الوزن‎ hipbil ى‎ Piel على صيغي‎ 12011 
'فعَل' في العربية القدهة كان حدئمًا رأن الوزن "أفعل' كان سببيّاء حيث "لين الحدئي حدث‎ 
؛)١؟ص( الحالة أو السياق. وأن السبي هو الذي يتسبب في إتجاز حدث ها آو حالة'‎ 
وتماشى هذا مع وصف جي لصيغي اع" و مط بآنهما "تحويلان للعبارات الاسمية‎ 
والعبارات الفعلية على الترتيب'. ومع عدم الكم على التمسيز بين الصيغتين "فعا"‎ 

و'أفعل'. دعنا نوافق على هذا التميبز بين الحدئي والسبي: وإن كان ذلك مع تحفظين: 


4د 


١‏ أن هذا سوف يكون "سيييًا' بمعنى دقيق1؟ ] عرو نا نماة sensu‏ + أعا "ابي ال ااكلاع؟ 
اوا فقد دخل ععنى عام ليشتمل على الحتدني والسبمية الدقيقة 01752115:25- 11177016 ؛ 
بالاضافة إلى أشياء أخرى كثيرة (جذا). 
"١‏ وکن أن تعني الأفعال الحدثية تاريخبًا وتمطيًا ملم شيء ماء وغائبًا ما يكون ماديا: لي 
الله آدم". وغالبًا ما يكون المحَدث مصنوعًا من شيء ما: "خلق الله آدم من طين". ومن هذا 
مكن أن قصل على معنى ويي irane‏ وهو الذي يمكن أن ينظر إليه من الجهة 
المقابلة: "حولت القشبة قاريًا". 
The witch tımed the pumpkin into ã coach”‏ 
'قلبت الساحرة الدباء غربة" 
ويتعدىق هذا الانتقال إلى اماد الخالاات: 
‘She made him what he js ioday"‏ 
"جملته يكون على ما هو عليه اليوم 
“They elecied him chairman"‏ 
'انتخيوه ريسا 


"They chose him to be chairman” 
اخثاروه ليكون رئيسا‎ 


هذا تجد ثي النهاية: 
made him responsible for the aclivitics of the vOrtmittee"™‏ توعد 
"جعلوه مووا عن تشاطات اللجنة" 
made him happy"‏ نفظ 1 " 
ذلك الذي جعله سعيدا" 


“That gladdened his heart" 
ذلك الذي اجا قله"‎ 
ورجا يكون هذا هو التطور التعاقي؛ بل إن المعنى الحسي للحدثي يبدو إلى اليوم. أكثر‎ 
: أساسية‎ 


“Whal did yenı make İn تومطعه‎ day?" 


2 Ay 


انا عملت اليوم في المدرسة؟” 
“Ã potholder.* Belsy cry.’‏ 


ويعترف لييهيوز بوجود بعض الحالات المشكرك فيها وروا المعارضة؛ وهذا بتضب لا 
يدحض فرضيئه. إذ ليس هناك لاحقة [في الإنجليزية] أكثر إنتاجية من اللاحقة عاد معب 
doable, Yiemamizable, urthinkabl, get-al-able?‏ و يبمكن أن نزعم بأنها عة 
من الفعل وأنها مبثية للمجهول في المعتى: ومع هذا نهد أمثلة ئشل : ,leؤknowledgeab‏ 
agree‏ ,عاطقططياء "على معرنة ب" 'اجتماعي". حوب . وهذا مثال من ثورة 
اللغة. ومم ذلك فهناك مشكلتان هامتان في هذا الكتاب [كتاب ليمهيوز]: 
١‏ ليست الارتباطات الأربعة التي يفترض أنها تنبع من الفرق بين السب والحدثي محثملة 
بصقة عامة. وهذه هي : 
|- إن فاعل الفعل الحدثي برل المفعول؛ من غير أية مساعدة من ذلك المفعول؛ إلى حالة 
جديدة أو سياق جدید أما فاعل الفعل السيي حمل المفعول على أن يكون الفاعل 
(النطقي) لعملية ما أو لِْحَدث'. ولتفحص هذا يمكن أن ند مُشارحات أسمية أو فعلية. 
مثل. 

“Smith made John his het’ 
جَقّل سميث جون وريا له"‎ 
“Smith bequeathed his fortune to John" و‎ 


"أوصى سميث بثروته لون" 


ب - 'ويعبر في الفعل الحدثي عن تمطر غير مستمر او لظي في الأقل) للحدثء أما في 
السيي فالذي يعبر عنه هو مط مستمر للحدث". وهذا رما يكون عكس ما يمكن أن تتوقعه. 
ذلك أن االات في المغالب» سكونية 808008 

اج - 'ويُعمل فاعل الحدثي على صورة عاذة: أما فاعل السيى فيعمل أحيانا". وليس هناك 
دليل على هذا اعتمادًا على تعريف الحدثي أو فيما يخص صيغة "أفعل"' "فالحدث باتجاء 


بر ۹ث 


المفعول في الفعل الحدثي صذي. أما في السبي فالحدث باتباء المفعول أماسي . اص ص 
YY‏ 

هذا حتى إن استطاع ليمهويز النجاح في البرهنة على هذه التعييزات في صيختي 
'فُل" و"أفعل' في القرآن نهي لا مين أن 'فمّل' و"افعل" كانا .حدثيّين اساسا قبل السببية؛ ثم 
إله لا وجه لقوله (ص ١‏ ) إنه: "لا يوجد تييز عام واضح بين الجلع "مل" والجذع 'أفعل 
المتشابهين عند مبيبويه؛ ققد أكتفى ببعض الاشعلافات الشاذة. وبيدو أن هذه الاخثلافات 
الشاذة ليست أكثر من وجوه ختلفة للاختلاف بين الحدثي والسيي . 
"١‏ ول يستطع ليمهويز آن يؤسس في النهاية حقيقةً للتمييزات الأربعة للوزن "فل والوزن 
أفعل”. وقد أورد عددًا كبير؟ من الأدلةء وكان تحليله الدلالي عميقا دمع بعض الأخطاء)؛ 
وحقق قدرا من التجاح؛ لكن كتابه يعاني من قصور يذكر بالاحتجاج التركيي الذي عانت 
منه محليلات [اللسائي الأمريكي] بوستال و[اللساني الأمريكي] بولنجر في آيام إجازته 
[عندما لا يكون حريصا]ء وبعض المنظرين في الستيئيات والسبعيئيات: ذلك أن كثيرا من 
الأمثلة ذات أهمية هامشيةء ومكن أن تحلل ببساطة بطريقة معاكسة. ويبين القرآن نفسه 
تفه بعضنًا من الآبات المتشابهة؛ وهؤلاء العلمانيون الذين يماولون أن يفرضوا يعض 
الاطرادات عن طريق عملية الطّرْد يمكن أن يمل بهم العقاب المذكور تي سورة الإسراء 
زالآيتان ۵ 7_٤‏ 5): 
"وإذا قرات القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخخرة حجابا مستورا إلخ. 

ويخ لبمهويز عن حاسة دلالية كبيرة. وكان أجدى لو وجه هذه الحاسة إلى 
نصوص لا قود بالضرورة إلى تثبيط جهوده. وكانث الفكرة التي ينطلق منها جيدة: ونمي 
أنه لا يكن أن نفهم التمييزات الدلالية العميقة بدقة إلا من خلال سياق غنى؛ لکن من غير 
الواضح إلى أي مدي يمكن أن ننظر إلى القرآن على أنه سياق مترابط؛ مع استثناء عدد تليل 
من حالات السّره كما في سورة يوسيف. ولا يعني هذا آبذا التقليل من القيمة الروحية 
للتص الموحى لكن المقصوه أن نقترح فقط أن القرآن الكريمء فيما بخص الأهداف المألوفة 
لدارسي الدلالةء ليس الاختيار الأمثل. 


۹د 


ومع هذا ققد يكون هو الاختيار الأفضل الوحيد لدراسة مثل هذه المسالف ذلك كما 
يعترف ليمهويز؛ أن أي تميبز سبي مطرد يمكن آن يكون قد جد ل فل" / 'أفمل' في التاريخ 
القديم للغة العربية رجا يكون قد صار ضحية للخموض. 
وما أنه قد يكون الوهن دال اعتمام غير المتخصصين في العربية عند هذه التقطة 
قسوف أرجى المنقد الموسع هذا الكتاب إلى التعليقات”'". 
وإذا ما أردنا تمييز 'فمّل' من "أفعل' فيمكن أن نختار؛ كما فعل ليمهويز. نهمًا واحذا 
لدرامته وان يكون من إتتاج مول فدیم؛ ويجسن أن يكون ناثرا. وقد ركزنا في هذا 
الكتاب على بعض المصادر التي ّل مصادر التعبير في العربية بصغة عام ويقرب هذ 
التنارل من الطريقة التي يمكن أن ينظر بها المرء إلى الروايات الساخرة في الأدب الإنجليزي 
من تشومر إلى نوم وولف. ولم لركز على الفترة التي كانت فيه كناية ما أد تركيب معن 
شائعين. ويبقى هذا التوجه مقبولا فيما بخص الببيةٌ: فإذا ما كنا مهتمين بالسببيات المشكقة 
عموما: فلا يعود مهما أن لسأل عن السرعة الى يمكن أن تتراجع بها إحداهاء ولنقل صيفة 
أفعل": عبر العصور. اما إن كنا نحاول البحث عن بعض التميزات الدقيقة في صر ما. 
فيجب علينا أن نصرف انتباهنا إلى الزمن الذي كُتب فيه هذا النص ومكانه رالتأئيرات 
التحنية التي أثرث فيه. ذلك أن: 
'أدق ضعف الصوت المنجري [اشمرة! في أغلب اللهجات إلى فقدان الوزن 
الرابع (أفعل». نقد اخختفى في المغرب تاما؛ حيث أصبح يعبر عن دلالات هذا 
الوزن أحيانا بأوزان الأفعال الأساسية. وأحياا بأفعال الوزن الثانى فل ] ". 
i Me... Sehwiche des [glottal stop] hal in den meister Dialekten zur‏ 


Verlust des IV. Slamtns “af ala عتطتتاعع‎ Im Maghrib fehlt er vBllıg, Die 
Yerbhen des IV. Starmms wurden dabei teils in den I. Starnin, lells l1 dei 
11. Stamm iberfûhri”. 


(فِثر جامترر 841 1: 15), 
يضاف إلى ذلك أنه يستبدل ب أفعل' و"أفعل' كليهما أيضًا بصورة متزايدة في العربية الأدبية 
المعاصرة التركيياتة المطولة المصحوبة بالفعل "جحل" وذلك بالطريقة نفسها التي صارت بها 


صيغ "فاغل' و'تفاهل' و"استفعل' موضموعًا لإعادة التحليل ("ترى بعضّهم بعضا بدلاً من 
'تراءى ) )28 1980:1 .Kropfitsch‏ 
وتتاول الآن مسائة عدف التلاقي بين معنيي البي والعزوي في أوزان 'فعل' 
واأفعل” و" ستقع| 0 
فيل هذا التلاقي صدفة مخض أم هو تعبيرٌ عن العلاقة الدلائية الحميقة أر 
التصاحي؟ ويعتقد ريكندورف. أثناء وصفه لتصائص 'فمّل' الذي أشرنا إليه ترا أن المعنى 
الإخباري يبع بصورة منضبطة من الدلالة الأصلية لأفعّل'؛ لأنها في الواقع فرع لمعنيي 
التكثير والسببية. 
اوخن 2 استخدام وأسع للتهير بف الأول "فت " أن يعبر عن حلش يكون 
الواقع الذي أننجه مطابقًا طا تحقق. ويتضح من ذلك إستخدام ذلك التصريف في 
وظيفة إعلانيق مثل: "ذب" والبناء الثاني "كلاب" (وصلفه بالكذب) ". 
weilerem Sinnc kann dit Bemûüûhung [um dic von der ersten‏ و 
konjng. bezcichnete Handlung] auch darin hestehen, dass eine Situarion‏ 
herbcigefûhrt wird, die der veryirklichten Handlung entspricht: s0 erklãrı‏ 


sich die deklarative Verwendung, kaêaha << lipgcnzz, I:t<einen 
flr einen Lükner erkjğrenzz (SV TAF. 


را يعط آي تفصيل؛ لكن حكمًا بهذه العمومية لا يمكن أن يكون مقنعا قاماء بكل أسف. 

كما أن ليمهويز مقتنع بوجود علاقة (صس1۷). ذلك أن اللمعنيين الإخباري 
والتقييمي "حالة خاصة من العلاقة بين الفاعل والمفعول كما ذكرنا في الفرق الفرعي 
رقم (1) [من القروق الأربعة التي ذكرناها آعلاه]؛ وئيست هذه الخاصية إلا فرقا في الطريقة 
التى تصبح فيها الحالة المعينة أو الوضع صحيحين . 

ويلاحظ جي 36001 ۳ العلاتة المندفية نفها للمعتيين في صغة [ع*21 العبرية 
الي تزيد من وثوفنا بان وجود المعنين معًا ليس صدفةء لكن هذا التفسير. مرة أخرى» ليس 
قويًا إلى درجة تجعله بقع من لم يكن مفتنعًا من قبل. 


بالدرجة الأولى على تباين في جال صلاحية ما وصل إليه الوضع المعبّر عن 
صفته. فإ كانت نتيجة الموقف من الظاهرة المعبرة عن الوضع القائم قد صوّرت 
بشكل مفهوم؛ فإنه يوافق ورن أع "آ٣‏ في وظيفته الإحدائية؛ آما إن كان وضع 
النتيجة من موقف شخص الان الحكم العام المفهوم على الشيء غير مكن 
إطلاقا) فإنه يوافق وزن 1ء ۴ في الوظيفة الإعلانية ‏ التقديرية". 
“Der von uns emıpfundene Unterschied zwischen faktitiv und deklarativ-‏ 
4ştirmatiy beruht lerzlich nur auf einem Unterschied in der treltungswise‏ 
des erreichtefı adjektivisch ausgesgaten Zustandes. lst der als Ergebnis‏ 
Jer Stellungname zu etnem Phêğtomen ausğesaglê Zustand als allgemein‏ 
einsichtig vorgestellt, so entspricht ihm das Piel in faktitiver Bedeutung;‏ 
der Zustand des Ergbnis einer subjektiven Stellungrnahme {well ein‏ زوز 


allgemein eihsichige Beurteiling der Sache gar nicht mêglich 1s}, so 
entspricht ihrn das Piel in deklarativ-ãstimativer Bedeutung. 


كما أورد ذلك ليمهوير: ارجم نفسه). 
الإخبارية والتقييمية واللُونية في الصيغة 'فمّل' ليست سببية؛ وإنما هي تومّعيّة بسيطة". ول 
بعضد هذه الماواة بينها بأي دليل”'. 


HEEE 


وهناك؛ من الناحية المنطقية؛ فرق واضح بين السببية والتقييمية. فإذا جَعَلتْ 
شخصًا ما بسنا "1" أد يكون في حالة '" فسيكون الوضع شكليًا على الصورة التالية: هو 
ليس "+ قشت أنا بعمل ما؛ ونتيجة لهذا العمل: صار هو ". أما حين أعزو ا إليه: 
فسيكون الوضع: هو " (احتمالا)؛ لم أقم آنا باي عمل. لكني لاحظت بباطة أو خلت أنه 
7؛ ونتيجة لهذا لم بُخدث آي شيء. إذ إنه ظل على حاله ۳ أو غير '7 كما كان من قبل . 
فإذا كان هناك أي رابط فالأحرى به آلا يكون منطتيّء بل يمكن أن بون نفسيًا. 


1» 


وسوف أحاول أن أوضح أن مثل هذا الرابط موجود؛ وسوف نيد التعدي السبي 
والعزروي نفسه ل اللخات الأوروبية. فإذا كان الرابط شائعًا حقيقة وإدراكيًا فسيجد بعض 
القراء؛ من دون شك أن هذه البرهئة واضصةء كما رآها المؤلفون الذين أوردنا آراءعهم فيما 
مضى واضحةٌ جدًا بحيث لا تمتاج لأية برهنة. ويمكن لؤلاء السعداء أن يتجاوزوا 
الصفحات القليلة التالية فلا يقراونهاء أو يقرآونها للتسلية ونحن نشق طريقنا عبر باب 
مفتوح. آما المغرمون منا بالبحث عن الفروق ورسم الحدود بينها فسيبدو كأن تعبين المقولتين 
ينل في الداية نوعا من التشويش. العقلي» وهو م يشبه ذلك التشويش الذي يحدث هنا 
وهناك في الأوضاع العلاجيةء لكنه التشويش الذي لا نتوقم أن َنْعجم في اللغةء ناهيك 
عن الكليات اللغوية. 
ورا كان من الأوفق لنا أن نلحظ هذا الغموفى وهو يحمل في سياق معاصر يمكن 
تأويله حقيقة. وقد ورد النص الإخباري التالي من وكالة الأخبار الأمريكية يونايتدبرس في 
صحيقة سان فرالسيسكو إكزامتر: 
Yatiçan City. - Pope John Faul Il accused pioneer psychoanalyst‏ ` 
Sigmund Freud of condemning man to be a slave of lust and called on‏ 
Latholics not to be trapped by their sexual desires.‏ 


‘Certainly mankind is marked by lust, and if one was guided solêly by 
the forces of nature one could not avoid its irfueice’ the pope said 


١ [ 

"But the main diffetetce معمجطعط‎ lhe vision of Freud (and that of the 
church) is that Christ did not leave us entrapped by this influence. Man is 
not a beıng continually at the mercy of lust, as the Freudian ‘libido’ 
would have it.” 


لكن فرويد [في هذه الغقرة] م 'بحك' بالطبع على أحد (والفعل 00506112 "يحكم' من 
تد الصحفي وم يسشخدهه البابا) بالطريفة الى يكم بها القاضي على شخص ما لوعو 
المعئى السيي)ء أن يكون عبدًا للشهوة (قارن ب "أن يتغل إلى المستعمرات")؛ لكنه لاحظ 
مكام الشهرة الْحفاق أو ظن أنه لاحظها؛ وإذا كان هناك من نتيجة للغت انتباهنا إلى 
وجودها فيمكن أن تؤدي إلى تحررنا من استعبادها. وقد صر الخيرٌ البابا كآنه جب حامل 
الأخبار السيثة (وهي الأخبار السيئة التى يمكن أن تكون غير صحيحة؛ لكن هذا ليس 


موضوعنا هنا). عن طريق تصوير تقويم ما على أنه نوع من السببية المقعة. وعناك غموض 
عاثل في المسطر الأخير: فإذا فكُكنا عبارة *مقاطذ|* the Freudian‏ إلى : 
of the ‘Tibio’‏ ارععومء connection with his‏ مذ Ireud,‏ 
فرويد من حيث علاقته بمفهوم "الليبيدو" الذي اقترحه'. 
فستكون أكثر القراءات طبيعية ل 4۷#[ هنا تقييمية: لكن تأثير الجيلة الأدلى الق تتضمن 
condemn‏ واحتمال أن تكون 116106 اتقتلتاع]”1 . بمحاولتها المستمرة لممارسة أثرهاك 
الفاعل الحقيقي سوف يميل المعنى بشكل خفي نحو السببيةء كما في: 
"Jl have hirı detained for questioning‏ 
"سوف آمر بإيقافه للتحقيق معه' 
ومن اللافت للنظر حقيقة أن تظهر 14۷٤‏ في عدد كر من التراكيب شبه اللي 
بالمعنى السيي أحيانا وأحيانًا أخرى بلمعنى العزوي. وقد مجم الانتقال بين المعنيين في 
الواقم: قارڻ: 
“The thrusters MINIMIZED the Yaw’‏ 
"فلل المتبارزون بالسيوف من زاوية اموجاجها" 
في مقابل: 


"Ihe commentalnt MINMLZED the imporlance of money In 
ihe cleçlon 


'قلل المعلّق من أهمية الال في الانتخايات" 


مع أن maximize‏ 'بالخ في الكثرة" في العادة حدئية فقط. 
أي جناس ' 
Chou En-Tai supported the Cultural Revolution‏ 
أيد [الزعيم الصيئ,] شو إن لاي الثورة الثقافية" 
Charli MeAilisler supported the Cultural Revolulıon‏ 
"يدت تشارلي ماك أليستر الثورة الثقافية' 


hul 


ذلك مع اننا نشير في الجملة الأولى إلى تصرفات علنية نيما نحن نخفيء ربماء عواطف 
معاكسة؛ أما في الحملة الثانية فكل ما نعنيه هو أن ماك اليستر كتغريتا» بعد أن قرات كل 
تلك الضجة قل صحيقة إSpectato-mnes "i‏ دومع [عن الثورة الثقافية [وهذه صحيفة 
علية في مديئة صغيرة في ولابة إلينوي الأمريكية]] باقتناعها اللْؤيْد. ويتصف التحول في 
رجهة النظر انه وري جدًا ما يجمل الإنسان بتساءل عما إن كان لهذا التحول أية علاقة 
حقيقية با معجميات المعينة» كما أنه رها لا يكون أمرًا من مور الزيادة العامة مثل تحول فعل 
الشروع إلى خعل غلاجي then, in y} Inchoalive -> Action‏ ب i John began ta‏ 
he Xd‏ ,لومعدعي؟؛ 'إذا ما بدا جوت يكون "" فإنه على العموم قد بدأ الاتصضافة بأ ؛ 
بالإضافة إلى نوع مختلف بعض الشيء من الاقتضاء في الاتهاء المعاكس)- لكن قد يكون أكثر 
صعوبة أن صل على معنى إخباري لفعل ]اناو 'يشك" (إذ را كان من الممكن أن يقال: 
doubled‏ عرالقعتاطنم "مشكوك فيه علانية ؛ او قداماة لعاطتاول 'شك بصوت عاف) أو 
معنى حدثي (مثل : put into doubt‏ يفنت )c41 doubt‏ 'يلقى طلا من الشك؛ وهو ما قد 
يملعم من الحصول على معلى تقييمي ل #عانالع» 'ينفي". بل قد لا يكون من الممكن إطلاكا 
ف بعض الحالات إنجازٌ الانتقال. فاخملة: 
The D. A. murdered Harry‏ 
'قتل د. أ. هاري" 
لا کن أن تعتى إما أن ث(!| رصفا موت عاري بأنه نتيجة للقتل. أو أنه قد يرغب في أن 
بقتله لو سئحت له الفرصة (وهو ما يماثل حلم ماك الستر بالفرح في الصين). 
وقد رآينا إلى الآن أن الأفعال العقلبة أسامًا هي التى تقبل برجود الخموضيء لكئنا 
جد الغموضى كذلك مع الأفعال الي ها معنى مادي آساساء مثل: 
TErasistratus of Chios. . . traced the course of the veins. . He did‏ 


thê same tor the nervous system, which he centered upon the brain. 
‘3. Mason, A Ilistory of the Sciences, “1962, (6ذ.م‎ 


وعلى و سج الدقة في هله الخميلة]: غالثالى هو الذي وضع "النظام العصي' مو ضعا هر كريء 
ثم إن إيراسيسترتوس آعلن أنه يقع في ذلك المركئ. وبال يكن أن يكون فعل غانقعم! 
'بعين مكات" سيبيا: 


They plan to locate the new factory in Brookiyn 
احططوا لوضع المصئع الجديد في بروكلين"‎ 
وأن يكون تقيميا:‎ 
Nietsche locates the mainspring of Man's actions in the will t0 power 
“لاد نيتشه منبع الأعمال التى بقوم بها الإنسان في الرغبة في القوة'‎ 
أو غيرهما:‎ 
iocate a stolen automobile 
'حدد مكان السيارة المسروقة”‎ 
ومن الأمناة الأخرى:‎ 
“Hgrecasters offer relief from hêat,” 
'قدم مذيعو النشرة الجوية خلاصًا من الحرارة"‎ 
وهو ما يعنى إعلائهم أن‎ ۱۹۸۱/1/۲١ وهو عنوان رئيس في صحيفة بيركلي جازيت»‎ 
موجة الخحرٌ في طريقها إلى الانمسار. قارن ذلك ب:‎ 
* Air-conditioners offer relief from heat” 
(القى تعتى ! 'يتسيب في جعل الانسان يتخلصي من الجرارة').‎ 
“He apparenily rcplaced the seat of intelligence in the brain, instead of 
pulting it in the heart as Aristotle did." (O.Sarton, Hast. Sci, 1 330) 


“] gee it as being basically postive” 
“111 sec him hanged” = "1'1[ se to it that he's hanged’ 

((وهو فعل سبي بالنيابة)ء وإن كان مع معنى زائد). 
ورجا كان هناك بعض الاطرادات الدلالية للانتقال بين العمل والقولء. مثل أنه لا 
يبدو أن الأفعال الليسية تنتقل يسهولة تمائل السهولة التى تنتقل بها الأفعال الجرّدة بعض 
الشيء أو الأفعال غير العلاجية مثل: ,اناا ,عو علبنك 'نظر": "حدد". قت" لگن من 
ناحية تزامئية تتصف الأفعال الحدثية/ الإخبارية المجايسة بسمات خاصة معجمياء واحيائًا مع 


He who fathers X is 235 procreator; but he who Fathers X on Y, in one 
use of this idiom, declares Y to be X's father. 


من يلد ' فهو موجد “+ لكن من ينسب أبوة "ا" ل ب" في واحد من معاني هتا المثل؛ 
فهو من يعلن أن *ب' وال 1“ 
واحد الجسور التي يعبر عليها الغموض؛ فيما يخص الخالق» هي الفكرة التي تتمثل 
في: "انث تقول" يعني أن ثبب في “أن يكُون". قارن ما يقوله المؤرخ بليي عن هيبارشوس 
(ترحمة ريكام إلى الإنيزية: في كتاب سارئون؛ ج٠‏ ص :)5٠1‏ 
"Hê dıd a bold thing, that would be reprehensible cvern Fr God-- he‏ 


dared to SCHEDUIT.E the star for posterity, and tick ofl ihe heavenly 
bodies by name in a list.” 


وهو إعمال الفعل ليتعدى إلى معمولين شلتعناء2 بن المعنى الإخباري احض لكلمة 
"bhi" schedule‏ والأمر الإلحي الحدثي. وبائئل فإنه پروی أنه حين اكتشف كبلر أن 
مدارات النجوم بيضاويةء صاح بانزعاج: 
“Who am I, Johannes Kepler, to destroy the divine syminelry of the‏ 
circular orbits!” (Recounted in Koestler, Ghost in the Machine, 197]‏ 


tepnnt, .م‎ 179} 

"فن أكون أناء يوهانس كبلر, حتى أحطّم الأنتظام الإلمي للمدارات الدائرية" 
وتميل هذه الحالات إلى تأكيد شكنا الأول بان هناك شيئًا غريبًا فيما يحص المعادلة 
السبيبة ‏ العزوية حتى إن كان لا بد لها من أن تكون كُلْبةَ إدراكا. فهذا الأمر تمزوج بشيء 

من التفكير السحري. 

وقي الفمرة التالة المثيرة هن كتاب روجر براون (كقالط1 {Words aid‏ 
"الكلمات والأشياء' (1984: ص :)١86‏ يبدو التوتر بين المعنى العزوي والسببي دقيقا جذا: 
(ونحن تكلم هنا عن العلاقات الإدراكية بين المعاني أو التاويلات لأي فعل 59 من غير 
أية إشارة إلى الصراف. إذ لا نستطيم في هذا السياق أن نقعير أنفسبنا على "السببياث بالمعثى 
الأصلي المحدد صرقيًا الذي ارتايناه في 'العزوي”". وهو المصطلح الذي يتصف عندنا يانه 


دلا لي صيرف). 


* 1 التكات‎ [ a mind to every human beîng, to each ã full stock of 
leelings, thought, motives anl meanings, I1 hope they CRANT a much to 


Tey 


me. Ilow much of this menlalıty thal we ALLY onc الأكرنات تعتلاضقة‎ we 
to AT.TOW the monkey, lhe sparrow, he goldfish. the ant? Hadn't we 
beller RESERVE scncthmg Îor ourselves along, perhaps conseimusness 
ol sel Econsciouisness, possibly linguistic reference? 

NMiosl people art determined to hold the line against animals. 
GRANT them ihë abıhty lû make linguistic reference and they will be 
PUTTING IN A CLAIM for minds aiıd souls. Ihe whole phyletic scale 
will come trooping into Heaven demanding Immortality for every tadpole 
and hippopMamus. Beller to be lir how and make ft clear that man 
along CAN use language ها‎ make reletenet, 


“TI allow as how every hurnan being has a full stock, . .*‏ 
(الاحظ هذا الاستعمال التقييمي للقعل ه811 في مقابل: havê}‏ نا give (cause‏ 
”اكام يعطي يكن من الحصول على إذن). ذلك؛ كما تمسيبء أن المؤلف لا 
يزعم لنفسه أنه الخالق. تكن الفعل ا«ةاج 'يخول يستعمل عادة بصفته فعا تقيبمياء فهر 
ف الأقل نوم من الفعل الإنجازي الغضري تلن رغم “I grant ? prpusihonal‏ 
(your 70121“‏ 'أسلّم لك بأن وجهة نظرك صصحيصة": لذلك فهناك نوع من التوتر الساخر. 
وهو الذي يضح جليًا في الجملة الثانية في التصص السابق]. لكننا حين تصل إلى الفعل 
۴ة ييز يدخر' نجد أن المعنى التقييمي قد حدد بشكل صارم أما في الفقرة الثانية 
فيصبح عن الراضح أن القراءة الحدثية المشفاة ملفوفة فيها منذ البداية. ويرفع براون الان 
اطا وهو ما ينتج سرن تأثير سيار . والمتل فكرة المق ل الآنء حقيقة موقعا رفغا 2 
الوفت الذي تخرر فيه ثورة لوسيغر 012 1اعلاءآ بوصفها نكة (أو على وجه الدقة: فإن ثورة 
لوسيفر كانت أسطورة أرستقراطية. ليما كانت نورة براون أسطورة دعو قراطية شعبيةا. 
لاحظط في الختام أن الايشطار المحرق/ الإيجابي epistemic dente‏ لمعني الفعل روح 
'يستطيع' يتوازى مع الانشطار التقييمي/ الحدثي في المعنى في الأفعال الأخري. 
تريد أن تكون قعل يعني : 

"to deem to VERBbeE-ADJ'be-a-NOULN” 

"ينحو نحو أن يفعل/, آن يكون صفة/, أن يكون اسما" 
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ولأنه لا توجد لاحقة خاصة تحير عن هها التركيب فأكثر الاحتمال نك ستعمل ما تعمله 
الإنجليزية بشان كثير من الأشباء في الوقت لحار - أي أن نشعق صيغة عن طريق الاشتقاق 
المفري. أو أن تشتق ها صيغة باستعمال اللاحقة الفعلية الذي تعمل بشكل متزايد الآن 
وهي: YERE, To ADI, NOUN-ize :-jze‏ ن1. وتلاحظ هنا أن الأجراءين كليهما 
يستميلان أيضًا لصاغة الأفعال الخَدثية؛ لهذا كن للأفعال التقييمية أن تصبح أخحوات 
للحدثية. لأا بتات كا 

والأفعال المكتوبة بالحروف الكبيرة في امجموعة التي اوردناها اعلا تخضع: لكونها 
افعالاً تَلبية: بباطة لثل هذا التلعب بالكلمات. فنحن تستطيع أن نفهم الفعل الحدثي 
ظاهربًا كأنه قعل تقيبمي حين لا يمح السياق بالقراءة الحدثية. كما في: 

"Broocding, she CHANGED the pool into the sea, anl MADE the 


minnows Into sharks and whales,” 
(¥. Woolfe, Fo the Liehrhotse, I, xiv). 


وهذا في الواقع تجن تأ أكه1 2:1 ؛ آي أنه نوع من الحلقة المفقودة. وهو أساسا تقييمي 
متطاهر : be Y”‏ نط played at imagining X‏ ماه 'تلعيت بتشيل "5" على آنه اب 
لكنه يتوج بمذاق العدثي أنه بغلاف أكثر حالات الإحساس» كان علها أن ختلق الادة 
ا لے الخاصة بها. كارن ب: 

‘Tsee John as being more sinned against than sinning” 
'إني آری جون على أنه مذئب جغه بدلا من كوله مذنبا‎ 
"1 consider John to be...7. وهو بديل قوري غير علاجي‎ 


اعد جون أن يكون. . 
في مقابل: 
see the rabbit as a duck"‏ ها finally managed‏ 1 
'تمكدت أخرا من رؤية الآرنب بطة" 
(في التجربة الجشتالتية المشهورة). وبالمقل: 
"إن الله لا يعفر آن يشرك به" (النساءء الآية48) 


ذلك أن الإنسان لا يكن في الراقع أن يجعل الله يتخذ شريكا فالمعنى هو: 'يعتقد أن لله 
شريكا"” deem to have‏ + أو 'پتخیل أن لله شر‘ imagine that He has‏ 
ويمكن أن نؤول استعمال 208126 و 8188لاك أعلاء على أنهما ضرورتان في 
استعمال الروائي. لكن هناك استعمالات عقلية أخرى من هذه الأفعال الحدثة بامتاز لا 
تبدو غريبة جذا أو مجازيّة. ومن ذلك: 
ش “What do you make of It?"‏ 
"اذا نستنتج مني" 
“You must make a dullard of the world {Shakespeare}‏ 
أي تعتقد أن الر جال حميمًا أغبياء؛ ثم بمعنى إخباري بدلا من المعنى التقيمي : 


guest‏ و made him stay as Hasdrubal’‏ دحوو 
(R.H. Barrow, The Romans, p. û1)‏ 


"جعلته القصة بل شا لماسدرويل" 
أي أن الأسطورة تقول إنه ظَلَّ» الخ.؛ 
ومثل ذلك أيضا ما يقوله ويلز في: 
H.G. Wells, Outfine of History (I961 cd., Gatden Cily, p. 302}‏ 


“Ferrero. iL is trug, makes Caesar familiar with the Poles of Aristotle, 


1 5١ 


and ascribes to him lhe dream of making 'Peirclean Rome’. .‏ 
'صحيح أن فيريرو جعل قيصر يتعرق كتاب: السياسة الذي آلفه أرسطو؛ ونب إليه الحلم 
جل روما مثل مدينة بيرسلين [في كتاب أرسطو] " 
(وفيريرو مؤرخ معاصر). ومكن في المثال الأخير آن نلحظ فرقًا بين الأسلوب دي الفعل 
الواحد احمل بالارنباطات في مقابل تركيب مكون من عبارتين. فيمكن أن تكون . . .)ة1 
181135 في العادة سببية: لكنها حرة بفدر كاف من الاقشضاء الذي يمكن أن يَظهر هنا 
على صورة عزوية؛ فسا يمن ل ع2ا اأص عل الشيء همألوفا'[يتالف مع ] 
و acquaint‏ "طلم" أل يستعملا بهذه الصورة. 
وبالثل في العربية المعاصرة: 

"جَعْلَك والكميجة كيانًا واحدا" (كاتتاريئو. ج ؟ء ص 175)! 
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وقي العربية الفصحى: 

"جخعلرا الملاتكة. . . إنائا" 
زرايت ٠‏ ح؟. صء 44 وقارن ببعض الأمئلة الأخرى هناك؛ ص ص ٤۸‏ 55: عن 
التزارج بين الأمعال الي تعتى : J, make. appoint, call, namê, deem‏ ال سبانية 
القدهة: 

“A los nesçios fazedes las mentiras verdades" 

"انث تبعل الأكاذيب [تبدو] للأغيياء صحيحة 
Jll Libro de buen amor, no. 784 of Zahareas editiûn, Penn state 1978};‏ 
الأخير سبى للتقييمي _ You CAUSE: Fools DEEM: lie be truths‏ «دتمعل: 
الأغبياء يبدون: الأكاذيب تكرن صحيحة> ونحد الشيءٌ نفسه من التكرار الدلالي في معنى 


الوزن "فعل': 
"وكيف تحب فراخ الرّناء وقد بَعْضِوك إلى العالم' 
(موترور:* 0 


ولا تعني هذه )ظط “they have deemed you loathsome”‏ "جعلوك بغيضا". ويتبين 
في الإنمليزية المعنى التقييمي نفسه ني 
"made you loathsome to the world”‏ 
كما بین الفتلئدية أيضمًا حِناسًا تركيبيا حد ننا/ تقييهيا: فتستعمل الحالة التحويلية اا fransa‏ 
لكل عن المؤكر effeclUm‏ زكما ي "قارب هر ا لنش ٤‏ والمفعول الثاني للتعويم 
evalua‏ (كما ف ا0ا في العسارة: consider him a ool‏ 1 ؟. 
والفعل: cûnsruC‏ "هه" الذي يوذ هنا على أنه تقييمي بصفة خالصة إلا في 
العبارة النحوية اة construe with‏ (حرف جر الخ.) مقارب للفعل 2013171۲1 
الذي يتسم يكونه حدثيا حقيفة. فمع أنه يُستعمل فعلاً تقييميا في الجملة العالية إلا آنه يأخذ 
حرف ار ادي into‏ , 
He so passionately affecls the reputation of understanding raillery thal‏ 


hê will construe an انمكح‎ into a jest, aid call downright rudeness and il] 
language, salire and fire.” (Conereve, Way of the World, 1.5.) 
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الشغتين [الكذب].ء هذا فهي تقييمية. قارن: 

“That’"s what 1 call a good meal!” 
أي: "هذا ما أُسميه وجبة جيدة"‎ 
وبظهر التفاعل نفسه بين التفسير (العزري) وال امعيرعواك (الحدني) في المثال التالي:‎ 
'وتحن لترجم الجمل احتوية صيغة "جاء يعوده بشكل لا يتواءم مع معناها في العربية‎ 
' (ريكتدورف)‎ 


“Final مرعماء سوعط‎ wir Sğtze عمل‎ Form jû 'a "بر‎ hdu-hu, was dem Sinne 
مول‎ arab. Ausdrucks nicht ganz gemûas ist. (Reck,) 


والواقم أن ما تقوم به هو آنا ل" ظط ف العادة د و كد سمة مش النهائية (الغرضص) 
في انزلاتنا عببهاءنما ٠ثم‏ نعو هذه السمة في الواقع إلى النص عن طريق ترحتنا له. فيا 
يشوله ريكندورف هو أن المترجمين لم يجذقوا شيا ما بل أضافوا شيئا. ويستعمل الفعل 

7 نفسه للتعبير عن هذه الحالة الحدئية آساسا. 

ويال فاموس أكسفورد التأئلي The Oxford Dictionary of ip‏ 
aa. English Etymology ١ 1 966(‏ التطور من الحدثي 1 الإخباري اسا ملم آي 
-©8 ايكون ء المعئى الخامس: 

“With substantives and adjectives, مه"‎ as to make what Is expressed by 


ihemî?, as becalm (XVT), bedin (XVT, befoul (XV): hence ‘call by rhe 
name ûf, a bebtockhead, bersacatf." 


والأمثلة الأخيرة غريبة جد حتى لتجعلنا نتساءل عن إن كان فعل الكوان عط 
الإخباري قد وَجّد له مكائا في اللغة حقيقة في أي زمانء لكن قارن بالفعل "يلعن" 
511 الذي ما يزال عستعمالة: والفعل الآخخر عاا]|اعط 'يقلل من شان" مع تحول دلالي 
إضالي. ولك أن تلاحظ بالمناسية أن هذه الأفعال الأخيارية كلها ةة م أسماء 
denaormiınal‏ > وهو ما يتماشى مع التطور المقترح (قارن بليمهويز) من الفعل ادي 
(بالمعنى الفسيق) إلى الإخباري. أما المشتق من الفعل 6ذاء8 فلا يعني كةب" (وهذه العيارة 
الحلية» بالناسيةء سبي من حيث الشكل؛ إخبارية من حيث المعنى): لكنه يعني آشياء متعددة 
مقاربة للمعنى: اناداطة ما "كدب عن أي أنه صيغة بسيطة مُعدَاة للفعل 6ذ! "كدب" محردة 
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من المعنى السببي" وذلك بشكل مواز ل مقمتوصط 'يتحثر' فهي إذن أقرب ما تكون إلى 
'كائئه'. و'خاشلئه" على وزن 'فاعل . 

ورأينا فما مضى أن مبب الالتباس بين السبي والعزوي هو الغموض المقلي 
الدائم ؛ لهذا كن أن تيد هذا الغموضي العقلي خبارج الأمعال المتعدية. فالحالة التي تمثلها 
الجحملة الحالية: 

“Carter is responsible for the rescue debacle in the Iranian desert” 
'الرئيس كارتر مسؤول عن فشل عاولة الإنقاذ في الصحراء الإيرانية‎ 
ليست موازية بنيويًا لالات الفعلية التى أوردناها؛ لكننا نجد فيها غموضا ممائلا. ففي قراءة‎ 
۰ معينة موازية ل:‎ 


"The carelessness of the ¢çamıpþers was responsible for [= caused] the 


fire,” 
"أن إهمال التتزهين مسؤول ”= تسيب في" عن الحريق”؛ نجد المتكلم يزعم أن كارتر لم يتفن‎ 
عمله. أما في قراءة أخرى موازية ل:‎ 


“In the event of an accident, the captain [whoever he may be| is 
tesponsıble ior the safety of the passengers,” 


فإن المتكلم يقول إن كارتر بصفته ارتي والقائد العام كان مسؤولاً في نهاية الأمر ومن 
حيث المعهود وهو ما يوجب محامتيتهء وإن كان سبب الفشل لا بعود إلى خطئه الشخصي أو 
إلى عمل قام به هو نفسه. 


HE 1F 


ونختتم المناقشة برسم شارطة لطريق سريع هله المنطقة عن الجال الدلاني: 
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الفعل السيي و _ الفعل الحدئي اد _ الفعل التقوبي., وه الفعل الإخباري 


۳ 


فالطريق رقم ١‏ للاستعمال الاي رحد “Tat lux,‏ 
الطريق رقم ؟ للاستعمال الإنساني. عير الأفعال الأدائية 005+ لقعم 
this mecting adjoumeêd’’‏ مجولعمق 1“ 
وهر با يعي تأجيل الاجتماع. 
hereby appoint you a my deputy” She appwinted him as her deputy”‏ إن 
أما الطريق رقم ؟ فقد قُصيد به أن ينل الإجراء الإنساني الخاص بوصفه صورة تخييلية تلخط 
الأعلى. إذ يجح أداء شخص ما بسبب السلطة التى أوكلت إليه. سواء أكان ذلك عن قبل 
اجشتمع أم من الله غا مكانقطج””. 
naw pronounce you man and wife `‏ ]* 
أعليكما الآن rT‏ 
والطريق رقم * شارع تداولي ذو اتجاهين. فهو أن يعني الإنسان عادة مأ يقول ويقول ما 
والطريق رقم ٤‏ وهو انتقال غريب كنا قُضينا الصفحات الكثيرة الماضية في تفسيره. 
والطريق رقم ه بالتُدَرج: 
على اينه الطين. 
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حملت حواء أدم سعيك!. 

جرد الله آدم وحواء من الحئة "أشعرجهما من الحنة'. 
والطريق رقم ١‏ "كير" ('جعله كبيرا') -> "كبر" (قال: اله أكبر") 
ولا تستطيع الإنجليزية عمل هذا الشيء. إذ كن أن نعبر عنها بالترحمة المصطنعة؛ كما في: 

“King Arihur *sirred young Lancelot” 

"سيد املك آرثر لانسلوت الصغير' إي حلم عليه لقب 'السيد لاتسلوت' في مقابل: 
"Don" “sir” me!”‏ "لاا تقل لى : يا سيد! ' [لا تسيدني؟ ] 
والطريق رقم ۷ هو الترع الذي يثله الفعل الفرنسي نةا "اعمل" (أي: "قل الذي 
أفشه سبيتزر في: 45 LFEo Spitzer, Archivum Romanicum 8 )1924( pp.‏ 


Hoke 
وختامًا دعنا نتاقش العلاقة بين الشكل والمعتى.‎ 
والحائة التي ناقشناها في مكان متقدم من هذا الفصل. أي التلازم بين التضام‎ 
ققع تناع قوطنوت» والأطراتى والكثافة الأيمائية لا توافق بوضوح مع الافتراض التوكي‎ 
أو قد تنفيه. فقد آوردنا ثلاث حالات إضافيةء اثتتين منهما نيلان إلى نفيهء وواحدة تميل إى‎ 
تأييده بطريقة ضعيفة. ويجب ألا يزعجنا هذا الاختلاط في هذه النتيجة. فهذا الافتراضص‎ 
وسيلة. ولیس مرئسًا لا بد من انتشابه أو رفضه. فإذا عا سال أحد:‎ 
"همل اللغة تجسيمية؟'". أو هل يعمل التغير في اللغة عن طريق التدحل الإنساني‎ 
المقصود؟ أر هل يمكن التنبق بالبنية السطحية من الدلالة؟‎ 
فيمكن الإجابة في كل حالة من هذه الحالات ب : نعم ولا.‎ 


جد بيد 


م با 


¦ إغفال الاكتمال: ncalect of well-roundedncss‏ 
ون الا نعرف الصورة التى يمكن أن كانت عليها السببية في العربية قل الفترة 
السابقة على الفترة الي جاءتنا منها أمثلة مباثيرة؛ ولي تأت العربية؛ على أية حال بطريقة 
راوه و اسحلة شكورين السيبياتت» ا 0 أن يقارن بالصغة “AE‏ ف البايائية أو الصيفة = 
٣ال‏ في التركبةء ذلك مع وجوه الوسائل الصرفية الصارعة جدا فيها. وبدلاً من ذلك ند 
فيها بقايا أو بعضنا من السببيات القاصة في وزني: فاعل ٠‏ و"استفعل ": وبقايا من السيبيات 
غير المخصصة في الفعل امجرد والسببيات شبه المطردة في وزني "فعل" واأفعل"؛ على أن 
عذين الوزتين غير متمايزين بشكل واضح. 
وتتمثل في الاشتقاقات من الاسم والفعل عن طريق اللاحقة 80[- (والصورة مشؤشة يعض 
الشيء» لوجود عدد قليل من الأفعال غير السببية التي جج الأصول الى جاءت منها الشكل 
نفسهف مثل الكلمة القوطية 03112550 "يَظما"). لکن الإنهليزية والألائية تاتا عنم هله 
الصيغ إلا في عدو قليل منها نما يبدو الآن كانه بقايا بعيدة: مثل الكلمات الأثانية: 
biegcn: beugen, blind:blenden, brinnen: brennen, fahren: führen. hess:‏ 
heizen, sinken : senken, springen: sprengen. tinken: tranken, wach:‏ 
wecken, sitzen: selzêh‏ 
ومثل الكلمات الانجليزية: 
sit: sel, licpgen: legen = lie: lay.‏ 
benumb‏ (وعي لان اص خر 'فقط)» أو لمعلاعط 'يصادق" حين ننظر إليها 
من زاوية معينة. كما ممح للإنجليزية أيغمًا أن تتخلى عن بعض الصبة"" 
وأخطر من ذلك أن هناك هجرة دلالية فخمة للسببييات القدية: 01151 "يشرب" 
في مقابل ۸٤٣ر‏ يبلل“ و لوم! "بر" في مقابل 0هع1 'يرشد. و «مععل "عميق" في مقابل 
تال يغطس”؛ و !812 في مقابل 181118 وعاآا "يعض" في مقابل 815ط "يضاين". 
و beset‏ في مقابل ماعا » و نھ في مقابل ااعتقتلعظ » ومععلت ةا في مقابل 


denken‏ ومعدوع في مقابل ماعماف beken {el. blitzen},‏ . ودعوعتعع في مقابل 
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gar, . nêchren‏ في مقايل rinnengs « gerben‏ ي مقاب 121081 ١‏ وهي مكيلة ولا 
لكنها ليست سبيية من حيث الأصل): reiben‏ في مقابل reizen‏ ,او verschwindel‏ في 
مقابل حرعل معتسرطاع عع widen,‏ في مقابل Zzwingens wenden‏ في zwingen jl‏ 
وهي كذلك ممائلة لكنها ليست متعدية). 

ومثل هذه الحالاث مما اسميثه في مكان آخر ب "وضع الحدود القياسية [إقامة 
الفوارق] ' (وهو عكس التسوية القياسية [إزالة الفوارق]) تعاكس الحزءٌ الرتيس من فرضمية 
ستوكسء وإن كانت تتماشى مع المبدا التجريي, الذي أضقناء إلى التعليق ركم (؟) على 
الفصل الغالك. ذلك أن الجرء العثرفي أصبح غامغنًا نتيجة للتغير الصوتي: وربا كان 
مطردًا: في الأقل؛ لو كان هناك هجرة دلالية أوسع إلى مارج السبيبات التي تُشتق بواسطة 
اللاحقة 0ل أكثر من المجرة من الوزنين "نعل" و'أفعل' في العربية. ولا يمكن أن نقارن 
هنا عدديّاء ذلك أنه لى يبق إلا عدد من الصيغ المتحدرة من الصيغ المشتقة بواسطة 2ةل؛ أما 
من حيث النوع فييدو أن الحال على هذا الوجهء ذلك أن تلك المشتقات بواسطة اللاحقة- 
صز التي توقفت تزامئيًا عن أن تكون سبية تشتتته بشكل كبر على مساحة واسعة من 
الخريطة الدلالية: فعا نا عات" 'جعل مجلس" [أجْلّس] لا يزال من الممكن اكتشاتها 
في :13 "بطرح آرضا": لکن لا يمكن لأحد أن يسمع داك من خلال +۲٤۸٤1‏ فيما يخن 
إلى حد كبير جذا أن ثين صيغة 'فثل" الزائغق نحر: "عم" عن علاقتها الواضحة بصيغة 
الفعل المجرد. وهذه هي الخال كما يبدو لي في الأقل؛ وهناك عدد كبير من صيغ 'فعل' الي 
يختاح فخصها إنى وقت طويل. 


عع 


وتوحي اعتبارات أخرى لعدم التقيد مدا الاكتمال 5ددع ولتلصته - لاع أن اللعة 
لا تخفق أحيالاء بطريقة بطيئة دائماء في اتباع فرضية ستوكس وحسبه: بل قد تميل إلى مبد! 
مناقضى لمأ بدلا من ذلك. 

ولقد اسضتيت الأفعال السببية من وزن "فاغل' من التفسير بعض الشيء؛ ويعوه ذلك 
جزتبا إلى ندرتها ولكونها أيضًا لا تختلط بغيرها في الحيز الدلالي؛ مع بعض الارثباطات 


1Y 


الخاصة بهاء وعي لا تتفاعل؛ مثلاً؛ مع التكثيرية أو العزوية. رئيس تقليلاً من حيويتها 
الممكنة» أن يكون لإجراء اشتقاقي ما حدوة دلالية ضيقة نوعًا ماء والوافع أنه يمكن أن يزيد 
هذا التضبى عن تفرده. ف: "يتركها يتساقط بعضها فرق بعفى" ‏ ع1 1لقمزععطع1]"” 
herfaller lassen”‏ شيء رائع ل "سشاقط" أن تعن شیا أكثر وضِوحًا من م0عل" . فللفعل 
"050 ها“ سلف غريب مشتق من الاسمء وهو ما يمكن أن يجعل منه كلمة غنية في 
إيماءاتها؛ لكن ا كان الاشتقاق الصّفر غير متحفّظ دلاليًا في الانجليزية فإن انتباهنا لا بر جه 
حو الاسم 0٣ل‏ "السائل المكور' (وقد فجاني أن أعرف أن هذا عو معناها الأصلي): هذا 
فقد تضاءل الفعل ليصير شييها باهثًا بالمرادف للفمل الأو ويختلف عنه بصورة أساسية في 
أنه بخلاف !181 يمكن أن يستعمل بصورة متعدية أيضا. 
انظر إلى حالة أخرى من المن الذي يدنم في مقابل الاكتمال -ااعس 
:0un 45‏ وهي تصرف الفعل الماضي في الإنجليزية. فهو بنطبق على كل فعل تقرياء 
بانتظام دلالي عظيم (ودنك على عكس الال في بعض اللات الغنية بصيغ المضارع 
الماضري preterite-preseîls‏ وصيغ الماضي العام النائقص 20121515 suppletive‏ 
والتصريفات الناقصةء الخ.) وهي تير الإعجاب بصورة نماثل تصريف المياه غير اللافت 
للنظر في الوقت الحاضر. فقد اختفى منها التأكيد والتظاهر وهما الظاهرتان اللتان كاتا 
تشيعان في الأفعال الماضية المضغنة في أسرة اللغات المندية الأوروبية ‏ مل ,ألعمطتمم 
fefelli‏ "0 وقد تعودنا بصورة دائمة على أن ننظر إلى التصريف على أنه ينطبق بصررة 
مطردة؛ ميث صار الذين يتساءلون عن سبب كون الأمر على هذه الشاكلة يدون غرياء 
بشكل مائل أولعك الذين يمكن أن يتساءلوا عن استطاعتنا الرؤية عبر الهواء أو الزجاج. ومع 
عل! فهناك شيء من الحكمة في التحفظات اللي عبر عنها Havers, Handbuch } jjl‏ 
168۴ كما في قوله: 
اوقد بين فاكرناكل أيضا في دراساته عن صيفة »اعم اليونانية كم هو 
مضلل الاعتقاد بآن كل فعل کن أن تبنى منه جميع التصريفات الممكنة". 
“YW ackernagel hat auch in seinen Studien zum 1 Perfcktum gezelgl.‏ 


wie itrefüihrend es ist zu meinen, jedes Verburm kûnnê ‘Jdurçchkonjugiert’ 
werden,” lid.17) 


با ا 1 


فالإسكان اليد للمواطنين حيغا في المعجم عدق يثير الأعجاب؛. لکن في أثناء ذلك لا بد أن 
يوطن المرء نفسه على رؤية أن الخيار بين القلعة آو الكوخ حل محله المنظر المتوسط للبيوت 
العادية. 
وئلاحظ مقدار الاتدفاع نحو الكلمات التي ظلت بشكل عنيد خارج التمطء مثل 

. "إخخوة‎ brethren 

دعنا فبعل الفعل 0306 "يجرق' يتفادى التصريف في المضارع - هل يستطيع؛ وهو ما 
بيمله يتحلى بشيء من التحلي بالجرأة. ومن هنا ستعني الجملة: pia" he dare not say‏ 
الكلمات من الخروج من بين شفتيه؛ وهو ما يحمل على الظن بأنه جبان' لويستعمل المؤلف 
هذا الفعل في التراكيب نيدلل على ما يريدء من تحليل]. 


“Let dare semchow evade inflection in the present — dûre it do so, and it 
has somehow the dash of the days of daring. "He dare not say" forbids 
the words to pass his lip; on one would think him merely faint-hearted.” 


ومن هنا نقترح هبدأ معاكسا للتبار لفرع الاكتمال ssعnكع‏ مااع في كرضية 
ستو كيس؛ وهو: إن عدم الاطراد يخدم وظيفة تعبيرية. 
؟- الإنتاحية ضعيفة التهذيس IIl-profiled productiyily‏ 


ذكرنا في القسم الأخير أن الإنجليزية تخلت عن طُرْقها القدية لصياغة السببية؛ ومن 
غير تعويض ماثل في بعض الأحيان. لكن هذا المد صار بصورة كلية أكثرٌ من عام بسبب 
التطور الكاسح للأفعال السببية المشتقة بطرق الاشتقاق الصفري من أصول فعلية واسمية 
وصفات مثل: 
“heat'warrm boil the soup"‏ 
"حمر اقيم ال الحساء' 


ومع أن هذا الاطراد كاسح فهو يآئي بصورة متقطعة؛ فتَشِعْر الكلمات التي تدخل اللغات 
بصفة خاصة بعدم الراحة من الاشتفاقاث الإنجليزية الحشنة مثل- 
“Its ears wiggled’The rabbit wiggled its ears”‏ 
"تمركت أذناها/, حركت الأرنب أذنيها' 
The pendulum oscillated John oscillated lhe pendulum”‏ ` 
18 


'تذبذب الشدول/ ؟ذبذب جون البندول' 
(وهي صححيحة محويًا لكنها لا تبدو عبارات ككليّة) 
prices’‏ قلط prices tose ‘The grocer raised‏ عن" 
'ارتفعت الأسعار'/ ١‏ رفح الیقال أسعارو" 
helium ascended the balloon”‏ غ15 *, “Th balloon ascended‏ 
(أها: 
*The path as¢ênded They ascended the path”‏ 
'#مصنعد الطريق”/ صعدو! الطريق” 1 
فليست سيبية عئاسية). 
وبالمئل: دناو "الكمشر' 
في مقابل: 1801اتامت 'يتقلص " 
وإن كانت ملا بعامانا 'ينفجر" تتصرف مثل: 1008م "يتقجر أ و ("zy Inflate‏ 
و اکسا يلوي" 
5 مقابل: ھام 'لولبي" 
25-2 كات {IT‏ "يتحرف" توازي: TALE‏ يدور بالتناوب .)١‏ 
وتكمن المشكلة في أي للاشتقاق الصفري المطرد للأفعال قيما دلالية أخترى كثيرة؛ 
وعن هنا قليست هذه العملية مهذية 0ع5:6111 ][. كذلك فالسببية في العربية ليست 
مهذبةء ذلك أن ل فعل' و'أفعل'. هذا إن ۾ نذكر 'فاغل' و'استفعل. نسبًا دلالية أخرى شبه 
مطردة؛ لكن الغموض من حيث النوعية أقل بشكل ظاهر. 
ويمكن أن يرذ العتتق لفرضية ستوكس المماجك قائلا: إنتى أتفق معك في أن 
نوع ااثناناتومرع ز 'بناء جيري”؛ بدلا من احتفاظها بالأفعال المشتقة عن طريق اللاحقة 
قول-؛ او أنها طورت سابقة تتكون من فعل الكون +8- أو اللاحقة 5ع- بنسبة واحدة 
مطردة؛ لكن رما تكون السببيات في الإنجليزية أقل غنى مما في العربية؟ لكن في العربية عددًا 
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كبيرًا من الحمولات. التي كن أن تكون منها أفعالاً سببية مشابهة فيما لا تستطيع الإغبليزية 
للك س مئل . 
chtèr, eat, sleep, weep, . |‏ 


"دخا اکل ؛ ام٠‏ 'بکی'۔ . 


ومصادر الغتى هائلة فى الجائيين كليهماء إلى حد أننا لا نطمئن إلى الكيفية الي يمكن أن 
تختيرها بها. فهي تشبه محادئات تزع السلاح: فيمتلك الروس عدذا أكير من الصواريك. 
لكننا نملك عددًا أكير من الرؤوس النووية؛ وهم يملكون عددًا أكبر من الدبابات؛ لكننا فلك 
أسلحة مضبادة الدبابات بعدد أكر وأتضل؛ ولديهم جيش أكثر من ححيث اجنود لكننا ملك 
قدَرًا أكر من الجنود إذا عددنا جنود حلف شمال الأطلسي؛ وقتايلهم أك لكن قنابلنا 
اثر دقة؛ وهكذا وعكذا. لکن دعنا نركز هنا على مكون واحد فقط. 

فتتوفر في الا نجليزية سلسلة من الأفعال التحويلية 6اناقاكتنة:) النشيطة “الي تجعل 
الشيء يتحول من حالة إلى حالة أخرى أو يتحول من مكان إلى آخرك ( 0 cause a thing‏ 
(pass Tom one state or location to another’‏ شوم بتضمين طريقة تنفد الفعل ي 
الفعل. وهذه الفصيلة بالعليع محدودة دلاليًا بعض الشيء. لكن الاحتمالات الخلاقة المستمرة 
في داخل هذه الفصيلة التحويلية ‏ النوعية Manner‏ تعنى أنها مثال جید على ما أعليه 
بالمقولة اللحوية الغنية. ۰ 
ولنقل إن الوضع هو التالي: 


Hie rubbed, the locus of his rubbirg was his eyes, and as a tesult of this 
rubbing his eyes becamt red. 


"حك عینیهء وكانت غيناء مركز الحك؛ ونتيجة لحكه عيئيه صارت عیناء حمراوين' 
ويمكن في العادة أن نعبر عن هذا الحدث بطريقتين: 


أ reddened his cye, by rubbing thetn”‏ عل 
He [CAUSE@X} (x be red} ]feyes). —by-rubbingz‏ < 
وهذا هو الأسلوب العربي ("خر') 
باد "He rubbed his eves red.”‏ 


CAUSE-by-nıbbingleyes be red)‏ ع1 


1 


ومن الواضح أن هذه الطريقة مما ييز الإنجليزية بشكل خحاص ٠‏ إذ ينتج عنها بنية 
حيوية تتكون من عبارة مفردة. ثم إن هذا النمط ليس متاخا للعرية عموما. فتشبه العربية 
الأسبانية في تحفظها فيما بخص ترك النوع 703057 يصير معلامًا للتركيب السيي. إذ قد 
تميل العربية بصورة عامة إلى وضع النوع في هيئة "حال" كما فيل الأسبائية إلى استعمال امم 
الغاعل. 
ويمكن بصورة استثنائية أن يدمح هذا كله في فعل واحده وريا فى صيغة مثل: 
"an defenestrated Karel”‏ "القت جان كاريل من النافلة, أي جعلش يمر من خلال 
النافذة: برميها له؛ لكن جا أننا لا نتعامل هنا مع سببيات مشابهة قالدلالة مشوشة لهذا له 
تاج إلى تحليلها إلى العناصر المكونة لها. فكل ما يتطلبه الصرف منا أن نعتقد من العبارة: 
بان أغرق هاري" أن جان عل هاري يغرق. ونحن لا نستطيم أن نقول باطمتنان إن عذه 
حالة من التصول في الانتقال النوعي. مع أن هذا ما تعنيه (وهو ما يمائل أن 111 تعنى 'جعل 
موت ): ومعناها أن جان جعل هاري يبوت عن طريق عَمْره يالماء. 
وليس القرق الرئيس بين النمط (1) والنمط (ب) أن () تتضمن فعلين وأن (ب) 
تتضمن فعلا واحدا؛ فهذا لا يزيد عن كونه صدفة في المثال. قارن (من التمط "ب"): 
“He hammered the metal flat”‏ 
أجعل الصفيحة المعدنية مستوية عن طريق ضربها بالمطرقة' 
ى عن النمط '"): He flattened the metal with a harımer’‏ 
سوئ الصغيحة المعدنية با مطرقة" 


والفرق الرئيس هو أن (النمط ٠"‏ بحري ملحقا يُمكن حذفه» ومن هنا فهو لا يكوّن بنية 
موحئدة (في الإغجليزية): فيما لا يمكن حذف التابع المؤثر فبه في (النمط 'ب") بصفة عامة من 
غير أن يؤثر ذلك في ارتباطات بقية الجملة أو حتى نُحويتها: 
“He whittled the stick” 1‏ 
"برى العف" 
في مقابل : "He whittled the stick into an arrow”‏ 
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"حول العصا إلى سهم عن طريق بريها' 
( حالة المضي) 
*"They scwed themselveg”‏ 
'خباطوا أنفسهه" 
They sewed themselves blird”‏ ` 
\fanchester Guardian, 1980}‏ 


'جعلوا أنفسهم عببًا عن طريق خياطة [أعبنهم] ' 
فلهذا كان (النمط "ب") متضماما. 

والسؤال هنا: ما درجة حيوية هذا الاشتقاق في الإتجليزية؛ وهو الذي يظهر في 
العربية بشكل ضعيف؟ (والثال من العربية الذي كن مقارثه شيا ما هو: "مثمر “أ* على 
ب وهو الذي يُمكن تحليله على أنه <"جعل '!' يكون أب“ بمسمار'-. 

ولن يكرن بإمكاننا كشف حقيقة الأمر بمجرد إيراد بعض الأفعال الأخوذة مباشرة 
من المعمجم. فال قاعنعات ليست ال تنمعع ؛ كما أن الاطراد ليس مجموع الاطرادات 
السابقة. أما الإجراء الذي ذه وهو الذي علنا إلى وصفه في الفصول السابقة ب الجمالي ؛ 
ذلك انه ليس شكدء أو بتيوياء أو إحصائياء فهو الذي أوصى به هافيرز: وهو مطل دلالي 
بارع 

كن التسقق من هذه الشروط الرتبطة بتاريخ التطور بابسط طريقة عندما نستطيع 
متابعة تغراتها التركيسة في وضع "status nascênrdî‏ . 


"Die Feststellung dieser Bed [ingungen der Entwicklungsgeschichte |, 
gelinğgt am lelchesterı, wo wir synt. Yerãnderımgen in status nascendi 
beobachten können ^"([landbuch p. 11} 


التحليلات الأخرى التي تفضُل في الوصف التزامي. إذ يمكن لنا هنا أن نتفحص مسار 
حيويتها وهي تساب عير السطح. 


TTF 


مع المكون الجر بوصفه تابعًا متاثرا: 


"Ihe press had Ğernonsttated that this malpraclicêt was only part of u 
huge operation by the Governmenl lo spend itself into favour.” 
(hianchcster Guardian, 1381.) 


“Kil yourself into a hole, and the chances arc a time cames when you 
have lo kill yoursclf .كنات‎ 
1D. Hanmul, The Dain Curse, NY: 1928.) 


.) (وهذه نصيحة لقائلء ل لنتحر‎ 
“. , „thal بامع‎ are nal hearing a squlsh into the dala” 
(John Robert Ross. Based on lexîicalized reagğs into). 


“I'ach time the economy had stalled since ihe first Opec oll criss, laly 
had been able to expurl its way out of trouble with a style and panache 
that العا‎ critics gasping. .." 

{The Economist, 2351981: via exports.) 


“Let us ste whal Reagan can do, Maybe he can tax-cut ug all to 
prosperity,” 
(New Republic, 2411981.) 


“their efforts to fan Saunders- Young back to life” 
(id. 1841981, ref, To congressional bIll) 


“Hc hammered hıs اموا‎ self to death.” 
(Song, “John Henry") 


“an old, toothless, wheezing dam, whose breath would stink you ınto 8 
cûnsumıption İn less than three taonths,” 
(Smollet, Roderick Random, th. XLIV.)} 


“The fixation of policy makers on bribing the North-South prohlem out 
of existence has obscured the extent to which third world 
underdeveloptnent has become a function of the South-South 
relaluonship. 

(New Republic, 619/198) 
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مع متممات ظرفية أو وصفية مثأثرة: 
Every time Willie falls down I haye to kiss him betler, **‏ 


(Comic strip, “Albert Herbert Hawkins", 1980} 


“ahe tiitked the cateh of her paint-box to. mare ريه‎ than was 
necessary. afd the nick [here: act oF nicking’] seemed ما‎ surround ip a 
cırcle forever the paint-box, lhe lawn, Mr Bakes, . 

{To the Tighthqouse I. ix) 


وتبدو هذه الأمثلة كلها عَيّائًا نشيطة (قوية) في الشكل والمضمون كليهما. فأن يكون 
في الإنجليزية فصيلة للنوع ‏ التحويل تتسم بالفنى على الرغم من عدم وجود بعض الوسائل 
الصرفية الواضحة بدرجة كافية إنما هو دليل معاكس للفرضية الستوكية؛ لكن كون النوع 
ب" المتضام هو الذي اغتنى إغا عو دليل على التماشي مع تلك الفغرضمية. 


ع 
۳_ اليف النسقى لقولات صرفية غير متميزة: 
اركف السائي اا 


ويتابم المدافع الْحاصرٌ عن فرضية ستوكيس قاقلا 

حتى إن اتفقنا على أن في الإنجليزية أفعالاً سببية حيوية ضعيفة التهذيب !ا 
لع اتلام من بعض الحوائب فلا يزال هناك عدد كير من الأفكار التى لا يمكن أن يعبر 
عنها بطريقة تأليفية على هيتة آفعال سبية: فهل يستعمل المتكلمون في هذه الحالات؛ حين 
بتجنيون التعبيرات المطولة غير الأنيقة؛ فعلاً بيطا بدلا من ذلك: أو طريقة أخرى أكثر 
كفاءة؟ 

ولا ينطبق هذا المعيار بالطريقة التي صيغ بها عنا. وذلك لما يأتي: (1) تكمن المشكلة 
5 الطريقة التركيبية التى يغلف بها المتكلم المعنى الذي يقصده؟ فالكلمة الني لکول سسيية 
دلاليًا وإن لى تكن كذلك صرنيًا ستكقي» هذا يوسم هذا جال الأفعال التي يجب أن ننظر 
نيها. فلا يمكن أن يكون فى الإنجليزية حلة مَُجَرّة تيدأ بالصورة الثائية: 

John Past ) عدبدة:‎ Ilarry die > 


ت 1 


بمعلى سيى مشابه كما تفعل العربية ("أمات'): لكنها يمكن. بتنازل مرغوب؛ أن تستعمل 
الفعل !انغ . 
(ب) والطرق الطولة التي تعالحها هنا مطردة على خلاف الطرق ذات الصلة بالأفعال 
الشروعيةء هذا فمع أنها لا تنج بئية تركيبية متضامّة فهي تتطلب: إن تطلبت شيئاء مهودًا 
أقل لكي تنمج. 
رجا وليسته هذه من الخالاات التي يمكن أن يسامح معها باستعمال تركيب أبسط وأقل 
تخديداء وذلك لأسباب جرية عتقداءواج بسيطة. ففي البنية: 
ماقام John Cause: Mary drop the‏ 
تجيد لديك فاعلين يهب أن يُذكراء هذا فانت بحاجة إلى فعلين إن لم يكن لديك فعلٌ سبى: 
فليس هناك شيء يمكن حذفه من الجملة. وأقرب شيء إلى الشكل الْنَقِلْ هو حين يُحدَف 
مفعول به فاعلي 11م يکن التنبؤ به داو ا وهو ما ينتيج نه ا حصو على فعل سبي 
بالإنابة» كما في: 
“[[iler butchered millons’ ۰‏ 
أجَرْر عتلر ملايين [من البشر ]" 
وكما يمدث دائمًا يؤخذ الشكل النجز بقدر أقل من الجدية في الأقلء كما لا يئل 
هذا الإجراء اندماجًا بل يشل بنية مستقلة بنفسها؛ وهي حركة مقصودة وإن كانت مؤذية 
منطقيا. قارن بالعناوين الصحقية الي ظهرت مؤخرا في الصحف العادية لبريطائيا أو 
المتسعاطفة مع الحيشى الجمهوري الآيرلندي: 
Thatcher murdets Sands!”‏ 
فتلت ثاتشر [رئيسة وزراء بريطائيا السابقة] [الثائر الزير لندي] ساندر' 
(اما الوضع مصوّرًا بموضوعية فهو: 
failed to cause or deliberately refrained Irom causing her‏ تعطن ون" 
deputies to prevent Sands from allowing himself lo die”)‏ 


"أخفقت ثاتشر أو تعمدت آلا تبعل أعوانها ولون بين سائدرٌ والسامح لتقسه پان وت' 
والحالات الي يمكن أن ينج فيها اختيار الإنقاذ بعض التتائج هي تلك التي يكن أن 

بكون ما تقوله فيها بدلا من الشيء الأكثر تعقيدً! صحيسًا أيضاء بدرجة ما. فليس صحيساء 

في المثال السابق وني الحالة العامة أن:“علقام علا لتمودمق مطول” اسقط جون الطَيّن' - 
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اي أننا قد لا نوافق على هذه الرواية لما حدث بالفمل» إلا إن كان جون عرفا وسبيا 
مسؤولاً عن الأعمال الي تقوم بها ماري (قارن بنقاشنا السابق عن غموض كلمة 
'"مسؤول“"). وبالمقابل يمكن أن يقال في الإغيليزية التي ليس فيها افعال شروعية مكتملة -[1ع 
rounded‏ : 
Joln centered the room and sat on the sofe”‏ “` 
ادحل جون الغرفة ثم جلس على الأريكة' 
حيث المقصود في الواقع هر: dom on the s02"‏ 81و . . .* ١‏ ذلك أته إن جلس عليها 
فإنه في الحالة المألوفة (إن لم تكن هذه الأريكة من نوع الأرائك المزيفة) سوف بنتهي به الأعر 
جانا عليهاء لذلك فالتعبير قريب جدا. أما أن يُسمح لك بهذا التقريب آم لا فأعر يعتمد 
على السمات الخاصة الى تسم الفعل والسياق: 
John weft [was as replacemenl iorm| and fell asleep [OK: slept. ]‏ 


suddenly {here came [OK: was] a knock on the door and he awoke | was 
awakc| with a slartî 


اذهب جون (ولا کن استبداهًا بفعل الكون 7785) واستغرقه النوم (واستعمال الفعل نام 
مكن). فجأة حدثت طرقة على الباب (واستعمال: كان هناك" تمكن) ثم صحا (ولا يكن 
اعمال "كان صا" (و: لتكت كوس قريبة من اراز إن حلفت عيارة with A‏ 
start‏ ". 
وينبغي أن أؤكد إن هذء الاعتبارات لا تمثل نتيجة مضادة للفرضية الستركية 
بو فها اختباراء وإنما هي فقط نتائج محايدة لا يمكن أن ينطبق عليها هذا الاختبار عنا. 
وهناك جموعة أخرى من التعبيرات التي يمكن أن ينتج عنها دليل ثوافقي للنتائج 
الإدراكية لفرضية ستوكيس. فالمعاني الرئيسة التي تعنيها هنا قد تهرب إن دققنا النظر إليها 
مباشرة. بشكل يشبه بقايا من الخيال على هوامش شبكية العين؛ لكن يكن أن ناله 
بالتجربة التالية. اقر! الكلمات التالية بسرعة ثم انظر إن كان هناك شيء خاطئ: 
heart-tending. miiid-bogelinga, eye-catching, soul-slirring, mouth-‏ 
spliting, 2ut-wrenching.‏ عي watering, breath - taking, hair-raising,‏ 
back — bteaking‏ 
لكن اقرأها الآن بطريقة بطيئة ثم اكتشف الكلمة الغريبة من بينها. 


TTY 


وده الأفعال كلها متعدية إلا واحدًا منهاء فهر قعل لازم متخف على شكل فعل 
سبي مشتق صبفريا (وهذا النوع غير موجود في الواقع). فالمشهد يهز القلب. ويم العقل 
(وهو فعل سبي مشتق صفريا أو هو في الأقل ممائل لمعل مسلوب التعدية مشتق صفريًا: 
“he mind boggles’‏ ) 
عبات the‏ 5اه 'يلفت النظر" 
لکن : jt mûkes the mouth water (“waters the mouth}‏ 
"أسال اللغاب 
(كما أن: عداوتةع ٠‏ ٣اذط‏ أبغما نوع بارع لسبب أتخر. الد لالة دلالة فعل معن مالوف :> 
"raises the obelisk” : Ja raises the hair‏ لكن هناك عدم تفضيل سياقي مثل هذا 


الترابط السطحي: إذ يمكن لنا أن تقول J+" makes the hair stand up on end‏ 
الشغر يقف على رؤوسه"). ورا جرؤتث على أن أقترح أن العبارة المتشغية. في القراءة 
الأرى: لم تقغز من القائمة بشكل فوريء إلا في حالة تهوال عينيك عبر الصفحة أو حين 
يكون عقلك مستعذا للبحث عن الأفعال السببية مما يجعلك متحفزا. وهذا ما يمكن أن 
نتواقعه مرم فرضمية ستوكس: فعدم وجود المقولات المركبة الصحيصة تركيبًا تنم 1اعبب 
للسببية في مقابل الفعلية هو الذي يقلل من أحساسنا بالحذف النسقي حين لا عامل 
المقولتان اشتفاقيا بشكل مائل. 
فارن المقولات الدلالية لا فعال المبئية للمعلوم بلك البتية للمجهول في الإنجليزية. 
فمن المؤكد أن هناك أنماطًا توافقية ۷#اادعاي قليلة يمكن للاسم فيها أن يظهر مع فعل ما 
مفعولاً مباشوًا له أو قاعلا لازماء لكن هذء الأسماء نادرة وهي في الغالب عحدودة دلا 
باستعماها للتمايز: 
John smelled the ege The egg smelled (viz. bad}‏ 
John scares easily with a fight-mask}‏ 
The book sells well {" Barnes +Noble satd the book well)‏ 
ويكون التصريفب أو التركيب أو الفعل ختلغة غائيا: 
Jom 0 Bill ¢ Bil] was defeated by Joho ne1 defeat (at the hands‏ 


1 


Max likes beans, Bears are a favorite with Max; Max liked the book, The 
book pleased’enterlained Max: 

People liked the candidate, The cundidale was well-liked ‘appealed to 
evcryone‘lound favor with one and all. 


والاشتقاق عن طريق اللاحقة 6ت ٠٠‏ الى جاءت من اسم الفاعل في الفرنسية ترث النمط 
التوافقي: 

ratê un évadêë {escapee’, Il est êvadé; Finculpé, on la‏ كه ratê, il‏ اتنا 

ihculpê 

لكن المعادلة الناتجة للأمماط المتمايزة المتعدية واللازمة ليست مستقرة في الإتجليرية. 
فقد سمعت أكثر من مرة بعض المدافعين عن الملغة غير المتخصصين يشتعون على التكوينات 
الترافقية مثل عغتروعع5 ,08ع]: وييدو أننا نشعر أنه إن كانت ٥٥‏ - سوف تنطبق على 
المشعولات المتعدية فيجب أن تقتصر عليها. 

ربالحملة: يكن للأفعال الله إلى اسماء ization5اnomina‏ أن تيد بصغقة بسيطة 
الفرْقّ بين الأفعال السببية وغير السببية؛ وهي التي ليست موسومة صرفيا ابتداء. أكثر من 
قدرتها على تمييد الفرق بين الأفعال المبنية للمعلوم والميشية للمجهول. وهو ما تتميز به" . 
واعتراضنا الدلالي غير الواعي لتراكم المقولات (حيث تُخلط 'الأسماء المينية للمجهول 
سلا" غر : ععودناة ب: #عموع5ع) يقوم غالبًا على التركيب الصري: فالذي يهربه من 
حيث المنطق؛ لا يحتاج أن يكون نحويًا أكثر عملاً من الذي يُضرب. حتى إن كان لنا أن 
نتوقع أن آغلب اللغات قد تعبا على إقامة ذلك الاختيار؛ قارن: للقت اند الآ في 
مقابل اللاتينية 110ان[ق/ ميق للمعلوم- am beaten"‏ °1{ والمكافيع الغرنسي لما 118001167 . 

وهناك عدد كبر من الاعتراقات الي يكن أن تثار شد كيربتنا الصغيرة؛ وهي التي 
:0 تقدمها بوصفها نوعًا من العلامة الفارقة في تاريخ تأبيد الفرضية الستوكية وإنما بوصفها 
نَوعًا من الغضول الموحي وحسب”" "7 . 
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التعلقات 


0 قارن بفيشير في 55 :Grammalk‏ 
'فالسيبية لا تستخدم عادة عندما يكون الحدث قد وقع بفعل شخص أوكل إليه ذلك 
العمل: فمثلا: "قله (تستخدم للتعبير عن تنفيذ المسند إليه عملية القتل أو عندما يوكل 

.' التنفيذ إلى غيره (أي جعله بقتل)‎ 
“Das Kausaliy wird gewöhnliçh nicht verwendel, wenn 1 


ilandlung durch Beaufîragte ausgeführt wird: qaltata-hu “er tötete 
oder ‘er liess ihn tûlen’ 


لوهو ما بعني استعمال صيغة الفعل اجرد للعمل بالنيابة؛ بدلا من صيفة "فل ' أو صيغة 
أقعل"). 
كارن هذا بما ف الفرنسية: 
a fall manger les poules”‏ 11“ 
حيث البنية السيبية الظاهرة يكن أن تؤحذ بطريقين: وبالغفموض تفه الذي فبده في: 
“The chickens are tcady 1û cat‏ 
رللاطلاع على الغموض امغر في صيغة اسم الفاعل "موقد بين الفاعل الباشر 
والفاعل بالنيابة: انظر أبن شنب: تحقيق: عى 77١‏ التمليق. 
“Remarks on Nonunalizalan’” 41)‏ في كتاب جاكويز وروزمياوم: 


Jarohs and Rosenbaum. Readings in fransformational Granimar, 
م‎ 192.=p.24 of Siudies on Semantics in Generative ) نرج‎ 7717711“ 
Chicago Linguistic Sociely. Fumctionalise volume, 1975, p30, AT! 


jrregulariry iF Sytttax, D. FÎ. 4‏ 
(5) وأقول هذا لدليل سيافي من اللغات التي تعبْر بطريقة تحليلية عن 1111 على أنها "جف 
موت ولان الشك المتاكل للتحليل للمكونات خب عند نقطة معية أن يتوقف. لن إن 
تحداني احذ قربما أتخلى حتى عن حكمه الذي يشبه أن يكون غليرا. فمن الممكن أن يعض 
المتكلمين حين كانوا أطفالاً لم بتعرضوا لتجربة موت احد أو أنهم لم يفهموا غوامض الموت. 
لكنهم اكتسيرا المعرقة السلوكية في استعمال 1111 من قضائهم أوقاثًا مع النمل والضفادم 
والتغرج على التلغاز: وقد تعلموا في نهاية الأمر أن 6 هو الشيء الذي يحدث للضفادع 
حين تقل زيادة على ذلك: رما يكون الدليل السيافي مقلك كما في .vapulorsequ0f‏ 


1 


(1)- ويضيف أريل بلوخ» فيما يخص العربية قاثلا: 'وربما جرؤت على القول بان التركيب ذا 
المفعولين أقدم'. 

A Linguistic Study of Causative Constructors (TOTO, )م ك4كك‎ 

وتعريف شيباتائي كا یکن أن خد سبييا مسن على اعتبارات دلالية ومن غير محديد 

صرق لحن الصرفيات عندنا محموعة فرعية من اللات عند لذلك فملاحظاته تنطيق 
هنا ایقہا۔ 

(۸) - ويد أن الأفعال الحرلة المشتقة عن طريق اللاحقة ا37[ استمرار لا في اللغات اهندية 
الأوروبية ونوع-* وهي الى تكون من جهنها اليات: تمر الثعل و#6طصطام "أنا اخيف ؛ 
والتكراريات/ المومكعات . وثتزهلام "اتا أحمل عادة" في اليونائية. انظر مايبه' 


Mellt, ftroclucflon û ‘étude comparative de MHHHES 1.-¢ 
"1937,211 


(9) ليس الفلاسفة وحدهم هم الذين تثر إعجايهم الأسياب التي تنشا عنها الأفعال. قارن 
الأشعار العامة المتداولة عن موضوع من تسبب في جعل كوك روين يصبح غير حي. وبالمثل 
الظر أغنية بوب ديلون: ‘Who Killed Davey Moûtê"‏ 

)٠١(‏ (وقما تعلق بهذه يبدو أن ليس هناك عالم أو وقت كاف. وقد يكفي بعض الملاحظات 
الذرية: 
ص 1۲ : أوردت الصيقتان: 'فعل' و'أفعل" من "لك شار كأئها بال معني تفسبه. 
من *1: كان لما معنى ممتلقًاء مع ملاحظة تشير إلى سيبويهء وهو الذي لا يبدو أن القول 
امنسوب إليه يؤيد الترجمة. 
ص" ؟: يورد امهو ير بشجاعة ترجة آربري للآيتين 1١‏ و ٤١‏ من سورة الألغال. ثم يستمر 
ليعطيها معنى الدقة بطريقة معاكسة لا اختاره أربري. فما أن يكون رأ واحد منهما فقط 
صحيساء أو أن يكون الأمر غير قابل للتحديد. 
مر ۲۷: يورد مثالا من التلازم "اللحظي' لصيغة من صيغ 'فعُل" في سياق الزمن المستقبل 
(النسلى الآية ٠۵۳‏ ”يالك اهل الكتاب أن ثل عليهم كتابا' وهر الذي إن فضل أي 
شيم فسوف يفل المعنى المضاد اذا فيمكن أن يُستَعمل المضارع كما هو ها بمعنى 
المستقيل). 
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ص۳۳: ومرة أخرى فترجة آربري لكلمة "نوك" في مقابل "أنرّل' في الغرآن (التساف الآبة 
5 ماد في المقتضى فيما يتعلق بتسيز ليمهويز الذي يقيمه انطلاقًا من الآبة نفسها 
(يوحي الماضي في الإنجليرية بالصلة التمرة لا الخاصية الصدفة). 
ويمكن أن نضاعف الأمثلة من هذا النوع. 
)١١(‏ المصدر نفسه جين .١١1‏ ويشتق ماكدونالد بالل المعاني الاإخبارية / التقييمية لصيغة 
افع" الق يسميها ج" من المعنى البدائي للسببية في "ج" : 
افالفاعل في "أفعل' يُحدث من منظوره أو منظور الجماعة من حوله حالة المعنى 
الأساسي أو نوعه في عقل شخص آخر " 
(417 ول تكن اللاحقة الإمجليزية يوما تتصف بأتها مهذبة 3ت0171زم-[اعتهتة كأداة مسييق 
لكنها؛ مهما كانت قيمتهاء أصيصحت جاملة. 
( ويمكن أن يكون الخال الذي يُستعمّل في العامية: اندي عجرمك 116 انى 'ترئف'. 
عاولة للاح هذا الشحوب في صيغة المأضي . 
4١4(‏ للاطلاع على هذا انوع في الألماتيةء انظر: 
IT. Paul, Prinzipien 153-154 {re Fûsse wund laufen.}‏ 
(1) وعرة أخرى فما ننظر فيه ليس الصرف المعجمي بل الصرف التركبي. فيمكن أن تظهر 
raise y walk‏ السيبيتان وغير السببيتين. مللا في الإطار تفسيه: 


*yajk the dogi’lhe line”. 
مووود‎ lhe rool ive inches/the dcaleT lve dollars." 


وير بين الأفعال المينية للمعلوم والبنية للمجهول في آي إطار حين تكون الأشكال للفعل 
الرئيس متجائسة: 
“Jahn hit 8111“, Bil was hit by John."‏ 
)1١1(‏ وأحد هذه الاعتراضات أن mouth-watering‏ وإن كانت كلمة جديدة متحرفة إلا 
أنها الان ممعجمة [مستعملة] ومقبولة: كما أن الكلمة الجامدة مثل ضlطknowledga‏ 
التي لا تتميز باب حياة في أسلوب تأليفها لا كن الآن تحليلها. وفي عقابل هذا ظهور بعض 
الصياغات الجديدة في مستوى 631611018ة- ورور 


Gossips im America's car industry arê petling over a jaw-aching weêtk.” 
{The Econarmist (Tondo. 18/31981) 
“Makes the jaw ache’, nol * ache the jaw’. 


